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98 1“ عن مت وا 5 
عفد احير صا اتاب الاسم العائَة يدقارات الحوى الوأميّة 


مث رس ومّه بع بوي ىىءى رو * سم 0 
ابرا رركا عبني عب الله آل الشييق 


قَالَ تعَالى: 


> ممه أي 


ذلك اي بي 3 جح اللجكة بن البيت “مثا كز غلك ل 


آلديا وَاليرؤ وَلَنَهُ يَمْلوٌ وَأَسْرْ لَا مْلَمُونَ )4 3 الغور] 
0ه 
+ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؤه هَالَ: سوقت رَسُولَ الله وك يَكول: 
<< كل أمَتِي مُعَاقَ إِلَا لمُجَاهِريْنَ وإنَّ مِنَ المُجاهرَةٍ آنْ يَعْمَلَ 
الرَّجْلُ باللَّيلٍ عملاًء كُمَ يُسْبِحٌ وقد سَرّهُ الله عليه فيقول: يا قلا 
عمِنْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْترُه رَبك ويُصْبحُ يَكَشِفٌ 


6 تت اوها 0 وجو ذو( 


مق دَأَجِدََاعْةةَ ضَنَا اكاب بَعَما 
ا اسار 


و 


55-5 


وب خطلي ارا م في الحللةالعرة اكوب 
يي سَتمَة عبرو عباله دكن 
ثم (5/442) )ص (59/١/1552ه)‏ 


5-0226 


و 5 و 
عقون للك كنل :زات 

الام لما لاد طيقه وبوز به بوزيقفه يمدكانا 0 
0 

(لمةشندك 5 
ا 3 1 


ةو و 


تَجَكّت 1254م 


1 
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9-2 


+ 02ت ج و زد مادو تاو تجو كو 01 


برام 


الحَمْدُ لله مُعِرٌّ مَنْ أطَاعَهُ واتَّقَاهُ ومُذِلٌ مَنْ حَالَمَهُ وعَصَاه تَحْمَدُهِ على 
خُلْو طَاعَيه ومُرٌ يَلْوَاه ونَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا اله وخدَهُ لا شَرِيَكَ له ولا 
َعْبدُ إلا إياه ونَشْهَدُ أنّ محمد عَبْنْهُ ورَسْؤْله و وعَلى آله وأضحابه 
ومَنْ تَبِعَهُ وافتفَاهُ. 

وبَعْدُ: كَقَد ثَرَاتْ هَذَا الكتَابَ المُسَبَى : «أَحْكَامَ المُجَاجِرِيْنَ بالكَبائْرا, 
تَلِيْكُ الشّيْخَ العالم العَامِلٍ: ذِيَابٍ بن سَعْدٍ آل حَمْدَانَ المَايِدِيَ» والَّذِي 
جَمَعَ اذى وبََلَ في المُوّت جهداً كييراء وعلما كنيراء واشتؤقى ما يتلق 
بالمعاصي دالدُنوبٍء وجمَعَ الاحكام التي نعل بأل الكبَارٍ والمُحَاجِرننَ 
بار الدنُؤبٍ؛ حَيْتُ تُخْبَرُ المُجَاهَرَةُ كير عليمة ِقَزلٍ الئِنِ 4: «كُلّ 
أي ماف إِلَّا المُجَاِرِينَ' ممق عليه . 

حَيْتُ إن العْجَاهِرَ قَِ اسْتَحُف بلله تَعَالى وبآمره يما فرَضَهُ وأمَرَ يه. كما 
أنه اسْتَحَفٌ بنَظَرٍ الئاس إِلَيْهء وأغلّنَ الّنْتَ وكَعَلَ ذَلِكَ أمَامَ جَمَامِيْرٍ اناس 
ليُضْبحَ قُُوَةٌ سَيكة في ذَلِكَ الَنْبِء وقُدْرَةٌ للجَهلةٍ والعَرّام الَذيْنَ لا يمَيرُودَ بين 
الطَاعَةٍ والمَعْصِيَةٍ فيُتَابعُوْئه في ذَلِكَ الذّنْبِء ويَحَتَجُوْنَ عِنْدَمَا يَنْصَحُْهُْ 
النَاصِحُوْنَ فيَكُْنٌ دَاعِيَةَ بفِعْلِهِ إلى يَلْكَ الكَبَائْرٍ» َيَكُوْنُ عَلَيْه نم دَنْبوِ ووزدٌ 
المُجَاهَرَةٍ: وعَلَيْهِ مل نام مَنْ قَلَدَهُ وَبِعَهُ مِنْ غَيْرٍ أن : 


5 


ُمٌ إن مِنَ الَاجب عَلى عَامَةِ المُسْلِمِيْنَ وحَاصّيِهم أنْ يَْرِقُوا الأخكام 
الي تَتَعَلّنُ بالمُجَاهِرِيْنَ» التي اسْتَوْفَاهَا املك في هَذَا الكتاب: فَنْصَحُهُم 


0 بخ حك ده 66 050 ع2 
تا مقدمة الشيخ عَبَدُ الله بن عَبَدٍ الرْحمَن الحِبَرِبَنُ 


وتُحَذُرُمُم ّ ُبْخِضُهُم ونَهْجْرُهُم ولا ُوالئْهم ولا تِبُّْهُم ولا ُصَلّي خَلئَهُم» 
ونَخْرٌ دَلِكَ مِنّ الأخكام الكَثيرَةِ؛ رَجَاءَ أنْ يَائْرُوا ويتُوْبُوا إلى الله تعالى. 


2 ره 


وعَلَيْنا أنْ نَقُوْمَ بضح جَمِيْع المُسْلِمِيْنَ مِنَ الأقَارب والأبَاعِدٍ ونْحَدْرَهُم 
يِنَ الكَبَائِرٍ: كمَرْكِ الصّلّوَاتٍ ‏ وان اعْعبَرنَاُ تُفْراً ‏ وكَالتْكَنُفٍ عَنٍ 
الْجَماعَاتِء وتَعَاطِي المُسْكِرَاتِ وَالمُخَدْرَاتٍ وأكل الريَاء وأخْذٍ الْرُشْوَق 
وسَرقَةٍ الأموَالٍ المُحْعَرَمةِ وَالشُحْرِيّةِ بأل الطَاعَاتِء وتَلْقيْبٍ أل الخير 
الألْقَابٍ السيكة. ١‏ 

وكبَائِرُ النّسَانِ: كاللّمْنِ» والسّبَابٍء والشَّثْمِء والقَذْفِء والئُلْبٍء 
الغِيْبَِ والنّمِْمَوه فإن كلِكَ مِنَ الكبَائِرء وقذ فَالَ ابن عَبّاسٍ 9: «لا 
صَغِيْرَةَ مَعَ الإضرّارء ولا كَيرَة مَعَ الاسْتَغْمَارِه» وحَذَرَ ابن يلل مِنْ مُحَْرَاتٍ 
الدّنُوْبٍء وأخبر أنهُنّ يََْمِمْنَ على الإنْسان فيَولكته وَعَلٌّ مها مَا يَهَاوَدُ به 
الكَِِرُ مِنَّ النّاسِ : كَشُرْبٍ الدّحَانٍ وتّخوهء وإسْبَالٍ اللْبّاسِ» وحَلْقٍ اللّحَى» 
وإِظَالَةٍ الشَّوَاربِ» نحو كَلِكَء وَكَدْ قَالَ بَعْضُ السّلَفٍ: «لا تَنْظرْ إلى صِغْرِ 
الدب ولكِن الْظرْ إلى عَظمَةٍ مَنْ عَصَيئهه! 


وَدْ أككرَ العُلَّماءُ مِنْ ذِكْرٍ الكَبَائْرٍ كالذّهِبِيَ في «كتابه»؛ والهَيْنَمِيَ في 
«الرُرَاجِرِ» والشّيْحِ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الوَهّابٍ في كِتَابٍ «الكَبَائِرِ؛ وغَيْرِهِم 
تكلم عَنّْهَا امسر ِنْدَ كل لله تقالى: «إن تمتها بكر ما جزة عنة 
تَكَيْرَ عَسْ سيتام تنكم مدعلا كرِيمًا 409 [الساء: اث و كَوْلِه 
تعالى : الِنَ جيبو كتير الاثر لويش إِلَا الّمْ4 [النجم: ؟5]. 

وذكرٌ التي 8 بَعْضَها كالسَبع المُوِْقَاتِء وقَوْئه : «الا أََببْكُم باكر 


ع 


الكبّائر: الإشرَاك باط وعفوق الوَالِدَين» وشَهَادَهٌ الور ونَوْلُ الورك وَؤْله 


مقدمة الشيخ عَيّدٌ الله بن عَبَدٍ الرّحِمَنٍ الجِبَرِيِنُ 


لما سيلَ: أي الذَنْبٍ أغم؟ كَالَ: «أن تَجْعَلَ لله يدا ومُوَ حَلَمَكء ثم أن تقل 
وَلَدَكَ حَشْبَةَ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ثُمّ أن ثُرَاني حَلِيْلَةَ جَارِكَه. وخر وَلِكَ مِنَ 
الأدِلةَ الّتي اسْتَوقَاهَا المُولّث! 

فَيَحِبٌ على المُسْلِويْنَ الاميمَامٌ بالديْنِء والّمَْكِ بالسْنَق والحَذّرٍ مِنَ 
الشّرْكِ صَغِيْرِهِ وكييْرِو ومِنّ البدّع المُكفْرَةٍ المُمَسْقَق ومِنْ كُبَائرٍ الدنوْبٍ ومِنْ 
صَعَائِرِهَاء وعَلَيّه الاجْيَهَادُ في الأغمال الصَّالحَةٍء والإِكْئَارٍ مِنَ الحَسَنَاتٍ 
إن الحَسَنَاتٍ يُذْعِبْنَ السّيكَاتِء وقَذْ قَالَ النَّئْ : «انّقِ الله حَيْنُما كُنْتَ 
وأنبع السَيَْةَ الحَسَنَةَ تَمْحُْهَاء وخَالِقَ النَّامَ بِخُلْقٍ حَسَنِ». والله تَعَالى أَعْلَمُ 
ون الله عَلَيْه وسَلَّم. ش 

(قارة/دعاه) 
عبر البرسعب الجر الكبرير 
عمو كيار متاكر 


صووع 


ملسلزئزازم 


الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيَنَه والصّلاةٌ والسّلامٌ على عَبْدِ ورَسُولِهِ الأميْن. 

آمّا بَعْدُ: 

لئس حاف أنّ الأمّ الإشلايية تعيْينُ ذه الأيَامَ في أدبا من الّمَانِء 
وإقبالِ مِنَّ الفِئَنِ والمِحَن؛ يَوْمَ تَقَلَبثْ فِيْهِ أكثرٌ الحَقَائِقِء وَاخْتلْتِ المَفَاهِيمُ 
وُْمَتِ المَؤازِينُ» وَتقْيْرتٍ المْسَمْيَاتُء وعْيتِ المُسَلْمَاتُ وامْتدّتْ مِنْ أهلٍ 
الفُجْرٍ الأعْتَاقُء وتَجَمَ الرَّْعُ والتَّمَاقُ؛ حَتَّى عَادَ المَغْرُوفُ عِنْدَ الكثيرٍ مِنَّ 
المْسْلِمِئْنَ مُتْكراء والمُنْكُرٌ مَعْرُوفاًء كُلّْ عَذَا يَوْمَ وُسّدَ الأمْرُ إلى غَيْرٍ أهْلِدء 
وتَسَنّمَ المَنْاصِب أهْلُ الفِسْتٍ العَاصِيْنَ؛ بَلْهَ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِينَ. ..! 


َعَمْ؛ ضَاعَتُْ عَيبَةُ ومَيْمتَة الإشلام في صُدُوْرِ أثكرٍ المُسْلِويْنَ» واغْترّث 
َه العلَمَاءِ لَتنِهِم أؤ كاث. وَتَسَربَثْ عَذْوَى أكْمرٍ النّحَلٍ والأفكارٍ الهََامة 
إلى النَاشَِةِ مِنْ أبنَاءِ المُسْلِوِنَء أز كُلْ: إِلَى المْنْمِينَ إلى كَييْلٍ العم يَوْمَ 
عَلَتْ أضْوَاتُ أكْثَرٍ الجَامِعَاتٍ في العَالّمٍ الإسْلامِيّ مِنْ عِلال الُتعَالِِئِنَ 
الأْرَامٍ (العَضْرَانِِينَ!)» وطن بالهلم مَنْ لَنِسَ ألا لَه وتحاض مَيَادننَ 
تاليف والنُضْيِفِ مَنْ يُجَاهِرٌ يمعَاصِي. . . ومَكَذَا مَا زَالَتْ العَذْوّى تَسْرِي أز 
تَجْرِي فِبمَنْ بَقِيّء إِلَّا مَا رَحِمَ دبي وليل ما هُم! 


# # ا * 


فَإِنَّ الدّيْنَ الإشلامِي مَا فَيئ - مُنْدُ نَشْأَتِهٍ الأزْلّى ‏ يُواجِهٌ 


لنا مقدمة المؤلف 


أخظاراً جَسِيمَة: وَمَصَايْبَ عَظِيْمَةٌ وأقلاماً مَسْمُومَةً تَرْكُمْ م البَاطل فِي عَبْتَةِ 
الحَقٌء تُكَابدُ المَسَّاقَّ وَُتَازِع الأَهْوَالَء وَتَتَسَنَمْ دُرَا العَوَايَةِ لِتَنقْتَ سُمُوْمٌ 
الحِمّدِء والرَِّفٍ في صَفَحَاتٍ الإشلام البَيْضَاءِ النَّاصِعَةَ! 

كَلَيِتَ شِعْرِيء لَو تَلَبَتَ عَيْنَيِكَ أؤ أضْعَيْت بأدْنَيِكَ في صُسُفٍ وإدَاعَاتِ 
المُمْلِمِيْنَ اليَْمَ؛ لَعَلِمْتَ عَقِيْقَةَ مَا أَقُولُ؟! يَوْمَ تَكَلَّمَتُ فِيْهَا الرُوَييِضَاتُ 
ونَطقّ فِيْهَا الكَذَبَةُ والثّمِنَ فِيْهَا الكَوَنَةُ؛ِ حَتَّى عَادَ الحَلِيِمُ بَيْنَهُم حَيْرَاناً في 
وَسَطِ رُكَام الرّيْفٍِء وعَشَارَةٍ مِنَّ المُغَالَطَات وسحْبٍ مِنَ الفِئَنِ المُظْلِمَةٍ اللي 
تَمُْرُ بالمُسْلِمِيْنَ مَؤراً. ..! 

وَأَنْمُ الله!؛ لَوْ أَقْسَمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِيْنَ: أنَّ كُبْرَيَاتِ عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ 

َرِيْبٌ مِنْ شِرَاكِ تَعْل الوَاجِدٍ مِنَاء مَا أَبْعَدَ النْجعَةً! 


وَهَذَا ابْنُ القَيّم كاله يَصِفْ الخال أُيْضاً بِقَوْلِهِ: «اقْشَعَرّتِ الأرَضُ» 
وأَظْلَمَتٍِ السَّمَاءُء وَظهَرَ المَسَادُ فِي البّرٌّ والبَحْرٍ مِنْ ظُلْم الفَجَرَة ودُمَبَتٍ 
البَرَكَاتُء وقَلّتِ الكَيْرَاتُ ومَرَّلَّتٍِ الؤُجُوهُ» وتَكَدَّرتٍ الحَيّاةُ مِنْ فِشتٍ 
المكَمتي الله وماك اللْهُمّ عَفْوَكَ ورضَاكَ! 


وبَعْدَ هَذًَا؛ِ قَلَا شَكَّ أنَّ النّاسَ فِى عبُوْدِيّةِ الله تَعَالَى مُتَمَاوتُوْنَ؛ 
أنُوجِيّة الله تَعَالَى فِي قُلْوْبهمْ عَلَى دَرَجَاتٍ عَظِيْمَةٍ تَريدُ وتَنقّصُء كُمَا قَالَ الله 
كال مم ويَينَا الكتب الِنَ مَطَفَينا من عِبَادنا متهم ظالر لَقَيق وهم 


تية ويم سلن الكتلت يان أذ كلدك مر التذل الحَيد 49> 


)1١(‏ «القَوَائِدُه لابن القَيّم ص(88). 


مقدمة المؤلف لتنا 
افاطر: ]0 قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أنَّ المُمْلِوِيْنَ لَبْسُوَا دَرَجَةَ وَاجِنَة؛ بَلْ ثلاث كما 
هُوَ ظَاهِرٌ اليد الكَريْمَةِ: 

- الغَّالِمُ لِتَفْسِهِ: ومُوَ الَّذِي يَظلِمُ نَفْسَهُ يارْتِكَابٍ المَعَاصِي وَالآنَامٍ الي 
هِيَ دُوْنَ الك ودُوْتَهُ المُقْمَصِدُء ودُوْتَهُمَا السَّابِقُ بِالسَيْرَاتٍ"" , 

وعِندَ هَذَا؛ سَيكْرْنُ حَدِينِي هُنَا عَنْ الطَالِمٍ لِتفسِو لا غير ومُرَ أَيْضاً لَا 
يَخُلُرْ مِنْ حَالَاتٍ ثَلاثِ: 

إِمّا أنْ يَفْعَلَ الكَبَائِرَ مُسْتَتِرأ را بهَاء أ مُجَامِراً بهَاء أز أَنْ يَزِيْدَ عَلَى 
افر يها | الدّعْوَةٌ وه ليا عِيّاذاً باط والأخيراذ مَحَظ ركابي» تر إبلي . 

إذَا مَاثُْا عَلَى فِسْقِهِم أَحْكامٌ 

ل امكف ين قد مرا اطق 
وَتَحْذِيراً لِلعَاصِيْنَ؛ لِذَا الَهَدْتُ ولله الحَمْدُ فِي كِتَابَةِ بَعْضِ مَا ذُكِرَ حَوْلَهُم 
مِنْ حب وبُعْضٍ » هجر ولَّعْنء ودُعَاءٍ لَهُم أز عَلَيْهِمْ وَسلامء وشَهَادَق 
ومُعَاشَرَة وَمْتَاكَحَة وصَلاةٍ عَلَئِهم أز حَلْفَهُم.... إِلَئ غَيْر لِك من 
الأخكام الّْتِي تُقَارِبُ الحَمْسِيْنَ حُكُماً تَفْرِيباً كما أَبَنْتُ بَعْض الصَّوَابِط 
الشَّرْعِيّةِ جاه أَخكامٌ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ في كِتَابِي هَذَا عَلَى وَجْهِ الاخيصَارء وَقَدْ 
م «أحْكام الْمُجَاهِرِيْنَ بالكبَائْرِ9" , 


وحَْتُ إِنَّ الكتاب قَدْ نَقَدَّ مِنْ طَبِْعيِهِ الأولى» فإنّي اسْتَعَنْتُ الله تَعَالى 


في إخراجه للطبْعَةِ النّانيَة بَعْدَ تَنْقِحهِ ومُرَاجَعَتَهِ مَعَ بَعْضٍِ الزّيَادَاتِ العِلْميّة 
واللهُ المْوَكيُ 


© سَيّانِي مَزيْدُ تَمْصِيْلٍ لِهَذِهِ الأقسَامٍ والأخكام ريا إِنْ ضَاءَ الله. 

)١(‏ ومِنَ يلال هَذَا العُنوان؛ كَإِنّي أَرنَمُ ها المَوضُوع لاب اليلع. ِبَحْيوء واستقْرّاء 
مَسائِلِهِ؛ هَذًا إِذّا عَلِمنَا أن المَوضوع الّذِي نحن بِصَدَدِهِ طَوِيلٌ الذَيْلٍ عَظئِمُ اليل ؛ 
لأمُورٍ لان 


مقدمة المؤلف 
كما أنّني هُنا أشْكُرُ وَالِدِي مَضِيْلةَ شَيْخْنَا الْعَلَّامَةِ تَبْدِ الله بن 
عَبْدِ 00 ن الْجيْرِينٍ حَفِطَهُ الله عَلَى قَرَاءتِِ للْكتاب مِنْ بَابهِ إلى مِحْرَابه حَيْتُ 
أقَادَنِي بِبَعْضٍ الْمَلْحُوظَاتِ العِلّميدِ مُجَرَاهُ الله عَنّي وَعَنٍ الْإسْلام خَيْراً. 
فنا 
وقَدْ أَدَرْتُ رُوُوسَ رِسَالَّتِي عَلَى حَمْسَّة أَبْوَابِء وَنَحْتَ كُلْ بَابٍ 
قُصُولُ؛ تقْرِياً لِلقَائِئوَ وَتَحْصِيْلاً للعَائِدَةٍ كما يَلِي: 
ه المُقَدّمَةُ: وَفِيْهًا تلان قُصُولٍ: 
« القَصْلْ الأّلُ 
» القَصْل الثاني 
الفَضْلُ الثَالِتُ: قا 
البَاث الأَوّلُ: وفيه َصْلانٍ 


ع 


ه القَضل الأوَّلُ: عُلائَةُ البِدْعَةٍ بالمَعْصِية. 

5 الفَضلث الثاني : القَوَارِقُ بَيْنّ المَعَاصِي والبدّع . 
ه الباثِ الثاني: وقيْه عَشَرَةُ فُصُولٍ: 

» القَصْلّ الأوَلُ: تَغريك المَعْصِيةِ. 


- ضور ب م 
8 أنّ مَسائلهُ وبُسُوئَهُ كَيرَةٌ جداً؛ لرْيّمَا تَقُوقُ الحَضرً؛ إِلَّا لِمَن وَقْنَهُ الله تَعَالَى» 
وأعظاه صَبْراً وجَلّداً في تَتبْعِه واستَْرَائه . 
كَالِناً: أنه مَوضُوعٌ مهم جذاً لا سِيّمَا مَذِهِ الأيّامَ الِّي ظَهَرَ فِيهَا المّسَادُ فِي البَرْ 
والبَّحرٍ بِمَا كَسَبّت أيدي النّاسء وتَعَالَنَ أهْل الكَبَائْرٍ بفِمْقِهِم! 


القَصْلْ النَاني: تَعْرِيفٌ الفِسْق. 
» الفَضْلُ الثَّالِتُ: أَقْسَامُ الْمَعَاصِي. 
© المَضٍْ الرَابِع : تيك الكَبَائْر 
» الفَصْلّ الحَامِسٌ: مَُعَلقَاتُ الذنُوب. 
© الْفَضْلُ السَّادِسُ: تَعْرِيك الصّعَائِر . 
1ق ماك كاه ع 5 
© الفصّل السايع : تَعْرِيفُ الْمجَاهِرَةٍ بالذنوب» وَإِشَاعَيهًا . 
الفَصْلْ النَّامِنُ: القَرْقُ بَيْنَ المُجَاهَرَةِ بالمَعَاصِيء وَالاسْيَارٍ يهَا. 
« الفَصْلٌ النَّاسِعٌ: التَخَذِيرٌ مِنّ الذنُوبٍ. 
» الفَصْلُ العَاشِرٌ: آنَارُ تَرْكِ الذُنُوبٍ عَلَى العَبْدِ فِي الحَيَّاةٍ و 
الْمَمَاتِ. 


ه البَابُ النَالِتُ: مَصَادِرٌ الكَبَائِر. 
ه البَابُ الرّابِعٌ : وفيّْه نَضلان: 
« القَصْلْ الأَوّلُ: جَرِيْدَةُ الكبَائر. 
» الفَضْلْ الثَاني: آََارُ المَعاصِي. 
ه البَّابِ الحَامِسُ: أَحْكَامُ أَمْل الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ في الحَيَاق وبَعْدَ 
المَمَاتِء وله سِنَّةٌ وأزغونَ حُكماً. 
وَالحَمْدُ لله َب العَالَمِيْنَ» والضّلاةٌ والسّلامُ عَلَى عَبيه وَرَسُولِهِ الأمِيْن 
وَكَتَبَهُ آبُو صَفْوَانَ 
ذِيَاَبصدا لان لعَامْدِيَ 


الطَايْفُ المأنوسشٌ (14937/0/1) 


ه القَصْلُ الأول : 93 
الفَصّل الثاني : 1 
د القَصْلُ الثَالِتُ : إِْقَاه 


لا شك أن النّاسنَ مُتَقَاونُونَ في عِبَادتِهِم لل تَعَالّى : وذَلِكَ أن ألْومِية الله 
مَُفَاوئَةٌ ني القُلُوْبِ عَلَى دَرَجَاتٍ عَظِيْمَةِ تَزِيْدُ وَتنقْصُء لِذَا كان تَنَاصْلُهُم في 
العْبُودِيّةِ كَيراً لا يَنْضَبِظ طَرَفَاهُ9". كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: «ثم ريا الكتب 
يس سينا من باذ جَنْهْمَ طاك ليده بتكم ته ميته سل 
ِالْحَيرْتِ يإذو مد كيلك هْرٌ الْفَصْلُ الكبِدٌُ 40 اناطر: 5 كَدَلَ ذُلِكَ 
عَلَى أنَّ العِبَادَ المُصْطَفَيْنَ لَبْسّوَا كَرَجَةَ وَاجِدَةٌ؛ بل ثَلاتُ كما هُوَ ظَاهِرٌ الآ 
الكَرِيْمَة: 


أَدْنَامهًا: الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ: ومُوَ الّذِي يَظْلِمُ َفْسَهُ بارْتِكَابٍ المَعَاصِي 
والآام الي هِيَ دُرْنَ الكُفر©. 

أَوْسَظهًا: المُقْتَصِدُ: وَهُوَ الّذِي يُقِيِمُ المُرُوضَء وِيَجْمَيبُ الكَبَائِر 
1 5 5-00 كم افيه الع عمو وعاف 5 8 
وَكَثِيْرا مِنَ الصَّغَايْرِهِ وحظة مِنّ الَوَافِلٍ قليل» فَهُوَ غَيْر مُجْتَهِدٍ فِي عِبَادَةٍ 
رَيُو1"؟ بَلْ عَمَلَهُ في ذَلِكَ قَضد9؟. 


فوع 


9 


١‏ الظر 


«َجْمْوعٌ القتَارى» لأبن تَْوبَةَ (5/ 04. 
() الْظرْ المَرْجِمَ السّابقَ. 
© الْظرْ: «جَامِمَ البيَانِ للطَبَرِي »)١197/11(‏ ودرُوْحَ المعاني؟ للأنْؤْسِي (46/95). 


(4) الْظرْ: «قنْحَ البَاري؟ لابْن عجر (00/11. 


70000 


أَعْلَامهًا: السَّابقُ بِالكَيْرَاتِ: ومُرَ المُبَررُ0' الَذِي تَقَدمَ المُجْتَهدِيْنَ في 
طَاعَةٍ رَبُو وأدَاءِ مَا لَزِمَهُ مِنْ كَرَائِضِه'". فَهَولَاءِ كُمَا قَالَ شَبْحُ الإشلام ابن 
َيه هُم الَِّيْنَ هَقَربَُا إلّئ الله بِالتَوَافِلٍ بَعْدَ القَرَائِضٍء كَمَعَلَُا الوَاجَاتٍ 
والمُسْتَحَبّاتِ وَتَرَكُوَا المُحَرَّمَاتِ والمَكْرُومَاتِء9 . 

كَالِبَادُ ِدَنْ مُتَلْبُونَ في هَذِْ التَرَجَاتِء مُمَفَاوتُونَ في نَصِيْيِهِم مِنْهَاء 
رََذَا لا يَمِْي أن أحَدَمُم مَعْصُوْمٌ ين الذَنُوبٍ مُظلْقاً كلاه فَالمُسْلِمُ ذو حأ 
عَيْرُ مَعْصُوْم إِلّا مَنْ عَصَمَهُ الله تَعَالَىء كما كَالَ انب يكله: «كُل بَني آَم 
خَطَّاء وخَيْدُ الحَطَائيْنَ النَوَابؤنَ» أخمر" . 

كنا 

غَيْرَء وهوَّ: صَاحِبُ الكَبِيْرَةِ مِنْ أَمْلٍ التَّوْحِيْدٍ الّذِي لا يَتَوَرْعَ عَنْ فِعْلٍ 
المَعَاصِي والمُحَرَّمَاتِء وهَذًا لَهُ أيْضاً ثَلاثُ حَالَاتٍ: 


نَحَدِيْئِي هُنَا سَيَكْوْنُ عَنْ صَاحِبٍ الدَّرجَةٍ الأْلّى: ومُرَ الطَّالِمٌ لتَفْسِهِ لا 


الأؤلى: أن يَفْعَلَ الكَبَائِرَ مُسْتيراً بهَاء وَهَذَا أيْضاً لَيِسَ ينثي هُنًا. 
الثَّانِيةُ : أَنْ يجَاجِرَ بها . 
الثَلِتَةُ: أنْ يَزِيْدَ عَلَى المُجَامَرَةِ بِهَا الدَّعْوَةَ إَِيْهَاء وَهَذَا أَشَرْمَا حالاً 


ومآلاً؛ عِيّاذاً بالله» والأَخِيْرَانٍ هُمَا يَيْتُ القَصِيْدٍ مِنْ سَظْرٍ ورَبْرٍ رِسَالتِي هَذو. 


ل لاذنا 


. المْبَرّدٌُ: الَذِي بَرَرَ عَلَى الجَِيِع بسَبْقِهِ لَهُمْ الْظْرْ: «مُخْتَارَ الصّحَاح؛ للرَازِي (َرَرَ‎ 0١ 
الْظرْ: «جَايِعَ اليَانِ للطُبَرِي لظم وراد المَمِيْرِه لابن البجوزي ة).‎ )( 
«المُرْكًا‎ 0 
أخْرّجه أَحْمَّدٌ 198/6) وَإِسْائه حَسَنٌ.‎ )4( 


ان بين أؤْليَاءِ الرّحْمَنٍ وأَرْليَاءِ التْْطان» لابن بَيويّة ص(08). 


ومِنْ خِلَالٍ ما تَقَدّم أحبَبْتُ أن أذْكرٌ: أنَّ عُلَمَاةَ المُسْلِمِيْنَ رَحِمَهُم الله 
َد تكلمُوا وكتبوا كيرا عَنْ أخكام أهْلٍ الكتَاب ‏ اليَهُودِ والنْصَارَى - وحَذَّرُوا 
مِنْهُمء وكدًا عَنْ أغْلٍ البّع وَالأهْوَاءِ: كَالجَهِْيّةه والمُعْتَزِلَةِِ والأشْعَريّةء 
المَائْرِيْديُةَ وَالكُلَاييُق والكَرَامِيَّ والمَّيْعَةِ. .. لَا سِيّمَا أَمْلُ المَذَاِتٍ 
المُعَاصِرَةٍ كَالمَاسُونيُة وَالعلْمَانيّة'2. والحَدّائ"". . . وَغَيْرِهًاِ 
حَدِيْتٌ وَفِْهِمْ؛ بَلْ تأتِي أَحْكَامُهُم تبَعاً؛ لأنّ أهْلَ الكَبَائِر لَمْ يَكُوْنُوا يَجْرَأونَ 
عَلَى المُجَامَرَةِ بِمَعَاصِيْهِمْ آنَذَاكَ مَضْلاً أَنْ يَدْعُوا إِلَيْمَا!ا؛ِ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمُرَة 
الإيْمَانٍ وظهُورو» ومُتَابَعَةٍ السْلْطَانِ وأهْل الحِسْبَقء أمّا اليَوْمُ فَحَدّتْ ولا حَرّجَ 
َقَدْ الْتَكَسَّتٍ المَقَاحِيْمُ» وَاظْطَلربتٍ المَوَازِين؛ يَوْمُ أضبّح أكْئّرٌ المُجَاهِرِيْنَ 
الكبَائِرٍ هُمْ أَهْلَّ الرّآي وصُنَاعَ القَرَارٍ في كتير مِنْ بلادٍ المُسْلِويْه"! 


0 الظلز: «العلمَانيّ لِمَيْحِنَا أبي عَبْدٍ الرّحْمْنِ سََرٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الحَوَالِي حَفِظَةُ الله 
َكِتَابُهِ هَذَا لا شَكّ أنه قَريْدُ تحضرو؛ حَيْتُ إِنهُ اسْتَوعَب العَلْمَانِيةَ بَحْثاً وتَارِيْخاً 
وحكماً! 

القلؤ: الحَدَاَةَ في العَالم العَربِي؟ للشْيْخْ مُسَمّدٍ العلي؛ كَكتَابْه هَذّا من أجْمّع الكثْب 
في بَابهء حَيِْتُ ثَالَ يه الدّرّجََ الما ِعَةٍ الإمام مُحَمّدٍ بن سُعُودٍ بالرّيّاضٍ. 

قُلتُ: ومِنّ الكُتْبٍ المِلْيّةِ الجَادةِ الِْي حَرَجَتْ غير فِي دِرَاسَةٍ أخْكام أمْلٍ البّع - 


لض ِ 


إذا كلتَعلَمْ جَمِيْعاً أن الْحَارِجِيْنَ عَنِ الحَقٌّ المُبِيْنِ لَهُم تَمَقَانٍ مُلْمَويَانِ: 
(َنَق الشّيْهَاتِ وَتَفَنُ الشَّهَرَاتِ)ء مَكَذًا! 
قَأمَا أَهْلُ الشبْهَاتِ؛ٍ كَقَدْ اشْمَدٌ نَكيْر السَّلَفٍ والأَئِمّةِ لَهُم» وَصَاحُوا 
بهم مِنْ أَقْظَارٍ الأزضء وَحَذَّرُوا فتْتَتَهُم أَسَدّ المَحْذِيْرِ: إِذْ مَصَرَّتهُم للديْنٍ 
وَهَدْمُهُم لأرْكَانِه أَسَدَّ مِنْ غَيْرِهِم. .. لِذَا نَجدُ كُنْبَ السَّلَفٍ الرَاَةِ عَلَيْهم كذ 
رَّخَرَتْ بِهَا المَكَاتِبُ الإسْلَامِيُّ وَتَلّْتْ بِهَا المَحَافِلُ العِلْمِيّهُ قلا 7 تَجِدُ 
بَيْتَ مَدَرِ أَوْ حَجَرٍ إلا وَكَد تبْرََثْ فِيِهِ ركُنَ صِدْقٍ 
0 أَمْلْ الثَّهَرَاتِ؛ فَتكِيْرُ السَّلَفٍ والَلَفٍ لَهُمْ مَا زَالَ في تَصْمِيْد 
تيف كل هذا أن الشهرة باب التقاضي» والمَعْصِيَة سُرَادِقُ الفِسْتء 
كَمَرَّ 0 3 3 0 وأَرَى ا ومَكَذَا لم تفثز 
عَرَائِمُهُمء وَلَمْ تتكل قُوَ مَنْ لي يِئْلِهِم؟! فلل 


0 َبْلُ ومِنْ بَعْد. 


واه ا ع د 


«فَقَدْ بَلّعَ جُهْدُ المُصْلِحِيْنَ الجهَّادِي فِي عَذَا مَبْلَغاً عَظِيْماَء فَلابَسُوا 
الحَيّاةَ عِلْماً وَعَمَلاَ وَمَخَصُوا الحَقَائِىَه وَحَضْحَصٌ الحَقُ عَلَى أَيِدِيْهم 
ِموَاتِتَ لا تتَحِدُ مِنْ ُو الله ولا رَسُوله وَلِجَة 

وَمَا زَّالَ هَذَا الأضلٌ العَقَدِيُ ‏ أي: الرّدُ عَلَى المُخَالِفٍ ‏ جَارِياً في 
حََاةٍ الأَمَوَه يَقُوْمُ به مَنْ يَضَاءُ الله مِنْ مُلَمَائِهَاء يُؤْدُون بِهِ الوَاحِبَ عَنْ 


- والْأَهْوَاءِ؛ٍ كِتَابُ «مَوْقِفُ قِكُ أل المّنَةٍ والجَمَاعَةٍ مِنْ أَمْل الْأهْوَاءِ والبتّع» للنّيْخ 
رام بن غامر الإعيلي» ديعا أذ كته قا قذ تع عن أعكام أخل البتع 
َالأعْوَاءِ؛ إِلَا أنه في الوَقْتِ نَفْسِهٍ يُعْتبَرُ عِنْدِي مِنْ أَلْصَقٍ الكُتُبِ الي عَنَتْ بِمَا آنا 
بِصَدَدِِ هُنَاءٍ لِذّا فَقَدَ اسْتَقّدتُ مِنْهُ فِي بَابٍ الأخكامء فَليُعلّم. 


0 


أَنْفُيِهم. وَإِخْوَانِهم في الديْنِ» نَهُم يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمء ويَسْعَى بِذِمّيَهم 
للق 


أَنتَامُم) 


د فنا 


لِذَا كَانَ الَعَنُ فِي أَهْلٍ الفِسْتٍ المُجَاجِرِيْنَ وغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلٍ البتّعء 
وبَيَانُ الهم تَحَذِيراً لئاس مِنْهُم ‏ مِنْ أَوْجَبٍ الوَاجِبَاتٍ الدُنِييّد لبي لا 
يَقُوْمْ أرُ الَيْنِ إلا هَا؛ بَلَ إِنّهُ مِْ بَابٍ الجِهَادٍ في سَبيْلٍ اللو رَمُوَ في 
الحَقِيقَةٍ لا يَقِلّ قذْراً مِنْ حَيْتُ الشَّرَفٍ وثبْلٍ المَفْصَدِء وسُّمُوٌ العَايَةِ مِنْ جِهَادٍ 
الأعدَاء بِالسَّيْفٍ والسْتَانِ؛ بَلْ رِبُمَا تَرَجَحَ عَلَيْهِ مِنْ أَكْترِ مِنْ وَجه: 


الوَجَهُ الأول: مِنْ حَيْتُ تأثيره عَلَى القُلُوْبٍ الي حِي مُلّوْكُ الجَوَارح» 
ودَلِكَ إِدّا عَلِمْنَا: أن الضّرّرَ الحَاصِلَ مِنْ الْتِشَارٍ المَعَاصِيء أَوْ البدّع وغَدُوهًا 
للمُسْلِِيْنَ يَكُوْنُ عَلَى القُلْوْبِء بحَلافٍ عَرْوِ اعدو الَامِرٍ لِديَارٍ المُسْلِمِينَ 
َإِنَّ إِفْسَاكَهُم للقُلُوْبٍ لا يَكُوْنُ هُنَا إِلّا تَبَعاَء عِلْماً أنَّ الجِهَادَيْنِ (السْنَانَ 
والبَئَانَ) لا تُعْذْرُ الأ تَرْكِ أَحَدِعِما. 


الوّجْهُ النّاني: مِنْ حَيْتُ اخْيِمَاءِ ضَرَّرِو وَكَلِكَ إِذَا عَلِمْنَا: أنَّ عد 
العَدُو لِدِيَارٍ المُسْلِمِينَ» يَكُوْنُ ظَاجِرَ القَسَادٍ لِعَامَةِ المُسْلِوِيَنَ كَتَتحَرّكُ مِْتَيِذٍ 
مِنَمْهُمٍ جَويْعا لِجِهَادهِم وَعَذَا يخِلافٍ تَسَنْط أهْل القَسَاد والبتع؛ كَإنّهُ لا 
يَظْهَرْ ِكل شَخُْصِء» وَالحَالَةُ هذه و يَكُونُ المُجَامِدُ لأملٍ القّمَادِ والبدّع 
َالمقَالٍ حلت قَوْمٍ قرُوا مِنَ الرّحفء كَزْنَ أَخرٌ مَنْ بمَاتِلُ في جَيْشضٍ ذِيْ مَتعٍَ 
وقوةَ» مِنْ أرٍ َلِكَ المُقَاتِلٍ بَعْدَ فِرَارٍ القَوْم مِنْ حَوَلِه؟! 


.)1 - ١7ص( الْعَُرْ: «الرَدُ عَلَى المُحَالِفِه لشَّيْخِنا العامة يَكر أَبُو رَيْدٍ‎ )١( 


الوّجهُ الذَلِتُ: مِن عَيْتُ قِلِ مَنْ يَقوْمُ به ودَلِكَ ذا عَلِمْنَا: أن مَنْ 
يَقُوْم بحِهَادٍ أهلٍ القَسَادِ وَالبدَع فَلِيْلُْنَ ِي كُلُ عَضْرِء ومُم العْلَمَاءُ العَامِلُؤنَ 
أَمْلُّ الطَائِمَةٍ المَنْصُرْرَق وَعَذّا بخْلافٍ مَنْ يَقُوْمُ بِجِهّادٍ العَدُرٌّ الظَامِرٍ لِبلادٍ 
المْسْلِميْنَ فَهُم كَرُوْنَ في كُلّ عضر"'! 


َحِيْئَئِذٍ كان مِنْ الإ أن تُهْمِلَ مَا لِأَمْلٍ الكَبَائِرٍ مِنْ أخكام شَرْعِيةِ كي 
يَمِيْرَ الحَبِيْتُ مِنّ الطيّبٍء وَيَحْمَاط المْسْلِمُْ المَيْوْرُ في دِيْنه؛ هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أن 


كَزيراً مِنَ الأخكام الشَرْعِيّةِ د اْكَرَسَثْ عِنْدَ كير ِنَ المُسْلِوِئْنَاء وتَتكْبَ النّاسُ 
الشّرْكٍ والنّوْحِيْدِء وبَيْنَ البدْعَةٍ والسُنَو وبَيْنَ المَعْصِيَةِ والطَاعَةٍ إِلَى آخِر ذَلِكُم 
العُلْبٍ القَاجِرٍ. .. - كُلَ ذلِكَ دا مَا عَلِمْنا أن مَُالِكَ مَنْ رين للنّاسٍ الشّهَوَاتِءِ 
وآكر متهن يحلل لهُم المُحرّمَاتٍ وآكرَ ماق يُعَبْهُ علَهمْ المُسَلمَاتٍ. .. في 
َيْرِ دَلِكَ مِنَ المُؤْبِقَاتٍ المُهْلِكَاتٍ مِنْ أوْدِيَة البَاطلء وَتَمَجُرِ الأهْوَاءِ مَعَ تَمَثِ 
القَسَادِء وَفَتْح ظَرّقٍ الصَّلالٍ؛ عَنَّى لَا يَظْمَعْ مُضصْلِحٌ بإِخْصَائهَاء كَمَا لا يَظمَعْ 
حَيْسْوْبٌ بعد مسَاويهَا كاله المُسْتعَانُ عَلَى ما يَصِتُوْنًا 


كُمَا لا نَنْسَى أنَّ هُتَالِكَ مِنْ أَهْل العِلم مَنْ صَنفَ كُثباً كَديِرَةَ في ذِكْرٍ 
الكَبَائِرٍ مِنَ الدُّنْربٍِء إلا أنّهَا مُجَوَدَةٌ ِي الأعَمّ الأغْلّبٍ مِنْ الأخكام الفِقوئة 
نَخْوَ أضحاب الكَبَائرٍ في الجْمْلَةِ؛ فَكَانْتْ مَا يَيْنَ مختصر ومَبْسؤْط" . 


(1) الْعرْ: «مَجمُوعَ الفْتَاوَى' لابن تَنِمبّةَ (1/ 111 781 - 0387 و«الاغيضَام للشَّاطبِيَ 
(075/1)» و«مَوقت أهْل السْئَةَ والجَمَاعَةٍ ...2 للرُحَيْلِي (؟/ 497 - 494). 
() ومْنَ أَرَادَ أنْ يَتِفت عَلَى أَكْترٍ المُوَلْمَاتٍ المُفْرَدَةِ في الكبَائِر كَعَلَيْهِ ما كَتَبَهُ وحَوّرهُ 


5 


الأحٌ الشيْحُ: وَلِدٌ بن مُحَمّدٍ العَلِي فِي تَقْدِيْمِه ودِرَاسَيه عَلَى كِتَاب «الذْحَاِرٍ لِشَرْح - 


َْ 


3 


وَلَنَا آنْ تَذْكُرَ هُنَا ندا و كور لقي لول لف إلا لقنل اكاك 
شَمْسٌ الدَيْنِ أَيّوْ عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بن أَخمّدَ الذَّمبِيْ كله (8غ07) لَهُ كِتَابٌ 
مُتَوَسْط الحَجم فِي ذِكْر الكَبَائْرء بِعْئْوَانٍ «الكَبَائِره» وهُوٌ نَفِيِسٌ فِي بابه كَذْ 
الكبَائْر» والكتاث ب مزع مُتَدَاول0" , 

وكَذا الإمَامٌ أَحَمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن حَجَرٍ الهَيكَِي الشَّافِِيُ كل (9075) 
لَهُ كتَابٌ كيْرٌء بِعنْوَانٍ «الزْوَاجِرٍ عَنِ 5 الكَبَائْرِه» وهُوَ جَامِعٌ مَاتِعّ في 
بَابِوء مَعَّ مُلاحَطَةٍ بَعْضٍ الْأَحَادِيْثِ والقَصَصٍ الواهية فِيْوا لِنَا يَحْسْنُ تَفْذِيبَه 
مِنْ يَلْكُم الوَاجِيَاتِء أو تَحِْيقُه تَحقيقاً عِلِْآَء وعَرْضُه عَلَى الصّنَاعَةٍ اليب 


كي يَمِيْرَ الصَّعِيكُ مِنّ الصَّ لصَّحِيْح! 


وقد ذَكَرَ فِيْهِ تكله نَخواً مِنْ سَبْع وسِئينَ وأَرْتغمائةٍ كَبِيْرَوا". مَعَ ذِكْرٍ 


ملظم الكبَارء ِشَمْسٍ الثنيٍ ابتار كله دالا عَيْتُ 5 كر ني 


ا 


بالكباره لِذَا ل نكت قنع . ذَكري 
خَيْراً. 
1) لا شَكٌ أنَّ كتَاب «الكَبَائِرَ للذَّمبِيَ؛ 
يِفَاتِ وخُرَافَاتِء وَزِيّادَاتٍ مِنْ بنني أفل 
٠'ء‏ عَتَّى حرج أخيراً ‏ وله الحَمْدٌُ - بِتَحْقدٍ 
عِلْمِى» وعِنَابَةِ جَيْدَةٍ و ليخ مُخْبِي الدَيْنِ مِسْمُؤ؛ حَيْتٌ أَرَاحَ عَنْهُ الرْكامَ راف الَنِي 
: و للشخ الْحَطَيّةِ الصَّحِيْحَةٍ للكتاب» كما 
يْمَةٍ للكتاب, قَدُوْئكَ الكتَابَ مُحَمْقاً 


في مَبْعيهِ الجَدِيْدَق ود مَا سِوَامًا. 


0 قُلتُ: لا شَكُ أن مَا جَمَعَهُ ابْنُ حَجَرٍ الهيكيي كه فِي كتابو: «الرّوَاجِرٍ 2٠‏ يُعَدُ - 


2 


حَاتِمَةٍ فِي ذِكْر أُمُررٍ أَرْبَعوِه الأوّلِ: مَا جَاءَ فِي قَضَائلٍ التَوْبةِ ومُتَعلَقَاتِهَا. 
النَانِي: ذِكْرٌ الحَشْرِء والحِسَابء وَالشَّفَاعَةِ والصّرَاط ومُتَعلَفَاتِها. الثَّالِثْ: 
ذِكُرُ الّارِء وما يَتَعَلّنْ بِهًا. الرّابع: ذِكْرُ الْجَنّةِ ونَعِيْمِهَاء وما يَتَعَلّنُ بذَلِكَ 
والكِتَابٌ 7 مُتَدَاوَلُ . 

وكَذَا ثّ شَيْحُ الإشلام مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الوَماب كاله 2)037١(‏ كَلَهُ أيْضاً 


كِتَابٌ صَفِيرُ الهم في ؤثر الكَبَائِرٍ بِعِنْوَانٍ «الكَبَائِرِ»» وهُوَ نَفِيِْسٌ قَيْمْ في 


يابو حَيْثْ جَمَعَ فلْه كت مِنْ مائةٍ وعِشْرِيْنَ كَبيرَة وهو مَظبوعٌ مُتَدَاوَلٌ . 


ا 5 


كابر ترد كلمت عر ار ظوْرَتِهًا اي في 
التَرْغِيْبِ والتّزهيب”'"... وَفِيْمَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا هُنَا مَفْنَع وكِفَايَةٌ - إِنْ شَاءَ الله . 


لِهَذَا رَأَيْتُ تَجْرِيْدَ القَلَم في هَذِهِ الرسَالَةٍ مُسَاهَمَةً في إِحيَاءِ مَا الْدثْرَ مِنَ 
الود عَلَى أَهْلٍ الشَّيْهَاتِ والشَّهَوَاتِ) ودَلِكَ فِئِمَا يُلْقُوْنهُ ويُلَقَنُوَهُ بصَرِيِفٍ 


000 


الأثلام» وَقَذَائِفِ الكلام مِنْ: كُفٍْ وضَلالٍ» واتجلالٍ» وما يثِبِرُوْنَهُ مِنْ 


أَدْوَاءِ السُّبْهَاتِء ويمًا يَنرَوْئَهُ مِنْ أمْرَاضٍ الشَّهَوَاتِ! 


الاير بن 
وتَتيّعه فَمِنْدَ هَذَا كَانَ مِنَ ال 
قَاتَ اله يي وذلِك في رسا مُعممة كتايد أذ في كِتَابٍ مسقل جايع لِتَجمُوع 
مَا ذَكرَءُ الأيِةُ السَالِفُونَ مَمَّ زِيَادةِ ما قَانَهُم وهَذَا الأغِيْرٌ أَجِمَمٌ وَآلْنَُ! 

١‏ الْعْرْ مَمَلاً: كِتَابَ «إِحْيَاءِ عُلُوْم الدّيْنِه للغَرَالِيء (رُبْعَ المُهْلِكَاتٍ)؛ ««التَّرْغِيْبَ 
والتَّرْمِيْتَ» للمُنْذِرِي» (قَِسْمْ لريب َيِه العَافِلِيِنَ» لان النّحَاسٍ » وغَيْرُمًا 
كَيْرٌ لا سِيّمَا مَا دَكَرَهُ الأ وَلِئْدُ اللي فِي مُمَدْمَيهِ عَلَى «الذّحَائْره. 


كنبيه [6 | 

يَقَوْلُ :2 شَيْخُ الإشلام ابْنُ تَيْميّةَ كأثه: «والمَفْصْرْدُ أنَّ هَذِو الأئةَ - وش 
الحَدُ - لم يرن فيهَا مَنْ يتََطنُ لِمَا فِي كلام أَمْل البَاطل مِنّ البَاطلِ ويَرْدهُ 
يَتَوَاقَفُوْنَ في قَبّوْلٍ الحٌَء وَرَدٌ البَاطل رَأياً ورِوَايَة 
مِنْ غَبْرِ تَقَاعْرِ وا توَاطؤ»2"0. 


والله أَسْأَلُ أَنْ يُوكَْنَا لما يُحِبّْهُ ويَدْضَافٌ آِيْنَ ! 


وهم لِمَا هَدَاهُم الله به 


ل نالا 


. 780 /9( «مَجْمُوعٌ الفَتَارَى» لابن تَبميْةَ‎ )١( 


القَضْلُ الثَالِكٌ 
إِيقَاظٌ 


أَمْلٍ الحَقٌ والبَاطلٍ ذَاتُ ححظرٍ 


لا سَنّ أنَّ الحُظَوْبَ هَذْهِ الأيّا 
جَسِيِمء وأمْر عَظِيْم؛ هَذَا دا عَلِمْتَ أنَّ أَهْلَ البَاطِلٍ مَا رَانَُا يَرْشُْقُوْنَ أَهْلَ 
الإِسْلام عَنْ قَرْسٍ وَاحِدَوَه مَعَ مَا عِنْدَهُم مِنْ عُدَدِ وعَمَاوِ ودُوَلٍ وأَجْتَاقِ كما 


لا يَحْفى 


وَمَعَ هذا كُلّهُ لم تَرَلْ الطَائِمَُ المَنْصْوْرَةُ طَاهِرَة فَائِمَةُ بآ رَبْهَا تُبَلْعَ 
الوَاجب الَّذِي أَنِيْ باَعْنَاقِهًا إِبْرَاءَ للذّمَةَه ونُضْحاً لِلأُمَةِ كُمَا رَالَتْ ‏ وله 
الحَمْدُ - قَوَافلّهُم تَرَى؟ يَستنْجدُ بَعْضْهُم بِبَعْضٍ كي يَرُدُوَا عَادِيََ هل البَاِلٍء 
يَكْشِفُوا الرّيت! فَينْدَ هََا كان مِنْ مَِْنِ الحكُمة» ومَهَلٍ الوْقيقٍ مَذْو الام 


خَاصَة ‏ أَنْ يُمْسِكَ بَعْضٌ الكُتَّابٍ المُسْلِمِيْنَ عَن التَكُلفٍ فِي تَتَبّع أَخطَاءِ 


ِخْوَانِهم النَاصِحِيْنَء وأَنْ يَكُقُوا عَنْ إِثَارَهِ المَعَارِكٍ المُخْتَلقَةِ بيْنَ أَهْلٍ العِلّم 
وظلَابو”"؛ لأنّ الوَقْتَ أطبَح تَمِبْناً وحايماً لا يَحْتَمِلُ سِرَى الاصْطِفَاف 
جويْعاً في نَسْرٍ العَدُوٌ والئُرّالٍ في مَبَادِيْنِ الدب عَنْ حِيّاضٍ المُسْلِيْنَه حَنّى 
إِذّا قَامَتْ سُوْقُ الدْقَاعء وَتَرَامَى الجَمِيُمُ في سَاحَةٍ النَضْحِيَاتِ والإسْيِمَاتَةِ عَنْ 


)١(‏ الإمْسَاكُ هنا قَيِمَا هُرَ مِنْ قُضُوْلٍ العم والخِلَافَاتٍ الاجْيَهَاديّة المُتبرَة» والأفْضَلية 


فِي الآرَاءِء مِمّا يَجُورُ قيه الخلاف أمّا ما كَانَ خلاقًا مُعْتَبَراَء وحَمَّاً وَاضِحاء قَلَا 
شك أنَّ الرّد عِنْدَ ذَلِكَ من أَصُوْلٍ الدين. 


إِيقَاظٌ 
دِيْنِ الإسْلام» وَتَمَايَرَتِ الصّفُوْفُء والْكَمََتْ سُحُبُ الام وأَنْحنًا فِيْهم 
الجرّاح» وَوَضَعْنًا السْيُوْفَ فِي ظُهُوْرِهِم؛ فَعِنْنَمَا لا حَرَّجَّ 08 تَنْرِيْبَ - إن 
شَاءَ الله أَنْ تُقِيِمَ الخِلاف الاجْيَهَادِي بَيْئَنَا إِنْ وُجِدَ! كَمَا أَقَامَهُ سَلَمُنَا 
الصَّالِحُ» واثة المُوَقُقُ والهَادِي إِلَى سَوَاءِ السرئل. 
لدفاكنا 
قَمَا أَحْسَنّ مَا اله بَحاَةُ القضر الشّيِحُ بَكْرٌ بو رَْدٍ - حَفْظَهُ الله -: 
«ولأَمْرٍ حَيْرِ يُرِيْدَهُ الله فِي هذه الطَائِمَة الذَّادّةِ عَنْ دِيْنِ اللوء وَضَرْعِه يَتَالّهُم 
أَنْوَاعٌ مِنَ الآدَايَا والبَلايًا ‏ زِيَانَةَ في مُضَاعَفَةٍ الآخرء وَخُلُوْدٍ الذّكْر. ومِنْ 
َسْوَإِمَاء نْقَنَاتُ المُحَذْلينَ المُقَصْرِيْنَ مِنْ آهل السُنَو كترَى المُنْضْنَ يجرّاح 
التَفْصِيْرِء الكَاتِمَ للحَقٌ» البَخِيلَ بِبَذْلٍ العِلّمء إِذَا قَامَ إِخْوَائهُ بِنُضْرَوٍ السب 
ينث إِلى تفْصيْره مره اليل وين وَرَاءِ هنا جد لَه مِنْدَ الماش 
المُطَالبة: العُذْرَ في اتوي يوم ارخف عَلَى مُْتقِدو! 


ومَكَدًا ثُلاكُ هَِهِ الطّاجِرَةُ المُؤْؤِيَةُ بِصِفَةِ تُشْيِهُ الحَوّء ومِيّ بَايللُ 


١ -ثة"‎ 


ومَذِهِ الظاهِرَة إِنّمَا تتَشِرٌ لِمُصِرْرٍ القَهُمء وضَعْف القُدرَوه وتَقلُصٍ عِلْم 
الوّخيء وَأنْوَار البو والْكونٍ إِلَى الدُنْيَاء والإغْماض عَلَى أكرَةٍ وإقذَا 
كَكَانَ الوَقْتُ وَقْتَ كَثْرَةِ في دَلِكَ الأمرء إِذ العُلَمَاء يَقِنُؤْدَ نَارَة» ويَحْكَرُوْنَ 
أخْرَى. 

كَُلْ لِي برَيّكَ: إِذا أَظهَرٌ المُبْططلُوْنَ أَهْوَاءَهُمء والمُرصِدُوْنَ فِي الأَمَةِ: 
وَاحِدٌ يُحذّلُء وَوَاحِدٌ سَاكْتُ» قَمَتى يَتيّنُ الحَى؟ 


ألا إِنَّ النَِيْجَةَ تُسَارِي: ظُهُوْرُ الأقْوَالٍ البَاطِلَد والأهْوّاءِ العَالِبَةٍ عَلَى 


0 


الدّيْنٍ الْحَقٌّ بِالنّحْرِيفٍ وَالتَبْدِيلٍ» وتَعْبْرٍ رُسُوْمِهِ فِي فِظَرٍ المُسْلِمِيْنَ ٠‏ فَكَيِت 
يزه ليتكوك كي اجايطل إلا علا؟ .وله تئز: «بل تَنْنِكُ بلي عل انما 
يِدْمَعُمٌ فَإذَا هو رَاهِقٌ د لْوَيَلُ مما تَصِمُونَ 409 [الأنبياء: 16]. 

ألا إِنّ الشّكُوْتَ عَنْ كُلّ مُبْطلٍ وبَالِهِ أبّداً: هُوَ هنا بطل البَاطِل» 

حَحَؤْضٌ في بَاطلٍ الإنم وظَاجِر. 

فَيَا لله كَيْف يَؤْوْلُ «التََحْذِيْلَ) إِلَى مَكِيْدَةٍ للإِسْلام يَصِيْرُ بهَا نِهَاباً 
١ 0‏ 


007 


لا إِنّهُ هُ لَوْلَا تَكَفْلُ الله بحِفْظ دِيْيِف وبَعْثِ خَُرَاسِهِ وحَمّاتف لَكَقَْتْ هَنِهِ 


5 في قُلْوْبٍ المُسْلِمِيْنَ أَحَاديدَ لا بَقَاء مَعَهَا 0 صَافِياً في نُفُوسِهِم ولا 
حَوَاضِنَ لَه ولِأَصَابّتْ هَذِهِ الهَجَمَاتُ الشَّرِسَةُ من الَيْنٍ مَفقَلاً لا بوَاكِيَ ل4و0". 


ل نا لا 


15 - 1١ «اليَّدُ عَلَى المُخَالِفِه‎ 0١ 


ه القَصْلُ الأوّلْ: علائَةٌ البذْعةٍ بِالمَعْصِيَة. 
د القَصْلُ التَّاني: القَوَارُِ بيْنّ المَعَاصِي والبدع. 


الْقَحَ - وشو الحَمدُ -: أن مُعْظَمَ أخكام أل الأهواء والبتع مَأَحْْكةٌ مِنْ 
كام أَهْل الفِسْقء والعضْيّان» فِي الجمْلة. ١‏ 

يُوَضّحْه: أنَّ أَكْثَرَ أَدِلِّ السَّلْفٍ فِي تَعَامْلِهِم وأَخْكايهم مَعَ أَهْلٍ البدّع 
1 دنه التَعَامْلِ مَعَ أل الفِسْقٍ والمَعَاصِيء وَحَسْبُكَ مِنْ هَذَا ما يق 
الصَّحِبْحَيْنِ مِنْ قِصَّةٍ النَلَانَِ الَّذيِنَ حُلّقُوَا: (كَحْبُ بِنُ مَالِكِء ومِرَارَة بن 
اليه وهلال بن أميّة؟01). في عَزْوَةِ تبُوك"! فَفيْهَا مِنْ الأخكام الكَتيرق 
َالفَوَائِدٍ العَرِْرَةٍ الي تَضْلْحُ أنْ تُسْتَقَلَ بكتاب؛ ومُوَ كَذَلِكَ. ْ 

ومِنْ خلال هَذِه القِصَةٍ أَحَدَّ كَثِيِرٌ مِنْ مُلَمَاءِ السَّلْفٍ غَالِبَ أخكام 
التَعَامْلِ مَعْ أَمْلٍ الأَهْوَاءِ والبدّع! ١‏ 

وهَكَذًا نَجِدٌ الإمَامَ أبَا دَاودَ كلل وَغَيْرَهُ مِنْ أَمْل «السْئَنِ) يَسْرِدُ أَحَادِيْتَ 
ذُكِرَتْ فِي حَقَّ العْضَاةِ؛ ويَسْتَشْهِدُ ها في عُمُوْمٍ هل الأهوّاء. 
تَبوْكَ فِي كِتَابٍ «السّنْةه مَحْتَ عُنْوَانٍ (بَابٍ مُجَائَبَةٍ أممل الأَهْرَاءِ 


 00739( أخْرّجهُ البُخَارِي (2)500 وَمُْسْلِم‎ 0١ 


1 
كه البدّع بالمَعَصِيَة 


وبُعْضيي). 

وكذًا دكَرَ تَحْتَ عُنْوَانٍ (بَابٍ نَرْكِ السَّلام عَلَى أَمْل الأهوّاء) حَدِيْتَ 
رك ب رد الشلام على عَمَارٍ بن يَاسرٍ ف جِْنَ تلق بالرعفرَان". 
هَا أيْضا الإمَامٌ النووِي ككل 
عَلَى أَهْلٍ البتع حَبْتٌ يَعُوْلُ: «رَأمًا المُْتيعٌ» ومَنْ افْتَرَفَ ذَنباً عَظِيْماً ولم يَكْبْ 


ومِنْ خلال هَذِهِ الأَحَادِيثِ وغَيْرِهَا اسْتَشْهَدَ 


ِنْهُ فَيَنبَفِي أن لا يُسَلّمَ عَلَبْه وَلَا ير عَلَيْهِم السَّلامُ كَذَا قَالَ البُخَارِيُ 


وعبرفاية العُلّمَاوو9؟. 

وكَذَا ثَالَ المُهَلّبْ: مَرْكُ السّلام عَلَى أَهْلٍ المَعَاصِي سُنَةُ مَاضِيَةُ وبه 
ل كير من أل العم في أهل البتّع»9©. 

يَقُْلُ الإمَامُ ابْنُ القيّم في مَعْرض ذثْره لِقَرَائدٍ عَروَةِ تبك : «وينها تَرْكُ 
الإمقام والحَاكم رَدّ المّلام عَلَى مَنْ دك حَدّثا كأويباً لَكُ ورَجْرا لِعَبره: 
ق لم بقل أنه ره عَلَى كغب؛ بَلْ كَابَلَ سَلامة تيشم العُفضب». 

وَيَقوْلُ أَيْضاً الحَافِظٌ ابنُ حَجَرٍ 15: «وَكَدْ ذَمَبَ ِمْهُوْرُ العلَمَاء إِلَى 


أَنَهَ لا ع عَلَى الفَاسِقٍ وَلَا المُبتع”" . 


(0) انْظرْ: «سْئَنَ أبي حَاودَ (94/0). 

0) أَخْرّجَهُ أَبُو داو (8/0)» وَهُوَ حَدِيْتٌ حَسَنٌء الْظرْ: «صَجِيْحَ سنن أبي دَاود» 
ِللباني 00 بادا - جىا0. 

(* «الأَذْكَارُه للنَوَوَيُ ص(078. 

() انظ نح الباري؛ لابْن حَجَرٍ (40/11). 

(5) «رَادَ الْمَعَادِ لابْنٍ القَيّمى 18/0 - 09). 

(5) «قَيْحُ البَارِيه حر 


2 
قة اليد مَعحصِدَ 
د 


فِي حِيْنٍ أَنّنَا نَجِدُ لَه الكتاب» والسّنّةٍ القَاِعَةٍ فِي تَحْرِيِمٍ البدّع؛ 
حَرَجَتْ مَحْرَجَ العُمُوْم دَوْنَ تَفْصِيْلٍ في الغَالِبٍ الأعَمْ كَمِنْ ذَلِكَ: كَولَهُ له: 


نو عع تر 


«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَبِنَ مِنْهُ َهْوَ رَد متمق عَلَيْه وَلِمُسْلِم «مَنْ عَمِلَ 

عَمَلاً لين عَلَيْهِ آنرْئَاءِ فَهْوَ رَن". أي: مَرْدْوَد فَالهُ ابن قتَامَة"© كلق. 
تَْلهُ : «... وَإِيَاكُم ومُحْدَنَاتٍ الأمُوْرٍ فَِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة© 

أَحْمَدُ وأبُو دَاودَء وَالتَّرْمِذِيء وعِنْدَ مُسْلِم بِلْفْظ: «إنَّ خَيْرَ الحَدِيْثٍ 


كنَابُ الل وخَيْرَ الهَذي هَدْي مُحَمَدِ وشَرّ الأمُْرٍ مُحْدتَائهَاء وكُلٌ يدْمَةٍ 


جلالة0, 
وعَنْ عَلِي بن أبي طَالِبٍ #5ه أنَّ النَبِيَ يكل قَالَ: «لَمَنَ الله مَنْ ذَبَحَ 
لِمَيْرٍ اللو وَلَعَنَ الله مَنْ غَيرَ متَارَ الأَرْضء ولَمَنَ الله مَنْ لَمَنَ وَالِدَيْه ولَمَنَ الله 


وعَلَى مَا دَمَبْنَا إِلَيْهِِ نَجِدُ جَمْعاً مِنْ أل العِلّم قَالُوا به؛ لا سِيّمَا في 
شَرْحِهِم للحَدِيْثِ الذي في الصَّحِيَْيْنٍ عَنْهُ يك فِِمَا رَوَاهُ عَنهُ عن 5 وفله: 
«... المَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ عِبْرِ إِلَى كَذَاء فَمَنْ أَحْدَتَ فِبْهَا حَدَئا َعَلَيْهِ لَعْنَةُ اف 


والمَلَائِكَة والنّاس أَجْمَعِيْنَه29 فَالإِحَدَاثٌ الوَارِدُ فِي هذا الحَدِيْثِ وَإِنْ كَانَ 


(0 أَخْرّجَهُ البْكَارِي 200341 وَمُسْلِم (03014). 

() الْظرْ: «دْمّ التَاويلِ» لَأبْن قُدَامَةَ ص(00. 

0 أخخرّجة أَحمَدُ 5/4 - 1537)ء وأَبُو دَاودَ (4707)» . والتَرْمِفِي (5777)» بظؤلدء 
(4) أَخْرّجَة مسيم (0جم). 

(5) أَخْرّجَة البُخَارِي (1/ 141)ء وَمُسْلِمٌ (19388). 

(5) أخْرّجة كاري (1/ 0310760 وَمُسْلِم (00180/0 


0 
قة اليدّع بالمَغصيّة 


مُنّجهاً لأفل الفِسْقٍ فَهُوَ شَامِلُ للبدْعَةٍ لأنّهَا إِحْدَاثٌ فِي الدَيْنِ؛ بل مِنْ بَابِ 
أوْلّى! 
سْيْلَ الحَسَنُ البَصْرِي كله عَنْ: (الحَدَثْ) الوَارِدِ في الحَدِيِّثِ فَقَالَ: 
«أَضْحَابُ الفِئن كُلْهُم مُحْدئُوْنَ وأَغْلُ الأهْوَاء كُنّهُم مُحَيئُونَه”". رَوَاهُ ابن 
وَلِهَذَا أَزرَدَ الإمَامُ البُحَارِيُ كد هَذَا الْحَدِيْتَ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِ 
«الاعتِضَام700 . 


وَاللَّعْنُ عَلَى الإِحْدَاثٍِ وَإِنْ جَاء مُقَيّداً ِالإِحْدَاثِ فِي المَدِيْئةَ؛ إِلَّا أنَّ 


ويَقْوْلُ ابن حَجَرٍ فِي شَرْح الحَدِيْثٍ مُعَلْلاً إِيْرَادَ البُخَارِي لَّهُ فِي كِتَابٍ 
الاغيِصّام: «والعَرض بإِيرادٍ الحَِيثِ هنا لع من أخدّت. فإ وذ قيْلَ في 
لكب اَي كَالشكمْ عَامٌ فيا وفي عَيرِهَا دا ان مِنْ مُمَعْقَاتٍ الدين9". 

وَذْ رَوَى ابْنُ وَضَّاح عَنْ أسدٍ بن مُوسَى أَنَّهُ قَالَ: «... قَدْ وَفَعَتِ 
اللَْئَةُ مِنْ رَسْوْلٍ الل كله عَلَى أل الأهْوَاى وإِنَّ الله لا يَقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفا 
وَلَا عَذْلاء وَلَا فَرِيْضَةَ وَلَا تَطَوْعا»؟. 

وثَالَ الشَّاطِبِيُ كله بِصَدَدِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الحَدِيْتَ: «وهَذًا 
الحَدِيْتُ في سِيَاقٍ العُمُؤم؛ فَيَشْمَلَ 


ع 


حَدَثِ أَحْدِت فِيْهَا ما يُنَانِي الشَّرْعَ» 
)١(‏ رَوَاهُ ابن بَطَةَ في «الإيَائَةِ الْصّغْرَىه ص(7١١).‏ 
الْْرْمَا في كِتَابٍ «الاغِصًام؛ مِنْ صَحِيْح البُخَارِي (19/ لمك 00070 


© «قنْحُ البَاري؟ لابن حَجَرٍ (00175/1. 


(4) رَوَاهُ ابن وَضّاحَ فِي «البدّع والنّي عَنْهاة ص(/07. 


0-6 8 
لابين سمه سا 


والبدَعٌ من ن أمْبْج الْحَدَثْء وقَدْ اسْتَدَلَ به مَالِكٌ فِي مَسْألَةٍ تَأتِي فِي مَوْضِعِهًَا 
بِحَوْلٍ الله'"2. وهُوَ وإِنْ كَانَ مُخْتَضَاً بِالمَدِيْئَةِ مُقَيْرُ 
المع )29 


وهَذًَا شَيْحُنَا العُتَبِمِيْنُ ككل يُوَكُدُ 000 عِنْدَمَا قَامنَ بَعْضٌ أهْل 
البدّع عَلَى أَمْلٍ الكَبَائْرٍ م مِنْ المُسْلِوِيْنَ بقَولهِ: «والمُرَادُ بهِجْرَانٍ أَمْلٍ البدّع: 


الابْتِعَاد عَنْهِم ٠‏ وتَرْكُ مَحَبِّيَهِمْ لازي والسَّلامٍ عَلَتْه دزتارتهمء 
وعِيَادَتهِم» ونَحُوَ وَذَلِكَ وَمُجَرَانُ أَمْلٍ البدّع وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : دلا مد ًَ 


وما ومنو يله 0 لخر يدوت عن حاة أنه وَرَسُوارُ4 [المجادلة: 019١‏ 
1000-0 
ولأنَّ النِّيّ يه هَجَرٌ كَعْب بِنّ مَالِكِء وصَاحِبَيْهِ جِيْنَ تَكَلّقُوا عَنْ غَزْرَةٍ 


22 


ا 


ومِنْ خِلالٍ هَذَا نَسْمَطِيْعُ القَوْلَ: بأنّ أدِلَةَ الّخْريمٍ وَالتّخْذِيْرٍ مِنَ البدّع 
مدّء آنا التَنْصِيْلاتُ كَالمَْع ِنْ زمَارَتهم ومَجَْرِهِمء والصَّلاةٍ حَلْفِهم . 


إلخ. كل ذَِكَ مُسْتََادٌ مِنْ يلد أَهْلٍ الفِسْقٍ وَالمَعَاصِي؛ وعَلَيْهَا جَرَى 
القِيَاسُ؛ بل مِنْ باب أؤلى! 


)١(‏ وعَدَّهٍ المَمْألَهُ في «الاغْتِصَام» (011/1)» مِيّ: أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بن مَهْدِي صَلّى 
خَلْفَ مَالِكِ بِمَسْجِدٍ َسْْلٍ ا" الل يلق دضع م ابن مدي ِحَاءً بَيْنَ يَتَي الصّفْء كَأمَرَ 


اشتل مَالِك عَلَبه بالعييك: ١‏ من أختت حَدئاً...». فبكى ابْنُ مَفْدِيء وآلى عَلَى 
َنْيِهِ ألا يَنْعلَ دَلِكَ أبداً. 

() «الإغْتِصَامٌ» للشّاطِبيَ (1/ 0/7 

© شَرْحُ لْْعَةٍ الاغيقاي» لابن عيبن ص(010. 


نَهَذَا شَبْحُ الإثلام كلل يُقَرّرُ هَذِهِ المَسْأَلَّةَ في غَيْرٍ كُتَابٍ لَه فَمِنْ 


(أي: أمْلُ البدّع) مُعَامَلَةَ القَاسِقِء وفِي ذَلِكَ أهل 
البدّع (أي: البدّع فِي العَمَائِي)» وأغل الكو 

وكَذَا كَالَ التَّيْحُ حُمُؤْدٌ المْوَنْجِرِي كله بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ بَعْضّ الأَحَادِيْثِ 
فِي نَرْكِ النَِّيَ ل السَّلامَ» عَلَى بَعْضٍ أَطْحَابٍ المَعَاصِي: '(والإسْيِدْلالٌ 
بِهَدَيْنِ الحَدِيْئيْنِ عَلَى تَرْكِ السّلام عَلَى أَمْلٍ الأَهْوَاءء وبِحَدِيْثِ كغب عَلَى 
مُجَانَبتِهِمْ في غَايَةِ الف وَالمْتَاسَيةِ؛ لأنَّ الجَويْعَ مُشَْرِكُوْنَ في اسم المَعْصِيَة؛ 
إِلّا أنَّ مَعْصِيَةَ مَوْلاءِ المَذْكُرِْيْنَ في هَذِهِ الأحَادِيْتٍ حَفِيْمَة السب إلى مَعْصِيَةٍ 
أَهْل الْأَهْوَائ”" , 

وَمِنْ خلال ما دَكَرْنَاهُ آيفاً؛ كَانَ لَنَا أنْ تُقَرْرَ: أن أَخْكَامَ أَهْل الأَهوَاء 
والبدّع فِي الجمْلَةِ مَأْحْوكَةٌ مِنْ أخكام أَمْل الفِسْقٍ! فَلْيَكْْ مِئْكَ هَذَا عَلَى 
دك 


ل لا نا 


.)05١(ص «َجْمْوْع المَتَاوَى» لابن تَبْمِيةَ (17/ 47 007 و«الاخييَارَات؛ للبَعْلِيَ‎ )١( 


(0) «تُحْفَةُ الإْوّان» للتُويْجِرِيء ص(١0/1.‏ 


القَوَارِقُ بَيْنَ المَقاصِي والبتع 


بَعْدَ هذا القْرِيرٍ المَريُوْرٍ آنفاًء كلا َك أنَّ مُتَالِكَ كَوَارِقَ كبر بَيْنَ 
البدْعَة والمَعْصِيّة مِنْ وجو كُمَا أن بَْنَهُمَا تَمَابهاً مِنْ وَجْوء كَيََهُمْ خُصُوْصٌ 
وعُمُومٌ» كو ذَلِكَ عَلَى سيل الكتييه"©: 


)١(‏ هُتَالِكَ جُْلةٌ ِنّ المُمَارَقَاتِ والموَائْقَاتٍ بَيْنَ البِدعة والمَعْصِبَة كذ حَوثهَا كَييرٌ ِنّ 
ال الِّي انث باليذعة» َمِنها كِتَابُ هلبع ولي َنْهاء لابن وَصْاحٍ 
ود«الحَوَادِتُ والبدَعٌ للظرْظُوْشِيٌء و«البَاعِثُ عَلَى إِنْكَارٍ البدّع والحَرَادِثِه لأبي 
شَامََء و«الاغيصَام للإمام الشّالِيء ««الِبداعٌ في مَضَارٍ الابْتتَاع» لِعَلِي مَشتُوظ 
وَصوْلٌ فِي البدّع والسّئَنِ؛ لِمْحَمّد الْعَتَوِئّء ومُوَ تَلْخِيِصٌ لِكْتَابٍ الاغتِضام لَيْسَ 
إلاء و«البذعةٌ والمَصَالِحٌ المرْسَلَُ لِتَْفت الوَاعِيْء ومْرَ كِتَابٌ مُفِيدٌ في بَابهِ كما أنه 

جُمْلَةٍ كِتابه عَلَى «الاْتِصام)ء ««البِدْعَةُ تَحْدِيْدُهَا ومَؤْقِفُ الإسْلام مِنْها» 


2 0 


عَنْ رِسَالَةٍ جَامِميةِ عَالَِيَةِ َنم بها المُولْكُ بِجَامِعَةٍ الأزْمرء 
الح والصَّوَابَء فَمِنْ ذَلِكَ: أَنّهُ فِي كِتَابِه هَذّا يَدمُو بِقُوةِ إلَى القَوْلٍ بِتَسْرٍ 
اْيحْسَانٍ بَْضٍ البدّعِء وقذًا في حَدَ َه كافي في اقل ظَهِرٍ امجن عَلَى كتابه 
لمكو وكدا حُنُوتهُ قلَمِهِ في الكَلام عَلَى بَعْضٍ حُحْب السَلَفٍ البِي تَكلْمَت عن 
البئعة ابْتِدَاءٌ بكِتَابٍ ابْنِ وَضَاحٍ وَانْتِهَاء ِكتَابٍ المّاطِبِي» وغَيْرِ كلِكَ ومِنْ الكُتُبٍ 
لعِلميٌةِ الجَائة الي تَكُلّمَتْ عَنِ اليذقة كتابُ «عَمِيقَة البذقة وأحْكَامُهَا للشّيخ 


والكِتابُ في جلي مُفِيْد عَلَّى ما فِْهِ مِنْ اسيذرَاكاتٍ مهم 


سَعِيْدِ بنٍ نَاصِرٍ العَامِدِي» فَكِتَابُُ هَذَا يُْتَبْرُ مِنْ أوْسَع الكُتْبٍ دِرَاسَةٌ وَتَأْصِيْلاً - 


لغا القّوَارِقٌ بَيَنّ المَقاصِي والبدع 


الْمُمَارَقَاتٌ بَيْنَهُمَا: 
0 3 البِدْعَةً أَعْظَمُ دَنْباً وضرّراً مِنَ المَعْصِيّة فِي حِيْنِ أن ضَرَّرَ 
المَعْصِيَةٍ لا يَرَْقِي إِلَى مَنِْلَةِ البذعةٍ. 


الثاني : 1 البدعَةَ أَعَمُّ مِنَ المَعْصِيّةَء فَكُلُ بِذْعَةٍ مَعْصِيَةُ وَلَيِسَ كل 


النَاِتُ: أنَّ صَاحِبَ البِدْعَةِ يَعْمَلُ البِدْعَةَ ظَناً ار مِنَ الشَّرِيْعَو 
وَهَذَا بخلافٍ صَاحِبٍ المَعْصِيَة فَهُوَ يَعْمَلُهَا مَعَ عِلِْهِ أَنْهَا مَْصِيَةٌ ل تَعَالَى ‏ 

الرَّابعُ : أَنَّ صَاحِب البِدْعَةٍ يَعْصِي الله تَعَالَى مِنْ بَابٍ الشُّبْهَاتٍ! أمًا 
صَاحِبُ المَعْصِيَةَ فَهُوَ يَعصِي الله تَعَالَى مِنْ ياب المَّهّوَاتِء والحَالَةُ هَذِهِ 
تكُوْنٌ البِدَعٌ أشَدَّ ضَرَراً ومَوّى عَلَى صَاحِبِهًا وعَلَّى الدَيْنِ مِنْ صَاحِبٍ 
الْمَعْصِيَة: 


الحَامِنٌ : أَنَّ صَاحِبَ المَعْصِية أَكْربُ إِلَى التَوْيَةِ مِنْ صَاحِبٍ البِدْعَةٍ. 

السَّادِمِنُ: أَنَّ البِدَعَةً هَ فِيْهَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الشَّرِيْعَةٍ بِوَجْهِ أذ آخرء.وَهَدًا 
بخلافٍ المَعْصِيَةِ فَصَاِبُهَا يَعلَمْ أنّهَا لَبِسَتْ مِنْ الدَيْنِ بِشَيْءِ. 

السّابعٌ: أنَّ البذْعَةً َدْ تَحْتَلِتُ أَحْكَامُهَا إدَا حَرَجَتْ مَكْرَجَ اللكةِ مَقَط 
بخْلافٍ المَعْصَيَة كَهِيَ مَذْمُوْمَةٌ مُظلقاً (لمَدَ وشَرْعاً). 


- ,ِتَفْصِبْلاً؛ ولا أَبَالِمُ إِدَا ُلْتُ في كِتَابه هَذا: ما تَرَكَ للآحَرٍ شَيْء! 


َنْيِيْة: مِنْ المَعْلُوم أَنَّ حَضرٌّ وؤكرٌَ أَسْمَاءِ البدّع مِنْ الصُعُوبَةٍ بِمَكَانِ؛ٍ هَذَا إِذَا أرَادَ 
يتَبَّعَ كُلّ بدْعَةٍ سَوَاءٌ في الاغْيقّاات» أَرْ العِبّاكاتء أَوْ المُعَائَلَاتِ أَْ 


لاحل هنا أن 
غَيْرِمَاء وما ذَاكَ إلا أنّ البدّعَ لا تَرَالُ تَبْتُ بَيْنَ الحِيْنِ والآحَرٍ عَلَى أَيْدٍ الجَهَلَةِ مِنَ 
المُمْلِِيْنَء أ المُمْرِضِيْنَ مِنْ مُرِيْدي السُوءِء وال أَعْلَم. 


النَامِنُ: أنَّ المَعْصِيَةٌ كَذ تُرِنِحُهَا الحَاجَةُ أو الصّرُورَةُ وَهَذَا بخِلافٍ 
ل يكنا 

المُوَاقَقَاتُ بَيْنَهُمَا: 

الثاني: أنّ كِلَبهما يَنْقَسِمٌ إلى قِسْمِيْنِ : (مُكَفْرِ وغَيْرٍ مُكَفْر). 

الكَالِتُ: الحُكُمٌ عَلَى الفِمْل دُوْنَ القَاعِلِ وَدَلِكَ أن الِدْعَة ِدْعةٌء 
والمَعصِية مَعْصِيَةٌ دُْنَ تَرَدو أمَا صَاحِبَاهُمَا قلا يُحْكُمْ عَلَى أَحَدِمِمَا باه 
بع أذ كَاسِقٌ حَنّى تَقْمَ الحَجٌةُ َف المَوَانِعُ في حَفهِمَاء لا سِيّما في 
الْأمُورٍ الْكَفِيّةَ أمًا الْأمُود الشََاهِرَةُ َلا! وَلَنَا في هذه المَسْألَةٍ كتابٌ بِعُنْوانٍ 
التّحْقِيقٍ في إِظلاقٍ التَكْفِيرٍ والنّفْسِيقِه أسآلٌ الله تيسِيرَه! 


لا ذا نا 


لتاب الثاني 


د القَصْلُ الأَوّل: تَْريْفٌ المَعْصِيَة. 

ه المَصْلُ الثّاني: تَعْرِيفٌ الفِسي. 

0 القَصْلُ الثَالتُ: أَقْسَامُ م الْمَعَاصِي . 

ه الفَصْلُ الرّابِعٌُ: تَعْرِيف الكبائر. 

5 القَصْلُ الحَامِنُ: مُتَعَلّقَاتُ الذيُوبٍ. 

0 المَصْلُ السَّادِمنٌ : تَعْرِيفُ الصَّعَائْر. 

ه القَصْلُ السَّابعٌ : تَعْرِيْفٌ المُجَامَرَةِ بالذنوْبِء وإِشَاعيها. 

ه القَصْلٌ الثَامِنُ: القَْقُ بين بيْنّ العجَاهَرةٍ ة بِالمَعَاصِيء والاسْيتَارٍ بهَا. 
ه الفَضصْلُ الَاِعُ : غير من الذنوْبٍ. 

ه القَصْلٌ العَاشِرٌُ: آنا رُ تَرْكِ الدُوْبِ عَلَى العَبْدِ في الحَيّة وَبَعْدَ 


َكَانَ مِنْ أَهَمّ هَذِْه المُصْطَلَحَاتٍ لا كُلّهَاء مَا يَلِي: المَعْصِيَفٌ الفِسْقُ 
الكَبِيْرَةُ الصَّغَائِْرٌ المُجَامَرَكُ والإْلَانُ إِلَى غَيْرٍ دَلِكَ مِنَ القَوَائِء 
والقَرَائِدِء 

نا 

المَعْصِيَةُ لْمَةْ: العِضْيَانُ خلافٌ الطَاعَوٍء قَالَ تَعَالَى: « ...22 يم 
آلكْثرٌ وَالشُْوقٌ وَالِْصَيَان» [الحجرات: /6. 

وقَالَ الفَرَاعِيْدِيُ ككلله: «العَصًا: جَمَاعَةٌ الإسلام كَمَنْ حَالَمَهُمْ فَقَدْ شَنَّ 
عَصَا المُسْلِمِيْنَ. .. وعَصَى يَعْصِي عِضْيَّاناً وتتفية والغايين اسْمْ المَصِيْلٍ 
خَاصّةً إِذَا عَصَى أُمهُ في امبَاعِها. . .202 

ويَقُوْلُ صَاحِبُ «النّسَانِهة: «العِضْيّانُ خلاف المَلاعَةَه عَصَى العَبْدُ رَبهُ 
0١‏ «العَيْنُ» لأبي عَبْدِ الرّحْمَنٍ التَرَامِيْدِي (91//5ك 194). 


() الِسَانُ العَرَبِ» لابْنٍ مَنْظُوْرِه مَادةٌ (عصَا)ء (2981/4). و«مُحْتَارٌ الضحَاح؛ للرَاذِي 
ص (/7ا8). 


إِذّا خَالّف أُمْرَهُ وعَصَى فُلانُ أمِيْرَهُ يَعْصِيَهُ تضياً وعِضْيّاناً ومَعْصِيَةٌ إِذَا لم 
يُطعْةُ فَهُوَ عَاص وعَصِيٌ . ا 

وعَصَى العْوْدُ: الْتَىء وفِي التَنزِيلٍ العَزِيٍْ: «ضّ عَصَاىَ أُنََكَرَا ماه 
[طه: 184]. 

وثَالَ الْجُرْجَانِي: «العِضْيَّان هُرَ ترك الانْقيَايو, 

وشَرْعاً: المَعَاصِي: هِيّ تَرْكُ المَأَمُوْرَاتِء وفِغْلُ المَحْظُوْرَاتِ أؤ 
تَرْكُ ما أَوْجَبّهِ الله وكَرَضّه في كتابهء أ سُنَةِ رَسُوْلِِ يكلق» وارْتِكَابٌ مَا نَهَى الله 
عَنّْهُ أو رَسْوْلُهُ يكل مِنَ الأَقْوَالٍ وَالْأَعْمّالٍ الظََاهِرَةِ أَوْ البَاطِنَةِ. 

قَالَ تَعَالّى: يسن يحص سد وَرَسُولّمٌ ود وَيَتََدٌ يَتَعَدَّ حذودة يُدَيِلُهُ كَارًا 


سكع سه 


حَديدا فيها وَلَهْ عَذدَامكَ هيت 49 [النساء: 14] 


وَقَالَ شَنْحُ الإسلام ابْنُ تَبْمِيّةَ كه"©: لَفْظ المَعْصِيَةَ وَالفُسُوْقِء 
والكفر 0 1 ظَلِقَتِ المَعْصِيَةٌ لل وَرَسُوَلِهِ َكَل فِيْهَا الكُفْرَء وَالفُسُوْقُء كَنَوْلِهِ: 
ومن ينص أله وَرَسومٌ إن لَوُ مَارَ جَهَئَرَ حَنِينَ نبا أبَدَاك [الجن: 57] 
وَكَالَ تَعَالّى: «وَيك عل عدوا يتل ويح وَعَصََا شلة واتبنوا أن كل 
جَبّارٍ عيياو © لعود: 54]ء فَهَلِهِ مَعْصِيةٌ لجنس الرّسّل . 


لآ 


وَنَدْ جَاءَ مَعْنَى العِضْيَانِ بِأْلْقَاظٍ كَيِيْر 
القرآن : 


5 فِي الكِتّاب» وَالسُّنَدَ؛ٍ 7 فمِنّ 


)١(‏ «التَعْريقَاتُ» للشَّرِيْفٍ عَلِيٌ بْنِ مُحَمّدٍ الْجَرْجَانَيٌ ص(181). 
زفق «الإيْمَاث لابن تَِمبّةَ ص(01). 


تَهْرِيفٌ المَقصِيَةٍ لفاك 


]غ٠ الذَّنْبُ: قَانَ تَعَالّى: «مَعلًا لَعَذنا يديك [المنكبوت:‎ - ١ 


١‏ - الحَطِيْكةٌ: قَالَ تعالى عَنْ إِخْرَة يُرْشْف: «إلا 5 خولي» 


.]11١4 السَيَْةٌُ: قَانَ تَعَالَى: طإنٌّ لمكي يُدْينَ ألَكَاتْ4 [هرد:‎  * 
الحَوْبُ: قَالَ تَعَالَى: «إ كن عا 4 [النساء: ؟9].‎ - 
الانّمْ: قَالَ تَعَالَى: طقل إَِمَا عَم مَل انكس ما عَهَرٌ ونا وما طن‎ 
109 َلبَق .. .4 [الأعراف:‎ 7 
المُسُْوْقُ والمِضيَانٌ: ثَالَ تعالى: «كن' إِيمُ لمر والشوق‎ ١ 
.]7 [الحجرات:‎ 6... 0 
القَسَادُ: كَالَ تَعَالّى: طإكما جو اَذ يبود لَه وَوَسُوكمٌ ويسَمَونَ‎ - 
10“ في 2 كْسَادًا . . .4 [المائية:‎ 
العُمُوٌ: قَالَ تَعَالَى: طتَلنَا ضََا عن ا برا عَنَُ ه00 لم كنأ مَرمة‎ - 4 
.]135 حيست 409 [الأعراف:‎ 


لا ذا ذا 


0000 لَفْظِ المَعْصِيّة 


ومِنّ المغلوم أنَّ للمَعْصِيّةٍ مُتَعَلّقَاتِ كَثِيرَةَ وَذَّلِكَ بِحَسَّبٍ الرَّمَانِ 


- فأمّا الزَّمَانُ: فَإِنَّ المَعْصِيَةَ فِي بَعْضٍ الأَوْقَاتٍ أَعْظَمْ مِنْهَا فِي وَقْتٍ 
كَالْأَشْهُرٍ الحُرْمء ورَمَضَانَء وعَشْرٍ ذِي الحمّة. .. إلخ. 

نا عَنْ الأَشْهُر رِ الحرّمء كَقَدْ كَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى فِي شَأَنِهًا: طإنَّ عِدَّدّ 

َلشبُور عِندَ الله تنا عَمَرَ عَبْرَا فى ححتب ألَهِ يوم حََقَ الكموت وَالارسَ 


منبآ اتبحدٌ حب دك لين أَليِِمْ : 500 فين أَشسَكُمْ4 [التوية: 50. 
َكَمَا أن الظُلْمَ مُحَرّمٌ بأي حَالٍ إل 0000 ود 
مِنْهُ فِي أَشْهُرٍ الحُرّم أَشَدَّ مَا يَكُوْنُ؛ِ حَيْتُ قَالَ تَعَالَى: «تلا تَظليِمُأ فون 


أشّئثْ» [العربة: 5م] 
والظلْمٌ فِي هَذِه الآيَةِ قِيْلَ: إِنَّهِ المْيِْلَالُ القِتَالِ وقِيْلَ: بارْتِكَابٍ 
َكَالَ كَعَادةُ السُدُوْسِئْ كله أَيْضاً فِي فََلِهِ تَعَالَى: طثلا تطَيِتا فين 
أشكْ» : «ِنَّ الل في الأشهر مر الحُوُم أَعظمٌ حَطِيئَةَ ورؤْراً م ينَ الطلم 
فِيْمَا سِرَامَاء وإِنْ كان الظُلمُ عَلَى كُلّ حَالٍ عَظِيْماً؛ وَلكِنَّ الله يُعَظُمُ مِنْ أمْرهِ 


0١‏ الْظر: «قنحَ الباري؛ لابن حَجَرٍ (م/674. 


تعلق لَفْظٍ المَعصِيَةٍ ]| 


ا 202 


وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ضه عَنِ اللي يك ثَالَ: «إِنَّ الزّمَانَ كَدْ اسْتَدَارَ كَمَيْئته 
يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ والأَرَضَء السَنَهُ اننا عَشَرَ شَهْراً مِنْها أَرْبَعَةٌ حْرُم؛ تلاق 
مُتَوَالِيَات: قُو القَعْدَقٍ وَدُو الحِجّةٍ؛ والمُحَرّمُ وَرَجَبُ مَضَرٍ الَّذِي بَبْنَّ جُمَاقَىء 


000 


وَكَذَنِكَ رَمَضَانُ؛ فَإِنَّهُ حَيِْرُ الشّهُوْرٍ وسَيّدُمَء كَفِئْهِ تُمَنّحُ أَبْوَابُ الجن 
تُعَلّقْ أَبوَابُ النّارٍ. . . إلخء والأدلَهُ عَلَى فَضْله كَييْرَةٌ جتاء وكَدَنِكَ فَضْلْ 


أما المَكَان: 
قلا شَكَّ أَنَّ بَعْض الأمَاكنٍ أَفْضَلٌ هن بَعْض » وأَبْمَنُ! 


فَأْْضَلُ قاع الأزض: مَكَةُ المُكَرّمَفُ ثُمّ المَديْئةُ البَوبَه": كُمّ بَئِتُ 


المَفيس”©. ... كُمَا أنَّ الحَسَنَاتِ فِيْهَا مُضَاعَفَةٌ وَاليكة فيا عِنْدَ الله عَظِئِمَةٌ 
لَيْسَتْ كَفَيْرِهَا. 


(0) الْقز: فير ان كير (00/0. 

(0) أَخْرَجَهُ البُخَارِي (0/ 054 واللفظ لَه وَمُسْلِمٌ (/0800). 

(5) هَذَا هُو الام الصَحِيْحُ للمَدِيْتة التبويّق أمّا ما يَذْكرُه كييرٌ مِنَ الئاس » لا سِيّمَا الكتّابُ 
مِنْهُم أنه : المَدِيْتَُ المُمَوََهً! فليِسَ مِنَ التَحْقِْقٍ بشَّيء» وذ ذَكرَ هَل المَسْألَة المَيْخُ 
بَكْرُ بْنْ عَبْدٍ الله أَيُو رَيْد حَفْطَُ الله في كِتَابهِ «خصَائِصٍ جَزيْرَةٍ العَرّبه ص(09. 

() لِبَيْتِ المَقْدِسٍ أَسْمَاء كَثرَة وَضَعَتْهَا الأمُمْ المَاضِيَفُ وَكَذ ذكرَ اين حجر كلل أن 
َِيْتِ التفيس عِذَهَ أسْماءِ تفرْبُ مِنَ المِشْرينَ» وذ قَائّوا: إن كثرَة الأسْماء ذل 
عَلَى عُلُوٌ مَكَانَةِ المُسَمَى. فَمِنْ أَسْمَاتِهَا: مَدِيْتَهُ السَّلام (أوز سَالِم)؛ يَبْوْسُ؛ 
إنليّاء. ٠.‏ إلخ. 


كَدْ ذَكَرَ الله تَعَالَى فَأنَ ل بِقَولِهِ: «وسن مره فيه بإلكام بظار 
1 يِنْ عَذَابِ 0 [الحج: 76 


يَكُوْ 


8 0 وقوه مكل أي ءا عَايداً كَاصِداً أَنهُ ظلْمٌ لَيْسَ متأو 
كما كَالَ ابْنُ جُرَيْج عَنٍ ابن عبّاسِ: هُوَّ المُتَعَمُدُ وَكَالَ عَلِيُ بن نُ أبي طلْحَة 
َنٍ ابن عَبّاسٍ بِلّم: بشِرْكِء وََالَ مُجَاجِدٌ: ل 


وَلِهَذَا لما جَاءَ أُصْحَابُ الفِيلِ» 7 تَخْرِيب البَيْتِ 2 الله عَلَيْهُم 
الليْرَ الأبَابِيلَ التي أمْلَكَتْهُم عَنْ بَكْرَةَ أَينِهم» وتمَلَ القُرْظبِيُ عَنْ ابن مَسْعُوْوٍء 
وابْنِ عْمَرَ قَالا: «لَوْ هَمَّ رَجُلُ مَل رَجُلٍ بهذا البَيْتِ 0 
لَعَذَبَه 0 


- قُلْت: كَآمًا اسْمْ «القُنسن» كََدْ عَلْبَ عَلَى المَدِيْئَةِ بَعْدَ العَْرٍ الأمَرِي فِي بلادٍ الشَّامٍ 
حَاصَّةٌ كَمَا ذَكَرَُ نَاصِرٌ خِسْرٌو فِي رِخْلَيهِ سَنَةَ (45)؛ لِذَّا لا أَرَى هَذِوِ ف 
لنْهَا مَا مُرِمْت إِلَّا يَعْدَ القَرْذ الرّابعِ هِجْرِي! فَكَانَ الأوْلى تَسْبِيّتُهًا ب 
المَفْيسٍ»» أو «المَسْجدٌ الأنْصّى»»: آؤ نَحْرَهُ مِنْ الأسْمَاءِ التي ذَكرَنْهَا الشَرِيْعَةُ! وا 
أغل. 

قْولُ: ومِنْ أَقْدَم مَنْ ذَكَرَهَا باشم «القُدْمنُه أَبُو العُلاءِ المَعَرّي المَُوَقَى (449)» إِذْ 


ا 
2 


اْملَعُ حِذَاكَ إِنَا حَادَيْتَهَا وَرَعاً كَفِعْلٍ مُوْسَى كَلِيِم الله فِي القُدْسِ 
الْْر: مَا سَبَقَ «قَنحَ الباري» لابن حَجَرٍ (54/0): والأنى الجَلئلٌ لِمُجِيْرٍ الدَيْنِ 
العُلَبِِيٌ »)194/١(‏ وَابَيْتَ المَقْيسِ» لِمُْحَندٍ شُرّاب ص(*7 - /087. 
)١(‏ «التَفْسِيرٌ العَظِيم» لابن كير م01 
)١(‏ «الجَامِعٌ لأخكام القَرْآن» للشْرْظييَ (60/11). وأَضْوَاء البَيان» للشْنْقِيْطِي (09/0). 


َالمَعَاصِي مِنْئَيِذٍ في هَلِهِ الأمَاكِنٍ أَسَدُ جَرْماء وأَغْظمُ ذَنباً! 

وَمَعْلُوْمٌ أَنّ الصَّلاةَ فِي المَسْجِدٍ الحَرَام: بمائةٍ أَلْفِ صَلاةٍء وفِي 
الْمَمْجِدِ التبوِي: بالق صَلاةٍء وَفِي الْمَسْجِدٍ الأَقْصَى : بِحَمْسِمِائَةِ صَلاةٍ. 

لما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ طه أنَّ النَِىَ كله مَالَ: «صَّلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا 
خَيْرٌ ِنْ ألف ضَلاةٍ فِيِمَا سِوَادُ إِلّا المَمْجِدَ الحَرَاَه0" مَتَن عَلَيْه. 

َفِي رِوَايَة عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ضيه مَرْمُوعاً فذَكرٌ الحَدِيْتَ وَزَادَ: 
وَصَّلاةٌ ِي المَسْجِدٍ الحَرَام أَنْضَلُ مِنْ مائةٍ ألْفِ صَلاةٍ فِيْمَا سِوَّاه'" أَخمث 


وَابْنُ مَاجَه. 


ل لانا 


1) أَعْرَجَهُ البُخَارِيُ (5/ 08). وَمُسْلِمٌ (0894). 
(0) أَخْرَجَهُ أَخَمّدُ 0/0و 74): وَابْنُ مَاجه (4)1403 ومُو صَحِيْمٌ الْظرْ: «إزْوَاة 
العَلئْله للألْبَائ 0147/40 


كماد 


الفِشقٌ 


- الفِسْقُ لُمَةٌ: الِضْيّانُ والتَّركُ لأمر الله قق. والحُرُوْجُ عَنْ طَرِيٍْ 

والعرّبٌ تَقُوْلُ: إِذَّا حَرَجَتٍ الرُطبَةُ مِنْ قَشْرِمًا: قَدْ فَسَقَتِ الرُطَبَةُ مِنْ 
ِسرمَاء وكأنَ الفَأرَة إِنَمَا سّميَتْ فُوَنِسِقَة لحُرُوجِهَا مِنْ جُحْرِهًا عَلَى النّاسٍ. 

الفِسْقُ: الُرُوْجٌ عَنْ الأثرِ. وقْسَقَ عَنْ أمر دَبْه: أي حَرَجَ. 

وَقِئِلَ الفُسْوْقُ: الحُرُوْجُ عَنْ الدَيْنِء وكَذَلِكَ المَيْلٌ إِلَى المَعْصِيَةِ كما 
عَسَقَ إِنلَيِسُ عَنْ أُمْرِ رَبْوه وَكْسَقَ عَنْ أمْرِ رَبّو أي جار ومَالَ عَنْ طَاعَيه؛ كَالَ 
الشَّاعِرُ: 

قَرَايِقاً تمن أَمْرِو جوَايِرَا0؟ 

يَقُوْلُ الرَاغِبُ الأطْفَهَانِيُ: «قَسَقَ فُلان: حَرّجَ عَنْ حَجِرٍ الشّزْع. 

وذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِم: كْسَقَّ الرطبُْء إِذَا خَرَجَ عَنْ قَشْرِوه وَهُوَ أَعَمّْ مِنَ الكُفْرٍ. 


وأكْئَرُ مَا يَُالُ القَاسِقُ لِمَنِ المَرَمَ حُكُمَ المَرْعٍ أَئَرّ به ثُمّ أخَلَّ بِجَمِيْع 


أخكايوء أز بِبَعْضِدء وإًا قِبْلَ للكافرٍ الأضلِي كَاسِيٌ دَلانْهُ أحَلّ بكم مَا 


(0) الْقْر: «اللّمَانَه لابن مَنظُوْرٍ 558/1١‏ - 551 38. 


امت 
َلْرّمَهُ العَمْلنُء وَاقْتَضَئْهُ الفِظرَة0" , 


وشَرْعاً: هُوَ الحُرُوْجُ عَنْ طَاعَةٍ الله تَعَالَىء سَوَاءٌ كَانَ الحُرُوْجٌ كُفْرء 


وقَدْ مَضَى مَعَنَا بَْضُ مَعْنَاهُ في اللَعةِ آبفاً. 

يَقُوْلُ ابْنُ تَِويّةَ كُلَه: «القِسْقٌ: هُوَ ارْتِكَابُ الكْبَائِرٍ قَصْداء أَوْ الإِصْرَارٌ 
2 م 2ه 2ه وغ ا يرد كا إلى وو سيك مر يه 2 اعد ردمعء 
عَلَى الصَّعَائْرٍ بِمَيْرِ تَأُوِيْلِء وعَلَى هَذَا فَإِنَّ المُتأَوْلَ المَعْذْوْرَ لا يُمَسَّقُ ولا 

َبِنَحْوِه قَالَ السَّخَارِيُ كال: «مُوَ ارْتِكَابُ الكَبيرَةَ أ الإضْرَّارٌ عَلَى 
١‏ 00 

وَقَالَ الجُرْجَانِي: «الفَاسِقُ: مَنْ شَهِدَ وَلَّم يَعْمَلء واعْتَقَدَ فَهُوَ فَاسِقٌ. 

ومِنْ نَم يَكُوْنُ المُسُوقُ: هُوَ عَدَمُ العَمَلِ بأخكام الشَّرِيْعَةِ مَعّْ الإقْرَارٍ 
بِالشَّهَادَئَيْن والاغتِقّادٍ بِالوَحْدَائية. . .200 


00 


قُلْتُ: مَا ذْمَبَ إِلَيْهِ الجَرْجَانِنُ جُنُوْحٌ عَنْ جَادَّةِ طَرِيْقَةٍ السَّلَفِ فِي 


00 


تَعْرِئْفٍ «الإيْمَانِ» فَهُوَ كه كذ عَرَفَ المُسْوْقَ عَلَّى طَرِيْمَةِ تَعْرِئْفٍ المْرْجِكةٍ 
للإيِمَانِ! حَيْتُ أَخْرّجُوا مُسَمّى العَمَلٍ عَنْ تَعْرِيْفٍ الإيْمَانِ؛ٍ لِذَا كَانَ الَاسِقُ 


المِلّ عِنْدَهُم مُؤيناً كَامِلَ الإيِمَانٍ إِذًا مر وسَهِدَ ولو لم يَعْمَلْ عَيْراً قظ!! 


(1) «المُفْرَدَاتُ؛ للرّاغِبٍ الأطمَهَاني ص(0800. 

(0) «مَجمُوحٌ الفُتَاوَى» لابن تَيْمِيْةَ (785 075. 

)© «قَنْحٌ المُعِيْثِ» للسَحَارِيّ (1/ 001076 

(4) انْظزْ: «التَوْقِيِكٌ عَلَى مُهِمّاتٍ التّعَارِيْفِه للمَتَارِيّء ص (/007). 


ب 

ما مَا عَلَبْهِ سَلْفُ الأَمّةِ مِنَ الصَّحَابَِ والتَابِعِيِنَء ومَنْ تَبعَهُم بإِحْسَان 
ِلَى يَوْمِ الدّيْنٍ أنَّ الإيْمَانَ: (قَوْلُ وعَمَلُء يَزِيْدُ ويَنْقُصُ)» فَكَانَ الإيْمَانُ 
عِنْدهُم حَقيقة مُرَكبةٌ بن القَلٍ والعمَل. 

ومِنْ خلال مَا مَضَى؛ تَبَيّنَ لَنَا: أن ثَارِكَ العَمَلٍ مُظْلَقَاً كَافِرٌ لس 
ا ا عتَقَدا'؟ - رَعَمُوا -! 

ا فنا 

وَكَدْ وَرَدَ لَفْطْ المُسْوْقٍ في القَرآن الكَرِيم عَلَى وُجيو(© 

١‏ - بِمَعْتَى الكْفْرِ : ومئةُ كَوْلهُ تَعَالَى : طأقمّن كن موًْا كمّن كات وَاييفأ 
لد َعَوْنَ 469 ونيهًا: <وأنًا لس فقوا كسَقُوا سَأوهُم اذك [السجدة: 18 96]. 


؟ - بِمَعْنَى المَعْصِيَّةٍ مِنْ غَيْرٍ شِرْك: ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالى: #فافرق ينما 
وبي الْمَوْرٍ الْقَسِقِينَ4 [المائدة: 28]. 


“ - بِمَعْتى الكَذِبٍ: ومِئْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: «إن جك كَيِنّ بل فيكو 
[الحجرات: 5]. 


)١(‏ لا شَكٌّ أن لازِمَ الإمْرَارٍ والشَّهَادَةِ المَمَلُ مَظعاً؛ وإِلّا كَانَ عَذَا تَاقصاً وَاضِحاء عِلْماً 
أن هَذَا لَيِسَ مَحَلْ تَنْصِيْلٍ للمشالق ومَنْ أرَادَ مَزِيْدَ تَفْصِيْلٍ وبَيَانٍ لِحَقِيْقَةِ تعر يِف 
الإيِمَانٍ عِنْدَ أهْلٍ الشْنَةٍ والجَمَاعَةِء مَعّ تَحْريْرٍ أقْوَالٍ أخل المَقَالاتٍ القَاسِدَةَ؛ كَعَ 
بِكِتَاب «الإيْمَانِ لابْنِ تٍَ َيِمِيّة كله عِلْماً أن الكنّابٌ يَحْتَاجٌ إن تَحْفِيِقٍ عِلْمِيٌ ليق 
بده ركذا أتتي أناً يتاب «ظَاهِرَةٍ الإرْجَاءِ لِسَبْخنَا العَلَامَةٍ المُحّقٍ أبي عَيْدٍ الرحْمَنِ 
سَمَرٍ الحَوَالِيء قَفِيْهِ مَا لَيِسَ فِي غَيْرِهِ دُرْنَ مُنَانع أن مُمَانْع؛ كَلله َرُهُ وعَلَى الله 
د 


0 الْظرْد «نْوْمَةَ الأغيّن التواظر» ص(450). 


افق 


؛ - بِمَعْتَى السّبٌّ: ويه قَْلَهُ تعَالَى: ظفلا رَقتَ وكا شوق عَلَا ِكَل 
فى ألْحَع4 [البقرة: 187]. وَقَدْ اسْتَدَل الكَفَرِيُ بِهَذِْ الآيَقِ وذّكرٌ هَذَا الوَجَة 
إلا أنَّهُ كَالَ: «ِمَعْنَى السَيكات»0. 

ه ‏ بِمَعْتَى الاثم : ومِنْهُ فَوْلْهُ تَعَالَى: «وَإن كَفْعَلُوا يِنَهُ مُُودًا بِكُم» 
[البقرة: 045]. 

5 - بِمَعْنَى مُخَالَفَةٍ آمْرٍ الرَسْولٍ : ومن قَوْلْهُ تَعَالَى: «إرت 
لْمتفْقنَ هُمُ الْمَسِفُونَ4 [التوبة: 309]. 

ل نالا 


() «الكُناتُ» للكَقَوِي ص(697). 


الفضْلٌ اثالث 
أَكْسَامُ المَعَاصِي 


وكَبْلَ أن تق مَمَّ تَعْرِيْفٍ الكبَائِر والصَّعَائِرٍ أ لُنَهّ واضطلاحاً؛ كَانَ لَنَا أنْ 
تَذْكُرَ اخيلات أهل هْلٍ العلم في تَفييِمٍ المَعَاصِيء ومُرَ كَذَلِكَ. 

ِذَا جد أل العم َذْ اختلقُوا في تَفْمِيْمٍ المَعَاصِي عَلَى قَولَيْنِ: 

القَوْلُ الأوَّل: وهُوَ قَْلُ جَمْهُوْرٍ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفٍ وَالخَلَفٍ؛ أنَّ 
الكتّاب والسُنَّوِ الأول الآتية 

كَأَمَا الكِتَابٌ: قَمِنْهَا قَوْلّهُ تَعَالَى: «إن تَْمَنبوا كبر ما تهون عَنَهُ 
تَكَيْر عَدَكُمَ سيعايِكُم4 [الساء: .]2١‏ 


75 « 0 
قَفِي عَذِهِ الآية بَيَان: أن الذَنُوْب تَنْقسِمُ إلى كَبَائْرَ وصَغَائرٌ. 


َُ ل العَرَالِك("© كلثه: «لا يَلِينُ 5 القَرْقِ بَيْنَ الكَبَائِرٍ والصّعَائِ 


لق اختلت بَعْضٌ أمْلٍ العلّم في صَبْطٍ اسم العَرَالِيَ كثاثه عَلَى فَوْليْنِ. 
الأوّل: صَبْظهُ بتَهْدِيْدٍ الاي المَفبُوحَق كَذًا: العَرَالِيء نِسْبَهُ إِلَى أَبتِه الّذِي كَانَ 
يَعْزِلُ الصّوْف فِي دُكَانِهِ يطؤسء وَثَالَ صَاحِبُ «تُحْمَةٍ الإرْسَادِا نَقْلاً عَنِ الإمام 
النّوَوِيّ فِي «دَقَائِقٍ الرّوْضَةَ الكَنْييِدُ فِي العَرَالِي هُرَ المَعْرُوفُ الْذِي ذَكَرَهُ 0 
الأثير. تَقَلَ كَلَامّ صَاحِبٍ «نُحْفَةٍ الإرْشَابِ الرَبيْدِيُ في «إنْحَافٍ السَادَف ّ عَقَّتَ 


عَلَيْه بقَوْلِهِ: هبأنّهُ هُوَ المُعْتَمَدُ الآنَّ عِنْدَ المُتأَخْرِيْنَ مِنْ أَثِمّةِ التّارِيْحَ والألساب» - 


أَقسَاهٌ المّعَا 
+الشايس 


وقد عُرِفَ مِنْ مَدَارِكٍ الشّرع»0©, 
وَقَوْلّهُ تَعَالَى: « ...مَل هّذَا السكتب لا يَادِرُ صَيبرَة ولا كيه إلّة 
أَحْصَنهاً» [الكيف: 44]. 


وهَذًا نَصّ صَرِيْحٌ فِي: أ أن مَا يُدَرّنُ عَلَى الإنْسَانٍ مِنْ عَمَلِ؛ فِيْه مَا هُوَ 


- ما السْنّةُ: فَقَدْ جَاءَت أَحَادِيْتٌ كَبيْرَةٌ فى بَيَانٍ تَفْسِيْم المَعَاصِي إِلَى 
كيرة في بيال بمصيم : 
كَبَائْرَ وص صَغَاينَ مِنْهًا : 


عِنْدَ الله؟ قا موي امك 5 قُلْتٌ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ 
َعَظِيْمُ فَالَ: قُلْتٌ: ثُمّ أيُ؟ قَالَ: أذ تقئل ولنك لَ مَخَائَةَ أَنْ يَطْعَم مَعَكَى 


الكهى. كم أَوْرَدَ أَبياماً ُويدُ ما ذكَرَهُ. 

الّانِي: صَبْطَهُ بِتَحُفِيْفٍ الرَّايء كَذَا: العَرّاليء وَهُوَّ مَا يَدُوْرُ عَلَى ألسِنَةٍ عَامَّةِ 
المُتَأخرِيْنَ مِنْ هل الملى يَعُؤْلُ الزَيدِيُ: «في المطبّاح للقيْمِيّ مَا يُويْدُ التُخفيت», 
وأنَّ غَرَ ري بوْس » وإِلبْهَا ِب أَبُو حَابِدٍء كم ذَكَرَ قِضَّةَ في كَلِكَ. .. الْظر: 
«(إنْسَافَ السَّادَقَ (18/1)» و«الطَلبَقَاتِءُ للسبكِيٌ (191/5) مع الهَامِشٍ» و«اليضبّاح 
المُييْرِه 447). 

كُلْتُ: كُلّ 0 هُنَا في تَحْرئْرٍ ضَبْط الاشم لَب : 2 
طَويْلُ الذَيلِء قَِِلُ النَيرِه وإِنْ كُنْتُ أُرَجْحُ التَحْفِئِفَ مُنَاءِ لأنهُ إِلَى سهُولَةٍ النطلقي 
فْرَبُء وَعَلَيْهِ غَالِبُ أل مِضرئَاء هَذَا إِذَا لم يَكُنْ عَلَى أليئة أَككَرٍ بلادٍ المُْلِميْنَ» 
والأمْرٌ وَاسِعٌ» والله أغل. 

0 الْظر: «الرّوَاجِرٌ. . .2 لابن حَجَرٍ اميتي (0/1). 

0) أَخْرَجَهُ البْخَارِيٌ (/ 2077 وَمُسْلِم (7م). 


أَقْسَامٌ الْمَعَاصِي 
وعَنْ أبي بَكْرََ ضليه كَالَ: كَالَ رَسْوْلُ الله : «ألا أَنبْمْكُم بأكبر 


الكَبَائِرٍ ؟ ئلاثاً مَالَ: الاشْرّاك ياش وعُقُوْقُ الوَالِدَيْنِ وشَهَاَةٌ 0 أو قَوْلُ 
الرُوْرِ - وَكَانَ رَسُوْلُ الله يلل مُتَكِتَاً هُجَلَسَ كَمَا زَّالَ يُكَرُرُهَا حَنَّى فُلْنَا لَيْنَهُ 
سَككت7©. مُتَمَنّ عَلَيْهه وَاللّنْظ لِعْسْلِم. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 6: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ: 
وَالجْمْعَةُ إِلَى الجُمّعَةٍ ورَمَضَانٌُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرِاتٌ لِمَا بَيْتَهُنَ إن اجتُيبتٍ 
الكَبَائْرُ»» وَفِي رِوَاةِ: هما آَم تَفْنَ الكَبَاين”" مُسْلِم. 

كَهَذْهِ الأيلَهٌ وَغَيرُهَا تَدْلُ َلالَةَ صَرِيْحَةٌ عَلَى : أَنَّ المَعَاصِي مِنْهَا مَا هُوَ 
كبَائْر؛ بل وأكبرٌ الكَبَائرٍ - كَمَا جَاءَ في حَدِيْثِ أبِي بَكْرَةَ المُتَقَدُم - وَصَعَايْرُ 

وقَدْ نَقَلَ الإِجْمَاعَ أَيْضاً على أنَّ المَعَاصِيَ مِنْهَا الكَبَائِرٌ والصّغَائِرُء ابْنُ 
القَيم كل حَيْتُ يَقْوْلُ: «وكذ دَلَّ القَرْآنُ والسْئَةُ وَإِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ والتَابعِيْنَ 
يَعْدَهُم والأيئة عَلَى أَنَّ الدُثُوْبَ كَبَائدُ وصَكَائك 9‏ 

وَكَذَا الشَّنِْخُ 0 العْثْمانِيُ بِقَولِهِ: «وَدَهَبَ الجَمَاجِيْرُ مِنَّ السَّلّفٍ 
والخَلّفٍ مِنْ جمِيْع الطَوَائِفٍ إلى الْقِسَامٍ المَعَاصِي إِلَى صَغَائْرَ وكَبَائَِ وهو 
روي أْضاً عَنْ ابن عباس واء وَكَد َطَاهرَ على ذَلِكَ وَلائِلُ يِنَ الكتَاب 
والسّنََّ واسْتِعْمَالٍ الْأَمَة وخَلفِهًاء9. 


فنا 


(1) أَخْرّجَهُ بكري (071/0). وَمُسْلِمٌ 040 

0 أخْرّجَهُ عملم (0. 

© الْظرٌ: «الدّاء والدَّرَامَ» لابن القَيّمى ص(14) 

(5) الْظرْ: «قتح الملهم شَرْحَ ميلع مُمْلِم للعُْمَانِيَ (1/ 791 - 007. 


القَوْل الثّاني: أَنْكَرَثْ طَائفَةٌ مِنْ أَهْلٍ العِلم أَنْ يَكوْنَ في المَعَاصِي كَبَائرُ 
وَصَكَايِرُ وَقَانُوا: بَلْ سَائِرُ المَعَاصِي تَبَائِرُ وينْهُم الأسْتَا أبُو إِسْحَاقٌ 
الإسْفَرَاييِنُ» والقَاضِي البَاقِلَّانِيُ وإِمَامٌ الحَرَمَيْنِ وعَيْرُهُمء وثُقِلَ هَذَا عَنٍ 
الأشَاعِرَو(') وَغَيْرهِم . 

وَاسْتَدنُوا عَلَى قَوْلِهِم هَذَا بالنّظر» والأئْرٍ: 

- فََمّا التَظَد:ٍ َقَولْهُم إِنَّ كل مُحَالَمَة النْسْبَةِ لِجِلَالٍ الله وَعَظَمَيهِ كَبيرَةٌ 
فَكْرِهُوا نَشويّة أيّ مَعْصِيَةِ صَغِيرَة؛ لأَنّهَا إلى كِبْريَاءِ وعَظمَةِ الله كُبيرَةٌ. 

وآمًا الأنَدُ: مَا كَبَدَ نَبَتَ عَنِ أَنّسٍ بن مَالِكِ ضيه فَالَ: (إِنْكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ 
أَعْمَالاً مِيَ أَدَنُ في أغييكُم من الشّْرا إِنْ كُنَا تَعدُمهَا عَلَى عَهْدٍ رَسُوْلٍ الله يلل 
مِنّ المُوْبقَاتِ»*"© 

وثّدْ رَدَّ عَلَى هَذَا القَوْلٍ النَوَويُ كآنه بَِولِهِ: «لا شك في كَوْنٍ المُحَالَمَة 
لجعي اخ إلى جا إل لعالراة وَلَكِنَّ بَعْضَهًا أَعْظمٌ مِنْ بَعْضِء 
وتَنْمَسِمٌ بِاغْتِبَارٍ ذَلِكَ إلى مَا تُكَفُرُه الصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وصَوْمُ رَمَضَانَ 
والحَجٌ والعُمْرَةٌ أو الوضوء. أو صَوْمٌ عَرَقَدَه أَوْ صَوْمٌ عَاسْوْرَا أ فِغْلُ 
الختق؛ أذ يل ينا جام بو الأرن الشجنكة: . 

وإلى ما لا يُكَفْرُه ذَلِكَ كُمَا نَبَتَ عَنٍ الرَسُولٍ. .. كَسَمّى الشَّرْعٌ ما 
تُكَفْرُهِ الصَّلاةٌ ونَحْوَهًا صَعَائِرَِ وَمَا لا يذه كبايزء ولا شَكَّ فِي حُسْنٍ هَذَا! 
ولا يُْرِجْهَا هذا عَنْ كؤنهَا كببَْةٌ بالتشَةِ إلى جَلالٍ الله تَعَالَْه فَإَّا صَعرة 


(1) النْظْرْ: «الرُوَاجِرَ ..» 2 الهَِتَمِيّ .)8/١(‏ وذَّكَرٌَ النَوَويّ فَرنِباً مِنْ هَذَا في 
شرح ميم 24/0 
(0) أخرجة البْخَاريُ (519/11): وتَعْتَى مُرْبقَاتٍ: مُهْلِكَاتٌٍ 


أَقْسَامٌ امد 
لتقام لعا- 


ِالنْسْبَةٍ إلى مَا كَوْقَهَا لِكَوْنِهَا أَكَل قُنْحاء ولِكَوْيِهًا مُتَيَسْرَةٌ الدَكْفِيْرٍ والله 
عله . 

وَكَذَا شَبِحُ شَيْحُ الإشلام ابن تَنِمِبَةَ كلل يَعْتَرِضُ على القَائِلِيْنَ بِعَدَم تَقْسِيِمٍ 
لدوب إلى كبَائرَ وَصَعَائر بقَلو: «ومن قَالَ: إِنَّا سمي كَبَائِر السب 1 م 
دُْنَهاء اد أنَّ مَا عْصِيٍ الله بو كَمُوَ كَبيرَةٌ َإِنَهُ يُوْجِبُ ألا تَكُوْنَ الذْنُوْبُ في 
نْسِهَا تَْقَسِمْ إلى كبائِرٌ وَصَعَائْرَ وهَذًا خلافٌ للقُرآن0". 

ذا عُلِمَ هَذَاءِ فَإِنَّ مَا ذدَمَبَ إِلَيْهِ جَمَامِيْرٌُ السّلَفٍ وَالخَلّفٍ: مِنِ انْقِسَامٍ 
المَعْصِيَةٍ إلى كَبِيْرَةٍ وصَغِيْرَةٍ هُوَ الصَّرَابُ؛ لِدَلَالَةٍ الكتّاب؛ والسُنَّق 


والإِجْمَاعء وأَقُوالٍ العُلَمَاءِ كَمَا سَبَّقَ بَيَانُهُ. وعِنْدَ هَذَا؛ تَسْتَطِيِعٌ أَنْ ثءَ 
الكَبَائِرَ كُمَا سَيَأتي إِنْ شَاءَ الله. 


لذ لا نا 


لق سن 3 لم للنُوويّ (5/1ه). 


') «مختّصرٌ القعَاوَى المضريّة لابن تَنميّة لأبي عَبْدٍ الله مُحَمّدَ بن عَلَيْ البَْلِيَ الحَْبلِيٌ 
ص( 495‏ 91غ),. 


تَعْرِئِفُ الكبَائْر 


- الكَبَائِرُ لُمَةّ: قَالَ فِي اللّسَانْ: «الكِبْرٌ: الإنْمْ الكَببِرٌ ومَا وَعَدَ الله 
عَلَيِْ النّارَ. والكِبْرَةُ كَالكِبّر: التَاتَئِتُ عَلَى المُبَالَعَةِ. وفِي التَنِْيْلٍ العَِيْزٍ: 
<النَ جتِبْة كير الاثر اتيش 4 [النجم: ؟5]. 

وفي 5-7 ذِكْر الكَبَّائِرٍ في غَيْرٍ مَوْضع ٠ ٠‏ وَاجِدَتُهَا كَبيْرَة وحِي 
الفِعلَةُ القَئِحَةُ مِنَ نَ الدنُوْبٍ المَنْهِيّ 0 شَرْعاً لِعَظِيْم أمْرِمَا : كَالمَئْلِ والوناء 
وَالفِرّارٍ مِنّ الرَّحْفِء وغَيْرٍ ذَلِكَ. 

- واضطلاحاً: ذَكَرَ العُلَمَاءُ في مَعْنَى «الكَبَائرِه عِنَةَ تَعَارِيْفتَء اسْتَغْرَضَ 
أَكْتَرَهَا ابن حَجَرٍ 5 عله في كِتَابِهِ العُجَاب ب «فنح البَاري) (15/ 18 - 184) 
قَرَاجِعْةُ. 

ند فاننا 

لِذَا سَتَذْكُرُ أشْهَرَمَاء وأَقْوَاهَا تَجَنْباً لإطَالّة؛ هَذَا إِذا عَلِمْنا أن أَهلَ 
العلم قَدْ الْتَلمُوا في تَعْرِيفٍ الكَبيْرَةِ عَلَى صَابِطَيْنِ لا ثَالِتَ لَهُمَاء ونَحْتَ كُل 
ضَاب أثْوَالُ كما يَلِي: 


الضابطً الأَوّلُ: مَنْ ذَكرََا بِحَد. 


01 هلِسَانُ العرّب» لابن مَنْظوْر (5/ 47 4). 


الضّابطُ الثّاني: مَنْ ذَكَرَهَا بِعَدٌ 

أمًا أَمْلُ الضّابط الأول (مَنْ ذَكَرَهًا بِحَدٌ) كَلَهُم أقْوَالُ كَيرةٌ فِبِمَا ذََبَوا 
يد همِنْ ذَلِكَ: 

١‏ -مَا نَصّ الشَّارعٌ عَكَبْهِ بأنّهُ كبيرَةٌ قلا خلاف فيه. 

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ذا أَنّهُ قَالَ: «الكَبَائِرٌ كُلُ دَنْبِ حَكَمَهُ الله تَعَالَى 
بِنَارٍء أو غْضَبٍء أو لَعْئَقٍ أو عَذَابِه وبِتَحْوو مَروي عَنِ الحَسَنٍ 
البَضرِي بيلكة 

؟ - قَالَ ابْنُّ عَطِيّةَ عَنِ الكَبيرة: 
تَوَعُدٌ بالئّاِ أو جَاءث فِيْهِ لَعْنَثه. وقَرِئْبٌ مِنْهُ مَا ثْقِلَ عَنِ ابْنِ الصّلاح 


َه 05 
ره . 


كل مَا أوْجَبَ فِيْهِ عد أو وَرَد فيه 


٠“‏ - قَالَ العَرَالِيُ عَنٍ الكَبِيرَةِ: «كُل مَعْصِيَةٍ يَقدُمُ المَرْءُ عَلَيْها مِنْ غَيْرٍ 
حَوْفيِء ووَجْدَانٍ ندم هاون وَاسْيَجْرَاءً عَلَيْهَا: هْهِيَ كَبيْرَةٌ وَمَا يُحْمَلَ عل 
ُلَثَاتٍ النفْسٍِء ولا يَنْقَكْ عَنْ نَدَمٍ يَمْتَِجُ يها ويُنَفْصُ التَّلذةُ بها فَلَيْسَ 
ِكَريْرَة» واغْتَرَض العَلائِئُ وقَالَ: ... ولَيْسّ كَدَلِكَ اتْقَاقاء وإنْ كَانَ ضَابطاً 
لِمَا عَدَا المَنْصُوْصٍ عَلَيهِ كوو يبه ل 


والقبْدُ الذي دَكَرَهُ العلائيئ كثلله جَيّدٌ مَعَ التَحَفّظءٍ لأنَّ الإنْسَانَ يَقَعُ في 


0١‏ الْظُرْ: شَرْحَ المْحَاوِيِ لابن أبي المِرٌ (2)701 ««الرَّرَاجِرٌ. ..2 لابْنِ حجر 
الهَبتَيِيّ (/1). 

4 لفن «الرّوَاجِرٌ. . .2 لابن حَجَرٍ الهَيتَمِيْ »)3/١(‏ وقَرِيْبٌ مِنْهُ في «تَلْيِهِ العَافِلِينَ 
لابنٍ النّكَاسِ ص(0171. 

© انلز «الرُوَاجِرٌ. . .2 لابْنٍ حَجَرٍ الهَيَِْيَ /١(‏ 0 بِعَصَرْف. 


المَعْصِيَةِ وهُو يَعْلَمُ أنْهَا كَيرَةٌ وهُوَ حََائِتُء ويَجِدُ نَدَماً عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ كَالرًُا 
َلآ ولَكِنْ هَذَا لا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْيهًا كَيرئ»! 

ه قَالَ القُرْظبِئُ عَن الكَبِيْرَة: ص ذُنْب عَم الشَّرْعُ التَّوَعْدَ عَلَبْهِ 
بالِقّاب» وشَّدَّدَه أو عَظمَ ضَرَرَهُ في الوجؤدٍ. .. : فَهْرَ كَْرَةٌ وما عَدَاهُ َهوَ 
ع كين 
صعيرة 7 

وَقَالَ ابن عَبْدٍ السّلام: «وإدًا أَرَدْتَ القَرْقَ بَئْنَ الصَّعَائِرٍ والكَبَائِر 
َاغرض مَفْسَدَةَ الذَنْب عَلَّى مَمَاسِدٍ الكَبَائِرٍ المَنْصُوْص عَلَيْهَا؛ إن نَقَصَتْ عَنْ 
كن الكبَائرٍ فَهِيَ مِنَ الصََّائِرِهِ وإن سَاوَتْ أَذْنَى الكَبَائرٍ وأربَث عَلَيْهَا فَهِيَ مِنّ 
الكَبَائِ. .. ثُمْ يَقُوَل: والأؤلى أنْ تُضبط الكَييْرَةٌ بِمَا يُشِْرُ بتَهَاونٍ مُرْتَكيهَا في 
دِيْنِهِ إِشْعَارَ أضْكْرٍ الكَبَائْرٍ المَنصُوص عَلَيْهَا بذَلِكَ. . .»9 

واعتُّرض عَلَيْهِ في قَوْلِهِ هَذَا ب: «كَيْف السَّبِيْلُ إلى الإحاطة بِالكَبَائِرٍ 
المَنصُوصَةٍ وأقَلَّ مَنَاسِدِعَا نُمّ التِيَاسُ عَلَيْهَاء رُدّ بآنَّ هذا غَيْرُ مُتعذّره©. 


وقد اغْتَرَضَ الشَّيْحُ حَامِدٌ المُضْلِحُ عَلَى هَذْهِ الأقْوَالٍ جَمِيْعِهًا بِقَؤلِهِ: 


(1) الْظرْ: «المَعَاصِي» لِحَامِدٍ المُصْلِْح ص(40). 

0 الْظلو «الجَايِعَ لأخكامٍ القرآوه للفزظيئ (0/ 170 0071م وسَئبيْة العَافِلِيْنَ» لابن 
النْحَاسِ ص(0159. 

«قَوَاعِدُ الأخكام فِي مَصَالِح الأنّام» لَابْنٍ عَبِْدٍ السَّلامٍ ,)071/١(‏ وشَرْحُ مُسْلم» 
للنْوَويّ 20/9 5م). 

(2) الْظرْ: «الرّوَاجِرَ. . .2 لابْنٍ حَجَرٍ الهَيِتَمِيَ :)4/١(‏ ودأضْوَاء البيّانِه للشْتْقئِطي (0/ 
46 وَمَا بَعْدَهَا. 


سَيْلٍ التّقْرِيْبٍء وإنَّ ضَبْط مِئْلٍ ذَلِكَ لا مَظمَعَ فِْه بِحَيْتُ يَخُلُو مِنَ الاغتترّاض 
عَلَيْد» حَيْتُ إِنّهُ لا يُْكِنُ حَضرٌ الكَبَائِي وَدْ يُسِتَجَدُ فِي زَمَنِ مَا لا يُوْجَدُ 
ماواة7: 
وَقَدِ اسْتَدَلَ عَلى دَلِكَ بِأميلَةٍ مئْلِ: المُخَْرَاتِء والمُسْكِرَاتٍ كالأفيُوْقٍ 
والحبؤب المُحَذَْرَةٍ وغَيْرهَا وكالفِيدْيُوْمَاتٍِ (المُصَوْئّرات)» وما شَاكَلَهَا. 
عد د عد 
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قُلْتُ: لا سَكَّ أنَّ ما ذَكرّه المُصْلِحُ حَقٌ؛ هذا إِذَا عَلِمَ الجَوِيْمُ أنَّ فِِمَا 
ذَكَرّه مَقَاسِدَ عَظِيْمَة؛ لا سِيّمَا هَذِْهِ الأرْمَانٍ 0 تَكَائَرَتُ فِيْهَا المَعَاصِيء 
وتَتَوَعَتُ المُسَمَّيَاتُء وتَرَايَدَتِ المُحَرّمَاتُ؛ فَحُذْ مَثَلا: المُكَدَرَاتٌ بِأَنْوَاعِهَاء 
ودالفِيدَيُوْمَاتُ) المُصَورَات بِسَوْءَاتَهَاء والدّشُوْشنُ بِمُجُونِهاء و(الْألْتَرْنِتُ) 
ِمَوَاقِعِ الفَاسِدَةَ الهَابِطَةَء وَالمَسْرَحِيّاتُ السَاقَطَةٌء والنوَادِي الرَيَاضِيةُ القَارِعَةُ 
اللَّامِيةُ. .. إلى غَيْرِ دَلِكَ مِنْ مَنْظُوْمَاتٍ أهل القَسَادٍ والمَعَاصِي! 

لَكِنّنا مَعَ هَذَا ا نُسَلُمُ لما دَمَبَ إِلَيِْ المُضْلِحُ هُنَاء م مِنْ اعْتِرَاضِهِ فِيِمَا 
سَلَت! لأنَّ ما ذَكَرَهُ ابن عَبّاسِ وَغَيْرهُ مِنَ السّلَفٍ بأنّ الكبَائِرَ ِي: كُل ذَنْبٍ 
حَتَمَهُ الله تَعَالَى بتَارِء أو غَضَبٍء أو لَعْنَقِ أو عَذَّابِ وَجِيُْ ومُنْضَبط؛ ولا 
شَكَّ لأَمُوْرٍ حَنْسَةٍ ذُكَرّها ابن تَيْمِيّةَ تكله بِقَوْلِهِ: «والدَلِيْلُ على أنَّ هذا 
الضّابط أؤلى مِنْ غَيْرِهِ مِنْ وُجُوِ: 

آحَدُمَا: أَنّهُ مأَنْوْرٌ عَنِ السّلَفٍ 


قَانِياً: أنَّ الله تَعَالَى يَقُوْلُ: «إن مََمَنبُا «كَبَارَ ما تهَوْنَ عنهُ تُكَيْر 


.)4( «المَعَاصِيء لِلْمُصْلِحَ ص١(١4) مَعّ الحَاشِيَةِ‎ )1١( 


تَىَ بف الكتاذ 


مريت القباير 


عَسَكْمَ ينايك يكم مُدَعَلَا كرِيمًا 40 [النساء: 018١‏ فَقَدْ وُعِدَ مُجْمَيِبُ 
الكَبَائِرٍ بتَكْفِيرِ السَيكَاتِء وَاسْيِحْقَاقٍ المَدْحَلٍ الكَرِيم. 
وَكُلُ مَنْ وَعِدَ بِعَضْبٍء أو لَعْنَقِء أو ثَارٍء أو حِرْمَانٍ مِنّ البجَنَّوِ أو ما 
مَنِ اسْتَحَيٌ أنْ ثُقَامَ عَلَيْهِ الحدُوْدُ لَمْ يَكْنْ اسْيثنَاؤهُ مُكَهْراً باجيئَاب الكَبَائر . 
َالئاً: أنَّ هَذَا الضَابط يَرْجِم إلى ما ذَكَرَُ اله وَرَسُوْلهُ في الدُتُوْبء كَهُوَ 


رَابعاً: أنَّ هذا الضَابط يُمْكِنُ الفَرْقُ به بَيْنَ الكَبَائِرٍ والصّعَائِرٍ بخْلافٍ 


خَايساً: أن يَلْكَ الْأقْوَالَ فَاسِدَةٌ. .. إل م ذَمَبَ كله يَحْتَرضلُ 
عَلَيْهَا وَاحِداً وَاجداً. 

وَرْدْتُ سَاوِساً بِقَوْلِي: إِنَّ مَا ذَكَرَهُ المُصْلِجُ مِنْ أئيِلَةٍ عَلَى تَنَوْع 
المُحَدَّمَاتِ؛ٍ قلا شَكَّ أَنَّا دَاخِلَةٌ قَظعاً فى كُلّ ذَنْب حُيِمَ بِلَمْتَةء أو غَضْبء 
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أو نَارِء أو وَعِيْدِء ودَلِكَ مِن بَاب القِيّاس الأصُولئت0". 
0000 
- أمّا أَهْلُ الصّابطٍ النَّاني (مَنْ دَكَرَهَا بِعَدٌ) كَلَهُمْ أيضاً أَكوَالُ كير فِيْمَا 


ذَعَبُوا إِلَيْدء قَمِنْ ذلِكَ: 


(1) «مُحْتَصَرٌ الفتَارَى المضرية؟ لِلْبَعْلِنَ ص(495). 
(0) وَلَيِسَ هَذَا مَحِلّ تَتَبُع الأنيسَةٍ هُنَاءٍ بَلْ يَكْفِيْنَا وَاحِد مِنْهَاء فَمَثلاً: المُحَدْرَاتُ 
المُسْكِرَاتٌ بِجَمِيْع أَنْوَاعِهَاء هَهِيَ دَاخِلَةٌ في حم الحَمْرِ؛ بَلْ إِخَالُ بَنْضِهًا مِنْ يَابِ 
ذا يجري القياسُ في جيع ما دكن قنأئن. 


١‏ رَوَى حََبْدُ الرَّزَاق وَالٌبَرَانِيُ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ 5 أنه قَالَ عَنِ 
الكَبَائْرِ: «هِيَ إلى السّْعِيْنَ أكْرَبُ مِنْهَا إلى السّبْع”"©. إِقَارَةٌ إلى حَدِيْثِ: 
«اجْتَربُوا السَبْعَ المُوْبقَاتٍ...» وسَيّاتِي قَرِنياً ‏ إِنْ شَاءَ الله . 

ورَوَى عَنْهُ أنضاً ابن جَريْرِ والطَبرانيُ نحو هَذِهِ المَقَالَِ كُعَنْ سَهِيْدٍ ين 
جُبَيْرٍ قَالَ: «إِنَّ رَجُلاً َالَ لابن عَبّاسٍ: كم الكَبَائِرُ أسَبْعٌ ِي؟ كَالَ: «| 
سَبْعِمَاكةِ أفرَبُ مِنْهَا إلى السيع» غَبْرَ أله لا كير مَعْ الاسيغفَارِ ولا صَغِيرة 


مَعّ الإضرّايه”, 
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مف رمي لا مه 0 0 ووم )كمه وإ ع . ات- 
وَرُوِيَ عَنِ ابْنٍ مُسْعُودٍ وابنٍ عَبّاسِ وغيْرِهِمًا أَنْهُمْ قالوا عَنِ الكبَائِر: 


هِيَ مَا ذَكَرَهُ الله تَعَالى في أل النْسَاءِ إلى قَولِه تَعَالَى: «إن تدبا كَبَادٌ 
عا تنَهَوَنَ عَنهُ ...> الآية92 , 

؟ - قِيْلَ: هِيَ سَبْعٌ واسْئَدَلُوا بحَدِيْثِ أبي هُرَيْرةَ له كَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله : «اجْتَيبُوا السّبْعَ المُوْبقَاتٍ» قِيْلَ: يا رَسُوْلَ الله ما هُنّ؟ قَالَ: 
«الشُرْكُ باش والسَخْرٌ وقَثل النَفْسِ الي حَرّمَ الله إلا بِالْحَنّء واكلُ مَالٍ 
البعِبْمٍ وأكل الرّباء والثُوَلّي يَوْمَ الرّخفِء وقَذف المُحْصَّنَاتٍ العَافلاتٍ 
المُؤْمِتَاتِ9, 


) الْظرْ: «تَفْسِيْرٌ جامِع البَيَانِ» لِابْنِ جَرِيْرٍ (41/1)» وَهالؤْوَاجِرٌ. ..» لابن حَجَرٍ 
الهَقمِنَ ١.06/0‏ 

(5) الْظرْ: مح البَاري؛ لابْنٍ حَجَرٍ (17/ 2089 وَسَنْبيْهَ المَافِلِيْنَ لِابْنٍ النحَاسٍ 
ص(177). 

0 أخرّجَهُ الحَاكِمْ فِي «المُسْتَدْرَكِ عَنِ ابن مَسْعُووٍء وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْط 
الشَّيَكَيْنِ وَرَاقَقَهُ الذَمَيْ (04/1). 

() أخْرّجَهُ البُخَاري (51/اا (ه/ 99" وَمُسْلِم (0م). 


يِمْنْ صَرّحَ بذَلِكَ عَلِيّ بْنْ أبي طَالِبٍ 5ه وَعَطَاءُ وَعَيْرمُمَا"". 

وأجِيْتَ على أضْحَابٍ هذا القولٍ: بن ما دكَرَه الَسْوْلُ يو مِنَ السَبْع 
في هذا الحَدِيْثِ لَيْسَ لِلْحَصْرِ! بَلْ لِبَيَانٍ المُحْمَاجٍ إِلَيْهِ كُمَا وَرَدتِ الكَبَائِرُ 7 
غَيْرٍ هَذَا الْحَدِيْكِء وَتَقَدّمَ يَعْضُهًا. ١‏ 

* - قيْل: نا أَرْبَعٌ وَقِيْلّ: ثلا وَقِيْلَ: عَهْرٌ وهَذًا ثُ مَرْوِيّ عَنِ 
ابْنِ مسْعُودٍ 5ه" وَقِِلَ أكْثرُ مِنْ ذلك 

؛ - وَقِيْلَ: إِنْهَا سَبْعَ عَسَرَه ذَكَرَهُ ابْنُ الم عَنْ أبي طَالِبٍ المَكُيٌ 
قَولَ: «لكَبَايرُ سَبْعَ عَقَرَة. .. ثم ذكرها9؟. 000 

اا نا 

مِنَ القَوَاوِحء وَالاغْتَرَاضَاتٍ مَا يَقْطَمْ بِرَكُو! 


قَهَذَا ابْنْ تَنِمِيّةَ تكله يَرُْ على هَذِهِ الأقْوَالٍ ويَعْتَرِضُ عَلَيْهَا بِقَولِه: 
وَمَنْ قَالَ: هِيَ سَبْعَةُ عَشَرَ كَهْوَ قَوْلُ بلا كليْل. 
وَمَنْ قَالَ: إِنّهَا مُبْهَمَةٌ أو غَيِرُ مَعْلُومَق فَإِنّمَا أخبَرَ عَنْ تَفْيِه: أَنَّهُ لا 
عم كم 
(0) النْظر: «الرَّوَاجِرَ ..» لابْنٍ حَسجَرٍ الهَيْنَِيٌ :)9/١(‏ وَفِي «الجَوَابٍ الكافي» لابن العَيّم 
ص(151) قَرِيْبٌ مله 
() الْظرْ المَرْجِعَ السّابقَ. 
النْعُلَرُ: «الدَاء وَالدَّرَاَه لِابْنٍ القَيّم ص(077)» وَالرَوَاجِر . .© لابْنٍ حَجَرٍ الهَبتَمِيٌ 
0١‏ 


(4) «مُحْمْصَرٌَ العتَاوَى المضريّةِ لابْنِ تَنْمِيَهه لأبي عَبْدٍ الله البَملِيَ ص (597). 


تَعَرِيِفٌ الكَبَائِرٍ 


وين خلال ما مضي تَنتنيج أن الكبَاير غَيرُ مُنحَصِرَةٍ بعد ب إنََّا: 


7 : 2 م 2 2 ا 
مَعْصِيَةِ حْيَمَتْ بِوَعِيّْدِء أو لعغن» أؤ غَضَبء أو ثارء أو عَذْابء أو خذدء 


نا نالا 


ْدُنُوبٍ مُتَعَلَنَاتٌ كَيِيرةٌ مِنْ حَْتُ: تَعْفيْرٍ الحَسَنَاتٍ لهاء رَتَعَدْيْقَا 
إبَاحَتهَا لِلْضْرُوْرَاتِ وَعِلَظِهَاء فَهِنْدَ هَذَا كَانَ لََا بَعْضُ الكلام مَمَّ ما ذُكرَ. 

- آَم مِنْ حَيْتُ تَعْفيرٍ الحَسَنَاتٍ لَهَا على تَوْعَيْن90©: 

١‏ - كَبَائْرٌ: وَهِيَ تَحْنَاجُ إِلَى تَويةِ حخاصّة 

؟ - وَصَقَائِرٌُ: وَهِيَ مَا عَذَا الكَبَائِرَ وتُكمرُمَا الحَسَنَاتُ كَصِيَام 
عَاشْوْرَاءء وَالرُقُْفٍ بِعَرَنةَه والصّلَوَاتٍ الحَمْسَةِ والجّمُعَةٍ إلى الجُمعقه 
والحَجٌ ونّحْوٍ ذُلِكَ. 
الب أمظَمْ عمْْيَةٌ في الدَنَْا من طلم التفسء وَلَكِنْ عمُْبَةُ للم الفْس في 
الآخِرَةٍ كير كيْعَاقَبُ دَرُْ المعاصي مِنَ المُْلِميْنَ؛ يما يُعَاقَبُ به آهل الذّمةٍ 
عَلَى كُثْرِهِمْ؛ مَعَ أنَّ الكَافِرَ أَشَدُ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ مُرْتَكبٍ المَعْصِيَةِ مِنّ 


)١١‏ النْظرْ: «مُحْتَصَرٌَ الَتَارَى المطريّة لابْن تَبْويّة» لِلْبَعْلِيْ ص(3050. وَدَالاخْتِيَارَاتِ 
الفِقْهيّةه لْبَعلِيَ ص(195). 


مُتَعَنّفَاتُ الدَتُوَبٍ 

- والمَعاصِي المْتَعَدَيَةُ لِلْقَيْرٍ تَوْعَانِ أَيْضاً : 

١‏ تَفْرئطً في الحَقّء كتَرْكِ مَا يَجِبُ لِلْميْه مِثلُ: قَضَاءِ اليد وده 
الأمَانَاتِ 

" - وَتَعَدّ للْحَدٌ كَالْمَئْلِء وأَخْذٍ المَالٍ وَتَحْوٍ كَلِكَ"". 
ما مِنْ حَيْتْ إِبَاحَيهَا لِْضَرُورَة عَلَى َوْعَيْنٍ أِضاً: 

١‏ مالا يُبَاحُ لِلْضَرُوْرَة ولا لِغَيْرٍ الصَرُورَةِ: كالإشْرَّاكِء والقَرَاحِشٍِء 
والطلم المَخض. 

؟ - وما يبَاحُ لِلْضَّرُوْرَة ولا يُبَاحُ لِعَبْرٍ ضَرُْوْرَةِ: كاكل المَيَْدِء ولخم 
الجنزئرء وضرب الحئرء والمبير» والقْرر ‏ مع أله مِْ جنس المئِر - وََخٍ 
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؟ ‏ وَمَعْصِيَةٌ عَلِيْظَة وعِلَطظ المَعْصِيَةِ يَكُوْنُ: بِالتَكْرَارِ وبالإضْرَارٍ عَلْهَا 
وَبِما يقترن هَا مِنْ سَيَاتٍ أُحَرَءِ كَمَا إذَا اممرَنَ شْرْبُ الحَمْرٍ يسَمَاع المَرَامير". 

كما أَنَّ المَعْصِيَةَ تُمَنّظُ بِفِعْلِهًا في الأيّام المَضِيْلْةِء وفي الأمَاكِنٍ 
المْقَضكة“, 


ل نا نا 


(5) الْْرْ: «مَجْمُوعَ اللَتَارَى؟ لابن تَتِميهَ (15/ ٠7٠١‏ وَمَا يَعْنَهَا) . 
0 الْظَرْ المَرْجِمَ السَّاِقَ (508/11 وَمَا بَعْنَهَا) فَفِيْهِ بَحْتُ مُهِمٌ جا عَمّا نَحْنُ بِصَدَدِو. 
(5) الْظرْ المَرْجعَ الْسَابقَ (84/ 0)18٠‏ و«الاخيَارَاتٍ الفِفْهيْك لِلْبَعلِيَ ص(0508). 


كَانَ مِنَ المُنَايِبٍ أنْ تَذْكُرَ سَيْناً عَنْ تَعْرِيِفٍ الصّعَائرٍ يبَاعاً لِلْكَبَائِرء لِذَا 


. 


الكَبَائْرِء فَهِيَ الصَّعْائِرٌء قَالَ الهِرٌ ابْنُ عَبْدٍ السَّلام: «قَإِنْ نَقَصَتْ ‏ أي 
المَعْصِيَةٌ - عَنْ أَقَلّ الكَبَائْرٍ فَهِيَ الصَغِيرَة290, ولا 0 

إذاً فالصّغَائِرٌ كَمَا عَرََّهَا العُلَمَاءُ هِيَ: 

* أَنْهَا ما لَمْ يَْترِنْ الي عَنْهَا: وَعِنِدٌ ا لَعْنُء أؤ عَضَبٌء أؤ 
ترك" وَمَا امَرنَ بو كلِك. أز تفي الإنتان عَنْ مزتكيه هي الكبيرة. 

* وَقِبْلَ إِنَّهَا: مَا نَهَى عَنْهُ الرسُولُ يله فَهُوَ صَهِيْرَةٌ وعلى ما نَهَى الله 
عَنْهُ في القَرآنٍ فَهُوَ كَييرة" . 


معد 


وَهَذَا يَرْدْهُ الأحَادِيْتُ الذَالَهٌ نضا على الكَبَائِر وَقَدْ سَبّقَ ذَكْرُعَا آبفاً . 


- وَقِيْلَ: إِنّهَا ما حُوْنَ الحَدّيْن (عَدٌ الدُنيَاء وَوَعِيْدُ الآخرة) . 


(1) الْظرْ: مقَوَاعِدَ الأشكام» لابن عَبْدِ السام ص(001/1. 

0 الْظرْ المزْجع الابق. ١‏ 

00 الْظرْ: «الدّاة وَالدُوَاة؛ لِابْنٍ المَيّم ص(073)» بِعَصَرُّفِء وَشَرْحَ المَْسَاويُقه لان أبي 
الهرٌ ص(771) بِتَصَرَّف. 

(4) الْظرْ المَرْجِعَ السَّابِقَ. 


رِيفٌ الصْفائر 

وهَذَا القَوْلُ هُوَ المَأْثُوْرُ عَنِ اسلف كَمَا قَالَهُ شَيْحُ الإسلام كله : 
«أمْثَلُ الأقْوَالٍ فِيْهَا: هُوَ المَأَنُوْرْ عَنِ السَّلَفِء كَابْنٍ عَبَّاسِء وأبي عُبَئْقِ 
وأخمّد بن حَنبّل؛ وهُوَ: أنَّ الصَغِيرَة ما دُوْنَ الحَدَّيْن (حل الدنبا» وعد 
الآخرة)0 , 


- وَقِئِلَ: إِنَّ ما الَمَعَتْ عَلَْهِ الشَّرَائِمْ ع بِالنحْرِيِمٍ كَهُوَ الكَبيْرَةُ وما كان في 
شَرِيْعَةٍ 5و أخرئ َهُوَ 0 


قال: وهذا قَوْلٌ مَرْدُودٌ: «بِمِئْلٍ أخْذٍ الحَبَّةِ الوَاحِدَةٍ مِنْ مَالٍ اليتنوء أو 
مِنَ السَرِقَق وَالجْيَّائَة» والكَذِبَة الوَاجِدَة وبَعْض الإِحْسَانَاتِ ال 3 


00 


لك كيرا 


وأنْ يَكُوْنَ الفِرَارٌُ مِنَ الرَّحْفٍ لَيْسَ مِنَ الكَبَائِرِ؛ إذ الجهَادُ لَمْ يَجِبْ 2 
1 شَرِيْعَق وَكَذَيِكَ يَقْتَضِيِ أنْ يَكُوْنَ الموج بِالمُحَرَّمَاتِ مِنَّ الرَضَاعَقِ أو 
الصَهْرِ أو غَيْرهَا لَيْسَ مِنَ الكبَائْر! وَكَذَلِكَ إِمْسَاكُ المَرْأةٍ بَعْدَ الطّلاقٍِ الثَّلاثْ 
وَوَظؤُها بَعَدَ دَللك!0"". 

وَكَذَا الجمْعُ بَيْنَ الأختينٍ لَمْ يكن مُحَرّماً في بَعْض شَرْع غَيْرنَا بخلاف 


شَرِيْعتِنَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ الكبَائِر. وَجَاءَ تَحْرِيْمُهُ بنَصٌ القُرْآنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وآن 


تَجْمَعُوا بح الْخُدْكَيْنٍ إِلَا مَا قد سَلَفَْ4 [الساء: 85 
)١(‏ «مُحْتَصَرٌ الفَتَارَى المضريّد لِلْبَعْلِنَ ص(444). 


29 الْظرْ الْمَرْجعَ السَابقَ. 
0) «مُحْتصَرٌ القَتَارَئ المطريّقه للْبَملِيُ ص(157). 


-2 13133 رجي كا 
التَعرِيفُ و المُخْتَارٌ : 

وعَلى هذا فَإِنَّ حَدَّ الصَّجِيْرَة يَتَبيّنُ لَنَا مِمّا س سَبَقّ تَوْضِيِحُةُ ومِنْ حَد 
الكَريرة: أن ما خَرَجَ عَنْ حَدٌ أقَلَّ الكَبَائِرٍ كَهُوَ مِنَّ الصّغَائِْ أو هُوَ مَا دُوْنَ 
الحديْنٍ وَلَمْ يرن بالتّي عن وَعِيْدَ أذ لَْنّء أذ عَصَبٌء أذ عفُوْبةٌ أذ َف 
الإِيْمَانٍ عَنْ فَاعِلهِ» والله َغْلّم. 


وَمَذِهِ بَعْضٌ أَمْيلَةٍ الصّعَائرٍ: 

5 تقر إلى النْسَاءِ الأجنَبيّاتٍ وهذا لا يَحِلَّ كما قال تعالى: طقل 
منت يحْسُوأ ين أبتصسدرهة مَكْنَطُوأ مُيُعَهُرٌ دَلِكَ يك لخ ...© [التور: 0م 
ولِحَدِيْثٍ أبِي هُرَيْرَةَ ضهته كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 6: «كُيب عَلى ابن 
آَم نَصِيْبُهُ مِنَّ الرِّنَا مُتْرِكُهُ لا مَحَالَة فَالْعَيْئانِ تَرْنِيَانِ رنَاهُمَا النّظَر والأدَانٍ 
زِنَاهُمًا الاسْيِمَاعٌ. واللَّمَاٌ زناه الكَلَامُ واليّدُ زِنَامَا البطثن. دالرجْل زِنَامَا 
الخُطَاء والقلْبُ يَهْوَى وَيتَمئ وبْصَدَقُ ذَلِك القَرْحُ» أو يُكَذَّبهه" متلَقٌ عَلَيه. 


وقذ ره ان جريرٍ كله ثلا عن ابن عباس وخير ار كر 
وَالأدْنيْنِ» وَاللْسَانِ واليّدِء والرّجْلٍ المَذْكُوْرَةٍ في الحَدِيْتِ؛ أَنْهَا مِنّ اللّمَم 
وَهِيَ: صَعَايرٌ الدُنُوْبٍِ؛ عَيْتُ قَالَ ابْنُ عباس كَبْلَ حَدِيْث أبي مُرَيْرَة: هما 
رَأَبْتُ هَيْئاً اح ا ل ان (إِنَّ الله كَتَبَ 
على ابن آَم حَظَّهُ مِنّ الزّنا أئْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة...»0". دَذَكَرَ نَخْوَ الحَدِيْثِ 


(1) أَعْرَّجَهُ البُخَارِي (50/9)ء ومُسْلِمٌ 057610 


() الْظرْ: «تَفْسِيْرَ ابن جَرِيْر 233/57 50)» وَجَامِعَ أخكام القُرآن بِلْمُرْظبِيَ 10/ 
03٠١97‏ بِتَصَرَّفِ 


 '‏ الخُرُوْجُ مِنَ المَسْحِدٍ بَعْدَ الأذانٍ. 

وهذا مَنْهٌِ عَنْهُ لِمَا رَرَى أَبُو هُرَيْرَةَ ف أَنّهُ كَانَ فِي المَسْجِدٍ كَأَكّْنَ 
المُوَدْنُ كَقَامَ رَجُلُ فائبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَنّى ححرّجَ مِنَ المَسْجِدِء كَقَالَ أَبُو 
ُريْرَة: «أمّا هذا هَقَدْ عَصَى أبَا القَاسِم يق" مُسْلِمٌ. 

البْصَاقُ في المَسْجِدٍ ححطيقةٌ. 

عَنْ أنّس 5ه أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «البْصَاقُ في المَسمْجدٍ حَطِيْكَةٌ 

 :‏ قول المُسْتَاذِنِ: (أنا) إذَا قِيْلَّ: مَنْ هَذَا؟ 

عَنْ جَابِرٍ 5ه قَالَ: أنَبِتُ الي يه في دَيْنٍ كان على أبي كَدَقَقْتُ 
البَابَ كَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟». كَقُلْتٌ: أناء كََالَ: «أنَا آنا!!». كَأنَّهُ كرمه29. 
مُتَقَقّ عَلَيْه وهذِو الفَقرَةٌ ولي َلِيْهَا تُعَدُ مِنَ المَكْرُوْمَاتٍ. 

ه ‏ الحَدِيْتُ بَعْدَ العِمَاءِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ. 


عَنْ أبي بَرْرَةَ حف: «نَّ رَسْوْلَ الله يكل. كان يَكْرَهُ النومّ قَبْلَ العِشَاف 


والحَِيْتَ بَغتهاه7" م عَليْو. 


5 - الصَّلاةٌ بحَضُوْرٍ الطَعَامء أو مَعَّ مُدَاقَعَةٍ الأخبتين. 


عَنْ عَائِقَةَ ونا قَالَتثْ: «سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله وله يَقُوْلُ: «لا صَّلاةَ بِحَضْرَةٍ 


0١‏ أخْرَجَهُ مسيم (0هى. 

.)000( ومُسْلِمٌ‎ :)01١/١( أَخْرّجَهُ البُخَاريّ‎ )١١ 
.0158( وَمُسْلم‎ :)59/1١( أُعْرَّجَهُ البُكَاري‎ 0 
.0549 أَخْرّجَهُ البُخَاري (075/9): وَمُسْلِم‎ )5( 


طَعَامِء ولا وَهُوَ يُدَافِعَه الأخبكان»”" مُسْلِم. 
وماك أميل كر عَيْرَ ما دك ِْهَا عَلى طرف الاختصَارِ: 

- وَضعٌ البَدّ عَلَى الحَاصِرَةٍ في الصّلاةٍ. 

6 الالْيقَاتُ في الضّلاَةٍ. 

4 رُكُوْبُ الجَلَّالَةِ وهي البَعيٌْ أو النَائةُ الي تَاكُلُ العِرَة. 

٠‏ - إِنْشَادُ الضَّالةِ في المَسَاجِدِ. 

١‏ الحُصُوْمَةُ في المَسَاجِدٍ.ٍ 

7 - الاخْيِبَاءٌ يَوْمَ الْجْمْعَةٍء والإِمَامُ يَحْطبُ. 

١‏ - مَنْ قال حبقث تفيبي. 

5 - رَدُ الرَيْحَان 

6 - أَكُلٌ الثُوْم والبَصَلِء ثُمّ الذَّمَابُ إلى الصَّلاةٍ في المَسْجِدٍ. إلى 
غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصّعَائرٍ التي دَكَرَهَا آهل العله". والله أَغلَمْ. 

ومَهُما يَكُنْ؛ كَمَا دَكَرَْاه هُنا مِنْ صَعَائِرٍ الذنُوبٍ لَيْسَ بِالضَرُورِي أنْ 
تبقى صَفِيرة» بل قَد تَكُون كبيْرةَ دا أصَدٌ عَلَيهَا مَاعِنُها أو تَهَاوَنَ بهَا أو غَيْرَ 
كَلِكَ مما ذْكَرنَاه مِنْ أَسْبَابٍ جَغْلٍ الصغيرة كَبيرةً! 

هُذَا إِذَا عَلِمْنا أن بَعْضٌ الصَّعْائِرٍ هّنا هِي مَحَلُّ خلافٍ عِنْدَ بَعْضٍ أل 
الم في حُرْمتِهاء كَأمل! 

ل نالا 

00 أَخْرَجَهُ ميم (محه). 


(9) هُنَاكَ جَمْلَةٌ مِنَ الصَّغَائِرٍ ذُكَرَمَا أَهْلْ العِلْم؛ لا سِيّمَا ابن النَحّاسٍ فِي اَنْيِبِهِ 
العَافِِيْنَ»» وَالنْوَوِيُ في «رِيَاضٍ الصَّالِحِيِنَ»: وَغَيْرُهَا الكَئيرٌ. 


خَطَرُ التَّهاوِنِ بالصّغائرِ 

لا شَكَّ أن الصّعَائِرَ مَذْمُوْمَةٌ شَرْعاء كَمَا أنّها دَلِيْلُ على ضَعْفٍ الإِيْمَانِ 
والإِمْسَانٍ في كَلْبٍ صَاحِيِهاء بَل إِنّهَا إذا تَوَارَدَتْ عَلّى القَلْبٍ أُمْلَكَئْهُ أو 
كَادَتْ ‏ عِبّاذاً بالله ‏ كما قَالَ النِيْ : «إبّاكم ومُحمَرَاتٍ الذَنُوبَ: فَإِنّما 
َكَل مُحَقَّراتٍِ الذنُوبٍِ كَمَئلٍ َوْم نَرّلوا بَطْنَ وادء كَجَاءَ ذا بعُووٍء وجَاء ذا يعُودٍ 
حَنَى حَمَُوا ما أنْضَجُوا به خبْرهُمْ وإنّ مُحَفْراتٍ الذُنُوبٍ مَقى يُوْحَدُ بها 
صَاحِيُها تُهْلِكُهُه20 أحمد. 


انا 


وَهَذَا ابن القَيْم كله يَصِفْ لنَا حَطَرٌ الذّنْوْبِء لَا سِيّمَا الإضرَارٌ عَلَى 
الصَّعَائِرٍ بقَوْلِهِ: «رَأَمًا الْحَدِيْتُ الآخَرُ «لَوْ لَقِيْئبِي بِقِرَابٍ الأَرْضٍ خَطَايَاء ثُمّ 
لقند لا بك ل م شَئا مَك بقدابيًا تَفْندةٌ: قلا تل عَلّ' أن ما عَدَ 
لقِيتَيِي لا نشرك بي 8 ٠‏ أنَبْئّك بِقِرَابِهَا مَغْفِرَة قلا يَدْلُ عَلَى أنَّ ما عَدَا 
الشّرْكَ كُلّهُ صَعَائْرُ؛ بَلْ يَدُلُ عَلَئْ أن مَنْ لَمْ يُشْرِكُ بالل سَيْئاً كَذُنُوبَهُ مَعْفُورةٌ 


عه 


كَاءكة 


مَا كَانَتُ. 


5 


َلَكنْ يَف أن يُعْلَمَ اباط إبْمَانٍ القُنُوبٍ يأغمَالٍ الجَوارجء وَتَعَئْقهَا 
بِهَا؛ ولا لَمْ يُفْهَمْ مُرَادُ الرَسُولٍ يك وَيَمَعُ الكَلْظ والتّخييظ . 


)١‏ أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ (6871/0). وَعْرَ صَحِيْحٌء انْظرْ: «السُلْسِلَةَ الصَّحِيْحَة لِلْألْبَانِي 
الخكرية 


خَطَّوٌ التَّمَاونٍ بالصّغائرٍ 


فاعلَم أنَّ هَذَا النَفْيَ العَامّ لِلْشْرْكِ ‏ أَنْ لا يُشْرِكَ بلله شَيْئاً البَّهَ ‏ لَا 
يَصْدْرُ مِنْ مُصِرٌ عَلَ مَعْصِيَةٍ بدأ وَلَا يُنكِنُ لِمُذمِنٍ الكَيبرَِ والمْصِرٌ عَلَى 
الصَّغِبْرَةِ أَنْ يَضْفُوَ لَهُ التّوْحِيْدُ؛ حَنّى لا يُشْرِكَ باله سَيْباَء هَذَا مِنْ أغظم 
المْحَالٍِ! ١‏ 

وَلَا يُلْتََتُ إِلَّى جَدَليٌ لا حَطَ لَهُ مِنْ أَعْمَالٍ القُلُوبٍ؛ بَلْ كَلْبَهُ كالحَجَرٍ 
أ أَقْسَىء يَقُولُ: وَمَا المَانِمُ؟ وَمَا وَجُهُ الإحَالَة؟ وَلَوْ فُرِضَ ذَلِكَ وَاقِعاً لَمْ 

كَدَعْ هَذَا القَلْبَ المَفْنُونَ بِجَدَلِهِ وَجَهْلِوء وَاْلَمْ أنَّ الإِصْرَارَ عَلَى 
المَعْصِيةٍ يُوجِبُ مِنْ حََوْفٍ القَلْبٍ مِنْ غَيْرٍ اللو» وَرَجَائِهِ لِعَيْرٍ الل وَحُبهِ 
َي اثو» وَدله َِْرِ اللو» وَتَوكْه علَى غَيْرِ الله مَا يَصِيْرُ به مُنقّمِساً في بِحَارٍ 
الشّرْكِءِ وَالحَاكِمٌ في هَذَا مَا يَعْلَمُهُ الإنْسَانُ مِنْ تَفْسِهِء إِنْ كَانَ لَهُ عَفْلُ؛ فَإِنَّ 
دن المَعْصِيّة لا بُدّ أنْ يَقُومَ بالقلْب كَيُوْرئَهُ حَؤْفاً مِنْ غَيْرٍ الله؛ وَدَلِكَ شِرْكٌ 
وَيُورِتَهُ مَحَبٌّ لِميْر اللو وَاسْتعَانةَ َْرِهِ في الأَسْبَابٍ الي تُوصِلُهُ إلى غَرَضِو 
يَكُونُ عَمَلَهُ لا بالل وَلَا لله وَهَذَا حَقيْقَةُ الدّرْكِه”" الْتَهَى. 


2# 


وَبَعْدَ هَذَا؛ قلا نَظنْ أَيْضاً يا رَعَاكَ الله أنَّ ١‏ لصَّغِيْرَةَ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ أمْرٍ 
سَتَْقَى صَغِيرة؟! كلًا! فَالصّعَائرُ كذ تَعْظمْ وتُلْئَحَنُ بعِفْدٍ الكَبَائِِ وَدَلِكَ لِحَدٍ 
الأسْبَّاب الَّاليَة: 


الأَوّل: الإِصْرَارٌ والمُدَاوَمَةُ عَلَِْهَاء وَكَدْ تَقَدُمَ كَوْلُ ابن عَبّاس: دلا 


)١(‏ امَدَارِجٌ السَالِكِيْنَ» لابن المَيّم /١(‏ الاه ‏ الاه). 
ُ بن القيم 


ثَّ 030 9 
لما خطرٌ النّهاونٍ بِالْصَّعَائر 


صَغْيْرَةَ مَعَ إصرارء وَلَا كَييْرَةَ مَعَ الاسْتَغْفَارِه”"2, وَكَذَا رُوِيَ عَنْ غُمَرَ هه . 

وَمَذَا مَا قَالَهُ ابن تَيْمِبةَ: «الفِسْقُ: هُو ارْتِكَابُ الكَبَائِرٍ مَصْداء أؤ 
الإِصْرَارٌ عَلَى الصَّعَائرٍ بغَيْر تأَيِيل» وَعَلَىْ هَذَا فَإِنَّ المتَأَوّلَ المَعْذُورَ لا يُقَسّنُ 
وَل اي 


نم 
وَكَذَا السَّخَاوِيُ: «هُوَ ارْتِكَابُ الكَبْرَة أو الإصْرَارُ عَلَى الصَغِيْرَق9. 
هرح صَجِيِحٍ مُسلم»”© يَنْقْل لا كلام بَمْضٍ كار أل الهلم؛ فِي كلام 
طَويْل: «... وَأمًا قَوْلُ التوويّ: قَالَ العْلَمَاءُ رَحِمَهُم الله تَعَالَى: إِنْ الإضرَارٌ 
يَجْعَلُّهَا تبره وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبّاسٍ وَغَيْرِِمَا : 
١لا‏ كَبيرَة مع اسْتغفارء وَلَا صَغِيْرَةَ مَعَ إضْرَّارٍ20. مَعْنَاةُ: إِنَّ اكير تُنْحَى 


َالاسْتِغْمَارِ وَالصَعِيرَةَ نَصِيْرُ كيرَةَ بالإضرّارء» وَعَيْرُهم فِي جَمْعٍ مِنْ أل 


العِله” . 1 


)١(‏ الْظرْ: «قَئْحَ البَارِي لابن حَجَرٍ (2087/11).: وَاتَنْبِيَة العَافِلِيْنَ لِابْنٍ النّحَاسٍِ 
ص(177). 

(؟) همَجمُوعٌ الفْتَاوَى» لابْنٍ تَنْيْةَ (85/ 010). 

0 «قنخ المدِيْثِ لِلْسَكَارِي .0007١/1(‏ 

(4) الْقلز: طح المُلّهم شَرْحَ صَحِيْح مُلِم؛ لِلْعْفْمَاني (501/1؟ - 007. 

() أخرَجَة أبْر الخ ابن حَبانء وََنْ طرنقه المْلمِْ عن ابن عا بد مزثوعاء وين 
هَذَا الوَجْه أَخْرَجَهُ المَمْكَرِي في «الأمثاله. وَرَوَاهُ أيْضاً البَِمَقِْ في «شُعَبٍ الإيْمَان 
عَنٍ ابن عَبّاسٍ مَؤْقُوفآء وَرَوَاهُ الطٌبَرَانِيُ في «مُسْئَدٍ الشَّامييَ عَنْ أبي عُرَيْرَة. الظز: 
«المَقَاصِدَ الحَسَئَةه لِلْسَخَاوِيَ ص(457). 


(5) حمُْنَاكَ اغْيِرَاضيٌ مِنّ الإمّام الشَّرْكَانِيَ ينه عَلَى القَوْلٍ: «إِنَّ الإضرّارٌ عَلَى الصَّغِيْرَةِ 


خَطَرٌ التّهاونٍ بالصّفائرٍ لتماد 

الثاني: القَرَحُ بِفِعْلٍ المَعْصِيَةِء أو الامْتِكَارٌ بهًا: كن يَمْعْرَ لفِعْلِهًا 
بارتِيّاح النْفْسِء أ أَنْ يَقُولَ: أرَآَيْتَ ما عملت بُِلانٍ أَمَنْتُ كَرَامَتَكُ أ 
مَرقْتُ عِرْضَد أ حَدَغْك وَعَفَيهُ عن التاجر. 

يَقُوِلُ العْرَالِنْ ككلله: «وَمِنْ الإضْرَارٍ السُرُورٌ بالصَّغِيرَةِ والَرَحُ والتَبَجْحْ 
يها .تي وَسَيَأني بَعْضٌ كَلامِهِ هُنَا مُطوّلاً. 

الثالثُ: اسْيِصْعَارُهاء وَاحْتِقَارُها: فَالذُنُوبُ كُلَّما اسْتَضصْفْرَمَا العَبِلُ 
عَظُمَتْ عِنْدَ الله تَعَالَىء قَالَ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ : «إنَّ المُؤْمِنَ يَرَى كنب 
كانه قَاعِدٌ نَحْتَ جَبّل يَخَافٌ أن يَمَمَ عَلَيْد إن القَاجِرَ يَرَى دُنُوبَه كباب 2 
عَلَىْ نقد قَقَالَ به 000 يعني : أزَالَهَا 

قَالَ أَحَدُ السَلَفِ: «لا تنظ إلئ صِمْرٍ الحَطيئق وَلكِنْ الْظرْ إلى عَطمَةٍ 


مع دهع( 
من عصيت؟ . 


قَالَ الإِمَامٌ الأوْرَاعِيُ 55ه: «الإِصْرَارٌ: أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الذَنْبَ 
2 
فيحتقرهظ  .١‏ 

وقال العَرَالِيُ أيضاً: «رَمِنَ الإضْرَارٍ أَيْضاً: أَنْ يَتَهَارَنَ بِبْرٍ الله عَلَيْهِ 
َحِلْمِهِ عَنْهُ وَإِنْهَالِهِ إِيَاكُ وَلَا يَذرِي أَنّهُ إِنّمَا يُنْهَلُ مَفْتاً لِيزْدادَ بالإمْهَالٍ 
ِنْمأه. 


 -‏ يَجْعَلهَا كَبرةا»» وَهُوَ اغيرَاضيٌ مَْدُوْدُ سَيَأنِي الكَلَامُ عَنْهُء وَعَنْ رَكّ إِنْ شَاءَ الله في 
ص(7١1).‏ 

0 أَخْرَجَهُ البُكَارِي (010/11), 

© الْكرْ: «مُحْمَصَر يِنْهَاج القَاصِيْنَ لِأَحْمَدَ بن قُدَامَةَ المَفْدِسِيَ ص(980). 

5 الْكْلنْ: «الحُدٌ اموه لِلسبُويلي ل 


-لتما حَطُرُ الثهاون بالصّغائر 


رَابعاً: ذا كَعَلَّهَا مَنْ يُقْتَتَى بهِ: فَإِنّ العَالِمَ إِذا فَعَلّ يَلْكَ المَعْصِيَة 
وَكَهَرَتُ آَمَامَ النّاس؛ عَظمَتْ عِنْدَ الل يَقُولُ أَحْمَدُ بن كُنَامَةَ كله: «أنْ 
يَكُونَ المُذْنْبُ عَالِماً يُْتَتَى به كَإِذًا عُلِمَ ِنْدُ ادنك كير كنب كَنْبْسِ الحَرِيْر» 
دول عَلَئْ الطَلَمَةِ مَعَ تَرْكِ الإنْكَارٍ عَلَيْهِمْ وَاشْيِئَالِهِ مِنْ ن: العُلُومٍ مِمّا لا 
يُقْصَدٌ مِنْهُ إلا الجا كَعِلْم الجَدَلِ؛ كَهَذِهِ ذُنُوبٌ يُتَبَعٌ العَالِمُ عَلَيْهَاء قَيَمُوتُ 
0 َه مشقطير. .00 

0 اختَجٌ بَعْضُ الجُهّالٍ بِفِعْلِه كََقُولُ: أَنْتَ أَعْلَمْ مِنْ فُلَان؟! إِلَى غَيْرِ 

هِمَا يَظولٌ ذكرة. 

70 
العام مِنْ عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ فَمَثلاً: قَولُ بَعَْضِهِمْ؛ إِذَا أَنْكَرْتَ عَلَيْهِ حَلقَ 
اللّحْيَةِ أؤ الربَاء أؤ الإسْبَالَ مكلا كَالَ لَكَ: أَأنْتَ ألم مِنْ ثُلَان العَالِم؟! 
أو أَنْكَرْتَ عَلَيْهِ الهِنَاءَ المَاجِنَ كَالَ لَكَ: آأَنْتَ أَعْلَمُ مِنْ قُلَانٍ العَالِم الَنِي 
صَرَّحَ في كناوِيْهِ (القَضَائئة): أنه مِنْ عُنَاقٍ الغِناو”"؟! 


(1) الْظَرْ المَرْجِعٌ السَّابِقَ 

() لَقَدْ ابْثْلِيتِ الأمَةُ الإسْلَامِيةُ هَذِهِ الأيّامَ بِبَعْضٍ الرُؤْوسٍ الجَهَالٍ مِنْ المتَعَالِمِيْنَ 
المُحْدَدنَ؛ الّْذِيْنَ يَدَعُونَ فِقْهَ سير وَيِقْهَ الوَاقِع - رَعَمُوا - الْذِيْنَ م في الحَِبقَةٍ 
مُتَفْيْهِقُون مُعَسْرون ُنْهزئُون همون ره ونام : 11 أحكامّه مُعَسْرَةٌ ختلح إلى 


الششييع : مَوَاقِقَهُمْ َم الانهاية» 0 العَفْلَاية 0 الكزقاء 5 يِذ 
يبا أئلاهُ عَلَيْهِمْ الوَاقُِ الذي غَرِقُوا في آوْحَالِِء والحَضَارَةٌ العَرْبيُةُ الْتِي رَكَمُوا 
عِنْدَهَا وَكَدسُوهاءِ كُلٌّ هذا لِْأَسَفٍ ‏ عَلَى حِسَابٍ شَرِيْعَةٍ الإسْلام» ولا أبَالِعُ 


خَطْرٌ التّهاونٍ بالصغائر لماك 


وَقَبْلَ الجُرُوجٍ مِنْ عَذا المَضْلٍ كان لَنَا أَنْ تَذْكْرَ مَا تَقَدّمَ مَعَنَا آئْفا مِنْ 
كلام العَرَالِيَ كله فِي «الإخيّاء»”" عَبْتُ ذكرٌ عِلَهَ أَشْيَا تَصِيْرٌ الصَّفِيْرَةُ بهَا 


كبيرة» كَقَدُ قَالَ م مُلَخَصُهُ: 
الم أن الصَغِيْرَة تَكبْرُ يأسْبَابٍ: مِنْهَا الإِصْرَارُ وَالمُوَاظَبَةُ وَمِنْهَا أنْ 
َعالَى» وَكُلّمَا اسْتَضْكرَهُ كبْرَ عنْدَ لل تعَالَى؛ لأنّ اسيَعْظَامة يَضدُرُ عَنْ ثور 


القَلْبٍ عَنْهُ وَكَرَاحِيئَهُ لَه وَاسْتِطْكَارَهُ يَضْدُرُ عَنْ الإلفٍ بو0". 

وَمنْهَا الشُروْرُ بالصّعِيرَةه والفَرَح والتبجْحُ بهَاء وَاغيدَادُ النّمَكْنِ مِنْ ذَلِكَ 
ِعْمَة وَالعَفلَةُ عَنْ كَونِهِ سَبَبَ الشَّقَاوَة َكُلّمَا عَلَبثْ عَلَاوَة الصّغبْرَةِ عِنْدَ 
العَبْدِ كَبْرَثْ الصَعِيْرَة وَعَظُمَ أتَرُهَا في تَسْويدٍ قلي 


- إِدْ أقُول: إِنّ آكْترَهُمْ كذ ابيلي بِسْهَالٍ فِي اللَتَارَى؛ يَوْمَ َرَاهُمْ لا يتوَرّعُونَ في صَغِيرٍ 
وَلَا كبيْرٍ مِنْ كَذْفٍ الأخكام الشَّرْعِيةِ جرَافاً. .. قَوَاطِ وبالله إن لا أشك طَرْقة 
أنَّ مَؤْلَاءِ القَوْمّ مِنَّ الِيْنَ دكرَْ لني يكل بعَوْلِهِ: «إِنَّ الله لَا يَفِْضُ العِلمَ الْترَاماً 
يََزِعُهُ مِنْ العبَادء ولَكِنْ يَفْيِضُ العِلْمَ بقَبْضٍ العْلَمَاءِ. حَنّى إِذا لَمْ يق عَالِماً؛ اتَخَدَ 
النَّمنُ رُؤُوساً جُهَالاً كَسْيلُوا فقوا بَِبْرٍ عِلْم كَضَلُوا وَآضَلُوه مُتَنْنٌ عَلَيِى الظز: 
البُكارَيّ 407/١‏ وَمُشلِياً 6570 700 

0 انر «الإشيّاء لِْعرَالِيَ ©/ 7١‏ 0. 

() اسْيَِضْمَارُ الذَنْبِ مِنْ صِفَاتٍ المُنَافِقِيْنَ وَلِدَِكَ جَاء فِي صَحِيْح البُخَارِيّ وَغَيْرِوه 
عَنْ ابْنٍ مَسْحُودٍ وه: أن المُؤمِنَ يَرَى تَفْسَهُ عِنْدَ الذّنْب كانه تحت جَبَلٍ يُرنِدُ أن 
أَزَالَهَا . 

0) أمَا السُرورُ بِالمَعصِيَة فلس مِنْ سَأْنٍ المُؤمِنٍ أنْضاء وَلَا مِنْ طبيْعَيوء كَقَدْ قَالَ : 


مع مهم 2 2ه 01س 


١مَنْ‏ سَرّنْهُ حَسَئَقُُ وَسَاءئْهُ سَيْكَنهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُء والنّسَائِيْ فِي الكُبْرَى - 


له ] حَطُوٌ التّهاونٍ بالصّغائو 


وَينّْهَا أن يأتِي الذَّنْبَء وَيُظهرَه بأن يَذْكْرهُ بعد إِثيَانِوء أؤ يَأتيَهُ في مَْهَدٍ 
غَيْرِو فَإِنَّ دَيِكَ جِنَايَةٌ مِنْهُ عَلَى سِثْر الله الَذِي سَدَلَهُ عَلَيْه وَتَحْرِيْكٌ لِرَغْبَةٍ 
الشَّرِ فِيِمَنْ أَسْمَعَهُ ذَنْبَُ أؤ أَشْهَدَهُ فِعْله فَهُمَا جِنَايَّانِ انْضَمّنَا إِلَى جِتَايَته 


ث2 ه 


وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ المُذْيْبُ عَالِماً يُفْتَتَى بوء فَإِدًا كعَلَهُ بِحَيْتُ يُرَى ذَلِكَ 
مِنْهُ كبر دَْبُه كَلِبْسٍ العَالِم الإبْريْسِم ‏ نَوْعّ مِنْ الحَرْيرٍ - وَرُكُوبهِ مَرَاكِْبٍ 
النَّمَسء وأَخْذِهِ مَالَ الشّبْهَةَ مِنْ أَمْوَالٍ السَّلاطِيْن ودُخُولِهِ عَلَى السَّلاطِيْنِ 
ترد علَيِمْ وَمُسَاعَدَيه ِيَاهُمْ برك الإْكَار عَلَيهِمْء وإظلاق اللّسَاذٍ في 
الأغرّاضء وَتَعَدَيْهِ باللسَانٍ فِي المُنَاظَرَةِ وَمَضْدٍ الاسْيِحْمَافِء كَالَ: وَبِهَذَا 
الاعْتبَارُ كَالَ بَعْضٌ العَارِفِيْنَ: لا صَغِيْرَة؛ بَلْ كُل مُحَالَفَةِ قَهِيَ كَبيْرَة وَكَذَلِكَ 
قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ لِلْنَابِعِيْنَ: إِنَكُمْ لَتَْمَلُونَ أَعْمَالاً ِيَ 
فِي أَعْبْيِكُمْ أدَقُ مِنْ التَّعْرَةِ كُنَا نَعُدُمَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل مِنَ 
المُوْبِقَاتٍ! 

قَالَ: إِذّا كَانّتْ مَعْرِقَةُ الصَّحَابَةِ بِجَلَالٍ الله أَنَمٌّء فَكَانَتْ الصّعَائِرُ عِنْتَمُمْ 
بالإِضَاقَةِ إِلَى جَلَالٍ الله تَعَالَى مِنْ الكبَائرء وَبِهَذَا السّبَبٍ يَعْظُمْ مِنْ العَالِم ما 
لا يَعْظم مِنْ الجَاِل.... إلخ. 1 


ل للا 


عَنْ عُمَرَ و#ه بِسَنَدٍ صَجيّحء وَرَوَاهُ الطَبَرَانِئْ عَنْ أبي أُمَامَةَ ف قَّالَ الهَبْكَمِيْ: 
وَرِجَالهُ رِجَالُ الصُجِيْح. 
َالمُؤِينُ يسَرُ بالحَسَتوء وَيَستَبِشِرُ بها ويََاهَا نعْمَةَ مِنَ الله تَعَالَى» وَيَفَْمْ مِنَ اميق 


و مه مه 


وَيَرَاهَا مُصِيِبدٌ ينُب يِنْهَاء وَيَظُلْبَ مِنْ رَيّْهِ العَنْوَ عَنْهًا . 


لععا- 


00 


ُِ 


تَعْرِيْفٌُ المُجَاهَرَةٍ بِالدَنُوبء وَإِشَاعَتِهَا 


َالَ ابنُ ارس : «مَضْدرٌ قَلهم: جَاعرَ يُجَامِرٌ مُجَاهرَة وَهُوَ مَأَحُود مِنْ 
مَادةِ (ج ه ر) الَّتِي تَدُلْ عَلَى إِعَْانٍ الشّيْءِ وَكَشْفِه وَعلُوُو ُقَالُ: جَهَرْتُ 
بالكلام» أَعْلَنْتُ بو وَرَجلَّ جَهِيرٌ الصّوتٍء أي عَاليده2"0. 

وَكَذا ِي «اللَمَانِ لابْنِ مَنْظُورٍ وَغَيْر: الجَهْرةُ: مَا ظَهَرَ ركه جَهْرَةٌ: 

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طأرك أَهَّهَ جَهْرَةٌ . . .4 [النساء: 168] قَالَ ابْنُ عَرَكَةَ: 


000 


أي: غَيْرٌ مُحْتَجَب عَنَاء وَقَبْلَ: أي عِيّاناً يَكْشِت ما ينا وَبَئهُ. 
وَجَامَرَهُم بالقّولٍ مُجَامَرةً وَجِهَاراً: عَالَتَهِم. وَيْقَالُ: جَامَرني فُلَان 
2 0 50 
جهَاراً أيْ: عَلَانِيّة. وَفِي الحَدِيثِ: «كل أمتِي معافى ِل المجَاجِرِينَ...؟. 
كَالَ: «هُمْ الْذِيْنَ جَامَرُوا بِمَعَاصِيْهِمء وَأَظهَرُوْمَاء وَكَشَفُوا مَا سَثْرَ الله عَلَْهِمْ 
مِنْهَا فَيَعَحَدَنُوْنَ بد..200, 
5 5 5 
)١(‏ همَقَابِيْسَ اللكه لِابْنَ قاس -)441/١(‏ 


() الْظرْ: «اللّسَانَ لِابْنٍ مَنْظُورٍ (997/5؟ ‏ 694)» عَلِمَة (جَهرَ)» وَهِالقَامُوسَ المُحنِط» 
ِْقيْرُو اي (44/1)» وسُحْمَارَ الضحَاح» لوازي ص(48) 


ما تَعْرِيْفُ المُجَاهَرَةٍ بِالدّنُوبِ وَإشَاعَيِهَا 


* وَشَيْعاً: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يل يَقُولُ: كل أَمَنِي 
مُعَانَئ إِلّا المُجَاهِرِيْنَ؛ وَِنَّ مِنْ المُجَامَرَةِ أَنْ يَمْمَلَ الرَجُلُ ِاللَّْلٍ عَمَلاَء ثُمّ 4 
يُصّبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ الله عَلَيْهِ؛ فَيَقُولُ: يا قُلانُ عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء 0 


نات تف ُ 0002 


يَاتٌ يَسَتُره 37 وَيُصْبِحُ يكيف ب 7 د 


قفي هَذَا الحَدِيْثِ التبوِي العَظيِم؛ قَوَائِدُ كَثِيرَةٌ جذاً مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ شَيِحُنَا 
المتَئِيْنُ اه «كُلٌ أُنبِي مُعَائَئ إِلَّا المُجَاهِرِيْنَه» يَعْنِي: بِكُلّ الأمةٍ أمَةٍ 
الإِجَابَةِ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلْرَسُولٍ . «مُعَانَى' يَعْنِي: قَذْ عَافَاهُمْ الله وق ؛ 
إلا الْمُجَاهِرِيْنَ : وَالمُجَاهِرُونَ هُمْ ١‏ لَذِينَ نّ يُجَاهِرُوْنَ بمَعْصِيَة ة الله قي وَهُمْ 
يَنْقَسِمُونَ إِلَى قِسْمَيْنِ: 

الأوَلُ: أنْ يَعْمَلَ المَعْصِيَة وَمُو مُجَاهِرٌ بها فَيحْمَلَهَا أَمَامَ النّاسٍء رَهُمْ 
يَنْظْرُوْنَ لَه هَذَا لا شَكّ أَنّهُ غَيْرُ مُعَافَّى وَعهُو مِنْ المُجَاجِرِيِنَ؛ لأنَّهُ جر 
غك ته الزن وه على زر أنهة. 

آنا + جره عَلَى نَفْسِهِ؛ قَلِآنهُ طلم نَفْسَهُ حَيْتُ عَصَى الله وَرَسُولَكُ 1 
إِنْسانٍ يَعْصِي الله وَرَسُولَهُ؛ إن ظَالِمْ لِتَفْيِهء قَالَ الله تَعَالَى: #إومَا ظَلْمون 
ولَكن كوا أشَْهُم يَظلِمُوك4 [البقرة: 57]ء والتَّفْسُ مان عِنْدَكَ يَجبُ عَلَيِتَ 1 
تَرْعَامًَا حَنٌّ رِعَايَتِهَاء وَكَمَا أنه ه لَوْ كَانَ لَكَ مَاشِبَةٌ كَِنّكَ تَتخيّرُ لَهَا الْمَرَاعِيَ 
الطيبَة وَتُبْعِدُها عَنْ المَرَاعِي الحَبيئةِ الضَارّق كََلِكَ نَنْسّْكَ يَجِبُ عَلَيِْكَ أنْ 
َتَحَرّى لَهَا المَراتِعَ الطَيبَةَ وَحِيَ الْأعْمَالُ الصَّالِحَةُ وأنْ تُبْعِدَمَا عَنْ المَرَاتِع 
الكَبيقةِء وَعِيَ الأَعْمَالُ السَيكةُ. ١‏ 


.099( أَخْرَجَهُ البُخَاري (2)0075 وَمُسْلِم‎ )١( 


تَعرِيِفٌ المٌجَاهَرَةِ بالدُتُوب وَإِشَاعتِهَا بم ا 


وَأنّا جَرُهُ عَلَى غَيْرِِه فَلِآَنَّ النّاسنَ إذا رََوْهُ قَدْ عَمِلَ المَعْصِيَةَ هَانَتْ في 
ُفُوسِهِمْء وَفَعلُوا مِثْلَُه وَصَارٌ وَالعَِاكُ بالله مِنْ الأَئِمّةِ الَذِينَ يَدْهُونَ إِلَى الثّان 
كُمَا قَالَ الله تَعَالَى عَنْ آل فِرْعَوْنَ: «وَعمَلتهُ يَنٌَ ينغرت إِلّ الكار دي 
لْيسَةٍ لا ينْصَرُوقَ 42 [القصص: .]4١‏ 

َقَالَ النِيْ كه: «مَنْ سَنّ في الاسْلامٍ سه سَبة علب وزْرْهاء وَهزْرُ مَنْ 
عَمِلَ يها إلى يَوْم القيّائقه0©. 1 

َهَذَا نَوْحّ مِنَ المُجَاهَرَة لَمْ يَذْكُرْهُ ال يله لأنّهُ وَاضِحٌ . 

الثاني: لَكِنّهُ ذَكرَ أمراً آخَرَ قَدْ يَحْفَى عَلَى بَعْض النَّاسٍ فَقَالَ: «وَمِنْ 
المُجَامَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ». أي: يَعْمَلُ الإِنْسَانُ العَمَلَ السَّبّى في اللَيْلٍ 
َيسْْرُهُ الله عَلَيْهه يَعْمَلُ العَمَلَ في بَْتِهِ قَيَسْْرُهُ الله عَلَيْه وَلَا يَطَلِعُ عَلَيْه أَحَدٌ 
وَلَوْ تَابَ فِمَا يََهُ وبيْنَ َب لكَانَ حَيراً له وَلكنْهُ ذا قَامَ في الصّباح وَاخمَلَط 
الئاس كَالَ: عَمِلْتُ البَارحة كذَاء وَعَِلْتُ كَذَاء وَعَمِلْتُ كَذَاء كَهَنَا لَئِسَ 


وَهَذَا الي يَفْعَلَهُ بَعْضُ النّاس أَيْضاً يَكُونُ لَهُ أَسْبابٌ: 


السّبَبٌ الأَوّل: أنْ يَكُونَ الإنْسَانُ غَافِلاً سَلِئِماً لا يَهْعَمُ بسَيْئء فَتَجِدُهُ 


والسَّبَبُ الكّانِي: أَنْ يَتَحَدَّتٌ بها تَبَجُحاً بِالمَعَاصِيء وَاسْيَهْتَاراً بِعَظَمَةٍ 
الْخَالِي فَيُصْبِحُونَ يَتَحَدَّنُونَ ِالمَعَاصِي مُتَبَجْحِيْنَ بِهَاء كَأنّما نَانُوا عَيئِمَقَ 
هَؤْلَاءِ وَالعِيَادٌ بالله شَر الأقْسَام! 


0 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 0000. 


تَعرِيَُ المُجَاهَرَةٍ بِالدّتُوبِ» وَإَِاعَتِهَا 


ف م 


وَيُوْجَدُ مِنْ النّاسٍ مَنْ يَفْعَلُ هَذّا مع أَضْحَابوء يَعْنِي أنه يتَحَدَّتُ بِهَا مع 
أضْحَابو كَِحَدْنْهُمْ بأئر حَنِيّ لا يَنْبَنِي أن يُذْكرَ لأحد؛ لكِنّهُ لا يتم بهَذَا 
الأمر هذا ليِسَ مِنّ المُعَاقِينَ؛ لاله مِنَ المُجَامِرِ 


والحَاصِل؛ أنه يَنْبَفِي لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَتَسَثَرَ بِسِثْرٍ الله ويقء وَأَنْ يَحْمَدَ الله 


ين 


ومو ف 


عَلَى العَافِيَةَء وَأَنْ يَتْوْبَ فِيِمَا يَْنهُ وَبَيْنَ ربو مِنَ المَعَاضِي التي قَامّ بهَاء وَإِذَا 
نَابَ إِلَى اللء وَأَنَابَ إِلَى الله سَئَرَهُ الله فِي الدُنْيَا وَالآخِرَوه0"" الْتَهَى 

وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ كله: «قَالَ الكَرْمَانَِيُ! ... ع الكلام (عَلَى 
ِوَايَةِ النَضْب) كُل وَاحِدٍ مِنْ 0 يُعْقَى عَنْ ذَنْبوء وَلَا يُوَاحَذ به إِلَّا الَاسِيق 
المُعْلِنُ . 

وَأَخْتَصَرَهُ مِنْ كلا الظيْبِي 
المُجَامِروْنَ الدع وحَقَّهُ النَصبُء وَأَجَابَ بَعْضٍ شُرَاحِ المَصَابيْح + بان 
مِنْ قَوْلِهِ مُعَانَى وَهُرَ فِي مَعْنَى النَفَى؛ أي: ل أمِي لا كنت علبِهم إلا 
المجَاجِرُونَ وَقَالَ الطليْبِي: وَالْأظَهَرُ أَنْ يُقَالَ المغتى: كُل أَمتي يُتْرَكُوْنَ في 
العَببَةِ إلا المُجَامِرُونَ وَالعَفْوُ بِمَعْنَى النَّرْكِ وَفِيْهِ مَعْنَى النّفِي كَقَولِهِ: 
«تَيَأك أذ إلا أن يم وُيَمُ4 [التوبة: ؟©] وَالمْجَاهِرٌ الذي أَظهَرَ مَعْصِيئَكُ 


ع 2 


وَكَشَفَ مَا سَئَرَ الله عَلَيْهِ مَيُحَدْتُ ثُ يها . 


َإنّهُ قَالَ: ا اا 


وَكَدْ ذَكرَ النَوَوِيُ: «أنَّ مَنْ جَاهَرَ بِفِسْقِو أَوْ بِدْعَيِهِ جار ذكْرُهُ يِمَا جَاهَرَ 
بى دُوْنَ مَا لَمْ يُجَاهِرٌ يوه. اه" . 


وَقَدْ ذكرَّ ابن عَلَّانَ النّمَشْقِيُ كَلَامَ ابْن حَجَرٍِ هَذَا مُحْتَصَراً في كِتَابِهِ 


.)15- 1١/5( «شرْحٌ رِيّاض الصَالِجِيْنَ لِلْعْيمبْن كله‎ )١( 


(0) الْظرْ: «قنْح الباري؛ لابن حَجَرٍ (١٠/لاوه ‏ هوه). 


تَعَرِيّفٌ المُجَاهَرَةٍ بِالدَُوبِ وَإِسَاعَتِهَا لتماء- 
المُِيْفٍ «دَليْلٍ المَالِحيْنَ لِطرْقٍ رِيَاضٍ الصَّالِحِيْنَ» (6/ 77 - 064: 

وَفِي قَِْه تَعَالّى: «إك ال ججِوْنَ 1 كيم القَحِنَةٌ فى الت اموا د 
عَنَابُ ألم في لديا وَالآيْرَؤْ4 [النور: 615. َحْوَّ مَا ذَكَرَْاهُ مِنْ مَعَانِي المُجَاهَرَةٍ 
المَعَاصِي وَإِشَاعيهَا بيْنَ المُْلويْنَ عاذ باله. 

قَالَ ابْنُ سَعْدِي'" كلل فِي مَعْتَى هَذْوِ الآيَةِ: «أي: الأَمُورُ المَّيئِعةُ 
المنطبَحةٌ وَيُِبُونَ أن تَدتهرَ الَامَةُ فى اريت مثا لك َناك أيه أي: 
مُوْجِعٌ لِلْقَلْبٍ وَالبَدَنِء وَدَلِكَ لِعِشَّهِ لإِخْوَانِهِ المُسْلِمِيْنَ وَمَحبَّةِ المّرِ لَّهُمْ 
وَجَرَاءيهِ عَلَى أَعْرَاضِهِمْ . 

َإِذّا كَانَ هَذَا الوَعِيْدُ بمْجَرّدٍ مَحَبَةِ أَنْ تَشِيْمَ المَاحِشَُ وَاسْيَسْلَاء ذَلِكَ 
بالقلب» يت يما هُو أَعْطَمْ من َلِكَ؛ مِنْ إِظَهَارِو وَتفلِو؟0!1 وَسَوَاءُ كانت 
الفَاحِمَةُ صَادِرَة أز غَيْرَ صَاوِرَةٍ. 

وَكُلُ هَذَا مِنْ رَحْمَةٍ الله لِعباده المُؤْمتْنَء وَصِيَائَةِ أَعْرَاضِهِمْء كُمَا صَانَ 
دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ وَأَمْرَهُمْ يما يَقْنَضِيِ المُصَائَاقٌ وَأَنْ يُحِبّ أَعَدُهُمْ لِأَخِيْهِ مَا 
يُحِبُ لِنَفْسِهء وَبَكْرَهُ لَهُ ما يَكْرَهُ لتفسو. «وله بتكم وأشر 1 تكرت » 
[البقرة: 515] كَلِذَّلِكَ عَلّمَكُمْ وَييّنَّ لَكُمْ ما تَجَهَنُون". 


() قُلتُ: «السَّعْدِيء بِمَنْح السَيْنِ المُسَدَحَةِ؛ لا بِكَسْرِمَاءٍ خلافاً لِمَا تَسْمَعْهُ مِنْ أقواه 
يَعْضٍ أل الملم! لِأنْ الشنبَة هُنَا إلى سَعْدٍ لا سِغدا وَكَدْ سَأَلْتُ سَيِحَنَا 

البَسَّامَ لله عَنْ ضَبْطِ اشم شَيْجْهٍ المَعْدِي؟ كَقَالَ: نحو ما 
ذَكَرْتُء وَكَذَا سَأَلْتُ شَيْخَنا الرّْلَةَ البَحّائَةَ عَبْدَ الرّحْمَن بن سُلَيْمَانَ العُتَئِمِيْنَ - 
حَفِظَهُ الله عَنْ ذَلِكَ؟ كَأقَادَنِي صِحَْةَ ما ذَكَرْثُهِ آيفأء وَقَالَ:ٍ أنّا الكشْرٌ هَهِيَ لَهْجَةٌ 
َارِجَةٌ في بلَادٍ القَصِيِم لا غَيْرَ والحَمَدُ لله رب العَالَمِيْنَ. 


(؟) ايْسِيرٌ الكَرِيْم الرّحْمَنِ» لابن سَعْدِي (24/9 0 


بد الله بنّ َب الخ 


نما تَعَرِيْفٌ المُجَاهَرَةِ بالدتُوبء وَإِشَاعَتِهَا 


وَعَنْ عَلَيّ بْنِ أبي طَالِبٍ طه أَنهُ قَالَ: :««القايل الق عل حِمَة وَالّذِي يُشِيِمُ 


يها في الإ سوائ90 


أَحَبّ ذَلِكَ كَقَدْ شَارَكَ ذ 


وَقَالَ أَيْضاً ابن ا 003 


0 
. 
3 3 


عسو ع ل ال نا 


وَالإِشَاعَة: الالْتِشَارٌ. .. وَظَاهِرٌ الآيةِ يَتَتَاوَلُ كُلّ مَنْ كَانَ بِهَِهِ الصّْعَةٌ. 


والآيَهُ إِنْمَا نَرَلّتْ فِي كَذَكَةٍ عَائِمَةَ إِلّا أَنَّ العِبْرَهَ بِعُمُوم اللَّفْظٍ لَا 


وَهَذِهِ الآيَهُ تَدُلُ عَلَى أنّ العَْمَ عَلَى الذَّنْب ب العَظِيِم كَنْبّء وَأنَّ إِرَامَةَ 


الفِست فِسْقٌ؛ لِأنّْهُ تَعَالَى عَلّقَ الوَعِيْدَ بِمَحَبّةِ إِشَاعَةَ الفَاحِسَقه20. 


وَقَالَ القُرْظبِيُ 0 أَيْفَاً فِي مَعْنَى الآيَةِ: «أي: َف تمشو؛ يُقَالُ: شَاعَّ 


الشَّيْءُ شيُوعاً وَشَيْعاً وشَيْعاناً وشيُوعِةٌء 3 0 وَتَمَحَقَ9©. هفي اليرت 


َآمَنو© [النور: 4 أي: فِي المُحْصَيِيْنَ والمُخَصَ 


والمُرَّادُ بهذا اللِّْ العام عَائْسَةَ 0 05 
والمَاحِمَة: الفِغْلٌ القبيِحُ المُفْرِظ القبح. 
وَقِيِلَّ: الفَاحِسَةُ في هَذْوِ الآيةَ: القَوْلُ الكّعة©. 


أخْرّجَهُ البكَارِيٌ «الأَدبُ المُفْرَدُه (074)» وَحَسَنَ إِسْنَادَهُ الألبَاني في «صَحِيْح الأب 
المُفْرَيه ص(077. 

«النّبَابُ في عُلُومٍ الكتاب» لابْنٍ عَاوِلٍ الئل 067/150 

الْظْرْ: هلِسَانَ العرّبِ» لِابْنٍ مَنْظُورٍء مَاكَهُ (شيّع). 

الْظر: نح القدبْر لِْتَرْكَانِيَ 01/9 


تَعرِيَفٌ المُجَاهَرَةِ بالدتُوبء وَإِسَاعَيِهَا لكا 


00 


دل عَدَبُْ أ في دياك [النور: 14]ء أي: الحَدُ. وَفِي الآخِرَّةِ عَذَابُ 
لنَارِ؛ أي لِلْمُنَافِقِيْنَه فَهُوَ مَخُْصُوصُء وَقَدْ بَيّنا 3 الحَدَّ لِلْمُؤْمِِيْنَ كَمَارَةٌ. 
وَقَالَ الطَبَرِيْ”'©: مَعْنَاهُ: إِنْ مَاتَ مُصِرَاً َيْرَ اقب 
وَقَالَ ابن كَثِئِر كله أيضاً: «رَعهَذَا تَأُدِيْبٌ َالِث لِمَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنْ 
الكلام السَّيْءء كَقَامَ بِذِعْنِهِ شَيْءٌ مِنْهُ وَتَكَلّمَ د به قلا يكير مِنْهُء وَل د 0 


ممع 


يُذِيْعْهُ فَمَّد قَالَ تَعَالَى: «إبَ الِْنَ يحِيونَ أن كَقِيِمَ أَلْقَحِمَةٌ فى الديت امنأ 


كم عَنَابُ لم4 أي: يَحْتَارْوْنَ ظُهْوْرَ الكلام عَنْهُمْ القَِيْح «ثَمْ عَبُ ألم في 
لديا » أَيْ: بالحَدٌء رَفِي الآخرَّة ِالعَذَابِ «وَالّهُ يمل يحْلَمُ وَآسر لا مورت »4 


60 


أيْ: قَرْدُوا الور ِلَبْهِ تَرَشُْدُوا» 


عَنْ إِشَاعَةٍ الفَاجَِةٍ بِقَولِهِ تَعَالى : «إك أن يِبْنَ ل يَنِيمَ الْتَحِنَةُ فى الت 


027 لمج 


امئوأ للخ عَدَاكٌ ل في لديا وَالآخرَوْ4 [النور: 14]. وَكَذَلِكَ أَمَرَ سر 
القَوَاحِشٍ» كَمَا قَالَ النبِئْ يكِ: «مَنْ اَتلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ التَاذُوْرَاتِ قَلْيَسْتَيدْ 


أى:8 :تيرق .ا 


يِسَثْرٍ اللو؛ إِنَهُ مَنْ يُْدِ لكا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ الكتات» 0 
رَكَالَ: كل أمَتِي مُعَانَى إِلّا المُجَاهِرِيْنَ؛ وَالمُجَامَرَةُ أنْ يَبِيْتَ الرَجُلُ 


00 هجَامِعُ البيَانِه ِلعَبَرِي‎ )١( 
.١3/31( (؟) «الجايع لأخكام القُزآنه لِلْمُرْظِيئَ‎ 
.0/48 - «المِضْبَاحٌ المُييْرٌ» مُحْمَصَرٌ نَفْسِيْر ابْن كَثِيْر (41/ا‎ )( 


() أَخْرَجَهُ مَالِكُ فِي «المرَطاء (1714) بروَاية أبي ِضْعَب الّهرِيّ المَدَنِيَ بللْظ: «... 


كَمَنْ أَصَاب مِنْ هَذِهِ القَادُورَاتٍ شَيْئاً فَلْيَسْتَيرُ بِسَْرٍ اش َإِنَهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَكُ 


5 


نِم عَلَيِْ كات اللنا. 


لا َمرِنِفٌ المُجَامَرَةِ بالدُتُوب وَِشَاعَتِهَا 


عمو عاعيم 


عَلَى الذُنْبٍ كَدْ سه الا ييح يتحت بها قَمَا كَامَ الدَنْنُ :يورا قطي 


عَلَى صَاحِبهِ خَاصَة قَإِذًا أظهرٌ وَلم يُنْكَرُ كَانَ ضَرَّرُهُ عَامَا» فَكَيْف إِذَا كَانَ 
في ظُهُوْرِه تَخرِيْك غَيْره إن وَلِهَذَا كر الإمَامٌ أحمدُ وَغَيْرهُ أشْكَالَ الشّعرٍ 
العَرّلِيَ الرّقِيق؛ لِكَلّا تََحَرّكُ النُمُوسُ إِلَى القَوَاجِشٍِء فَلِهَذًا أُمِرّ مَنْ ابثُلي 
بِالعِشْتٍ أَنْ يَعِفٌ وَيَكْتُمَ فَيَكُونُ حِيْئَيِذٍ هِمَنْ قَالَ الله فِبْهِ: طإِنّمُ من بَيَنِ 
وَيَضْيرٌ رك ألَّدَ لا يضِيمٌ أَجْرَّ الْمْمِننَ4 [يوسف: ١4]ء‏ والله أغل» . 


ع نا 


وَمَا أَحْسَنَ ما ذَكَرَهْ شَيْحُنَا العَلَّامَةُ مُحَمّدٌ العتِمِيِنُ كاله في شَرْحِه لِهَذِهِ 

2 فِي كِتَابِهِ المُسْتَطابٍِ ب اشَرْح رِيّاضٍ الصَالِحِيْنَ»: ...١‏ عَؤْلَاءٍ الْذِيْنَ 
يُحِبُونَ أن تَشِيِمَ فَكَيْت بِمَنْ أَشَاعٌَ الفَاحِسَةَ وَالعِيَاذُ بالله؟! 

َلمَحبََ شبُوع القَاحِقَةٍ في الَّذِينَ آمَنُوا مَعئَانِ: 

المَعْنّى الأول : مَحَبَّهُ شُيُوع القَاجِنَةٍ فِي المُجْتَمَع المُمْلِم وَيِنْ ذَلِكَ 
مَنْ يَبْنُوْنَ الأكلام الحَلِبْعَقَ 0 الحَرِيْئَة التَاعرَة إن مَوُلَاء لَاشَكّ 
أَنْهُمْ يُحِبُونَ أنْ تَشِيْعَ المًا حِشَةُ فِي المُجْتَمَع المُسْلِمء وَيُرنْدُوْنَ أن يَفْتَيِنَ 
المْسْلِمٌ في دِيْنِهِ ِسَبَبِ ما بقاع مِنْ هَذِهِ المَجَلّاتِ الحَليعَةِ الفَاسِدَق وَالأفْلام 
الخَلِيْعَةِ القَايِدَةٍ أَوْ مَا أَسْبَهَ ذّلِكَ ١‏ 

وَكَذَلِكَ تَمْكِيْنُ مَؤْلَاءِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى مَنْعِهِمْ دَاخِلٌ فِي مَحَبَّة أن تَسِيِمَ 
القَاحِمَةُ في الَذِيْنَ آمَنُواء كَالْذِي يَْرُ عَلَى مَنع هَذِوِ المَجَلَاتِ وَهَذْهِ ا 
للع ويْمَكُنْ ين شُيُْوِهَا في المْجْتمَع المُشليء ٠‏ هُو مِمَّنْ يُحِبُ أن تَشِيْمَ 


جِمَهُ في الّذِيْنَ آممُوا!! 


2 
الْفَاحِشَةٌ 


222 مَجِمُوعٌ الفَتَارَى؟ لابن تَيْمِيّةَ (م؟/0116). 


تَعَرِيّفُ المُجَاهَرَةٍ بِالدُنُوبء وَإِشَاعَتَهًا 


هِلم عَنَبْ لط في لديا و4 [النور: 014. أي: عَذَابٌ مُؤْلِمٌ في 
الدُنيًا والآخرة. 

المَعْتّى الثاني : مَحَبّهُ أنْ تَشِيْعَ الفَاحِشَةُ في شَخْصٍ مُعَيّنِ وَلَيْسَ في 
المُجْتَمَع الإسْلَايِيّ كلو هَهَذَا أنْضاً لَهُ عَذَابٌ أَلِيِمٌ في الدُنيّا وَالآخِرَة كَمَنْ 
أحَبٌ أن تَنِيْعَ الَاجمَةُ فِي رَيِْ م النّاسِ بسَبَبٍ مَاه هذا نضا لَهُ حَلَابُ 
أَلِيِمٌّ في الدُنيًا وَالآخْرَةِ؛ لا سِيّمَا فِئِمَنْ نَرَلَتْ الآيَهُ في سِيّاقٍ الدّفع عَنْفُ 
وَعِيَ أُمّ المُؤييْنَ عَائِفَةُ وإنا. 

لِأنّ هَذِهِ الآيَةَ في سِيّاقٍ آيَاتِ الإنْكِء وَالِفْكُ: هُو الكَذِبُ الَّذِي الترَاهُ 
مَنْ يَكْرَمُونَ اللي » وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ وَمَنْ يُحِبُونَ أن يَتَدنْسَ 
فِرَاشُّفُ وَمَنْ يُحِبُونَ أن يُعَيرَ بأهلِه مِنْ المُتَافقيْنَ وَأَمتالِههو29, 

اننا 


3 الإعلّانُ: 
وَكَذَا يِنْ مَعَانِي المُجَاهَرَة: الإغلاث. 
وَالإِعَْانُ: هُوَ المُبَالََةُ فِي الإظهَارٍ وَالمُجَاهَرَةَ! 


يَقُولُ ابن تَنِبَةَ كله: «لا يَجُورُ لان البّع وَالمُدْكَرَاتِء كَإدَا أعلِئث 


وَجَبّ إِنْكَارُهَا عَلَانَِةَ وَعْقُوبَةُ مُعْليها عَلَانية2 , 


نل دن دا 


.)8 17 /6( شَرْحُ رِيّاض الصَّالِحِيْنَا للْيَوِيْنِ‎ )١( 
.,)006 زق4 2 العَتَاوَّى» لابن تبره (م/ لالال عاك‎ 


الإِصْرَارٌُ عَلَى المَغْصِيّة 


نَمَمْ؛ لِلْإِصْرَارٍ عَلّى المَعَاصِي قَرَائِنُ وَحَالَاتٌ تَدُلُ عَلّى أنَّ صَاحِبَ 

وَمِنْ ذَلِكَ: 

المْدَاوِمُ عَلَى المَعْصِيَةَ الوَاحِدَةٍ. 

- فِعْلُّ المَعْصِيَةِ عَلَى المَعْصِيَةِ الأخرى. 

- عَدَمْ العَِيْمَةٍ عَلَى التّويَةِ. 

الطمَأيبتةُ وَالَاسْيئَاسُ بِالمَعْصِيَة. 

- المْجَاهَرَةٌ بِالمَعْصِيّة. 

- الإغلَانُ بِالمَعْصِيَة. 

التّهَاوْنُ بالمَعْصِية. 

التََجَاهُْلٌ بِعَوَايِبِ المَعْصِيَة. 

الْأمْنُ مِنْ مَكْرٍ الله تَعَالَى عِنْدَ فِغْل المَعْصِية. 

- ذَوْقُ خَلاوة أَوْ طم في المَعْصِية. 

يَقُونُ ابن القيْمٍ كلنه: «الإِضْرَارُ عَلَى المَعْصِيَة مَعْصِيةٌ أخرى؛ والقٌعُودُ 
َنْ تَدَارُكِ القَارِطٍ 2 المَعْصِيَةٍ إِصْرَارٌ وَرِضاً بِهَاء وَطَمَأْنبِئَةُ إِلَيْهَاء وَدَلِكَ 


مط 


الإِصْرَارٌ عَلَّى المَعَصِيَةٍ 
عَلَامَةٌ الوكدك20 , 

9 يَقُوِلٌ الحَارِتُ المُحَاسِبِيٌ لله في مَعْنَى الإِصْرَارٍ عَلَى المَعْصِيَةِ: 
«أنْ يِبْقَى َبِقَى في القَلب حَلَاوَةٌ 5 المَعْصيق9 , 

وَهَذَا المَارَْدِيُ يَقُوْلُ أيضاً: «ضَاحِكٌ مُعْتَرِفٌ بِدَنْبهِ خَيْرٌ مِنْ بَاكٍ مُيِلٌ 


عَلَى رَبّه وَبَاكٍ عَلَى ذَنْيِهِ حَيْرٌ مِنْ ضَاحِكٍ مُعْتَرفٍ بلَهُووه”". 


لا نالا 


(01) «مَدَارَجُ الشَالِكِينَ» لابن القيّمى (088/1. 
() «التَرْبك لِلْمْحَاسِبِيَ ص(008). 
0 «أمَبُ الدثيًا وَالدَيْن لِلْمَارَرَيي صزْ(ه 00١‏ 


الفضْل لثمن 
الفَرْقٌ بين المُجَاهِرٍ بالمقاصِيء والمُشْتّتر بهَا 


لا شَكَ أنَّ المُجَاجِرَ بِالمَعَاصِي أَكْبَرُ جُرْماء وَآَمْقَتُ سَبِيلاً عِنْدَ الله 
تَعَالَى مِنْ المُسْتَيِرٍ بهَاء وَعَذَا مِنْ المَخْلُوم ضَرُورَةٌ في المَرْع لعفل . 

َِذًا عُلِمَ هَذَاءِ كَانَ مُنَالِكَ بَعْضٌ الأَمُورٍ الكَثِيْرَةِ الي اتَصٌ بها 
المُجَاهِرٌ بالمَعَاصِي دُوْنَ المُسَْيِرٍ بِهَا؛ كَمِنْ ذَنِكَ0. 

أوّلاً: أنَهُ صَاحِبُ مَعْصِيَِ مُتوَعَدٌ اناب عَلَيهَا. 
ثانياً: أنه مُجَاجِرٌ بها 

ثالثاً: أنه مَاجِنٌ آيمْ. 

يَقُولُ النْرَيُ كلاق «الذِي يُجَاجِرُبلمَْصِيَة يَكُونُ مِنْ جُملةٍ المْجَاد 
والمَجَانَةُ مَذْمُومَةٌ شَرْعاً وحُرْفاًء كَيَكُونُ الَّذِيي يُظهِرٌ المَعْصِبَةَ َدْ ارْتَكَبَ 
مَحْدُوريْنِ: إظْهارَ المخصية وتبه بفغلٍ المجان9". 

رَابعاً: أَنّْهُ مُتَهَاوِنُ بِهَاءِ لِأنَّ المُجَاهَرَةَ بهَا لَهِيٍ أكْبرْ َيل عَلَى التَهَاوْنٍ 
بهَاء وَلَا شَكَ! مَعَ ما فيه مِنْ اسْيَمْرَاءِ وَتَهويِْهَا عِنْدَ النّاسِ. 
)١(‏ نَعَمْ؛ هُتَالِكَ بَعْضُ الأمُورٍ الي يَشْترِكُ فِْهَا المُجَاجِرٌ بالمَعَاصِي والمُسَْيرٌ بها وَمِئْهُ 

قَدْ يَشْمَرِكَانٍ أخيّاناً فِي يَعْض مَا ذَكَرْنَاُ هنا 


(5) الْظرْ: «قنْم البَاري» لابْن حَجَرٍ .)005/1١(‏ 


الفَرَقٌ بَيْنَّ المُجَاجِرٍ بالمَعاصِيء والْمُسْثَيَرٍ بهَا 


خَايِساً: أنَّهُ مِمّنْ يَسْعَى فِي الأض كْسَاداً؛ لِأنَّ المُجَاهَرَةِ ِالمَعَاصِي 
أَمَامَ الكَلْقٍ لَهِيَ دَلِيْلُ كَييْردٌ عَلَى الدَّعْوَةٍ إِلَيْهَاء وَتَريئُها فِي أَعْيْنٍ النّاسِء وَلَا 
0 «اك اي جود 3 كَدِيمَ التَحِمَهُ فى اديت مها ىم 

ناب أله في لديا وَالأخرو4 (النور: 14]. 

سَايساً: أَنّهُ مِمّنْ أمِنَ مَكْرَ الله تَعَالَىء يَوْمَ جَامَرٌ يها مَعَ عِلْمِهِ 
بتَحْرِيوهَاء وَمَا أَعَنَّهُ الله تَعَالَى لِصَاجِبها! كَالَ الله تَعَالَى: «أفَلِتا مَكرٌ 
أكَوْ قا يمن مَِكْرٌَ أله إلا الْقَومْ الْكَيِمُنَ 407 [الأعراف: 44]. 

سَابعاً: أَنّهُ مِمَّنْ خَلّعَ جِلْيَابَ الحَيّاءِ ‏ عِيّاذاً بالل - لِقَولِهِ يلك: 5 
درك النَّامْ مِنْ كَكَام البو الأو : إذَا لَمْ تَسْتّح فَاصْئَعْ ما شِفت200 البْكَارِي. 

َايناً: أنَّهُ مِمّنْ رَضِيَ بِالمُؤَاحَذَةٍ والعِمّابٍ عَلَى المُعَاقَاةٍ ة الي كَتبّها الله 
0 كر لِمَوْلِهِ ي: «كُلّ أمَعِي مُعَائَى إلا المُجَاِريْنَ؛ وَإِنَّ مِنْ 
مُجَامَرَةِ أن يَعْمَلَ الرَجُلُ بالل عَمَلاَ ُمّ يُصْبحُ وَكَد سمَرهُ الله عَلَيْوِ َيَقُولُ : 
يا د عَوِلْتُ البَارِحَة كَذَا وَكَذَاء وَكَدْ بات يَسْْرُهُ رَبْهُ ويُطبح يكشيف ميثرٌ اللو 


عن" من عَلبو. 

َالَ ابن بَطَالِ: «في الجَهرٍ بِالمَعْصِيَةِ اسْيَحْنَاف بِحَقَ الله وَرَسُولو 
وَبِصَالِحِي المُؤْمِيِنَ» وَفِيْهِ صَرْبٌ مِن العِناد لَهُم وَفِي السَثرٍ يها السَلامة ص 
الاسْيِحْمَافِ؛ لِأنّ المَعَاصِي ُذِلُ أَمْلَّهَاء مِنْ إِقَامَةٍ الحَد عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِئِهِ 
حَدَّ وَمِنْ التّعْزِيْرٍ إِنْ إن لَمْ يُوْجِبْ حَنَاء وَإِدَا تمض حَنُ الله كَهُو أَكْرَمْ 


الأكْرّين رَحَمِيُهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ مَلِذَلِكَ إِذَا سَتَرَهُ في الدُنيَا لَمْ يَنْضَحْهُ في 


(0) أَخْرّجَهُ البخَاريٌ (5/ 015). 
(0) أَخْرَجَهُ البْكَارِي (2)5034 وَمُسْلِمٌ 209990 


ةع لامر باصي شرن ع 


الآخِرَةء وَالّذِي يُجَامِرُ يَُوثّهُ جَميِعُ ك2 


َاسِعاً: أَنّهُ مِنْ الَذِْنَ يَسْعَوْنَ في مَنْع اسْيِجَابَِ دُحَاءٍ الصَّالِجِيْنَ وَالأخيّار! 
تزه 3< ميم بالمَغرُوف. وَلتَْهَوُنَ عنْ المُتكرِء أو لَبسَنْطَنَ الله عَلَْكُم 
شِرَارَكم. فيَدْهُوا خِيَارُكُمْ فلا يُسْتَجَابُ لَهُهْ»”" الَرارُ. 

عَاشيراً: أله مِمن يَسْتدْعي الهَلالك» وَحُُولَ عَضَبٍ الله تعَالَى عَلَى عُمُومٍ 
المُسلِمينَ لِمزلِه يذ: «لا إله إلا لل ويل للعربِ مِنْ شَدٌ قد ارب فح 
ليم ِنْ رهم يَأجْوجَ ومَأْجُوجَ يفل هَدَا (وَحلَقَ ضيمو الإيقام دَالِْي َليها)»» 
قَالَتْ رَيْنْبٌ بِنْتُْ جحْشٍ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! أََهلَكُ وَفِْنَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: 
١نَعَمْ؛ٍ‏ إِذَا كَيْرٌ الحَبَتُ(" مُتَنَقّ عَلَيْهِ. 

دَعَنْ عَائِمَةَ حإنا كَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «يَكُوْنُ في آخرٍ عَلْه الأنةِ 
حَسْفُء وَمَسْعٌ وَكَلْفْه قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهء أَنَهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ؟ 
قَالَ: «نَمَمْ إِذَا ظَهَرَ الحَبَثْ9؟ اللْرْمِذِي . 

وَذْكَرَ الإمَامٌ أَحْمَدُ فِي مُسْئدِهِ مِنْ حَدِيْثِ قَنِسٍ بنٍ أبِي حَازِم قَالَ: قَالَ 
ُو بَْرٍ الصدَيْق: يا أبُّهَا الدَامُ! إِنَكُمْ نون هذ الآبة. نكم مَضَعُويقا على 
عير مَوَاضِيها: ليا الِْنَ موا عل شك لا يديم تن صَلَّ ذا 
م4 [المائدة: .650١‏ وإِنّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «إِنْ النَّاسَ إذًا 
0 الْظزْ: «قنحَ البَارِي' لابن حَجَر .)005/9١(‏ 

(0) أغْرَجَهُ البَزّارُ :20710 وَهُو صَحِيْحٌ . 
© أخْرّجَهُ البْخَارَي (109/5)., وَمُسْيِمٌ 5700). 


(1) أخْرّجَة التْرْمِدِيْ (0140)» وأَبُو يَعْلَى (4147). وَمُو صَجِيِحٌ» الْظرْ: «صَحِيِحٌ 
التْرْمِذِي» لِلألبّاني 307900 


لننا المَّرَقٌ بَيَنّ المُجَاجِرٍ بِالمَعَاصِيء والمُسْتَّتِرِ بِهَا 


رَأوْا الظَّلِمَ كَلَمْ يَأعْدُوا عَلَى يَدَيْد وَفِي لَنْظ: «إِذَا َآَْا المتْكرَ قَلَمْ يُمَيرُوه 


شل ا أنه عا 0 2 سيد 6 كاد 
وَشَك أن يَعْمْهُمْ الله بِعِقَاب مِنْ عند حمد. وابو داود 


الحَادِي عَشَرَ: أَنَهُ مِنَ الَذِيْنَ يَسْعُونَ في خُنُولٍ الْهَوَانٍ الم الإسْلاميّة» 
َنَسْلِيْطِ الأغداء عَلَيْهَاء لِنَولِهِ 5 «إذا ضَنَّ النَّمنُ بِالدَيَْارِِ وَالشْرْمَمٍ 
وَتَبَايُعُوا بالميّئة» وَانّبَعوا أَدَْاتٍ البقَرِ وَتَرَكُوا الجهَاد في سَبِيْلٍ الى أَنْرَلَ الله 


عه 


بِهِمْ بَلاه قَلَا يَرتَعهُ عَنْهُم حَتَّى يُرَاجِعُوا دبْتهُم)(" أَحْمَدُ وَأَبُو داو 


كَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُمْرَ حا كَالَ: «كُنْتُ عَاشِرٌَ عَشْرَةِ رَمْطِ مِنْ المُهَاجِرِيْنَ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله ي» كَأَفْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولٍ الله يك بوَجْهِهِ كَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ 
المُهَاجِرِينَ» حَمْسسٌ خصال. وَأَعُودُ بلله أنْ ُتْرِكُومُنٌ: مَا ظَهَرَتٍ الفَاحِشَةُ في 
وم حَتّى لوا بها إَِا انوا ِالطُواعيٍْ وَالأوْجاع التي لَمْ تكن فِي أسْلافهم 
الَّيْنَ مَضَوَاء وَلَا تصن كَومٌ المِكْيَالَ وَالمِبْرَانَ إلا دلُو ِالسهِيْنَ وَشِدَةٍ 
المؤنَةِء وَجَوْرٍ المُلْطَانِء وَمَا مَنَعَ كَوْمٌ زَكَاةَ أنْوالِهمْ إِلَّا مُِمُوا القَطْرَ ين 
الكَمَاوِ كَلَوْكَا البَهَائِمُ كَمْ يُمَطَرُوا وَلَا حَفَرَ كوْمّ المَهْد إلا سَلْطَ الله عَلَيْومْ 
عَُوَاً مِنْ عَبرِِمْ» كَأَحَذُوا بَمْضَ ما في أَيديْهمء وَمَا لَمْ تعمل أَبِمْثّهُم يِمَا 
آنْوَلَ الله في كتايد إِلَّا جَعَلَ الف بَأْسَهُمْ ببتَههه”" ابْنْ مَاجه. 


0١‏ أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ .)37/١(‏ وأَبُو دَاوُدَ (4770)) وَعَيْرمْمَاء وَهُو صَحِيْحٌ. 

)١‏ أَعْرّجَهُ آَحْمَدُ (؟/28)» وأَبُو مَاوُدَ (77). وَهُو صَجِيْح. 

© أَخْرَّجَهُ ابن مَاجَه (4014): والحَاكِمٌ فِي «المُسْتَئْرَكَ» (040/54)» وَمُو عَسَنٌ كُمَا 
في «السَلْيِلَةٍ الصَّحِيْحَوَ» لَِآلبَاني كله .)0١0(‏ 


الهْرقٌ بين المُجَاهِرٍ بالمقاصي. والمُستيرٍ بها الكلك 


النَانِتُ عَشَرٌَ: أنّهُ مُختَقرٌ مِنْ الئاس مَهْجُورٌ لا يُكَلْمْهُ الصَالِحُونَ وَلَا 
الرَابعُ عَشَرَ: أنه نه يَجِلّ عِرْضَهِ بِحَدِيْثِ النّاسِ عَنْهُ وَعَنْ جَرَائِمَهِ. 
الخَامِسُ عَشَرَ: أَنَهُ مَفْضُوحٌ بَيْنَ الخَلْقٍ حَيَا وَمَيَّء إِذْ لا يَشْتَرِكُ 
الصَّالِحُونَ فِي تَشِْيْع جََارَيَهء خَاضَةٌ إِذَا كَانَ فى ذَلِكَ رَدْعَ ع لِأَمْتَالى إِلَى غَيْرِ 
ذَلِكَ مِنَ الآَارٍ السَيكة. 
# مان 
* سيب المَعَاصِي : 


لا ضَفّ أن الشّرّ كل الشّرّ مِنْ العَفْلَةْ المُظبِقَةء وَالشَّهَْةِ الجَامِحَةٍ يَومَ 


تَكْتَيِفُ صَاحِبَها بِحِبَالِهَاء وَشِرَاكَهَا حَنَّى لا يَفْدِرَ بَعْدَهَا عَلَى شَيْءِ سِوَى 
الْجَرْيَ وَرَاءَ كُل مَعْصِيَةِ وَهْرَ لا يَشْعْرُ عياذاً 5 

هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الجَهْلَ وَالمَّهْوََ لا يَسْتَقِلَّانِ بِنَفْسَيْهِما؛ بَلْ أَضْنُهُما 
ويا هُو: الجَهْلٌ الاي وَلَوْ كان مِنْ أعْلّم عبَادٍ الله َعَالَى . 

قَالَ شَبْخُ الإشلام ابْنُ تنْيّة كأنه: «إِنَّ صَاحِبَ المَعْصِيَةِ يَحَدُوهُ في ذَلِكَ 
لقف والشوة ومن أل الب : 0 : «ولا ميلع مَنْ أَفْعَلنا بم عن ويا 
وبع هوَبهُ وكات أَمْرْع مله [الكهف: 18].ء والهَوَى لا يَسْتَقِكُ بفعْلٍ السيْكَاتٍ إِلَا 
مَعَ الجَمْلٍء وَإِلّا قَصَاحِبٌ الهَرَى إِذَا عَلِمَ قَظعاً أنَّ ذَلِكَ يَضُرْهُ ضَرّراً راجحا 
الْصَرَفتْ نَفْسْهُ عَنْهُ بالطَبع وَلِدَلِكَ يُقَالُ: كل مَنْ عَصَى الله فَهْوَ جَاِلُ0©. 


ل لا نا 


)00( امَجْمُوعٌ الفْتَاوَى» لابن تَيْمِبّةَ (089/1). 


فنا 


الفَضَلّ التايخ 


التج لتَحْنْقِدُ يْرُ مِنَ الذنُوبٍ 


ا تخب التّمَادِي 538 وَالتَسَاهُلُ فِي شَأَنِها. كَإدًا 
ابن في الوتُع يها كلا بس ليها بَلْ يَسْتَغْفِرٌ اللة» وَيَتُوبُ مِنْهَا سَوَاءُ 
كَانَتْ صَعَابِنَ أو كَبَائِرَ؛ِ كَمَا قَالَ ابن عَبَّاسِ فِي مَقَالَيهِ المَشْهُورَةٍ المتقَدّمَةِ: 
دلا كبر م عًَ ع الاسْتِعْمّار وَلَا صَغِيْرَةٌ مَعَ الإِضْرَار!؟. 

فالصَّغِيْرَةُ مَعّ الإِصْرَارٍ عَلَيْهَا أَرْ المُدَاوَمَةِ عَلَى فِعْلِهَا كَبِبرَةٌ وَهِيَ 
تُهْلِكُ صَاحِبَّهاء + نتن خلا ما وى احفل بن تنو طق قاد: كَالَ 
رَسْولُ الله ككِ: «إِيّاكُمْ وَمُحَقْرَاتِ الذنُوبِ؛ َإِنّمَا مَل مُحَقرَاتِ الذنُوبِ كَمَيِلٍ 
قوم تَرَلوا بَطْنَ واد لجا ذا بِعُودٍء وَجَاء ذَا بعُووٍ حَتََى حَمَلُوا ما أَنُضَجُوا به 
رهم وَإِنّ مُحَفّراتٍ الذنُوبٍ مَتَى يُوْخَذُ بهَا صَاحِيّها كه أخمة. 

قَِيّاكَ إِّاكَ وَصَعَائِرَ الذنُوبٍ! َقُولُ العْرَالِيَ 15: «مُكَبيْرَةٌ وَاحِدَةٌ تَنْصَرِمُ 
ابتار ايز كان المترحتها ال ين نيزتو الراك 1لا للزيا؟ 
وَمَئَنُها فِي ذَلِكَ: قَطَرَاتٌ مِنْ المَاءِ تَقَعُ عَلَى الحَجَرٍ عَلَى توال. تور هه 


.025( أَخْرَجَهُ أَحَمَدُ (/751)» وَهُو صَحِيْحٌ الْظرْ: هالسْلْسِلَةٌ الصّحِبْحَة» للألباني‎ )١( 


1064 


ع2 2 


وَذَلِكَ القَّدَرُ مِنَ الماءِ لَوْ صب عَلَيْهِ ذُفْعَةَ وَاحِدَ 
الرَسُولُ يه: «أَحَبُ الأَعْمَالٍ عِنْدَ الله أَدوَمُها وَإِنْ كَلّ9 . 


عب ل 


رَحِمَهُ الله: دولا مَنْ 00" أيْ: هَمَّ بالمَعْصِية. 

وَوَصَفَ الإمَامُ أُحْمَدُ كأهء وُفُوْعَ العَبْدٍ في المَعْصِيَةِ حِيْتَمَا كَانَّ يَمْشِي 
في الوَحَلٍء وَيَتَونَىء قَقَاصَتْ رِجْلك فَخَاضَء وَقَالَ لِأَصْحَابهِ: «رَمَكَذَا العَبدُ 
لا يَرَالُ يتَونّى الذنُوب؟ فَإِذَا وَاقَعها حََاضَهَاو9. 

وَيُوَضْحُ هذا أنْضاً مَا فِي الصَّحِبْحَيْنِ عَنْ أبِي مُرَيْرَةَ حي أَنّهُ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله بق يَقُولُ: هما تَهَيْدْكُم عَنْهُ فَاجْعَبُوه: وَمَا أمَرتُكُم به كَأنُوا 


ِنهُ ما انتطنثم ...0" من عَلبد. 


: ينه َيه الصَلَاهُ والسَلَامُ قَالَ: هما كه 


العم م 


عَنْهُ فَاجْهببُوه» وَفِي روَائَةِ: 
َدَعُوْه. وَلَمْ يُعرْقْ بين كَبْرَةَ وَصَغِيْرَة؟ بل الابتعَادُ عَنْهَا كُلّهًا . 

وَلِآَنّ التَيكةً وَإِنْ صَكْرَتُْ تَجْرُ أَحتَهَاء حَتَّى تُوِعَ فَاعِلَها فِي مَا هُرَ كبر 
مِنْ الكَبَائِرِ وَلِهَذَا كَانَ دَق السَيْكةِ بِالحَسَئةٍ لا بالسّيكةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «آدقم 


بلي 7 ا لم6 [المؤمنون: 195]. 


وَفِي حَدِيْثِ مُعَافِ وَأَبِي در يها أنَّ رَسُولَ الله يل مَالَ: «انّقٍ الله 


(1) «إِحْيَاءُ عُنُوم الديْنَه للْعَرَائِي (5/ 198). 

0 أَخْرَجَهُ البكَارِي (0410. 

0 الْرْ: «صَيْدَ الحَاطِرِ» لابن الجَوْزِي ص(01). 
(4) الْظْْ: مذْكِرَةَ السّامِع والمتكلّم للْكِتَانِيَ ص(38). 
(0) أَخْرَجَهُ البْحَارِي 615/1 ومسل فقي 


وى داك 
التَخَذِيَرٌ مِنَ الذنوب 


حَيْتمَا كُنْتَء وَأنْبِع السّيّةَ الحَسَنَة تَمْحُهَاء وَخَالِقٍ النّاسَ بِخُلقٍ حَسَنِ) 


5 وَالترمِِخ20 , 
د ديه 05 5 4 8 
يَقَولَ ابِنْ القَّيِّم كأله: «الذنوبٌ جِرَاحَاتٌ» وَرْبّ جرح وَقَمَ في 

مم00 


نا 


يَا أُسِيرَ دُنيَاهُ يَا عَابِدَ هَوَاهُ ويا مَوْطِنَ الحَطاياء يا مُسْتَودعَ الرََايا 
تَدَكَرَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاكَء قَبْلَ أَنْ تَقِت بَيْنَ يَدَيْ مَؤْلَاكَ! 

َعَمْ؛ الدُنْيَا سُمُومٌ قَاتِلدٌ وَالتقُوسُ عَنْ مَكَائدِها عَاِلك كُتدكَرُ واغقبز 
فِي الآجِلَةِء كَبْلَ أنْ تَحُونَكَ الْعَاجِلَُ! 

نيا أيهَا العَاصِي المُجَاهِرٌ: كُمْ هَذْهِ العَقْلَقِء وَأَنْتَ مُطَالبٌ بِغَيْرٍ مُهْلَتَو 


آدنتِكَ الدُنيا بالذّمَابء وَبَيْنَ يَدَيْكَ عَمَا قَرِيبٌ الحِسَاتُ! 


فيا عه العَاصِي المُجَاهِرٌ: لا يَبِيْعُ البّاقِي بِالدُنيَا إِلّا حَاسِنٌ وَلَا 
يَسْتَهْوِي المَعَاصِي إِلّا مَنْتّ حَائِرٌ بَيْتُ الطَاعَةِ عَالٍ عَامِرٌء وَبَيْتُ الْمَعْصِبَةِ 
حَرَابٌ دَائرٌ رَفِيْقُ النَْوَى صَادِقٌء وَرَفِيْقُ السُوءِ غَايِرًا 


لا لا لا 


0000 


0 أَخْرَّجَهُ أَخْمَدُ (/ 108 ههاء 397)» والترْمِذِيُ (0980), وَمُو صَحِيِمٌ: الْظر: 
'صَجِيْحَ الجاع (93). 
(5) «القَوَائِدُه لابن القَيّم ص(070. 


00 


ما آنَارُ َك الذنُوبٍ وَالمَعَاصِيِ عَلَى العَبْدٍ فَكَيْرَةٌ للا يُخصّى ولا تُعَدُ؛ 
قَعِنْدَمَا شَرَعْتٌ في البَحْتِ عَم سَأَكْْيهُ وَرَوّرتُ 1 1 مَا سَأَرْقُمُه هُنا؛ إِذْ 
بي أَمَعْ عَلَى مَا طَعَئ عَلَى قَلَّمِيء وَقَاقَ كلمي» 
َه حير من تكلم فيا - حَسْبٌ عِلْمي ا ل 
وَرَئا ني الأنام؛ الإمَام الهُمَامٍ ابن القَيم كه في كِتَابهِ المُسْتَظابٍ «الموَائي!© 


قَهَاكَ ما قَالَهُ: 


8 
الح 
َك 
5 


«سُبْحَانَ الله رَبّ العَالَمِينَ! لَوْ لَمْيَكُنْ فِي تَرْكِ الذنُوبٍ وَالمَعَاصِي 3 
إقَامَةٌ المُرُوَْةْء وَصَوْنُ العِرْضٍ» رَحِنْظُ الجَاوء وَصِيَائَة الْمَالٍ الذي جَعَلَهُ الله 
قَوَاماً لِمَصَالِحِ الدُنْيا وَالآخِرَة وَمَحَبةُ الكلْقِء وَصَلَاحُ المَعَاشِء وَرَاحَةُ البَدَوْ 
وَقُرةُ القَلْبء وَطِيبُ النّفْسِء وَنَعِيْمُ القَلْبء وَانْشِرَاحُ الصَّثْرِ وَالْأَمْن مِنْ 
مَحَاوِفٍ القُسَاقٍ والمُجَارِ وَقِلهُ الهم والحَرَنِء وَعِدٌ النّفْسٍ عَنٍ ايِمَالٍ الذّلِء 
وَصَوْنَُ نُورِ القَلْبٍ أَنْ تُظفِته ظُلْمَهُ المَعْصِيّة» وَحُصُولُ المَخْرَجٍ لَهُ ما ضَاقَ عَلَى 


القْسّاقٍِ والمُجَارِ وتَيْسِيرٌ الرّْقٍ عَلَيِهِ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَيِبُ وَتَبْسِيرٌ ما عَسْرَ عَلَى 
أرْبَابٍ المُسُوقٍ وَالمَعَاصِيء وتَسْهِيلٌ الطَاعَاتٍ عَلَيِه وَتَبْسِيدُ العِلْمء وَالتَّنَاءُ 
الحَسَنُ فِي النّاسٍء وَكَثْرَةُ الدّعاءِ لَه والحَلاوَةٌ الَّتِي يَكْتَيِبُها وَجهُهُ وَالمَهَابَةُ 


.)169 «القَوَائِكُ لابن القَيّم ص(1م2ك‎ )1١( 


-لعننا كَارٌ تزكِ الدّنُوبٍ فِي الحَيَاةٍ وَبَعَدَ المَمَاتٍ 
الي ُلقَى لَهُ في كُلوب النّاسٍ» والْتصِارُهُم لَه وَحَمِْتُهُم لَه إِذَا أي أز طلم 
ودَبّهُم عَنْ عِرْضِهٍ ذا اغتابهُ مُغْئَابٌ وسُرعَةٌ إِجَابَةِ دُعائه» وزَوَالُ الوَحْمَةٍ التي 
َبْنَهُ وبَيْنَ اللى» وقُرْبُ المَلائِكةٍ مِنْهُ وبعْدُ سَيَاطِيْنِ الإنْس والجنٌ مِنْهُ وتَتَافُسُ 
النّاسٍ عَلَّى حِدْمَيِو وحِظبُهُم لِمويِهِ وصُحبيوء وعَدَمٌ وف مِنَ المَوْتٍ؛ بَلْ 
يَفْرَحُ به لِقُدُوِيِهِ عَلَى رَبْهِ ولِقَائِهِ لَهُ ومَصِيْره ِلَيْو» وصِغْرٌ الدّنيا فِي كلب وكبر 
الآخرة عِنْدَهُ وحِرْصُهُ عَلَى المُلْكِ الكَيْرٍ والقَزِ العَظِئِم فيه ودَوْقُ حَلَاوَةٍ 
الَاعَة ووُجْدَانُ حَلَارَةٍ الإيْمَانِء وَدُعَاءُ حَمَلَةِ العَرْشٍ ومَنْ حَوْلَهُ مِنْ المَلائِكةٍ 
لَهُ وكَرَحٌ الكَاتِبَيْنٍ لَهُ ودُعَاوْهُمْ لَهُ كل وَقْتِء والرّيَاتةُ في عَفْلِهِ ونَهْمد 
َإِيْمانه ومَعْرِقهء وحُصُولُ مَحَبْةِ الله لَه وبال عَلَيْ وقَرَحَهُ بتؤتيه. 

- نار نَرْكِ الُنُوبِء والمَعَاصِي إِذَا مَاتَ العبْدُ: 

لَه الملاَة بالبُْرَى مِن ريه الجن وبأل لا خؤف عَلَيْهِ ولا يحوب 
ينقِلُ مِنْ سِجنٍ الدُنْيّاء وخيْقها ِلَى رَوْضَةٍ مِنْ ريَاضٍ الجَنْق يَنْممْ فيا إلى 
يوم القيامة. 

1 َ نَارُ تَرْكِ الذنُوبٍ» والمَعَاصِي في الآخِرّة: 

إِذَا كانَ يَوْمُ القِيَامَةٍ كَانَ النَامنُ في الحَرٌ والعَرّقِء وهُوَ فِي ظِلَ الْعَرْش» 
دا انْصَرَهُوا بَئْنَ يَدَيْ الله أَعِدّ به ذَاتُ البَمِيْنِ مَعَ أَوْلِمائِهِ المُتَقِيْنَ» وجذبه 
المُفْلِحِيْنَ وَذْلِكَ قَضْلْ الله يُؤْتِْهُ مَنْ يَشَاكُ والله در الَضْلٍ العَظيِم» الْتَقَى . 

َظتَى لِمَنْ ترك الذنُوبَ كُمَا ثَالَ الحَسَن البَصْريُ ك: هيا ابنَ آكمَ 
َرْكُ الخطيئة أَيْسَرٌ مِنْ طَلّبٍ التُوبقه0", 


اللَّهُم لا تَخْرمتا آنارَ يِعْمَيِكَء وآثار تَرْكِ اليُوبٍ يا عَلَّام الُيُوبٍ! 


ل لا نا 


(0) الْرْد «لرّمْدَه للإمام أَخمَدَ (0147/0. 


التَابٌ الثَّااتُ 


مَصَادِرْ الكتائر 


مَصَادِرٌ الكَبَائِرِ 


لا شك أنَّ كَبَائِرَ الدُنُوبٍِ كَِيْرَةٌ جداً يَعْسُْرٌ عَلَى المُسْتَقْصِي عَدُّهاء أؤ 
ا ا ب ا ا يا أ لو ا 
َبثْراً في تَتَنّعْ الكَبَائِرٍ بِقَدْرٍ مَا داهم إِلَيْهِ الجتهائّهم؛ لِذَا كائث كُبْبّهِم مُتفَاوِئَة 
سن بَيْنَ مُسْتَكْيرِ وَمُسْعَقِلَ لَهَا كَلَهُمْ ما الشّكرٌ ‏ بَعْدَ الل 
تَعَالَى - عَلَى مَا بَدَنُوهُ مِنْ اسْيقْرَاءِ وَاسِع» تيع كيثر. 
# # #6 
َمِنْ خلال مَا مَضَى تَسْتطِعْ أن تَقُولَ: بن الكبائيرَ لا تَحْرُجُ عَنْ سن 
مَصَاوِرَ كُمَا يَلِي: 
المَصّنَرُ الأوّلُ: كُلّ مَعْصِيَةٍ نَصّ النَّارِعٌ عَلَى أنّها كَبيرَة وَمَذَا لا 
خلاف فِيْه وَالأمْيِلَهُ على هَذًا كَِيْرَة منها: الشّرْكُ بالل ومعُقُوقُ الوَالِتَيْنِء 
وَكَثْلُ الوَلدٍ. . . إلخ. 
د 
المَصْدَرٌ الثاني: كُلُ نْب حُيِمْ بلغتق أز عَضَبٍء أو نان أو عَذَابِ 
وَهَذَا مَا عَلَيْهِ أكّْرُ السَّلّفٍ والخَلَفٍِء وَالأَمْيلةُ عَلَى هَذَا كَيْرَةٌ مِنْهَا: ادر 
والرّباء والفِيةٌ وجَُ النَؤْبٍ خُيلاءء والفِتاء المُحرّمُ والظْلم. .. إلخ. 
كنا 


المَصّنَرٌ النَّانِتُ: كُلُ دنب تُوُعْدَ صَاسِبّهُ بِنهُ لا يَدْخُلُ الجَن أز لا 


قل مَصَادرٌ الكبَائرٍ 


يَشْمُ رَاَِتَهَاء أو نُِيَ عَنْهُ الإيِمَانء أز أنه لَتِسَ مِنْ المُؤمييِنَء أذ في 

َنَفْىْ الإِيْمَانِء أ عَدَمْ دُحُولٍ الجَنَق أؤ كَوْنْهُ لَيْسَ مِنْ المُؤْمِدِبْنَ لَا 
يَكُرْنُ إِلَّا عَنْ كَْرَة كما الصّغَائْرُ فللا تفي هَذَا الاسمَ (الإيْمَانَ)» وَلَا يُحْكَمْ 
عَلَى صَاحِبِهًا بِمْجَرَدِهَاءِ فَيُعْرَفُ أنّ النَنّ لا يَكُوْنُ لَِرْكِ مُسْتَحبٌّ وَلَا لِفغْلٍ 
صَعِيْرَةِ؛ بل لِتَرْكِ واجب"9. 


له كول يقة: لا يَخْلُ الجن قَاطِع”" ممق عَلَيْ. 


ََْهُ يذ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الاح كَليِسَ ينه متمق عَلَيو. 
َو ل: «من خَشنا فلن ين" ملم . 
عق هه م هه اقل ع ل خم د نزي 


: «من اسْتَرْعَاُ الله رعِية: ثم لم بحطهًا بنضح؛ يموت يوم 
وَهُو عَاشْنٌّ لِرَِيِ؛ِ لَمْ يَجذ رَائِحَة الجَنّقه0" مُتَقَقُ عَلَنْهِ. 


وَقَوْلْهُ يكله: دوَاش لَا يُؤْمِنُ والله لَا يُؤْمِنُء وَامْهِ لَا يُؤْمِنُهء فِيْلَ: وَمَنْ 


1١‏ أما قَوْنّه: «لَيْسَ مِنَاه فَمَعْنَاهُ: لَيْسَ مِنْ أَنْبَاعِنَاء وأنبَاع شَرْعِنَا كما هُو ظَاهِرٌ 
الحَدِيْثِء لا كَمَا يَعُولُهُ أَهْلُ المَقَالَاتٍِ القَاسِدَةِ كَالمُرْجكة: أَنّهُ لَيِنَ مِنْ 
الخَوَارج: أَنّهُ صَارَ كافرآء أو المُحْتَرِلَةٍ: أَنّهُ لَمْ يَبِنّ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الإثِمَانٍ؛ٍ بَلْ هُوَ 
مُْكَنٌ لنْحُنُودٍ في الثارٍ. كَهَذِه عُلهَا مال بَايللةً! 

(5) الْظرْ: «مُحْمَصَرَ الفْتَاوَى المضريّة لابْنٍ نَِمِيّة» للبَغلِيَ ص(450). 

0 أَخْرّجَهُ البُخَارَيْ 407/1١(‏ )2 ومُْسْلِمْ (4)007607 مِنْ حَدِيْثِ جُبَئرٍ بن مُظجم 5 . 

() أَخْرّجَهُ البْكَاري (1/ 00177 ومُسْلِمٌ (94)» مِنْ حَدِيْثِ ابن عُمَرَ مها ١‏ 
أَخْرّجَهُ مُمْلِمٌ .200١(‏ مِنْ حَدِيْتِ أغْبي 303 

0 أخرجة البُحَاري ,07/16٠(‏ ومُسْلِمٌ 2004 يألقَاظٍ مُتَقَارِبَة 


خِيَارِنَاء أ 


2.2 


مَصَادِرٌ الكَبَائِرٍ 


0 


يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارهُ بوَاتِقَهُ" مُتْنَنُ 
جَمْعُ بَائِقَقَ وَهِيَ: الظُلْمُء وَالشّوُ والشَّيْءُ المُهْلِكُء فِي أَحَادِيتَ كثيرة. 


د د 


9 
3 


المَضْدَرُ الرَابعُ: كُل صَفِيرَةِ أَصََّ عَلَيْهَا صَاحِبُهاء كَمَا ذَكَرَهُ آهل العلم 
لا ما ابن عباس طفه فِبمَا رَوَهُ ل ابن جَريرِء والطبرارق: «... خَيْرَ آله 
لا كَبئْرَةَ مَعّ الامْيَعْفَارِ وَلَا صَغِيْرَةَ مَعَ الإضرّارِه”". وَكُذَا مَا رُوِيَ عَنْ 

وَبِهَذَا قَالَ جَمْعٌ كَبيِرٌ مِنْ أمل العِلْم مِمّنْ تَقَنّمَ وُِرُمُم؛ يما 
إفرفى 


النّوويُ» وابنٌ تَيِْبهَ والسَخَاويٌ وَشْبيرُ أَحْمَدُ العْثْمانئ 


6 


وَقَدْ اعْتَرَضَ الإِمَامُ الشّوكَانِيُ كاله فِي كِتَابِهِ «إِرْشَادٍ المُحُولٍ؛ عَلَى ما 
ذَمَبَ إِلَيْهِ أَخْلُ العلم؛ بِأنَّ الإِضرَارَ عَلَى الصَِيْرَةِ يُصَيرُهَا كبيرَةء بِقَولهِ: «وَقَدْ 
قل إِذّ الإضرَارٌ على الصَهِرة حُكُمهُ حم مزتكب الكَئرة» وَلَنِسَ عَلَى عَذَا 
ليل يَْلْحُ لِلنَمَسْكِ بوه وَإِنّمَا جِي مََالَة لِبَعْضٍ الصُرفيّة كَإِنّهُ قَالَ: دلا 
مع إضرّارء وَكَدْ رَوَى بَعْضٌ مَنْ لا يَعْرِفُ عِلْمَ الروَاَةِ هَذَا اللّفطاء 
وَجِعَلَهُ حَدِيْئاً وَلَا يَصِحُ ذَلِكَ؛ بَلْ الحَقُ أن الإضرَارَ حُكُمُهُ كم مَا صر 
َل فَالإِضْرَارُ عَلَى الصَعِيرَةِ صَغَيْرَة وَالإِضْرَارُ عَلَى الكَبيْرَة كبير0». 


صَغْيِرَة 


.)5( أَخْرَجَهُ البُخَارَيُ (7070ه)» واللَنْظُ لَك ملم‎ )١( 

م انْظر: «قنْحَ الباري» لابن حجر (17/ 187)» وَاتئْة اعَافِلِيْنَ» لابن انكاس ص (0177). 
0 الْظْرْ: ص( - 078 مِنْ هَذَا الكتاب. 

(5) الْظرْ: «إِرْسَادَ الفُحُول» لِلشّؤْكَانيء ص(08). 
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قُلتٌ: ما ذَّكَرَهُ التَّوْكَانِى كذ مُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلُ سِوَى اسْتَقْرَاءِ ظَنَّهُ 
َاماً؛ بَلْ السُوَالُ الَّذِي نَظرَحْهُ هَُا لِلمَّوْكاني: مَنَ الصُوفِيْ الّذِي عَوَّلْتَ عَلَيهِ 


مقو 


وّلا؟ وَأَيْنَ سَنَدْهُ نَانياً؟ 

عِلْماً آنّ القَوْلَ: «لَا صَغِيْرَةَ مع إِضْرَار» قَالَ به جَمْعٌ مِنْ أَمْلٍ العلم؛ 
لا سِيّمَا بَعْضُ الصَّحَابَة كَعْمَرَ وابن عَبّاسٍِ وَكِبَارٍ أَفْلٍ لعِلَم! كَأَيْنَ لَكَ بَعْدَ 
هَذَا إِسْقَاط مَا هُوَ نَابِتٌ بِمَا هُوَ مَطنُونُ لا دَلِيلَ عَلَيِْ؟! 


كما أنه لا يَحَْى؛ أنَّ الصَّغِيْرَةَ مَعْصِيةٌ بِمُفْرَدِهَاء وَالإضْرَارَ عَلَيْهَا مَعْصِيَةٌ 
أخْرّى؛ وَلَوْ لَمْ تُفْعَلْ المَعْصِيةً! بَلْ الإضرَارٌ يُعَدُ أَغْطمْ ذُنْبا من كَوْيِهَا مَعْصِيَةٌ 


222 


مْجَرَدَةَ مِنّ الإِصْرَارٍ. 


يُوَصْحْهُ: أنَّ العَبْدَ إِذّا أَصَرَّ عَلَى المَعْصِيّق وَعَلَى فِعْلِهَا رَيْنَمَا تَُاحُ لَه 


ل 
فَهُوَ حِيَْيِذٍ لا شَكَّ أَنهُ آتِمٌ عَاصٍ له تَعَالَى؛ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلّها أز يُبَائِرْها! 

وَهَذَا أَيْضاً ابن عَادِلٍ الحَنْبَلِيُ كاله يُقَرْرُ مَا دَكَرْنَاهُ عِنْدَ تَفْسِيْرِه لِقَولِهِ 
تعالى: «لثك اين يوم 3 كع الحتةُ فى لزت َتنا لم عَدبُ لِمْ في 
4 عمجي 


لديا و4 [النور: 14]: (لِيَعْلَمَ أنَّ مَنْ أَحَبٌ ذَلِكَ كَقَدْ شَارَكَ فِي عَذَا كُمَا 


شَارَكَ فِيْهِ مَنْ فَعَلَهُ. .. وَالآيَةُ إِنّمَا نَرَلَتْ فِي قَذَّ 
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بِعْمُوْم اللَّنْظِ لَا يِخُصُوصٍ السَّبَب. وَهَذِهِ الآيَهُ 
الذَْبٍ العَظيم دَنْبٌ» وَأنَّإَادَةَ الفْقٍ فِسق؛ لِأَنَهُ تعالى عَلّنّ الوَعِيَْ ِمَحَبَّ 


ِشَاعَةٍ الَاحِمَقه0" , 


.)79/14( «النْبَابُ فِي عُلُوم الكتاب» لابن عَاوِلٍ السَنْبلِيَ‎ )١( 


وَكَذَا مَا قَالَهُ ابنُ القَيّم 55: «الإِصْرَارُ عَلَى المَعْصِيةٍ مَعْصِبَةٌ 
خرّى. . .»1 

وَقَالَ أنْضاً: «الإصْرَارٌ: هُو الاسِتْقِرْارُ عَلَى المُحَالَفَ وَالعَرْمُ عَلَى 
المُعَاوَدةِ وَدَلِكَ دَنْبٌ آخَرٌ لَعَلَهُ طم مِنَ الذَّنْبٍ الأول بِكَيِيْن وَمَذَا مِنْ 


2*0 2 


مُقُويَةِ الدَّنْبِ: نهُ يُوْجِبٌ ذَنباً أكبرَ مِنْهُء م الثاني كَذَِكَ ثُمّ الئَالِتُ كَدَلِكَءٍ 
َنَى يشتخ المكحك 97 , 

لِذَا نَقُوْلُ: مَا كّمَبَ إِلَيْهِ أَمْلُ العِلْم حَقٌّ لا شِيَةَ فِيْوه وَمَا ذَكَرهُ 
الشّوْكَانَيُ هُنَا مِنٍ يراض َيْسَ بِوَجِيْوء وَاللْهُ أغل. 

وَكَدْ مَرٌّ مَعَنَا مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ العَرَّالِيُ كله في «الإخيّاي”" أن الصَّجِيْرَةَ 
تَصِيْرٌُ كيْرةَ إِذَا ارت بِعِدَةِ أَشَْاءِ كَذَكَرَ مِنْهَا الإضرَّارٌ حَيْتُ كَالَ: اعْلَم أنَّ 
الصَِيرَة تكبْرُ بأسبَاب: ينها الإضرَارٌ الماك وَيْها أن يَستضوِرَ الذنْت. 

نا مدنا 

المَصْدَرٌ الحَامِسُ: ما دَكرَهُ أَهْلُ العلم فِي كُُبِهِمْ مِنَ الكَبَائْرِ؛ لا سِيّمَا 
الي اسْتَقَلّتْ بِذِكْرٍ الكَبَائِرٍ مِنَ الدُنُوبٍ د «الزَّوَاجِرٍ عَنِ اكْتِرَافٍ الكَبَائِرٍ» 
لِلْمَتَمِيّ وكتَاَيِ «الكبَائِره لِلْذَّمَيئَه ومُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الوَمَابٍ وَغَيْرِِمْ. وَهَذِهِ 

الأول : ماص َلْتْ الّرِيعَةُ عَلَى كَوْتهَا كَبَائِرَ كَهََا لا حلاف في كَزْنه 
مِنْ الكبَائرء وَأَذْيلهُ مرت مَعَنا 


(1) هَدَارِجٌ الشَالِكيْنَ؛ لابن القَبّم (072/1©, 
() الْظِْرْ المَرْجِمَ السَّابقَ. 
«الإشيّاء للْعَرَالنَ (4/ 7 000 


000 1 ضً 
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النَّاني: مَعَاصٍ نَقَتْ الشْرِيْعَةُ كَوْنَهَا كَبَائر فَهَذَا لا لاف فِي أَنّهَا مِنْ 
الصََّائِرِء هَذًَا إِذَا لَمْ يَكْتَيفْها: التَهَاوْنُ بِهَاء أوْ الاسْيَئْرَارٌ عَلَيْهَا. . . وَأْمْيْلة 

الثَالِتُ: مَعَاصٍِ ذَكَرَمَا أَصْحَابهًا بِطَرِيْقٍ الاجْيَهَادٍ وَالنّظَرٍ الصَّحِيْح؛ 
َهَذِِ لا لات أنّها مَحَلُ نَظرِ؛ فََبُونُّهَا أؤ عَدَمْهُ مَحَلُ اجتهادٍ العلَمَاه 
الآخَرِيِنَ» وَالْأَْثِلَةُ عَلَى هَذَا كَدِيْرَةٌ مِنْهَا: التَنْبَاكُ (الدّخانُ)» وجَرٌ رٌ التّوب 
ُوْنَ يلاو وَأَحْدُ مَا رَادَ عَلَى الَْضَةٍ مِنَ اللّخيَد وَصَبْعَةُ شَعْرٍ الرّأس 
ِالسَّوَادٍ. . . إلخ. 

الْمَصِدَرٌ السَّادِسنُ: ع م ما كان وَسِيْلَةٌ إلى الكبَائِرٍ من نَ الذنُوبٍ. 

وَدَلِيْلَنَا القَاعِنَةٌ المَْهُوْرَة ءِ عِنْدَ أ مل العِلم لا سِيّمَا المُمَهَاءُ مِنْهُم 
وَالأْصُولِيُونَه وَهِيَ: «الوَسَائِلُ لَهَا أَخْكَامُ المقاصِيو©. 

قَالَ القَرافِئ ككلثه: «حُكُمُهًا (يَغْني الوّسَائَ) حُكُمْ ما أخضَت إلَين" . 

وَمَعْنَى القَاعِدَةَ: مُو أَنَّ الأمْعَالَ الي تُوَدِي إِلَى المَقَاصِدِء يَحْتَلِتُ 
8 باخيلافٍ حُكُم المَقَاصِدِء فَإِنْ كَانَ المَفُصُودُ مُحَرَّماً فُوَسِيْلَتُهُ مُحَرّمَة 
وَمَكَذَا يَجْرِي القِيَامنُ في الأخْكام الحَمْسَةِ: (الوّاجب» والسُّنَدَ والمُحَرّم 
وَالمَكْرُوو وَالمباح). ش ْ 

قَالَ ابن اليم ككأله: «لمًا كَانتِ المَقَاصِدُ لا يَتَوصّلُ إَِيْهَا إِلّا يأُسْبَابِ 
وَظُرُقِ تُفْضِي إِلَيْمَاء كَانَ طُرُقُها وَأَسْبَابُها تَابعَةً لَهَا مُعْتَبَرَةَ بهَاء فَوَسَائِلٌ 
)١(‏ الْظرْ: «الأم لِلنَّافِعِيَ (44/4)» وقَوَاعِدَ الأخكام» لِلعِرٌ بن عَبْدٍ السام ص(١/‏ 


1 وَهالقَوَاعْدَ الْجَامِعة للسَّمْيِي ص(١1).‏ 
() «القْروقُ» 208/7 وشَرْحٌ تَنْتيْح الفُصُولِه ص(444) كِلَاهُمَا لِلقَرافيَ 


لاو لعدا- 
المُحَرّمَاتِ والمَعَاصِي فِي كَرَامَتِها والمَنْع مِنْهَا بِحَسَبٍ إِفْضَائِها إِلَى غَايَاتِهًا 
وَارْتيَاطاتِهَا يهًا. 

وَوَسَائِلٌ الطَّاعَاتٍ والقُربَاتِ في مَحَبَيِهَا والإِذّن فِيِها بِحَسَبٍ إِنْضَائِهًا إلى 


عَايَاتهاء فَرَسِيْلَُ المَقْصُودٍ تَابِعَةٌ لِلْمَقْضُوٍ وَكِلَاهُمَا مَفْصُودٌُ لكِنهُ مَقُصْودٌ 
6 


قَضْدُ العَايَاتِء وَهِيَ مَقْصُودَةٌ قَصْدُ الوَسَائِل» 


َعِنْدَ هَذَا َقُولُ: ما كَانَ وَسِيْلةَ مُقْضِيَةَ إلى المُحَرَّم فَهُو مُحَرَّمُ وَمِنْهُ مَا 
كَانَّ وَِيْلةَ للْكبَائِرٍ نَهُو مُنْضَعّ في عِمْدٍ الكَبَائْرٍ! 
ا 


وَأمْيْلةُ هَذَا كَييرَةٌ جذَأ كذ تَقُوقُ الحضرٌء مِثْل: 


- مَا يُسَمّى مَقَاجِي (الأَنيِرْنتثْ): وَهَذَا لا نَشْكْ طَرَْة عَيْن أنّهَا أوؤْكَارٌ 
لِلْمَسَاق وَمَجْمَعٌ لِلرّعَاع (السَّاقِطِيْنَ وَالسَمَّلةِ)ء والعُثْرٍ (الجْهَالٍ والأَغْبيّاء)» 


فَكَمْ وَكُمْ سَمِعَّ وَرَأَى الصَّالِحُونَ مَا يَحْدُثُ فِنِهَاء وَمَنْ يَرْنَاد إِلَيْهَا؟! والحُكُم 
اعم الأغلّبء والعَادُ لا خم 927. 


01 (إعْلَامٌ المُوقعِين» لابن القَيّم (9/ 03180 

إن قَضِيْةَ الإنْتريَت)؛ وحُحْمّه وحَقِيْقَتهُ مِنْ المَسَائلٍ النَازِلَةٍ بسَاحَةٍ المُسْلِمِيْنَ لِذَا 
عي عَلَى تاب أذ مُيْبٍ حار لِأبحَاثِ عَذه النَذِلَِ الهم نا كان من أحْكام 

. لا غَينَ وذ كان في عَذَا حير كيد 

ِلّا أن الحَاجَةٌ ما رَالَتْ قَائِمَةٌ لِدرَامَةٍ المَوضُوع مِنْ جَمِئِع جَرَانِو لِذَا تَهبْبُ يأل 

العلم عَانَةَ آنْ يَقُومُوا بدرَاسَةٍ المَْضُوع ِرَاسَةٌ جَافَةُ. 

ايم عَلَى إِشرَاج رِسَالَةٍ في بان أَْعَادِ ومُظورة (الإنزيث) تيلا وتغييلاء تخت 


٠‏ تَوْجِيْدٌ لا تيدِينَاء والله سال أن يُبْسْرَ إِْمَامَهَاء وَحُرُوجَهَا! 


عَاّةَ وإِحصَائيّاتٍ رَقوِيّ وَقِصَصٍ وَاقعِية. 


في حِيْنَ ني - وله الحَمدٌ - 


هَصَاوِرٌ الكَبَادٍ 
114 تتفت 


لِذَا لَمْ تَكُْ هَذِهِ المَقَاهِي مِنّ الحَفَاءِ يمَكانء أَوْ مِنّ الحَاجَةٍ المُلِحَةٍ 
لِيَيَانِ حُكُمِهًا وَمَا يَحْدَْتُ فِيْهَاء فَقَدُ غَدَتْ سِمَة وَمَيْرَةَ لِأَهْلٍ القَسَادٍ وعْسَّاقٍ 
الرَدَائْلِ وَلَا يُحَالِك في هَذَا ِلَّا مُكَابرٌ أو مُعَاندً! 

وَالأَدِلةُ عَلَى تَحْرِيْمِها كَيِيِرَةٌ جدأء حَسْبنا مِنْهَا قَوْلْهُ تَعَالَى: «ولا تاوف 
عَلَ لانو َالْمُدَونْ4 [المائدة: ؟] 

وَقَدْ قَالَ بِتَحْرِيْم (الإِنْتِرْنِتُ) شَيْحُنا العَلَّامَةُ ابنُ جِبْرِينَء فِي جَرَابِ 
ُوَالٍ عرض عليه كما يَلي: 

الْحَمَدُ لله والصَّلَاة والسَّلَامُ عَلَ رَسُولٍ اللو» سَمَاحَةٌ الوَالِدٍ الشَّنِخُ 
عَبْدُ الله بن جِبْرِينَ. .. وَقْقَهُ اله لكل حير . 

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانهُ. 


5ع دوى 
[ 


ما بعد: 


تَعْلَمُونَ حَفِظَكُمْ الله أَنّهُ قَدِ الْتَكَرَ في الآونَةٍ الْأَخِيْرَةٍ مَا يُسَمّى بِمَقَاجِي 
(الإنْيِرْنِتُ) وَهِي عِبَارَةٌ عَنْ أُجهِرَةٍ كُمْيُوئَرٍ مُتّصِلَةٍ عَنْ طَرِيْقٍ الهَاتِفٍ بِسَبَكَةٍ 
(الإِنتِرْنِتُ) العَالَمِيّة يَرْتَادُمَا مِنَ الشَّبَابٍ المُرَاهِقٍ وبَعْض المُقِئِمِيْنٍ الّذِيْنَ 
يَسْتَحْيِمُونَ هَذِو المَوَاقِعَ بمَا للا يرْضِي الله تَعَالَىء مِنْ انر إِلَى المَوَاقِع الي 
عي الور الحَالِعَةٌ المُيْرَة لِلْجِنْسِء وَالَتِي وَاحِدَةُ مِنْ هَذِهِ الصُوَرٍ تَحْفِي 
فِي 53 أَمَةِ بِكْمَلِهَاء عَلَارَةَ عَلَى مَا يُمْرَضُ فِيْهَا مِنْ الدَّعْوَةٍ إِلَى الّرْكِ 
وَالإِلْحَادٍ. 


1 


وَقَدْ كُمْنَا بدَوْرنَا بِمُنَاصَحَةٍ أضحَاب هَذِهِ المَحَلَاتِ وَبَيَانِ ما بها من 
أَخْطَارٍ عَلَى المُجْتمَع المُمْلِم وَكَانَ رَدْهُم عَلَينَا: بأنَّ فِْهَا كَائِدَةَ مِنْ مُتَابَعَةٍ 


الأخبّار وَمْرَاسَلَّةِ الْجَامِعَاتٍ في أَنْسَاءٍ ءِ العَالم وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن القَوَائِدٍ. 


مَصَادِرٌ الكَبَائِرِ لكك 

سُوَالنَا يَا مَضِيْلةَ الشّبْح: هَل يَجُورُ قنخ هَذْهِ المَحَلَاتِء وَارْتَيَانُها؟ وَمَا 
حُكُمْ المَالٍ العَائِدٍ لِأَصْحَابٍ يِلْكَ المَحَلَاتِ؟ مَا نَصِيْحَنُكُمْ حَوْلَ هَذَا 
المَؤْضوع؟ رَجَرَاكُمُ الله خَيْرَ الجَرَاءِ عَنْ أَمّةِ الإشلام . 

الجَوَابُ: وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله و وتركائة وَبَعْل: 

أرَى أنَّ مَذِهِ المَقَامِي الي ِهَذِهِ الصّمَةِ بُؤْرَةُ مَسَادِ وَمِنْ أَكْبرٍ الأسْبَاب 
لِإنْتِشَارٍ الدّعَارَة وَتَمَكُنِ فِعْلٍ المَاحِنَّةٍ مِنْ الزّنَا وَفِعْلٍ قَوْم لُؤْطء وَقْسَادٍ 
الأخلاق والانْجرَّافٍ فِي الْأَعْمَالٍِء والوُقُوع في الإلْحَادٍ وَالكُفْرٍ والمَعَاصِي . 

ل ىت تَحْريمَ تَأجيْرٍ المَنازلٍ لِمَنْحِ هَذِه الأجهرَةٍ الِّي يَقْصِدُما 
كَيِرٌ مِنَ الشَّبابٍ والشَّابَاتِ؛ لِلنَّظرِ فِي يَلْكَ الصُوَرِ الِّي تَيْرُ العَرَامَ وَتَبِعَتُ 
على اقْيِرَافٍ المُحَرَّمَاتِء فَإِنّ الشَّبابَ مَتَى شَامَدُوا يَلْكَ الأثلامَ الكَلِبْعَقَ 
وَفِيّها العُرِي َالتّمَسُحُ دو ل واخيكاك الذُكُورٍ بالإِنَاثِ؛ قَإِنَهُمْ عَادَةٌ 
يَنْدَفْحُونَ ِلَى فِعْلٍ مَا أَمْكَتَهُم مِنّ الْوَطءِ وَالَقييْلٍ» وَلَو لِبَعْض العخارم! 

قَانّذِي يُوَجْرٌ مَذِهِ الأماكِنَ عَلَى مِثْلٍ مَؤْلَاءٍ يَكْوْنُ مُسَاعِداً لَهُمْ عَلَى 
الحَرّام وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: «ولا تَمَاوَوُا عَلَ الْائِ وَالْمُرَونْ4 [المائدة: ؟]. وَأَرَى 
أن الكَسْب الَّذِي يُؤْحَدُ كَأَجْرَةِ لِهَذِهِ المَقَاهِي عَلَى هَذِهِ الصّمَةِ يَكُونُ كُلّهُ أو 


5 


له حرام : 


قُنَنْصَحُ المْسْلمَ أنْ يَعُوبَ إِلَى الل تَعَالَى» وَيَحْرِصٌ عَلَى لكب 
الحَلَالٍء فَفِيْهِ عُنْيَة ء نْ الحَرّام َتَسْأَلُ الله أَنْ يُغْيبْنَا بِحَلَالِهِ عَنْ حَرَامِي 
وَبِقَضْلِهِ عَمّنْ سِوَاُ. وَصَلَّى الله 4 عَلَى مُحَمّدٍ وله وَصَحْيهِ وَسَلّم . 

“اداه بدن 


د دا نا 


00 
1 مَصَادِرٌ الكبَائِر 


* وَكَذَا الََّقُ القَضَائَيُ وَهُوَ مَا يُسَمّى (الدُشْنُ). 

وَعَذَا لا يَقِلُ أَثَرأ وَشَرَاً مِنْ (الإنْيرْنت)» فَهُو وَسِيْلهُ َيه لِبَثْ الفَسَايٍ 
وَالمُحَرَّمَاتِء والكُفْرِ والإلْحَادء وَالرَدَائلٍ بجَمِئِع أَلْوَاعِهَا. .. إلخ. 

وََلِيْلُ تَحْرِيِمِهِ مَا ذَكرْنَاُ مِنْ الآيْةَ الكَريْمَةء وَغَيْرِهًا. 

َكَد قَالَ بتَحْرِيِم (الدّنٌ) جَمْعّ مِنْ أل العلم وَعَلَى رَأْسِهِمْ الشّيْحَانِ: 


وَهَذَا نض كلام شَبْخنَا اين حَوْلَ (الدّنٌ) مِن خلال حُظيَةٍ ججلعةٍ 
الث رَعِيَةّه يَمْوثُ 


بِتَارِيْخَ (5109//5/9١ه):‏ ١قَالَ‏ يَلِهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيٍ 


سوم مق 


يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عَاشْنٌّ لِرَعِيّيهِ إلا حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجَنّةه. .. وَعَلَى هَذَا فَمَنْ 
مَاتَ وَقَدْ حَلّفَ فِي بَيْتِهِ شَيْئاً مِنْ صْحُونٍ الاسْيَفْبَالٍ (الدّشٌ) فإنَّهُ كَدْ مَاتَ 
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وَهُوَ عَاشنٌ لرَعيّو وَسَوْفَ يُحْرَم مِنْ الجةِ. كُمَا فِي الحَدِيْثِء وَلِهَذَا تَقُولُ 
إِنَّ أي مَعْصِيَةٍ تَتَرنّبُ عَلَى هَذَا (الدّئنّ) انَّذِي رَكُبَهُ الإنْسَانُ قَبْلَ مَوْتَهء فَإِنَ 


عَلَيْهِ ورْرْعَا بَعْدَ مَوْتِهه وَإِنْ طَالَ الرَّمَنْ وَكَثْرَتْ المَعَاصِي . 

فَاخْدَر أخي المُسْلِمٌ؛ اخْذَّرُ أَنْ تُخَلْت بَعْدَكَ مَا يَكُونُ إِنْماً عَلَيِْكَ في 
َبْرِكَء وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ هَذِهِ (الدُشُوشٍ)» فَإِنَّ الوَاجِب عَلَيِْكَ أَنْ تَكْسِرَه 
(مُحَظمَهُ)؛ لِأنَّهُ لا يُنْكِنُ الانْيِفَاعٌ به إِلّا عَلَى وَجْهِ مُحَرّ لا يُمْكِنُ بَئِعْهُ 
انك إِذَا بت سنت المُشتري عَلَى اسْيَْمَالهِ في مَعْصية الو وَمِيْيٍ كو 
مِمَنْ أَعَانَ عَلَى الإنّم والعُدْوَانِء وَكَذَلِكَ إِنْ وَمَبْتَهُ كَأَنْتَ مُعِيْن عَلَى الإثم 
والعْدُوَان. ا ّ 

وََا طَرِيْقَ لِلتوبَةِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ المَوْتٍ إِلّا بتَكْسِيْرٍ هَذِهِ الآلَةِ (الدْشنْ): 
الي يَحْصْلُ فِبْهَا مِنْ الشَّرّ والبلاىو مَا هُو مَحْلُومٌ اليَوْمَ لْعَام والْخَاصٍ ‏ 


تَسَأَلُ الله تَعَالَى السَّلَامَةَ والعَافِيَةَ» وَأَنْ يَهْدِيَنَا وَإِحْوَاَئَا المُسْلِمِيْنَ 
صِرَاطَهُ المُسَْقيمَ» وَأَنْ يََولانًا بعِنابيِهء وَيَسْمَطَنَا مِنَ اذل برايو إَِهُ جَوَادُ 
َنِم وَصَلَى الله وَسَلْمَ عَلَى ْنَا مُحَمَدء وَعَلَى آله وَصَحْيه أَْمَعيْن”". 
ما نَضُ كلام سينا الجبريْنِ كُكَمَا يَلِي: 


السُوَال: بَدَأ يَظهَرُ جِهَارٌ اسْيقبَالٍ تَلِفِْيُونِي يَسْتَطِيْمُ الإنْسَانُ مِنْ خِلاله 


اسْتِفْبَالُ بت مَحَطّاتٍ التنِفِرْيُونِ العَالَميّة وََا يَحْفَى عَلَيِكُم مَا تَبنْهُ يِلْكَ 


المَحَطّاتٍ مِنْ سُمُوم وَحَرْبٍ لِدِيْنِ اللهء حَيْتُ إِنَّ القَائِيْنَ عَلَيْهَا مِنْ أَعْدَاءِ 

الإسْلام» وَيُعْرَكُ م الجِهَارُ فِي أَوْسَاطٍ النّاسٍ باشم الدّشنٌ... كُمَا رَأَيْ 

مِيْليكُمْ فِي بَيْع هَذَا الجهَازٍ أَوْ شِرَائِهُ أو الدُعَايَة لَك مَعَّ تَوْجِيْهِ التصِيْحَةٍ 
ْنَا جَرَاكُمُ الله خَيْراً. .. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاهُ. 
الجَوَّابُ: وَعَلَيْكُمُْ السّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانهُ. . . 


وَبَعْدُء قَهَذَا الجهّارُ إِذَا حَصَلَ به اسْتَقْبَالُ مَا تَبْتهُ الدُوَكُ الكَافِرَةُ 


1) -وَقَالَ كله فِي آخِر كَلَايِه هَذَا مُصَدّقاً لَهَا: (يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيْم. هَذَا 
المَكْنُوبُ حَوْل الدَّشْنٌ جُرْءٌ مِنَ الحُطْبَةٍ المَانيَة الي ألمَيئهَا يَوْمَ الجْمُعَةٍ الْكَامِسَ 
َالمِشْرِيْنَ مِنْ رَببْع الأول عَامَ 18107ه وَلَا مَانِعَ عِنْدِي مِنْ نَشْرِهَا لَعَلَّ الله تَعَالَى 
يَنْقَعْ بهَا. كته مُحَكدُ الصَالِحُ العْتَِمبْنُ في 1117/9/18 اه). 


0 مَصَايِرٌ الكَبَائِرٍ 


كَالْيهُودٍ والنّصَارَى وَالرَافِضَةٍء وَحَصَلَ بِسَبَبٍ بَلْهِ فِثُ وَسَرّ وَميْلَ إلى الحَرَام 
فل الجَرَائِمٍ من الزنا وَنَحوِوء وي اشرق والاحيلاس وَيِنْ إفْسَادٍ المَالٍ 
فِي سَبِيْلٍ الحُصُولٍ عَلَى الحَرَامِ مِنْ المُسْكِرَاتٍ وَمِنْ المُخَدْرَاتِء وَمِنْ 
الوك في العقَائدٍ الإشلايئة. وَتَفْرٍ الشُبَِاتٍ الي تُوْقِمُ املع في عَْرةٍ 
ن المقاسِدء كله عَرَامْ يِه وَشِرَاوه َالدعَايةُ لَه ولاه نهر لول 


ذُلِكَ فِي التَعَاوُنِ عَلَى الإثم وَالعُدْوَانٍ وَلِكَوْنِهِ يَتَعَاطَى فِغْلاً يَجُرُ إِلَى 


المَسَاوء كَتَهيْبُ ِكل مُسْلِم أن يَبتعِدَ عَنٍ الشُرُوْرٍ وَأسْبَابِهَا وَينْجُو يتفسه. 
0-7 
لَه التي عَبْدُ الل بن عَبْد الرَحْْنٍ الجبْرينُ عضو الاققاد. 


ك2 2 0 عرق س 3 
وَصَلَى الله وَسَلَمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْم. 
بتَارِيَخْ 117/11/16اهم 


د 
* وَكَذّا مَحِلَّاتُ الحِلَاقَةٍ (الصَالُونَاتِ) الْنِي تَخُصَّصَتْ فِي: حَلْقٍ لِسَى 
المُنْلِِيْنَ وَقَصٌ مَعْرٍ شَبَابٍ المُسْلِوِيْنَ عَلَى طَرَائِقَ وَسَئَنِ قَصَّاتٍ الكُنّاٍ 


دَغَيْرِهِمْ ين أَعْدَاءِ الديْن” . 


وَالأَيلَهُ عَلَى َخْرِنم حَلْقٍ اللَّحيّة كَيرَةٌ مِنْها: 


ء 


بِلْآسَفٍ؛ إن أعْلَبَ الِّْيْنَ يَمْبكُونَ يرُؤُوسٍ عَبَابٍ المُسْلِمِيْنَ فِي يلاد التَوْجيِد مدنا 
(الجزِي 


٠»‏ هُمْ غَالِاً مِنْ مَحَانِيْثِ العَجمٍء والمُرْسِء والوَلَييِينَ! وَتَوْقَ هَذَا أن أَشْهَرَ 


َالمسْلِيئِنَ» كَهَلْ بَعْدَ هَذَا مِنْ رَجُلٍ رَشِيْو يا هل التَرجيدِ؟! 


مَصَادِرٌ الكَبَادٌ 
افد قل 


كَوْلُهُ يكإ: «جُرُوا الشّوَارِتَء وَأَرْعُوا اللَّحَىء وخَالِقُوا المَجُوْسسَ!© 
مُسْلِمٌ وَالأَحَادِيْتُ فِي هَذَا المَغتى كَثرَةٌ جذا. 

قُلْتُ: لا شَكَ أن حَلْقٌ اللْحى مُحَرّمْ ضَرْعاًء وَفِيْهِ خُرُوْج عَنْ هَدْي 
المُسْلِمِيْنَ إلى هَذيٍ المَجْوْسٍ وَاليَهُوْوِه فَكَانَ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَحْذَّرَ النلاعغتَ 


بِلِخْيته؛ لِأنْهَا مِنْ شَعَائرٍ المُسْلِِيْنَ الظَاجِرََ وَكُلّ ما كَانَ كَذَلِكَ كَانَثْ حُرْمَيهُ 
أَعْظمْ وَأَكبَرًا 


الأولَى : عَلْنْ اللّخية 
وَهَذَا حَرَامٌ بِائمَاقٍ الأَئمّةٍ الأرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أل العِلْم؛ بِنَصٌ 
حَدِيْثٍ رَسُولٍ الله يك وَفِعْلٍ الصَّحَابَق وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَئمةِ الديْنِ. 


يما دُْنَ الِضَةٍ. 


الثايية : الأخذ ين اللدية ْنَا واد على 'القنضة. 

وَمَذَا فِئِهِ لاف مَشْهُورٌ وَيْقَوْي الخِلاف فِيْمَا إِنّا كَانّتِ الرّيَاَةُ 
فَاحِشَةَ وَإِنْ كَانَ الرّاجِحٌ عِنْدَنَا تَحْرِيْمَ حَلْقَِا فِيِمَا دُوْنَ القَيِضَةٍ مَا لَمْ تَكْنْ 
قَاجِمَة أنَا وَفِيْهَا مُخشنٌ فَالأمرٌ في سَعَةٍ. 

وَقَدْ نَصّ الأَيِمّةٌ الختَافٌ عَلَى أنَّ الخد مِنْ اللّحْيّةِ حُوْنَ الفَيْضَةَ مِنْ 
فِعْلٍ بَعْضٍ المَغَارِبَة وَمُحَنَةٍ الرّجَالِء وَهُرَ مِنْ فِعْلٍ يَهُودِ الهِنْدِء وَمَجُوْسِ 
الأعاجم . 


(0) أَخْرّجَهُ مُسْلمٌ (1/ 06 
() الْظْ: «وُجُوب إِْفَاءِ اللْخية» لِلْمْحَدْثِ مُحَمدِ زَكَرِبًا الكانْدَهْلَوِيُ» وَمِيَ رِسَالَةٌ صَِيرَةٌ 
جَمَعَ فِيِهَا صَاحِبُّهَا جُمْلَةُ جَيَهُ من أ وَأَحْكَامٍ اللّحيقء وََدْ كنم لَهَا النَيْخُ عبْدُ 


. 


مَصَادِرٌ الكَبَادٍ 
#القا 


وَيَدْخُلُ فِي النّخْرِيِم هُنَا أنِضاً مَا يُسَمّى بِ(ِالكُوَفِيْرَاتٍ) النمَائِيّةِ الي 

تَعْمَلُ جَاهِنةُ عَلَى رَسْم وَنَشْرِ قَصَّاتٍ الكَافِرَاتٍ المُبْتَدَاتٍ بَينَ ْسَاءٍ 
دن كنا 

* وَكَذدَا المَحَلَّاتُ التي نَهْتم بِبَيِع ماس التَهَئِك وَالثَعَرّي وَهْلٍ 
النجْودٍ مِنْ أخل الكُثْر وَعَيرهمْ. 

وَهَذَا مَائِنَ في بيع الملابس اساي الِّي فِيهَا عُرْيٌ سَافِرُ وََقْليدُ يليد 
َه بقَوْم قَهْوَ هنهم" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْة. 

وَمُنَاكَ الكيْرُ والكَيرُ مِنْ الوَسَائِلٍ وَالطَرَائِيِ التِي تَدْعُو صَرَاحَةً إِلَى فِغْلٍ 
الكَبَائِرٍ مِنَ الدُوبء كَكُنْ عَلَى عَدَّرٍا 


لا نالا 


)١(‏ أَخرّجَهُ أَحَمَّدُ (؟/40: 45)» وأَبُو مَاوُدَ (؟401)» وَهُوَ حَسَنٌ صَجِيْحٌ الظر: 
١صحِيْحَ‏ أبي دَارُداء و«الإزْوَاء» (139) كِلَامُمًا لاني كانه. 


التاث الرّابك 


ه الفَصْلُ الأَوّل: جَرِيْدَة الكَبَائِر. 
د القَصْلُ الثاني : آثارٌ المَعَاصِي. 


فهدًا 


ومِنْ خِلَالٍ مَا ذَكَرَْاهُ آيفاء أَحْبَبْنا أن نَذْكُرَ بَعْضٌ أَسْمَاءِ الكبائر الي 


ل أَمْلُ الهم عَلَى حُرْمَيها عَلَى وَجْهٍ الاخِصار نما للإطالة"©؛ عِلْماً أئنا 


)0غ( 


0) د 


الّم؛ وَفْمَبِي الله وإيّاكَ لِمَا يُحِبْهُ وَيَرْضَاهُ: أنْنِي مُا لَمْ أتَكُلّف في اسْيفْصَاء وَتتيْع 


لكَبَائرِ!ا بل امََْيُِ بذِكرٍ ما به عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ الهلم» وَمَا جَادَثُ به 


00 


ِالمَلِيل؛ وَجْهْدٍ مُضْنء وعَمَلٍ دَوُوْبٍِءٍ هَذَا إِذّا عَلِمْنَا أَنَهُ يَحْمَاجُ إِلَى اسْتْقِرَاءِ َامٍ 
للكتَابٍء والشْئةٍ الصَحِيْحَةِء وإجْمَاع أهْلٍ النّم» والقياس الصّجِيْحء وَهَذا - لِلْأَسَفٍ 
- سَبُحْرِجنَا عَنْ مَفْصِدَئَا وشَرْنًا نا وهو الالمْحيِصَادً؛ لِذَا كَإِنّي مِنْ لال كَلِكَ 
أَرْقَمُ هذا البَختٌ لِطلبدِ الهم كي يَقُومُوا ببَشْئِهء سَوَاءَ في رِسَالَةٍ جَايوِيّة أو غَيْرمَاء 
كما ذَكُرْنا في المُقَدْمَةٍ 


ثُلْتُ: إِنَّ الشُرُوعَ فِي اسْيَفْصَاءٍ جَرْدٍ الكَبَائِرٍ بأدِلَيِهَا سَيَأْحُدَ مني مُجَلّدا كيثراً 


ِمُفْرَدهِ! وها في حَدّ دَاتِهِ يَشْمَعُ لَنَا: بِأنْ نَقْطعْ النْطرَ عَنْ مُجَارَاةٍ تتَبعِهَاء لِذَا 
كَنَبْنَا بعَزْرِ وإِحَالَةٍ القارئ الكَرِيْم إِلَى الحُْبٍ الْتِي اَتَنّث بِذِكْرٍ الكَبَائِرٍ بأدِلّيهاء 


مق جَرِيدَةٌ الََائِوٍ 


دَكرْنَا آيفاً بَْضٌ الحُتْبٍ الي اعْتَنَتْ بذِكْرٍ الكَبَائِرٍ مَعَ أدلّها"©؛ مَدُوْتكَ! 

وَهَذَا أَوَانُ بََانِ جَرِيْدَةِ بَعْض الكَبَائِرٍ عَلَى اختِصَارٍ: 

الشّرْكُ الأكبرٌُ الشَّرْكُ الأَضْمَرٌء الرّيَاف صَرْفُ أي عِبادَة لِغَيْرٍ ال" 
الإلْحَادُ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَصِمَاته9. 

العَضَّبُ بالبَاطل» الحِقّْدٌ الحَسَّدٌ الكِبْرُء العُجَبُء الخُيّلاءُ) الهِشُ» 
الفا البَمْيُء الحُبُ والبُعْضُ في غَيْرٍ الله تَعَالَىء الإغرّاضٌ عَنْ الحَلْق 
اسْيكْبَاراً وَاحْيِقَاراً لَّهُمْ الحَمِيّةُ لَِيْرٍ دِيْنِ اللهء عَدَم الرْضًا بِالقَضَائٍ هَوَانُ 
حَُقُوقٍِ الله تَعَالَى وَأَوَامِرِهِ عَلَىْ الإِنْسَانِء اتَبَاعُ الهَوَىء الإِعْرّاضٌ عَنٍِ الحَقٌ 
المَعْرُء الخِدَاعٌ؛ إِرَادَةُ الحَيّاةٍ الذَْيَاء مُعَائَدَةُ الحَّه سُومُ الطَنٍ بالل سُوْمُ 
الّنِ بِالمُسْلِمء عَدمُ قَبُولٍِ الحَقٌّ إِذّا جَاءَ بِمَا لا تَهْوَاهُ الَفْسُ أَوْ جَاءَ عَلَى يَدِ 
من تَكْرَههُ وُه فرح العبْدِ بالمَعصِيَةء الإطرارٌ عَلَى المَْصيّة» التَّاوْنُ 
الذتُوبٍ الصّغِيْرَةِ الحَوْضُ فِيْمَا لا يَعْنِيء الظَمَعُ. 


حَوْفَ المَثْرِه سَحَط المَقْدُورِء النّظرُ إِلَى الأغْببَاءِ وَتَعْظِئْمِهِمْ لِعِنَاهُمْ 


01 الظرْهَا فِي «الّوَاجرِ لِلْهَيئيِيء وَ«العَبَائرِه لدعي وابْنِ عَبْدِ الوَمّابِء وَعَيْرِهمْ. 

() وَيَدْحُلُ فِي عَذَا: كُلُ مَا كانَ شِرْكاً أكبر أ أضْكَرَ وَكَذَا مَا كَانَ شِركاً تفي أز 

ِلَى الشْرْك . 

وَيَدْخُلُ فِي عَذَا: كُلّ مَا فِيِهِ تخريك» أ تكُيئك» أز تَمْيْلٌء أز تَعْطِيْلٌ لِأَسْمَاءِ الله 
تَعَالَى وَصِفَاتهِ 

(5) وَيَدْخُلُ فِي هَذًا: التَقَاقُ الاعْيِقَادِي» والعَمَلِيُ. 


الاسْيهْرَاء بِالفُقرَاءِ لفَفْرِهِمُء الحِرْصٌء التَناقْسٌ فِي الدُنَا والمُبَامَاةٌ بهَاء التَرَيْنُ 
للمَخُلُوقِيْنَ يما يَْرُمُ التَريْنُ بوه المُدَامَئةُ بالبَاطل» حُبُ المدج بِمَا لا يَفْعلَهُ 
الاشْيِمَال بعيوب الحَلقٍ عَنْ عيوب النَفْسء نِسْيَانُ التَعْمَق تَركُ شَكْرٍ النّعَم» 
اسْيِعْمَالُ النّعَم في مَعْصِيةِ الله» طَلَبُ الحَمْدٍ لِمَا يَفْعَلهُ مِنْ الطَامَاتِء الرّضَا 


2 


ِالحَيّاةٍ الدُنْيًا وَالمْأْنِئئة إَِيْهَاء نِسْيانَُ الله تَعَالى والدَّارٍ الآخِرَء العَضَبُ 
لِلنَمْسِ والانْتِصَارٌ لَهَا بالباطل . 


ا انا 


الأمْنُ مِنْ مَكْرِ الله بالاسْيرْسَالٍِ فِي المَعَاصِي مَعَّ الاتّكالٍ عَلَى الوّحْمَقَ 
اليَأمنُ مِنْ رَحْمَةٍ اللو القُُوظ مِنْ رَحْمَةٍ اطوء تَعْلُمْ الِلم لِلدُْياء كثم العلمء 
عَدَم العَمَلٍ يالعلم» القَتوَى بَِيْرٍ عِلْمء الاسْيَسْمَافُ بِالعُلَمَاء الكَذِبُ عَلَى الله 
تعَالَى» الكَذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله يف الحَذِبُ بعَائةِ. 
#* # * 


مَنْ سَنَّ سن سَيْكةَ تَرْكُ الس المبويَة فِغْلُ البذْعَةء التَكْذِيْبُ بالقَدرِه 
عَدَمُ الوَقَاءِ بِالعَهْدِء مَحَبَّةُ الظََلَمَةِ أو المَسَقَوِه بُخْضُ الصَّالِحِيْنَ أَزيةُ 
أوْلِيَاءِ الله وَمُعَادَائهُم حُبٌُ الكُمّارِ بُعْضُ المُسْلِمِينَ سَبُّ الدّغْرِء التُكلْمْ 
ِالكَلِمَةٍ مِنْ سَحْطِ الله وَلَا يُلْقي لَهَا قَائِلُهَا يَالآَه كُفْرَانُ نِعْمَةٍ المُحْسِنء 


2 


الإِعَائةُ عَلَى الإنم والعْدْوَانِء يَْعُ كنْبٍ أهْل الأَهوَاءِ والبتّع» أؤ طَبْعُها29 

(1) لا شَك أن بَيْمَ أو مَبِعَ أو تَْزِيعَ ُتْبٍ أَهْل الأَهْوَاءِ والبدّع الضَالَة؛ يُعَدُ من التعَاُنْ 
عَلَى الثم وَالعُنْوَاِ كما كال تَعالّى: «,5 كتكًا عل الاثر وَالنتَو». لِنَا مليَشدّر 
أَرْلَيِكَ القَوْمٌ ‏ أَصْحَابٌ المَطابع والمَحْتَبَاتٍ - الَّذِيْنَ اسْتَهْوْنْهُمْ الشجَارَكُ وحُبُ 
الدرْمَمٍ والدَيَْارٍ في تَرويْج وَطبِع تحب هل البَايل؛ لِأنْ في ذَلِكَ صَدَا عَنْ سَيئلٍ الو - 


جَرِيدَةٌ الكَبَائِرٍ 


أو مُطَالَعَئُها لِمَيْرٍ قَصْدٍ سَرْعِيَ”"2. بَيْمُ كُثُب هل المَّسَادٍ وَالدَدِيْلَق أؤ 


سل 0 


أو مُطَالَعَُهَا لِمَيْر َضْدٍ شَرْعِك2"0» مُلَارَمَةُ الشَّرّ والمُحْش حَنَّى 


يَحْمَاهُ النَّامنُ اثْقَاءَ شرو الأكُلُ والشُرْبُ فِي آنيَةِ الذّمَبٍ أَرْ الفِضّق الأكل 
والرْبُ بالسَّمَالٍ اسْيَكْبَاراً» التَّعَرْظْ فِي ظِل النَّاسٍ وَطَرِيْقِهِم» عَدَمْ التَترُ 
مِنْ البَوْلٍ أو العَائْط. 


زلف 


زفق 


إفرف 


تَعَالَى وَمُصَاهَمَةَ لكام الشَّرِيْعو اللّهمَّ بَلْفْتُء اللّهُم َاشْهَذ. 

- تَنبية: ِنْ المُؤيِفٍ بِمَكَانٍ أن مُتَالِكَ بَمْضُ طَلبَة الِلم كذ وَنَعُوا في أخطاء شَيْعةٍ 
(دْنَ قضي)ء هذا عِنْدَ يبع مهم السلَِِ في مَطابع أل الكرء أو أغل الأمْوَاء 
كَالبَاطِية وَعَيْرِهِمٌ! هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أنَّ مَطابعَ أل السْنهِ قَائْمّ سُوْقُها بالجَْدَةٍ والامْييَازٍ 
عَلَى نَحْو غَيْرِهِمْ أو فَوقِهمْ. .. ومن أرَادَ جِليّة القَوْلِءٍ كَلَْسَآنُ عَنْ مِلَلٍ وعَقَائِدٍ أككرِ 
أَصْحَابٍ المَطابع الَِّي ارْتَمَى في أخْضَانهَا أكْكرُ طَلَبَةِ الهلم مِن غَبْرِ رَوِيّ ليخد 
تَفْدَ هنا طلَبَةٌ العِلّم مِنَ المَئْلٍ أو الرُكُوْنِ إِلَى هَذْهِ المطابع ذَاتٍ الملل والنّحَلٍ 
القَاسِدة: ... وَقْقَّ لله التميعَ لما يُحِبّْهُ وَيَرْضَاهُ. ١‏ 

مُطَالَعَةُ كُتْبٍ أَهْلٍ الأَهْرَاءِ والبدّع لا يَجُورُ مُطَالَعئْها وَالَّرُ فِبْهَا كَمَا هُو مُقَرَرَ عِنْدَ 
سَلَفٍ الأَةِ وحَلَفِهاء أَمًا مَنْ أَرَادَ مِنْ مُطَالَمَيها مَعْرقَةَ مَا عِنْدَ أضْحَايهَا مِنْ الشْبَ 
َالإيرَادَاتٍِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ حَنَّى يَقُوْمَ بالردُ عَلَيْهَاء والتَحْذِيْرٍ مِنْهَاء مَلَا شَكَ أن هَذَا مِنْ 
الجهَادٍ المَأْمُورٍ بِهِ شَرْعاً عَلَى العْلَمَاءِ وَطلبَةِ العلم قظ. 

لا شك أن بَئِمَ أذ طبعَ أو تَوْزيعَ عب أو صُحفٍ أل القَسَاد الول ُعَدُ مِنَ 
التَعَارُدٍ عَلَى الإنُم والعُدْرَانِء كُمَا كَالَ الله تَعالّى: طول تَمَوَُا عَلَ اث وَالْمُدون4 
آنا إِنْ سَأَنتَ عَنْ يَلْكُم الكُتْب الي تَسْمَى فِي نَشْرٍ المَسَادٍ والرَِّيْلَةِ بَيْنّ المُسْلِويْنَ 
َهِيَ كَثرَةٌ جدآ ما يَْنَ مَجَلََِ وَصَحِيْفَةِ. والله المُْتَعَانُ عَلَى ما يَصِفُونَ. 

نا مُطالَمتُها وَالنّرُ فيهَا إذَا كَانَ لِلرَدُ عََبْه وَببَانٍ فَسَادِها وَالتّخْذِيْرٍ مِنّْهُ فلا شَكَ أن 
كذَا أيْضاً مِنَ الجِهَادٍ المَأْمُورٍ به شَرْعاً عَلَى العُلَمَاءِ وظلاب العلم قط 


جَرِيدة التائير لقن 


َرْكُ شَيْءِ مِنْ وَاجِبَاتٍ الوْضُوءء تَرْكُ شَيْءِ مِنْ وَاجِبَاتِ المُْلٍء كش 
العَوْرَةِ لَِيْرٍ ضَرُوْرَةِ تَرْكُ وَاحِبٍ مِنْ وَاجِبَاتٍ الصّلَاقٍ تَعَمْدُ تَرْكِ صَلَاةٍ مِنْ 
الصّلَوَاتِء تَرْكُ الصَّلَاةِ تَهَاوْنا تَعَمْدُ تأجِيْرٍ الصَّلَاةِ عَنْ وَفْتهَا مِنْ غَيْرِ مذ 
عد عد عد 
الوَشْمْ وَطَلَبُ عَمَلِو الوَضلْ وَطَلْبُ عَمَلِه وَشْرُ الأسْتانٍ وَطَلَبُ عَمَله 
التنْمِيْضُ وَطلبٌُ عَمَلوه المُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلَّي وَسُتْرَء إِمَامَُ الإْسَانٍ لِقَوْمٍ 
وَهُمْ لَهُ كَارِمُونَ كَظمٌ الصَّفِء عَدَمْ تَسْوِيَةِ الصَّفِء مُسَابَقَةٌ الإمامى 3 
البَصَرٍ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاة انّحَادُ القُبُورٍ مَسَاجِدَ إِيْقَادُ الشرج عَلَى 
المَسَاجِدِء اتَّحَادُ المَسَاجِدٍ أَوْنَاناً سَفَرُ المَرأةٍ وَحُْدَهَا بِطَرِيْقٍ غَيْرٍ مادو 
تَعْلِيْقُ التّمَاقِم المُحَرَّمَق نَرِكُ الصَّلَاةٍ جْمَاعَةَ مَعَ المُسْلِمِيْنَه تَحَملي الرّقَابَ 
َو الشعة: . 
تيد نا 
لِبْسُ الحَرِيْرٍ الصّرفٍ لِلرّجْلٍ لِغَيْرٍ عُذْرِء لِبْسٌ الرَّجُلٍ الحَائَمَ مِنْ 


تَسَبهُ الرّجَالٍ بِالتّسَاءٍ و 


موقن ؟ 


النّساءِ بالرّجالِء لِيْسُ المَرأَةٍ نبا رَقَْقا 
يَصِفُْ بَسَرَتَهَاء لنْسُ البْرقُع لِلْمرةٍ كَرِيَْةٍ وافيتَان”". مَيْلُ المَرْأَة في مِشْيتها 


الذّمَبْ 


0 قُلْتُ: لا سَكٌ أن أكثْر ِسَاءِ المُسْلِميْنَ هَذِو الآَّام ‏ لِلآسَفٍ - أَضْبَحْنَ ألُوية وأماءً 
في أَيْدِي دُعَاةٍ الفَادٍ وَالرَديْلَةٍ (عيَادٍ الشَّهْوَ) يَوْمْ َرَاعْنّ يَتسَابَفْنَ مُسْتَشْرِفَاتٍ بلا رَوية 
أز تَعَقّلٍ ِكُلّ مَوْجَةَ عَارمَةٍ ردول .. كَهَاكَ ملاً: لُبْسُ البُرقُع القَايِنَا!ء هَذَا ذا 
علدنا أن مِْ وَرَاءِ دَلِكُمْ رجالا سف لا يَستَأجِرُونَ في سريب نسَائِهمْ وَبَتهمْ في 


مع ة عييه 


الأَسْوَاقٍ والظُرْقَاتِ وَهُنَّ مُتَرَيْنَاتِ بِعَبَاءَاتِ سَافِرَة» وَيَرَاقِمَ وَاسِعَةٍ فاتئة. اللَّهُمّ امْدٍ 
ساق دوعن عدريمابي يعياعايق ساكرةء وبراكع واصحق قاية 
ضَالَ الْمُمْلِوِيْنَ وَالمُسْلِمِاتِ! 


00 
جَريدَة الكََائ 
فل اعد سه كدت 


إِمَالّهاء ظُوْلُ الإزَارٍ وَنَحْوِهِ لِلرّجْلٍ خيلاء ٠»‏ التَبَحيْرٌ في المَمْي . 


نآ 


قَوْلُ الإنْسَانٍ إِثْرَ المَطرٍ مُطِرْنَا بنوْءِ كذَّاء حَمْيْنَ أ لَمَمٌ أو سَقَّ لِلْجَيبٍ 
إِنْرَ مُصِيْبَة التبَاحَةُ عَلَى المَيْتِء عَلْقُ أو نَنْفُ الشّعْرٍ عِنْدَ المُصِيْبَق فِغْلُ 
الرُتّى الشُرْكِيّةِ وطلبهاء كَرَامَةُ لِقَاءِ الله تَعَالَى . 
# # # 


تَرْكُ الرّكَاوٍء تَأَجِيْرُ الرَكَاةٍ بَعْدَ وُجُوبِهًا لِغَيْرٍ عُذْرِهِ حِبَايَةُ المُكُوسِء 
سُوَالُ العَنِيَ الصَّدَقَةَ طمَعاً وتَكثُراء المَنُ بِالصَّدَقَدَ الإْظارُ في رَمَضَانَ بِمَيْرِ 
عُذْرِء صَوْمٌ العِبِدَيْنِء تَرِكُ الحَجٌ مَعَّ القُثْرَة فِعْلُ مَحَُطُورٍ مِنْ مَحُظُورَاتٍ 
الحَجُ تَزْكُ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتٍ الج كَثْل المُحْرمٍ الصَّيّْدَ عَمَّدَاَء اسْتِخْلال 
البَيْتِ الحَرّامء الإِلْحَادُ فِي حَرّمِ مَكَدَ قَظعٌ شَجَرِهاء إِحَاقَةُ 5 أَهْلٍ المَدِيْتَةِ 
النَبَويق آذ ركه السُوءِ بِهِمْ ِحْدَاتُ حَدَثِ فِيهَاء إِيْوَاءُ مُحْدِثٍ فِيْهَاء قَظمٌ 


شَجرها. 


انا 
المُثْلَةُ ِالحَيّوانِء انْحَادُ الحَيّوانٍ عَرَضاء كَثْلُ الحَيّوانٍ لِمَبْرٍ الأكل» 
عر 7 _- 
الذّبْحُ بِعثْرٍ اشم اللىء تَسْييْبُ السَّوَائِبِء الَسْمِيَةُ بِمَلَكِ الأئلاكِء أكل الدّم 


المَسْمُوح. أخة لخم الجِيْرِيْ أكل المِيئةء بَئِمُ الحَرّام أكنٌ لزيا كِتَابَتُةٌ 
شَهَادَتُُ الإِعَائَهُ عَلَيْهاا الاخيكارء بَيْعُ العتب وَنْحْوِهِ مِمّنْ نْ عُلِمَ أنه أَنّهُ يَعْضْرٌ 


)١(‏ وَيِنَ الإعائةِ على الرًا تَأجيرُ | تغلاب أز المباني لِلْبُوكٍ الربَويةء أذ بَيْمْ شَيْء من 
العَقَارَاتٍ لِمَنْ يُعْلَمُ أنّهُ يكَحِدُهَا 


ع 
جريدة الكبَادُ 
د شا 


ا ب بَبْعُ الرَقِبِقِ الأمرَدِ مِمَنْ علِمَ أنه يَفْجُرُ بو وَبَيْمُ الأمَةٍ َمَن يُتلَعِلهًا 
عَلَى البقاى بَْعُ الحَشَّبٍ وَنَحْرِه مِمّنْ بَنحِذُهُ آله لَهْوِ 0 
المذْياع أوْ الأظبَاقٍ المَضَائيّةِ (الدّثنّ) م مِمّنْ يُْلَمْ أنه يَسْتَعْمِلُهَا في مم20 


بيْعُ الشلاح وَقْتَ الفثلة ا شو من يقل أ بلقي به في كعاب 


ا د 
النّجَشنُء لع على بنع خِيْهِ المُمْلِمء الشُرَاءُ عَلَى شِرَاءٍ أَخِيْهِ المُسْلِم 
السُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيْهِ المُسْلِم» 00 السُلْعَةٍ يِالحَلِفٍ الكاذِب. البَحْسُ في 
الكيّْل أؤ الوَرْنِ أو َيْرهِمَاء القَرْضُ الّذِي يَجُرُ فعا الاْيدائةُ مع نةِ قد 
الوّفاء؛ مَظلْ العَنِي مِنْ غَيْرٍ عُذْرِه أكل مَالٍ اليَييِمء إِنْقَاقُ مَالٍ وَلَوْ ولْساً في 


1) وقد قَالَ بتَخريم (الدئن) جَنْعٌ ع مِنْ أخلٍ الجلم وعَلَى رَأْسِهِمْ الشَّيَْانِ: مُحَمَدٌ 
ارين كلك وَعَبْدُ الله ايقل 
وَهَذَا بَعْضُ نَصٌ كلام شَيْضنا العْنَبِْمِيْنِ حَوْلَ (الدْ): كَالَ 6: دما مِنْ عَبْدٍ 
يَسْتَرْعِي الله رَعِيَةّ يَعُوتُ يَوْمَ يَعُوثُ وَهُو اشن ِرَعِّيهِ إلا حَرّم لذ عَلَبِْ الجلّكه. 
ب ا ثفن 


أي مَعْصِيَة َتَرئّكُ ١‏ أن هَذَا (الكض) الِْي رَكْبَهُ الإنتاة 58 مَوْته فَإِنَّ عَلَيْه 5 


8 


بَعْدَ مَوْتَوه وإِنْ طَالَ الرّمَنُ و 
نمه سَتَبُوم بد وَسَوْفَ يَجِرِي عَلَيِكَ بَعْدَ موْتِكَ. .. الْتهَى. كته العْتَِمِينُ بتَارِفخ 
1ه 


وَمَذَا بَعْضُ نَمل كلام شَيْْنَا الجِبْرِيْنٍ 
إِيْرَادهٌ ونَشْرةٌ لِدُحُولٍ ذَلِكَ في التّعَاوُنٍ عَلَى الإثم والعَذْوَانِء وَلِكَوْنِهِ 


يج إلى المْسَادِ فَنهِيِبُ يِكُل مُسْلِم أذ يبد عَنْ الشْرُور وَأَسْبَابِهَا ينجو يتقيه. 
التَهَى. وَكَتبَهُ الجبْرِيْنُ يَارِيْحَ 1415/11/18ه. 


ث المَعَاصِي.. اخدّز. . اخدّرُ. .. اخدَّز .. فَإنٌ 


كم سين رووه 


. فَإِنهُ حَرَامٌ بَيعُهُ وشِرَاؤُه والدّعَايَةٌ لَهُ 


مُحَرّم إِنْذَاءُ الجَارِء تَعْبيْرُ مَنَارِ الأْض» نِّانةُ أَحَدٍ الشَّرِيِكَيْنِ لِشَرِيِكهِ أو 
الوَكْل لِمُوكُلهء الإْرَارُ لأحَدٍ وَرَتَيِهِ كذباً أؤ جَحْدُهُ كَذَلِكَ. 


دن فنا 


تَركُ إِْرَارٍ المَريْض بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدُيُونِء الإِْرَارُ بتَسَبٍ كَذِباً أو جَحْدُهُ 
كَذَنِكَء العَصْبُء تأجِيْرُ أَجْرَةٍ الأَجيْر أز مَنْعْهُ مِنْهَاء البناء بِعَرَكَة أؤ مُزْدلِفَةَ أو 
ِنَى مِنْ غَيْرٍ مَصْلَحَةٍ عَم الاسْيْاه عَلَى مَاءِ مُباح وَمَنْعهُ ابنَ الول 
الاسْييْلاءُ عَلَى الأَرْضٍ المَوَاتِ عَنُوةَ لِعْرَضٍ بَيْعِهَا لِلْئّاسٍِ”"2» مُخَالْفَةُ شَرْط 
الوَاتِفٍء التّصَرُفُ فِي اللّقَطَةِ قَبْلَ اسْييْقَاءِ شَرَائِِ تَعْريْفِقَاك الإِضْرَارٌ فِي 


ا نا 


إِلَى الأَمْرَدِ شَهُوقء الحَلْوَةُ بالآأجتية ين ير مَخْرّمء الكلَوةُ بالأمردِ مَعَ حَوْفٍ 
فتن الجيبهُ التَتَابرُ بالألقَابء» السُحْرِيَةُ والاسْيفرَاة ِالمُسْلِمء النّمِيِمَفُ كلام 
ذِي الوَجْهَيْنِء البَهْتُء عَضْلُ الوَلِيَ مُوَلْيتهُ عَنٍ النككاح» الحظبَةُ عَلَى عِظبَةٍ 
جيه المُِمٌ» تخب المزأة على رَْجِهَاء عَفدُ الرَجلٍ على مُحرّمٍ بنتب أذ 
ِضَاعٍ أ مُصَامَرةٍ ون لَمْ يَطأء المُحَُلُ والمْحَلْلُ لَه إَِْاهُ الرّجُلٍ سي 


0١‏ ودَلِكَ مَائلٌ فِمَْ يَمْدُ يَد الظلْم إلى أَرَاضِي الله الشّاسَِو كم يَقُوْمُ ِحيَائِهَا - رَعَمُا 
- كَمَا يَلْبَتْ حِيناً حَبّى يَقْمَ بِيِْهَا عَلَى المُسْلِمئِنَ عَلَى صُوْرَةِ مُحَططاتٍ!! نَعَم؛ إِنَهُمْ 
ِفِعْلِهم هَذَا لَمْ يُحْيُوا مَوَاتاً؛ بَلْ أَمَانُوا الأخيّاة والحَيّاء (حَيّاةَ المُسْلِمِيْنَ وَحَيَاءَ 
العَاصِييْنَ)! 


() وَهَذَا مَائِلٌ أنِضاً في مُمَاهَدَةَ الأفلام التي يَتَكَللها النْسَاءُ سَاءٌ فِي (التلفَازْ) أو غَبْرِو! 


نلا 

زَرْجيِه إِنيَانُ الرّوجَةٍ أو السَّرِيةِ في دُبُرهاء فِغْلُ قَوْمٍ لُؤلء نيان البَهَائُم 
عَدَمُ الوَقَاءِ يصَداقٍ المَرْأةِ» تَصْوِيْرُ ذَوَاتِ الأزواح» تَرْجِيحُ إِحْدَى الَّوْجَاتٍ 
عَلَى الأخرى لما وعدراناء 2 مَنْمُ الرّْج حَقَاً مِنْ حُقُوقٍ زُوْجَيَهِ الوَاجِبَةٍ لَهَاء 


صَرْبُ الوَْة ربا مُبرحا. 


دنا 
التّهَاجْرٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ قَوْقَ ثَلَائةِ َم لِغَيْرٍ غَرَضٍ شَرْعِيٌ» التَدَابرُ بَيْنَ 
المُسْلِمِيْن التَسَاحُنُ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ . 
نا 


خُرُوجُ المَرْأَةٍ من بَبْتِهَا مُتَعَطَرَةٌ 35 وَلَوْ بإذن الروْجء خُْرُوْجٌ 1 
مِنْ بَبْتِهَا بلِيّاسٍ زِيئةٍ وَلَوْ بإذْن الرّوج”” نُشُورُ المَرْأَق الدَيَائة" القِبّادةُ ييْنَ 


0 أئ: خُرُوجَهَا مِنْ مَنِْلِهَا وََدْ سَتَرَتْ زِيتَتها الدَاعِلِئةٍ ب زِيْئَةٍ تَارِجِيّةِ! 0 لَاِ 
العَبَاءَاتٍ المُظَرَّرَةِ والمُرَرْكَفَةٍء والسَّيَّفَةْ وَالمُمَوَجَةَ 
تَنْطِيعِهًا 0 0 ها مِنْهَا لِلَنْتِ الأنظَارٍ وإثَارَةَ الفئكة 

0) و 


يِنْها: رِضَى الرّوْج لجيه يِه الرُنَاء أو الاخيلاظ بِالرّجَالِ أ 
كني عَبَاءَةٍ أ ُرقع ِتيْنِء أَوْ رِضَاهُ بحُرُوجها مُتَعظِرةً بَِنَ 
الرّجَالِء أو خُرُوْجَها بَيْنَ الرّجَالٍ كَاشِفَة شَعْرَمَا أو ذِرَاعَيْهَا أو سَاقَيِهاء أو مَا فِيْهِ 
ِتْئَن أو رِضَى الرَّ ِجَمِهِ الجِنَاء بَيْنَ الرّجَالٍِء وكَذَا الرَقْصَء أو جلْبَ آلاتٍ 
الفَْنِ والمُجُونٍِ كَيَلقَانٍ أو مُسَجْلِ أو نياع أو ِدْيُو أ طَبَقٍ فَضَانَِيٌء 
و إِنْتِرْنِثْ لِمَنْ يَعْلَمْ أن أله يَسْتعوُتهَا في (غَِاءٍ سَافِو أو تَمْتِْيّاتِ مَاجِئَة) يْرَانِ 
الشّهْرَة. 
وَكذَا مِنْ صُوَرِ النْيَائةِ مَنْ لَه وَلَدّ أردٌ: فَيَرْضَى لَه الحَلْوَة مَعَ مَنْ يَعْلَمُ أَنّهُ اجر 
أو يَرْضَى بِظهُورِهِ عَلَى رين فا كليس ضَيقِ أو نس مُبَهرَجء أَرْ قَصّاتٍ مَاتَِقِ أؤ 


حَرَكَاتٍ مُكَسْرْو أو ما فيه ِثَارٌَ لِلْشّهْوَة 


هن جَرِيدَةٌ الاير 


الرّجَالٍِء القِيّادةُ بَيْنَ النْسَاءِ القِبَادَةُ بَيْنَ المُرْوِء الإيْلَاء مِنْ الرَوْجَةٍ أككَرَ مِنْ 
أرََةٍ أشْهْرء الظَهَارُ. 


نا 


قَذْفُ المُخْصَنِ أؤْ المُحْصَئَةِ سب المُسْلِمِ» الاسْيِطَالَةُ في عِرْضٍِ 
الُنلم» َنْن الوَالدَينٍ كسيب أز َيِه لمن المُنِم يبر وجو سَرْعِي تيثذ 
الإنْمَانٍ بن الانْيِسَابٍ إِلَى وَاده الانْيسَابُ إلى عَيْرِ َه الطَمْنُ فِي التَسَبٍ 
النَّابتِ في كلاجرٍ الشّرْعء خُرُوْجُ المُعمدةَ من المَسْكنٍ الّذِي يَلْرَمْها مُلَارّمتُ إلى 
الْقِضَاءِ المِنه يعبر عُذْرٍ شَرْعِيٌ عَدَمُ إِشْدَادٍ المَُونّى عَنْهَا رَوْجْهَاء وَظه الأمَة 
َبْلَ اسْتِبْرَاِهاء إضَاعَةُ الرَجُلٍ أمْلَ بَنْيهِء عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ كَظعُ الرّحِمء نَل 
الإنَْانُ عيْرَ وال ِنْسَادُ القن عَلَى سَييوه باق العبْدِ ون سيو اسَْخدامُ 


يَْرمهُ ين مُث لَه تغليف امد رَققَهُعَمَلاً لا يق الصْرْبُ عَلَى الوجو. 


نا 


التَحْرِيْشنُ بَينَ البَهَائم التّخْرِيْشُ بَيْنَ بَنِي 2651 قَثْلُ المُسْلم الذمَيّ 
المَعْصُوم عَنْداء قَثْلُ الإنْسَانٍ لِنَفْسِوِ الإعانَةُ عَلَى القَثْلٍ المُحَرّمء إِيذَامُ 


)١١‏ وَهَذَا صَايْرٌ فِي إِقَامَةٍ مَا يُسَمَى ب «المُصَارَعَةِ الْحُرة». سَرَاءُ كَانْتْ مُصَارَعَةٌ حرق أؤ 
كَرَاتيِهء أو يَِكوَئئُو. .. أو كُلّ ما فِنه بدا َيِسَ لَه مُبَرْرٌ شَرْعِي؛ خلافاً لِمُصَارَعَةٍ 
لني 54 لِرْكَانَة ٠‏ قَهذَا فيْهِ مَصَالِحُ سَرْعِيَةٌ مَعْلُومَةٌ لا تَحْمَىء أما مَا يَحْصَلْ في يَلْكُمْ 
المُصَارَعاتٍ آنِثَةِ الذّكْرِ كلا يَحْمَى: صَرْبٌ مُبَرُحُء وَحِنْدٌ دَفيِنُ وَتَنَافْل مَمْقُوتٌ 


وبَْضَاء نيد وتَعرَات جَاهِلِية ومُريٌ سَافِرٌ وضَيَاعٌ لْمرَالٍ والأوقَاتٍء وَصَدَّ عن 


كر الله وَكهْوٌ َاسِدٌ وسَجَاعَةٌ بَاردة وعُلُوٌ في الأْص بير َق. .. إلخ. 


امك هن 
جريدة الكبائر 0 


الْمُسْلِمِينَ » تَرْوِيعْ ِيْعٌ المئيم» الإِشَارَةٌ سلاج عَلَى الم 
عد عد 
فِمْلَ السْحْرٍ وَطْلَبُةُء الكَهَائَُ وَطَلبْهاء العَرَائَُ وَطَلَبّهَاء الطيَرَةُ وَطلَبُهاء 
الطََرْقُ وَطَلَبُه التَنْجِيْمُ وَطَلبُهُ الهِيَافَةُ وَطَلَبُهاء إِنْيَانُ الكُهَانٍ وَالعَرَافِئِنَ 
تتخرم. 
اننا 
البَعْيُء نَحْتُ بِيْعَةٍ الإمَام تَوَلّي جَائِرٌ أو فَاسِنٌ أثراً بن أمور 
المُسْلِمِيْنَ» عَزْلُ الصايح ‏ َوَِيَةُ مَنْ هُوٌ دُوْنَهُه جَوْرُ الإمَام وَنَحْوِهِ وغِشّْهُ 
لِرَعِييو اتججابُ الإمَامٍ عن قَضَاءِ حَوَائِجهمْ بِتَفْسِوِ أو ايد -الظلم» حُذْلَانُ 
المَظلوم مع المَقْدِرَةِ عَلَى ُصْرَيَو التّعَاوْنُ عَلَى للم إ: إِيْوَاءُ المحدِدينَ. 
د مانا 
قَْلُ إِنْسَانٍ لِمْسْلِم يا كَافرُ وَلَيِسَ هُو أمْلاً لِدَلِكَء الشَمَاعَةُ في حَدّ مِنْ 
خُدُوْدٍ الله تَعَالَىء مَك المُسْلِمٍ أ تَتَبُمُ عَوَرَاتَوه الْيِهَاكُ المُحَرَّمَاتِ فِي 
الكَلْوَقِ المُدَامََةُ فِي إِقَامَةٍ الخذود. 
كنا 
الرّنَاء مُساحَمَةُ النْسَاى نِكَاحٌ المُْعَق الشّكَارٌ ال قَظع الطريْق» 
شُرْبُ الخَئْرِء حَخْلّهُ وَطَلَبُ حَمْلِه لِنَحْوٍ شَارِيو سَفْيْهُ وَطلَبُ سَفْيو بَيْعْلُ 
شِرَاؤُهُ أكلُ الحَشِيْسَقَ تمايلي المُخَدّرَاتِ بِجَويْع نْواهَا: الْصَّيَالُ عَلَى 
مَعْضُومٍء النّظرُ مِنْ نحو ثُفْبٍ ضَيّق فِي دَارٍ غَيْرِو 50 دِنْثِ 
كوم قَوْم يكْرَهُونَ الاظلاعَ عَلَيِْ لجنس تَرْكُ خِنَانٍ الرّجُلٍ 


# # د 


ل : جَرِيدَة الكبَائِو 


تَرْكُ الجهَادٍ عِنْدَ تَعيْيو تَرْكُ المُسْلِم العَريْمَةَ عَلَى الجهَادِ بالكلية ترك 
النّاسٍ الجهَادٌ مِنْ أَصْلِوء ثَرا كُ أهْلٍ الإفليم تَحْصِيْنَ تُعُورِهِمْ تَزْكُ الأمْرٍ 
ِالمَعْرُوفٍ والنَفِي عَنْ المُذكر. تَرْكُ َدٌ السام مَحَبةُ الإنْسَانٍ أنْ يَقُومَ الئاس 
لَهُ افتكَاراً أز تَعَاظما» الفِرَارُ مِنْ الرّحْنيء الفِرَارُ مِنْ الكاعُونْء العُلُولُ مِنْ 
الْعَيْيْمَةِء الغَنْرُء الدَّلَالَةٌ عَلَى عَوْرَةِ المُسْلِمِيْنَ انَحَادُ نَحْوٍ الخَيّلٍ تَكَبُرا 


موع 


المُقَامَركُ تَرْكُ ادي بَعْدَ تَعَلّمو رَخْيَةٌ عنه. 
#4 


الاسْيَهْرَاءُ الدَيْنِ”"2» اليَمِيْنُ العَمُوسُء اليَمِيْنُ الكَاذِبَةُ الحلف بِغَيْرٍ الله 
تَعَالَى » قَوْلُ بَعْض المُجَازِفِينَ إِنْ مَعَلْتُ كذَا فَأَنَا كَافِرٌ أ بَرِيْة مِنْ 
الإسلام» عَدَمْ الْوَقَاءِ الئل تَولِيةٌ الْقَضَاءِ لِمَنْ يَعْلَمْ من نَقَسِهِ الجَوْرٌ» القَضَاءٌ 


)١(‏ اعْلّمْ مَدَانِي الله وإِيّال؛ أنَّ الاسْيَهْرَاء بِمَيْءٍ مِن الديْنِ كُفْرٌ باش وخُرُوْجٌ مِنْ 
الإشلامء وَلَا يُعْذَرُ صَاحِبُهُ سوا كان 0 و حَازِلاً! وَعَذَا مُجْمَعٌّ عَلَيِْ بيِنَ عُلَمَاءِ 
0 خلافاً لِمَا عَلَيْهِ الْجَهْويّةُ وعُلَاةُ المُرْجِبَةِ فَالحَذَّرَ الصَذَّرَه لِذَا لَا 
تَمْرٌ أخِي المُسْلِمٌ مِمًا يَنْمُئُهُ وَيُرَوْجَهُ أَعْدَّاءُ النّيْنِ أو أكْرًا ا وَكَوَاصِئَةٌ 
0 أن الاسْيفرّاة لا يَظعَنُ في عَقِيْدَةِ المُسْلِم دََا يَكُفْرٌ يسَبَبو؛ لِأنهُ مُسْلِمٌ 
صَاحِبُ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ . 


ك2 


لِلَإسْيهْرَاءِ يالديْنِ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ ونها: التَكئّي بالقرآن عَلَى أنَْام المُوسِيقَى» أى مَسَارج 
الغِنَاءِ ‏ عِيّاذاً بالل - وَمََا لام ' قَدْ انْتَشَرٌ في عَضرنًا عِنْدَ بَضٍِ المُمِْينَ مِنْ أَبَْاءِ 
المُسْلِويْنَ! وَكَذَا النْحَتُ والشُرَفُ عَلَى الصَّالِحِيْنَء أذ بِعَيْءِ من أُمُورِ الَيْن! إِلَى غَيْر 
مَا ذُكْر. 

ِتَالَهُ: الحَلُِ بِالأمَائَِ: أو بالشّرَفِء أو بِحَيَاةٍ قُلان أو باللّاتِ والعُرّى وَنَحْرِمَاء 
و بالطَاقي» أو ارام أو بِرَأسٍ كلاو أو بالبي يلف ا بَجَاجه. ٠.‏ إلخ. 


اك ووه 

سد لكدا- 
بِجَهْلء إِعَانَةُ المُبْطل عَلّى بَاطِلِوِء إِرْضَاءُ النّاسِ بِمَا يُشْخْظ الله تَعَالَىء أَخْدُ 
الرّضْوَةِ وإِعْطَاؤُهَا ببَاطِلء السَّعْيٌ فِيِهَا بَيْنَ الرَاشِي والمُرْئَشِيء كَبُولُ هَدَايًا 
العْمّالِء الحُصُومَةٌ ببَاطلِء المِرّاءُ والجِدَالٌ المَذْمُومُ جَوْرُ القايم في يَسْمَيه 
شَهَائةُ الزّوْرٍ وقَبُوئُهاء كَنْمْ الّهَادَةِ بلا عُذْرِء الكَذِبُ الّذِي فيْهِ إضْرَارٌ. 


*# 


الجُنُوسنُ مَعَ أهلٍ الفِستي حال فِنْقِهمْ تاس لَهُمْ اللِّبُ بالثّزدء اللِّبُ 
بِالشظرَنْج والقِمَارُ الْألْعَابُ الرَيَاضِيّةُ إِذَا صَدَّت عَنْ ذكر الله لا سِيّمَا كُرَهُ 


القدَه”". 


## # 


ضَرْبُ وَثَرٍ وَاسْتِماعُه تَرْمِيْرٌ بعِرْمَارٍ واسْيِمَاعُةُه ضَرْبُ أؤ سَمَاعٌ 


(1) لا شك أن كُرَةَ القَدَم في طَوْرما الأجِيْرِء قَدْ أحَدّث مَنْحى وَاضِحاً؛ لا يَخَْى عَلَى 
كل ذِي عَينِء عَنْتُ متنا كيِيرٌ من المَُرّمَاتٍ ما بَينَ ولا وبَراءِ لير الوء وب 
َيْمْضٍ لأجل أَلْوَانٍ مَا أنْرَكَ الله يها مِنْ سُلْطَانِء وتَبْدِيْدٍ يلأوْنَاتٍ والكّانَات. 
وإِشْعَالٍ النَاشِكَةِ بمَا لَيِسَ فيه قَائِدَةُ وَإضَاعَةٍ لِلأموَالِ وَصَدَّ عَنْ الصَّلَاةٍ وؤكْرٍ الله 
وَرَْعِ البَعْضَاءِ والعَتَاوةِ بَينَ المُسْلِمِيْنَ؛ وَإنَارَْ النَعرَات الوَطَييّق وَعبْيُةَ الجَاهِلِية 
والقكد جالٍ الكُثْرِء والتّصْفِيْقِء وَالتْمْرِيْد والصَيِحَاتِ الأَجْتَييُةء وغِش النّاشِئةٍ 
تَحصيْلٍ انز وَالظهُورٍ والشُهْرَة عَنْ طَريْقٍ الكُرَ. .. إلخ. 
َاِدَةٌ: كما أنِّي وله الحَمْدُ والمنّةُ قذ قُنْتُ بإخْرّاج كِتَابٍ واب مُسْتَقْصٍ لِمَباحِثٍ 
كُرَةِ القَدَم والألْمَابٍ الرّيَاضِيَّء سَوَاءٌ فِي ذكْر الأيلّةِ الّرْعِيَةِ الِْي كَلْتْ عَلَى 
تخرنوهاء أذ اريخ تُعُوتهاء أو كشف الع التي يَعْقيدٌ أضْحَائها عليقَاء َع لِك 
هِنَ المَبَاحِتٍ النَقْصِيْلِيةِ تحت هُنْوَانِ «حَقِيْقَةِ كُرََ القَدّم»: واللة أَسْأَلْ الإخلاصٌ في 
القّوْلٍ وَالعمَلٍ! 1 


0 جرِيدَةٌ الكَبَائٍِ 
٠2 2‏ كاتس د(١)‏ وكئة ع ايد س1 جم عه 5207 
المُوسِبْقَى بِجَوِيِع أنْوَاعِهَا9 النَبْبُ بِعْلَام ولو غَيْرِ مُعيْنِء النَشَبْبُ بامرَأةٍ 
أَجنْبيةٍ نحش الشّغْرٌ المُشْتَما عَلَى هَجْوٍ المُسْلِم» الشّعْرٌ الْمُْتَمِلُ عَلَى 
فش أَوْ كَذِبٍء الشْغرٌ المشَْمِلُ عَلَى الإظرَاء بمَا لَمْ نَجرِ العادةُ بو الدعْوَُ 
إِلَى الشّمْرٍ التَبطي”"2. ترك التوْبَةِ مِنْ الكَبيْرَةه بُعْضٌ الأنْصَارِء شَتْمْ وَاحِدٍ مِنْ 
الصَّحَابَةِ رِضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعيْنَ. . . إِلَى غَيْرٍ دَلِكَ مِنْ مَنْطُوْمَةٍ الكبَائِر. 


ل نالا 


)١(‏ الْقْرْ كِتَابَ «الرئْحَ القاصف عَلى أل الغنَاءِ والمَعَازِفِه للمُؤلّفٍ غَقَيْه دلَةُ تَخريم 
الفا والمُوييق. / 1 

(؟) مَنْ أرَادَ الإِطْلاعَ عَلَى نُسُوءِ الشْغْر النبْطي» وحُطُوْرَتِهِ عَلَى المُسْلِوِيْنَ» وآنَارِهِ عَلَى 
نَاشِكَوِه مَعَ كَشْفٍ شُبَهِ نات التبَيلي؛ فَلْينْظرْ كِتَابَ «كَفٌ المُحُطئٍ عَنٍ الدَعْرَةٍ إِلَى 

الشّعرٍ التي لِلْمُؤلُب. 


الْفَضْلٌ الثاني 


آخَارُ المَعَاصِى 
لا شَكَّ أن لِلْمَعَاصِي آثارا وَعِيْمَة كَثيرةَ عَلَى مُرتكبهاء وعَلَى أَمْلِهِء وميد 
وَكَذَا عَلَى الأزضء وَالسّمَاءِء وَالدَّوَابِء وَالْأَنْعَامء والظّيْرِء والوُحُوش وَغَيْرِمَاء 


كَمَا قَالَ تَعَالَى : «ظهر الْمَادُ في اير والبَمْرِ ما كَسَبَتْ ِى ألنّاين4 [الروم: .]4١‏ 


وعَنْ أبي قَتَامَةَ بْنِ رِبْعيّ الأَنْصَارِيّ فك أَنَّهُ كان يُحَدْتُ: أنَّ 
رَسُولَ الله يكل مُرّ عَلَيْه بِجَتَازَِ عَمَالَ: «مُسْكَرِيْحٌ ومُسْتَرَاحٌ مِنْههء قَالُوا: يَا 
رَسُولَ الله مَا المُسْتَرِيْحُ والمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِْحُ مِنْ 
نَصَبٍ الدُنْيَاء وََذَامَا إِلَى رَحْمَةِ اللو والمَبْدْ القَاجرٌ يَسْترِيْحُ مِنْهُ العبَا ولبلا 
والشَّجَرٌُ وَالنَوّاتُ0" متم عَلَيْهِ. 

كَالمَعَاصِيٍ إِذًا فُهِلَتْ أَفْسَدَتْ عَلَى العَاصِي كيرا مِنْ أُمُزْرِوء وَأَمْسَدَتْ 
ِيَثْ وَلَمْ تُنَكُرْ وَلَمْ تُمَيّر كُمَا شَبَّهَ الرَسُولُ 5 الجَمَاعَةَ 
المُسْلِمَة بالسَفئَِة الي يُرِيْدُ بَْضٌ أُمْلِهَا أنْ يَحْرِقُوا فِي تَصِبِيهِمْ ترقا حَبّى لَا 
يُؤدُوا غَيْرَهُم َإِنَهُمْ إن تَرَكُوهُمْ وَفَأَنَهُم عَلَكُوا وَمَلْكُوا جمِيْعاً! وإِنْ أَحَدُوا 
عَلَى أَيْدِنْهِمْ نَجَوًا جَمِيْعاً" . 


6د د 


.)400( واللَفْظُ لَه ومُسْلِمٌ‎ 930 /1١( أَخْرَجَهُ البُخَاري‎ )١( 


0) هَذَا مَعْنّى حَِيْثٍ رَوَاهُ البُكَارِي (4/ 94 0136. 
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وَكَبْلَ الشُرُوْع فِي ذكرٍ بَعْضٍ هَذِه الآثارٍ المي هُنَاء أَخْيَبِنَا أن تقت مَعَ 
بَعْض حَالٍ التَلَفٍ ‏ رَحِمَهُمْ الله تجَاهَ المعاصي! 


تَعَالَّى ومِنْ سُوْءِ عَِابِهِ مَعَ عِلِْكَ أَنْهُم هم القَوم”"؟! 


كَانَ يَقُولُ أَبُو الدَرْدَاءِ حفي: «إِنَّ أشَدَّ مَا أَحَاف عَلَى نَفْسِيٍ يَوْمّ القِيَامَةِ 

أنْ يُقَالَ: يا أَبَا الدَّرْدَاءٍ كَدْ عَلِمْتَ فَكَيْت عَمِلْتَ فِيِمَا عَلِمْتَ؟1. 

0 قُلْتُ: إِنَّ الكَلام عن الذُنُوبٍ وأَخْطَارِمَاء والعْقُوبَاتِ وَآنَارِمَاء والقُلُوبٍ وأَمْسَامِهَاء 
والأدوَاء وأدْوَائِهًا. .. مِنَّ المَكَانَةِ بِعَظِيِْم؛ كَيْف لَا؟ وَمِيَ مَوْتُ القُنُوبٍ إذًا 
اسْتَحَْكَمَتْء والححؤرٌ بَعْدَ الكْرٍ إِذَا أَظْلَمَتْ! كَعِنْدَ هَذَا كَانَ الكَلَامُ عَنْهَا لَيْسَ مِنّ 
السَّهْلٍ يِمَكَانٍءٍ هَذا إِذَا عَلِمْنَا أنَّ الحَدِيْتَ عَنْهَا لا يُحْيِْهُ كُلُ أَحَدٍ وَلَوْ عَلَا صَأَنةٍُ 
بَلْ دُوْنَهَا خرْظ القَمَادِ لا مَنْ وَقَّقَهُ الله وَاضْطنَاءُ مِنْ أَمْل اليل الجَهَابدَةٍ الَدِيْنَ هم 
أطِبّاءُ القُلُوبِء وبَلْسَمٌ الجرّاح» يَوْمَ تَرَاهُم يَدْخُلُونَ بِكَلَامِهمْ إِلَى العُلُوبٍ بلا 
اسْيذَانءِ ويَعْرِقُونَ الدَاءَ قَبْلَ الدَّوَاءِء قُعِنْدَ هَذّا أَجَلْتُ بَصَرِي هُنَا ومُنَاكَ عَسَانِي أَكَعُ 
عَلَى مَنْ يَكُفِيِني كع البَابَء وَمَؤُونَةَ المَتَاوِء قَلَيْسَ لِي مِنَ الحَوْلٍ والقَُّةَ شَيْءٌ من 
الحِْرَةِ وَالإرْمَادِءِ حَتَّى إِذَا أَحَذَِي الحَيرَةُ والارْيتَادُءِ عِنْدَهَا كَانَ مَا كَانَ يَوْمَ قتَحَ الله 
عَيْنيْ عَلَى عَلّمِ مَنْ ن الأغلام؛ ؛ كن الله اضطَمَاهُ لِطِبٌ المُلُوبِء وَمَعْرِكَةٍ مَتَاجلٍ 
الدنُوبٍء كَمَنْ قَرَأْ كُبْبَهُ عَلِمَ ما أَقُوْلُء إِنَّهُ العَالِمُ الَبَانِيُء صَاحِبُ ب الإيْمَانِيء 
شيع الإشلام يلوذ شَنْخْ الإشلام القيْمْ ابنْ القيّم من قامث سوق ُثبه في كل 
مَكَانٍ ورَمَانٍء وتنائلّها الأصَاغِرُ عَنْ الأكابر نه مُحَمّدُ بن أبي بَكْرٍ ابن فَبِم 
الجَوْزِيّةِ من 2051١(‏ وَعِنْدَمَا نَظَرْتُ في مَجُمُوم كُنْيِهِ كَيْ اسْتَخْلِصٌ مِنْهَا ما نَخْنُ 

َدِو؛ تَحَيّرتُ لِكَثْرتِهَا وَتَفَاسَيِهَا! فَهِئْدَ ذَلِكَ اكْتَمَيْتُ بِكِتَابٍ «الدّاءِ والترَاءا لَه 


حَيْتُ أَحَذْتُ مِنْهُ مَا يَعِْنَا في هَذَا البّاب. مَعَّ اتِصَارِء وتَصَرّفِء وَزِيَانَاتِ فَرَضَهَا 
البَحْتُ! 
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وَكَانَ يَقُولُ ط#ه: «لَؤْ تَعْلَمُونَ مَا أَنّْم لَاقُونَ بَعْدَ المَوْتٍِ لَمَا أكلئم 
طعاماً عَلَى شَهْوَِه وَكَا شَرِبْتُم شَرَاباً عَلَى شَهْوَة وَل وَحَلْتُمْ با تَسْتَظِلُونَ 
فِيّْهِ وَلَخْرَجْتُمْ إِلَى الصَّعِيدٍ تَضْرِبُونَ صُدُوْرَكُمْ وَتَبْكُونَ عَلَى أَلْفْسِكُم؛ 


دءدعك ثمم 2 


وَلَوَدَدْتُ أني شَجَرَةَ تُعْضَدُء كم تُؤكلٌ»؟22 أَحْمَدُ في الزّهْدِ: 


وَهَذَا عَبْدُ الله بنُ عباس 5ك كَانَ أَسْفَلْ عَبْنيْهِ مِئْلُ الشّرَاكِ البَالِي مِنّ 


الدمُوع9! 


كان أَبُو دَرٌ ضيه يَقُولُ: هيا لبتي عُنْتُ شَجَرَةَ تعْضَدُء وَوَوِدْتُ أئي لَمْ 
أخلئء وَعُْرِضَت عَلَبْهِ التَنَقَةُ كَقَالَ: عِنْدَنا عَيْرّ تَْلِيّهَاء وَحُمْرٌ تَنْقُل عَلَيْهاء 
رقم هم مم يدو 


وَمُحَرّرٌ يَخْدْمُناء وََضْلُ عَبَاعوْ وَإِنِي أَحَافُ الحِسَاب فِيْهَا!” أَحْمَدُ في 


«الزّمْيِ 


َََاً َمِيِمٌ الدَارِيُ وه ليله سُورَة الجَائِيَةِ لما أنَى عَلّئ هَذْه الآيِ: 
«1 عيب اد ييا ألتيات 3 جَنلمُر لزي :امنا مثا اصبتب» 


معيو الور 


[الجائية: ١1]ء‏ جَعَلَ يُرَددُهاء ويبكي عَلَّى أطبَّح! أَحْمَدُ في «الزّمْدا. 
وَكَالَ أَبُو عُبَيدَة بن الجَرّاح #5: «رَدِدْتُ أنّي كَبْشٌ فَلَبَحَنِي أهلي» 

وَأكَلُوا لَحْمِيء وَحَسَوا مَرَقَي»©. 
وَهَذَا بَابٌ يَطولُ تَتبْعْهُ قَالَ البُحَارِي كلل في صَحِيْحِهِ: «بَابُ خَرْفٍ 

.)60/1( أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ في «الزّمْن (/48). و«الجِليَكُ لأبي تُعَيْم‎ 0١١ 

0) الْظرْ: «صَفْوَةَ الصّفْوَه لابْنِ الْجَوْزِي (0/051/1. 

0 أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ في «اليّمْيِه ص(087. 

(1) أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ في «الزّمْيه ص(70). 

(5) الْظرُ: «الدّاة وَالّوَاء لِابْن اقيم ص(0111. 


انث رقيو 
1 َكَارٌ الْمَعَاصِي 


الؤين أذ يخبط عَمَلهُ وَُوَ لا يذغل0©. 

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمْ النئِمِيْ كله: «مَا عَرَضْتٌ َوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلّا حَثِيْتُ أن 
أَكُوْنَ مكدب" أَحْمَدُ في دَالرّفْيه. 

وَقَالَ ابن أبي مُلَيْكَةَ ككاله: «أذْركتُ ثلا ين من أضحَاب النّبِي يلق 
ل لُ: إِنَهُ عَلَى إِبْمَانٍ جِبْرِيلَ 
وَميِكَائَ7”. 

ويُذْكَرُ عَنِ الحَسَنِ الِبَصْرِيّ كه أَنَّهُ كان يَقُولُ: «مَا حَاقَهُ ‏ أي الله - 
ِلَّا مُؤِينٌ وَلَا أمئه إِلّا متَافِق9. 

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الحَطاب يَقُولُ لِحُدَيِفَةَ حقها: «َنْشْدُكَ الله هَل سَمَانِي لَكَ 
رَسْولْ الله يكي؟ يَعْنِي: في المُنَاِقيْنَ! ََقُولٌ: لا و 

نا 

َلْترْجِعْ إِلَى ما كُنّا ف ِمّا ذَكرْنَا مِنْ ذِْرٍ دَوَاءِ الدَاءِ الي إن اسْكَمَرٌ 
أَقْسَدَ ديا العَبْدٍ وآخِرَئه. 
أن قلع :أن الذثوت وَالْمْعاضِي تشب ولا :أن َرَرُقا 
في القَلْبٍ كَضَرّرٍ السُمُوم في الأبْدَانٍ عَلَى اختَلافٍ دَرَجَاتِهَا في الصّرَرِ وَعَلْ 
في الدُليَا والآخِرَة شَرٌ 3 اسه الذثرث والمَعَاصِي؟ 


أَحْمَدُ في دَالزْفْيه ص(454). 


© البُخَارِي 009/17 
نْظرْ: «الدَاء وَالدّوَاء» لِابْنٍ القَيّم ص(0117 
(0) الْظْرْ المَرْجعٌ السَّابقَ. 
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* قَمَا الّذِي أَخْرّجَ الأبَوَيْنِ ‏ أَكَمَ وَحَوَاءَ ‏ مِنَ الجَنَّةِ دَارٍ اللّلَقَ 
وَالتِِْم» وَالبَهْجَةٍء والسُرُورٍ إِلَى كَاءٍ الآلام» والأحْرَّانِء والمَصَايِتِ؟ 

* وَمَا الّذِِي أ شرج إِْلِيْسَ مِنْ مَلَكُوتٍ السّمَاءِ وَطْرَكهُ وَلَعَنَهُ وَمَسَحَّ 
طَاهِرَهُ وَبَاطِتَهُ َجَعَلَ صُورَتَهُ أفْبَحَ صُوْرَةٍ وَأشْمَهاء وَباطِئهُ أقْبَحَ مِنْ صُوْرَتِهِ 
وَأَشْتَمَ» وَبْدْلَ بِالقّرْبٍ بُغداء وَبالرّْمَة لَعْنَد وَبِالجَمَالٍ مُبْحأء وَيالجنْةِ ارا 
تَلْطى ويِالإيْمَانٍ كُفْراء وَيمُوَالَاةِ الوَليَ الحَوِيْدٍ أَغظمَ عَدَاوةٍ ومشاقة. ويرّجَلٍ 
التسْبيْح وَالتَقْديْسٍ والتَهْلِيْلِء رَجَلَ الكُفْرِء والشّرْكِء والكَذِبٍء والرُزرء 
والفُخشٍِء ويلبّاسٍ الإيْمَانٍ لِيَاسَ الكُفْرِِ والمُسْوْقِّء والعِضيّانِ؟ قَهَانَ عَلَى الله 
عَايَةَ الهَوَادِء وحَل عَلَيْهِ عَضَبُ الرّبٌ تَعَالَى كَأَهْوَاهُ وَمَقَتَهُ أَكبَرَ المَقْتِ فَأَرْمَاهُ 
قَصَارٌ كَرّاداً لِكُلّ فَاسِقٍ ومُجرِمء رَضِيَ لِنَفْسِهٍ بِالقِيادَةٍ بَعْدَ يَلْكَ العِبَاكَةٍ 
والسُيَاكوء قَمِيّاذآً بِكَ اللّهُمَ مِنْ مُكَالَْةِ أمْركَء وَارْيكَابٍ نَهْيِكَ ‏ 

* وَمَا الَّنِي َغْرَقَ أَمْلَ الأرْضٍ كُلَّهُم حَنَّى عَلَا المَّاهُ كَوْقَّ رَأسِ 
الجبّال؟! 

* وَمَا الي سَلْط الربْحَ العقِِمَ عَلَى ْم عَادٍ حَّى ألْقنْهُمْ مؤتى عَلَى 
وَجْهِ الأزض كَأَنْهُمٍ أَغْجَارُ تَخْلِ خَارِيَة» وَدَمرَتْ مَا مَرّتْ عَلَيْهِ مِنْ دِيَارِجِمْ 
دَحُرُدثِهِم وَرُرُوعِهمْ» وَتَوَابهمْ حَتَّى صَارُوا عِبْرَةٌ لمم إلى يَْمٍ القيامة؟! 
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* وما الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْم تَمُودَ الصَّئِحَةَ حَنّى قَطَعَتْ فُلُويَهُم في 
أَجْوَافِهِمْ وَمَانُوا عَنْ آخِرهِم؟ 

* وَمَا الَذِي رَقَعَ قُرَى اللُويلة حَنَّى سَمِعَتٍ الملائكةٌ بَيْحَ كلابهم» ثُمّ 
وس مد 0 تم جغازة م 


السّمَاءِ أَمْظَرَمًا عَلَيْهِمْ فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنَّ العُقُوبَةٍ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ عَلَى أَنَةٍ 


0 اثار المقاضي 


غَيْرِهِمْء ولإِخْرَانِهمْ أَنْتالّهء وَمَا مِيَ مِنْ الال 
* وْمَا الَْذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ سَحَابَ العَذَابٍ كالظئل» قَدَعنا 
ضَارَ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ أَمظرَ عَلَيِهِمْ ارا تَلَى؟ 
* وَمَا الَّذِي أَعْرَقَ فِرْعَوْنَه وَقَوْمَه فِي البَخرء ثُمّ نُقِلث أَرْوَاحَهُم إِلَى 
جَهنم فَالأجسَاد لِلْْرَقِء وَالأَروَاح لِلْحَرْقٍ؟ 
* وَمَا الَِّي حَسَف بِقَارُوْدَ وكاو وَمَال وَأَهْل؟ 
# وَمَا الَذِي أهْلَك القُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوْح بأنواع العْقُويَاتِ وَكمَرَمَا 
تَذْمِيراً؟ ' ْ 


وَمَا الذي أمْلكَ قَوْمَ صَاحِبٍ يْسَ بِالصّبْحةٍ حَتَّى حُمِدُوا عَنْ آعَرِهِم؟ 


* وما انَذِي بَعَتَ عَلَى بَبِي إِسْرَائيِلَ قؤماً أؤلي بَأْس شَدِيْدء فْبَاسُوا 
يك اسه 000 راسو وك ارده امد امك ماني روغرة 
خلال الدَيَّارِء وَقَتَلُوا الرّجَاكَء وَسَبُوا الذْريّةَ والنّسَاءَ وَأَحْرَقُوا الدّيّارَ وَنَهَبُوا 


أَمْلَكُوا مَا قَدِرُوا عَلَيْه وَتَبَرُوا مَا عَلَوْ 


* وَمَا الَِّي سَلّط عَلَيْهِمْ بأَنوَاع العَذَابِء والعُقُوبَاتٍ مَرّهَ بالمَثْلء 
والسّبيء وَخَرَابٍ البلادء ومَرَّةٌ بِجَوْرٍ المُلُوك وَمَرَهُ بِمَسْجِهمْ قِرَعَه وَحَنَازِيَ 
وآخِرٌ دَلِكَ أَنُسَمَ الرّبُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: طلِْبمكَنَ عيَهُمَ إل يَوْوِ الْقيمَةِ من 
يَنُومُهُمْ سوه الْمَدَاب4 [الأعراف: 1339]ء 


قَالَ: «لمّا قُيَحَتْ قُبْرصٌ 


ُرْقَ يَبْنَ هلها فبكى بَعْضْهُمْ إِلَى بَْضء كَرَأَنِتُ أبَا التّدَاءِ جَالِساً وَحْدَهُ 


ينكيء تَقّلْتُ: يا آبَا الدَّرْدَاءِ ما يْكِيِكَ في يَرْم أَعَرَّ الله فيه الإسْلام؛ وَأَهلّه؟ 


كَقَالَ: وَبْحَكَ يَا جُبَيْرً! مَا أَهْوْنَ الكّلْق على الله وق إِذَا أضَاعوا أمْرهُ! بَيتَمَا 


-] 57 

هِيَ أمةٌ َاجِرَةٌ ظَاهِرةٌ لَّهُمْ المُلْكُ تَرَكُوا أَمْرَ الله مَصَارُوا إِلَى مَا تر" أَحْمَدُ 
فى «الزُّعْده 

وعَنْهِ يكل أَنّهُ قَالَ: «لَنْ يَهْلِكَ النَّامنُ حَنَّى يُعُذَرُوا مِنْ نْ أَنْفسِهمْ ين 


أَخْمَدُ ومَغْتا أي: لا يَْلَكُونَ حَنَّى تَكثْرَ وهم 0 تجو 
العقُوبَة» ويَكُونُ لِمُعَذْبِهِمْ عُذْرٌ كَأنَّهُمْ كَامُوا بِعُذْرِسِمْ فِلِه 

وَرَرَئ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَيوه مِنْ حَدِيْتِ أُمّ سَلَْمَةَ ها فَالَتْ: سَيِعْتُ 
رَسُولَ ب يَقُولُ: ذا ظَهَرَتٍ المَعَاصِي فِي أَنّتِي عَنّهُمْ الله بِمَذَّابٍ مِنْ 
عِنْدِوه. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله. أَمَا فِْهِمْ يَوْمَِذٍ أَنَامنٌ صَالِحُونَ؟ قَالَ: «بَلَى». 
قُلْتُ: كنف يُضْنَعٌ بأولَيك؟ كَالَ: «يُصِيْبْهُمْ ما أَصَابَ النّامنَء كُمّ يَصِيْرُونَ إلى 


7 أخيد. 


مَغْفِرَِمِنَ الل وَرِضْوَانِ 
َفِي «المُشئد» أنضاً ِنْ حَدِيْثٍ تَوْبَانَ ذإ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 86: 
سَّ الوَجُلَ لَيُحْرَمُ الرَرْقَ الدب يُصِيِبهُ ع ونع 0 
وَِيِهِ - أيْضاً ‏ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ك: «يُوشِك أَنْ تَدَاعَى عَلَيِكُمْ 
1 نج حي سب د قُلْنا: يَا 8 ف أَيِنْ 
ة مِنًا يَْمَئِِ؟ كَال: أنكمْ يَوْمَِذٍ در وَلَكِنكُم ْنَا كَفْنَاءِ السَبْلٍ» مُْرَعْ المهَا 


2 


)١(‏ أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ في «الزّمْيه ص(0177. 
(0) أَعْرَجَهُ أَخمَدُ (570/4): وأَبُو دَاوْدَ (449) وهو صَجِيْحُ . 
م الهَيِتَمِيْ (37171/90): وقَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسْتَاديْنء 


رِجَالُ أَحَدِمِمًا رِجَالُ الصّحِيْح انْظر: «السْلْسِلَة الصّسِيْحَة» لِلَْلْبَاني (038907 


© أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ 204/9 وَدْءّ 


(5) أَحْرَجَهُ أَحْمَدُ (717/5): والحَاكِمْ .)45/١(‏ وابنُ جِبَّانَ فِي «الإِخْسَانٍ (5/ 


عه 


»ع والبَمَرِيُ في شن السُنَّيَه 205/150 ومُو حَسَنٌ. 


1 آثَارٌ الْمَعَاصِي 


مِنْ قُلُوبٍ عَدُرُكُمْ وَيجْعَْ في فُلوكُمْ الوّعَنُء قَانُوا: وَمَا الوَمْنُ؟ قَالَ: حُبّ 
الحَبّاقٍء وَكَرَامَةُ المَوْتِ»(" أَحْمَدُ. 


وَعَنْ نس يك قَالَ: كَالَ رَسْولُ الله كَلله: لما عُرِجَ بي مَرَرْتُ بِقَوْم 
لَهُمْ أَظْمَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَحْوِشُونَ بهَا وُجُومَهُمء وَصُدُوْرَهُمء لَقُلْتُ: مَنْ هَوْلَاءٍ يا 
جِبْرِبْلُ؟ كَقَالَ: هَوْلَاءٍ الَذِيْنَ يَأكُلُونَ لْحُومَ النّاسء وَبَقَمُونَ في أَعْرَاضِهِم("© 


أَحْمَدُء وأَبُو مَاوْد. 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ضيه أَنْهُ قَالَ: «إذًا ظَهَرَ الرّبَاء والرّنَا في كَرْيَةٍ 
أَدْنَ الله كن بوك9 

وَعَبْدِ الله بن عُمَرٌ يها كَالَ: «كُنْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ رَمْطْ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله يله تَأْكْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله كه بِوَجْهِهٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ 
المُهَاجِرِينَ . حَمْسُ خِصَالٍ وَأَعُودُ باش أن تركُوْهنَ: مَا ظَهَرَتِ الفَاحِشَةٌ ني 
َْمٍ حَتّى أعْلُوا ها لا الوا الطَواعِيْنِ وَالأو جع التي لَمْ تكن في أملانهم 
الَّذِيْنَ مَضَّوْ وَلَا نَقَصَ قَوْمُ م المِكُيّالَء والمِيْرَانَ إلا ابَثُلُوا بِالسيِينَ وشِيدَة 
المَؤُونَةِء وجَوْرٍ التُلْطَانِء وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ رَكَاةَ أنْوَالِهم إِّا مُيِعُوا القَطْرَ مِنَ 
السّمَاءِ فَلَوْلَا البَهَائِمُ لَمْ يُمُطَروك وَلَا خَفَرَ قَوْمْ المَهْدَ إِلّا سَلّطَ الله عَلَيْهِمْ 
عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْء تَأَحَدُوا بَمْضَ مَا فِي أَيْدِيْهِمْ وَمَا لَمْ تَعْمَلُ أَيِمتُهُمِ بمَا 


(0) أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ (778/0): وأَبُو دَارُدَ (4199): وَهُوَ صَبِيْح. 

(0) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (/074).: وأَبُو دَاوْدَ (44174): ومُو صَحِيْحٌء والظر: «الصَّحِيْحَدَه 
ِْدلْبَاني 077 . 

(6) أَخْرّجَهُ أَبُو يَعْلَى )454١(‏ مَؤْقُوفاًء والطَّبَرَانِئْ فِي «الكَبيْره (200039 والظر: 
«صَفْوَةَ الصَّفُوَدَة لابن الجَوْزِيْ »)47١/1(‏ وَمغَايَة المَرام؟ ِلْدَلَْاني 644 


آكَارُ المَقاصِي لكدا- 
آنْرّلَ الله في كتابه إِلّا جَمَلَ الله بَأْسَهُم بيتهُهْ»”" ابن مَاجَهُ. 


وَذَكَرَ ابن أبي الدُنّيًا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بن عَمْرو الصّنْعَانِي قَالَ: «أؤحى الله 
إِلَى يُوْشَعَ بن تُونٍ أني مُهْلِك مِن قَوْمِكَ أَرْبَيْنَ ألفآ مِنْ حَِارِهِمْ وَسِنينَ ألفا 
مِنْ شِرَارِهِمْ! قَالَ: يا رَبٌّ مَؤُلَاءِ الأسْرَارٌ كَمَا بَالُ الأخيَّارِ؟ كَالَ: إِنْهُمْ لَمْ 
يَعْضَبُوا لِعَضَبِيء وَكَانُوا يُؤاكلُوتَهُمْ» وَيُشَا رب ونه 

ودْكَرَ أبُو حُمَرَ بن عَبِدٍ البَرّ عَنْ أبي عِنْرَانَ قَالَ: «بَعَتَ الله يق مَلْكَيْنٍ 
إِلَى ترب أن كمرَاهَا يمَْ فيا كَوَجَدَا فيا رَجُلا كَائِما يُصَلّي في مَسْجِدء كََالَا 
يَا رَبِ: إِنَّ فيهَا عَبْدَكَ فُاناً يُصَلّىِ كَمَالَ الله ق: دَمْرَاها ودَمْرَاهُ مَعهُمْ كه 
لَمْ يكَمعْر وَجَهُُ في قل0". 

وعَنْ ابن عُمَرَ نا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «إِذَا ضَنَّ النَامنُ 
َالديتارِ والشَرْهَمء وتبَايعُوا المي وابَعُوا أَدْنَاتٍ البق وَتركُوا الجهَاد في 
سَيْلٍ اشى أَنْرَلَ الل بهِمْ بََاه قََا يَرْفعهُ عَنْهُمْ حَنَى يُرَاجِمُوا دبْتهُم9 أَحْمَد 
وأَبُو دود 


وذَكرَ الإمَام أَحْمَدُ فِي مُسْدِهِ مِنْ حَدِيْثِ كَيْسٍ بن أبي حَازِمٍ قَالَ: 

(1) أَخْرّجَهُ ابن مَاجَدْ (4014)» والحَاكِمُ فِي «المُسْتَئْرَكِ (040/4). ومُو حَسَنٌ كُمًا 
فِي «السْلِْلَةٍ الصحِيْحَنه للألباني كله (00. 

() أَخْرَجَهُ التَيَنْ في «شْعَبٍ الإيْمَان (4310ه). 

0) أَعْرَجَهُ الطَبَرَاتِيُ في «الأَوْسَل) (8040) وامُجَمَع البَخرّين: و«الاشيفتى في 
الكُنى» (0/لهة). 

(©) أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ 54/١‏ وَأَبُو كَاوُةَ (43). وَهُو صَحِيْحٌ وقوّاه ابن تَنِمِيةٌ في 
«تجتوع القَتَاوى» (959/ 09١‏ 


مَك الْمَدَ 
1 ار المَعَاصِي 


أب بغر الشئية: جا ها انا بم تلو كذ الآ وم تشغرتا على 
قم توا يديا 6 اين وا عل كشك لا يديم تن صَلَّ إ5 
اتام [المائدة: 5١٠]ء‏ وَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَمُولُ: «إِنَّ النّاسسَ إِذَا 
رَأوْا الظَّلِمَ كلَمْ يَأَعْدُوا عَلَى يَدَيْوه وَفِي لَنْظِ: «إذًا وَأَوْا المتكَرَ كلم بُقيْرُومُ 
َوْسَك أن بَعْمَهُمُ اله يقاب مِنْ نيو" أْمك وَأبُو داوة. 


تعن غير له اشن كد هما ينْ كَوْم يُمْمَلْ فِبْهِمْ بالتعايي 


هخ أرٌ كر مِمَنْ يَمْمله كلم يَُْرْوه إلا مهم الله بِقابٍ»7" أَحْمَد وَأبو 


دَاوْد. 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ذه أنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: واكم وذ مُحَقَرَاتٍ 


ارت نه يَجْتَمِْنَ عَلّى الرَجْلٍ حَنّى ملكت وان وَسُولَ الله ضَرَبَ لَهُنّ 
مثلآء كَمَئِلٍ القَوم روا آَرْضَ كَلَادٍ َحَصَرٌ صَيْبْعْ الوم عل الرَجْلُ يَنْطلِقْ 


فَيَجِيْءُ بِالعُوْوِء والرّجُلُ يَجِيْءْ بِالعُوْدِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَاداً وأَجَجُوا نار 
وَأَنْضَّجُوا ما َذَقُوا فِيْهَاه'" أحمد. 

وَعَنْ أَنّسِ بِنٍ مَالِكٍ ِكِ له قا كَالَ: ونّكُمْ لَتَعْمَنُونَ أغمّالاً مِيَ أَدَْ فِي 
أَعْيْيكُمْ مِنَ التّعْرِ! وَإِنَا كنا لََعْدَهَا عَلَى رَمَنِ رَسُولٍ الله يل مِنّ المُؤيقَاتَه9© 
البُخَارِي . 


)١(‏ أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ .)0/١(‏ وأَبُو دَاوةَ (4774): وَعَيْرَمُماء وَمُو صَحِيْحٌء انظر: 
«السْلْيِكَة ا للألياني (0654), 

0) أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ (555/4 04)» وَأَيُو ماود (24770)) وَهْوَ صَحِيْحٌ. 

() أخْرّجَهُ أَحْمَدُ (407/1)» وَحَسّنَ إِسْنَامَهُ الحَافِظُ ابن حَجَرٍ فِي «القّن »)585/1١(‏ 
وَهْوَ حَسَنْ . 

©) أَخْرَّجَهُ البْكَاريٌ (47/11). 


آكَارٌ الْمَعَاصِي 

وَمِنْ هَا هُنَا قَالَ بَعْضٌ السَّلَفٍ: المَعَاصِي بَرِيْدُ الكُفِْ كُمَا أن القُبلدَ 
بَريِدٌ الجمّاعء وَالِهْنَاءَ بَرِيْدُ الرّناء والنَّظَرَّ بَرِيْدُ العِْقٍء والمَرَض بَرِيْدُ 
المَوْتِ0"' . : 

وَقَالَ الإِمَامُ أُحْمَدُ فِي «الرَّمْدِه حَدَّثَنَا الوَلِيْدُ قَالَ: سَمِعْتٌ الأوْرَاعِيٌّ 
يَقُولُ: سَمِعْتُ مِلَالَ بن سَعْدٍ يَقُولُ: لا تنظ إِلَى صِمْرٍ الحطيكق» وَلكِنٍ الظز 
ِلَى ئِ 0 

وَقَالَ الفُضَيْلُ بن عِيّاضٍ: «بقَدْرِ مَا يَضْهْرُ الذَّنْبُ عِنْنَكَ يَمْظُمْ عِنْدَ الف 
وَبعَذْرِ مَا يَعْظُمُ عِنْدَكَ يَطعْرُ عِنْدَ اللها. 

دَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «إِنَّ المُؤْينَ إِذَا أَدنتَ 
َنْبا نكت في قَلَبهِ ُكُتَةٌ سَوْدَاهء فَإِذّا نَابَ وتَرّعَ وَاسْتَغْفَرَ صّقِلَ قَلَبْهُ وَإِنْ زَادَ 
رَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَُ. مَدَِك الرَانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللا وق : طلا بن ون عل لويم 
نَا كوا يَكيِبُونَ 40 [المطففين: 2914 أَحْمَدُ والتْرْمِذِيُ. 

وَذّكَرَ الإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَتَبَتْ عَائِمَةُ إِلَّى مُعَاويَة: «أمّا بَعْدُ: 
قَِن العَبد ذا غيل َمقصِية اله عاذ خابثة ين الئاس 10215 مد فى 
«الَزّمْيه. 


وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ اه كَالَ: لِيَحْذَرْ امْرُوٌ أَنْ تَْعَنَهُ قُلُوبُ المُؤْمِيِيْنَ مِنْ 


(0) الْظرْ: «الدّاء وَالتُوَاة لابن القَيّم ص(074. 

(0) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في «الرّميه ص (450). 

أَخْرَجَهُ أَحَمَدُ (/597): والتُرْيذِيُ (5750). وهُو حَسَنٌّء كُمَا حَسَّهُ الألبانخ لله 
في «صَجِيّح ابن مَاجَدَه (0115. 

4 خوج أَخيدُ في «الزمْيه ص(156). 


آَخَارُ المَعَاصِي 


حَيْتُ لا يَمْْرُء ثُمّ فَالَ: تَدْرِي مِمّ هَذَا؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: إِنَّ العَبْدَ يَحْلو 


0 


5 مره عله 


وذْكرٌ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ فِي كِتَابٍ «الرُفيه(" لِأبِبْهِ عَنْ مُحَنَّدٍ بن 


سِبْريْنَ: أَنْهُ لَمّا رَكِبَهُ الدَيْنُ اغْتَمّ لِذَيِكَء فَقَالَ: إِنّي لأغرف هَذَا العم بدَنْبِ 


فِيهَا النَّامنُ في أثر الدنْب» وَهِيَ أنه ا يَرَوْنَ تَأئِيرَهُ في الحَالٍء وَكَدْ يَتَخَرْ 
تأثِيرهُ مَيُنْسَىء كَيَظنٌ العَبْدُ أَنهُ لا يُعَيرٌ بَعْدَ ذدَلِكَء وَأنَّ الآمرٌ كَمَا كَالَ القَائِلٌ: 
إِذَا لم يُعَبّرْ حَائِظ فِي وُقُوعِهِ فَلَيِسَلَهُبَعْدَ الوُقُوع عُبَارُ 
وسُبْحَانَ الله! كَمْ أُمْلَكَت هَِهِ البَِيهُ مِنَ الخَلْق؟ وَكُمْ أَرَالَتْ مِنْ بِعْمَة؟ 
وَكَمْ جَلَبَتْ مِنْ نِقْمَةٍ؟ وَمَا أكُثرَ المُغْتَريْنَ بها مِنَ العلَمَاءِ والفْضَلَاءِ مَضْلاً عَنِ 
الجهّالِ! وَلَمْ يَعْلّم المُمترُ أن الذَّنْبَ يُنْقَصٌ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنِ كَمَا يُنْقَضُ الس 
وَكَمَا ينْقَضُ الجُرْحُ المُنْدَمِلُ عَلَى الغِسْنٌ والدّغْل . 
نر بَعْضُ العْبّادِ إِلَى صَبِيْ فَتَأمنَ مَحَاسِهء كَأتِيَ في مَنَامِهِ وَقئلَ لَهُ: 


لَتَجدَنَّ عِبّها بعد أَزْبَِيْنَ سَنَة0". 


هَذَا مَعَ أنَّ لِلذَئْب تقد مُعَجَلاً لا يتأَخَرُ عَنْهُ كَالَ سُلَيْمَانُ الّميمِيُ: إن 
الرَّجُلَ لِصِيْبُ الذّنْبَ في الس كيطيخح وَعَلَيِْ مَدله. 


وَكَالَ يَحْيَئ بن مُعَاذٍ الرَاذِيُ: عَحِْتُ مِنْ ذِي عَفْلٍ يَقُولُ في دُعَائِ: 


(0) الْظرْ: «جِليَةَ الأؤلياب (0ره1). 
(0) أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ «الزُهْنُ (؟/ 541)ء وَدالجِليَده لأبي نَعِيْم (0251/1. 


00 الْظر: «الدّاء وَالدّوَاه لابن القَيّم ص(0079. 


قَالَ دو الثُونٍ: مَنْ حََانَ الله فِي الس عَتَكَ الله سِثْرَهُ في العلايية9 . 
جد 

وَبَعْدَ هَذَا قَلَا شَكّ أنَّ لِلْمَعَاصِي مِنّ الآثارٍ القَِيْحَةٍ المَلْمُومَةٍ الْمُضِرَةٍ 
يالقَأب والبَدَنِ في الدُنْيا والآخِرَةِ ما لا يَعْلَمهُ إِلّا ا الله 

»* قَمِنْها: حِرْمَانُ العلم» كَإِنَّ العِلْمَ نُوْرٌ يَقْفْهُ الله فِي القَلَبء والمَعْصِيَة 
فى كلك اللو 00 

لما جََسَ الما الَف ْنَ يدي مَالِكٍ 13 عا اف > زافرين 
وُكُورِ فظني وَتَوَقُدِ دَكَايهُ وَكمَالٍ فَهْوِه! كَقَالَ: إِنّي أرَئ الل كد ألْقَى عَلَى 


2ك هينع ثح 


َلْبِكَ ثؤراً قلا تُظفِئهُ بظلْمَةٍ المَْصِيَِ! وَقَالَ النّافِعِيُ: 
شَكُوْتُ إِلى وَكيْعِ سُوْءَ حِنْظِي نَأرْشََنِي إِلَى نَرْكِ المَعَاصِي 
وَقَالَ اغلَمْ بأنَّ العِلمَ فَضْلٌ رَفَضْ لاله لا يُوْنَاهُ عاصضِي 
* ومِنها: حِرْمَانُ الررْقِءِ وَفِي «المُسْنَدِه قَوْلُ النّبِي كلذ «إِنَّ العَبْدَ 
َيُخْرَمُ الررْقَ الذّنْبِ يُصِيْيُهُة0" أَخْمَد. 
وَكُمَا أن تَقْوَئ الله مَجْلَبَةُ لِلرّرْقِ ترك التَقْوَى مَجْلَبَةُ لِلْمَمِْ كَمَا 
اسْتجلِبَ رِرْقُ الل د تَرْكِ المَعَاصِي - 


َك 


* ومنها: وَحْسَةٌ يَجِدُهَا العَاصِي فِي كَلْبِهِ بَيِنَهُ وبيْنَ الله لا تُوازِنُهاء وَلَا 


01 الْظرٌ المرْجِمَ السّابقَ. 
(0) أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ (5//ا7)ء وابنٌ مَاجَه (2)40757 وَفِيْهِ جَهَالة. 


يحل به وَلَا بدا 
مَنْ يَهُنْيَسْهُلْالهَوَانَ تَلَيْهِ ومَالِجرْحبِمَيِ د ٍإِنِلام 


َل لَمْ ترك الذُنُوبُ إِلّا حدّراً مِنْ وُقُوع يَلْكَ الوَحْمَةٍ لَكَانَ العَاقِلٌ 
َلَيْسَ عَلَى القَلْبٍ أَمَرُ مِنْ وَحْنَةٍ الذَنْبِ عَلَى المُذْنْبِء قَله المُسْتَعَانُ. 
* ومِنْهًا: الوَحْمَةٌ الَيَى تَخصل لَهُ بَِنَهُ وَبَيْنَ النّاسٍء وَلَا سِيّمَا أَهْل 
الكثر ينهم 


يَجِدُ وَحْسَةَ يََهُ وبَْنَهُم! وكُلّما قَرِيْتْ يَلْكَ الوَحْمَةُ بَعْدَ مِنْهُم 


ومِنْ مُجَالسَتِهِمء ورم بَرَكةَ الاْفاعٍ بهمْء وَقَرْبَ مِنْ حِرْبٍ الشَّيْطانٍ بَِمَرِ مَا 


بَعدَ ين جب الرّحمَنٍ. 


وتَقْوَى هَذِهِ الوَحْسَةٌ حَنَّى تَسْتَحْكمَ فَتَفَعْ بَثْنَهُ وَبَيْنَ لمْرَأَتو وَوَلَيى 
ابو َيه وَبيْنَ ْو قَترَاُ مُستوَحشاً مِنْ ننْسِو! 
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفٍ: إِنّي لأغصي الله كَأَرَى ذَلِكَ فِي خُلْقٍ دَابّتِي 


]آي 2000 
وامْرَأتي””'! 


مُتَعَمّراً عَلَيْهء وَهَذَا كَمَا أن 
التَْوَى جَعَلَ الله لَهُ مِنْ أمْرهِ 
وَيَاله العَجَبُ! كَيْفَ يَجِدُ العَبْدُ أَبُوابَ الخَيْرٍ والمَصَالِح مَسْدُودَةٌ عَنْهُ 


متَعسْرَة عَلَيِهِء وَمُو لا يَعْلَم مِنْ أَيْنَ أَنِيَ؟! 


01 انْظرٌ: «الجلْيةه لأبي ثُمِيْم )1٠١9/4(‏ للحقَارئة. 


آَكَارٌ الْمَعَاصِي 


واه 


* وَمِنْها: ظُلْمَةٌ يَجِدّها فِي قَلْبهِ > حَقِيِقَةٌ يُحِسُ بِهَا كُمَا يُحِسُ بِظُلْمَةٍ 
اللّيْل الهم إذَا اذلَّهَمٌ» كَتصِيرُ ل عم ةلقل علطم الحية ليصرو! 


َإِنّ الطَاعَةَ تُورٌ وَالمَعْصِيَةٌ ظُلْمَةٌ وَكُلّمَا قَويّتِ الظُلَمَةُ الْدَادَتْ حَيْرَئة؛ 
َنّى يقح في البدّع والضّلَالَاتٍ والأمُورٍ المْؤْلكة وَهُوَ لا يَمْعرُ كأغمى حَرَج 
فِي ظُلْمَةِ الَيلٍ يَمْشِي رَحْدَكُ وَتَقْوَى مَذِِ الظُلمَهُ حَنَّى تَظْهَرَ ِي العَيْنء ثُمّ 
تَقْوَى حَتَّى تَعلُوَ الوجْهء وَتَصِيْرَ سَوَاداً فِنِ حَتَّى يَرَاهُ كُل أحَد! 

* وَمِنْها: أن المَعَاصِيَ تُوْهِنٌ القَلْتَء والبَدَنَ. 

ما ومْنْهَا لِلْقَلْبٍ كَأمْرٌ ظَامِرٌٍ َل لا زا تؤئة حل تُزذل عمَائة 
اللي وأا ومتُها لِلْبَدَنِ فَإِنّ المُؤْمِنَ قُوَنهُ مِنْ كَل وَكَلَّمَا قَوِيَ قَلْبَهُ َوِيَ 
بَدُنُهه وَأمّا القَاجرٌ َإِنّهُ وَِنْ كان كَوِيَ البَدَنِ فَهُو أضعث شَيْءِ عِنْدَ الحَاجَقٍ 
77 مَا يَكُونُ إِلَى نَفْسِهِ. 
َتَأمَلُ قُوّة أَبْدَافٍ فَارِسَ سن والرُوْمٍ كيت حَانَنَهُم أَخْوّج ما كَانُوا إِلَبْهَاء 
َكَهَرَهُمْ أَهْل الإِْمَانِ بمُرّة أَبدَانِهِمْء وَكُلُوبهه؟! 

> وَمِنْهَا: 0 عُقُوْبَةٌ إِلَّا إِنَهُ يَصُدُ عَنْ 
طَاعَةٍ و تكو َدَلَهُ وَيَقْطمٌ طَرِيْقَ طَاعَةٍ أخرىء فَينْقَطِمْ عَلَبْهِ الذَنْبِ طَرِيِقٌ 
لَه ثم رَابِعَةُ هلم جَرَآء كيلع عَلَيْه الذَّْبٍ طَاعَات كَييرَة كل وَاحِدَةٍ 
ِنْها حَيْرٌ لَهُ مِنْ الدُنْيًا وَمَا عَلَيْها! 

وَعَذَّا كَرَجُلٍ أكل أَكْلَةَ أَوْجَبّثْ لَهُ مَرْضَةَ طوِيْلَةَ مَنَعَنْهُ مِنْ عِذَّةِ أكلاتٍ 
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أَظيّبَ مِنْهَاء وَالْهُ المُسْبَعَانُ. 


* وَمِنْها: أنَّ المَعَاصِي تُقَصرُ العُمْر وَتَمْحَقُ بَرَكََهُ وَلَا بُدّه كَإِنَّ البرّ 
كَمَا يَزِيْدُ ذ في الْعْمُرء َالفُجُورٌ يُقَصْرٌ الْعْمَرَ! 


آمَارٌ المَعَا 
15 تتصحتكها 


وَقَدْ اختلف النَامنُ فِي هَذَا المَؤْضِع: 

قَثَالَتْ ظَامَةٌ: نُقْصانُ عُمْرٍ العَاصِي مُو دَّمَابُ بَرَكَةِ عُمْرِهِ ومَحْقُهًا علي 
وَهَذَا حَنُء ومُو بَعْضٌ تَأئيْرٍ المَعَاصِي . 

وثَالَتْ ظَائِمَةٌ: بل يَنْقُصُ حَقِيِقَة كَمَا يُنْقِصُ الررْقٌه فَجَعَلَ الله سْبْحَانَهُ 
ِْبرَكَةٍ في الررْقِ أَسْباباً كير تكَْرهُ وتريِدُ وَلِْبَرَكَةِ ِي الحْمُرٍ أسابا ترم 
تَِيْدهُ قانوا: ولا تَمَْمُ زيَانَُ العمرٍ بِأَسْبَابٍ كمَا يَنْقْصٌُ بأَسْبَابٍ . 


ثَالَتْ طَائفَةٌ أخرّى: تَأئِْرُ المَعَاصِي في مَحْتٍ العُمْر إِنّما هُوَ بن كَنُوتهُ 


حَقِيتَةُ الحَيَاقِ ومِيَ حَيّاةٌ القَْبٍ! 

وَلِهَذَا جَعَلَ الله سُبْحَائَهُ الكَافِرَ مَيناً غَيْرَ حيء كُمَا قَالَ تَعَالَى: ظأَتَوْتُ 
عد توه الحل: .10١‏ 

َالحَيَاةٌ في الحَقِيْفَةٍ حَيَاةُ القَلبء وعْمُرٌ الإنْسَانٍ مُدَّهُ حيَاتِهِ هَلَيِسَ عُمْرُُ 


0-0 
١ 


ءءء 1 


هَلِهِ الأؤقَاتٍ التي هي عَبَيْقَةُ عُمْرهء وَلَا عُمْرَ لَهُ سِرَاها. 
وبِالجمْلَةِ؛ فَالعَبْدُ إذَا أُعْرَضّ عَنْ الل وَاشْتَكَلَ بِالمَعَاصِي ضَاعَتْ عَليْهِ 


اها 


وَسِرُ المَسْألة: أَنَّ عُمْرَ الإنْمَانٍ مُنَهُ 


َب والشَهُم بحْبْ وَذِكْرِو وإِثَارٍ مَرْضَايهِ . 


5 


قُلْتُ: ومِنْ خِلَالٍ ما مَضَى يَتَرَجَحُ لَدَيْنَا أَنَّ الأَقوَالَ الثَلائَهَ مُمَدَاخِلَةٌ 


ا 


مُتَكَاملَةٌ وعِنْدَهُ تَقُولُ: إِنَّ المْرَ يَنْقُْصٌ حَمِيْقَةَ ومَعَ هَذَا يَكُونُ تُقْصَائُهُ أيِضاً 


ذَعَابٍ البَرَكقٍ» وثْوَاتٍ حََيقةِ الحيَاق واللة أَعلَم. 


آَثَارُ المَعَاصِي 1 


3 


* ومِنْها: أنَّ المَعَاصِي تَرْرَع أمْتَالّهاء ويُولُدُ بَعْضُها بَعْضاً؛ عَنَّى يَعُرَ 
عَلَى العَبْدِ مُفارقتُها والحُرُوٍجٌ مِنْهاء كما قَالَ بَعْضُ السَّلفٍ: «إِنَّ مِن عُقُوبَةٍ 
السَيكَةِ السَّيكةٌ بَعْدَهَاء وإِنَّ مِنْ نَوَابٍ الحَسَنَةٍ الحَسَنَةُ بَعْدّهاا. 

وَمَكَذا! حَنّى تَصِيرَ الطَاعَاتُ والمَعَاصِي مَيْئاتٍ رَاسِحُةٌ وصِنَاتِ 
لَازِمَةٌ مَل تٍِ نَابتَةٌ كلو عَطَلَ الم لْمَحَسِرٌْ الطاعَةَ لَضَاقَتُ عَلَيْهِ نَفْسَةُ 
وضَاقَتْ عَلَيْهِ الأرْضٌ بِمَا رَحُْبَتْء وَأَحَسنٌ مِنْ نَفْسِهٍ بأَنّهُ كَالْحُوتٍ إِذَا قَارَقَ 
الما حَبَّى يُعَاودهاء كَتسْكُنَ له وتقرٌ عَينه. 

وَلَرْ عَطَلَ المُجْرِمُ المَعْصِيَة وأَفْبَلَ عَلّى الطَّاعَةٍ لَضَافَتْ عَلَيْهِ نَفْسْهُ 
وَضَاقَ صَدْرُهُ وأَغيث عَلَيِْ مَذَاِبُهُ حَنّى يُعاوِدها؛ حَنّى إِنَّ كَيراً مِنَ القْسَّاقٍ 
لِيْوَاقِعٌ المَعْصِيَةٌ مِنْ غَيْرٍ لذ يَجدُهاء وَلَا دَاعَِةِ إِلَيَْاهِ إِلّا لِمَا يَجِدُ مِنَ الألّم 
يمُمَارَتيهاء عِيّاذاً بالله! 

وَلَا يَرَالُ العَبْدُ الطائعُ يُعَاني الطَاعَةَ ويَألَفُهاء ويُحِيُهَاء ويُؤئِرُها حبّى 
يُرْسِلَ الله سُبْحَائَهُ بِرَحْمَيَه عَلَيْهِ الملائكة تَؤْزَهُ إِلَيْها را وتُحَرّضُهُ عَلَيْهاء 

وَلَا يَرَاكُ العَبْدُ العَاصِي يَأَلَكُ المَعَاصِيَء ويُحِيّهاء ويُؤْئِرُها حَنّى 
يُرْسِلَ الله إِلَِْ الشَيَاِيْنَ فته ليها أزا! 

* ومِنْهًا: ومُو مِنْ أَخْوَيها عَلَى العَبْدِ؛ أنّها تُضْعِفٌ القَلْبَ عَنْ إِرَادَتِ 
تقوَى إِرَادَةُ المَعْصِيَة وتَضعَت إِرَادةُ الُوبَةِ سَيئاً مَدَيئاً إلى أنْ تَنْسَلِحَ من كَلَبه 
َاَةُ التو بالكُلِية؟ مَيأتي بعد دَلِكَ لافار وتَوَةِ الكَدَابيْنَ بالَسَانٍ بقَيْءٍ 
كير وَكَلبهُ معقُودُ المَعْصِيَةء مُصِرٌ عَلَيْهَاء عَازِمٌ عَلَى مُوَائَميها مَنَى أمْكُتّ 
رَمَذّا مِنْ أغْطّم الأمراض. وأفْرَيها إِلَى الهَلَاكِ! 


آَكَارُ المّعَا 
م1 2151111 


1 


6 د تس 0 ا المَعْصِيَة: 1د كمي 1 308 0 


3 ع ايلك وَتَمَامُ الل حَنَّى يَفْتَحِرَ أَحَدُهُمْ بِالمَعْصِيْقَ يدك بها 
مَنٍْ لَمْ يَعلَمْ أَنَّهُ عَمِلّهاء فَيَقُولُ: يا فلانُ! عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَاه وَهَذَا الصَّرْبُ 
مِنْ النّاسٍ لا يُعَافَوْنَ ونُسَدُ عَلَيْهِمْ طَرِئِقُ التّؤبق وتُغْلَنُ عَنْهُمْ أَبُوابُها في 
العَالِبِء كما قَالَ النّبِئْ لة: «كُلُ أُمَبِي مُمَانَى إلا لم 3 
الِإجهَارٍ: َنْ يَسْثْرَ الله عَلَى العَبْدِ ثُمَّ يُصْبحُ يَفْضَحُ نَفْسَهُ ويَقُولُ: يا 

عَمِلْتُ يَوْمَ كا وَكذا كَذَاء فَنْهْتَكَ تَفْسّْهُ وَكَدْ بَاتَ يَسْيْرُهُ رَيُهه0" مُنَّقَنّ عَلَيْهِ. 


3 5 3 

* وينها: أن كُلَّ مَعْصِيَةٍ مِنْ المَعَاصِي فَهِيَ مِيرَاثٌ عَنْ أَمَةٍ مَهِ مِنْ مِنْ الأمم 
الى أَمْلَكَهَا الله كك . 

فَاللُوطِيّةُ مِثْرَاتُ عَنْ قَوْم لُوْطء وأَحْدُ الحَقٌّ بِالرَّائِدٍ ودَفْعُهُ بالنَاقِصِ 
مِيْرَاثُ عَنْ قَوْمِ شْعَيْبِء والعُلُوُ فِي الْأَرْض والقَّسَادُ مِيْرَاثٌ عَنْ فِرْعَونَ 
وقَوْمِهء والتَكبْرٌُ والتَّجَبْرُ مِيْرَاثُ عَنْ قَوْم هُوقِء ومَكَذًا. 

َالعَاصِي مِيْئَيذٍ قَدْ لَابَسَ ثِيَابَ بَعْض هَذِو الأمَمء وهم أَعْدَاءُ الله! وكَدْ 
صم عَنْهُ يه مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بن الحَطَابِ 4# أَنّهُ قَالَ: «يُعِدْتُ بالنّئِف 
بَيْنَ يَدَيّ السَّاعَةٍء حَنَّى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيْك لَهُ ويل رِرْقِي تَحْتَ ظِل 
رْمْحِي ١‏ وجَعِلَ الذُّلَهُ والصَّغَارٌ عَلَى مَنْ ن خَالَف أَمْرِي» ومن نَشَبَّهَ بِقَّوْم فَهُوَ 


00 


؟') آثدم 
يد 


ري ١(‏ لاه وَمُسْلمٌ 950 
أَخْرَّجَهُ أَحْمَدْ (0/7. 45). وقَذ جَرَّدَ إِسْنَادَهُ ابن تَيْمِيّةَ في «اقْتِضَاءٍ الصّرَاطٍِ 


المُسْتَقيِم؛ (44): وَكَذَا حَسََهُ ابن حَجَرِء في «القَنم» 003971/1١(‏ صصح الْألبَانِيْ - 


آمَارٌُ المَعَا 
ار هبي 1684 


* وينها: أن المَْصِيّةٌ سَبَبٌ لِهَوَاذِ العبْدِ عَلَى وَيْو وسُقُوطه مِنْ عَْه. 
كَمَا قَالَ الحَسَنٌ البَضرِيٌ كلله: «مَانُوا عَلَيْهِ ‏ أي عَلَى الله - فَعَصَوْهُ 
وَإِذَا مَانَ العَبْدُ عَلَى الل لَمْ يُكْرِمْهُ أَحَدّء كُمَا كَالَ الله تعالى: #ومن 
ين كَنَهُ هَمَا لم ين مُكرِمٌ» [الحج: 18], وإِنْ عَطَمَهُم الَّامنُ فِي الظََاهِرٍ 
عن نا اي عدر ل او وي ع عم ا ا 0 0 
لِحَاجَيِهم إِلَيْهِمْ أ حَؤْفاً مِنْ شَرّهِم؛ فَهُم في قُلُوبهِم أَحْثّرُ سَيْءِ وأَهْوَهً! 
* ومِئها: أنَّ العَبْدَ لا يَرَالُ يَْتَكبُ الذَنُوبَ عَبَّى يَهُونَ عَلَيُوه ويَصْكْرَ 
فِي قَلْبِه وَكْلِكَ عَلَامَةُ الهََاكِ! فَإِنَّ الذَنْبَ كُلّمَا صَهْرَ نِي عَبْنَ العَبْدِ عَظمَ 
وَكَدْ صَحٌ عَنْ عَيْد الله بنٍ مَسْعُودٍ ضف أنه قَالَ: «إِنَّ المؤمِنَ يرَى دوي 
َأنّها في أضل جبَلٍ يَحَافُ أنْ يَقَعَ علي وإ الَاجرَ يرَى ذُنُوبَهُ كذبَابٍ وَكَمَ 
* ومِنْهًا: أَنَّ غَيْرهُ مِنْ النّاسٍ والدّوابٌ يَعُودُ عَلَيْهِ شُوْمُ ذُنْبو فَيَحْتَرِقَ 
عووع م و 0 
هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. 
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ه: «إنَّ الحُْبَارَى لَتَمُوتُ فِي وَكرها مِنْ ظُلْم 
الطالِم!. 
وَقَالَ مُجَاحِدٌ كلله: «إِنَّ البَهَائِمَ تَلْعَنُ عُصَاءً بَنِي آم إِذّا آَشْنَدّتْ 
السَّةّء وَأَْسَكَ المَطرٌء وتقُول: هَذَا بِشُؤْم مَعْصِيَةَ ابن آدَم!. 


- في ١صَحِيّح‏ الْجَامِع» (748071) وَمَالإِرُوَان (01139). 
)0١‏ أَخْرّجَهُ البُخَاري (11/ هم وَمُسْلِم (07/45). 


آَخَارٌ المَعَا 
1ت لمتكم 


وَقَال عِكْرِمَةُ 4ك : دَوَابُ الأزض» ومَوَامُها حَنّى الحَنَافِسُ» 


العقَاربُ يَقُونُونَ: مُيِعْنَا القَظرَ بذْنُوبٍ ني آدم1». 


كَالِعَاصِي لَا يَكْفِيْهِ عِقَابُ ذَلْبه؛ حَنَّى يَبِوء بلَعْنَِ مَنْ لا ذَنْتَ لَهُ! 
* وَينْهًا: أن المَعْصِيَةَ تُورِتُ الذّلَ وَلَا بده فَإِنّ العِرّ كُلَّ المِرٌ في 


طَاعَةٍ الله تَعَالَىء كُمَا كَالَ تَعَالَى: طمن 34 يِدُ اله م اله يماك [فاطر: 


٠‏ أي: مَلْيَظليها بطَاعَةٍ اشء فَإنَهُ لا يَجِدّها إِلَّا في طاعيه. 


وكَانَ مِنْ دُعَاءِ بَعْضٍ السّلَفٍ: اللّهُمّ أعِرّنِي بِطَاعَيِكَ وَلَا ذِلّبِي 


قَالَ الحَسَنٌ البَضْرِيٌ كأله: «إِنّهُمْ وإِنْ طَقْطقَتْ بِهِمُ البعَالُء ومَمْلَجَتْ 


بهِمُ البَرَاِيُ إن ذل المَعْصِيةٍ لا يُفَارِقُ كُلُوبَهُمء أبَى امه إلا أن يذل مَنْ 
عَضَاه. 


وما عَبدُ الله بن المَُارَك: 


21 مد اد ف ا 
ريت الذنوبٌ تميت القلوت 
0 كارشا 

وتَرْك الذنوب حَيّاة القلوب 


ومَل أمْسَدَ الدّينَ إِلّا المُلوك 


2 اه 2 
وََدْيُورِتٌ الذَّلَإذمائها 


وأخبَارٌ سُوء ورُمُبَائها؟ 


* وينْها: أنَّ المَعَاصِيَ تُفْسِدُ العَقْلَء كَإِنَ للْعقْلٍ نُوراًء والمَعْصِيّةٌ تُظفئ 


5 0-2 ام 8 5 0-4 > الوم 7 
نُورَ العفْلٍ وَلَا بُدّء وإِذّا ظفَئَ تُورُهُ ضَعْف وَنْقصَ . 


وَكَال يَعْصٌ الشلقٍ- «تاعسصى ال عد حكن يفيت غقلة. وعدا 
طهر كَإِلَهُ َو حَضَرٌ عَفلهُ لَحَجَرَهُ َنِ المَعْصِيَة وهو في قَْضَةٍ الرّبْ تعَالىء 


وتَحْت قَهْرِوء ومُو مُطلِعٌ عَلَيهِ! ووَاعِظ القُرآنِ يَنْمَاكُ ورَاعِظ الإنْمَانٍ يَنْهَافُ 
وَوَاعِظُ المَوْتٍ يَنْهاهُ ورَاعِط النَّارٍ يناه وَالَّذِي يَقُونُهُ بِالمَعْصِيَة مِنْ خَيْرٍ 


5 


الدُنْيا والآخِرَةٍ أَضْعَافٌ أَضْعَافٌ ما يَحْصّلُ لَهُ مِنْ السّرُورِء واللَنّةِ بها كَهَلْ 
بَعْدَ هذا يُقْيمُ عَلَى الاشيهاثة بدَلِكَ كُلِْ والاسْيَحْمَافٍ به ذُو عَثْلٍ سَلِئِمِ؟! 

* ومِثْها: أنَّ الذنُوبَ إِذَا تَكَائَرَتْ طُبعَ عَلَى كَلْبٍ صَاحِيِهاء فَكَانَ مِنّ 

كُمَا قَالَ بَعْضُ السَلَفٍِء فِي قَزْلِه تعالَى: «كلا بَلّ 6ن عل فليم كا وأ 
يَكيبدَ 4 [المطففين: »]١4‏ قَالَ: هُو الذَّنْبُ بَعْدَ الذّنب. 

وقَالَ الحَسَنٌ البَصْرِيٌ كألله: «هو الذَنْبُ عَلَى الذَّنْب حَنَّى يَعْمَى 
القلْث:20. 

وأضلْ هَذًا: أن القَلْبَ يَصْدأ مِنْ المَعْصِيّة كَإِنا زَادَتْ غَلْبَ الصّدأ 
عَنَّى يَصِيْرَ رانأ نَم يَملِبُ حَتّى يَصِيْرَ طعا وقفلاً وحثماء وَعِنْتَهَا يَصِيْرْ 
القَلْبُ في عِشَاوَوْ وغلّاف؛ كَحِئذٍ يعولا عَدُوُه ويتشوقةُ حَيْتُ أرَادا 

* وينْها: أن الدنُوبَ تُدْغِلُ العَبْد تت لَعْتَو الله تَعالّى» وَرَسُولِهِ ذا 
قن الله وَرَسُولهُ لا عَلَى معاص. «الَتِي عَيرمَا أكبرُ مْهاء كه أؤلى بِدُحُولٍ 


قد وََعَ لل - اذا بالل - عَلَى مَعَاصٍ كَييرَق» من ذُلِكَ: الوَاشِمَة 
وَالمُسْتَوْشِمَة وَالوَاصِلَةُ والمَوْصُولَةُ والتَامِصَةٌ والمُتتَمّصَةٌ والوَاشِرَهُ 
والمُسْتَوشِرَةُ ولَعَنَ آكلّ الرّباء ومُؤْكِلَهُ وكاتبَُ, وَسَاهِدَهُ ولَمَنّ المُحَلّلَ» 
وَالمُحَلََ لَهُ ولَعَنَ شَارِبَ الْكَثْرِء وسَاقِيْهَاء وعَاصِرّهاء ومُمْتَصِرَهاء 
وبَائِعها ومُشْتَرِيُها وآكلَ تمنهاء وحَامِلّهاء والمَحْمُولَةٍ إليإىٍَ ولَعَنَ مَنْ غَبَّرَ 


00 


.)440 /0( رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ بن حميدٍء كَمَا في «الثُرِ المَعُورِ» للسْيُوطِيَ‎ )١( 


لتنا آخَارٌ الْمَعَاصِي 
مَئَارَ الأزضء ومَنْ لَعَنَ وَالِدَيْوِه ومَنٍ انّحَدَّ سَبْعاً فئِهِ الرُوحٌ غَرَضاً يَرْمِئه 
يِسَهمء وَلَعنَ المُخَئَيِينَ مِنْ الرّجَالِء والمُتَرَجُلَاتِ مِنْ النّسَاء ومّنْ ذُبْحَ 
يالل ومَنْ أخدَت عتناء أؤ آوى مُخيثاء وَعَنَ المُصَرَيْنَ؛ ومن عَمِلَ 
عَمَلَ قُوم ُوطء ولَعَنَ مَنْ سَبٌ أبَاهُ وأنه ومَنْ كُمّة أعْمّى عَنٍ الريقٍ 
لعن مَنْ أت بَهِيْمَة ولَعَنَ مَنْ وَسَمَ دَابْة في وَجْهِهَاء ولَعَنَ رُوَاراتٍ القُبُورِ 
والمتِّذِينَ عَلَيِهَا المسَاجِدَ والسُرُجء ولَعنَ مَنْ أْسَدَ امْرَأةٌ عَلَى زَؤْجهاء أو 
مَملُوكاً عَلَى سَيْي ولّعنّ مَنْ أنَى امْرأةَ في دُبْرهاء ولَعنّ مَنْ بَانَتْ مُهاجِرَةٌ 
فراش رَوْجِها حَنَّى تُضْبحء ولَعنَ مَنِ الْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أبِوء ومَنْ أَشَارَ إِلَى 
َعِيِْ بحَدِيْتَةَ ولَّعنَ مَنْ سَبٌّ الصَّحَابَة ولَعَنَ الَِّيْنَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتٍ 


العَانِكَاتٍ المُؤيناتٍ بِالقَاحِمَةِ ولَعَنَ الرّجُلَ يَلْبِسُ لِبْسَةَ المْأق والمزأة تبس 
ِيْسَةَ الرَجُلِء ولَعَنَّ الرَّاشِيء والمُرْئَشِي» والرّائْشٍ» ولَعَنَا عَلَى أشْيّاء أُخرٌ غَيْرَ 
مَا ذُكِر. 


َلَوْلّمْ يَكْنْ فِي فِغْل دَلِكَ إِلّا رِضَاءُ فَاعِلِهِ بِأَنْ يَكُونَ مِمّنْ يَلْعَنْهُ الله 
وَرَسُولَهُ وَمَلَايكه لكَانَ في ذَلِكَ مَا يَدُْو إِلَى مُجَائِ وتركه! 


* ومِنْهَا: حِرْمَانُ دَغرَةِ رَسُولٍ الله يكل ودَعْوَةٍ المَلَائِكَةَ؛ فَِنَ الله 
سْبْحَائَهُ مر يَيّهُ أن يَسَْعْفِرَ لِنْمؤِْينَ والمُؤمَِاتٍء كَالَ تعالى :. «الْيدَ يون 
َيعْتَ حكل. كوو وَتَعَة وَعِلمًا دغر لِلَدِنَ كبوا وَتئا ملك مَقَِمْ عدب 
يي © ربا وَنيتهم جَنّت عَننٍ الى وََدتهُمَ وص سصلح من بابو 
نجهم وَدْريتِهِزٌ إِنّكَ أت ارد الْحكيِمُ (0 وَقِهِمُ سيداب ومن ين 
لكات يمي هقد يَمتَةٌ وكللك هر انود الْعظِيمٌ 402 اغافر: 7 4]. 


8 00 
آثارٌ المَعَاصِي تداك 
َهَذا دُعَاءً المَلائكةٍ لِلْمْؤْمِِينَ النَائِيْنَ المْتّْعِيْنَ لكِتَابهِ وسُنْةِ رَسُولِهِ اللّذَينِ 
لَا سَيْلَ لَهُمْ غَيرُهُماء فَلَا يَظمَعُ غَيْرُ عَؤْلَاءِ بإِجَابٍَ هَل الدّْوَةِ إِذَا لَمْ ينَصِفْ 

ِصِفَاتٍ المَدْمُوٌ لَهُ بهَاء وله المُسْتَعَانُ. 


* ومِنْها: أنَّ المَعَاصِي تُحْدِتُ فِي الأْضٍ أنُواعاً مِنْ المّسَادٍ فِي 
لواو والهَوَاءِء والرّرعء وَالثّمَارٍ --000 َال 0 2 لْفَسَادٌ 0 
ل بتر يتا كتقث إك أيه زيم بنق للك عا هن ييثة 
[اثروم: .]4١‏ 

قَالَ مُجَامِدُ بن جَبْرٍ تق «إذَا وَلِيَ القالِمُ سَعَى بِالظُلْم والقَسَادٍ 
َيُحْبَسُ بِدَلِكَ القَظرٌء كَيُهلَكُ الحَرْثُ والنّسْلُء والل لَا يحب القسَاى كُمّ كر 
الآية السَابقَة. 

ثُمّ َال طله: «أمّا والله مَا هُوَ بَحْرَكُم هَذَاء وَلَكنْ كُلّ كَرْيةِ عَلَى مَاءِ 
جَارٍ 7 بحر . 

وَكَذَا َال ابن القَيّم كله: «قُلْتُ: وَكَدْ سَمَّى الله تَعَالَى المَاءَ العَذْبَ 
بحرا كَثَّال: (يثر ) الى نك مي التي هنا عَذْبٌّ وت د 3 كا مل بع معتل يتنا 
تنا مَعِجَرا عجرا 42 ارقا *010 وَلَيْسَ فِي العَالّمٍ بَحْرٌ بر ملو وَاقِفَاً» 
وَإنّما هي الأنْهَادُ الجَارِيَةُ والبَحْرٌ المَالِحُ هُو السّاكنُء قَسمّى القّرَى الَّيِي 
عَلَيها الِيّاهُ الجَارِيَة اسم يِلْكَ المياوو”؟ . 

* ومِنّها: أنّها تُوثْرُ في الأضء ودَّلِكَ بِمَا يَجِلّ بِهَا مِنَ الحَسْفٍء 
وَالزَّلَازِلِء ويَمْحَقُ بَرَكَتَهَاء وقَدْ مَرّ رَسُولُ الله يك عَلَى دِيَارٍ تمُودَ قَمََعَهُم مِنْ 
كُحُولٍ دِيَارِهِمْ إلا وَهُم بَاكُونَ ومِنْ شُرْبٍ مِياهِهمء ومِنّ الاسْتِقَاءِ مِنْ 
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)١(‏ «الدّاهُ وَالتّوَاه» لابن القَيّم ص(129). 


آَثَارُ المَعَاصِي 


آبارِمِم؛ عَبَّى أَمَرَ أَنْ يُعْلّف العَجِينُ الَّنِي عُجِنَ بمياهِهم لِتَواضح الإبلء 
لتَأَئِيْرٍ شُوْم المَعْصِيَةِ في المَاءء وكَذَلِكَ شوم تئر الذُنُوبٍ في نَقْصٍ الثّمَاٍ 


وما تُرْمَى به مِنْ الآقَاتٍ! 

وَيَقُولُ ابن القّيّم أنِضاً: «أَحْبَرَنِي جَمَاعَةُ مِنْ شيُوخَ الصَّحْرَّاء: أَنْهُم 
َانُوا يَعْهَدُونَ الثْمَارَ كبر مِمًا جِيَ الآنَ» وكيد مِنْ هَذِْ الآقاتٍ الي تُصِييَِا 
لَمْ يَكُونُوا يعْرِفُوتهاء وإِنَّمَا حَدَنَتْ مِنْ قُزبٍ0©, 

قُلتُ: أمّا ئَحْنُ فِي رَمَانِنَا هَذَا! مَحَدَّتْ وَلَا حرّج؛ فَنَدْ شُوجِدَث مُعْظُمْ 
القَاكهَةِ فِي أَرْضِنًا كَد تَمِيْرتْ طمماً وحسجماء وامجتاخثها أَمْرَاضيٌ لا عِلْمَ 
لآبائنًا بهَا! والله الْمُسْتَعَانُ. 

وأمًا تَأثِيرُ الذنُوبٍ فِي الصُوَرِء والحَلْق؛ كَقَدْ صَحّ عَنْه يل أَنّهُ قَالَ: 
«خَلَقَ الله آم وطُولُهُ في السَمَاءِ سِنُونَ ؤراعاء وَلَمْ يرل الخَلقُ يَنْقْصُ حَنّى 
الآن...00" مقن عَلَيْه. 


َذًا أَرَادَ الله أَنْ يُطهّرَ الأرْضّ مِنْ الَّلَمَةِء وَالكوَنَةِِ والفَجَرَةِ ‏ يُخْرِجُ 
َبْداً مِنْ عِبَادِهِ مِنْ أهْل يَيْتِ َيه 5ه؛ كيلا الأضّ قِشْطاً كما مُلِكَثْ جور 
ويَمثْلُ المَسِيِحُ اليَهُود والنْصَارَىء مِيُقئِمُ الديْنَ الي بَعَتَ الله بو رَسُولَهُ 
وتّخْرِجُ الأزضن بَرَكَاتِهاء وتَعُودُ كُمَا كَانّثْ؛ حَتَّى إِنَّ العِصَابَةَ (الجَمَاعَة) مِنْ 
النّاسِ لَيََكُلونَ الُمائّةٌء ويَسْتَظُِونَ بقِشْرِهَاء ويَكُونُ العُْقُودُ مِنْ العِتب وَفْرَ 
(جِمْلِ) بَعِيْر وإِنّ اللَمْحَةَ (اللَانهَ قَرِيَُِ العَهْدِ بالولَادة) الوَاحِدَةَ لَتَكْفِي الفكام 


(الجَمَاعَةَ الكَيرَة» مِنَّ النّاسٍ. 


)١(‏ «الدَّاءُ وَالدّوَامُه لابْن القَيّم ص(00191. 
(0) أَخْرّجَهُ البُكَارِيُ 237/1١‏ *0, وَمُسْلمٌ (0841) بِلَِْ طويل. 


آخَارٌ الْمَعَاضِي لمتداك 

وَعَذَا لِأنّ الأرْضَ لما ظهُرَتْ مِنَّ المَعَاضِي ظهَرتُ فِبْهَا أكَارُ البَرَكةٍ 
ِنَ الله تَعَاَى الي مَحَقئها الذُنُوبُ والحفرُ. 

* وينها: أنّها تُظفِئُ مِنَ القَلْبٍ نَارَ الَيرةٍ الي هِيّ لِحَيّاتِهِ وصَلَاحِهِ 
كَالََارَةٍ ةلبا جَويع البن. 

َِنَ الميْرة حي حَرَارَئهُ وَنَارهُ الِّي ُخْرِجُ مَا فِيّهِ مِنَ الحَبَثْء والصّفاتٍ 
المَدْمُومَةِه كُمَا يُخْرِجُ الكيرُ حَبَتَ الذَّمَبٍ وَالفِضّةٍء وأشْرّف الئاس وأغلامُْ 
كَذراً وهِمَةٌ أشَنْمُمْ غَيْرةَ عَلَى تَفْيِد وَخَاصّةٍ أَمْل. وَحُمُوم النّاسٍ . 

وَلِهَذَا كان النبِيْ ا أغْيَرَ الْكَلْقٍ عَلَى الأَمَدَ والله سيْحَائَهُ أَسَد غَيرَة 
ِنْهُ كَمَا تَبَتَ فِي الصَّجِيْح عَنْهُ يه أَنْهُ قَالَ: «أَتَمْجَبُونَ مِنْ خَيْرةِ سَعْدِ؟ لأنا 
غير من وللة أغيرُ ِئّي»”" متمق عَلَيهِ. وفي الصَجِيْح - أيْضاً ‏ عَنْهُ أنه 
َالَ يك: «لَا أحَدَ أميَرُ مِنَ اللى. مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرّمَ القَوَاحِنَ ما ظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَا بَطَنَّء ولا أَحَدَّ أَحَبُّ إِلَيْهِ العُثْرٌ مِنَّ اللو مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ أرسلّ المُسْلَ 
مُبَشْرين ومُنْذِرينء ولا أَحَدَ أحبُ إليه المدحٌ مِنَ الله ين أجل ذلك انْتى على 
نفو" متفق عليه . 

َالغيورٌ حِيْتَدٍ قَدْ وَاقَنَ به سْبحائة في صِغَةِ مِنْ صِفَاتِ ومَنْ وَاقَقّ اللة 


م 5 6 واعوقم لوس دمع # 5ه 4ك مجه ملرء. 
وده منْة وثَربئْهُ مِنْ رَحْمَيء وصَيرثُْ مَحبُوباً له ونه سْبْحَاَهُ رَحِيْم يحب 


الرُحَمَاء كَرِيِمٌ يُحِبٌ العُرَمَاء عَلِيِمٌ يُحِبّ العلَمَا. . . إلخ. 


1) أَحْرَجَهُ الُكَارِيّ (23164/15 166)» ومُسْلِمٌ (01498)» مِنْ حَِيْتِ المُغِيْرَةَ بن 
) أخْرَجَهُ البكَاريُ (075/5. ومُسْلِمٌ (0/ 200٠١‏ مِنْ عَدِيْثِ عبد الله بن مستُود 46. 


اا 2 
3 قو التقايس 


وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في الذنُوبِ وَالمَعَاصِي إِلّا أَنّها تُوْجِبُ لِصَاحِيها ضِدَّ مَل 
الصّفَّاتِء وَتَمْتَعْهُ مِنْ الانّصَافٍ بِهَا لَكَمَى بِهَا عُقُوبَةَ! 

والمَفْصُودُ: أَنّهُ كلما اشْمدّث مُلَابَستهُلِلْدُوبٍ أخرَجَث ين قلبه اير 
عَلَى نَفْيِق وألى وَحُمُوم النّاسٍ . وَقَدْ تَضْعْفُ فِي القَلْبِ جد حَنّى لَا 


َعدَ دَلِكَ القَيْحَ لا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِه وَإِذَا وَصَلَ إِلَى هَذَا الحَدّ 
كَقَدْ دَحَلَ فِي ياب الهَلَاكِ! 

وكَِيْرٌ مِنْ حَؤْلَاءِ لا يَقْصِرٌ عَلَى عَدَمِ الاسْتمْيّاح؛ بَلْ يُحَسّنُ الفْوَاحِشنَ 
وَالظُلْمَ لِغَيْرِو» ويُزَيئةُ له ويَذْعُوهُ َيه يه عَلَيه وَيَسْعم كُ فِي ب تَخصِيله» 
ولِهَدا كان الدَيُوتُ أَخْبَتَ حَلْقٍ اش والجَئّةُ عَلَي حَرَامٌُ فانط مَا انّذِي 
حَمَلَت عَلَيْهِ قِلَهُ المَيرَةِ؟! 

وَعَنَا يَدُنّكَ عَلَى أنَّ أضل الدَّينِ العَبْرَهُ ومن لا غَيْرَة لَهُ لا دِبْنَ لَهُ. 
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فالمَيْرَةُ تَحُمِي القَّلْب كُتَحْمِي لَهُ الجَوَارحَ» قُتَدْقَمُ السُوءَ والقَوَاحِشنَه وعَدَمْ 


2٠م2‎ 


العَيْرَةِ ثُِيْتُ القَلْبَ كَتُمُوتَ الجَوَارحُ» كلا يَبْقَّى عِنْدَهَا دَفْعٌّ البنّهَ! 
* وَِنّْهَا: أنّهَا تُذْعِبُ الحَيّاء الذي هُو مَائَةُ حيَاةٍ القَلْب» ومُو أَضْلْ كُل 
خَيْرِه ودَمَابَهُ دَمَابُ كُلّ خَيْرٍ أَجْمَعِدء وفِي الصّحِيْح عَنْهُ يه أَنهُ قَالَ: «الحَيّاء 
وثَالَ ‏ أَيْضاً ‏ عَلَيْهِ الصّلَاةُ والسَّلَامُ: «إِنَّ مِمّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَام 
امبرو الأَوْلَى : إذَا لَمْ تَشتح؛ قَاصّنَعْ مَا شِفْتَ”" البُخَارِي. فيه سيران 
الي يَْْنَا نما ما فَالهُ ألو بَِة: أله على اليد والوعِيدِ والتغتى: 


0007 أَخْرَجَهُ البْخَارَيٌ (١٠/478)ء وَمُسْلِم‎ )0١( 
.)474/1١( أَخْرّجَةُ البُخَارَي‎ )0 


آَخَارٌ الْمَعَاصِي 3 
مَنْ لَمْ يَشئح فَإِنّهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ مِنْ المَبَائْح ؛ إذِ الحَامِلُ عَلَى تَرْكها الحَيّاءُ 
َِدَا لَمْ 0 هُنَاكَ حَيَاءٌ يَردَعُهُ مِنّ القبائح نت وَاقها9 , 

وَالمَفْصُود: أن الدُوبٍ تُضْعِفُ الحَياء مِن العَبدِء عَنّى رُبّما الْسَلَع مِنه 
ِالحُلِيّة؛ حَتَّى إِنَّهُ يما لا يتئر بِِلْم النّاسٍ بسُوءِ حَالهء ولا باظلاعهم عَلَيْهِ؛ بَلْ 
كَِيرٌ مِنّْهُم يُخرُ عَنْ حَالوء وبح ما يَفْعنهه والحَايلٌ عَلَى دَلِكَ انِْلاحُة بِنَ 
الحَيّاءه وإذّا وَصَلَّ العَبْدُ إلَى هذه الحالة َم يَقَ في صَلَاجِهِ مَظمَعٌء عِيّاذاً يالله! 

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ ابن الم كله: من اسْتحى مِنَ الله عِنْدَ مَعْصِيْتد 
عُقُوبيه”". 

وينها: أنها ُضيف في القَلب تَعْظِمَ ارب غلا وُضيف وَثَارَهُ في 
َلْبٍ العَبْدِ وَلَا بده شَاءَ آم أَبَى! وَلَوْ تَمَكَنَ وَقَارُ الله» وعَطَميهُ في كَلْبٍ العَبْدٍ 
ُرْمَاه تخول يه وين الدنُوبٍ. 

وَالمْتَجَرُنُونَ عَلَى مَعَاصِيْهِ مَا قَدَرُوهُ حَقَّ قَذْرِه! وَكَيِف يقَدْرُهُ حَقَّ قَدْروء 
أ يُعَظمَةء أز يكبرة» أذ يَرْجُو وََارَهُ وجل من يَهُونُ عل مره وَتَهبه؟ هذا 
مِنْ أَمْحَلٍ المُحَالِء وأَبْيَنِ البَاطل. 

وَكُفّى بِالعَاصِي عُقُوبَةٌ أن يَضْمَحِل مِن قَلْبهِ تَمْظِيِمُ الله له وتَعْظِيِمْ 


حْرُمَاتِهء ويَهُونَ عَلَيْه حَمَّهُ! 


01/1( الْرْ: هعَرِئْبَ الحَدِيْثْء لأبي عُبَيْدٍ (81/0): ودالقَائِنَ» لِلِيْمَخْشَرِيّ‎ )١( 
.)011/1( ودالْهَايَة» لابن الأثير‎ 


(5) «الدَّاءُ وَالدَّوَاك لابْن القَيّم ص(180). 


1 آَخَارٌ المَعَاصِي 


ومِنْها: أنّها ترم مَهَابَةَ العَاصِي مِنْ قُلُوبٍ الحَلْقء ويَهُونُ عَلَِهِمَ 
ويَسْتَحِفُونَ بوه كُمَا هَانَ عَلَيِْ أَمرُ رَبّه واسْتَحفٌ بوء فَعَلَى قَذْرٍ مَحَبّهِ العَبدِ لله 
9 م يُحِيّهُ النَّانُء وعَلَى قَدْرٍ حَوْفِهِ مِنَ الله يَحَافُهُ النّامنُء وعَلَى قَْرٍ تَعْظِيْمِهِ الله 
حَرَمَاتِهِ يُعَظُمْ التَامِنُ حَرّماته . 


وذ أَشَارَ سُبْحَائَهُ إِلَى هَذَا فِي كِتابِهِ عِنْدَ ذِكْرٍ عُقُوبَاتِ الذْنُوب» وأَنهُ 


5 


أَرْكَسٌ أَرْبَابَها بِمَا كَسَبُواء وغَطى عَلَى قُلُوبهمء وطبع عَلَيْهَا بدُنُويهمء وأنهُ 
00 نَسَوْه وَأَمَانَهُم كَمَا أَمَانُوا دِيْنهُ ولِهَذَا قَالَ تَعالَى: ومن م 
نَّهُ هَمَا لم من مُكْرِم4 [الحج: فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ مُكْرِمٍ بَعْدَ أَنْ 
أَمَائَهُم الل ومَنْ دا يُكرِمُ مَنْ أَمَائهُ الك آزْ بهِيْنُ مَنْ أَكْرَمَهُ الله؟ 

* ومِنْهًا: أنّها تَسْتَدْعِي نِسْيَانَ الله لِعَبْدِو وَتَرْكَهُ وتَحلِيته بَيْنهُ وبَيْنَّ نَفْسِهِ 
وشَيْطَانِهء وَهْتَالِكَ الهلاك الي لا يُرْجَىْ مَعَهُ نَجَادٌء قَالَ الو «ياما 
لذت َامَنوا انها اله وَانَنظرَ نس نا هَدَمَتَ مَتَ لِمَدِ واد 
تتمثرة © ولا ككزوًا عن موا لله تأسهم لشم هه هم التَسِفُونَ 
©4 [الحشر: 16 - 14]. 


كَأْمَرَ سُبْحَائَهُ ِتَقْوَافُ ونَهَى أنْ يَتَسَبّهَ عِبَائْهُ المُؤْمِنُونَ بِمَنْ نَسِيّهُ بِتَرْكِ 
تَقُوَاهُ وأَخْبَرَ أَنّهُ عَائَّبَ مَنْ تَرَكَ التّقُوَى بأن الغا تَفْسَهُ أيّ: أَنْسَاهُ 
مَصَالِحَهاء وَمَا يُنْجِيْها مِنْ عَذَابِق وَمَا يُوجِبُ لَهُ الحَيّاةَ الأبَديّدَ وكَمَالَ 
لَنَيَفَاء :وسُرورعاء ‏ وتَعِيّمَهَا 5 الله ذَّلِكَ كُلّهُ جَرَاءَ لِمَا نَيِيَهُ مِنْ عَظَمَيد 
وَحَوْفِو والقيّام بأمْره. 

كترى الاي مفْيلاً لمصَالِح تيو مُسَيْما لهاء كذ أغقلَ لله كله عن 
كرو وابَعَ عَوَاه وكانَ أمرهُ فُرْطاء وقد الْمَرَطث عَلَيْهِ مَصَالِحُ ُنْاة 


آخَارٌ الْمَعَاصِيِ 1 
وآخِرَتِهء وقَدْ قَرّط فِي سَعَادَيِهِ الأَبديّة واسْتَبْدَلَ بها أذنّى مَا يَكُونُ مِنْ لَلَّو 
إِنّمَا حِيَ سَحَابَةُ صَيْفٍِء أو حَيَالُ عَليِفٍ! 

وأَعْظَمٌ العُقُوبَاتِ: يَسْيانٌ العَبْدِ لِتَفْسِهِ وِمْمَالُهُ لَهَاءِ وإِضَاعَتُهُ حَطهَاء 
وتَصِيبَها مِنَ الله ويَيعُها ذَلِكَ بالعَبْنِ والهَوَانِء وَأَبْحَسٍ النّمَنِء فَضَيّمَ مَنْ لا غِنَى 


مع 


َه عن ولا وَضَ لَهُ نه وَاسْتبدَلَ به مَنْ عَنْهُ كُلْ الفِتى» أو مِنْهُ كل العوّض. 
مِنْ كُلَ شَيْءِ إِنَا ضَيِّعْتَهُ عِوَضُ وِلَيْسَ فِي الله إِنْ ضَيِّعْتَهُ عِوَضُ 


+ ومِنْهًا: أنّها تُْرِج العَبْدَ مِنْ دَائِرَةِ الإِْسَانِء وَتَمْنَعُهُ مِنْ ثَوَابٍ 
المْحِيينَ! فَإِنّ الإِحْسَانَ ذا بَاشَرَ القَلْتَ مَنْعَهُ عن المَعَاصِيء فَإِنَّ مَنْ عَبَدَ الله 
كَأنهُ يرَافُ لم يَكُنْ ذَلِكَ ِلَّا لِاسْيَيْلَاءِ كرو ومَحَبتِهه وحَوْفِه ورَجَائِهِ عَلَى 
قَلْبِهِ بِحَيْتُ يَضيرٌ كَأَنهُ يُكَاهِنُهُ وَذَلِكَ سَيَحُولُ بَبْنَهُ وَبَيْنَ إِرَادَةٍ المَعَاصِي؛ 


فَإِذَا حَرَجَ مِنْ دَائِرَةٍ الإِْسَانٍ ‏ عِيَاذاً بالله ‏ قَانَهُ صُحْبَتُهُ وَرِفْقَتُهُ 
الخَاصّق وَعَيِشُهُم الهَنِيْه» وَنَعِيْمُهم التَّامٌء فَِنْ أرَادَ الله به خَيْرا 
َائرَةِ عُمُومٍ المُؤْمِيينَ. 


ْإِنْ عَضَاهُ بالمُعَاصِي أَخْرَجَهُ مِنْ دَائِرَةِ الإثِمَانِء أ كَمَالِهو2: كُمَا قَالَ 


)١(‏ ثَفَيُ الإيْمَانٍ عَنِ الزّانِيء والشَّاربِء والسَارِقٍ. . . فِي هَذَا الحَدِيْثٍ لَا يَْرَمُ مِنهُ في 
الإيِمَانٍ الذي يقَاِلٌ الكُفْرَء بَلْ يُْقَى عَنْهُ: الإيِمَانُ ويَبْقَى مَعَهُ الإِسْلَامُ كَمَا هُو ظاهِرٌ 
الْحَدِيْثِء أو يُْقَى عَنْهُ كَمَالُ الإيِمَانٍ الوَاجب, ويبْقَى مَعَهُ آضْلَه رَبِهَذِهِ التَفِيْرَاتٍ 
وعَيْرِمَا قَالَ بها الكل لَيْس هَذَا مَحِلّ يَسْطِهَاء أمَا القَوْلُ: بِأنَّ صَاحِبَهَا كَافرٌ لَيِسَ 
مَعَهُ مِنَ الإِيْمَانِ شَيْةٌ يُنْجِيْهِ مِنَ الله تَعَالَى!؛ فَهَذَا قَوْلَ فَاسِدٌ ذَمْبَ إِلَبْهِ الخَوَاجُ: 
وَكذَا المُعَْرلةُ الَائْنُونَ با 


55 الئنة آخَارٌ المَعَاصِي 


لني ل: «لَا يَرْنِي لزاني حِيْنَ يَرْنِي وَهْرَ مُؤْمِن وَلَا يَصْرَبُ الكَمْرَ حِبْنَ 
ري د ا 34 ملا ده فكاع فياه ل و موك 

يَشْرَبّهَا وَهُو مُؤْينٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وهُو مُؤْمِنٌ» ولا يَنتَهبٌ هبه 
ذَّاتَ شَرَفِ يَرْقَعْ إِلَيِْ النَّاسُ فِيِهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهبُها وهُو مُؤْمِنٌ» فَإْيّاكُم 


ناكم واْوبَةُ مَرُوصَةٌ بعد 00" من عليِو. 


ومَنْ قَانَهُ رِفقَةُ ه الْمُؤْمِنِينَ» وحوح عَنْ كَائِرَةٍ الإيْمَانٍ قَائَهُ حَُسْنُ دِقَاع الل 
عَنِ المُؤْمِْيْنَه فَإِنَّ الله يُدَافِعُ تن الَّذِيْنَ آمَتُواء وَكَاتَهُ كل حَبْر رَنَّبهُ الله في 


كِتَابِ عَلَى الإِيْمَانِء وَمُوَ نَحْرٌ ماكةٍ ل شل عل َضلؤ ينها يد من نّ الد 
وما فِيْها. 
قَمِنْ ذَلِكَ: الأخرٌ العَظيِم: «وَسَوْف ُوْتٍِ أَنَدُ الْؤْمِننَ كَبرا حَظِيمظ4 
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[النساء: 147]ء وَمِنُها: الدَّنْعُ عَنْهُمْ ش شُرُورَ الدُنيًا والآخرَة: «إرك أنه يأ فِعٌ عن 
لين ماما [الحج: +" ومِنها: اسْيَعْمَارٌ حَمَلَةٍ الْعَرْشٍِ نَهُمْ: دِالْنِنَ تلن 

4 كن عا شيطة يعند كين تإقيفة بد متتتيفة يلدت موا را 
ويك حككل كوو وَتممَد وَعِلْمَا تيز لِلَدِنَ كوا لبها ميك كته عب ليم 


4 اغافر: 057 ويِنّْها: مُرَالَاةٌ الله لَهُّمْ وَلَا يَذِلَُ مَنْ وَالَاهُ الله: طأنَهُ مج 
لنت عَامنوا4 [البقرة: 107]» ومِنْهَا : أمْرُهُ ملائكتة يتنهم : طإذ م رَبْكَ إل 
المتيكز أن متك خَبَْا لذت عأمثراً4 [الأنفال: ؟1]ء ومِنها: أن لَهُمْ الدّرَجَاتٍِ 


عِنْدَ رَبِْمْء والمَغفِرَة» والرّْقَ الكَريِم: 0 يجت عند وَيَهِم وَمفْفِرةُ دق 


كرِيةٌ4 [الانفال: 014 ومِنْهًا: المِرَّهُ: هَمَلَهُ الْهِزّهُ وَرَسُوله لير ملعن 
لْمتَفقِنَ لا يِعَلمْوْنَ4 [المنافقون: 8]ء ومِنْهَا: مَعِيّةُ الله ؛ لهل الإيِمَان: ءرد أنه 
َع الْوَينِنَ» [الأنفال: 15]ء ومِنْهًا: الرٌقْعَةُ في الدُنْيا والآخرة: طَبَرقَم مه اين 


)١(‏ أَخْرّجَهُ البخَاريٌ (81/0)» ومُسْلمٌ 6008 واللَفظ لَه 


آقَارُ المَمَ 
اذ المَمَاصِي لكك 


اموأ مَك وَالْدِينَ أوبوا الور دَرَحتْ» [المجادلة: ١١]ء‏ ومِئْها : إِعْطَاؤْهُم 0 ِنْ 
رَحَمَيِهء وإِعْظَاذْهُم ثوراً يَْشُونَ بوه ومَغْفِرَة ذُنُوِهِمْ: «ككأما ادن مامتو 

لَه اموأ برسُولو- يويك يلين من معيو مَمْمَل 2 نوا سَسَشُون يوه وَبمْفرٌ 0 

أقَُّ عَنُودٌ تيم 402 [الحديد: +1]» ومِنْهَا: الودُ الّذِي يَجْعَلُهُ سُبْحَائَهُ لَهُمْ 

وهُوَ أَنّهُ يهم م إِلَى مَلَائكيو وأنْييَائهه وعِبَّادِِ الصَّالِحِيْنَ: «إذَّ اليرت 
َامنُوا وعَممِنُوا ألضصَّلِحَتٍ سَيَجْمَلْ لم لين ويا 49 [مريم: 51 ومِنهًا : أمَانهُم 
مِنّ السحَوْفِ يَوْمَ يفيه الخَوْفُ : سن امن لمكم كا حَوَكُ عَلِن ولا حم و4 
[الأنعام: 48]ء ومِنْهًا : أنَهُمْ المْْعَمُ عَلَيْهِمْ الِّيْنَ ْنَا أنْ تَسألَهُ أَنْ يَهْدِينَا إِلَى 
صِرَاطهِمْ في كُل يَوْمٍ وليل سَنِعَ عَشرَة مَر: ««صصربط أي منت عَيّوم» 
[الفاتحة: /]ء ومِنْهًا : 3 القرْآنَ إِنمَا هُو مُدَى لَهُمْء وشِفَاءٌ: مَنْ امن وأسَلّ 
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قلا حَوَفٌ عَلمْ ولا هُمَ يروْن4 [الأنعام: 44]. 


َالمَقْصُودٌُ: أنَّ الإيْمَانَ سَبَبٌ جَالِبٌ لَكُلَّ خَيْرِء وكل ير في الثنيّا 
والآخِرَةٍ قَسَيْبَهُ الإِيْمَانُء كَكَيْف يَهُونُ عَلَى العَبْدِ أنْ يَرْتَكب شَيْئاً يُخْرِجْهُ مِنْ 
دَائِرَةِ الإِيْمَانِء ويَحُولُ بَيْنهُ وبَئِتة؟! وإن لَمْ يَخْرُجٌ مِنْ دَائْرَةِ حُمُوم المُسْلِمِيْنِ» 
كُمَا هُوَ إِجْمَاءٌ السّلَفٍ؟! ومَذًا لا يَْنِي النّجَاةَ الَّامَةَ مِنّ من الكُفْرِ؛ بل كَدْ يَرِيْنُ 
الذَنْبُ عَلَى ليه ويُحِيِظ به مبخْرْجَهُ عَنْ الإشلام - عِيّاذاً يالل -! 


لَكِنْ؛ إِذَا اسْتَمَرٌّ العَبّدُ عَلَى الذُنُوبٍء وأصَرّ عَلَيْهَا خِيْف عَلَيْهِ أن يَريِنَ 
عَلَى َيه مَيَخْرِجَهُ عَنٍ الإسْلام بالكلِيد عِيَاذاً ياللو! 


* ومِنْهًا: أَنّها تُضْعِف سَيْرَ القَلبٍ إِلَى الله والدّارٍ الآخِرَق أو تُعَوُقُهُ 
أو تُوقِفُهُ وتَقْطعْهُ عَنٍ السّيْرِا فلا تَدَعْهُ يَحْظو إِلَى الله حُظوة» هَذَا إن لَمْ تَركهُ 
عَنْ وَجهِهِ إلى وَرَائِهِ . 


آَمَارٌ الْمَعَاصِي 


ما يُمِئْتُ القلتء أو يُمْرِضُهُ مَرَضاً مَحُوفاء أو يُضْعِفُ كُوّنَهُ 


وَلَا بْدّ؛ حَبَّى يَنْتَهِيَ صَعْفُهُ إِلَى الأَشَْاءِ الثَمَانِبَِ الي اسْتَعَادَ مِنْهَا اللي كله 


وَمِيَ: «الهُمء والحَرّنُء وَالكَسَلُء والعَجُرُ والجُبْنُء والبُخْلء وضَلَعٌ الدَيْنٍء 
وعَلَبَةٌ التّجال" أَحْمَدُ والتْرمِذِيُ. 


بده عم( كه مب. ‏ ا تروعك ل مو او لاه ولع ا وو 20 
وكل اتْنينِ منهَا قرِينان» قالهُم والحَرّن كَريْنان: فإِن المكروة الوَارِدٌ عَلى 
لقب إِنْ كَانَ مِنْ أمر مُسْتَقْبل يَتَوقعُهُ أَخدَت الهم وَإِنْ كان مِنْ أَمْرٍ مَاضٍ 
قَدْ وَنَعَ أَحْدَتٌ الحَرّدَ. 
وَالعَرُ والكَسَّلْ قَرِينَان: قَإ 
إِنْ كَانَ لِعَدَم قُثْرَتِهِ نَهُو العَجِرُ وَإِنْ كَانَ لِعَدَم إِرَادتِهِ كَهُو الكَسَلُ. 


تَخَلْت العَبْدُ عَنْ أُسْبَابٍ الحَيْرٍ والقلاح؛ 


وضَلَعُ الدَّْنِ وقَهْرُ الرْجَالٍ قَريَْانِ: فَإِنَّ اسَْبَْاء امبر عَلَيْهِ إنْ كان بِحَقّ 


فَهُوَ مِنْ ضَلَ الذَّيْنء وَإِنْ كَانَ يبَاطل فَهُو مِنْ كَهْرٍ الرّجَالٍ. 


وَالمَمْصُودُ؛ إِنَّ الدُنُوبَ مِنْ أَنْوَى الأسْبَابٍ الجَالِبَة لِهَذِِ التَمَانِيَقَ كُما 
َنّهَا مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابٍ الجَالبةِ: ١لِجَهْدٍ‏ البَلاء؛ ودَرْكِ الشّقاءء وسُوءِ القَضَاء 
وسَمَاتَةِ الأمداوِ”" مُتَمَنْ عَلَيْ ومِنْ أَقْرَى الأسْبَابٍ الجَالِبَةِ لرَوَالٍ نِعَم الل 


وتَحَولٍ عَافِيتهء وخْجَاءٍ يَْمَيو وَجَمِيْعِ سَخْطه! 


* ومِنْهَا: أَنّها تُرِيْلُ النَّمَء وتَحْلُ التْقّمَء كَمَا رَالَتْ عَن العَبْدٍ نِعمَةٌ إلا 
(1) أَخْرَجَهُ أَحْمّدُ (159/6).: والتُرْمِذِيُ (540): وَكَذَا أَخْرّجَهَا مُتَقَرّفَاتٍ البُخَارِيُ 
لطم عوكل ومُسْلِم لا 


(0) أَخْرَّجَهُ البْخَارَيٌ :.)449/1١(‏ ومُسْلِمٌ (207700 مِن حَدِيْثِ أبي هُرَيْرَةَ هله . 


بدَنْبِء وَلَا عَلّتْ به ِقْمَةٌ إلا بدَبء كما قَالَ عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ ؤك: هما 


وَقَدْ فَالَ تَعَالَى: ونا بكم ين تسج هما كبك ليك يمنا 
عن كدر ©©4 [الشررى: »1.٠‏ وال تعالى: «كلك رلك الله كم يك ميا يتم 


عه مع سيوم 


أهَمَهَا عل هرم حَنَّ بيدأ ما اشيج 4 [الأنفال: 07]. 

َأَخبَرَ اله تَعَالّى: أَنّهُ لا يُقيْرُ عْمَتهُ الي أنْعَمَ بهَا عَلَى أَحَدٍ عَنَّى يَكُونَ 
هْوَ الذي يُكيّرُ ما نفسو فَيعَيرُ طاعةً الله بمَعْصِيَتهء وشُْكْرَهُ بحُفْرِوء وأسْبَاتَ 
رِضَاهُ بأسْبَابٍ سَحَطِو؛ فَدًا عَيْرَ غير عَلَيْهِ جَرَاءٌ وقَاقاًء وما ربك بِطلا للْريْد. 


- 
0 


وي هدوسي سل و 44 1 0 0 
فَإِنْ غَيرَ المَعْصِيَة بالطّاعَةٍ غَيّرَ الله عَلَيْهِ العُقُوبَةَ بِالعَافِيَةَ» والذَّلٌ بالعِنٌ 


َال تَعالى: ينك لله لا ب ما ب عق ًا ما يمآ 211 لله يق 
وَمَا لَهُر ين ُو ين وَالي4 [الرعد: .]1١‏ 


بي سه يي 


سوا قلا عرد لَه 


* ومِنْهَا: أنَّ الله سُبْحَائَهُ يُلْتِي الرُعْبَ والحَوْف فِي كَلْبٍ العَاصِيء فَلَا 


َرَاهُ إلا حَايفاً مَرُْوباً؛ كَإِنَّ الطَاعَةَ حِضْنُ الله الأغطلمُ الَّذِي مَنْ دَعَلَهُ كان مِن 


الآمِنيْنَ مِنْ عُقُوبَاتٍ الدنيا والآخِرّةء ومَنْ حَرَجَ عَنْهُ أَحَاطت به المَخَاوفٌ مِنْ 


قَمَنْ أَطاعَ الله الْقَلَبَتِ المَخَاوِفُ فِي حَمَهِ أَمَاناًء ومَنْ عَضَاهُ الْثَلَبَتْ 
الرّيحُ البَابَ قَالَ: جَاءَ الطََلَبُء وَإِنْ سَمِعَ وَفْمَ قَتَم حاف أَنْ يَكُونَ نَذِيْراً 


بالقطب! يَحْسَبٌ كُلّ صَيْحَةٍ عَلَْهه وكُلّ مَكْرُوهٍ قَاصِدا 


: إِلَيْه. 


!] 


5 ء 


قَمَنْ تحاف الله آمَنَهُ مِنْ كُلّ شَيْيئ ومَنْ لَمْ يَحْفٍ الله أَحَاقَهُ مِنْ 
لمر من سيءء ومن ألم يرجم 2 
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* ويئها: أَنّها تُوْقِعُ الوَحْمَةً العَظِئِمَةَ في القَلب! فَيَجِدُ المُذْيْبُ نَفْسَهُ 
مُسْتَوْحِشاًء كَدْ وَفَعَتِ الوّحْنَةُ بَبِنَهُ وبَْنَ ريه وبَْئهُ وبَئْنَ الخَلْق وبَينَهُ وبَيْنَ 
تيوه وكُلّما كرت الذُنُوبُ اشْتَدّتٍ الوَحْسَةٌ وآمَرُ العَيْشٍ عَيْشُ المُسْتَوحِشِينَ 
الحَائفينَ» وأَظيْبُ العَيْشٍ عَيْسْلُ المُسْتَأنِسِيْنَ الآمزين . 

وميتٌ المَسْألَةِ؛ٍ أنَّ الَاعَةَ تُوْجِبُ القُرْبَ مِنَ الرّبٌّ سْبْحَائَه وكُلْمَا اشْتَدٌ 
القُرْبُ كَوِيَ الأَنْنُء والمَعْصِيَةُ تُوْجِبٌ البُعْدَ مِنَ اليب وكُلّما رَادَ البُْدُ قَويتِ 


روهظ مومك م ف وربوفا ع واع #8 عمق عور 4ن ولإهم اك.. عمعم 0 
الوّخشة؛ وَلِهَذا يَجد العبد وخشة َيْنَهُ وبَيْنَ عَدوهِ لِلبَعْدٍ الذي بَيْنْهمًا وإن كان 


0 


ملابساً ل قرنيا ينه ويَجدُ أنسآً قوبا َه وبنَ مَنْ يُحِبُ وإن كان بيدا عنها 
وَلَا تَحدُ أحداً يُكابِسٌ شَيْئاً مِنْ هَل المَعَاصِي إِلّا ويَغْلُوهُ مِنَ الوَحدَةٍ 


بِحَسَب ما لَابْسَهُ مِنْهُ كَتَعْلُو الوَحْسَةُ وَجْهَهُ وثَلبَه فَيسْتَوْحِشُ ويُسْتَوْحَسْلُ منه! 


* ويِنْها: أنّها تضرف القَلْبَ عَنْ صِحَيهِ وَاسْيِقَامَيهِ إِلَى مَرَضِهِ والْحِرَافِِ 
قلا يَرَالُ مَرِيْضاً مَعْلُولاًه لا يَْتَفِعُ بالأَعِْيَة التي بِهًا حَيَائهُ وَصَلَاحْهُ فَإِنَّ 
َأَيِرٌ الذّنُوبٍ في القُلُوبِ كَتَئِْر الأَمْرَاضٍ فِي الأَبْدَانِ؛ بَلْ الذنُوبُ أَمْرَاضُ 
القُلُوبٍ وَحَاؤْمَاء وَلَا دَرَاءَ لَهَا إِلّا تَرْكُهَا! 

وَقذ أَجْمَعَ التَائِرُونَ إِلَى اللو: أنَّ القُلُوبَ لَا تُغطى مَُاها حَنَّى تَصِلَ 
ِلَى مَؤلاهاء وَلَا تَصِلُ إِلَى مَوْلَامَا حَنَّى تكُونَ صَحِيْحَةٌ سَلِيْمَةَ وَلَا يَصِحٌ لَهَا 


كَلِكَ إِلّا بِمْحَالْمَةِ هَوَامَاء وَهَرَامَا مَرَضُهاء وشِنَاؤُها مُخَالَمَئّهاء فَإِنِ اسْتَحكُمَ 
0 017 
1 


المَرَضُ كَل 


وَكَمَا أنَّ مَنْ نَهَى تَفْسَهُ عَن الهَوَى كانت الجَنّهُ مَأَوَاهُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 


007 2 00 


وول من حَافَ عَقَمْ ريد وَتهك ننس عن آفيكآ © يِذ كن ب الك 09> 


.]41 - 4١ [النازعات:‎ 
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فَكَذَلِكَ يَكُونُ قَلَبَهُ فِي هذه الدّارٍ فِي جَنْةَ عَاجِلَةٍ لا يُْبِهُ نَعِيِمَ أَهْلِهًا 
تَِيْمّ البئّة؛ بَلٍ التّقَاوْتُ الّذِي بَيّنَ النّعِيْمَيْنِ كَالتَّارْتٍ الَّذِي بَيْنَ نيم الدُنْيا 
والآخِرَةِء وهَذًا أَمْرٌ لا يُصَدقُ به إِلّا مَنْ بَاشَرَ كَلبَهُ هَذَا ومَذًا!. 


و قَلَه 


وَلَا تَحسِبٌُ أنّ كَوْلَهُ تَعَالَى: «إدَّ الْأرَارٌ لى كير © ,إن ادبا 
جر 40 الانفطار: +1 - »]١4‏ مَفْصُورٌ عَلَى ميم الآخرّة وجَحِيّْمها فَقَظ؛ٍ 
بل فِي ذُوْرِهِمْ التَلَانَة كَذَلِكَ - أَعْنِي: دَارَ الدُنْيّاء ودَارَ ا ودَارَ القَرَارٍ - 


كَهُولاء في تَمِيِمِ وَمُوْلَاءِ فِي جَحِيِمٍء مَل النَعِيِمْ إلا و5 تَعِيْمَ القَلْب؟ وهَلِ 
العَذَّاتُ إِلّا عَذَابَ القَلٍ؟ 


المُمَرَ فى 


وَأَيُ عَدَابٍ أَشَدُ مِنَ الكَرْفٍِ والهَمْ وَالحُرْنِء وضِيْقٍ الصَّدْلٍ 
وَإِعْرَاضِهِ عَنْ الل والدّار الآخرق تعلق بِعَيْر الله وَانْقِطاعِهِ عَنْ اش بكُلٌ 
وَادِ مِنْهُ شُعبَةة! 


ل 3 006 


وكُل سَيْءِ تَعَلَنَ به وأحَبَّهُ من حُوْنٍ الله فَإنَهُ يَسُومُهُ سُوْءَ العَذَابٍ 
وَأمًا في البَزرّخ َعَذَابٌ يُقَارنُهُ ألم الفِرّاتٍ الَّذِي لا يُرْجَى عَْدُهُ وأَلَمْ 
َوَاتِ مَا فَائَهُ مِنّ نّ التي العَظلِم ِاشْيَعَالِهِ بضِدّو وَأَلْمْ الحِجَاب عَنِ الف وآلَمْ 
المَفْرَة ال 2-6 الأمبَات فالهَمُء والعَمُ وَالحَسْرَةٌء وَالحَرْنُ تَعْمَلُ فِي 
يْرَ مَا تَعْمَلُ الهَوَامُ والدَيْدَانُ فِي أَبْدَانِهم؛ بَلْ عَمَلْهَا في النْقُوسِ 
دَائْمٌ مُسْتَوِرٌ؛ٍ حَتَّى يَرُدّها الله إِلَى أَجْسَادِها يَقِلُ العَذَّابُ إِلَى نَع ؟ ُو 


أذقى وأمر! 
َأَيْنَ هَذَّا مِنْ نيم مَنْ يَرْقْصٌ قَلَبَهُ ظرَباء وقرّحآء وأنساً برَئهوء واشْتيّاقاً 
لَيّوه وارْتيّاحاً بحُي وطماب 


وَاطَرَياه! 


أآَخَارٌ المَمًا 
كر كتاكت 


وَيَقُولُ الآخَرٌُ: مَسَاكِيْنُ أَهْل الدُنْيًا حَرَجُوا مِنْهاء وَمَا ذَاهُوا لَذِئْدَ الْعَيْشر 
فيْهَاءِ وَمَا ذَاقُوا أظليبَ مَا فيْهًا! 

ويَقَولُ الآخَرٌ: لَرْ عَلِمَ المُلُوكُ» وأَبْنَاءُ المُلوك مَا نَحْنُ فِيِْ لَجَالَدُونَا 
عَلَيْهِ بالسّيُوفٍ! 

يَقُولُ الآخَرٌ: إِنَّ في الذَّْيَا جَنْهَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْها لَمْ يَدْعْلْ جَنَهَ الآعِرَة! 

فيا مَنْ بَاعَ حَطَهُ العَالِي بأَبْحَسٍ النّمَنِ - وَعُبِنَ كُلَّ العَبْنِ فِي هَذًَا 
العَقْن ومُو يَرَى أَنَّهُ قَدْ غُبنَ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ عِبْرَةٌ بقِيِمَةٍ السُلْعَةِ فَسَلٍ 
المُقَرْمِيْتَ؟! 


00 أنّها تُعْمِي بَصَرّ القَلْبِء وتطوس الؤرة وتَسْدُ ظُرْقَ الجلم 


عَلَيْه وتَحْجُبٌ مَوَادَ الهدَايّة عَنْهُ. 


وَلَا يَرَالُ هَذَا النُورٌُ يَضْعَفُ ويَضْمَجِلء وظَلَامُ المَعْصِيّةِ يَقْوَى؛ حَنَّى 
يَصِيْرَ القَلْبُ في مكل اللّيلٍ البهيم . 

م تَْوَى بَلْكَ الظُلمَةُ وفيض مِن القَلب إِلَى الجَوَارح فيَعْفَى الوَخة 
مها كاذ يعت ته وترابُيهاء َإًا انث عِنْدَ المَؤتٍ طَهَرَتُ في البَزرّخ 
قاتلا القَبْرٌ ظُلْمَهَ كَمَا قَالَ النَبِنْ ككله: «إِنَّ هَذِِ القبُورَ مُمْتَلئةٌ عَلَى أَمْلها 
ظلْمَةُ ٠‏ وَإِنَّ الله مُتوْرُهَا بصّلاتي عَلَيْهِم»”" مُتَمَنْ عَلَيهِ. 

َذَا كَانَ يَوْمُ المَعَاو وحَشْرٌ العِبَادٍ عَلّتِ الظُلْمَةُ الوْجُوة عُلُوَاً طاجِراً 
يَرَاُ كُلّ أحدِ؛ حَتَّى يَصِيْرَ الوَجْهُ أَسْوَدَ مِثْلَ الحَمَمَةِء كَيَا لَهَا مِنْ عُقُوبَةٍ لا 
ُوَازِنُ لَذَّاتِ الدُثيًا َأْجْمَعها » قَاللهُ المُسْتَعَانُ! 


(1) أخرجة البخَاريُ 074/5 وَمْسْلِم (605). 
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* ومِئْها: أنّها تُصَعْرُ النّفْسَء وتَفْمَعْهاء وتُدَسْيْهاء وتُحَفْرُهاء حَنَّى 
تَكُوْنَ أَضْعْرٌ مِنْ كُلّ شَيْءِ وأَحْفَرَهُ كَمَا أنَّ الطاعدَ تُتَمْيْها وتُرَكيَها وتُكبٌرْهاء 
قَالَ تَعَالَى: مد أَظَمَ من دَكّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَنْهَا 4 [الشمس: ١‏ 
٠‏ والمَعْتّى: قَدْ أَكْلَحَ مَنْ كَبْرّها وأَعْلَاهًا بِطَاعَةٍ الله وأَظْهَرَهاء وقَذ خَيِرَ 


مَنْ أَخْنَاها وحَفَّرَها وصَعَرّها بِمَعْصِيَةِ الله! 


قَالعَاصِي يَدْسٌ نَفْسَهُ في المَعْصِيَةِ ويُحْفِي مَكَانّهاء يَتَرَارَى مِنَ | لحَلْقٍ 


نم 


مِنْ سُوْءِ مَا يَأَتِي بو» قَدِ انْقَمَعَ عِنْدَ نَفْسِهء والْقَمَعَ عِنْدَ الله» والْقَمَعَ عِنْدَ 
الْحَلق؛ قَالطَاعَةٌ والبرٌ تُكَبْرُ النَمْسَءِ وتُعِرُهاء وتُعْلِيّْهاء حَنَّى تَصِيْرَ أشْرَفَ 
شَيْءِ وأكبَرَه وأرْكَاهُ وأغلاة؛ وَمَعَّ ذَلِكَ فَهِي أَذَلْ شَيَئ وأَخْفَرهُ وأضغرُهُ لله 
تَعَالَىء وَبِهَذًا الذلُ حَصَلَ لَهَا هَذَا الع والشَّرَفُء والتْمُوً! 

* ومِنْهًا: أن العَاصِيَ دَائِمَاً ني أسْرٍ شَيْطَانِه وسِجْنٍ شَهَرَاته وقيودٍ 


و له اه * وموم 


هَوَاهُ؛ كهُو: أَسِيْرٌ مَسْجُونٌ مُمَيّدًا 


عه 


َلَا أَسِبرَ ْوَأ حالاً مِنْ أَسِئْرٍ أسَرْهُ أغدى عَدُوٌ لَه وَلَا سِجْنَ أضيّقُ 
مِنْ سِجْنٍ الهَوّىء وَلَا قَيْدَ أَصْعَبُ مِنْ قَئِدٍ الغَّهْوَة؛ كَكَيْفَ يَسِيْرُ إِلَى الل 
والدّارٍ الآخِرَةِ قَلْب مَأْسُورٌ مَسْجُونٌ مُقيد؟! وَكيْت يَخْظو حُظوَةٌ وَاحِدَة؟! 

َإِذّا قُيدَ القَلْبُ طرَقنْهُ الآفاث مِنْ كُلّ جَانِبٍ بِحَسَبٍ قُبُودِوء ومَثَلٌ القَلَب 
مَثَلُ الطَائِر: كُلَّمَا عَلَا بَعُدَ عَنْ الآفاتء وكُلّما نَرَلَ احْتَوَشَنْهُ الآقَاتُء وفي 
الحَدِيْثِ: هما مِنْ َكَانَةِ نِي كَرْيَدِ وَلَا بدو لَا َقَامُ فيِهُم الصّلاةُ؛ إِلَّا اسْتَحْوَةٌ 
عَلَبْهِم التيْطَانُ» فَملَيِكَ بِالجَمَاعةِ؛ فَنّمَا يَأكُلُ الذَئْبُ القَاصِية»0 أَخمد. 


)١(‏ أَخْرّجَهُ أُحْمَدُ (195/5).: و(441/5).: وأبُو دَارُد 010)» ومُرَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ 
انر «صَحِيْحَ الترغِيب» للالبّاني (537) 


00 آكَارُ المَعَاصِي 


وأَضْلٌ هَذَا كُلّه: أَنَّ القَنْبَ كُلّما كان أَبْعَدَ مِنَ الله كَانَتٍ الآقَاتُ إِلَبْهِ 
أَسْرَعَه وَكُلَّما كَانَ أَثْرتَ مِنَ الله بَعْدَتْ عَنْهُ الآقَاتُء والبْعْدُ مِنَ الله مَرَاتِبُ 
بُعْدٍ العَفْلَق وَمَكَذَا. 


. 


#* ومِئْها: سُقُوطٌ الجَاهِ والمَنْرْلَةِ والكَرَامَةٍ عِنْدَ اللى» وعِنْدَ ليا فَإِنَ 
أَكْرّمَ الخَلْقِ عِنْدَ الله أَنْقَاهُمْء وأَفْربْهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَ اه 
وتحالّت أَمْرَهُ سَقَط مِنْ عَيْنِهِه كَأْسْقَطَهُ مِنْ نْ قُلُوبٍ عِبَادِهِ؛ وعِنْدَهًا بين 
النّاسٍ أَسْوأ عَيْشٍ: حَامِلَ الذّكْرِء سَاقِط القَدْرِ رَرِيَّ الحَالٍ. .. فَإِنَّ حُمُولَ 
الذكْرء وسْقُوط القَدْرٍ والجاءٍ جَالِبٌ كُلّ عَم ص وحن ..! 

0 غم نِعَمٍ لله عَلَى العَبْدِ: أَنْ يَرْقَعَ لَه بَيْنَ العَالَميْنَ ذِكْرَه ويُعْلِيَ 
كَدْرَهُ وَلِهَذًا خَصٌّ َنَِْاءَهُ وَرُسَلَهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا بن لكترمن» كما قَالَ تَعَالَى: 

لكر مدآ باهم وَِنْحَقَ وعدت أزلي الأبّرى والأنسّر © إنآ لمكم اس 

نِكٍَ آذَارِ ©4 [ص: 5: - 0141 أيئْ: حَصَضْنَاهُم بِحْصِيْصَوَء ومُو الذَّكْرُ 
الجَمِيْلُ الَّذِي يُذْكَرُونَ به في هَذِهِ الدَّارٍ. 

كََنْبَاءٌ اع الرّسْلٍ: لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنْ ذَلِكَ؛ٍ بِحَسَبٍ مِيْرَائْهِمْ مِنْ طَاعَتِهِمْ 
وَمُتَابَعَتِهِم » وكُلُ مَنْ خَالَقَهُم فَإِنَهُ بَعِيْدُ مِنْ ذَلِكَ بِحَسَب مُحَالَنَيهِم ومَعْصِيّتِهم 
هم 
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* ومنها: ا تَسْلت ضانحتيا أسْماء المَذح وَالْترَفْ وَتَكْسُوة أسمَاء 
الدَّم والصَّغَارِء كَتَسْلْبُهُ: فَتَسْلْبُهُ: اسْمّ المُؤْمِنِء والبَّانُ والمُحْسِنِء والمُتّقي» 
والمُطِيْعء والمُنِيْبء والوَنّيء والوّرع» والمُضلِحء والعَابِدِء وَالحَائِفٍِ 
والأرّابء والطَيّبِء والمُرْضِي ونّخُوها. 


آَثَارٌ الْمَعَاصِي 1 


وتكسوة: اسم القَاجِرٍ» والعّاصِيء والمُخَالِفِء والمْسِيْءء والمُفْسِدِ 
وَالحَبِيْثِ والمَسْحُوط» والرَّانِي» والسَّارِقِء والقَاتِلِ والكَاذِبِء والحََايْنِ» 
واللُوطِي » والغَادِرٍ وقَاطِع الرّحِم وأُنْتَالهاء فَهَذِِْ أَسْمَاءُ المُسُوقٍ ويس 
لانم ألشُْونُ بَعْدَ لين [الحجرات: كل انِْي تُوجبٌ عَضَبّ النَيَّانِ 
ودُحُولَ الثيْرَانِء وعَيْشنَ الخزْي والهَوَان. 

وَتِلْكَ أسْمَاءٌ تُوجبُ رِضَى الرَّحْمَنِ ودُحُولَ الجتَانٍِء وتُوجبٌ شَرَفَ 
المُسَتّى بِهَا عَلَى سَائِرٍ أثواع الإِنْسَان. 

َل لَمْ يَكُنْ في عُقُوبَةَ المَعْصِبَة إلا اسْتسْقَاقُ يَلْكَ الأسْمَاء ومُوِْبَاتهَا 
لَكَانَ فِي العَفْلٍ ناه عَنْهَاء وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي نَوَابِ الطّاعَةٍ إِلّا المَْرَ بيلك 
الأسْمَاء ومُوجِبَاتِها لَكَانَ في العقلٍ آيرٌ بهَا! 

* ومِنها: أَنّها توَثْرُ بِالحَاصِيّة فِي تُقْصَانٍ العَقْل؛ كَلَا تَجدُ عَاقِلْنِ: 
أَحَدُمُمًا مُطيْعٌ لله والآخَرٌ عاصٍ؛ إِلّا وعَقْلُ المُطِيْع مِنْهُمَا أَؤكْرُ وأكْمل» 
وفِكْرُهُ أَصَحٌ ورَأْيُهُ أَسَدّ وَلِهَذَا تَجِدُ خِطَابَ القُرآن إِنّْما مُوَ مَعَ أولي 
الأَلبَاب والعُقُولٍ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: طَأنَوُْو يتأئبي الألتب4 [البقرة: 1997]ء 
وَكَوْلِهِ تَعَالَى: «كَتَُاْ أله يكأؤلي الآتتي ‏ مَلَك محرت [المائدة: ١٠ل]ء‏ 
وكَوْلِدِ تَعَالَى: «رما يَدَّحكّرٌ إِلّه أُوُْوأ الأليبٍ4 [البقرة: 6234 ونَظَائِرٌ دَلِكَ 


000 


كير 


وكَيْت يَكُونُ عَاقِلاً وَافِرَ الَفْلٍ مَنْ يَعْصِي مَنْ هُوَ فِي قَبْضَيِ وفي دَارِوه 
وهُو يَعْلَمُ أنه يراه ويُشَاهِدُه؟ 

ََا إِلَه إلا الله! مَا أَنْقَص عَقْلَ مَنْ بَاعَ ادر بالبَعْرِء والِسْك بِالرّجِيْع 
(الرَؤْثْ)ف ومُرَافَقَةَ 5 27 لله عَلَنِهِمْ مِنَ ائينه والصّدَيْقينَ والشْهَنَاء 


آَخَارٌ المّمَا 
ا د 


وسَاءَتٌ مَصِيْراً! 

* ويئْها: بَلْ مِنْ أَعْطّيها؛ أَنّها تُوجِبُ القْطِيْعَةَ بَيْنَ العبْدٍ وبَئْنَ َيه 
تبَارَكَ وتَعَالَى! وَإِذَا وَقَعَْتْ القَطيْعَةُ الْقَطعَتْ عَنْهُ أَسْبَابُ الخَيْره وَانَصَلَتْ به 
أَسْبَابُ الشَّرٌ فَأيُ فلاح» وَأَيُ رَجَاىٍ وأيْ عَيْشٍ لِمَنٍ الْقَطَعَتْ عَنْهُ 
أَسْبَابُ الكَيرٍ؟ وقلع ما بَئِنهُ وبَنَ وليه ومؤلاه الذي لا عِتَى لَه عَنْهُ طزقة 
عَبْنِ وََا بَدَلَ لَهُ مِنْهُء وَلَا عِوَضَ لَهُ عَنْهُ؟ وانَّصَلَتْ بِهِ أَسْبَابُ الشَّنُ 
وَوَصَلَ ما بَيِنَهُ وبيْنَ أَغدى عَدُرٌ لَه هَتولَاهُ عَدُرُف وتَحَلَّى عَنْهُ وَلِيْه؟ قلا 
تَعْلَّمُ نَمْسٌ مَا فِي هَذَا الانْقَطاع والانّصَالٍ مِنْ أَنْوَاع الآلام» وأَنْوَاع 
العَذّابِ! ١ ١ 1 ١‏ 

* ومِنْهَا: أنّها تمق بَرَةَ العمرء وَبرْكَةَ ارق وبَركة الهلم» ويرك 
العَمَلِء وبَرَكَةَ الطَاعَةٍ. . . وبالجْمْلَةِ تَمْحَقُ بَرَكَةَ الدّينِ والذُيَا! فلا نَجِدُ أكَنَّ 
بَرَكَةٍ في عُمْرِوء وَدِيْنِهء ودُنْيَاهُ مِمْنْ عَصَى اللة! 

وَمَا مُحِقّتٍ البَرَكَةُ مِنّ الأزض إِلَّا بمَعاصِي الحَلْقِء قَالَ الله تَعَالَى: 
مر أن آهل الشرّ «امنوا وَأتَقَوأ لَمَنَحَا عَهم جَرَكَتٍ ين التصمل وَالْرْضٍِ» 
[الأعراف: 95]. 

ولَيْسَتْ سِعَةٌ الرّرْقِء والعَمَل بِكَتْرَتَه وَلَا ظُوْلُ العْمْرِ بِكَثْرَةِ الشّهُورٍ 
وَالأعْرَام؛ وَلَكِنَّ سِعَة الرْقِ والعُمُرٍ بالبركة! 

وَلِهَذَا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعِيْئنُ فِي هَذِهِ الدّارٍ مِانَةَ سَنَةِ أو نَحْوّهاء كما أَنَّ 
ِنْهُم مَنْ يَمْلِكُ القَنَاطِْرَ المُمَنْطرَةَ مِنَ الذَّهَْبٍ والفِضّة ويَحُونُ مَالهُ في الحَقِيفَةٍ 
لا يبْلعُ أل دِرْهَم أو نَحْوّهاء وَمَكَذَا الْجَاهُ والعِلْم. 


5200-6-6 
أثارٌ المَعَاصِي لتهداب 


وَعِنْدَ الَرْمِذِي وغَيْرِوء أن النِيَ ييل قَالَ: «آلا إِنَّ الدنيَا مَلعُوئَةٌ مَلْمُونٌ 
مَا فِيْهَاء إِلَّا ذِكْرٌ الله َك وَمَا وَالَاك ومَالِمٌ أو مُتَعَلّمه20. كَهَذَا هُرَ الَّذِي فِْهِ 
البَرَكَةُ خَاصَّةٌء والله المُسْتَعَانُ. 

»* ويئها: أَنّهَا تَجْعَلُ صَاحِبّهَا مِنَ السَفْلَةِ؛ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُهَيَّاً لأنْ يَكُونَ 
مِنّ العِلْية! 

َإِنَّ الله حَلّقَ حَلْقَه ل : عِلَيَدَ ويِفْلةَ؛ وجَعَل عَلَييْنَ مُسْتَفَرَ العليّق» 
وأَسْفَلَ سَافِلِيْنَ مُسْتََرٌ السفْلَةٍ 

وجَعَلَ أَمْلَ طَاعَيِهِ الأعْلِينَ فِي الذُنًْا والآخِرّةء وَأَهْلَ مَعْصِبَتهِ الانتلين 
فِي الدُنْيَا والآخِرّوء كُمَا جَعَلَ أَمْل طَاعَيهِ رم حَلْقِهِ عَلَنِه وأَهْلّ مَعْصِيَتهِ 
أَهْوَنَ خَلْقِهِ عَلَيْه وَجَمَلَ العِرَةَ لِهَؤْلَاء والذُلَةَ والصّغَارَ لِمَؤُلَاى كُمَا في 
«مُسْنَدِه أَحْمَدَء أن النَّبِىَ يل قَالَ: «بُِنْتُ بِالسَيْف بَيْنَ يَدَيْ السّاعَةٍء وجل 
رِزْقِي ئَحْتَ ظِلَّ رُنحِي» وجعِلَ الذّل والصَّمَارُ ل مَنْ خَالَفٌ أُمْرِي؛ ومَنْ 
تشب قوم َهُوَ منْهم2"7 

وكُّما عَمِلَ العَبدُ مَعْصِيةً َرََ إلى أسْفَلٍ مرَجَقِء وَلَا يََالُ في نزول 
عَنَّى يَكُونَ مِنَ الأسْفَليْنَء وكُلّمَا عَمِلَ طَاعَةً ازْتَفَعَ بهَا حَرَجَةَ وَلَا يَرَالُ في 
تفاع حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْأعْلِيْنَ. 


وقد يَجْتَمِعٌ لِلْمَيْدٍ في يام حََّاتِهِ الصّعُودُ مِنْ وَجَف والتْدُولٌ مِنْ وَجْد 


(0) أخرّجه التُرْمِذِيْ (7575): وابنُ مَاجَه (4115)., ومُو صَحِيْعٌء الظر: «صَجِلِحَ 
الترْمَذِيَ لِلْلْيانِي (141). 

0) أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ 050/0 9١‏ ومُو صَحِيْحٌ الْظر: صَحِيْحَ الجَايع؟ لْآلبَاني ك5 
الشنيةة 


آخَارٌ المَعَا 
18 2-7 


أَيُهُمَا كَانَ أَغْلَبَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أُمْلِه فَلَيْسَ مَنْ صَعَدَ مِائَه دَرَجَةِ وََرَلَ دَرَجَةٌ 


وَاحِدَةَ كَمَنْ كَانَ بالعكس . 

ولَكنْ يَعْرِضُ مَا مُنَا لِلْنْفُوسٍ غَلَط عَظِيِمٌ وهُو: أنَّ العَبْدَ كذ يَنِْلُ نُزُولاً 
بَعِيداً أَْعَدَ مِمّا بَيْنَ المَغْرِقٍ والمَغْرِبِء ومِمًا بَيْنَ السَّمَاءِ والأض؛ فَلَا يَفِي 
صُعُودُهُ أَلف كَرَجَةٍ بِهَذَا النُرُولٍ الوَاحِدِ! كَمَا في الصَّحِيْح عَن النَبِنَ كل أنه 
َالَ: «إِنَّ العبْدَ يكلم الكَِمَةٍ الوَاحِدوء وَلَا يلقي لَهَا بالا يهوِي بها في الثَار 
أنْمَدَ ما بَيْنَ المَشْرِقٍ والمَغْربِ»0" مُتَّمَقُ عَلَيْهِه فَأَيْ صُعُودٍ يُرَازِنُ هَذِهِ 
النَدْلَة؟! 

َالتْرُولُ أَمْرٌ لازم لِلِْنْسَانِ؛ ولَكِنْ مِنَ النَّاسٍ مَنْ يَكُونْ نُرُولَهُ إلى عَفْلَو 
قَهَدَا مَتى اسْتَيْقَظ مِنْ عَفْلَيهِ عَادَ إِلَى كَرَجَيوء أؤ إِلَى أَرْكَعَ مِنّْهَا بحسب يَنْطيه 
ومَكَذًا كُلَ نُرُولٍ يَحْتَاجُ مِنَ الصُّعُودٍ بِحَسَبه. 

هَذَا كُلهُ إِذَا كان نُرُونُهُ إِلَى مَعْصِيَد كَإِنْ كَانَ تُرُوله إِلَى أمر يَقْدَحُ في 
أَضل إِنِمَانِهِهِ مِثْلَ الشّكُوكِء والريْبِء والنْمَاقٍ قَذَاكَ نُرُولُ لا يُرْجَى لِصَاحِبهِ 


صُعُودٌ إِلّا بِتَجِدِيْدٍ إِسْلَامِهِ مِنْ رَأْسِوء عِيّاذاً بالله! 
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ع قله 
| 3 


»* وينها: أَنّها تُجَرّىْ عَلَى العَبْدِ مَا لَمْ يَكُنْ يَتَجَرَاْ عَلَيْهِ مِنْ أَضْنَافٍ 
المَحُلُوقَاتِ! 

مَتَجْتَرِئُ عَلَيْهِ الشَّيِاطِيْنُ بالأدّىء والإِعُوَاءِء والوَسْوّسَةِء والنَّحْوِيْفٍِ 
وَالتَّحِْينء وإِنْسَائِهِ مَا به مَصْلَحَتُهُ في ذِكْرِوء ومَضَرّنهُ في نِسْيانِهء فْتَجِمَرى 
َلَيْهِ الشَيَاينُ؛ حَتَّى تَؤْدُهُ إِلَى مَعْصِيَة الله رآ وتَجْترِئٌ عَلَيْهِ شَبَاطِيْنُ الإنْي 


)١(‏ أَخْرّجَهُ البُخَاري (057/11).: وَمُسْلِعٌ (ممه. 


آَقَارٌ الْمَمَاصِي 


يِمَا تَفْيِرُ عَلَيْهِ مِنَ الأذى في غَيْبَتِهِ وحُضُورو ويَجْكَرئ عَلَيْهِ هله وحَدَمْكُ 
وأوْلَاتْهُ وجِيْرَائهُ؛ حَتَّى الحَيّوانُ البَهِيِم! 

قَانَ بَعْضٌ المّلّفٍ: إِنّي لأَعْصِي الله كأغرف دَلِكَ فِي حُلْقٍ امْرَأَتِي 
ودَابتِي . 

وكَذَّلِكَ تَجْتَرئ] عَلَيْهِ نَفْسْهُ كَتَآسّدُ عَلَيْدِه وتَسْمَضْعِبُ عَلَيْهِ؛ هَلَوْ أَرَادَهَا 
لِكَيْرِ لَمْ يُطاوٍعُْ ولَمْ تنقذ لَه وتَسُوقُهُ إِلَى ما فيه مَلَاكهُ ضَاءَ أمْ أَبَى 

وَدَلِكَ لِأنَّ الاعَةَ حِصْنُ الرّبٍ تَبَارَكَ وَتعَالّى الّذِي مَنْ دَحَلّه كان مِنْ 
الآمِيِيْنَ كَإذَا قَارَقَ الحِضْنَّ اجتراً عَلَيْهِ قُطَاعٌ الطّريْقٍ وغَيْرُهُم وعَلَى حَسَبٍ 
اجْتِرَائهِ عَلَى مَعَاصِي الله يَكُونُ اجيرَاءُ هَدِهِ الآفات, والنْفُوسٍ عَلَيْ. 

* وينْهًا: أنّها تَحُونُ العبْدَ أحوج مَا يَكُونُ إِلَى نَفْسِو! 

قَالمَعَاصِي تَحُونٌ العَبْدَ أَْوَجَ مَا كانَ إِلَى تَفْسِدء فَإِذَا وَهَمَ مَكْرُوةٌ واخمّاجج 
ِلَى التَخَنْص مِنْهُ حَائَهُ قله ونَفْسْه وجَوَارِحْةُ» وَكَانَ بِمَئِْلَةِ رَجُْل مَعَهُ سيت 


كَدْ عَثِيهُ الصَدَأُ ولَزمْ قرَابَ (غِلاف السَّئِفِ) بِحَيْتُ لا يَنْجَذِبُ مَعَ صَاحِهِ إَِا 


و 
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قَلَمْ يَخْرْيْ مَعَهُ َدَهَمَهُ العدُوُّء وطَفِرَ بو! كَذَلِكَ القَلْبُ يَصْدَأْ بالدنُوبِء ويَصِيْرُ 


مُنْحَناً بِالمَرَض؛ فَإِذَا اتاج إِلَى مَُارَبَةٍ العَدُوٌ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مِنْهُ شَيْئَا والعَبْدُ 


ِنّمَا يُحَارِبُ ويُصَاولُ ويُقْدِمُ بقَلْبِء والجَوَارِحٌ تَبَعٌ لِلْقَلْبِء كَالقَلْبُ كالمَلَكِ 
لِنْجوَارِحٍ؛ قدا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَلِكهَا فو يَدَُْ به كما القن يها؟ 
وَكَذَلِكَ النَمْسٌ فَإِنْهَا تَحْبْتُ بِالشَّهَوَاتِ والمَعَاضصِي وتَضعَفُ - أَعْني: 
عه 


النّْسَ المُظمَيَة - وإِنْ كَانّث الأمَارَهُ تَقْوَى ويَتَسَدُ وَكُلّما قَويثْ هَذِ ضَعْفَتْ 
َلْكَ؛ مَيْقَى الحكُمُ والتّصَرْف لِلامّارَةِ. 


اثار الْمَعَاصِي 


المَقْصُودٌُ؛ أن العَبْدَ إِذَا وَكَمَ في شِدَّةٍ أ كُرْبَةِ أو بَِيّةِ حَائَهُ كَلْبُْ ولِسَائه 
وجَوَارِحْهُ عَمّا هُو أنْمَعُ مَيْءِ لَهُ؛ قا يَنْجَذِبُ قَلْبُهُ لِلتَوَكْلٍ عَلَى الل والإِنَابة 
إَِِْ والمصَرّع والتَدَئْلِ والانكِسَارٍ بَيْنَ يديه وَلَا يُطاوعْهُ لِسَانَهُ لِِكُروء وإِنْ 
وَالمَعَاصِي . 

هَذَا؛ و أمْرٌ أخوّف مِنْ ذَلِكَ وأَدمى مِنْهُ وأَمَرُء ومُو: أَنْ يَحُوتَهُ كَلْبْهُ 
ولِسَائهُ عِنْدَ الاحْيَضَارٍ والانْتِمَالٍ إلى لله تَعَالَىء كَرُبّما تَعذَّرَ عَلَيْهِ النْظنُ 
ِالشّهَادَِ كُمَا شَاهَدَ النَامنُ كَيِيْراً مِنَ المُحْتَضَرِيْنَ أَصَابَهُم ذَلِكَ؛ عَنَّى قِيِلَ 
له إِّا اش كَقَاَ: آه آم لا أَسْتَطئِمْ أن أَمُولَهًا! 


وقِيْلَ لآحَرَ قُن: ١لا‏ إِلَهَ إِلَّا الله». كَأَنْمَدَ يَكُولُ: 
يَارْبٌ قَائِلَّةَيَوْماً وَكَدْتَعِبَتْ كنف الطَريِقُ إِلَى حَمّام مِنْججَابٍ؟© 


م8 


)١‏ شا رَخْ: أَسْمَاءٌ لِحجَرِينِ مِنْ أَحْجَارٍ الشّْظرَنْجء ودَلِكَ لِأَنّهُ كَانَ مَمْتُوناً بلَعِبٍ 
الشُطْرَنْحِ في حَبَاتهِ! 
() وَعَنَا رَجُْلُ تَعلّقَ كَلَبُْ بحبٌ امْرََةِ كد هَامَ بهَاء وقِصْتْهُ مَمْهُورَةً! 


آثَارٌ الققاصِي 146 

وقِبْلَ لآخَرَ ذَلِكَ فَقَالَ: وما يُعْنِي عَنّيء وما أغلمُ أن صَلَيتُ لل تَعَالَى 
صَلَاة ثم قَضَىء ولَمْ يَقلْها! 

وقبْلَ لآخَرَ ذَلِكَء كقَال: هُو كَافِرٌ بِمَا تَقُولٌ وقَضَى! 

وقبْلَ لآخَرَ دَلِكَ كَقَالَ: كُلَمَا أرَدْتُ أنْ أُمُولَهَاء ولِسَانِي يُمْسِكُ عَنْها! 

َقَالَ ابْنُ اليم كلله: «أبَرَنِي مَنْ حَضَرّ بَعْضٌ الشَّحَاِينَعِنْدَ مَوتَه 
مَجَعَلَ يَقُولُ: لله قَلْسٌء لله قلسٌء حَتَّى قَضَى! 

وقَالَ أَيْضاً: «أحَبّرني بَعْضٌ التّجّارٍ عَنْ كَرَابَةِ لَهُ: أنَّهُ اخْمْضِرَ وهُو عِنْدَهُ 
كَجعَلُوا يُلَمّنُونَهُ: «لا إِلّه إِلّا اله», وهُوَ يَقُولُ: هَدِهِ القِظعَةُ رَعِيْصَةٌ هَذَا 


مُشْتَرى جَيد هذ كَذَلاء سس كَضِ ذلك 


وسُبْحَانَ الله! كمْ شَاهَدَ النَّاسُ مِنْ هَذَا عِبَراًء والَّذِي يَحْفَى عَلَيْهِمْ مِنْ 
أَحْوَالٍ المُحْتَضَرِيْنَ أغظمُ وأغظم! وَلَوّْ أَرَدنا بقن أن تذكد شَينا يق أخوال 
المُحْتضَرِيْنَ عِنْدَ هل رَمَانَِا لالْقضَى العَجَبُء والْصَدَعَ القَلْبُ!"!! 


كيت يُوقْقْ لُِسْنٍ الحَاتمَةٍ مَنْ أعْفَلَ الله سْبَحَائَهُ قَلْبهُ عن ؤكروء واتبْع 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرُطاً؟! 

* ومِنْهَا: أنها مَدَدُ مِنْ الإِنْسَانٍ 3 بهو عَدُوَهُ عَلَيْد وجَيش يِقَوٌيْهِ به 
عَلَى حَرْبِوء وَدَلِكَ أنَّ الله سُبْحَائَهُ ابْتَلّى هَذَا الإنْسَانَ بِعَدُوٌ لا يُثَارِفُهُ طَرْفَةَ 


وادوءم 


عَيْنْء وَصَاحِبٍ لا يَنَامُ عَنْهُ وَلَا يَغْفَلُ عَنْهُ يَرَاهُ هُو وق 
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(1) الْكْْرْ هَِهِ القِصصٌ جَمِيْمَهاء فِي «الدّاءِ وَالنوَاءِ لابن القَيّم ص(557 - 09317 

(0) هُتَالِكَ مَجْمُوعَةٌ مِنْ الكُتُبء والرّسَائْلِء والقضص المُسَجلَةٍ ‏ عَبْرَ الأشْرطَةٍ ‏ قَدِ 
اعْمئَت بِذِكْرٍ وأْبَارٍ المُحْمَصَرِيْنَ مِنْ أَهْل رَمَاتنَاء كَهِيَ مُتَوْرةٌ لِمَنْ أَرَادَهَاء 


1 آَثَارٌ المَعَاصِي 


يَرَاهُ يَبْذْلُ جُهْدَهُ في مُعَادَاتِِ بكُلٌ حَالِء وَلَا يَدَعُ أمراً يَكِيْدْهُ به يَقِيرُ عَلَى 
ِنْصَالِهِ إلَيْه إلا أوْصَلَهُ ِلَب ويَسْتَعِئْنُ عَلَيْهِ ببنِي أَبئِهِ مِنْ شَيَاطِيْنِ الإنْس 
وَغْيْرِهِمْ مِنْ شَيَاطِيْنَ الجن؛ فَقَذْ نَصَبَ لَهُ الحَبَائْلَء وَبَعَى لَهُ العَوَائْلَء ومَذّ 
حَوْلَهُ الأشْرَاكَ ونّصَبَ لَهُ الفِحَاحَ والشّبَاكَ! 

وَقَالَ لِأَعْوَانِهِ: دُرْتَكُم عَدُوَّكُمء وغَدُرَ أَبِيَكُمْ لا يَمُوْتَكُمء وَلَا يَكُونُ 
حَظهُ الجَنَّك وحَظُكُم الثّارَ وتَصِيبهُ الرَحْمَة ونَصِيْبكُم اللّغئةًا 

وقد عَلِمتُم: أن مَا جَرَى عَلَيّ وعَلَيْكُم مِنَ اليخزيء واللَعْنِء والإبعَادٍ 
مِنْ رَحْمَةِ الله بسَبَيهه ومِن أَجْلِهء فَابْدُلُوا جُهْدَكُم أَنْ يَكُونُوا شرَكاءَنا في هَذِهِ 
التي إِذْ قَدْ فَائَنَا شَرِكَُ صَالِحِيْهِم فِي الجَنَةِ. .. ! 


قال تعالى: طلا تكزوًا عَلَدِنَ موا لَه تأسدهع لشي وليك هُمْ 
ألْمَسِفُونَ 409 [الحثر: 15]. 
َلَمّا نَسُوا رَبَّهُم سُبْحَاتَهُ؛ نَسِيَهُم وأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُم كما قال تَعَالَى: 


ا 12 عرق وان سيب 


لشو لَه مم4 [التوبة: 0ك فَعَاَبَ سْبْحَائَهُ مَنْ نَيبَهُ عُفُوبْن : 


أَحَدُهُما: أنه سُبْحَائَهُ نَسِبْهُ 
لي 6ق اور و مويه 
والثّانية : أنه أنسَاه نَفِسَهُ 


م 


هُمَالَْفُ وتَرْكُف وَتَخَلَيْهُ عَنْهُ وإضاعَتةء 


وما إِنْسَاوْهُ نَفْسُْه: فَهُوَ إِنْسَاوْهُ لِحُطُوظِهَا العَالِيَةَ وَأَسْبَابِ سَعَادَتَهاء 


د 


وقَلَاجِهَاء وإضلاجهاء وما تَكْمُْلُ به نَفْسّْهُ يُنْيِيْهِ ذْلِكَ جَمِيْعَهُ! 


آثَارٌ المَمَاصِي 0 


وأيْضاً يُنْسِيْهِ عُيُوبَ نَفْسِء ونَقْصّهاء وآقاتها؛ فَلَا يَحْظرٌ بِبَالِهِ إزَالتُها 
وإضلاحها. 
وأيْضاً يُنْسِيْهِ راض نَْسِهِ وقَليوء وآلامها؛ قَلَا يَحْظرُ بِقَلِْهِ مُتَاوَاتُهاء 


وَلَا السّعنُ فِي إِزَالَةِ عِلَلِهَاء وأَبْرَاضِها لني تَؤُوْلُ به إِلَى الفَسَادٍ والهَلّاكِء 
َهُوَ مَيْضٌ مُنْحَن بالمَرّضء ومَرَضْه مُتََامٍ به إلى التَلفٍ؛ وَلَا يَشمُرُ يمَرَضِو 
وا يح بال ماله وَهَدَا ين أغظم الُثوية لام والحاطةً! 

المَقْصُودُ؛ أنَّ الدُنُوبَ تُنْسِي العَبْدَ حَغَّهُ مِنْ هَذْه التّجَارَةِ الرَابِحَق 
وتُشْغِلُُ بالتْجَارَةٍ الخَاسِرَة؛ وكَقّى بِذَلِكَ عُقُوبَة والله المُسْتعَانُ! 


* وينها: أنها تُرِيْلُ النّعَمّ الْحَاضِرَةء وتَقْطعٌ النْعَمَ الْوَاصِلَة كَْزِيْلٌ 
الحَاصِل وتَمْتَعُ الوَاصِل؛ فَإِنَ نِعَمَّ الله مَا حُفِظ مَوْجُوتُما بمثلٍ طَاعَتِهء وَلَا 


اسْتجْلِبَ مَمْقُودُها بِمِثْلٍ طَاعَيَهُ؛ٍ َإِنَ ما عِنْدَ الله لَا يُتَالُ إِلّا بِطَاعَيِوِء وَكَدْ 
جَعَلَ الله سُبْحَائَهُ لِكُلٌّ شَيْءِ سَبَباء وق تُْطلهُ. 


كَجَعلَ أَسْبَابَ نِعَمِهِ الجَالِبَةَ لَهَا طَاعَتَهُء وآقاتِها المَانِعَةَ مِنّْها مَعْصِيكَهُ! 

ومِنَ العَجَب! عِلْمُ العبْدِ بذَّلِكَ مُسَامَدَةٌ في نَفْسِهِ وغَيْرو وَسَمَاعا لِمَا 
عَابَ عَنْهُ مِنْ أخبَار من أَزيْلتْ نِعَمْ الو عَنهُم يِمَعَاصِيْد وهُوَ مُقِيِمٌ عَلَى 
مَعْصِيَةَ الله؛ كَأَنْهُ مُسْتثْتَى مِنْ هَذْوِ الجُمْلّق أوْ مَخْصُوصٌ مِنْ هذا العُمُوم! 

نأي جَهْلٍ أَبْلَّعَ مِنْ هَذَا؟ وي ظُلْم لِلنّفْسٍ فَْقَ هَنَاة! فَالحُكْمْ لله 
العَلِيٌّ الكَبيْرٍ. 1 

* ومِنْهًا: أنّها تُبَاعِدُ عَنِ العَبِدِ وَلِيّهُ وألْمَعَ الخَلْقٍ لَه وَأنْصَحَهُم لَه 
ومَنْ سَعَانُهُ في قُرْبِه مِنْهُ: ومُو المَلّكُ المُوَكُلُ بده وثُذنِي مِنْهُ عَذُرّهُ عع 
الحَلقٍ لَه وأَعْظَمَهُمْ ضَرَّراً لَهُ: ومُوَ السَيِطانُ! 
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َإِنّ العَبْدَ إِذَا عَصَى الله تَبَاعَدَ مِنْهُ المَلَكُ بِقَدْرٍ يَلْكَ المَعْصِيَدَ! وَلَا يَرَالُ 
المَلَكُ يَثْرْبُ مِنَ العَبْدِ؛ِ حَنَّى يَصِيْرَ الحكم» والمّاعَةٌ والعَلَبَةٌ لَهُ فَتتَولَاهُ 
المَلابِكَةٌ في حَيَّاتَِهء وعِنْدَ مَوْتَهء وعِنْد مَبْعَيِده كُمَا قَالَ الله تَعَالَى: ظإنَّ 
لدت هلوا ْنَا لنَهُ ثم استصتهوا تَتَرَلُ 1 لَلِيِحَةُ آلا عَمَاوُا ولا 0 


وَلشِرُوا بِلَفْتَة أل كُثْرَ مُصدُودَ (© عن رياد فى الْحَيرن ديا دف 


لْتَضِرَة4 [فصلت: 0 15١‏ وَإِذّا تَوَلَّاهُ المَلّكُ نَوَلَّاهُ أنْصَحٌ الخَلْقٍ 6 


2 2000 


وانفعهمء ٠‏ وأَبَرُهُم لَهُ مه ول وقَوّى جَنَانَة اكد قَالَ نَعَا تَعَالَى: أذ 
فج رَيْكَ ِل الْملهكد أن مَعَكُم مَيبنواأ اي ب م4 [الأنفال: ؟1]. 


قَمِنْ عُقُوبَةِ المَعَاصِي : أنّها تَبعِدٌ مِنَ العَبْدِ وَلِيَهُ الَّذِي سَعَادَنهُ في قُرْبوه 


وَمجَاوَرَتَه وَمُوَالَاتَه وتذْنِي مِنْه عدو الّذِي شَنَا شَقَاوُف وهَلاكف وَقْسَادْهٌ فِي 


ري وَمُوَالَاته. 
* ومِنها: أَنها تَستَلِبُ مَوَادَ هَلَاك العَبدٍ في دُنياهُ وآخِرَه! 


إن الذثُوتَ هِيَ أَنْراضٌ القُلُوب؛ مَتَى اسْتَحْكمَت قَتلَث وَلَا بن وكمًا 
أنَّ البَدَنَ لا يَكُونُ صَحِيْحاً ا ِغِذَّاءِ يَحْفْظ قُونَه واسْيفْرَاغ يسْتَفْرِعٌ المَوَادٌ 


الْمَاسِدَهَ والأخلاط ادي 


الَبِي مَتَى عَلبْتْ عَليْدِ نمث جَميْعف وحَمْيَةٍ يَْتيمُ 


بِهَا مِنْ تَنَاوْلٍ ما يُؤْذِيْهه ويُحْسَى صَرْرَهُ؛ فَكَذَلِكَ القَلْبُ لا تتم حَيَاثةُ إَِّا 
ِهِدَاءِ مِنَ الإيْمَانِء والأعْمَالٍ الصَّالِحَةِ تَحْمَظُ قُوَئَهُ وَاسْتَفرَاغ بالتَوْبَةٍ النَضوح 


2 2 


يَسْتَفْرعُ الوا القَاسِدَةٌ والأخلاط الدَدِيَّةَ مِنْهُ وحِمْيّةِ تُوْجِبُ لَهُ جِمْط 


صحَتد» وتحت 2 مَا يُضَادُهاء وهِيّ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْكِ اسْتِعْمَالٍ مَا يض يُضَادٌ الصّسَّق 
َالتّقْوَى اسم مُتَنَاوِلُ لِهَذْهِ الأمُورٍ التَلَانَةِهِ كَمَا قَاتَ مِنْها فَاتَ مِنَ التّقوَى 
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وَِذا َبيّنَ هَذَّاء فَالذُنُوبُ مُضَائَةٌ لِهَذِهِ الأمُورٍ التَلَانّ؛ فَإِنّهَا تَسْتَجْلِبُ 
المَوَادَ المُؤِْيةَ وتَسْتَوجِبٌ التّحْلِيِظ المُضَادٌ لِلْجَمِبْع وَتَمْتَُ الاسْيفْرَاعٌ بالتّوبَة 
النُُوح؛ فالر إلى بَدَنِ عليلٍ د تَرَاكمَتْ عَلَيِِ الأخلاظ وموادٌ المَرَضٍ ومو 
لا يَستْرمُهاء ولا يَخقوي لَهَاء نت تَكُونَ صِحْمهء وتقاة؟! وَلقذ خسن 
القَائِل: 

وَكَانَ أؤلى بك أن تَحْتَمِي عمِنَالمَعَاصِي حَحَشْيَّة البَارِي 
د فنا 

* ومِنها: العُقُوبَاتُ الشَّرْعِيهُ. 

اعْلّم يَا رَعَاكَ الله! أنَّ عُقُوبَاتٍ الذنُوبٍ تَوْعَانٍ: شَرْعِيةٌ وكترئة. 

َِنْ لَمْ ترِعْكَ هَذِهِ العُقُوبَاتُ - أي الَتِي مَرّتْ آنفاً ‏ وَلَمْ تَجذْ لَهَا تَيراً 
فِي َلْبِكَ فاسْتَحْضِر العُقُوبَاتٍ الشْرْعِيةَ الِْي شَرّعَها الله وَرَسُولُهُ عَلَى 
الْمَعْاصِي: 


مظع السّارقٍ فِي ثَلَاثَةِ حرَاهِمَ وَنَظمْ البَدِ والرّجُل فِي مظع الطَريِقٍ 
عَلَى مَعْصُومٍ المَالٍ والننْسِء وشَقُ الجلد بالسّوط عَلَى كَلِمَةٍ كَدَفَ بهَا 
المُحْصَنَء أذ قَظرَةِ حَمْرٍ يُديِلُها جَوَْه وثلُ بالججَارة أَشَْعُ َل في إنلاج 
بهائة جَلدَو» ويُقَى سن عن وَطَيه وبي إلى باد الفُزئق» وَفُرْقَ بَيِنَ َأس 
العبْدِ وبَديه دا وَنَعَ عَلَى ذّاتٍ مَحْرّم أو تَرَكَ الصّلَاة المَفْرُوضَة أو تَكَلْم 
ِكَلِمَةِ كُفْرِء وأيرَ بِقَْلٍ مَنْ وَل ذكرا ْلَه وقتلٍ المَفْعُولٍ بوء وأمر بِقثْلٍ مَنْ 
أنَى بَبْمَةء َكل البَمَةِ مع وزمَ على تَخرِنتٍ يوت المتكلَفينَ عنٍ الصّلاة 


لفدا آخَارٌ المَعَاصِي 

في الجمَاعةِ وََيْرَ َلِكَ من الُقُوبَاتٍ التي رَتيَْا الله عَلَى المَعَاصِي» وَجَعَلَهَا 
بِحِكْمَيِهِ عَلَى حَسَبٍ الدَّوَاعِي إِلَى تِلْكَ الجَرَائِم» وحَسّب الوَازع عَنْها! 

كَمَا كان الوَازِح عَنْها طَبْعِياء ولَيْسَ في الطبّاع اع ِلَيْهِ امنهيَ ِالتُخْرِيم 
مَعَ التَعْزِيْرِه وَلَمْ يُرَنبْ عَلَيُْهِ حذاً: كأكل الرَّجِيْع وَشُرْبٍ الدّمء وأكل 
الميئة. . . إلخ. ١‏ ّ 

وَمَا كانَ فِي الطبَاع داعِياً إِلَيْهِ رنَّبَ عَلَيْهِ مِنْ العْقُوبَةِ بمَْرٍ مَفْسَدَتِه 
تر امن القني إلد. . 

وَلِهَذَا لما كَانَ دَاعِي الطباع إِلَى الرّنا مِنْ أَقْوَى الذَّوَاعِي؛ كَانْتْ عُمْربئُهُ 
العْظْمَى مِنْ أَشْنَع الِبْلَاتِ وأغظيها: وعُقُوبيُُ السّهلَهُ أَعَلَى أنواع الجَلْدٍ مَعَ 
ِيَامٍَ التّمْرِيْبِ ولَمًا كَانَ جَرِيْمَةُ النْواطِ فِيّْهَا الأمرَانِء كان حَدُه القَثْلَ بَكُلّ 
حَالِء ولَمًا كَانَ دَاعِي السَرِمَةِ قَِيَاء ومَفْسَدَئُها كَذَلِكَ قُطِعَْ فِيِهَا اليَدُ. 

يد 

* ومِئْها: العْقُويَاتُ القَدَريّةُ. 

َِذَا أَقِيْمَتِ العُقُوبَاتُ القّرْعِيةُ؛ رُفِعَتٍ العْقُوبَاتُ القَدَريّهُ أو حَمّمَْهاء 
َكَا يكَادُ ارب تَبارَك وَتعَاَى يَجْمَعْ عَلَى عَبِْ َيْنَ القُويتين؛ إلا إا لَمْ يف 
أَحْدُهُمَا ِرَنْع مُوْجِبٍ الذّنْبِء ولَمْ يَكُنْ في زَوَالٍ َائِ. وَإذَا مُطلَتِ العُقُوبَات 
الَرْعِيةُ اسْمََالَتْ كََريهً! ودبّما كان أَهَدَّ مِنَ الشَرْعِيةء وُبّما كانت كُؤتّهاء 
ولكئها تَعُمْء والشْرْعِيُّ تَخْصُء فَإِنّ ارب تارك وَتَعَالَى لا يُعَاقِبُ شَرْعا إلا 
َن بَاشَرَ الجتاية» أذ تعبت إليها. 


عض ع جر 


وما العْقُوبَُ القَدرِيةُ َإِنّهَا َقَمُ عَامَةَ وحَاصّةٌ فَإِنَّ المَعصِيّة إِذَا حَفِيَتْ 
َمْ تَصْدٌ إِلّا صَاحِبَهَاء وإذًا أُغلدّث صَررّتٍ الخَاصّة والعَامّة وإذًا رَأى النَّاسُ 


آثَارٌ المَعَاصِي النكك كت 


المُتكُرَ فاشْترَكُوا في تَرْكِ ِنْكَارِِ أَرْضَكَ أنْ ج َعْمَهُمْ الله تَعَالَى بعقّاب. 


وَقَدْ تَمَدّم أن العُقُوبة التَّرْعِيّةَ ضَرَعَهَا الله سُبْحَائَهُ عَلَى قَدْرٍ مَفْسَدَهٍ 
الدَنْبِ وتَقَاضِي اللي لَهَاء وجَعَلَهَا سُبْحَائَهُ كَكَائَة أُواع : القَثْلَء والقَظع» 


وَالجَلْدَ وجََعَلَ المَثل بِإزَاءِ الكُنٍْ ومَا يَلِيّْهِ ويَقُرْبُ مِنْهُ: وهُوَ الرّنَاء 
الوا قن هَذَا يُفْسِدُ الآذيَانَ وَعَذَا يُنْسِدٌ الإنْسَانَ. 


قالَ الإمَامُ أَحمَدُ كلل : «لا ألم َعْدَ الَدلٍ دَنْباً أغظم مِنْ الزناه» واخْيّجٌ 
ِحَدِيْثِ عَبْد الله بن مَسْعُور أنه قَالَ: يا رَسُولَ الوا أي الذَّْبٍ أَعطَلم؟ قَالَ: «أنْ 


ا 


شر خالا رخ خلاتية. قَالَ: قُلْتُ: 8 ي؟ قَالَ: ارال 

يَطْعَمّ مَعَكَه قَالَ: قُلْتُ: ثم أي َالَ: 34 مُرّاني بِحَلِيْلَةِ جَارِكَه متَنَنُ عَلَبدِ 

أ ا تضق ف فِي كتابه: ا 

تنس التي حي َه إلا لين ولا بوك4 [الفرقان: 058 والئِئ لك دكْرَ من 

7 ع علا ليابق عو سُوَالَ السّائِلِء فَنهُ سَأَلَ عَنْ نْ أغظم الذنْبِء كَأَجَابَهُ 
من و أغقم أثزايهاء وما هُوَ أغظمْ كُلَ تزع 


كَأَغْظلم 8 الشُرّكِ أن يَجْعَلَ العَبْدُ شه تتا وأعْظَمْ أنْوَاع القغلٍ أن 

يَفثلَ وَلَدَهُ َنيَة أن يُشَارِكَهُ فِي طَعَامِوٍ وشَرَابوء وأغظلم واج الرّنا أن يَزنِيَ 
ِحَلِيْلَةِ جَارِوء فَإِنّ مَفْسَدَهَ الزّنا تتَضَاعَف بِتَضَاعْفٍ ما الْتَهَكَهُ مِنّ السَقٌء كَالرّنا 
بالمَرأة التي لَهَا رَوْجّ أغظم نما وعُقُوبَةَ من الي ا رَوْجَ لَهَاء إِدْ فِيِهِ الَْهَاكُ 
حُرْمَةٍ اوج وَإِفْسَادُ فِرَاشِهِه تليق نَسَبٍ عَلَيهِ لَمْ يكُنْ مِنْهُء وَغَيْدُ ذَلِكَ مِنْ 
أْواع اع كام َهْوَ أعْظَمُ إِنْما وجُرْماً مِنّ انا 7 ذَّاتٍ البغل؛ قَِنْ كان رَوْجْهَا 

جَاراً لَهُ انْضَاف إِلَى َنِكَ سُوءُ الجوَارِء وأَدَى جَارِه بأغلّى أنواع الأنّى, 
ودَلِكَ مِنْ أغظلم البَوَائِقٍ . 


آخَارٌ المَعَاصِي 


لكل 
وَكَدْ كَبَتَ عَنٍ النَبِيَ له أَنَهُ قَالَ: امي اه 
بِوَائقَه70" مُسْلِمٌ» وَكَا بَائِقَة أَهظَمَْ مِنَّ انا بامْرَأَةٍ الجَارٍء كَالرنَا بيائةٍ امْرَأَةٍ 


لا رَوْجَ َهَا أَنِسَرُ عِنْدَ الله مِنّ الرّنا بِامْرَأةٍ الجَار» قَإِنْ كَانَ الجَارُ أحاً لَهُ أو 
ريا مِنْ أُقَارِبهِ انْضَمّ إلى ذَلِكَ قَطِيْعَةُ الرَّحِم» فَيَتَضَاعَكُ الإنْمء َإِنْ كَانَ 
الجَارٌ غَائباً في طَاعَةٍ الله كَالصَّاةِ وطَلَبٍِ الجلمء والجِهَادٍ تَضَاعَفَ الإِنْمٌ؛ 
حَنَّى إِنَّ الرَّانِي بِامْرَأَةٍ الَازِي فِي سَبِيِلٍ الله يُومَتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةء ويُقَالُ 
لَهُ: خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ! قَالَ النَبِيْ يله: «نَمَا ظَنْكُم؟ى أيْ: مَا 
نكم أَنَّهُ يَثْرُكُ لَهُ مِنْ حسّناتٍ كَذْ حُكُمَ فِي أنْ يَأَحْدَّ مِنْهَا مَا شَاه؟ عَلَى 
ِدّةِ الحَاجَةٍ إِلَى عَسَئَة وَاحِدَةٍ حَيْتُ لا يَثْرْكُ الأبُ لِابْيو ولا الصَّدِيْقُ 
قن اتَمَيّ أَنْ تكونٌ المَرْأةُ رَحِماً مِنْهُ انْضَاف إِلَى ذَلِكَ قَطيِعَةُ رَحمِهاء 
إن اتَمَىَ أَنْ يَكُونَ الزَّانِي مُخْصَناً كَانَ الإثمُ أَعظمَ» فَإِنْ كانَ شَيْخاً كَانَ 
أَعْظَمَ إِنْماً ومُو أَحَدٌ الئَّلانَد الَّذِيِنَ لا يُكُلْنْهم الله يَوْمَ القِيَامَة» وَلَا يرك 
وَنَيُْ غذَات: اليه" فر الْعرّد يدبك أذ بكوة في شفر عزو أ بل 
حَرَامء أؤ وَفْتِ مُعَظُم عِنْدَ الله؛ كَأَوْنَاتِ الضّلاؤ"*» وأَوْقَاتٍ الإججائة 


0 أَخْرَّجَهُ مسْلِمْ «4). (0) كما في مُسلِم 000. 
زفق هذا صُودٌ كَثرَةٌ مِنّْهَا: ما يَحْضُلُ لِلْأَسَفٍ فِي أكْثرٍ أَسْوَاقٍ المُسْلِمِيْنَ حَيْتُ يَتَجَمْهَرُ 


جُْمُوعٌ مِنْ شَّبَابٍ المُسْلِمِيْنَ فِي الأسوّاقٍ وَفْتَ إِقَامَةٍ الصّلَاةٍ لِيَسْعُوا قُسَاداً فِي 
الأَرْض» وَدَلِكَ في مُعاكْسَاتِهم القَاجِرَو مركي لِلْصَلَاةٍ ظُلْماً وَعُدْوَاناً . 
ومِنْهًا: مَا را مِنْ بَعْضٍ شَيَابِ المُسْلِمِيْنَ الَذِيْنَ انَحُذُوا مِنْ كُرَةٍ القَدَم صَذَاً عَنْ 
سَبيلٍ الفها حَيْتُ نَجِدهُمْ يَلْعيُونَ وُحْدَاناً وَزَرافَاتٍ فِي أَوْقَاتٍ الصَّلَاوٍا 


آخَارُ المَعَاضِي قدا 
وعَلَى هذا فاغمَيرْ أَيُهَا العَاصِي! مِنْ مَقَايِدٍ الدُوبٍ وتَضَاعُففٍ دَرجَاتها 
قِ الإنم العْقُويَةِ والله المُسْتَعَانُ. 
وَبَعْدَ هَذَّاءِ فَاسْتَسْضِرْ يا رَعَاكَ الله! آثارَ العُقُويَاتٍ الي رتَبهَا الله 8# 
عَلَى الدنُوبء وَجَورْ وُصُولَها إِيِكَء واجمَل دَلِكَ دَاعِيا فس إِلَى مِرَانهًا. 
لِذَِّكَ اشْتَدَّتْ حَاجَةٌ العَبْدِ؛ بَلْ ضَرُورَتُهُ إِلَى أنْ يَسْألَ الله أنْ يَفْدِيَهُ 
الصرّاط المُسْتَقِيمَ؛ كليس العبدُ أخوجَ إِلَى شَيْءٍ من إلى هَذِو ادرو وَليِسَ 
وبَعْدَ هَذَاءِ فَانْظُرْ يَا رَعَاكَ الله! إِلَى الآخِرَةٍ كَأنّها رَأيُْ عَيْنِ ََأَمّلْ 
حِكْمَةَ الله سْبْحَائَهُ في الدَارَيْنِ تَعْلَمْ جِبْتَيِذٍ عِلْماً يَقِْناً لا شَك فِيْه: أنَّ الدنيا 


سس 


َمِنْ أَْظَم عُقُوبَاتِ الذنُوبٍ؛ الحُرُوج عن الصَرّاط فِي الدُْيًا والآخِرة. 
ا 


به آثَارَ الدتُوبٍ: ١‏ 

وهُو ما رَوَاهُ البُحَارِيُ ومُسْلِمٌ؛ مِنْ حَدِيْثِ سَهْرَةَ بْنِ جَنْدُبِ؛ قَالَ: كان 
التَّبِيْ كك مِمًا يُكْيِرُ أنْ يَقُوْلَ لِأضحَابه: هَلْ رَأى أَحَدّ مِنْكُمْ البَارِحَةَ رُؤْيَا؟ 
َيقْصٌ عَلَيْهِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقْصّ. وأَنّهُ قَالَ لا ذَاتَ عَدَاةِ: أَنَهُ أتاني اللَيْلَة 
ان وما انتعقاني» إنّْهُمَا كالا ني : انْطلق» وني انْطلَفتُ مَعَهُمَاء وإنا 
نا على رَجلٍ مُضطَج. وإذا ركام ع يصَخرق وإ هو يوي 


1 آَخَارٌ الْمَعَاصِي 


2 


ِالصَّخْرَةٍ لِرَأْسِهِ فَثْلَعُ (يَسْدَح) رَأْسَهُ كيتدَهْدَهُ (يتَدَخْرَج) الحَجَّرُ هَا مُناء فينع 
يَفْمَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ في المَرَةِ الأوْلَى. كَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ الثر! مَا 
هَذًَا؟ قَالَا لي : الْطَلِقْ الْطَلِقُ. 

ذانطلفناء كينا على رَجُلٍ مُنتَلقٍ لق وَِدا مر ايم عليه يكَُوبٍ ين 
ريد وإذا ُو يأني أحد شي وجوه بسر (يفطع) شذقة إلى قا وينكره 
ِلَى كَنَاكُ وعَْتَهُ إِلَى قَفَاهُ م يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبٍ الآخَرِء كَيَفْعَلُ به مِثْلَ مَا 
كان ثُمَ يَعُود عَلَْهِ مََفْمَلُ مِثْلّ ما كَمَلَ فِي المَرِّ الأؤلى. كَالَ: قُلْتُ: 
سْبْحَانَ الله! مَا هَذَانِ؟ فَقَالَا لي: الْطَلِقْ انْطَلِق. 

َانطَلَفْنَا فَأبْنَا عَلَى مل التَُورٍ - فَالَ: وَأَحِْبٌ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ - وَإِذَا فل 
مْطْ وأصْوَاتُء قالَ: دَاطَلمْنا ند كِذَا فيه ِجَالٌ ونساه عرَك وَإِذَا هُمْ ينهم 
لَهَبّ ين أَسْثَلَ مِنْهُمء فَإذَا آَنَاهُم ذَلِكَ اللّهَبُ ضَوْضَّوْا (صّاحُوا) قَالَ: كُلْتُ: 
مَا مَؤُلَاءِ؟ قَالَا لي: انْطَلِقَْ انْطَلِق. 


َانْطَلفَْا كََنَا عَلَى تَهَر - حَمِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولْ - أَخْمَرَ مِثْلَ الدّمء فَإذًا 


كير وَإِذَا ذَلِكَ السَابحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَح كُمّ يأني ذَلِكَ الّذِي كَدْ جَمَعْ عِنْدهُ 
َيه فَعَرَ لَهُ فَاكُ كَألْقَمَهُ حَجَراء كال: قُلتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَا لي انطَلِقٌ 
انطلقٌ. 


كَانطَلَقْنَا فَأتيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ المَرْآةٍ (سَيّنُ المَنْظر)» أَرْ كَأَكْرَِ مَا أَنْتَ 


آَخَارٌ الْمَعَاضِي 
رَاهِ رَجُلاً مَرْأىء وإِذَا هُوَ عِنْدَهُ تار يَحُثشّها (يُوْقِنُها) ويَسْعَى حَوْلَهَاء كَالَ: كُلْتْ 
لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لي: انْطَلِقْ انْطَلِق. 

َانْطَلَفْنَا حَتَى آنا عَلَى رَوْضَةِ مُعْتَمَةٍ (وَافيَةِ الات كَثِيرَةٍ الخَضْب) فِيْهَا 
مِنْ كُلّ لَوْنِ ريع » وَإِذَا بيْنَ ظَهْرَانِي الرَوْضَةٍ رَجُلُ طَوِيْلُء لا أكَادُ أَرَى رَْسَهُ 
طُوْلاً فِي السَّمَاء وَإِذّا حَوْلَ الرّجُلٍ مِنْ أككر ولْدَانٍ رَأَبْتُهُم قَطء قَال: قُلْتُ: 
ما هَذَا؟ وَمَا هَؤُلَاءِ؟ ثَالَ: قَالَا لي: انْطَلق الْطَلِق. 

فَانْطَلَقنَا كَأنَيْنا إِلَى رَوْضَةَ عَظِيْمَة ةلم أرَ رَوْضَةٌ قَط لقع ينها 
أشن [ن: 0 ِذدَ (إصّعَدْ) 0 9 


م ا 
آَنْتَ راك قَالَ: قَالَا لَهُم: اْمَبُوا فَمَمُوا فِي ذَّلِكَ النَهْرِ قَالَ: َإِذَا تَهْرٌ 
مُْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاهَهُ المَحْضُ (الخَالِصْء 0 هنا اللَبَنُ) فِي البَيّاضٍء 
َدَمْبُوا قَوَقَمُوا قِيّه نُمَّ رَجَمُوا إِلَيْنَا ومَّد نَمَبَ ذَّلِكَ السُوءٌ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَا 


: : هو جَنَّهُ عَدْنِء وهَذَاكَ مَْرِلْك. 


قَالَّ: فْسَمَا يَصَرِي صُعُدا (صَعَدْتُ بِبَصَرِي إِلَى فَوْقِ) كَإِذَا قَصْرّ مِثْل 
الربَابَةٍ (السّحَابَةِ) البَيْضَائٍء قَالَ: قَالَا ِي: هَذَا مَنْرِنّْكء قَالَ: كُلْتُ لَهُمَا: 
يَارَكَ الله فيَكُمَاء ذَراني (اثركاني) كَأَدْخْلهُ قَالَا: آمَا الآنّ قلا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ. 


نَ 0 الأول الّذِي 0 عَلَبْهِ بُثَْمُ رَأْسُهُ بالحَجَرِء فَإِنَّهُ الرَجْل يَأَحْدُ 
القُرآنَ مَيَرقْضُُ وَيََامُ عَنِ الصّلاةٍ المكتُوبة. 


آثَارٌ المَعَا 
14 للشستحاتكنا 


وََنَا الرَجُلُ الّذِي آنَبْتَ عَلَيْهِ يُسَرْشَرُ شِدقٌه إِلَى كَنَاهُ وِنْخَرْهُ إلى قَقَافُ 
وغينه بْنهُ إلى قَعَاهُ نه الوَجُلٌ يَغْدُو مِنْ بَنتِه َيَكْذِبُ الكِذَبَةٌ َبلعُ الآقاقٌ. 

وأَنّا الرْجَالُ والنّساءُ المُرَاةُ الّذِيْنَ في مِفْل بنَاء التَنُورِء فَإِنَّهُمْ الرُنَاةُ 
والزَّوَانِي: 

ونا الرَجُلُ الَذِي آنَِتَ عَلَيْهِ يَْبَحْ في ار ويلقَمْ الججارة؛ فَنْهُ آكل 
الرّيا. 

آنا الرَجُلُ الكَرِِهُ المآ الَذِي عِنْدَ الَارِ يَحْششّها ويَسْقى حَوْلَهَاء إل 
مَالَِ خَازِنُ جَهَنَم. 

وما الَجُلُ الطُويْلُ الذي ذ في الرَّوْضَةءٍ إن إِبْرَاهِيِم . 

وأنّا الوْدانُ الَِّْنَ حَوْلَهُء دَكُلُ مَوْلُومٍ مَاتَ عَلَى الفِطرَةٍ ‏ وَفِي رِوَايَةٍ 
البَرْقَانِيَ ‏ ولد عَلَى القطرق فقا تغصل اللشلميق : يآ وَسولَ 141 وأؤلاذ 
المُشْرِكِيْنَ؟ َقَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: وََوْلَادُ المُشْرِكِينَ. 

وَآمَا القومُ الَِيْنَ تحائوا شَطْرٌ مهم حَسَنا وَشَطْرٌ مِْهُمْ قِنْحأء فَإنَهُمْ قَوْمْ 
خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاًء وآخَرٌ سَيْئاً َجَاوَرَ الله عَنْهُمْ:0" الْنَهَى . 


ل نالا 


(1) أَخْرَجَهُ البُخَارِي (370)» وَمُسْلِم (03760). 


البَابْ الامش 


أَحْكَامْ أل الكَتائر 
في الحيّاة وبَغد المماتٍ 
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أَحْكَامُ أَهْلٍ ١‏ لكبَائِر في الحَيَّاة وبَعْدَ المَمَات 


بَعدَ أن ذَكَرْنَا أن الكبثرَة: هِي كُلْ ذَنْبٍ ريت عَلَبْه وَِيْدَ في الآخرق 
أو حَدُ في الدنياء أو لغن0". وَكذا كل صَهبرَةِ أ علا صَاحِيهاء أ هاو 
بِهَاء ملَنا أن تَذْكْرَ ِيْتيِدٍ الأحْكامَ المّرْعِيّةَ تجا أَهْل الكَبَائِرٍ المُجَاجِرنْنَ في 
اخْتِصَارٍ غَيْرٍ ميل والله حَسْبي وَنِعْمٌ الوَكيِل. 


ل ل لا 


0 انظ شَرْحَ الظّحَارِية» لابن أبي العِرْ (001). وشَرْحَ ملم لِلْتّرَرِي (ك هم 
و'الررَاجرَ ِلْميَْبِي (9/1).: وأَحْكَامَ القُزآن» لِلْقُرْظِي (مل كح 030 


الحَكَم الأول 


9 المُجَاهِرَ بِالكبَاذٍ ثِرِ مُومِ نّ نَاقِصٌ ١‏ الإيّمَانِ »غَاصٍِ بِمَعْصِيتِهِ 


تَاخِلٌ تَحْتَ مَشِيْتَةِ الله تَعَاقَ إِنْ شَاءَ عَدبَهُ ون شَاءَ غَفَرَ ناا 
متب الكيبرَة لا يكف ؛ وَلكنَهُ بسن تَعصُِهاء ويترئْبُ عَلَيْهِ كل آثار 
الفسْقٍ عِيّاذاً بالله. 
وهَذَا اغْيِقَادُ أَهْلٌ السّنَةٍ والجَمَاعَةٍ كَاقّة وك ذكرّ إِجْمَاعَهُم غَيْرُ وَاحِدٍ 
مِنْ أَمْلٍ الجِلمء وَبَيَانُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابن تَِميّةَ كلله: «أنَّ أبِمَدَ ا به الشتليئق 
لَهُمْ بِإحْسَانٍ 
مُتَفِفُونَ 3 أنّ المُؤِْنَ لا يُكَثْرُ يِمُجَردِ الدب كما تَقُوُ الحَوَارج. 
َإِنهُ تبْتَ بالكتّاب» والسْتق وإجماع السَّلَفٍ: أنَّ الزّاني غَيْرَ المُخْصَن 
يُجَلَدٌ لد لا ب يُقتلء والشَّارْتَ يُجُلَدُ والقَاذِفت يُجلد والسَّارِقٌ بف ؛ وَلَوْ كَانُوا 


عي م عي و 


كفارا لكانوا مُرْتَدَيْنَ وَوجَبَ َتْلهُم ؛ وهَدًا خلاث الْكتّاب» وَالسُق وإجماع 


وهل المَذَاِبٍ الأَربَعٍَ وغَيْرَهُم مَعَ جوع الصَّحَابَكَ والنًا 


الككفٍ:9©, 
ومِمًا يَنْبَغفِي التَنِيِيِهُ لَهُ أنّنا: «إذَا قُلْنَا: أَهْلُ السْنَةِ مُبفِقُونَ عَلَى أَنهُ لا 


02 أي: المَعَاصِي غَيْرَ المُكَثْرَِ أمّا المَعَاصِي المُكَفْرَةُ َلَيْسَتْ فِي شَيْءِ مِنْ أخكاينا 


)١(‏ «سَجْمُوعٌ النَتَارّى» (/4076)» (0007/4 ومِنْهَاجٌ السْنَةِ التبَويق (29/0 كُلْهَا 


لان تَيمية. 


ِنَّ المُجَاجِرَ بِالعَبَائِرٍ مُؤْمِنْ تَاقِصٌ الْايَّمَانِ اص بِمَعَصِيتِه... 


ُكَمَرُ بالذّنْبِء فَإِنّما تُريْدُ به المَعَاصِي كالرّناء والشّرْبِء أمّا مَبَانِي الإسْلام: 
كَالصَّلَاة والرّكاق» والصّوْم؛ كَفِي تَكْفِيْرٍ تَارِكها نِرَاعَ 0 
وَهَذَّا ما دكرَهُ الملحَاوِيُ كقلثه: «وآملٌ الكبَائر مِنْ أَمَةِ مُحَنّدٍ ف في 


الثّارٍ لا يُكَلُدُونَ؛ ذا مَانُوا وَهُم مُوَحَدُونَء وإِنْ لَمْ يكُونُوا َائيْنَ!»!". 
وَمَذِهِ المَسْأَلَةُ مَحِلّ إِجْمَاع السّلّفٍِ الصَّالِْح» ومَنْ سَارَ عَلَى طَرِيْقِهِم مِنْ 
عُلَمَاءِ أهْلٍ السّنَّةِ إِلَى الوم وَلَمْ يُكَالِف فِيِهًا ِلَّا بَعْضُ أَمْلٍ البدّع: 
َالكوَاج: والمخترلة» ومن وَاقَْهُمْ ين فرق الشيع©. ١‏ 
ومِنْ الشْنَِ حَدِيْتُ أبِي كَرٌ له قَالَ: ني سَابَئْتُ رَجُلا كعيْئهُ يمو 


كَنَانَ لي الت يه : ديا آبَا مرا أعيّرتهُ بأمْه؟! إِنّكَ امْرْؤْ فبك جَاوِلية. 2 


مدا الحَدِيْتُ يَدُنُ عَلَى عَدَم النُكْفِيْرٍ بِالذُنُوبٍ وإِنْ كائّث مِنْ أمر 
الجَاهِلِيّةَ ولَقَدْ أَوْرَدَهُ البُخَارِيُ ككل حت التَرْجَمَةِ الي 


مِنْ أَمْرٍ الجَاجِليّة وا يُكَمّرٌُ صَاحِبُّهَا بازتكايها إِلَّا بالشّرك©. 


ياب الْمَعَاصِي 


0 


قَانَ ابنُ حبر كثلثه فِي شَرْح التَرْجَمَةِ: «أي: أن كُلّ مَعْصِيَةٍ تُؤْحَذ مِنْ 
تَرْكِ وَاجِبء أَوْ فِْلٍ مُحَرّم؛ فَهِيَ مِنْ أخلاق الجَامِلِيّق والمُّرْكُ أَكْبَرُ 
المَعَاصِيء وَلِهَذَا اسَْدْناهُ ومَحَلٌ التَرْجَمَة: أَنهُ لما قَدّمَ آنَّ المَعَاصِي يُظَلَقُ 


(0) شَرْحٌ الطسَاوي لابن أبِي المرّ (01:/9). 

الْعِْرْ: «كتاب الإيْمَاز» للْإِمَامٍ أبي بي القَاِمٍ بن سَلَامٍ ص(00). 
(5) أَخْرَجَهُ البُخَارِي 2)44/١(‏ وَمُسْلِمٌ (01351). 

(0) أَخْرَجَهُ البُكاري /١(‏ 84 


(0) الْظْرْ: «مَجمُوعَ الفْتَاوَى) لابن تمي 007/0. 


ِنَّ المُجَاجِرَ بِالعَبَائِرٍ مُؤْمِنٌ نَاقِصٌ الايّمَانِ اص بِمَعْصِيَيدِ... 6 


عَلَيَْا (الكُفْرٌ) مُجَااً عَلَى إِرَاَةِ كُْرٍ التمْمَةٍ لا الجَحْدٍ أَرَادَ أن ييّنَ أَنَّهُ عُْرٌ لا 
يُخْرِجُ عَنِ الول خلافاً للْحَوَارِجٍ الَّذيْنَ يكَْرُونَ بالشرب90. 7 

ون نص العْلَمَاءً كَلَلِكَ عَلَى: أنَّ مِنْ أَصُولٍ أمْلٍ لشن عَدَمَ الَكفِيْر 

قَالَ الإمَامُ أَبُو حَيْقَة تقه: «وَلَا نُكَمْرُ مُسلِماً َنْب مِنَ الذْنُوبٍء فَإِنْ 
كان كير إِنَا لَمْ يَسْتَِلّهاء وا ثرِيْلُعَنْهُ اسم الإبِمَانء وتُسَمْيْوِ مُؤيناً 
حَتِيْقَة» كيجُورُ أن يَكُونَ مُؤينا قايقاً غَيْرَ كافي©. 

وقَالَ الإمَامٌ أَبُو عْبَيِدِ الاسم بن سَلَامٍ كاه: «وإِنّ الذي عِنْدَنَا في هَذَا 
البّاب: أنَّ المَعَاصِي والذُنُوبَ لا تُزيْلُ إنماناً» وَلَا تُوْجبُ كُفراً؛ ولكِتّها إِنّما 
ُْفِي مِنَ الإِيْمَانِ حَِيَْتَهُ وإِخْلاصَهُ الّذِي ‏ نَعَتَ الله به به أهله2 . 

وَقَال الإمَامُ الطَحَارِئُ كتل: «وَلَا تُكَفْرُ أحداً مِنْ أل القبْلةٍ بدَنْبِ ما 
لَمْ يَسْتَحِلَُ وَلَا تَقُولُ لا يَصُرُ مَعَّ الإيِمَانٍ دَنْب لِمَنْ عَِلَه9. 


)١(‏ «قنْحٌ البَارِي' لايْنٍ حَجَرٍ (0/1ى). 

) انْظز: «القفة الأكي للوِمَامٍ ) ابي حَقَةَ مَعَ شَرْحِهِ لِلْمُلَا عَلَي القَاري ص(7١1).‏ 

لا مَك أنْ كَولَ أبي عَوْقَةٌ مُنَا: : تسمه ونا حبقا ليِسَ يِصَحِيْح! :1" 
هَنَا مُحَالِتٌ لِمَا عَلَيْهِ إِجمَاعٌ هل السُِّةٍ والجَمَاعَةٍ والصَّجِنِحٌ م: : آنه 
مُؤْمِنّ نَاقِصٌ الإِيْمَانِء أ مُؤْمِنٌ بِإلِمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيْرَيق وَكَذًَا قَْلُهُ: مولا 
ِنَفْسِهِ بِالإِمَاعء لا سِيّمَا سب الله والرّسُولِء أو الاسْيَهْرَاءُ بِشَيْءِ مِنْ دِيْنٍ اللو 
تالى... إلخ. 

0 الْظرْ: «كتَاب الإيِمَانِ لأبي عُيئدٍ عُبيْدٍ الاسم بْنِ سَلَامٍ ص00 6). 

(؛) شَرْحٌ الَحَاوية لابن أبي الهرّ ص000©. 


إن المّجَاجِرَ بِالكَبَائِرٍ مُؤْمِنُ تَاقِصٌ الْايِْمَانِ عاص بِمَقَصِيتهِ... 


رق جل الحا عل علد طاع يد أل الحا اموا قر 
مِنْهُم الإمَامَ ابن بَعَلهَ كله حَيْتُ كَالَ: «وَكَدْ أَجْمَعَتٍ العْلّمَاءُ ا خلاف يَبْنَهُمْ: 


حك 


نهُ لا يُكَمّرْ أَحَد مِنْ أهل القبْلَةِ بَِنْبء وَلَا نُخْرِجْهُ مِنَ الإسْلام بِمَعْصِيَة 
لق لِلْمْحْسِنِ ٠»‏ ونَضَاف عَلَى المي ا 

َكَا الإمَامَ النوَوِيَ ككلله: «واغلّم أن مَذْعَبَ أَمْلٍ الحَنّ أَنَهُ لا بُكثْرْ 
أَحَد من ن أَهْلٍ القِبْلَةِ دَنْبِ وَلَا يُكَذَّرٌ أَهُلُ الأَهْوَاءِ والبدَعُ0". 

وَهَذَا مَا قَرْرَهُ شَبْخُ الإِسْلام ابن تبه كته في «الوَاسِيليّة”" عَنْ سَلَفٍ 
الأنَةِ بِقَوْلِه: «رَهُمْ مَمَ دَلِكَ (أيْ: أَهْلّ السُنَةِ والجَمَاعَةِ) لَا ود نَ أهلَ 


7 


القِبْلَةٍ بِمُظلَقٍ المَعَاصِي والكبائر كُمَا يَفْعَلهُ الحَوَارجٌ؛ بَلِ الأ ره الإيِمَانية تَابَهُ 


مَعَّ المَعَاصِي» كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ في آي القَصَّاصٍ: طصَنَ عُنَِ لم ين أَضِو لوه 
كَل بِالْمَمرُوقِ4 [البقرة: 178]» وقال: لتك ْمَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِينَ ملوأ 


م سه ره 


َسَلِحُوا يِبَأ ون بت إِحَدَهُمَا عل الخ حيو أل 


: أمًا قَوْلْ الَحَارِي: «رَلَا تُكَثْرُ أحداً مِنْ أهل القبْلِ بِذَنْبِ مَا لَمْ يَسْتَج 
َي عَلَى إِظَلَاتِه! بَلْ مَُالِكَ مِنَ الذَنُوبٍ يَكْثْرْ صَاجِيّها مُظلَقاً وَلَرْ لَمْ يَسْتَحلّهاء 
كَسَبٌ الله تَعَالَى أَوْ الرَسُولِء أَوْ الاسْتَهْرَّاءِ بِشَيْءِ مِنْ دِيْنِ الإِسْلام... إلخ» لِذَا 
كان كيد الاشيخلال غيْرَ منضبط في التَكفْرِ؛ لأنّ الاشيخلال مُكَثْرٌ يتفي وَلَو َم 
يبَاشِرٍ العَبْدُ الْغل! 

)١(‏ «الشَّرْحُ والإبَاتةه الصُفْرى ص(76). 

(0) سرح مسلب لِلتَوَرِيّ (060/1. 
دافلطية والقَوْكُ هُنَا مِثْلُ ما ذَكُرْنَاهُ فِي بَيَانِ كلام أبي حَيِيِفَةَ كللة. انْظرْهُ 
ص(180). حَاشِية (01. 


(0) شَرْحٌ الوَاسِطيّةه لِمُحَمَّدٍ خَلِيْلٍ هراس ص(577). 


ِنَّ المُجَاجِرَ بِالعَبَائِرِ مُؤْمِنٌ نَاقِصصُ الْإيَمَانِء غاص بِمَعَصِيَتهء... 


د عَدَثْ شيعا يبنا والتتل قيطا إدّ لله يِب التقييلية © ونا النقبئوة 
إِخَوء ملكأ بم لَعري45 [الحجرات: 4 - 8٠١‏ 

وأهْل الشْنْةِ مَعَ هَذا: «لا يَسْلْبُونَ الفَاسِقَ اليلّيَ الإِسْلَام بالكُيّق وَلَا 
يُخَلّدُونَهُ فِي الثّارِء كُمَا تَقُولُ المُعْترلةً! بَلِ المَاسِنُ يَدْخُلُ في اسم الإيِمَانِء 
كَمَا في قَولِهِ: «مَتَحرُ رَكَبََ مُوَمِكَةِ4 [الساء: ؟4]. 1 

وَبيَانُ َلِكَ أن القَوْلَ الوَسَط (قَوْلَ أَمْل الست والجَمَاعَة) فِي المَاسِقٍ مِنْ 
أَمْل المِلَةٍ مِثْلُ الزَانِيء والسَّارِقِء والتَّارِبِء ونَحْوِِمْ. .. مِمَنْ لَهُ طاعَاتٌ 
ومَعَاصٍ» وحَسَنَاتٌ وسَيْئَاتٌ ومَعَهُ مِنّ الِيْمَانِ مَا لا يُكُلْدُمَعَهُ في الثّارِء ولَهُ مِنّ 
الكَبَائِرٍ مَا يَسْتَوْجِبٌ دُحُولَ النَّارٍ-إِنّهُمْ َا يَسْلْبُونَهِ الاسم عَلَى الإظلاق» ولا 
يُعْوتَهُ عَلَى الإظلاق؛ بَلْ يَقُولُونَ: مُوَ مُؤْيِنّ َاقِصُ الإيْمَانِء أو مُؤْمِن عَاصِء 
أز مُمِنّ بِْمَانهِ قَاسِقٌ بكَريرَتِهِ . ويْقَالُ: لَيِسَ يمُؤْمِنٍ حقآء أو لين بِصَاوِقٍ حمّاً. 

كَآهْلٌ السّنّةِ مُبَفِقّوْنَ عَلَى أنه سُلِتَ كَمَالُ الإيْمَانٍ الوَاجِبٍ كَزَّالَ بَعْض 
ِيْمَانهِ الوَاجبٍ لَكِنَهُ مِنْ أَهْل الوَعِي". 

+ # د 

والخِلافٌ فِي هَذِهِ المَسْألَةِ (مَسْأَلَةٍ الأسْمَاى والأخكام) هُرَ: مول 
غلا حَدَتَ فِي مَسَائِلٍ الأصُولٍ حَيْتُ كَثْرتٍ الكُوَاجٌ بالذَنْبِ كَجَعَنُوا 
صَاحِب الكَبيرة كافر:9. 


(0) الْظرْ: مجْمُرع القتاوى» (08/7؟ ‏ ولاق ملاح 78ى), 

(9) الْظرْ: 'شَرْحَ العَقِئِنَةٍ الأصْمَهَائيتِ ص(175). ومِِنْهَاجَ الشْنَةٍ التْبريق (589/0), 
و«مجمرع المَعَاوَى؛ (57/ 145 17/79 اذك لاد لدم)ء (لال اكه 
(19/هلاء )16١‏ مَمُوعُهَا لازن تنِميّة 15ه. 


1 إِنَّ المُجَاحِرَ بالكَبَائِرٍ مُؤْمِنٌ تَاقِصٌ الْايّمَانِ عاص بِمَعَصِيتة:..- 


٠‏ ومئزظ" له 


«وقَالتٍِ المُعْتَرَلَةُ: بَلْ يُنَرْلُ مَنْْلَة بِيْنَ المَنْرلَمَيْنَء فَنْسَميهِ قَاسِقاً لَا 


مُسْلِماء وَلَا كافرً2"0. «قَهُوَ لَيْسَ بِمُؤْمِنِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُووء وَلَا يَدْحُلُ في 
3 32 عع عل *# 


ما بِالتَسْبَةٍ لخم : «فَآَهْلُ السُّنَوِء وَالحَدِيْثِ وأَيْمَةِ الإسْلام المتعُونَ 
نْصّحَابَةٍ لا يَقُونُونَ يتَحْلِيْدٍ أَحَدٍ مِن أغْل القِبَلةِ في الثَارٍ كَمَا تَقُولهُ الحَوَارِجٌ» 
المُعْتَِلَُ لِما تََتَ عنِ لني قو في الأَحَادِيْثِ الصَحِيكة: «أنهُ يَخْرْجْ منْهَا 
مَنْ كَانَ في قَلْهِ مِنْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ إِيْمَان»”" م عَلَيْه وإِخْرَاجُةُ مِنّ النّارٍ مَنْ 
َخْرْجُ بِسَفَاعَةٍ تيْنَا يق فِِمَن يَشْمَْ لَهُ من أل الكبَائِرٍ من أَمّيِوه وهَذِه 
أَحَادِيثُ كَثرَةٌ مُسْتَقِيْضَةً مُتَوَاترَةُ عِنْدَ أهل العلم بِالحَدِيْتو7“. 


0000 


والوَارجٌ والمُعْتزِله يَفُوْوْدَ: صَاحِبٌ العَبَاِرِ الَّذِي لَمْ يكِْ مِنْهَا مُكَلَدٌ 
في الَّارِ لَيِسَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَّ الإيِمَانِء ثُمّ الحَوَارِجُ تَقُولُ: هُرَ كَافِرٌ والمُْتَرِلة 
ُوَافُِهُم عَلَى الحكم لَا عَلَى الاشم00 َإنهُمْ َارَعُوا غَيْرَهُم في الاشم. 

وَهَذَا النَفْصِيْلُ في إِظلَاقٍ اسم الإِيِمَانِ عَلَى الفَاسِتٍ هُو الصَّحِيْحُ. فَإِدًا 
يِل عَنْ أشكام الدَثَا كن في الكَمَارَ فِيْلَ: هُوَ مين وكدَلِكَ إَِا سْيلَ 


عَنْ دُخُولِهِ في خطاب المُؤْمِنينَ. 


. الْظرْ: «التبّوات» ص(0١250)» ومَجْمُوعَ المَتاوى» (// 485) كِلَاهُمَا لابن يديه‎ )١( 


0) الْظر: «مَجْمُوعَ اللَتَارَى» لابن نويه 037١/0‏ . 

0 أَعْرّجَهُ البُخَارَي (40/1, لاحك ومُسْلِم 0و 685). 

() انْظرٌ: «مَجَمُوعَ المَتَاوَىه (9/ 23177 574)) وَايِنْهَاجَ السُّنْةِ البَويّقَا (0/ 194 - 
8 كِلَاهُمَا لابْنٍ تَنِميهُ. 

(0) الْظرْ: «مَجمُوعَ القتَارَى» (9/ 2147 ))9171/1١(‏ و(منْهَاج السْئَهَ النبويدَا (0/ 2084 


إن المُجَاهِرَ بِالكَبَائِر مُؤْمِنٌَ نَاقِصصٌ الْائِمَانِ عاص بِمَعَصِيَتَه 0 


وأما ذا سْيِلَ عَنْ حُكُمهٍ فِي الآغِرّةء قِيْلَ: لَيْسٌ هَذَا النّوْعٌ مِنّ 
المُؤمِِيْنَ المَوْمُودِينَ ِالِجَنّةِ؛ بَلْ مَعَهُ إِِمَانْ يَمْنَعْهُ الحُلُودَ فِي الثّارِ ويَدْخُلٌ به 
الجن بَعْدَ أنْ يُعَذَّبَ في النَارِء إن لَمْ يَمْفِر الله لَهُ دنوب ولِهَذًا قَالَ مَنْ قَالَ: 
هُو مُؤْمِنٌ بِِثِمَانَوء فَاسِقٌّ بِكريرَتِهء أَوْ مُؤْمِنٌّ نَاقِضُ الإيمَان2. 

وأمًا ِمْطَاءُ المَاسِقٍ اسْمٌ الإِيْمَانٍ المُظلَّقٍ فَهِيَ طَرِيْقَةٌ المُرْجِكَةٍ 
والجَهْويّةَء فَصَاحِبُ الكَبيرَةِ عِنْدَهُمْ مُؤْمِنٌ نَم الإِيْمَان. 

وأَصْلُ نِرَاعٍ هَذِه الفرّقٍ فِي الإيْمَانٍ مِنَ الصَوَارجء والمُرْجِنق 
وَالمُعْتَرلَق والجَهْويّة وغَيْرِجِمْ أَنّهُمْ جَعَلُوا الإيِمَانَ شَيْاً وَاجِداً إِذَا زَالَ بَعْضْهُ 


ل بك ع ومع 


جد مه 000 ك2 عش 5 2 َه 2 
زَالَ جَمِيْعْهه وإِذَا ثُبَتَ بَعْضْهُ ثَبَتَ جَمِيْعْهُء هْلَمْ يَقُولُوا بذَهَابِ بَعْضِدء وَبَقَاءِ 


د 8 


وخَالَمُوا بدَلِكَ مَا دَلْتْ عَلَيْهِ النُصُوصُء فَإِنَّ نُصُوصٌ الرَسُولٍء وأضحَابه 
َلْبه ِْقَالُ قَرّوْ مِنْ إِيْمَانِ9 . 

آمل اشن يمتها مُتَقِقُونَ عَلَى أنَّ الفْسَاقَ الَذِْنَ ليوا مَُافِقَينَ مَعَهُمْ 
شَيْءٌ مِنَ الإِيْمَانٍ يَحْرْجُونَ بِهِ مِنَ النّارِء هُوَ القَارِقُ بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ الكُقّارٍ 
وَالمُنافِقِْنَ” 2 وبهَذَا تَجْتَوعْ النُصُوصُء وله الحَمْدُ. 
01١‏ النْظرُ: «التْبُواتِ» ص(١٠0)»‏ وامجْمُوعَ الفَتَاوَى؛ (// 704 200 كِلَاهُمَا لابن تيه . 
(5) الْظرْ المَرْجعَ الاق (318/ 00) ارده ). 


نَظرٌُ: همَجْمُوعَ الفَتَارَى» لابن تَبْمية (// 1٠١‏ 0077 


() أَخْرّجَهُ المرِْذِئُ (5098). ومَذِهِ القِظعَةُ مِنَ الحَدِيْتِ أَخْرَجَهَا المّيكَان 


(0) الْظوء «مَجْمُوعَ الفَتَاوَى؟ لابن ينمي (0/ 0001 


ىا 


5 إِنَّ المُجَامِرَ بِالكَبَائِرِ مُؤْمِنْ نَاقِصٌ الايِّمَانِ عاص بِمَعْصِيَيِه 


وَلِمَزيْدٍ التّحرِيْرٍ في ما دَكَرْنَاهُ يُْطَرُ ما كته شُرَّاحٌ الوَاسِطية؛ لا سِيّمَا مَا 
ذَكَرَهُ شَيْحُنا العُنَيْمِيْنُ (0/ 080 - 085)» وسَيْحُنا عَبْدُ الله الجِبْرِيِنُ /١(‏ 
81195 1). 

2# 1# 

وَمَا دَكَرْنَاهُ آنفا مِنْ تَقْرِيْرٍ مَسْأَلَةِ «إِيْمَانٍ أَمْل الكَبَائْرِ» هُوَ مَا عَلَيْهِ سَلَكْ 
الأمَه وَحَلَمُهاء ولَمْ يُخَالِنْهُمْ فِي دَلِكَ إِّا أَمْلُ البدّع والأهْوَاءِ مِنْ أَمل 
المَقَالَاتِ القَاسِدةَ! ْ 

- المُرْجَِةُ؛ يَقُونُونَ: إِنَّهُ مُؤْمنٌ كَايل الإِيْمَانِ. 

- الحَوَارِجٌ؟ ولو 3 نه كَافِرٌ 

المُحَْرِلَةٌٍ مَفُولون: إِنَّهُ في مَنِْلَةٍ بيْنَّ مَنْلَمَيْنِء أَيْ: لا يُظْلَنُ عَلَيْهِ 
0 وََا كَافِرٌ في الدُنْيَاء ما فِي الآخِرَة كَهُو كَافِرٌ مُكَلّدٌ في الثَارِ! وبهَدًا 
0 ناتعكر ل يُحالِفٍُ ١‏ الخباق فِي حَقِيْقَةِ الأمرِء وَلَمْ ينوا أيضاً 

ول ما دَكرْنَاهُ هُنَاءِ مِنّ الحكم عَلَى النَّاسِ فِي الدَّنَْا إِنّما هُوَ يِحَسَبٍ 
الظامِرٍ وهَذِهِ المَسألَةُ مِنْ ] أضول أَمْلٍ لسن والجمَاة. 


ل لانا 


آنّ لمُحَاهِرَ الكَبَائِرِ يُبَْسُ عَلَى قَثْرِ مَعَاصِيُهِ 


إن قضِيْةَ الحُبٌ والبمْضٍ - الوَلاءُ والبَرَاءُ ‏ مِنْ أَصُولٍ هَذا الّيْنِ؛ كَمَنْ 
معَاذٍ بْنِ نس وه أن النّبِيّ د كَال: ١ن‏ أَعطَى شو ومَنَعَ شو وأحبٌ فى 
وأَبَمَضَ طه. وآنْكح ل فَقَدٍ اسْتَكْمَلَ الِائمَانَ»20 أَحْمَدُ والتَرمذِئ. 

تَفْرِيْرُ هذا الأضلٍ اليم مِنْ أَصُولٍ الدّيْنِ؛ كَتَدْ دَلّتْ عَلَيِْ الله مِنَ 
الكتّاب والسّنُو وأَقْوَالٍ الأيكة؛ 0 ذَعَيْثُ ا كل تجاه في هذا البَاب 
7 نَ الأيلق وتَنْصِيْلَاتِ أهْلٍ العم في حْكَامِه لَطَالَ ينا المُقَامُ» ولرُبمَا حَرَجْنًا 


عَن المَدُ 9 0 


)١١‏ أَخْرّجَهُ أَخْمَدُ 70 ١غ4):‏ وال 
(1) الْظرْ عَلَى سَبيلٍ المكالِ: 'سَيْلَ النّجَاةِ والفكاك مِنْ مُوَاَاةٍ المُرتَدْنَ وأهل الإشْرَاكِهء 
ودأوْنقَ عُرَى الإنمَانء كِلَامْمًا لِلْمْيْخِ سُلَئِمَانَ بن عَبْدِ الله آل الّيْعء وضُخْقَة 
الإِخْوَانٍ بِمَا جَاء في المُوَالَاةَ والمُعَادَاةٍ والحُبٌ والبْمْضٍ والهخراني للشّيْخ حُمُودٍ 
المُوَيْجِري ودالوّلاء والبَرَا في الإشلام» للْنْيْعَ مُحَمّدٍ بْنِ سَعِيْدٍ الَحْطَانِيٌ» وهُوَ 
كتَابٌ جَيّدٌ فِي بَابو» واحَقِيْقَةَ الوَلَاء والبّرّاء» لِسَيْدِ سَمِيْدٍ عَبْدِ القن وهُو كِتَابٌ زم 
غَلَبَ عَلَيْهِ الوَاقِِيَةٌ وَالوُضوحٌ في طن المَسَائِلٍ وَالدُلَائْل» ودالمُوَالَاةٌ والقعاكة؟ 
للْمْيْخْ مِحْمَاسٍ الجَلْعُودِ وها الأخِيرُ يُعْتبَرُ مِنْ أَجْمَعها وأَوْسَهِهَاء كَقَدْ ذَكَرَ صَاجِبهُ 
يِه مبَاحِتَ ومَسَائْلَ عَزِيْرةَ ِي قَضِيةِ الوَلَاءِ والبرَاءِ كما أَنّهُ نَاقْشَ بَعْض القَضَايًا 
العَصْريةٍ المُهمّق فَكتَابهُ هذا وإِنْ كَانَ سُبِقَ إِلَّا أنهُ لَحِقَ أو فَاقٌ 

ون هذا كني أوْصِي عُل ملم لا يما طب الجلم بقراكته؛ عَذَا إِدا عَلِمئا أن هر - 


يي (5011): وقَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌء ومُو كَذَلِكَ. 


أَنَّ المُجَاجِرَ بِالعَبَائِر يُبْقَضُ عَلَى قَدْرٍ مَعَاصِيَهِ 


لِنَا وَحَْتَ ب عَلَى المُؤْمِنِ أن يَكُونَ حُبُهُ وبُعْضُهُ لل تَعَالَىء كَيَرْدَادُ يه 
لِأَرْلِيّاءٍ اللوء وَيُفْضُهُ لِأَعْدَاءِ الل ورُبّما يَجْتَمِم في العَبْدٍ الْوَاحِدٍ حُبٌٍ 


00 


وبُعْضٌء بِحَيْتٌ يُحَبّ مِنْ وَجْهِ ويُبِعَضٌ مِنْ وَجْهِ؛ وذَلِكَ يِحَسَبٍ مَا في 
الشّخْصٍ م مِنْ خِصَالٍ الَيْرِه والشّرِ! 

يَقُولٌ شَبْحُ الإسْلام | بن تَبِمِيّةَ لله: «وَإِذَا اجِتَمَعَ فِي الرّجلٍ الواعد 
خَيرَ 1 ومُجُْرٌ وطَاعَةٌ ومَعْصِيَةٌ وسُئْةٌ وبذْعَةٌ: اسْتَحَقَّ مِنَ المُوَالَاةٍ بِقَثَر 
ما فِيْهِ مِنَ الكَيْرِ واسْتَحَقَّ مِنَّ المُعَادَاةٍ والعِقّابٍ بِحَسَّبٍ ما ف 


كَيَجِتَمِعٌ في الشُخُْصٍ الوَاحِدٍ مُوجِبَاتُ الإكْرّام والإمَائق كَيَجَِمُ لَهُ مِنْ هَذَا 
وهَذَّاء كَاللُصٌ المَقِيْرٍ تُقْطعٌ يَنهُ لِسَرِئَتِهء. ويُعْطى مِنْ بَيْتِ المَالٍ مَا يَكُفِي 
حَاجَيَهُ هَذَا هُوَ الأصْلُ الَّذِي اتَنَىَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُنَةٍ والجَمَاعَةٍ وحَالَقَهُمْ 


الخْرَارِجَ» والمُعَْرِلَةُ ومَنْ وَافَنَهُمْ عَلَيْوء هَلَمْ يَجُْعَلُوا الئّاسَ لَا مُسْتَحِقاً 


لِلنْوَابٍ كَظء ولا مُسْتَحِقاً لِلْعِقَابِ فَقَظ. 


وأ الث ُوُون: إن ال يعَذّبُ باثار ين أل الكبائر رِ مَنْ يُعَذيْك كُمّ 
جُهُمْ مِنْهَا بِسَفَاعَةٍ مَنْ يَأَدَنُ لَهُ في الشّفَاعَةِ بِقَضْلٍ رَحْمَيِهِ كَمَا اسْتَفَاضَتْ 
يك السُنَهٌ عَنٍ الل 185" . 


وهَذًا سَيْحُنَا العْكَيِمِيْنُ لله يُوَكَدُ ما ذَكَرَهُ ابن تَيِمِبّةَ عِنْدَمَا قَاسسَ بُعْضَ 


- المْسْلِمِيْنَ عَذِه الأيّامٍ َذ اتْتَََهُمْ ضَعْفْ والْهرَامٌ أمَامَ الوَاقِعِ وذُوَلٍ الكُفْرِ؛ ومِلهُ 
لاقت أز عُيمَتْ عَلِهِ القَضِيّةُ (الوَلَاءُ والبرَامُ عِنْدَ أكْرجِمْ للْأْسَفٍ!! وأجيراً أخثمْ 
بِكِتَاب «التدَابِيْرٍ الوَاقيَةِ مِنَّ التهَب 00 لع عُثُْمَانَ كم كوي و هُو كِتَابٌ جَيدٌ 
ذَا كان 
نا الا قري 3 ِنْهُمَا مُتَوَقُكٌ 0 الآخره الله ا 

0 الْظرْ مَجْمُوعَ الْقَتَاوَى» لابن تَبْمية 203١ ١/78‏ 


أن المُجَاهِرَ بِالكَبَائِرِ يُبْقَضٌ عَلَى قَدْرِ مَعَاصِيَهِ 9 


أَهْلٍ البدّع عَلَى أمْلٍ الكَبَائرٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ بِقَؤلِهِ: «والمُرَادُ: تَرْكُ مَحَبيِهِمْ 
وَمُرَالَاتِه. .. وَلِأَنَّ النِْىَ #5 هَجَرّ كَعْبَ بِنّ مَالِكِء وصَاحِبَيهِ جِيْنَ تَحَلَمُرا 
عَنْ غَرْوَةِ تبُو13". 

م اي كن «الحُبٌ والبْفْضُ بِحَسَبٍ ما فِيْهِمْ مِنْ 


عمق 


فِيّْهِ سَبَبٌ م وسيب 0 


ثبي : بَعْدَ أنْ تَقَوّرَ لَدَيِ أن العبْدَ المُسْلِمَ ربّما يَجْتَِعُ فِيْه حب وبُخْضٌ؛ 
كَانَ مِنَ العُنايب أن تَذْكُرَ مَسآلة مُهِمُّ لَهَا تعلق كَبْرٌ يما نَحْنُ بِصَدَدِه إنحائها 
007 اليم وَهِيَ: مَسْأَلَهُ تَْلِيْبٍ ظهُورٍ 
00 


شك 


شَكَّ أَنّها مَُاطَةٌ بقُيُودٍ شَرْعِيَو لِك بِحَسَبٍ ما فِي الشّخْص 
فالحبٌ مَثَلا؛ َدْ لا تَظهَرُ آنارُهُ عَلَى البجَوَارح إِنْ كَانَتْ عِصَالُ الشَّرّ 
فِي ذَلِكَ الشّخْص طَاغِيَةَ عَلَى خِصَال الخَيْن أما أَضلٌ المَحَبَّةٍ وَالبْمُْض 


فَمَوْجُودَانٍ فِي التَلْبٍ لا يُلْفِي أَحَدُمُما الآخَرَّءِ مَا دَامَ أَضْلّ الإيِمَانِ مَوْجُوداً 
في الشُخْصٍ . 
)١(‏ 'شَرْحُ لَمْعَةٍ الاعيِقَانِ لابن مُنَيِمَئِنِء »)0١١(‏ مِسَبَأَتِي قَرِيباً كَلَامُهُ كايلاً 


ِنْ شَاءَ الله 


0) 'شَرْحٌ الطْحَارِيّا لابن أبي المِرٌ ص(494). 


-- أَنَّ المُجَاهِرَ بِالعَبَائِرٍ يُبَقْضٌ عَلَى قَدَرِ مَعَاصِيْهِ 


يُوَضْحُه: أنَنا إِذَا وَجَدْنَا ‏ مَثَلاَ - مُعَتّياً مُسْلِماً مُجَاهِراً بِمُجُونِهِ ؛ فَلَيْسَ 
لَنَا أن نُظْهِرَ لِلئّاسٍ حُبَنَا لَهُ بمَا عِنْدَهُ مِنْ أَضل الإيْمَانِء أَوْ بَعْضٍ طَاعَاتِهِ 
كَالصَّلَاةٍ والصَّيّامِ والحجٌ. .. لِآنَّ في هَذَا غِشاً لِْمْسْلِويْنَء وتلييساً لِلْحَمَائِقِء 
وتَرْويجاً لنَْايل؛ بَلْ كَانَ مِنَ النُضح المُيْنِء والائْيِصَارٍ لِأَصُولٍ الدينِ أَنْ 
دك بِمَعَاصِيْهِ وفشقِه تَخزِزرا مله ومُجَائَة ِرئْق. والحالة هَذِه لو دكَنَا 
عُيّنا لأهل القَسَادٍ والمُجُونٍ يما عِنْتَهُم مِنْ طَاعَاتٍ مَعْمُويَوَ» وتَجَامَلنَا ما 
عِنْدَهُمْ مِنْ شر ار وكْسَادٍ عَريْض ؛ لَعَطَلْنًا مَضِية (الوَلَاءِ والبرَاء) في قُلُوبٍ 
المُسْلِمييَ» ولَبدْنَا الحَق بالَايلِ: وعِنْدَها سَتَنْدَسُ مُبريَاتُ قَضَايَا أُصُولٍ 
الدَّيْنِ! عِيّاذاً باش كَأَمَلْ يَا رَعَاكَ الله. 


ومُو مَا ذَكَرَهُ الحَسَّنُ البَضْرِيُ ك1ه: «ُتَرْعْبُونَ عَنْ ؤكْرٍ القَاجِرِ؟! 
ادْكُرُوه يما فِيْهِ كي يَحْدَرَهُ الام ومُو مَا دَكرَهُ ابن نويه بقَؤلِ: ١رَلِهَذَا‏ 
َْ يكن لِلْمْمْلِنِ بالبدع والفُجُورِ نه كما ري دَلِكَ عَنٍ الحَسَنٍ البَضري 
عبرو لِنهُ لما أغآن دَلِكَ اشح عفوبة المُسلوئن له وأذتى ذلِكَ أن نَم 
عَلَيْهِ؛ لِيَنْرَجِرَ ويَكْفٌ النَّانُ عَنْهُ وعَنْ مُخَالَطي وَلَوْ لَمْ يلم ويُذكَر بِمَا فيه 
مِنَ الفُجْوْرٍ والمَعْصِيَة أَوْ البذْعَة لَاغْتَرٌ به النَّاسُ» وربّمَا حَمَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى 
أن يركب مَا هُو عَلَيْو ويَزدَادُ أنِضاً هُوَ جُرْأَةٌ ومُجُوراً ومَعْصِيَفٌ فَإِدَا ذكِرَ 


بِمَا فِيّْهِ انْكَتٌء وانئكفٌ غَيْرُهُ عَنْ ذَلِكَء وعَنْ مُحْبَتِهِ ومُخَالَطيِوٍء كَالَ 
الحَسَنٌ البَضرِيٌ: «أتَرْعَبُونَ عَنْ ذكر القَّاجِر؟! اذْكُرُوهُ بِمَا فِيْهِ كَيْ يَحْذَرَه 


. ©” 


وبِمَا ذَكَرْنَاهُ هنا قَالَ بهِ جَمْعٌ مِنْ أَمْل العِلم لا سِيِّمَا ابنُ أبي المِرٌ 


)02( سَجْمُوح الفَتَاوَى» لابن تَيْمِيّةَ  1١(‏ 5841). 


أن المُجَامِرَ بالعبَائِرِ يُبَقَضُ عَلَى قَدَرِ مَعَاصِيَهِ 7 
الكَبَائٍ : لعا 


والمُرْدَاوِي؛ وابّْنْ مُفْلْح؛ والعْتَيمئِة9 , 


انا 


حَوْلَ وَلَا قُوََ إِلّا بالله -: كَقَدُ دَابَتْء وتَلَاشَث عِنْدَ أغئر المُسْلِوِيْنَ؛ حَنَّى 
أنّكَ تَجدُ بَعْضَهُمْ يُصَرّحُ مِنْ خِلالٍ الصُحُفٍء أو عَبْرٍ القَّواتِ: بأَّهُ يحت مَنْ 
يُحِبه؛ لأخل مَعصيته! 

هَل سَمِمْتُمْ مَعَائِرَ المْسْلِيْنَ بَغْدَ هَذَا: أن حُبٌ المَعصِية وَأَهلهَا ولا 
يُدْكَرُ علَِه أذ كَوْلُ يُحْمَدُ عَلَي؟! 


ما إن سَلْتَ أخي المُسْلِمُ عَنْ قَضِيةِ (الوَلَاءِ والبَرَاءِ» هَذِْ الأيّام ‏ كلا 


نَعَمْ؛ كَهَذِه أمْوَالهُمْ سَاحِدَة ولِقَاءَائهُم سَائِدَة؛ يَوْمَ َادوًا بِأنقيِهم عَبْرَ 
الصّحُْفٍ والإِذاعَاتٍ: أَنّهُم يُحبُونَ قُلَاناً مِنَ النَّاسٍ لِأَنَّهُ (مَمَنْ01”". أز لَه 
(مُمَئْلُ!): أو لِأنّهُ (لَاعِبٌ مُحْتَرف!). أو لأنّه (رَاقِضٌُ!)» أو لأنّه (إَاحِك!)» 


عي علوم 


أو لِأنَّهُ (مَضْرَانِيٌ مُتَحَرُرًا) «سَدَكبُ هدعم وَسْعَلُونَ» [الزخرف: 19] 


() الْظرْ: «المرُوعَ» لابن نفج 1007/7 وهالإِنْصَاف» لِلْمَرْدَاِي (0507/5)» و«الشَّرْحَ 
المُمتِع لِلْعْتيِمَيْنِ (07737/0. و«كشاف القِتاع' لِلْبْهُوتِي »)20١1/7(‏ وهالمَطَالِبَ» 
للْيُخْيّياني /١(‏ 10م). 

0) لَيْسَ بِحَافٍ أن منآلت (الَِاءِ والمَعَازِفٍ) مِنَّ المَسَائلٍ العَظِيمَةِ الي عَمّتْ وطقّتُ» 
وتَهَاوَنَ بهَا كَثِيرٌ مِنَ المُسْلِميْنَ كَيِنْدَ ذَلِكَ تَنَاقَسَ أهْل العِلم في بَبَانِ الحم الشّرْعِي 
في حَقَْقَةِ الِاِ والمَعَازِفٍء وَفِي الرّد َلَى أَمْل البَايلل مِنّن يُروجٌ إِاحَةَ الها 
المَاجِنٍء وَكَانَ مِنْ هَذِ الك الرَّادةِ عَلَى أَهْل البَاطِلٍ كِتَابنا «الرّيْحُ القَاصِفٌ عَلَى 
أَهْلٍ الغِنَاءٍ والمَعَازِفِه حَيْثُ كَثَفْنَا مَا لتقن إلنه عد المُنْتَسِيْنَ إِلَى قَبيل العلم! 
مِنْ إِبَاحَةٍ الهِنَاءِ والمَعَازِفٍء والرّقْصِء والتّصْفِئْقِ والتفْريْدٍ. ٠.‏ في ايه المُللِم 
«أخكام القِنَاءِ والمَعَازِفٍ . .»! 


أَنَّ المُجَاجِرَ بِالعَبَائِرِ يُبَحَضُ عَلَى قَدْرٍ مَعَاصِيِهِ 


خضل إِلّا لِمَنْ بَلَعَ منْلةَ مِنَ الإيِمَانِ وأنَّ مَا يَحْصْلُ مِنْ تَهَاوِْ النّاسٍ في 
هَدَا الأضل العَظيم إِنّمَا هُو نَيِجَةُ لِضَعْفِ الإيِمَانِ في قُلُوبهِمْ. 

والوَاجِبُ عَلَى المُسْلم مُجَاهَدَةُ تيوك عَنتَّى يَكُونَ كَل منِضاً لأغدَاء الله 
َتِْقة وَدَلِكَ بالأَخذٍ الاب المُؤديَةِ إَِى دَلِكَء وَالْابْتِعَادٍ عَنِ الأسْبَاب 
الجَالَِةِ لمَوَديهِمْ وَمَحَبَهمْ . 


ل نالا 


)03739( وَمُشْلعٌ‎ 437 .437/٠١( أَحْرّجَهُ البُخَارِي‎ )1١( 


الحُكم 


0 


َا نَفْهَدُ بَحَدِ مِنْ آهْلٍ الكَبَائِر بِجَنَّةِ وَلَا نَارٍ 
ا ما شد لَهُ الّْعٌ 


يَقْوْلُ شَيْحُنا العْتَتِمِيْنُ كله : «والشَّهَادَةُ الجن تَوْعَانِْ 

شَهَادةٌ مُعلَقَةٌ يوَضفٍِء وشَهَادَةٌ مُعَلَقَ بالشّخْص . 

- ما المعَلَقَةُ بالضنيء فَإنًا نَنْهَدُ لِكُلّ مُؤْمِنٍ أنّهُ في الجَنّو وكُل مت 
أنّهُ في لبد بِدُوْنٍ تَغِْين شخُصء أَوْ أشخاص. 

وَهَذِِ شَهَادَة عَامَةّ يَجِبٌ عَلَيْنَا أَنْ نَشْهَدَ بهَا؛ لِأنّ الله تَعَالَى أَخْبَرَ بد 
5 125 356 82 50 70 موع وي ع عن بوه 
قَقَالَ تَعَالَى: إن أي موا ويلا الصَلِحَتٍ م بت شم © حَبينَ نبا 
وَعْدَ لله حَنَا وَهرَ الَرّدُ الْتكيٌ 4 القمان: + - 4]ء وفَالَ: «# وصارظا 
إك مَمَة ين ديك ون عَضْهَا التعوث ولاش لدت تق 4 اك 
عمران: 377]. 

- وأمًا الشهَامَةُ املق شَخْصٍ مُعَينِ كنا نَشْهَدُ لمكاو أو لِعَدَه مين 
أنْهُمْ فِي الجَنَدَ ومَذِِ شَهَادَةٌ حَاصّةٌ كَنَشْهَدُ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ الرَسُولُ ي#ء سَوَاءٌ 
شَهِدَ لِشَخْصٍ مُعَيّنِ وَاحِِء أو لِأشْخاصٍ مُعَينيِنَ0©. 


ِثْلُ العَشَرة المبَشْرِيْنَ الجن وثَابتٍ بن قَيْسِء وأْمَهَاتٍ المُؤمنينَ» 


0 شرح الوَاسِيليه لِلْعيِميْن (601/8). 


5 ا تَشْهَدٌ بِأَحَدٍ مِنَ أفل العَبَائِرٍ بِجَنّةِ وَلَا نَار... 


وبلالء وعَبْدٍ الله بن سَلَامء وعُكاسَةَ بن مُسْصِنء وسَعْدٍ بن مُعَاذٍ رَضِيَ الله 


رفوه كوم 


3 


وأَمّا وى ذَلِكَ فَتَكِلْ أَمْرَهُ إِلَى الله تعالّى؛ قَلَا نَشْهَدُ لَهُ بِجَنَةِ أو نَارٍ 
إِلَّا عَنْ عِلْم؛ لِأننا تَجْهَلُ حَِيْقَةَ أمروء وما يَنْوِي عَلَيْهِ قله ومًا مَاتَ عَلَيْه 
لا نج بو. ولكن ترجو للْنخيينء وتخا عَلَى المِنء. ولهُمْ في الشهَاة 
الجن ثََالَُ 


أَقْوَالٍ: 
الأَوَلُ: مِنْهُمِ مَنْ لا يَشْهَدُ بِالجَنَةِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْأَنْبِيَاء وَمَذَا قَوْلُ 


مُحَمّدٍ بن الحَتَفِيّةء والأؤْرَاعِيٌ . 


نَاني: أَنّهُ يَمْهَدُ بِالجَنَةِ لِكُلّ مُؤْمِنَ جَاءَ فيْهِ نَضصٌّ. وهَذَا قَوْلُ كَبِيْرٍ مِنْ 


والئَالِتُ: يُشْهَدُ بِالجَنّةِ لِهَؤْلَاى وَلِمَنْ شَهِدَ لَهُ المُؤْيِنُونَ كما قَالَ 
اَن ككلد: «أنثم شهَدَاءُ الله فِي الأَرْضٍ)20 + 
تَْلَمُوا أَمْلَ الجَنَّةِ مِنْ أَمْل الثَارِكء قَالُوا: بمَّ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١بالثنَاءِ‏ 
الحَسَّنِء والثََاءٍ السّيْءِ»”" أَحْمَدُ وائْنُ مَاجَه. 


َأَحْبَرَ أنَّ ذَلِكَ مِمًا يُعْلَمْ به أَمْلُ الجَنَت وأَهْلْ النَارٍ. وكَانَ أَبُو تَوْرٍ 


يَقُونُ: أَشْهَدُ أن أَحْمَدَ بنَ عَنبَلٍ في الجَنّقِ ويَخْتجُ بهذا" . 
)1١‏ أَخْرّجَهُ البْخَاري ,)١519(‏ و(4)0741 وَمُسْلِم (4149). 
0) أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ (/415). و(2)435/5 وائْنُ مَاجَدْ 224711 وَسَنَلْةُ حَسَنٌ. 


الْظرْ: ممِنْهَاجٍ الست ال 
كر عذهة). 


لابن تَنِميّة (7/ 00/0 وَشَرْح الحَاوِيّةه لابن أبي المرّ 


لا نَشَهَدَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهلٍ الكَبَائِرِ بِجَنّةِ وَلَا نَار.. 1 


وَقَدْ اختَارَ شبح الإسلام ابن تَيميةَ كله وغَيْرُهُ: جَوارُ الشّهَادَةٍ عَلَى م 
اتَقَقَتْ الأمَهُ عَلَى الثتّاىء أز الإسَاعٍ ا" 

ونَضُ الاخْييَارَاتٍ كَذَا: «وَلَا يُشْهَدُ بِالجَنِ إِلّا لِمَنْ سَهِدَ لَهُ الننْ لق 
أو اتَمَقَتِ الأمّهُ عَلَى الثَناءِ علي ومُو أَحَدُ القَولَيْنِء وتَوَاظؤٌ الرُؤيَا كَتوَاطو 
الشَّهَادَاتٍ»7 , ١‏ ا 

وقَالَ ابن مُفْلِح فِي «المُرُوع»: «قَالَ سَيْحُنَا (أي: ابْنْ نَبِمِيّة: «أو 
انَمَمَتِ الأمَةُ عَلَى القَاءِ - أو الإسَاءةٍ عَلَيْو ولَعَلّ مُرَاكُهُ: الأكترَء وأَنّهُ 
الأكتر دَِائَهَ وطَاهِرٌ لايد وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أَكْمَالُ المَيّتِ مُرَافمَةَ لِقَوْلِهِمْ؛ وإلّا 
مُسْيقِلّةه”". وتَقلَهُ أنضاً البهُونَنْ في «الكَشَّافيِه (9/ 0171 


# عا د 


عَذَيَهُ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ؛ وَمَعَ هَذَا التَفْريْرٍ أيْضاً إن تَقُولُ: لا بُدّ أَنْ يَدْحُلَ 
النّارَ مِنْ أل الكَبَائِرٍ مَنْ يَمَاُ الله إِْكَالُهُ في الّارِ ثُمّ يَخْرْجُ مِنّْهَا سَفَاعةٍ 
الثَّاد 2غ) 


ل ل ذا 


0 الْظرْ: «الاحيبَارَاتِه لابن تَبْوِيّةَ ص(129) تَحْقِيِقُ أَخْمَدٍ الحُلِيْلِء ودكشّاف القِنّاع» 
ِلْبهُوتي 011/0). 

(0) الْطرْءِ «الاخيَارَاتٍ الفْقهيّة لابْن تَتِبّةه للْبَعْلِي ص(2)014 طَبْعَةٌ العَاصِمَةٍ الجَديْئة. 

© «لمُرُوعٌ» لابن مُفْلِم (7/ 0707 ويِتَخْرِو لَقَلَهُ البهُوتي في «كَمَّافٍ القتاع؛ (001711/5. 

©) الظز: «سَرْح الملحاوئةه لابن أبي الم (6/ لالاه - هلاه). 1 
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الحَكَمٌالرَّابعٌ 
أَنَّ المُجَاهِرَ بِالكَبَائِرٍ إِذَا مَاتَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ؛ 


قَإِنَّ خَاتِمَتَهُ خَاتِمَةٌ سُؤْءِا 


نَهُ كَاِرٌ مَا لَمْ يَسْتَجلّهاء أو يَأتِ بِمُكَمّر مِنَ الأقوَالِء 
أو الأَمْعَالِ! لِذَا كَانَ مِنَ الخِزْي والحُسْرَانِء وَالحَسْرَةٍ وَالتَّدَامَةِ أَنْ يَمُوتَ 
المْسْلِمُ عَلَى سُوْءٍِ حَاتِمَةٍ ‏ يدا بالل - أن الِيّ ف يَقُولُ: يمت كُلْ عَبْدٍ 
عَلَى مَا مَاتَ عَلَيِيا9 مُسْلِمٌء وفي روَايَة: «مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءِ بَعَنَهُ الله 
دَمَآّء والسَّكْرَانُ يُْعَتُ مَحْمُوراء والمُعْني يُبَعتُ مُعَنْياًا وقد مَرٌَّ مَعَنا بَعْض مَنْ 
مَاتَ عَلَى سُوْءِ حَاتِمَةٍ عيّاذاً باهو" . 


ثَوْلُهُ يث: «َإِنَّمَا الأَمُمَالُ بالخَوَاتِيم' البْخَارِي» وعِنْدَ ابن حِبّانَ 
بِلَنْظِ : «إِنَّمَا الأَمْمَالُ بِكَوَاتِئْمِهاء كَالوعَاءٍ ذا طَابَ أَعْلَاهُ طَاب أَسْفَلُهُ وإذًا 


يد اعمج 


عَيِتَ أعْلاهُ حَبْتَ أَسْفَلها” ابن مَاجَدُء وابْنُ حِبَّانَ. 


ثَوْلَهُ ب: حَيَْمَا مَرّ بِجَتَارَةِ َقَالَ: «مُسْتَريْحٌ» ومُسْتَرَاحٌ ونْهه» قَالُوا: يا 
رَسُولَ الل؛ ما المُسْتَرِيْحُء وما المُسْتَراحٌ مِنْهُ؟ كَمَالَ: «العَبْدُ المُؤْمِنْ يَسْتَرِيْحُ 
0١‏ أَخْرّجَهُ مُسْلِمْ 2007 0) أَخْرَجَهُ أبُو يَعْلَى (00779 


© اشر ص0170). (4) أَخْرَجَهُ البُخَارِي (549) و(53037). 


(0) أَخرَّجَهُ ابن حِبَّانَ (789 بِسَنّدِ حَسَنء وَهُو عِنْدَ ابن مَاجَهُ (5199). 


أَنَّ المُجَاهِرَ بِالََائِرٍ إِذَا مَاتٌ عَلَى مَعَصِيَتِهِ؛... 
عِنْ نَصَّبٍ الدُنْيَاء 2 القَاجرٌ يَسْتَرِيُْحُ مِنْهُ المِبَادُ والبلَاد والشّجَنُ 
وَالتَّوَاتفُ”" مُتََنُ عَلَيْهِ. واللّفْظُ لفشلم. 


ل نا نا 


0١‏ أَخْرّجَة البْكَاري /1١(‏ 0055 وَمُسْلِم (460) واللّفظ له 


آنَّ المُجَاهِرَ بِالكبَائِرٍ إِذَا مَرِضّ لَا يُعَادُ حَجْراً لَهُ ورّخراً لِقَيؤْهِ 
ا سِيّمَا إِذَا كَانَ كَمَةَ مَصْلَحَةٌ رَاحِحَةٌ في ذَلِكَ 


مِمًا لا شَكّ فِيْهِ أَنَّ عِيَادَةَ المَرْضَى مِنْ حُقُوقٍ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم 
وَلِذَا الْعَقَدَ إِجْمَاعُ أل العلم عَلَى مَشْرُوعِيةِ عيادَةِ المَرْضَى مِنَّ المُسْلِمِينَ 
ومُوَاسَاتِهه”"©. وقَالَ يوُجُوبهَا بَعْضٌ العُلَمَاءِ عَمَلاً بِمَدلُولَاتِ الحَدِيْثِ ومُو 


ظَاهِرٌ قَوْلِ الإمَام البُخَارِيّ كآنه حَيْتُ تَرْجَمَّ لِبَعْض يَلْكَ الْأَحَادِيْثِ بِنَؤلِهِ: 


(بَابُ وجُوبٍ عِيَاَةٍ المَريْض)0 . 


تَقَلَ ابن حَجَرٍ هَذَا القَوْلَ عَنْ بض َمل العلمء كَالَ: وَالجُمْهُورُ عَلَى 
ها مندوي7 , 
دكا 


50 


ومِنْ خِلَالٍ مَا مَضَى تَسْتَطئِمُ أن نُقَسْم الِيّادَةَ إِلَى أَقْسَام : 

الأوّلْ: عِيَادَةُ الكُمَارٍ الأَصْلِيِيْنَ سَرَاءُ كَانُوا مِنْ أَهْلٍ الكتّابء أَوْ مِنْ 
عَبْرهِم كَالمُْركيْنَ» والبُوذِيينَ. .. إلخ. 

َهَؤْلَاءِ لا يَجُورُْ عِيَادئُهُم نلعا إِلَّا َِحْقِيق مين : 
00 الْظز: سَرْحَ مُسْيم» لِلْوَرِيّ 01/18. 


0) الْرُ: «صَحِيْحَ البْكَارِي) مَعَ القن .2015/1١(‏ 
الْقرْ: «قتح البَارِي» لابن حَجَر -315/1١(‏ 00017 


أَنَّ المُجَاهِرَ بِالكَبَائِر إِذَا مَرض لا يُعَادٌ فَجَرأ لَهُ,... 


الأَوّل: رَجَاءُ إِسْلَايِهمْ. 

اللَني: مَصْلَحَةٌ مَرْعِيةٌ أخرَى تَصِلَةٍ رَجمِء أؤ نا خْسَانِء أو غَيْرِ ذَنِكَ 
مِنّ المَصَالِح الشَّرعِية! 

وَقَذْ دَنَّ عَلَى ذَلِكَ مَا تَبَتَ فِي الصَّجِيْحَيْنِ مِنْ عِبَادَةِ النِيَ بل بَعْضَ 
المُشْ رِكِيْنَ ٠»‏ وعَرْضِهٍ الإسْلام عَلَيْهمْ . 

فَعَنْ سَعِيْدِ بن المُسَيِّبٍ عَنْ أيه أَنهُ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَا حَضَرَتْ أبَا طالب 
الوَقَاة جَاءَهُ سو الله يه نُوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلٍ ابْنَ حِشَامء وَعِبْدَ اللو بن 
أبي أَمَيّة ابن المُغئرَة. كَقَالَ رَسُولُ الله يليه لأبي طالِب: يا م َ 
إِلَّا ا الل كَلِمَةَ أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ اثراء. كَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وعَبدُ الله بي 
َا أبَا طَالِبٍء أَتَرْعْبُ عَنْ مِلةِ ا الل يك يَعْرضُها 
عَلَيِْه ويَعُودَانِ بِيَلْكَ المَقَالَةِهِ حَتَّى كَالَ أَبُو لِبٍ آخِرّ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَى 


ف عَبْدٍ المُظلِبٍ! وأَبَى أَنْ يَقْوْكَ: لا إِلَهَ إِلّا الله . .20 مَعَفنٌ عَلَبْه. 


ا 9 


وعَنْ أنس ذه: أن عُلاماً لِيَهُودَ كَانَّ يَخْدُمُ النِيَ يك فَمَرِضَ كَأنَاهُ 
اللي يلل يَعْودُهُ َقَالَ: «أسْلِم». 00 البُخَارِيُ كَدَلَ الحَدِئَانٍ عَلَى جَوَازِ 
عِيَادَةٍ المُشْرِكِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الطَنّ تَحْقِيْقُ مَصْلَحَةٍ ديْييةِ؛ كَإِسْلَامِهِ مَثَلا. 


فيح 


اننا 


وَقَدْ ذَمَبَ َْض ) 0 إِلَى تَقْييْدٍ هَذْهِ المَصْلَحَةٍ بِرَجَاءِ 


م 


.)01/1( أَخْرَجَهُ البُخَارَي /1097), ومُسْلِمٌ‎ )0١( 
016/12 أَعْرَّجَهُ البُخَارَي‎ )0 


7 أَنَّ المُجَاهِرَ بِالكَبَائِر إِذَا مَرِضٌ لا يُعَادٌ هَجِراً لَهُ.... 


قَالَ المُنذِرِي: «قِيلَ بُعَادُ المُمْرِكُ لِيُدْعَى إِلَى الإِسْلَام إِذَا رجي إِجَابئةٌ 
ألا تَرَى أنَّ اليَهُودِيّ أَسْلَّمّ حِيْنَ عَرَضّ عَلَيْهِ الب يي الإسْلام؟ كَأمًا إِذَا لَمْ 


وم +22 


يَطمَعْ في الإشلام» وَلَا يُرْجَى إِجَابَتهُ فلا يْبَفي عِيَادن0" . 
ومَكُذَا قَالَ 0 كان «إنّما تُشْرَعٌ عِيَادَئُهُ إِذَا وُجِيّ أَنْ يَجِيْبَ إِلَى 
الدّخُولٍ في الإشلابء قا إِذَا لَمْ يَظْمَعْ فِي ذَلِكَ قلا" . 


وأمّا ابنُ حجر قيّرئ أن مَشْرُوعِيّة عِيَادَتِهِ غَيْرُ مُقَيَدَةِ بِمَضْلَحَةٍ إِسْلَايو؛ 


و كنا افطل لا ا 1 ده إلا طلا لتخقبق مضلحؤ ون َم 
المَصْلَحَةَ بِرَجَائِهِ إِسْلَام مَنْ عَادَاهُمْ مِنَ المُشْرِكِيْنَ قَلَا دَلِيْلَ عَلَيْه يماك 
قَضْدِه مَللَهِ تَحَقِيقٌ بخن بَعْضٍ المَصَالِحَ الأخرّى بالإضَافَةٍ إلى يَلْكَ المَصْلَحَةٍ: كَصِلَةِ 
رَحِمء أَوْ إِحْسَانِ إِلَى حَادِم أَمْرٌ وَارِدُ في عِيَادَتهِ له لِعَمّه وَحَادِيه0© 


ويَشْهَدُ لِهَذَا مَا رَوَاهُ المَرُوذِيُ عَنِ الإِمَام أَحْمَد: 
َرَاَةٌ نَضرَانِيٌ : يَعُودُه؟ كَالَ: 04 . ا 
0 الْظرْ: 'نَيْنَ الأْطار' لِلشَّوْكَاتّي (59/4). 
(0) الْظرْ: «قنْحَ البَاري» لابن حَجَر .0119/1١(‏ 
0 الْرٌ: «مَؤتقِت أهل الشُنَّهَ والجَمّاعَةِ. . .2 لِلْرُحَيِْي 041١/1‏ 
(9) القلز: كام أخرٍ الذَمََه لِابْن القَيّم (000/1. 


أَنَّ المٌجَاهِرَ بالعبَائِرٍ إذا مَرِضٌ لا يُعَادٌ هَجراأ لَهُ... 32 
وعَنٍ الْأثْرّم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْد الله لله يُسْأَلُ عَنٍ الرّجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ نضْرَانَيٌ 
- قَالَ: نَعَمْ. قَيِلَ لَهُ: نَضْرَانَيٌ! قَالَ: أَرْجُو أَلَّا تَضِيْقَ العبَادك . 


لَمْ يَقْصِدْ بعِيّادةِ المُمْرِكِ تَحْقِيْقَ مَصْلْحَةٍ 
يَكُوْنَ مَبْعَتْ عِيَادَةِ المُشْرِكِ والدَافْع عَلَيّْها حُبٌ ذَِكَ المُشْرِِ ومَوَدّتَف 
والأنس بِزِيَارَِهِ قَإِنَهُ لا تَجُورُ عِيَادئه لِقَوْلِِ تَعَالّى: لا يمَدُ مرما بزمثورت 


أنه مَالْوَر 7 #وآذوت عن حا الله وَرَسُولةِ ولو كاوًا بَآدَهُْمْ أز 


مَشْرُوعَةَء كَأنْ 


3 
2 


اد هُم أو رخو تيز أو 0 [المجادلة: ؟9]. 
وسيل المَام أحْمَدُ كله: عن الرّجُلٍ يَمُودُ سَريْكاً 1 
نَصْرَانتاً؟ قَالَ: لاء وََا كَرَامَقه9 , 
ع د 


القّانِي: عِيَاَةٌ ؛ أل البدّع المَخكوم ِكُفْرهِمْ كَالجَهْمِيّة والبَاطِبيقَ 
وَالعَلْمَانِييُنَ. .. إلخ! كَهَؤلَاءٍ ء كنم يَأغْدُ خى الخُفّارٍ دَلِيْلاَ وتَعلِيْلاً كما 
مر مَعَنَا في للم الأول 
عد د 


النَايِثُ: أَهْلٌ الكَبَائِرٍ مِنْ أَهْل اسن وأَهْلُ البتع - غَيْرُ المُكَفْرَة -. 
فَهَؤُلَاءِ حَُكُمُهُمْ كما دَكَرْنَا آنفاً: أنَّ 0 َمْرُوعَةء وهِي مِنْ جُمْلَةٍ 
حُفؤقٍ المُسْلِمِيْنَ فِيْمَا حَنُ المُْلِمٍ عَلَى المُسيم 


حَمْسٌ: رد انلام وعِيَامةٌ الترنضيء وام 20 الدَعْوَة وتَطْمِيْتُ 


() الْلر: «أخكام أهْلٍ الدْمته لابن لقي (1/* 
(0) الْظرْ المَرْجِمَ الشَابقَ (0501/1 


ا أَنَّ المُجَاهِرَ بِالعَبَائِر إذَا مَرِضٌ لَا يُعَادٌ 
27 جَاجِرَ بِالكَبَائِرٍ إِذَا مَرٍ 3 


العاطس »20 مع عَليِو. 


عادى خ# 08 


كَالنَاسِنُ هُنَا لَهُ حَنُ الِيّاكقء ما دَامَ أنّهُ مُسْلِمٌء وا 
ِنْقُهُ بالمغصية» أو بَِيْرِمَاء ولا لَينهُ النِنْ لل. 


لا يَمْنَعُ ذّلِكَ الحَقٌّ 


َالَ مَضْلُ الله الجِيّْلَانِئ: «وجَازٌ عِيَادَةُ المَايِقٍ عَلَى الأصَحٌ؛ لِأنّهُ 
مُسْلِمْ والعِيّاكةٌ مِنْ حُقُوقٍ اللي ؛ 

وَهَذا؛ إِنْ كَانَ القَاسِقُ غَيْرَ مُعْلِنٍ ن لِفِسْقِهء أمًا ما إن نْ كَانَ مُعْلِناً لَهَا قَلَا يُدّ 
مِنَ الإنْكَارٍ عَلَيوه وين كَلِكَ تَرْكُ يادي هَجْراً لَهُ ِنْب . 

َكَدْ نص أَيمَيَا السَتَابلةُ عَلَى ذَلِكَ بقَولِهِمْ: «يَحْرُمٌ عِيَادَُ مُجَاِرٍ بِمَعْصِيَةٍ 
ذا مَرِضَء بل يُسَنُ هَجْرْهُ لِيرْتَعَ وينُوْبَ . 

قَالَ ابن مُنيح: «مَانَ الكَلَّالُ: كَالَ أَبُو عَبْدِ الل: يُهْجَرُ أَصْحَابٌُ 
المَعَاصِي» ومَنْ كَارَفَ الأَعْمَالَ الردِيّهَ أو تَعَدَّى حَدِيْتَ الرَسُولٍ يق عَلى 

مَعْتّى الإقامة عَلَيه أوْ الإضْرَارِء وأا مَنْ سَكِرَ أو شَرِبَء أو كَعَلَ فلا مِنْ 
مذو الأَشْيَاءِ المَحْظُوْرَةٍ ثم ُمّ لَمْ يُكَاشِفِ بها ولّمْ يَلْق فِيْهَا جِلْبَاتِ الحَيّاء؛ 
كَالكُفُ عَنْ أَعْرَاضِهمْ» وعَنِ المُسْلِمِيْنَ» والإمْسَاكُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ: وعَنٍ 
المُمْلِمِيْنَ أَسْلَمُ. . . إِلَى أَنْ قَالَ: ودّكرٌ غَيْرُهُ فِي عِيَاكَةٍ المُبْتوع الدَّاعِيَةٍ 
ِوَابئئِن» وتَرِكُ العِيَادَةَ مِنّ الهَجْري2 . 

وَالَ البُهُوتِي فِي شَرْحِهِ لِعِبارَةٍ صَاحِبٍِ 0 : «ونّسَنٌ عِيَاكٌَ 
المَريْضٍ غَيْرٍ المُبتوع» ومِئلهُ مَنْ جَهَرٌ بِمَعْصِيّةه. نَقَلَ حَنْبَلٌ: «إِذَا عُلِمَ مِنْ 


0135( أَخْرّجَهُ ابكار (/017)» وَمُسْلِمٌ‎ 0١ 
.0737/1( «نَضْلُ الله الصّمَد لَِضْلٍ الله الجيلاني‎ )0( 
.0177/1( الْعرْ: «الآدَاتَ الشَّرْعِيك لابن مُفْيِحَ‎ © 


أَنّ المُجَاجِرَ بِالكبَائِرِ إِذَا مَرضٌ لا يُعَادٌ قجِرا لَهُ... 0 


رَجُلٍ أنه مُِيِمٌ عَلَى مَعْصِيَةِ؛ لَمْ يَأنَمْ إِنْ هْوَ جَمَاهُ حَتّى يَْجِمَء وإِلَّا كنت ين 
دل مَا هُوَ عَلَيْه إذَا لَمْ يَرَ مُلكراً عَلَيْوا وَلَا جَفْوَةَ مِنْ صَدْيقٍ» تحرج به 
مَنْ لا يَجْهَرُ بالمَعصِية مَيُعَاكُه0؟, 


وَقَدْ مَرّ مَعَنَا قَوْلُ العْتَيِمَيْنِ كه فِيْمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ ودَلِكَ عِنْتَمَا قَاسَ 
بَعْضّ أهلٍ البتّع عَلَى أَهْل الكَبَائِر مِنَ المُْلِْنَ بقَوْلِهِ: «والمُرَادُ بوَجِرَانٍ أل 
البدّع: الابتِعَادُ عَنْهُم 00 مَحبَّيَهِمْء وَمُوَالَاتِهمء والسّلام عَلَيْهِمْ 
وزِيارَتِهم وعِّادَتِهم ونَحْوَّ ذَلِكَء ومُجْرَانُ أَهْلٍ البدّج وَاجِبٌ لِقَولِهِ تَعَالَى: 
لا يمد هما يمؤت بِلل وَائوْو الآيفر يوآثرت عن 1 أنه ورشرائه 
[المجادلة: 0151 ولأَن الب ول هَجرَ كَعْبَ بن مَالِكِ وصَاحِيَئه حِْنَ تَكَلُّوا 
عَنْ عَزْوَةِ تبُو0. 

وتَقَلَ الشَّاطِبِيُ لله ضِمْنَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الأخكام المُسْتَئْبَطَة مِنْ نُصُوص 
السَّلَفٍِ في حَقٌّ أخْلٍ البدّع: تَرْكَ عِيَادَتهِم هَجْراً و 

قَالَ: «الثَّالِتُ عَشَرٌ: تَرْكُ عِيَادَةِ مَرْضَاهُمء ومُو مِنْ يَابٍ الرَّجْرِء 
والوي9. 

قَظَاهِرٌ مِنْ 1 3 هُلٍ الهلّم أنَّ الأَيِمّةَ كَانُوا يَنْرُكُونَ عِيَادَةَ المُعْلِييْنَ 
لِلْمَعَاصِيء والبدّع ءَ غَيْرٍ المُكَفْرَِ؛ وَذَلِكَ مِنْ بَابٍ الهَجْرِء والعُقُوبَةِ لَهُم؛ 
رجو بِهِمْ إِلَى جَاكةٍ اين بَعْدَ الْحرافهم عَنْهاء وقَذ تَقَدّم مَعَنا أنَّ المّلّت 


01 الْظرْ: «الإنضافه لِلْمَرْمَاوي (5/١٠)ء‏ «دالكَشَّافَء (30/9)» وممَطَالِتَ أذني التهَىه 
لِلْرْحِيَاني .)859/١(‏ 

0) شَرْحٌ لَمْعَةِ الاعْتماده لان عُمَيْميْنَه ص(١١01).‏ 

() «الاغْتِصَامُه لِلشَّاطِي دربم 


1 أَنَّ المُجَاهِرَ بالكَبَائِر إِذَا مَرِضٌ لا يُعَادٌ هَجَرأ لَُ.... 
ير شرم ورَجرهِمْ عن الع والمعَاصِي . 
آنا إِذّا كانَ فِي عِيَّادَتِهِم مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَةٌ رَاجِحَةٌ؛ قَلَا شَكَّ أَنّها وَاجِبَةٌ 


َأَمْلُ الْمَعَاصِي مِنّ المُسْلِِيْنَ مِنْ بَاب أوْلّى» ومَذًا مَا نص عَلَيْ شَيْحُنَا 
العتَيِميْنُ كلل بِقَولِهِ : «وأمًا القَاجِرُ مِنّ المُسْلِميْنَ أغني بكَبيرَةٍ مِنَ الكَبَائِرِه أو 


ِصَفِْرَةِ ين الصّكَائِرٍ وص عَلَيْهَا فِِئْهِ تفْصِيْلٌَ أنْضاً: مَِدَا نا تَُومهُ مِن أجل 


22 


أن تمض عَلَبْهِ ال وجو ينه الوبة فيان مَشْرُوعةٌء ما وجُوبًء وما 
اسْيَحبَابًء وإلّا قن الأفضَلَ أَلَّا تعُودهه9. 


أَزْ مَنْدُوبَةٌ بحَسَب الحايل لَهَا؛ٍ لِأَنَّهُ إذا جَارَتْ عِيَادَةُ الكَافْرٍ لِمَصْلَّحَةٍ شَرْعِيّةِ 


اننا 


ِنَّ مَسألهَ عِيَادةٍ أَهْلٍ المَعَاصِي أَوْ تَرْكها لَيْسَتْ عَلَى إِظلَاقِهَا؛ بل في 
المَسألَةِ تَفْصِيْلُ بِحَسَب أَخْوَالٍ النَّاسِء وظرُوفٍ الرّاقع؛ فَِنْ كان يُعْلَمُ أن ني 


َرْكهِ لِعِيَادَةٍ عاص رَجْراً لَهُ عَنْ مَعْصِيَّيِهِ : فإِنّهُ يَثْرُكُ عِيَادتَهُ وإِنْ كانت عِيادَنه 


وَإِنْ كَانَ غَلَبَ عَلَى ظَلَْهِ عَدَمْ ارْتدَاع العَاصِي بِتَرْكِ عِيَااتِهِ ومشجرو؛ فَإنَه 
لا يَْردْكُ عِيَاكئك ولا يَكُوْنُ قرط فِي أثر مَشْرُوع دُرْنَ تَْقِيْقٍ مَضْلَعَق 
َالحُحمْ في المنالة إذا يَخْمَلك مِن شَخْصٍ لآخَر كَقَذ يكُونُ الهَجرُ مَشْرُوعاً 
لِشَخْصٍ دُوْنَ مَا واوا" . 


0 «المَرْحُ المُمْتِعُ لِْعْيِمِيْن (/058. 
() أن العُلَمَاءُ وَالأَمَرَاُ والقُضَاهُ وغَيْرْمُم مِنْ رُجَهَاءِ البَلَدِهِ فالأولى نِي حَلَّهِمْ تَرْكُ 


أن المُجَاهِرَ بِالعَبَائِرٍ إِذَا مَرض لا يُعَادٌ هَجرأ لَهُ... 
5ك ا ا - 


ومِنْ خِلَالٍ مَا مَضَى نَجِدُ أن النَّانَ عَلَى قِسْمَيْنِ سجَا أهْلٍ المَعَاصِي : 

يَسْمّ عَجَرَهُ وجَفَاكُ وقِسْمْ تَالْقَهُ وَوَادعَهُه وكُلًا يَدْعُوهُ إِلَى السُنّق وَمَذَا 
هِمًا لَهُ أَظمْ الأْرِ فِي نَفْسِهء وَاسْيِجَابَتُهُ لِلْحَىُ بخْلَافٍ مَا لَوْ سَلَكَ مَعَهُ 
الجَمِيِعُ مَْلكاً وَاجداّء مِنْ الهَجْرٍ أَوْ التَألِيْفِءٍ كَإِنَّ النَائِدَة مِنْ ذَلِكَ تَكُونُ 
كن وَكَا شَكَّء وَلِهَذًا قَامَتْ دَعْوَةُ الله لِكَلْقِهِ عَلَى الجَمْع بَيْنَ مَسْلكن الَرْغِيِتِ 
التَّرْصِْبِ» وبَيْنَ الحَوْفٍ والرّجَاءِ لِما لِْآمرَيْنٍ مِنْ أَثْرِ كبئْرٍ في اسْيقَامَةٍ 


النْفُوسِء وحُضُوعها لِلْحَقٌء والله أغلَم. 


مه 


- عِيَادَِ أملٍ المَعَاصِي المُجَاهِرِيْنَ؛ لِأنّهُمْ (العُلَمَاُ وعَيرُمُمْ) مَحَلٌ نَطَرٍ واقْدَاء عِنْدَ 
سَوَادٍ المُسْلويِنَ لِذَا كان مِنَ المَضلََةٍ الَرِْيُة تريح تَرْكِ زيَارتَهمْ وعِبَاتَهمْ لهل 
الفِسْقٍ المُجَاجِرِينَ» وَسَيّأتي مَعَنَا بَعْضٌ أَقْوَالٍ أل العلم فِيْمًا نَحْن بصَدَدِه في الشكم 
السّابع - إِنْ شَاءَ الله _. 


الحُكُمًا 


ِنَّ المُجَاهِرَ بِالكبَائِرٍ إِذَا مَاتَ لا يُصَلّي عَلَيْهِ وُُ الأَمْرِء وإِمَامٌ 
كل بَلَدِء وآئِقَةٌ الدّيْنِ والوْحَهَاءُ مِنْ عِلْيَةِ القَوْم؛ عُقُوْبَةَ لَه 
ورَغبراً ِعَْهِ لَا سِيّمَا إِذَا كان تَقَةَ مَصْلَحَةٌ رَاحِحَةٌ في هَذَا اليرّكِ 
إِنَّ الصّلَاءً عَلَى الأمْوَاتٍ أي كَانُوا لا يَحْرُحُ عَنْ أَرْيِع حَالَاتٍ: 
الأوْلَى: إِذَا كَانَّ المَيّتُ مُسْلِماً مَسْبُورَ الَحَالٍء ولَْ كَانّ مُنَافِقاً ني 
الباطنٍ» هَهَذَا الصّلَاهُ عَلَِْ مَمْرُوعَةٌ بالكتاب؛ والسَق والإجمّاع. 


يَقُولُ الإمَامُ النّحِْيُ : «لَمْ يَكُونُوا (يَعْني أَضحَاب النبِي يَكهِ) يَحْجُْبُونَ 
الصَّلاء عَلَى أَحَدٍ مِنْ أغل القِبلقه0". 


وَعَنْ رَبِيْعَةَ الرّأي: «إذًا عَرَفَ كَالصّلَاةٌ عَلَيْهِ حقٌ". 
ومُرَادْهُ له: أي مَنْ عَرَفَ الله تَعَالَى بمَا يُفْهَدُ لَهُ بالإسْلام؛ مِنْ قَوْلٍ 


أ فغْلء لا بِمَنْ عَرََهُ بِقَلِهِ مُجَرّداً! 


0١‏ الْظنْ 
(5) الْظرْ المَرْجِمَ السَّايقَ. الْرْ المَرْجِمٌ السَابقَ. 
(5) الْظرْ المَرْجعَ السّابقَ. 


همَرْحَ أَصُولٍ اغتقَادٍ هل لتُق يلالكاني 9 0070). 


ِنَّ المُجَاهِرَ بالعَبَائِر إِذا مَاتَ لَا يُصَلي عَلَيِهِ ولِي الأقرء... 


وعَنْ مَالِكِ: «أنَّ أضوَّب دَلِكَء وأغدَلَهُ عِنْيِي إِذَا كَالَ لا لَه إلا امش 
ُمّ عَلَكَ؛ أن يُفْسَلَء ويصَلَى عليْهه". 

وَعَنْ أبي ِسْحَاقَ الفِرَارِي: سَأُلْتُ الأؤرَّاعِيَ وسُفْيَانَ النُورِيَ هَلْ ثُيْرَكُ 
الصّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَمْلٍ القِبْلَِه وإِنْ عمِلَ أيّ عَمَل؟ قَالَا: لا”". وعَنْ 
الْشَافِعِيٌ » شمن وَإِسْحَاقٌ» وأبي تور وأبي عبَيدِ اليه 


أذ مق 


مكلوراً للست مع ما ينه 
مِنَ الإيِمَانٍ: كَأمل الكَبَائْرِ مَهُؤْلَاءٍ لا بد أن يُصَني عَلَيْهِمْ بَمْضُ 
المُسْلمين:9 , 

وَيقُولُ أيضاً: «وكَدَلِكَ المَُافِقُونَ الِْيِنَ لَمْ يُظهرُوا نمَائَهُم يُصَلّى عَلَِهِمْ 
إِذَا مَانُواء ويُدْقَنُونَ في مَقَابِرٍ المُسْلِِيْنَ مِنْ عَهْدٍ اللي يل» والمَفْبَرةُ الي 
لإِيْمَانَ وإِنْ كَانَ مُتَافقاً في البَالنِء وَلَمْ يَكُن لِلْمنَافقيِنَ مَفْبرَةٌ يمَيرُونَ بها 
عَنِ المْسْلِويْنَ في شَيْءِ مِنْ دِيّارٍ الإشلام» كما تَكُوْنٌ لِلْيْهُودٍ والنٌصَارَى مَقبَرةٌ 
تيون بقاء ومن هُفنَ في مَقاير امون صَلَى عل المُون»”. 

ويَقُولُ أيِضاً فِي «ينْهَاج السُنَقَه: «لَكنْ يكل حَالٍ المُسْلِمُونَ المُظهِرُوْنَ 
لإشلام يِسْمَانٍ: إَِا مُؤْنَ وما مُنافيٌء كن غلم ياه لم تم الصَلاهُ عليه 
الاسْتغْارُ له ومن لَمْ يلم لِك م لي عليه وَإذا عَلِمَ شَخْصٌ يقاقَ 


مع 2م عه 


ويَقُولُ شيخ الإْلام ابن تَنويّةً: «وَأمًا مَنْ كَانَ 


0 الْر: «سَرْح أَصُولٍ اعَْادٍ هل الحْتوه يلالكائي 0100/00 

الْظرْ المَرْجِعَ السّايقَ. 0 الْكلرْ المَرْجِعَ السَّابقَ 

() «مَجْمْوعٌ الفتَاوَى» لابن يمي (027/15. 

(5) «يِتَابُ الإِيْمَافِه ص(4 25١‏ ومَجمُوِعٌ الفْتَاوَى» 21/0 كِلَاهُمَا لِابْنٍ تَتويّة. 


- إِنَّ المّجَاجِرَ بِالعَبَائِر إِذّا مَاتَ لا يُصَنِي عَلَيْهِ ولِن الأَهَرِ... 


شَحْصٍ لَمْ يُصَلّ هُو عَلَيْ وصَلَّى عَلَبْه مَنْ لَمْ يَثْلَمْ يفَاقَكُ وكَانَ عْمَرٌ ف 
لا يُصَلِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ حُذَيْتَةُ؛ لِأنَّهُ كانَ في غَرْوَةِ تَبُوكَ كَذ عَرَفَ 
المُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ عَرّمُوا عَلَى المَنْكِ ِرَسُولٍ الطر يكلو" . 

وقَالَ أيِضاً: «وَأَمّا مَنْ شك فِي حَالِهِ مُتَجُورُ الصَّلَاةُ عَلَيْه إِذَا كَانَ 
0 ل ا ل 
يُعْلَمْ نِقَافُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لوَمِمَنَ وآ 00 مُتَفُِونُ وَيِنَ أَمَلٍ 
لمَيكةٌ 0 اق لا تلشف عَنْ متهم [التوية: 06001" . 


ا نا 
الَانِيَةُ: إِذَا كَانَ المَيّتُ كافراً أَصْلِياء سَوَاءٌ كَانَّ مِنْ أل الكتّاب» أو 
َ المُعْلِيِيْنَ لك لِنِمَاقِهِمْ» َهَؤُلَاءِ 


الكَيلُ عَلَى ذَلِكَ فَوْلْهُ تَعالَى: «ولا ضَلٍ عل أل يَنْيُم كَاتَ بدا ولا كنم 
عل قَيْوه عَم كتروأ يألَّهِ وَرَسُولهء وَمَانوا وَهُمْ مسِفُوَ © [التوية: 4 

وَِأَنَّ الصّلَاةَ عَلَى الميْتِ دُعَاء لَهُ بالمَغْفِرَةِ والرّحْمَقِ والاسْيَْمَارُ للْكَافِرٍ 
مَنْهِيٌ عَنْهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: هما كرت تي ديت َامَنْوَا أن يَسْتَفْفِرُواأ 
رين كز كا أل مُق هن بَنْدِ ما بَيَت كم بع أضْحنبُ ليم 
40 [القرية: 1017]ء 


قَالَ القُرْظبِيُ : لهَذْو اليه فضت تَضَمَنَتْ قَظمَّ مُوَالَاةٍ الكثّار رِ حَيّهِمْ وَمَيتَهِمْ؛ 


0 هيتْهَاج السُنَيَه لابن تَنْوبّةَ (ه/ 7ت 007197. 


0) «تَجْمُوعٌ الَْتَاوَى؟ لابْنٍ تَبْميّةَ (14/ 141). 


إِنّْ المُجَاهِرَ بِالكَبَائِرٍ إِذَا مَاتَ لَا يُصَلِي عَلَيَهِ ولِن الأهرء.. 1 


إن اله لم يَجعَل لِْمؤيينَ أن يَسْتَغْفِرُوا للْمفرِكينَ» َظلبُ المفرَان للْمُفركِ 
ل يَجوزه2, 


فنا 
الثَالِكةُ : إِذّا كَانَ المَيْتُ مِنْ أهل البدّع المُكَفْرَةَ كالبَهْميّق والبَاطييق 

02-0 

كَهُؤْلَاءِ لا تَجُورُ الصَّلَاهُ عَلَيْهِم نَظعاً؛ لِعُمُوم الْأَدِلّةَ العَامَةِ مِنّ الصَّلَاةٍ 
عَلَى الكُفَارٍ والمُنَافِقِيْنَ. ١‏ 

َِقَلِهِ كل: «إنَّ مَجْوْسَ هَلِه الم المكَذَبُونَ بِقدارٍ اللىء إن مَرِضُوا قلا 
تَعُودُوهُم, وإِنْ مَانُوا قَلَا تَشْهَدُوهُم”" 1 

يَشْهَدُ لَهُ أِضاً ما أَِرَ عَنِ السلَفٍ الصَّالِح مِنْ نَفيهمْ عَنَ الصّلَاةِ عَلَى 
بض أمْوَاتٍ يلك الفرّقٍ يما فِِهمْ القتربة وَمبَاشَرَتِهمْ نز الصْلَاة عَلَى 
بَعْضٍ أغْيَانِ يَلْكَ الفِرَق. 

قَعَنْ ابنٍ عبَّاسٍ وها أَنّهُ ذَكَرَ القَدَرِيّةَ فَقَالَ: دأوْلَيِكَ شِرَّارُ هَذِهٍ الأمَق 
لا نَعُودُوا مَرْضَاهُمء وَلَا تُصَلُوا عَلَى مَوْتَاهُم. ..". 

وعَنْ الإمَام مَالِكِ: أَنَّهُ مَالَ فِي القَّدرِيّةٍ والإِبَاضِيّةِ: لا يُصَلَّى عَلَى 
مَؤتاهمء وا مبَعْ جتازثهم» وَلَا بعَادُ مَرْضَاف»©. 


والعَلْمَانييْنَ» وَالرَافِضَةَ وعُلَاةٍ 


ومع 9 0 
حمد وابو داود. 


0 كام القُرْآن لِلْفُرْظبِي «ر/ 0007. 

0) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (/079). (407/0). وَأَبُو مَارُدَ (4781)» واب مَاجَدْ (45): ومو 
حَسَنٌّ يِمجْمُوع مُلرُقِه. الظر: «صَحِئْحَ ابْنِ مَاجَد لِلْآليَانني ص(52). 

© الْظره «شَرْحَ ول اغْيَقّادٍ أَمْلٍ السْنبَه للالكاني (540/6). 

9) الْظن: «المُدَيَئق (ا كول و(5/م4). 


إن المُجَاهِرَ بالكتائر إذَا مَانَ لا يُصَلَى عَلَيْهِ وَلِنُ الأفر... 
791 | إِنْ المُجَاهِرَ بِالكَبَائِرٍ إذا مَاتَ يُصَلي عَليْهِ ولِيُّ الآشر, 


وعَنِ الإمام أَمّد: أَنّهُ قَالَ فِي الرَّافِضِيَ: أنَا لا أَشْهَنُهُ يَشْهَدُهُ مَنْ 
مَاءء كذ تَرَكَ ال يه عَلَى َكَل من ذا: المَيْنُ والُلُولُء والقَيْلُ لَمْ يُصَلّ 
عل وَلَمْ يَأمرهُم. .. وال لَه وَجُلٌ: أرََيتَ إن مات في قَزَْ لئس فنا إلا 
نَصَارَى مَنْ يَشْهَده؟ قَالَ: أنَا لا أَشْهَنُهُ يَنْهَدُهُ مَنْ 29. 

وَكَالَ أَبُو نَورِ: «القَدَرِيةُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الله لَمْ يَخْلّْ أنا 
عَلْنَهُمء وَل يُعَادُ مَرِيْضْهُم وكا تُفْهَدُ جَتَايرُهُم ...0" 

وعَنٌّ بشْرٍ بنِ الحَارِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الجَهْمِيّة: «لَا تُجَالِسُومُم ولا 
تكُلْمُوهُم وَإِنْ مَرِصُوا لا تَعوْدُوْمُمء وإِنْ مَانُوا كلا تَشْهَدُوْهُم؟”. 
يَقُولُ ابن تبي كخلله: «لكِنْ مَنْ عُلِمّ مِنهُ النَقَاقُ والرْدة؛ كَإنّهُ لا يَجُورْ 


لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ الصّلَاهُ عَلَيْ وَإِنْ عَانَ مُظهراً لِلإٍسلام» كَإِنَّ الل نَهَى نيه 
عن الصَّلَاةٍ على لفقي كال: «لا مل ع د يتم كات ا :لا لخ عل 
َي ِنَم كيرا يله وَرَسُول 4 [التوبة: 4م]9". 

ويَقُولُ في مَعْرِض ذكْرِه بأخكام النْصيْريّةِ: «وَلا يَجُورٌ دَفْنهُ في مَقَابرٍ 
الصّلَاة عَلَى المُتَافقيْنَ كَمَبْد الله بن أَبَيّ وتخووء وَكَانُوا يتَظَاهَرُونَ بالصّلَاق 


والزَّكَاَ والصّيّامء والجِهَادٍ مَمَّ المُسْلِمِيْنَء ولا يُظْهِرُونَ مَقَالَةَ تُخَالِكُ 


(0) أَخْرّجَهُ الكَلّالُ في «السُنَق (449/1) 
© الْكُلز: 'شَرْحَ أُصُولٍ اغْيقَادٍ أمل الشُن للالكاني (0/50/5. 
© الْْدْ: «الشُئّده لِعَيْدٍ اله بن أَحْمَدَ (075/1). 


2 «مَجمُوع القَتَاوَى» لابن تَيْمِيّةَ (5؟/ 0016). 


إِنَّ المُجَاهِرَ بِالعَبَائِرِ إِذَا مَاتَ كا يُصَلي عليه ولِيْ الْأمرِ.... أنه 


الإِسْلَامَ؛ لَكِنْ يُسِرُونَ كَلِكَء كَثَالَ الله: طلا مَل عق أعرر مَْبْم مَاتَ إن ول 
كم عل َه إم كتروا يله ولد مانأ وحم مسقت 409 [العوبة: غهاء 
كينت يَؤْلَاءِ الَِيْنَ هُمْ مع الوْندَمَِ والئمَاقٍ مُهروْنَ الكُْرَ والإحاة؟ !»0 . 

*# * 


قلْتُ: إن ما دَكرَهُ ابن تيوه ُنَا انا ظاجراً في عن الُصْرِئة الِيِنَ م 


مِنَ الكُفْرٍ «أشْهَرٌ مِنْ نِقَاقٍ ابن أبَيَ:”". فَهُمْ رَنَادِفةٌ مَُافِقُونَ لا يَحْفَوْنَ عَلَى 
أَحَدٍ مِنْ عَامَةِ المُسْلِمِيْنَ؛ قَضلاً عَنْ عُلَمَائِهمْ وَالحَالَةٌ مَل كَيْت بِمَنْ هُمْ 
يَتَظاهَرُونَ ِالصّلَاةٍ والصّيّام!... وهُمْ مَعَ هَذَا يُظهِرُونَ الكُفْرٌ البُوَاحَء والتْقَاقٌ 
الصُرَاح؛ كار يسْتهزِئُونَ بالديْنِء وَارَة يَسْبُونَ اللة واليّشوء وبا يتن 
بالقُرآنٍ» وثادة يَبجسُْنَ بِالرُْدَقَةِ والُفْرء كُلْ هذا لِلْآسَفٍِ - عَبْرَ صُحُفٍ 
وَإِعْلَام المُسْلِمِيَنَ وَفَوْقٌ هَذَا وأكترٌ أنْهُم مِنْ أَبْنَاءِ جِلْدَيِئَاء وَيَتَكَلْمُونَ 
تيتا ينظو تخت رايا وتويشُونً في جَزيرة التَدسيدا 


#* 


غَيْرٍ المكفرة. 


نَهؤلَاء لَهُمْ حَالَتَانٍ: 


.)150 «مجْمُوعٌ الفَتاوَى» لابْنٍ تتِميٌ (ه*/‎ )١( 

(1) لَقَدَ ضَرَبَتِ العَرَبُ أمقالاً كَديرَة في مَعْنَى الشُهْرَوه غَيْرَ أنِّي لَمْ أجِدْ مِنْهَا مَا يَضْنُقُ 
عَلَى البَاطِنيةٍ كَالتْصَيْرِيُة والتُرُْزِ الإسْمَاعِلِيُةَ. والجَعْمَرِيةٍ والعَلْمَائئُةِ. ٠.‏ لِذَا 

في صِتَامَة مَثَلٍ رَأيثُهُ أْرَبَ إِلَى حَقِيْقَةِ أمْرِهِمْء واللة أسألُ أنْ أكُْنَ كد 


وُقفْتُ فيد وال أغلم. 


إِنَّ المّجَاهِرَ بالعَبَائِرِ إِدَا مَاتَ لَا مُصَنِّي عَلَيّهِ ولِن الأَهَيٍ... 


الأوْلَى: جَوَادُ الصَلَاةٍ عَلَنهمْ مِنْ عُمُوم المُسْلمينَ”". 


ويَدُنُ عَلَى دَلِكَ ما دَكَرْنَاهُ مِنْ عُمُومٍ جَوَاذٍ الصَّلَاةٍ عَلَى المُسْلِمِئْنَ 

عام وَكذّا ما ذكرَهُ ابن حَزم كتله: «وَيْصَلّى عَلَى كُلّ مُسْلِم» بَرٌ أو كاجر» 

مَقْتُولٍ في حَدٌ أَوْ فِي حِرَابَةٍ أز فِي بَعْ» 5 الإمَام وغَيرَه؛ 0 

نَهُ أَهَرُ مَنْ عَلَى ظهْرٍ الأضء إِذَّا مَاتَ مُسْلِماً لِعُمُومٍ أ نر الي 4: " 
عَلَى صَلحِبِكُمْ50, 0 صَاحِبٌ لَنَاء قَالَ تَعَالَى: طإنَمَا الْمُؤْميُونَ 
[الحُجُرات: 05٠١‏ وقَالَ تَعَالَى: مَالْمؤْيبنَ وَالمؤِيئتُ يَتَسُمْ أله بَعَن4 [العوبة: 

١ل‏ قَمَنْ مَنَعَ الصّلَاءً عَلَى 3" كَالَ كَؤْلاً عَتِِيْماً» وأنَّ الفَّاسِنَ لأحْوَجٌ إِلَى 


دُعَاءِ إِخْوَانه المُؤنيْنَ مِنَ القَاضِلٍ المَرخُوم»"". 


1 


4 


) قُلْتُ: يُصَنَي عَلَيْهِ عُمُومُ المُسْلِمِيْنَ عَدَا الإمَامٍ رَأَيْمَةِ المُسْلِمِيْنَ كُمَا سَيَاتِي بَيَانهُ 
كرا إن شَاءَ الله. 

(0) عَدِيْتٌ تَرْكِ الرَسُولٍ يل الصَّلَاةَ عَلَى صَاحِبٍ الدَّيْنِ فِي الصَّجِيْحَيْنِ؛ 0 
عُرَيْرَةَ و أن رَسُولَ الله وله كَانَ يُؤْنَى بِالرّجُل المَُوكى عَلَيْهِ الَّيْنُ ميَسأَلُ: « 
كَرَكَ مَضْلاً». فَإِنْ حُدّت أنّهُ تَرَكَ وَمَاءَ صَلَّىء وإِلَّا َانَ لِنْمْمْلِمِيْنَ: «صَلُوا 2 
صَاءِكُمْ الحَدِيْتَ . الْبُخَارِي (9/ 201١‏ وَمُسْيم (13900//7). 
وما حَدِيْتٌْ ركه عَلَيْه الصّلَاةُ والسَّلامُ الصّلَاةٌ عَلَى فَايَلٍ تَفْسِو رَوَاُ مُسْلِمٌ وغَيْرُهُ (6/ 
5, وِلَصّهُ عَنْ جابر بن سَمُرَةَ: «أَنّ رَجُلا ككل نَنْسَهُ كَلَمْ يُصَلّ عَلَيِْ النَي ك». وأمًا 
حَدِيْتُ تَرْكهِ عَلَيِْ الصّلَاةٌ والسّلَامُ الصَّلَاةَ عَلَى الغَال فََدْ رَوَاُ أبُو قَاوُدَ (/ 2198 
وابْنُ مَاجَدْ (1/ 400) ونَضّة: عَنْ نَيْدِ بن حَالِدٍ الجهَئي: أن رَجْلاً مِنْ أَضحَاب الي يق 
وني يوم حير فذَكرُوا ذَلِكَ لِرَسُْولٍ الله 3 فَقَالَ: «صَنُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَميْرث 
وجُوهُ الئّاسٍ لِذَلِكَ فَقَالَ: : هن صاِبكُمْ عل في سيل الها» . وَقَدْ ضَعَفَهُ الألبَانِي فِي 
«إِرْدَاءِ العَليل» ؤلادء 01090 وَقَدْ حَسَهُ مُحَمّقُو «المُسْنَده ممم باه ؟) الرّسَالَة. 


فة المُحَلَّى لابن حَزْم (2)749/6. 


إن المُجَاجِرَ بِالكْبَائِرِ إِذَا مَاتَ كا يُصَنِي عَلَيَهِ ولِن الأطرء... 


قُلْتُ: أما تَولَهُ: «ويْصَنْي عَلَنِهمُ الإمَامُ. . -» فيه تقر ييُنّ! كيت هذا 
ِنْهُ اث وقذ ذَكَرَ هَُا قَؤْلَ الرْسُولٍ د: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ؟!. كَالكلِئْلٌ 
هُنَا قَائِم الع في أنّ النِّيّ كذ لَمْ يُصَلّ هُنَا عَلَى العَالُ وكذًا َيْرِهِ في غَيْرِ 
ث4 لِذَا مَا ذَكَرَهُ ابن حَزْم هنا مُسْتذْرَة, كَأمَل. 

ثم نَقَلَ كته جُمْلَةَ مِنَ الآثَارٍ عَنِ السَّلَفٍ تُويّدُ مَا كَمَبَّ إِلَيْهِ مِنَ القَوْلٍ 
بمَشْرُوعِيّةِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل القبلَوّ وإِنْ كَانَ قاية)0. 

وَالَ ابن قُنَامَةَ له: «ويْصَلَى عَلَى سَائِرٍ المُسْلِِيْنَ مِنْ أَهْل الكَبَائرِ 

والمَرْجُومٍ في الرّنَا وَيْرِهِمء قال أَحْمَدُ: مَنِ اسْتفبلَ وِبْلتَنَاء وصَلَّى بِصَلَاينا 
نصَلى عَلَيْهء ونَذفة29 , 

ونَقَل النَّوَوِيُ عَنٍ القّاضِي عِيَاضٍ أَنَهُ قَالَ: «مَذْمَبُ العُلَمَاءِ 
َة: الصَّلَاءٌ عَلَى كُلُ مُسْلِمِء ومَحْدُودء ومَرْجُومء وثَاتِلٍ تَفْسِوء وَوَلَدِ 
الؤئنو © , 


وَيَقُولُ شَْحُ الإسْلام ابنُ تَِيًّ: «رَكَد أمْرَ الله بالصَّلَاةٍ عَلَى مَنْ يَمُوتُ 
ُنَافِقٌ جار الاسْيِعْفَارُ لَه والصّلَاةٌ َيِه وإِنْ كان فِيِه بدْعَةٌ أو فِسْىٌء لكِن لا 
يجب عَلَى كُلُ أحَدٍ أن يُصَلَي عَليهه9. 


0# 


الكَانِيَةٌ : عَدَمْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمِ مِنَ الإمَام» وأَمْلٍ العِلّم» وأَئِمٌةٍ الدَيْنٍ 
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)١‏ الْظْرْ: ملمُحَلّىا لابن حَزْم (01/0؟ - 0ه. 
(5) «المُّْني لابن قُنَامة (0/ى١ه).‏ © سرح مُسْلِم لِلنَوَيِيَ 87/0). 
() «مِنْهَاجُ الشْنّق لابن كمي (ه/ 580 ). 


إِنَّ المٌجَاهِرَ بالكَبَائِرِ إِذَا مات لَا يُصَلَي عَلَيَهِ ولِن الأَمْس... 


حاصّةً! وَلَِلِكَ لِتَحْقِيْق المَضْلّحَة العَائَةِ كَالرَجرٍ عير وجرا لَك وَالَلةُ 
عَلَى ذَلِكَ كَثيرَةٌ جداً مِنْها : 

مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ «المَطالِب: دوَلَا يْسَنُ للْإِمَام الإمَام الأغظمء وَلَا 
ِمَامٍ كل قَرْيَةٍ وهو وَالِيْهَا في القَضَاءِ: الصَّلَاهُ عَلَى عَالٌ تضا.-. لِأنّ 
النَّبِيَ يله امْتَتَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِئِنَ؛ كَثَالَ: «صَلُوا عَلَى 
صَاحِبكُمْ»؛ كيرت وُجُوهُ القزم» َقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُم عَلَّ في سَبِيْلٍ اطياء 
كَمَتَمْنا مَتَاعَهُ فَوجَدْنَا فِيْهِ حرا مِنْ خَرّزٍ اليَهُودٍ مَا يُسَاوِي دِرْمَمَيْنِ) رَوَاهُ 
النَسَائِيُ”"2: وَلَا عَلَى قَاتِلٍ نَفْسِهِ عَمْداً؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمْ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ 
«أنَّ رَجُلاً َكل نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَء قَلَمْ يُصَلّ عَلَيّْه رَوَاهُ 5 كاوه" وَفِي روَايَةِ 
لِْنَسَائِي كال النَبِئ 6ك: «أمَا آنا فلا أَصَنْي عَلَيْهه" فَانْتئعَ النِيُ ل مِنَّ 
الصَّلَاةٍ عَلَى العَالء وقَاتِلٍ تَفْسِو وَمُو الإِمَامُء وَأمَرٌ غَيْرَهُ بالصَّلَّاةٍ عَلَيْهِمَاء 
َلْحِقَّ بهِمًا ما سِوّى ذَلِكَ؛ لِأنَّ مَا ثَبَتَ فِي عَم تَبَتَ في حَقّ غَيْروه مَا لم 
َهُمْ عَلَى اخْتِصَاصِه به كَلِئِل»”". 


وثَالَ المَرْدَادِيُ: «وَاخْمَارَ المَجْدُء أَنَّهُ لا يُصَلَى عَلَى كُلّ مَنْ مَاتَ عَلَى 
مَعْصِيَة ظَاهِرَةٍ با تَوْبَةٍ . قَالَ في «الفُرُوع»: وهُو س0 


وفَالَ ابنُ تَنِميّةَ كلله: «رَتاركُ الصَّلَاةٍ أخيّاناً وأَمْتَانُهِ مِنَ المُتَظَاحِرِيِنَ 


)١(‏ أَخْرّجَهُ التَّسَائِيُ 0/4 وأَحْمَدُ :.)1١4/5(‏ وابْنُ مَاجَهْ (084).: والحَلِئْتٌُ 
يَْتَمِلُ التحِيْنَ كُمَا ذَكَرَهُ مُحَقّقو «المُسْئَده (18/ 0107 مُوْسسَةُ الرسَالَة. 

0 أَخْرَجَدُ أب كَارُدَ 507/0) (140م). 2 © أَخْرَجَهُ النَسَانِيُ (7/4). 

() ممَطَالِبُ أؤْلي النَْى؛ لِلَرُحيّانِي (041/1). 

(0) «الإنْصَاف؛ لِلْمَرْدَارِي  187/7(‏ 01817 


ِنَ المُجَاحِرَ بالعَبَائِرٍ إِذَا مَاتَ لَا يُصَنِي عَلَيَهِ ولي الأضر.... 3 


بِالفِسْق» كَأَهْلُ العلم والدَيْنٍ إِذّا كَانَ في هَجَرٍ عَذَّاء وتَرْكهِ الصَّلَاء عَلَيْهِ متْفَعَةٌ 
للتْسْلِميْنَ بِعَبِتْ يَكُْنُ دَِكَ بَاعِنا لَهُمْ عَلَى المحَائطةِ عَلَى الصَّلَاة عَلَئِ: 
عجره وَلَمْ يُصَنُوا عَلَبِه كُمَا تَرَكَ النِّيْ 6 الصَّلاةً عَلَى كَاتلٍ نَنْيِد 
والعَانُء والمَديْنِ الَّذِي لَا وَنَاءَ لَه وهَذا ٍ م0 

وَقَالَ أيْضاً: «دَإِدًا كَانَ قَدْ تَرَكَ الصّلَاة عَلَى المَدِيْن الَّذِي لَا قَضَاءَ لَدُ 
َعَلَى فَاعِلٍ الكبَائرٍ أوْلَى» ويَدْعْلُ في ذَلكَ كال تبه والقاك: 

وَيُسْتدَنُ ذَِكَ عَلَى أله يَجُورُ لِذَوِي الفَضلٍ : تَرْكُ الصَّلَاةٍ عَلَى دوي الكَبَائرٍ 
الظَاهِرَة» وَالدّعَاةٍ إِلَى البدّع» وَإِنْ كَانّتِ الصَّلَاهُ عَلَيْهمْ جَائرَة في الجملق»9 . 


ع د 


وَقَالَ العتثِمِيْنُ: «وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: أكلا يَنْبَِي أَنْ يُعَدّى هَذَا الحَكُمٌ إِلَى 
أبِرٍ كُلّ فيد أز قَاضِيْهَاء أ مُنْوِهاء أي: مَنْ يَحْصلْ بِامَاعِهِ التتكال» هَلْ 
تقد الشكم إلتيم؟ 

قَالِجَوَابُ: نَعَمْ يَتَعَدَىْ الحُكُمْ إِلَنِهِمْ؛ فَكُل مَنْ فِي امْينَاعِهِ عَنِ الصَّلَاةٍ 
ِكَالُ 1 يُسَنّ لَهُ أن لا 7 عَلَى الغَالُ وَلَا عَلَى قَاتِل نَنْسِيء» وهَذًا 


5 


سم سا هَل 
ُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْر العَال؟ وقَّاتِل نَفْسِهِ؟ 
)١(‏ «مَجْمُومٌ الفَتَارَى' لابْنٍ تَيِميْة (51/ 588 - 0844 
50 النظز 0 النايق. 
(5) «الشّرْحُ المُمْتِمُ ن (01/5*) وو الاخْيبَارَاتُ» 0م 
_ لبي 


إن المّجَاهِرَ بِالعَبَائِر إذَا مَاتَ لَا يُصَنِي عَلَيَهِ ولِن الأَهَنٍ... 


ءِ 


كَأَجَاتَ: الصَّلَاءُ تُكْرَهُ على غَيْرٍ الغَالٌ وقَاتِلٍ تَفْسِوء مِثْلُ المُجَاهِرٍ 
ِالفِسْقٍ والكَبَائْرِه» وَقَالَ ‏ أَيِضاً -: «والمُرادٌ بِكَرَاعَةٍ الصَّلَاةٍ عَلَى أَمْل الكَبَائِرٍ 
لِْمَام حاص أ لِأغلٍ العِلّم» والدَيْنٍ المُفْتتَى بهن»0. 1 

قَالَ العْتَِميْنُ: «مَسْألةٌ: هَل يُلْحَنُ بالعَاَء وقَاتِلٍ النَفْسِ مَنْ هُوَ مِتْلّهُمْ 
كَمُطاع الطرقٍ مَكَل؟ 


2 م 


كَقَالَ: ... إِنَّ مَنْ كَانَ مِمْلُهُمء أز أَسَدُ مِنْهُمء مَإِنَهُ لا يُصَلَي الإِمَامُ 


عَلَيْهِِ لِأنَّ الشّرْعَ إذّا جَاءَ في العْقُوبَةِ عَلَى جُرْم مِنّ المَعَاصِيء فَإِنّهُ يُلْحَنُ به 
مَا مُمَائْلَهُه أَوْ مَا عُو أَشَدٌ عِنْه29. 


وَكَذَا يَقُولُ التَّيْحُ المُحَدتُ الْألْبَانِي كله؛ «الفَاجِرٌ المُنْبَعِتُ فِي 
المَعَاصِي والمَحَارِم: مِثْلُ تَارِكِ الصَّلَاةا”» والرَّكَاةِ مَعَ اغيِرَافهِ بوُجُوْيِهِمَاء 


004 - 55 /0( «الدُرَرٌ السَّيّه لابْنٍ قَاسِم‎ )١( 

() «الشَرْحٌ المُنيع» لين (ه/ ددم 00 

لا شَكّ أن تَارِكَ الصّلَاةٍ بِالكُبيهِ َهَاوُناً أو مُتَعَمّداً كَافِرٌ - عِيّاذاً بالله - وَقَدْ كَل عَلَى 
َلِكَ الكِتَابُء والشْنْةٌ وإِجْمَاعٌ السْلْفِ مِنَ الصَّحَابَةٍ والنَابِِيْنَ وغَيْرِهُمْء كَمَا نَمل 
دَلِكَ عَنْهم عَبْدُ الله بن عَقيْقٍ فل عَبْتُ يَقُول: «كانَ أَضْحَابُ مُحَئّدٍ 486 لا يَرَوْنَ 
سَيْعاً مِنْ الأَعْمَالٍ تَرْكَهُ كُفْراً غَيْرَ الصَّلَاقَءء رَوَاهُ الحَاكِم وصَححَهُ 220١ /١(‏ وَقَالَ 
الّمَبِىُ: «ِسْتَائُهُ صَالِحٌ»: وَكَذَا صَحُحَهُ الأَلْبَانِي كه فِي «صَحِيْح الْتّرْغِيبٍ 
وَالتَرْهِيْتِ» (049/1. ١‏ 
وََدْ َكَل الإْمَاَ أنضاً علّى مُث تارك الصَلَاة غَيْرُ وَاحدٍ مِنْ أهْل الهلمء قَالَ أَبُوبُ 
السّحْيبَانِي: مَرْكُ الصَّلَاوَ كُثْرٌّ لا يُحْمَلَكُ فِيْدهء وكذا حَكى إِسْحَاقُ بن رَاهَوَيْه لله 
ِجْمَاعَ أهل المِلم عَلَى مُث تارك الصّلَات انر : «جَامِعَ العلُومٍ واكم لابن رَجَبٍ 
ص 00470 وثَال ابن نميه تكلله: «ربعفِيْرُ ارك الصّاة مُوَ المَشْهورَ المَأُورٌ عن 
جَمْهُورٍ السّلّفِ مِنْ الصَّحَابَةٍ والتَابعِيْنَ»» انْظر: «مَجِمُوعٌ المَتَارَى؛ لِائْنٍ 


إن المُجَاجِرَ بِالكَبَائِرٍ إِذًا مَاتَ لَا يُصَنِي عَلَيَهِ ول الأَهس... 


وَمِنْ خلال مَا مَضَى؛ تَقُولُ: تَرَكُ الصَّلَاةٍ والدُعَاءِ لِلْمُجَاجِرِيْنَ بِالكبَائر 
َكذَا أل البّع (عَيْرٍ المُكَثْرَة مِنَ المَسَائِلٍ المُقَرَرَةِ عِنْدَ هل السُنَةِ عَمَلاَ 
بفِغْلٍ البِيَ كل في ركه الصّلَاء عَلَى بَعْضٍ العْضَاةٍ مِنَ الْأَمةِ رُجْراً لِأمْتالِهمْ 
عَنْ فِعْلِهِمْه واسْتتاداً لِمَا اشْتْهِرَ عَنْ أَِمّةِ السَّلَفٍ (قَوْلاً وعَمَلاً) مِنْ تَرْكِهِمْ 


الصَّلَاة عَلَى دُعَاةٍ فل الفِسْقٍ والبدّع تَحْقِيْقاً ِلك المَصْلَحَةٍ. 


م؛ 


ويُوَضّحُ ذَلِكَ مَا ذَّكَرَهُ نَضْرٌ الدّيْنِ المَفْدِسِيُ: «رَبَلَعَنِي أنَّ سْفْيانَ 
رِيّ» ومَالِكَ بن أنس كانًا بِمَكَةَ قَمَاتَ عَبْدُ العَزَيْز بن أبى رَوَّادٍ - رَكَانَ 


مِنْ خِيّارٍ النّاسِء وكَانَ يُنْسَبُ إِلَى الإِرْجَاءِ - قَلَمْ يُصَلَيَا عليه" 


قَتَرْكُ سُْفْيانَ ومَالِكٍ الصَّلَاةَ عَلَى ابْنِ أَبِي رَرَّادٍ مَعَّ ما عُرفَ بِهِ مِنّ 
المَضَائْلٍ إِنّمَا هُو مِنْ بَابٍ الإنْكَارٍ عَلَيْهِ عَلَى مَا ثيِبَ إِلَيْهِ مِنَ القَوْلٍ 
- لاق وكذًا نَقَلَ إِجْمَاعَهُمٍ ابن القَئِم كله حَيْتُ قَالَ في كلام يَظولُ بَعْدَ ذِكْرِهِ 
لِكُلَامٍ بَعْضٍ السَّلَفٍِِ «الاسْدْلَالَ بِإِجْمَاع الصَّحَابَةٍ عَلَى كُفْرٍ نَارِكِ الصّلَاة. . هَذَا 
يَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَلَمْ يُنْكرهُ عَلَيِهه. انر كِتَات: «الصّلَاةٍ وَحُكُم نَارِكهَاء لابن 
القَيّم (0” - 2068 وَلِلْمَسْأَلَةِ بَشْظ غَيْرُ مَا ذُكِرَ يُرْجَى مُرَاجَعَهُ! . 
إن 
0) الْظْرْ: ممُحْتَصَرٌ الج لأبي المَنْح المَقْدِسِيْ ص(075)» واتَلْميْسٌ إِنلِيْسِ' لابن 
الجَوْزِي ص(018). 


«أَخْكام الجََائِره للْألبانى ص(8). 


إن المُجَاهِرَ بِالعَبَائِرٍ إِذَا مَاتَ لَا يُصَنّي عَلَيَهِ ولي الأض.... 


بالإرْجاءء لا لِأنّهُمَا يَرََادِ حُرْمَةٌ الصَلَاة عَلَيْهِ! ويَشْهَدُ لِهَدَا مَا َقَلهُ الذَميُ 
عَنْ سُفْيَانَ بَعْدَ ذِكْرٍ هَيْو الحَادثَة أَنّهُ كَالَ: «أرَدْتُ أنْ أَرِي التَّامنَ أَنّهُ مَاتَ 

ونَظيِءُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابن بَكلهَ عَنْ أَيُوبَ السّخْييَانِيَ كلأ: أَنّهُ دْعِيَ إِلَى 
عَسْلٍ مَيّْتِء فَكرَجَ مَعَ القَوْمِ فَلَمًا كَمَفَ عَنْ وَجْهِ المَيّتِ عَرَقَهُ كَمَالَ: 
«أفْلُوا قبل صَاحِبِكُمْ َلَنْتُ أغيلة رَأَبتهُ يُمَاشضِي صَاحِتٍ بذْعةَا". 


ا نآ 
وإذًا مَا تَقَرّرَ ذَلِكَ كَلَيْعْلمْ أنَّ تَرْكَ الصَّلَاةٍ عَلَى المْجَاهِرِيْنَ بِالمَعَاصِي 
الشّرْط الأَوّل: أنْ يَنْصِدَ بتَرِكِ الصَّلَاةٍ عَلَى المُجَاهِرٍ بِالمَعَاصِي الرَّجَْ 
والتأدِيْبَ لَِبْرِو عَنْ مِثْل فَعْلِه؛ لا أنَّ الصّلاة عَلَبِْ غَيْرُ جَائِرَ وَهَذَا ما عَلَيْه 
سَلَّفُ الأمّة كَإِنّهُمْ لَمْ يَتْرْكُوا الصّلاة عَلَى أَحَدٍ مِنْ أمْل القِبْلَةِ لِمَيْرٍ الزّجْرٍ 
والتَأدِيْبء قَالَ ابن سِبْرِنْنَ كلة: «لَا تَعْلَمْ أحداً مِنْ أضحَاب مُحَنْدٍ بق 
وَلَا مِنْ غَيِْهِمْ مِنّ التَابِعِينَ تَرَكُوا الصَّلَاء عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَمْلٍ القِبلة تأثما7 . 
التَرْطٌ النَانِي: أنْ يَمْلِبَ عَلّى طن الئَّارِكِ لِلْصَّلَاةٍ عَلَيْهُمْ تَحَقّقُ تِلْكَ 
المَصْلَحَةَ: وَهِيَ الارْتِدَاُ» والانْزِجَارٌ عَنْ مِثْلٍ فِغْلٍ المَيّتِء وَإِلّا لَمْ يَكْنْ 
مَشْرُوعاً لَهُ َك الصَّلَاةِ عَلَّى ذَلِكَ المَيّتِءٍ فَإِنَّ في تَرْكِهِ الصَّلَاءً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ 
تَحَنّيِ المَصْلَحَة المَرْجُوَة مِنْ كَلِكَ تَعِْيْلاً لأئر مَفْرُوعٍ» وَهِيَ الصّلَاهُ وَعَذَا 
(0) النْرْ: مِيْرَانَ الاغتدَالِ» لِْذّمبِي 579/0. 


(5) الْرْ: «الإبائة الكُبرَى» لابن 
0 الْظرْ: «تَجمُوعَ القَتَاوَى» لابن تمي (087/15. 


إِنَّ المُجَاجِرَ بِالكَبَائِر إذَا مَاتَ لَا مُصَلَى عَلَيَهِ وَل الأفن... 
إن المُجَاهِرَ بِالعَبَائِرٍ ! مُصَنْي عَدَيِهِ ولِي الأَهرٍ لعن 


مُخَالِتَ لِمَا جَاءَتُ به الخْرِيعَةُ مِنْ تَحْصِيْلٍ أَكْثرٍ المَصَالِحء ودزْءِ أكْبَرٍ قَذرٍ مِنَ 
المَفَاسِدٍ ما أَمْكُنَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيْلا . 
الشَّرْط الذَالِتُ: أَنهُ في حَالَةِ تَرْكِ الصّلَاةِ عَلَى المُجَامِرٍ بِالمَعَاصِيء لا 
بْدَ أَنْ يُوْجَدَ فِي العُسْلِمِيْنَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيِى اي ا 
عَلَيْدِ إلا قلا يَجُوْرُ تَرْكُ الصَّلَاةٍ عَلَيْد 0 تَحَقَّقَ بِذَلِكَ الثَّرْكِ مَصْلَحَةُ 
الرّجْرِ والعْقُوبَةٍ عَنْ مَعْصِيَيهِ كَإِنَّ المَفْسَدَةَ هُنَا في تَرْكِ الصّلَاة عَلَيْو ودَفيه 
أَعظَمْ مِنْ مَنْسَدَةٍ تَرْكِ الرّجْرٍ 0 َنِ المَعَاصِي فِي هَذِهِ الحَالَةٍ 
السخَاصَّة 60 


ل نالا 


4 ا «مَْقت أهلٍ الشْنْةٍ والجَمَاعَةٍ. . .2 للْرُحَيِْي (455/1). 


أن آَكُلَ الكَبَائِرٍ المُحَاجِرِيْنَ لا يُدُعَى لَهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ؛ 
9 


إذَا كان مَقَةَ مَصْلحَدٌ رَاحِحَةٌ في هَذَا الرّكِ 

َالأوِلهُ عَلَى ذَلِكَ كَْرَةٌ جِدَاًء َدْ مَضَى مَعَنَا بَعْضُها آنفاء ومِنها: 

ما ذكرَهُ طَننْعُ الإشلام ابنُ تَبْويََ كآ: «وَلَا يَجُورُ لِأحَدٍ أن يَتَرَحمَ عَلَى 
مَنْ مَاتَ كافِراً أو مَنْ ات مُظهراً للفِسْق مَعَّ مَا فيه مِنّ الإيْمَانِ كأهْلٍ الكَبَائرٍ. 

ومَنِ امَْنَعَ مِنَ الصّلَاةِ عَلَى أَحَدِهِمْ زَجْراً لِأمَالِِ عَنْ مِثْل فِملِه؛ كَانَ 
عَسَناء ومَنْ صَلَّى عَلَى أَحَدِهِمْ يَرْجُو رَحْمَةٌ اللهء وَلَمْ يَكُنْ في امْتِنَاعِِ 
مَضْلَحَةٌ رَاحِحَةٌ؛ كَانّ حَسَنا وَكَوِ امتتعَ في الظاجِرٍ ودَعَا لَهُ فِي البَاطنٍ لِيَجْمَعَ 
يْنَّ المَصْلَحَميْنِ كَانَ أَوْلَى مِن تَفْويْتٍ إِخْدَاهُما»0©. 

عد د عد 


عوم* 


ترك الُعاء لْمحَاِرِنَ بالمَاصِي مفَيدٌ 
با 


خيصَارٍ: 
الشّرْطً الأَولُ: أَنْ يَنْصِدَ بتَرْكِ الدُعَاءِ لِلْمْجَامِرٍ بِالمَعَاصِي الرّعْنٌ 


َالتأدِيْبَ لِعَيْرِه عَنْ مغْل فِغله. 


(0) «الْاخْيارَاتُ» ص(١011)»‏ وَدالمُغْيئ لِابْنٍ قُدَامَةَ (004/6). 


أن أَهْلَ العَبَائِرٍ | لمُجَاجِرِيِنَ لا يُدْعَى لَهُمَ بَقَدّ مَمَاتِهِم؛.. 7 


المَضْلَّحَةٍ: وَهِيَ الارِْدَامٌ» والانْزِجَارُ عَنْ مِثْلٍ فِغْلٍ المَيّتِء وإِلّا لَمْ يَكُنْ 


ل لا ذلا 


الحُكَمٌ 


عَدَمْ سر المُجَاهِرِيْنَ بالكَبَائِرٍ 


لا شَكَّ أن الأضلّ فِي أَمْلٍ المَعَاصِي بِعْمُومٍ هُو: السّثْرُ وَإِخْقَاءُ 


دُنُوبِهمْء كُمَا دَلْتْ عَلَى ذَّلِكَ النُصُوصٌ الشّرْعِيةُ. 


ل 


وين ذَلِكَ مَل ككنه: «إِنَّ الله سثيرَ بُحِبّ السثرَه”2 أَحْمَد وأَبُو اود 
وله يل: دلا يَسْمْرُ بد عَبْدا 
وَكَذّا قَالَ أحَدُ الوُزْرَاءِ لِبَعْضِ مَنْ يَأْمْرُ بِالمَعْرُوفٍ: «اجتهذ أَنْ تَسْثْرَ 
العْضَاةَ فَإِنَّ طَهورٌ مَعَاصِيْهِمْ عَيْبّ فِي أَملٍ الإسْلام» وََوْلَى الأمُورٍ سَفْرْ 
العبُوب 06 . 
وَفِي ما ذَكَرْنَاهُ هُنَا مِنْ الأَِلّةِ النَرْعِيّة: دَلِيلٌ عَلَى التَرْغِيْبٍ الشّدِيْدٍ في 
السَثْرٍ عَلَى المُسْلِمِيْنَ» وعَدَمٍ إِظْهَارٍ عُيُوبهِمْ . 


في الدنْياء إِلّا سَمَرهُ الله يَْمَ القَامَةه© 


وَكَذا لْيْعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَرْنَاهُ هُنا: مِنْ سَثْرٍ عُيُوبٍ أَهْلٍ المَعَاصِي؛ لَيْسَ 
)١(‏ أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ (1714/4). وأبُو كَارُدَ (401: 4015).: وهُو صَحِيْحٌ» الظر: 
«الإزواء» لاني نسدد 
0 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (-009. 
الْظرْ: 'جَامِعُ العُلُوم والحكم لَابْنٍ رَجَبٍ الحَمْيِيْ (597/5). 


عَلَى إِظَلَاقِهِء كَمَا دَلْتْ عَلَيْهِ الأيِلهُ التّرْعِيك وأَمْوَالٌ أل هْلٍ العلم. 


َأوِلةُ السَثْرٍ هُنَا وغَيْرِِ مَحْمُولَةُ عَلَى أَهْل المَعَاصِي الَِّيْنَ لَمْ يُجَاهِرُوا 
دوي وَلّمْ يَكْشِقُوا سِئْرَ الله عَلَيْهِمْء ولَمْ يَلْقُوا جِلْبَابَ الحَيّاءِء أَمّا مَنْ 
جَاهَرَ بدَِْ قَهَذَا لِِسَ مِمَّنْ دَلْتْ الْأِلَةُ التَّرْعِيةُ عَلَى سَئْرِوء وَلَا مِمّنْ يَتَشَوثْ 
الشَّارِعٌ الحَكيِمْ عَلَى عَضٌ الطرْفٍ عَنْ عُيُوبه. 

والحَالَّةُ هَذِهِ؛ فَكُلُ مَنْ أَنِدَى لَنَا صَفْحَتَهُ وجَاهَرٌَ بِمَعَاصِيْهِ 
بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ؛ تلزن 8 إلا أن تَكْثِف أمْرَىُ ونُظهرٌ حَمِيْقَتهُ؛ عُقُوْبَة لَك 
ورجْراً لِغَيْرو. . . كما دَلْتْ عَلَيْهِ مَنَاصِدُ الشَّرِيعَةٍ ة وَأَقْوَالُ َمل العلم سَلَفا 


وخَلفاً. 


يَقُولُ الإمَامُ أَحْمَدُ كخله: «التاسُ يَحْتَاجُونَ إِلَى مُدَارَاوِِ ورت في الأمْرٍ 
التلزريه بلا عِلْظَقٍء إِلّا رَجُلا مُبَايناً» مُعْلناً بالفِسْقٍ والرّدىء فَيَجِبُ عَلَيِكَ 
نَيّهُ وإِْلامة؛ لِأنهُ يقَالُ: ليس لِفَاسِقٍ حُرْمةٌ كَهَدَا لا حزْمة [0:4©. 


قَالَ النْوَوِيُ تكله عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيْثِ (مَنْ سَئْرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله...): 
«وأمًا المَّيْرُ المازري ِلَيْهِ هُنَاء كَالمُرَادُ به السّثْرُ عَلَى ذَّوِي الهَيِاتٍ (أَمُلٌ 
السَّؤْدَدٍ والقَضْلٍ ال َذِيْنَ ا يُعْرَفُونَ بالشّر والقَسَادِ) ونَحْوِهِمْء مِمّْنْ لَيْسَ مَغْروفاً 
بالأدَى المَسَادِء كَأَمَا المَعْرُوفُ بِذَلِكَ قَيُسْتَحَبُ ألا يُسْئَرٌ عَلَيْهِ؛ ُرْفَعُ قَضِيْنه 
ِلَى وَلِيّ الأمرء إِنْ لَمْ يُحَف مِنْ ذَلِكَ مَفْسَنَة لأنَّ السَثْرَ عَلَى هَذَا يُظمِعْهُ 

في الإِيِذَاءِ والفَسَادِء وانْتِهَاكِ الحُرّمَاتِء وجَسَارَةُ غَيْرِهِ عَلَى مِثْلٍ فِعْلِهء وهَذًا 


كُلهُ في سَثْرِ مَعْصِيَةِ وَقَعَتْ والْقَضَتْ. 


0١‏ القز: مالأمرَ ِالمَغْرُوفٍ والنّهيَ عَنْ المُنْكُرِء لِلْخَلّالِ ص(0). 


عَرَءٌ سند المجاهر تك بالقّتاه 
0 عدم سنر المجاهرين باالكبائر 


أَمّا مَعْصِيَةٌ رَآهُ عَلَيْهَا هُو بَعْدُ مُتَلَبّسٌ بهَاء كْتَجِبُ المُبَائَرَةُ بإِنكَارِهَا 
علي وتنم ينها على من كيد على كه وَلَا يَحِلّ تَأَخِيْرَهَاء فَإِنْ عَجِرَ لَرِمَهُ 
رَفْعَهَا إِلَى وَلِيٌّ الأمْرء إِذَا لَمْ يَتَرَنَن عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَة. 

وأَمّا جَرْحُ الرُوَاةٍ وَالشُّهُودٍ وَالأمَنَاءِ عَلَى الصَّدََاتِ والأَوْقَافٍ والأَيِنَام 
وتخرهم» فيْجِبٌ جَرْْهُم عِنْدَ الحَاجةء ولا يحل المثْر عَلَِهمْ دا َأى مِنْهُم 
مَا يَفْتَحّ فِي أَمْلِبِيَهِمْ لَيْسَ هَذَا مِنَ الغِيْبَةِ المُحَرَّمَةِ؛ بَلْ مِنْ النَصِيْحَةٍ 
الْوَّاجِبَة وَعَذَا مُجمَعٌ عَلَيْهِ 


كَالَ العُلَمَاءُ فى القَشْم الأَوّلٍ الَّذِي يُسْتَرُ فِيْهِ: هَذَا ال علو كر 


رَفَعَهُ إِلَى السُلْظَانٍ وَنَحْوو لَمْ 
الأولى. ١‏ .200 


وقَدْ تبه الإمَامُ النَوَوِيُ أَيْضاً عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةٍ فِي (رِيَاضٍ الصَّالِحِيْنَ) 
تَحْتَ: بَاب مَا بباح مِنْ الغِيْبَة» فَقَالَ بَعْدَ سَرْدِهِ الأَسْبَاتَ التي تُبنِحُ إِظْهَارٍ 
المَسْتُورٍ: «... الحَامِسٌ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهِراً بَقِسْقَهِ أَوْ ِدْعَتِو كَالمجَامِرٍ 


سَيرَهُ الل...»: «واغلّم أن النّامسَ عَلَى صَرَْيْنِ: 


أَحَدُهُمًا: مَنْ كَانَ مَسْتُوراً لا يُعْرَكُ بِشَيْءِ مِنْ المَعَاصِيء فَإِذَا وَقَعَتْ 


2. 22 


نه هْوةٌ أز له يِه لا يَجُودُ فثها ولا حتكهاء وََا التَحَدّثُ بهَا. .. 


0 سَرْح مسيم للْتَوَوِيّ (10ا/ ه08). 
(5) «ريّاضٌ الصَّالِحِيْنَ» لِلْبّوَوِيُ ص(0970). 


مم و 0 0 
عَدَمٌ سَثرِ المُجَاجِرِيِنَ بالَبَائرٍ 1 


والثّاني: مَنْ كَانَّ مَشْهُوراً بِالمَعَاصِي مُْلِناً بهَاء لَا يُبَالِي يما اركب 

َمِل هذا لا بَأسَ لبت عَنْ أثره لُِقَامَ علَْهِ الُدُوق صَرَّحَ بِدَلِكَ 
بَعْضُ أَصْحَابنَاء واسْتَدَلَ بِمَوْلٍ النَِيَ ف: «واغْدُ يا أتبْس عَلَى امرَأوَ هَذَ مَإِنْ 
ترقت كاججنهه90. 

ومِثلٌ هَذَا لا يُشْمَعُ لَهُ إِدا أعِدَّء ولؤ لَمْ يَبنُعْ السُلْطانَء بَلْ يُْرَكُ حَنّى 
يُقَامُ عَلَيْهِ الحَد يلكت صَيّه ويزتيعَ به أمقالة20 . 

وَكذّا كال ابْنُ حَجَرٍ كفلك: «قَالَ العُلَمَاءُ: تبَاحُ الِِبَةُ في كُلّ غَرَضٍ 
صَحِيْحٍ شَرْعاًء حَنْتُ تعن رقا للْوْصُولٍ إِيهِ بهَاء كَالتَطلُم والاسْيعَائة 
الظُلُمء أؤ البدْعقه". 

وَمَذّا أئْضاً الحَافِظٌ أَبُو العَبّاسٍ أَحْمَدُ القُرْظبِيُء يَقُولُ فِي شَرْجِهِ 
لِحَدِيْثِ (السَّثْرِ): «هَذَا حضٌ عَلَى سَئْرٍ مَنْ سَئَرَ تَفْسَهُ وَلَمْ تَدْعٌ الحَاجَةُ 
التي إلى شف كما من امور بالمعايء وِلمْ يبال بفغيقاء ولم يثقه 
عَما نْهِيَ عَنْهُّ فَرَاجِبٌ رَفْعْهُ لِلإمَام» تكله وإِشْهَارَهُ لِلآنام لِيرْتدَع بِذَلِكَ 
كانُه وَكَدَّلِكَ مَنْ تَذمُو الحَاجَةٌ إِلَى كَشْفٍ الهم د الحُّهُودٍ 
المَخِرؤين» فيَجبُ أن يحت منهم ما يطتي تجرنحه» ويَخْرم سنرم 
(1) أَخْرّجَهُ البْكَارِي 05810 وَمُسْلِمٌ (05939. 
© «جَامِعُ الوم والجكوا لِابْنِ رَجَبٍ الحَنْبَليٌ ص (1/ 1937 - 185). 
© «قنح الباري» لَابْنٍ حَجَرٍ .)475/1١(‏ 


عد يك الكفاف فد بالقنا 
3 عَدَمْ سَثر المٌجَاجِرِيْنَ بالكبَائِرٍ 


مَحَاقَةَ تَعْْرٍ الشّرْع وإبْطَالٍ القُوقي»”©. وَمْنَاكَ كَييرٌ مِن أَقْوَالٍ هل العلّم 


الدَالّهَ عَلَى تَقْريْر مَا دَكَرَْاهُ غَيْرَ أَننَا تَجَاوَرْنَا وكْرَهَا رَعْبَةَ للاحْيِضصَارٍ 


4 ثُمّ اعَلّمْ أح خِي المَسْلِم؛ أَنَّ شف ذُنُوبٍ المجَاهِرِيْنَ وعَدَمٍ سَثْرِ 
مَعَاصِيْهِمْ لَيْسَ مُحْنَصَاً بِحَيَاتِهِمْ م! بَلْ يَتَعَدَّاهُ إِلَى مَوْتِهِمْ م عِيّاذاً بالل وَمَا ذَّاكَ 


ِلَّا لير مهم ومن مَعَاصِيْهِمْ » وَرَدْعاً لِعَيْرِهِمْ مِنْ مَْالِهمْ . 
وعَلَى هَذَا تَقُولُ: إِذًا ظْهَرٌ لَِاسِلِهِمْ شَرٌ د له أَنْ يَظْهِرَهُ وَلَا يَسْيْرَهُ ليَرْتَيِعَ 


مره عوم م وول 


غيرهم» ويعتَير مُقَلدُوْهُمْ . 


قَالَ صَاحِبُ «الكَنْافيه» وَغَيْرِو: : «وَعلّى عَاسِلٍ سَْرٌ شَرٌ رَآه لِأنَّ في 
م 03 5 


إِظهَارِه إِدَاعَةَ لِلْمَاحِفَةِ. . . ثُمَ كَالَ: «قَالَ جَمْعٌّ مُحَمّفُوْنَ: إِلَّا عَلَى مَشْهُورٍ بدْعَقِ 
أز فور ونَحْوِوِ كَكَذْبٍ َيْسَنُ إِظهَارْ شرو وسيْرُ خَيْرِِ يرح تطيره0" . 

وَقَالَ المَرْدَاوِي: «رَقَالَ جَمَاعَة مِنْ نْ الأضححاب: : إِنْ كان المَيْتُ مَعْرُوفاً 
بِدْعَوٍء أو قِلَِ دِيْنِ» ؤم تُجُورٍ وَنَحْوهِ؛ قَلَا يَأنَ بإِظهَارٍ الشَّرّ عَنْهُء وسَّثْرِ 
اكير عَنْهُ لُِنت طريقة". 

وقَالَ ابن مُفْلِح : «وقَالَ جَمَاعَةٌ : ِلَّا مَشْهُورٌ ِفُجُورٍ أو بِذْعَةٍ مُيُسْتَحَبُ 


مق دف سيف به و 
ظهُور شرهء وسئْر حيرو .١‏ 


وَبِنَحوِو قَالَ العتَِميْنُ كله فِي صَاحِبٍ البِذْعة: «قَالَ العُلَمَاه: إلا 


١‏ «المُفْهمُ لِمَا أشْكَلَ مِنْ تَلْخِيْصٍ كِتاب مُسْلم» للْقْرْظييَ /مده). 
)١(‏ «كَشَّافُ القِتاع؛ بِلْبُهُوتّي (؟/111)., ودالمَطَالِبُ (850/1). 
() «الإنضاف» (5/0ده). (4) «الفُرُوعٌ» لابن مُفْلِحَ 51337/0). 


عَدَمٌ سَثْرِ المُجَاحِرِيَنَ بالكَبَائِرٍ 


لقا 


م 


إِلَى بِدْعَتِه ورغ عَلَى وَجهِهِ مَكْرُوهاً فإنه يَبَغِي 
أن ييْنَ دَلِكَ حَتَّى يَحْدَّرَ الناسخ مِنْ دَعْوَتِه ِلَى البدْعةِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا عَلِمُوا 
3 حَاتِمَتَهُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ؛ فَإنّهُمْ يتثْرُوْنَ مِنْ مَنْهَجِهِ وَطَرِيْقِوء وهَذًا القَوْلُ لَا 


ا ا ؛ لِمَا فِيْهِ من دَرْءِ المَفْسدَة الِّي تَحصّل بائباع هَذَا 
م َه 0 
المبتوع الدَّاعِيَةَ 


وَمَا ذَكرَُ شَيْحُنَا العْتيِمِيْنٍ ما قَائِمْ في حَقْ المُجَامِرٍ بِالكبَائِرِ؛ لِمَا ف 
هِنْ دَرْءِ المَفْسَدَةِ : التي تَحْصُلْ بابَاع هَذَّا العَاصِي الّذِي حَلََ نَوْبَ الحَيّاء 
والْبَعَتَ فِي فُجَوْرِهِ وسُفُورِه دُْنَ مُيَالاةٍ لِعُمُو م المُسْلِمِيِنَء أو ارْتِداعٍ مِنْ وَلِي 
أَمْرٍ الْمَؤْمِنِينَ ! 

ا با فنا 


جه مجع عد 


تَنْيْهٌ: وبَْدَ مَا كَرَرناُ هُنَا: مِنْ أن الأضلّ فِي المُسْلِِيْنَ سَئْرُ مُيُوبِهِمْ 
وَإِخْمَاءُ مَعَاصِيْهِمْء إِلّا مَا كَانَ مُجَاهِراً مِنْهُمْ بِدَنْبِى فَهَؤْلَاءٍ لا 00 1 
دَنْبُء وَلَا 2 لَهُمْ؛ لِأنْهُمْ مُفْسِدُونَ مُمَطَاولُوْنَ عَلَى أخكام الشّرْعء فَكَانَ 
في كدوم ُو 0 وَدَجْرا ميرم . 

ويَعْدَ أنْ تمه تَقَرّرَ لَنَا هَذَا الأضلٌ؛ نَجِدُ بَعْضاً مِنْ ا 
العلم مَنْ يَعْتَرِضٌ بِقَوْلِهِ: إِننا إِذَا سَلَمْنا عْمُوم هَذَا (الأضل) في المُجَاجِرِيْنَ 
الكبَائِر ونَحْوِمَاء؛ إلا أَنَهُ مُقَيدٌ بذِي الهَيْكَاتِ عن المُمْلِوئِقَ لِمَوْلِهِ يله: 
يِيْلُو نَّوِي الهَيْكاتِ عَتَرَاتِهِمُ”" أَحْمَدُء وَأَبُو دَارُدَ فَظَاهِرٌ الحَدِيْثِ: عَلَمْ 


0١١‏ «الشّْرحٌ المُميمُا للْعيِميْن (ه/م09. 


0) أَخْرّجَهُ أَحَْمَدُ (/0181)» وأبُو عاذ (4775): ومُوَ صَجِيْمٌ؛ كُمَا حَسّتَهُ ابن حَجَرٍ 
فِي «القنم» (48/15).: وَكَذَا صَحْسَهُ الألْبَانئ في «السْلْيلَةِ الصَّحِبْحَيَه (084). 


0 عَدَمٌ سثرِ المُجَاِرِينَ بالعتائِرٍ 


كَنْفٍ ذُنُوبٍ أل الشَّرَفٍِ والجَاه بَيْنَ النّاسِء وَسَئْرُهُمْ عِنْدَ اقْتَرَافِهِمْ 
الْمَعَاصِي. 


قُلْتٌ: إِنَّ الجَوَابَ عَلَى هَذَا الحَدِيْثِ لَيْسَ كما كْمَبّ إِلَيْهِ هَذَا 
المُعْتَرِضُ؛ بَلْ مَعْتَى الحَدِيْثِ مُو: عَدَم كَشْفٍ ذُنُوبٍ أَهْلٍ الشَّرَفٍ 
مَسْتُوراً. 


5 


يَقُولُ ابْنُ القَيِم كأله: كَوْلُه كله : «أَيَيِنُوا ذّوِي الهَيْئَاتِ عَتَرَاتِهِمْ إلا 
الحُدُود؛: قَالَ ابن عَقْل: المُرَادُ بهِمْ الَذِيْنَ كَامَتْ طَاعَاتُهُم وعَدَالئَهُم كَرَلْتْ 
في بَعْض الأَحَاييْنٍ أَْدَامُهُ بوَرْطَةٍ. 

قُلْتُ (ابنُ القَيّم): لَيْسَ مَا ذَكرَهُ بالبيّنِ فَإِنَّ اللي كلل لا يُعَبْرٌ عَنْ أَهْلٍ 
وى والتاعةٍ والجباكة نهم كوُوا الات ولا هد هذه الوبَارة في كلام الله 
وَرَسُولِهِ لِلْمْطِيْعِْنَ المتِينَ. 

والظَاهِرٌ أَنْهُم ذَوُو الْأَقْدَارِ بَيْنَ النّاسٍ مِنْ الجاوء والشَّرفِء والسُؤْموء 
إن ال الى حَصُهُم بتوع تخرنم وتْضبلٍ على بتي جليهم» كن كان ينهم 
مَسْتُوراً مَشْهُوراً الكَيْرِ َبّى كنا به جَوادُة» ونبًا عَضَبُ صَبْرِوء وأويْلَ عَلَْه 
شَبْطَاهُء قلا تُسَارعٌ إِلَى تَأئتِيِ وعُقُوبَيِه؛ بَلْ ثُقَالُ عَتْرَنُهُ مَا لَمْ يَكُنْ حداً مِنْ 
حُدوده الل َإِنهُ ينبني اسْييْمَاوُهُ مِنَّ الَّرِيْفٍِ. . . إلخ00" . 

وكا قَالَ ابنُ الأثثر كألله: «دَرُو المَيْئاتِ: هُمْ الَذِيْنَ لا يُعْرَقُونَ بالمّرٌ 


قَيَزِلُ أَحَدُهُم الونّتاك وهَدًا لا يَعْنِي: اقْتِصَارٌ «دَوُو الهَيْئَاتٍ؛ عَلَى أَمْلٍ 


(01) هَنَائِمُ القَوَائِيه لابن القَيّم (12/6). )5١(‏ «الْهَاِكُ لابن الأيْيرٍ (5/ 515). 


الشَّرّفٍِ وَالمَضْل دُوْنَ سِوَاهُمْ؛ بَلْ يَدْحُلُ فِيِهِمْ أَهُلٌ الطَّاعَةِ والاسْتِقَامَةٍ مِنْ 
بَابٍ أَوْلَى. 
+ عد د 


ويَعْدَ هَذَاءِ كَانَ مِنْ الحِكْمَةٍ والبَيَانٍ أَنْ تَسْيرَ دوي الهَيِئَاتِ مِنْ أَخْلٍ 
الشَّرَفٍ والفَضْلٍ والطّاعَةٍ مِمّنْ اشْتُهرَ حَيْرُمُم وخفِيَ شَرْمُم وآلَّا تَكقِت 
سِثْرَهُمء وتَعْجَلَ في عُقُوبَيهمْ لِعُمُوم المَصْلَحَةِ العَائِدَةِ لَهُمْ ولِلْمُسْلِمِيْنَ وهَذًا 
ند تَحققي أزبعة مرو 00 

الأوّلُ: أنْ يَكُونُوا مِنْ ذَوِي الهَيقاتِ. 


التَالتُ: ألا يَكُونُوا مِنْ المُجَاهِرِينَ يمعاصِيْهمْ. 

الرَّابِعُ : آلا يَكُونَ ذَنْبّهُم في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله ما لَمْ تُركَع لِلْسْلْطانٍ. 

وبَعْدَ هَذَاهِ كَانَ عَلَيْنَا أنْ تُنْرِكَ مَعْنَى الحَدِيْثِ عَلَى الوَجْه الشَّرْعِيَ 
الصّحِيْح» وَأَلَا نَخْلِط بَْنَ مَعْتى وآحَرء كَمَنْ كان من ذَوِي المَيْقَاتٍ إِلَّا أنه لم 
يكن 7 أَهْلٍ الخَيْرٍ والصّلاح مَعَّ اشْيِهَارِِ بِالشَّرٌ والمّسَادٍ فَحَرَامٌ عَلَيْنَا 
والحالةٌ هَذِِ أن تَميرَهُ أيَا كَانَ حالة أُميْراً كان أ سَفِيْراً أو نَحْوِحِمْ مَعَ مُرَاعَاةٍ 
المَضْلَحَةٍ الشَرْعِيَةِ في ذَلِكَء قَِنْ كان في إِشْهَارِهِ وإِظْهَارٍ مره مَضْلَحةٌ عَرْعِيةٌ 
وَجَبَ ذَلِكَء وإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ قَسَادٌ ظَامِرٌ فَسَيْرُهُ جِبْنَيذٍ أسْلّمْء لَا إعْمَالاً 
ِالحَدِيْثِ التبَوي؛ لِنَهُ لبس دَلِيْلاً في مَل التْرَاعٍ؛ بَلْ مِنْ بَابٍ تَحْهيْت 
قَاعِدةٍ: «مَرْءُ المَمَاسِدٍ مُقَدَمٌ عَلَى جَلْبٍ المَصَالِح». وال المُوَفُقُ والهَادِي إِلَى 
سَوَاءِ السَيْلٍ . ١‏ 


-_ 


ل نا نا 


الْحُكْمٌ التّاسِعٌ 
لَا يَجُورُ تَلَقَي العِلّم مِنْ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيْنَا 


تلفي الل مِنْ أفل الفْسْي لم يَكُنْ من هذي السْلَفِءِ وَلَا مِنْ 
مَقَاصِدٍ الشّرِيَْة؛ بَلْ فِيّْهِ عَضَاصَةٌ بِقَدَاسَةِ وَعَْةِ دين الإشلام يوم حل أَخَكَامُ 
انين مِنْ كسَفَةٍ المُسْلِميْنَء لِذَا كَانَ السّلْكُ الصَّالِحُ يُحَددرْنَ مِنْ أذ العِلم 
مِنَ الأصَاغِرٍ الله شِرَارُ النّاسٍ (أَمْل الفِسْقي)» والبدّع عَامّة. 1 


كك 


ا ا «إِنَّ مِنْ 
أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ َاثاً: تاف أن أَنْ يُلتَمَسَ يُلَْمَسَ الهِلْمُ عِنْدَ الأصَاغِرٍ»”© ابن المُبَارَك 


وَأَحْمَدُ في «الزُمْدِ. 

َقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ 5 : ١لا‏ يَرَالُ النّامنُ بَخَبْرِ مَا أَخَدُوا العِلّمّ مِنْ 
أكَابرهِمْ» فَإذَا أَحَذُوْهُ عَنْ أَصَاغِرِهِمْ وشِرَارِهِمْ را ابن عَيْدٍ البرء 

وَكَانَ يَقُولُ عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ كأنه: ١تَعَوَدُوا‏ بالله مِنْ فِثْنَةٍ العَالِم 


0000 نه ابن عَبْدٍ اليد 


فِتنَتَهُمَا فِتنَهَ يكل ممتو 


القَاجِرء والعَابدٍ الجَاهِل؛ قَإِنَ 


)0١(‏ الْظْرْ: «اليْمْنَه لابن المُبَارَكِ ص(١32).:‏ واجَامِمَ بَيَانٍ العلم وَفْضْلِه؛ لابْنٍ عَبْدِ البَرْ 
(511/1)» و«الوْهْدَه لِأَحْمَدَ ص(185) وَغَيْرَمُمْ وهُوَ حَدِيْتُ حَسَنٌ. 

(0) الْظرْ: «جَامِعَ بَيَاذٍ العلم وقَضْلِدِه لابْنٍ عَبْدِ البَرٌ (04)511/1 ومُو أَئَرُ صَجِيْحٌ. 

0 الْظْرْ: داليُّمْدَء لابن المُبَارَكِ ص(18): واجَامِمَ بَيَاذٍ قَضْلٍ العلب» لابْنٍ عَبْدٍ البرُ 
(2©) وهو و صَحِيْح . 


لا يَجُورٌ تلفي العِلّمَ مِنْ أَهلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيِنَ 7 


ولق أحسَنَ أبُو الأسودٍ الدُولي في كَؤلِهء وتُرْوَى للْمَردمِي: 
يَاأيهَااليَجْلُ المُعَلُمْتَيْرَهُ هَل لَِنْيِكَثَانَنًا التَعْلِيِمُ 
أنَوَادَ تُلَمْحُ بالرََادِمُقُولَنَا صِمَدَ وأَنْتَمِنَ الرَّسَاوِعَيِيِمْ 
لَائَنْه عَنْ خُلْقٍ وتَأتِي مِفْلَّهُ عَارٌ عَلَيْكَإذا مَعَلْتَ عَظِيِمْ 
كَهُناكَ تُفْبَل إِنْ وَعَطْتَ ويُفْتَدَى بالقولٍ مِنْكَ ويَنْمَعُ اليه" 

ا اننا 
ومِنْ خِلَالٍ مَا مَضَى يُمْكِنُ أنْ نَخْصُرٌ الكَلَامَ هُنَا في أَمْرَيْنِ باختِصَارِء 
مَمَ جُرْأةٍ وحَمَاقَةٍ في إِصْدَارٍ المَتَارَى» والتّصَدُّرَ ِلتَدْرِيْسٍ لِعُلُوم الإِسْلام, كَمَا 
يلي : 

الأَمْرُ الأول : شُرُوظ وآدَابٌ العَالِم المُجْتَهدٍ (المُفْتي) . 

إِنَّ مِنّ المَعْلُوم لَدَى أَهْلٍ العِلّم مِنّ الأصْولِيِينَ» أنّهُ يَجبُ لِكُلّ عَالِم رَامَ 

أن يكرن عَالِماً بنُسُوصٍ الكِتَابٍ والسُئَةَ فَإِنْ قَصَّرَ فِي أَحَدِِمًا 

قَلّا يَجُورُ لَهُ الاجيِهَادُ والفَنْوَى» ولا يُمْتَرَظ مَعْرقَتُةُ بَجَمِيْع الكتَاب والسُنَةَءٍ 

١‏ - أن يَكُوْنَ عَارِفاً يِمَسَائْلٍ الإِجْمَاع؛ حَنَّى لا يُفْتِي بِحَلَافٍ مَا وَقَمَ 


(0) انظ َجَامِعَ بَيَانٍ الهلم وَفَضْلِهء لابن عَبْدَ البَرّ 50/12 


9 ا يَجُورٌ تَلَمّي العلّمَ مِنْ أل العَبَائِرِ المجَاهِرِيْنَ! 


أنْ يَكُونَ عَالِماً بِلِسَانٍ العَرَبِء بِحَيْتُ يُنْكِنْهُ تَفْسِيْرُ مَا وَرَدَ في 
الكتّاب والسُّنََ مِنَ الغَرِيْبِ ونَحْوو وَلَا يُْتَرَظ أيْضاً أَنْ يَكُونَ حَافِظاً لَيَاء 
بَلِ المُغتبز أَنْ يَكُوْنَ مُتَمكاً مِنِ اسِْخْرَاجِهَا مِنْ مَطَائّها. 

: - أَنْ يَكُوْنَ عَالِماً بعلم أَصُوْلٍ الفِمه. 

ه ‏ أَنْ يَكْوْنَ عارفاً الناخَ والمْشوخ 0 

5 - أن يَكُوْنَ َزِيهاً تَقيَآء ذَا مُرُوْءَق مُجَانِياً للْكَبَائْ وَالإِضْرَارٍ عَلَى 
الصَّعَائْر بَعِيْداً عَنْ حَوَارِم المُرُوْءة. .. وَالحَالَةُ هَذِهِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاه 
لا يَجُورُ لَهُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الأمَِ أَنْ يُنْتِي أحَداً في دِيْنِ الله. مَمّ تَوَافْرٍ العْلَمَاءِ 
الأَثقيَاء وَوْجُودِهِمْ. 
لِخَاصَّةِ نَفْيِهِ أَمْ لَا؟ عَلَى خلافٍ عِنْدَ أل العلم!! والصَّحِيْحُ جَوَارُه. 

مذ ابن الصّلاح كله يُقَرّرُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ فَائِلاً: الا نَصِحٌ فْنيًا 
المَاسِقٍ وإِنْ كَانَ مُجْتَهداً مُسْتَقِلَاَ غَيْرَ أَنَّهُ لو وَكَعَتْ لَهُ في نَفْيِهِ وَاقِعَةُ عَمِلَ 
يها اتاد نَفيِه وَلَمْ يَستَفْتٍ غَبرَ2"06. وَبهَدَا الشّرْط السَريْدِ نَسْتَيليِعْ أن 
مع ل مُحَاجِرٍ بائفسيٍ - ولو كا الما من اعجار عَلَى اليا الْْهِية 
(الحَلَال» والحَرَّام. . . إلخ). 

ومَذَا ابن حَمْدَانَ الحَنْبَلِيْ 815 أيضاً قر هَذِهِ المَسْأَلَةَ قَائِلاً: «أما 


اشْيرَاظ إِسْلَامهِ وتَكُلِيْقِهِ وعَدَالَيهِ فَبالإِجْمَاع»» م بَيّنَ مَعْنّى العَدَالَةِ بِقَوْلِه: 


(0) النْظر: «إِرْسَادَ المُحول» لِنْشَّوْكَانِي (؟/ 140 وَمَا بَعْدَهَا)» و«المُسْتَطفَّى' لِلْمَزَالِي (0/ 
هل 20505١‏ واشَرْح الكؤكب المْييْر» لابن النّجَارٍ (5/ 501 وما بَعْدَهَا). 
(5) 'أَدَبُ المُفيي والمنتَفتي» لايْنٍ الصّلّاح ص(0007. 


لا يَجُورُ َف العِلَمَ مِنَ أَهلٍ العَبَائِرِ المُجَاجِرِيْنَ 7 


«والعَذْلٌ مَنِ اسْثَمَرٌ َّ وعَلَقَ فِغْلٍ الوَاجِبَات؛ وَالمَنْدُوبَاتء وَالصَّدْقء وتَرْكِ 
الحَرام؛ وَالمَكْرَوْق 2 3 م جنْظ مُرُوْءَتَهِء ومُجَانَبَةٍ الب وَالتّهم 
بِجَلْبٍ نَفْع ودفع ضَرّرٍ. ..200©. ومُنَاكَ شُرُوْظء وآدَابٌ عَلَى خِلَافٍ فِبِهَاء 


دَقَالَ ابن مفلح كفله: «وَإِنْ كان مَنْ يُنتِي يَمْلَمْ من تنه أَنهُ لَِسَ أخلاً 
ِلََْى ِقَوَاتٍ شرطء أؤ وُجُودِ مَانِعِه وَلَا يَعْلَم لاسن دَلِكَ يلة؛ نه يَخْْمُ 
عَلَيْهِ إِفْتَاءُ النّاسِ في هَذِهِ الحَالٍ با إِشْكَالِء قَهُو سَاع إِلَى ما يَحْرُمُ لا 
سِيّمَا إِنْ كان الحَايِلٌُ عَلَى دَلِكَ عَرَعُْ الدُنًْا. وأمًا السَلْفُ فَكَابُوا يَدْْكُونَ 
ذَلِكَ حَؤفاء ولَعلَ غَيْرَهُ ِو وقد يكُونُ أَدْتّى. لِرْجُودٍ من هُوَ أَؤْلى ينه. 


وقَالَ ابن مَعِيْن: «الَذِي يُحَدّثُ بِالبَلْدَوَء ويهَا مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بالحَدِيْثِ 


وقَالَ مَالِكُ: «مَا أَقَيْتُ حَنَّى شَهِدَ لي سَبْعُونَ أني أهل لِدَلِكَه9". 

وبالرجويع ِلَى المَأثُور عَنِ السّلَفٍ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ تَجِدُ أَنْ أَكْوَالَهُمْ 
جاع 0 لم عَنْ هل الفِسقيء والبدّع والأحْذٍ عَنْهُمْ 

فَعَنْ عَلِيّ بنٍ أبي طالب 5ه أَنَّهُ كان يَقُول: ا 
هَذَا العلم؛ َإِنَمَا هُو دين 0 


وقَدْ تُقِلَ هَذَا الأتَرُ عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ السَّلَفٍ مِنْهُمْ:ٍ ابن سِيْريْنَ: 


(0) مِنَهُ المنوى والمُفْتِي والمُسْتَفْتِي' لِلإمَام أَحْمَد بن حَمْدَانٍ الحَرَّانِيَ الحَنْبَلَِء 
ص0070). 

)١(‏ الْظرْ: «الآدّابٍ الشَّرْعِيةه لابن بن مُفيحج م 

() الْظَرْ: «الكمَايَة؛ لنْصَِيْبٍ البَْتَادِي ص(071. 


1 لا يَجُورٌ تَلَمّي العِنْمَ مِنْ أَقلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيَنَ! 


وعن ابن عُمَرَ حك أنه كَالَ: هديك دِيْنَكَء إِنَمَا هُو لَحْمُكَ ودَمْكَء فَانْظر 
عَمَنْ تَأَحُد: خُذْ عَن الَدِيْنَ اسْتقَامُواء وَلَا تَأَعْذْ عَنٍ الَِيْنَ مَانُو0©. 


كَقَدْ أَرْشَدَ أَصْحَابُ الب ي. والتَابعُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَى أَخْدٍ العلم عَنْ 
أَمْل العَدلٍ والاسْيِقَامَةِ وحَذّروا مِنْ أَخْذِهِ عَنْ أَهْل الجَوْرٍ والرّيْغْ. 

ومِنَ الآنَارٍ عَنٍ السَّلّفٍ فِي النَّهْي عَنْ تَلَنّي العِلْمَ عَنْ أُمْلٍ الفِسْقء 
والبدّع ما رَوَاهُ ابن عَبْدِ البَرْ عن الإمَام مَالِكِ ضيه أَنّهُ كَالَ: «لَا يُؤْحَد العلم 


عَنْ أَرْبَعَةِ: سَفِيهِ مُعْلِنُ السَّنّوه وصَاحِب هَوَى يَدْعُو إِلَيْه ورَجُلٍ مَغْرُوفٍِ 
َالكَذِبٍ فِي أَحَادِيْثِ النّاسِ؛ وإِن كَانَ لا يَكْذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله يلق ورَجُل 


وكدًا هَذِهِ أَموَالُ مَنْ جَاءَ مِنْ بَعْدِهِمْ (الصَّحَابَةِ والتَابعيْنَ) مِنْ أَهْلٍ العلم 


واقاعدة 


جَاءَتُ مُصَرّحَةَ بالنَهْى عَنْ أَحْذٍ العلّم عَنْ أَمْلٍ الفِسْتٍ والبدّعء والتَحْذِيْرٍ مِنْ 


َالَ النوَوِيُ 55 في مَعْرض عَدِيْئِهِ عَنْ أنْوَاع الغِيبَة المُبَاحةٍ: «وَمِنْهَا 
إِذا رَأى مُتَفَفّهاً (ظَالِب عِلْم) يَكَرَدَدُ إِلَى مُبْتَدَع أو كَاسِي يَأْحُذُ عَنْهُ العِلْمَ 


وتحاف أن يَتَضَرّرَ المتقَئهُ بدَلِكَء هَعَلَيْهِ نصِنْحََه 
1 2 000 5 


حَالِهِ بشَرْط أن يَقْصِدَ 
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1) الْقْرْ: «سُئَنَ الدَّارِمِيَ؛ (1/ 114)» و«المُمَدْمَته للْإمَام مُسْلِم (014/1. 

العرْ: «الكتايك لِلْخْلبٍ ص(0111). 0 

الْقلر: «جَامِعَ بَيَانِ العِلّم؛ لِابْن عَبْدِ البَرّ ص(084. 

() انْظر: «رَيّاضَ الصَّالِجينَ؛ ص(00)ء و«الآذْكاره ص(204) كِلَاهُمَا للْنَوَرِي. 


ا يَجُورٌتَلَفَي الم مِنْ أَهَلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنَ! 77 


تَْيْهُ: وَهَذَا الذي تقرَرَ هُنَا مِنْ عَدَم تلفي العم مِنْ أَهْلٍ الفِسْقٍ والبتع 
نما مُوَ في حَالٍ السَمَق» ما في حَالٍ الطُرُورَة انيشتاهُم جايل. ١‏ 

كَأنْ يَتَعَذَرَ النَعْلِيِمُ الشَّرْعِيُه - إلا بأفلٍ القِسْقٍ والبدّع» والحَالَة مَذِهِ 
قلا تُعطَل مَسْكَحٌَ التَّعْلِيِمٍ لِعَدَمِ وُجُوْدِ مَنْ يَقُومُ بها مِنْ آهل الشْنِْ؛ بَلْ يُؤكل 
النَدْرِيْسُ في هَذِهِ الحَالَةِ إِلَِْمْ مَعَ الحَذَرِ والتَحْذِيْرٍ مِنّْهُم - هَذَا إِنْ لَمْ يتنب 

يَقُوِلُ شيخ الإسلام ابن َيه ككلله مُتَرراً هَذِهِ القَاعِدَةَ: «قَِذًا تَعَلّ 
الوَاجبّاتٍ مِنَّ العِلم والجِهَادٍ وغَيْرٍ دَلِكَ ِل بِمَنْ فِْهِ بذْعَةٌ مَضُرنْهَا دُوْنَ مَضَرَةٍ 
تَرْكِ ذَلِكَ الواجب» كَانَ تَحْصِيْلٌ مَضْلَحَةٍ الواجب مَعَْ مَفْسَدَةٍ مَرْجُوَةِ خَيْراً مِنّ 
العَكْسء وَلِهَذَا كان الكَلَامُ في مَل المَسَائِلٍ فيد تَْصيْلُ20. 

ويَقُولُ الشّيْحُ يكرٌ أَبُو رَيْدِ: «ومِن أَهَمّ المُهمَاتِ هنا إِذا كَانَتِ الوَاجِبَاتُ 
لَتَى ا المُّنّةِ مِعْلَ التَعلِيْم والجِهَادِء والظبٌء والهَنْدَسَةٍ وَنَحْوهَا يَتَعَذَّرْ 
ِقَامتُها إِلَا َواسِطَيِهِمْ (أَهْلٍ البدّع) َإِنهُ يَعْمَلُ عَلَى مَصْلَحَةٍ الجِهَادٍ اغيم 
وَمَكَذَا مَعَ الحَذَّرِ مِنْ بِذْعَيِوء وانّقَاءِ الفِثَةِ بِهِ وبهَا ما أمْكنَ وبِقَدَرٍ الصَرُوْرَةءٍ 
إن زَالَتْ عَادَ أل السْنَةِ إلى الأضل في الهَجرٍ وأَبْعِدَ المُبتيع©. 


# ع 
وَبيَانُ َلِكَ: أن السَلَف وأَغْلٌ المِلم مِنْ بَعْدِجِمْ إِنّمَا نََوْا عَنْ تَلَمّى 
العِلْمَ عَنْ آهل الفِْت المُعْلِْنَ والبدّع» وَاسْيِحْدَامهِمْ في النَدْريْسٍ لِمَقْصَدَيْنِ: 


0015 /5( َجْمُوعٌ المتَارَى» لابن تَنبَةَ‎ )١( 
(؟) همَِرٌ المُيتيع' لكر أَبُو رَيْدٍ ص(45).‎ 


5 لا يَجُورٌ تلفي العم مِنْ أَهل الكَبَائِر المجَامِرِيِنَ! 


المَقْصَدُ الأَوّلُ: حِمَايَةٌ ِلْمْتَمَليْنَ والدّارِسِيْنَ عَلَيِْمْ مِنَ الفَسَادٍ العَمَلِيّ 
والاغيَقَادِيّ عَنْ طَرِيْقٍ التأئرِبأَْوَالِهمْ وأفْعَالهمْ. 

المَقْصَهُ القاني: الهَْرُ لأهل الفستٍ والبع بِمَضْدٍ رَجْرِهمْ وَتَأدنهمْ لا 
بِيّمَا إِذَا ما كَانُوا مُعْلِييْنَ بِفِسْقِهمْ وَبِدَعِهِمْ. 


وَقَدْ نَصّ عَلَى ذَلِكَ شَيْعُ الإسْلام ابن تَنيَة بقَولِهِ: «ومَذًا حَقِيقَةُ قَوْلٍ 
مَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفٍِ والأَئِمةٍ إن الدعَاءً إِلَى البدع لا تُقْبَلُ شَهَادَتَهُمْء وَلَا 
يُصَلَّى عَلْنَهُمْ وَلَا يُوْحَدُ عَنْهُم العِلّم وَلَا يَُاكَحُونٌ؛ كَهَذِهِ عُفْرْبَُ لَهُمْ حَنَّى 
يََهُواء وَلِهَذَا يُفْرهُونَ بيْنَ الدَاعِيَةَ وغَيْرٍ الدّاعِيةِ؛ لِأنّ الدَاعِيةَ أَظهَرَ المُنكرَاتِ 
قَاسْتَحَقَّ العْقُؤيَة بِخِلَافٍ الكاتما90 , 

كك د لم صل بانيختابو في الأنني مره على القلاب 
الدَارِسِيْنَ عَلَنْهِمْ؛ كَأَنْ تَكُونَ العُلُومُ الّبِي يُدَرْسُونَهَا غَيْرَ سَرْعِيّةِ: مغْل الظبٌء 
أو الهَنْدَسَّةِ أو بَعْضٍ العُلُوم الي تَدْحُلُ فِي تَضْبِيْع الآلاتء والمُعِدَاتٍ 
الحَدِيْئَق هَهَذِهِ للا يُحْنَى عَلَى الدَارِسِنَ َهَا التَأمر 9 ٍ 
بن أل الفشتي والبتع وَعَبرهِمْ لبا عن العُلُوم المرْعيّة الي كذ يَجدُ 
المُتَرسُ فِيْهَا مَجَالاً لِيَتّ فِْقِه ويذعيه بَبْنَ الطلّاب» والحَالةُ هذه مَيَجُودُ 


اسْتِحُدَامُهُمْ حِْئيِذٍ مَعَ اغتبارٍ الفِعْتَِ والضّرّر”" أمّا إذا وَجِدَ مِنْهُم ضَرْرٌ قلا 
ولا كَرَامَة!. 
الأئرُ الثّاني: التَرْمِيْبُ مِنَ الَتْوَى بِعَيْرٍ عَلْم. 


إِذّا عُلِمَ فِيْمَا سَبَقَ شُرُوْظ أَمْلِبّةِ المُفْتِي وَصَرَامَةُ القُيُودِ العِلْيّة: كَانَ 


.005/10( «مَجْمُوعٌ القتَاوَى١ لابْنٍ يميه‎ )١( 


(0) النْظز: «مَؤْقِت أَهْل السُنَّة والْجَمَاعَةٍ. . ٠.‏ للْرُحَيْلِي (914/7). 


ا يَجُورٌ تَلَفّي العِلّم مِن َل العَبَائِرٍ المجَامِرِيَنَ! 


مِنَ الحأ القَادِح» والمَقْتٍ القَاضِحء أنْ يَرْكُض أَحَدّ (لا سِيّمَا أهْلّ الفِشتي) 
في ذا اليضمَارء لِحْطوَْة ذلاو وعم عقوَايه. 

لِذَا نَجِدُ أَهلَ العِلّم 0 ة الؤلؤج فِيّهه وَقَدْ كَانَ السَّلَتُْ 
الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَة والتَابِعِيْنَ يَهَابُونَ الفُثيّاء ويتدَاقعُوتَهَا يَِنّهُم؛ ويَدْمُوْنَ مَنْ 
يُسَارِعَ إِلَيْهَاء وَقَدْ جَاءَ عَنْهُمْ في ذَلِكَ آثَارٌ كبيرة. 

قَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيْ ومُسْلِمٌ عَنِ ابن مَسْعُودٍ 5ه أله قَالَ: 
الله غلم إن مِنَ الم أَنْ يَقُولَ لِمَا لا يَملمْ: الله أَعْلَمٌء إِنَّ الله تَعَالَى كا 
يه : ظفل مآ للك عد بن لَبْرٍ وبآ كأ ين لكين )4 1من: 1ه]. 
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ورَوَى ابن عَبْدِ البَرّ عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن أبي لَيْلَىء قَالَ: «أذْرَكتُ عِشْرِيْنَ 
وماثةٌ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الل كلل أَرَاةٌ قَالَ: فِي المَسْجِدٍ ‏ قَمَا كان مِنْهُمِ مُحَدتُ 


557 


إلا ود أَنَّ أَحَاهُ قد كَمَاهُ الحَدِيْتَ 0 وَدَّ أن أَحَاهُ كَقَاهُ الفْثَاو" . 


وَإِذّا كَانَ هَذَا في زَمَنِ التَابِعِينَ» فَكَيْفتَ بام هُلٍ رَمَاننَا؟ فَإِنْ كَبيْراً مِنْهُمْ 
لأسف لا يترود عن الث يبر لم !٠.‏ 
و ل ب عر ب الاش ا 3ك سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله و 
يَقُولُ: «إنَّ الله لا يَقْبضُ يَفِْضُ العِلْم انْترّاعاً يع من البَاِ كن يَفِضُ الم 
بِقَبْضٍ العُلَمَاءِ حَنَى 3 لَمْ يُبْقِ عَالِماء انَخَدَ النَانُ رُؤُوساً هال فَسْيْنُوا 
وا قر عَم مَصَنُوا وآصَنُواه”" مق عَآبو. 


/3( الْظْرْ: «جَايِمَ العِلّم َمَضْلِو لابْن عَبْدٍ البو (/١7١0)ء و«العَلبقَاتِء لان سَعْدٍ‎ 0١١ 
و«الزُّمْدَء لِابْن الْمُبَارَكٍ ص(08).‎ »٠ 
.03377( وَمُسْلِم‎ .2٠٠١( أَخْرّجَهُ البّخَارِي‎ )0( 


7 لا يَجُورٌ تلفي العِلّمَ مِنْ أَملٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيَنَ! 


وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ هه قَال: ا 
مِنَ الذي كَانَ كَبْلَكُ أمًا ني لا أَقُولُ عَاماً اخصة ون عل ولا آمثرا عند 


مِنْ أَميْ ولَكِنْ عُلَمَاوْكُمْ وخِيَارْكُمْ يَذْمَبُونَ م َ لا تَحِدُوْنَ مِنْهُم حَلَفاٌء 


ويجيء قوم يَقِيْسُونَ نَّ الأمُور بِآرَائِهِمْ» َيَهُدَمْ الإِسْلام وينكم . 


َالمَتُوى بِغَيْرٍ عِلْم مَل متا وبَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الضَّلَالٍ والإضْلَالٍ كَمَا 
تَقَدم ّم النَصُ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيْثِ عَبْدٍ الله بِنِ عَمْرِو كَلْيَحَذِرٌ الْمُؤْمِنُ النَّاصِحٌ 
لِنَفْسِهِ 4 مِنْ تيع دَلَاتِ العُلَمَاى والأخدٍ بتخصوم؛ َإِنَ رَلَاتَهِمْ مِنْ عَوَام 


5 


الإشلام. ومَنْ أَحَدَّ بِرْحَصِهِمْ اجْتَمَعَ فيه الشَّرُ 6 


«لَوْ أَحَذْتَ بِرْخْصَةٍ كُلّ عَائِِء اجْتَمَعَ فِئِكَ الم 
هَذَا إِجْمَاعٌ لا أَعْلّم فْه دق 


وروى ابْنُ عَبْدِ البّرّ عَنْ خَالِدٍ بن حَارِثٍ» 


د 
0 


وعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «أخْوَفُ ما 
ف عَلَى أمني اين عَلِيِمُ اللَّانٍ مُجَاولُ بالقر آن»”" أَحَمَدُ 


وَعَنْ عُمَرَ بن الكَاب وَقِه قَالَ: «مَا أَحَافُ عَلَى هَذِهِ الأمّةِ مِنْ 


0-3 


(1) الْقرْ: «جَامِعَ العم وفَضْلف لابن عَبْدِ البَرّ (091/1)» وسُّئَنَ الذّارِِي» (04/1). 

(5) الْظَرْ: «جَايِعَ الهلم وَنَضْلِه لابن عَبَدٍ البرٌ (9797/0)» و'تَغْلِبْطَ المَلام عَلَى 
المُتسَرّعِيْنَ إِلَى الفْئيًا وتَغيئِرِ الأخكامك» لِحُمُودٍ التْوَبْجِرِي» كَقَدْ جْمَعَّ فِيْهِ جُمْلَة مِنّ 
الْأَدِندِ التَرْعِيهء والآَارٍ السَلَفيّق الي تُحَذّْرُ مِنَ الفثيا بعَبْرٍ عِلْمء فَفنِهِ عُية لِمَنْ أَرَادَ 

أَخَرّجَدُ أَحَْمَدُ .44/١(‏ 735). والبَّرّارٌ (1148. 019).» وابِْنُ حِبَّانَ (80): ومو 


ا عه 


ا يَجُورٌ تمي الِنّم مِنْ أَهلٍ العبَائِرِ المجَاحِرِيَنَ! كا 


مُؤْمِنٍ يَنْهَاُ إِمَائُهُ وَلَا مِنْ فَاسِتٍ ٍ فِسْنَهُ وَلَكِي اف عَلَيْهَا رَجُلاَ 
كَدْ كَرَآ القُرْآنَ حَنّى أَذْلَقَهُ بِلِسَانِهِ ثُمَّ تَأوّلَهُ عَلَى غَيْرِ.تَأييْلِو”" ابن 
وقَال غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ السّلّفٍ لِبَعْضٍ أمْل رَمَانِه: إِنّ أَحَدَمْمْ يُنْتِي 
المأ لو رضت على غتر لمع له أ تذرا 
* ## 
قُلْتُ: كيف لَوْ رأى عُلَمَاهُ السَلَفٍ بض ضّ مَنْ يُفْتِي في رَمَانِنَا في قَضَا 
الدَيْنٍ الخُبْرَئْء والله المُسْتَعَانُ! 
بَلْ لَمْ تُفْسَدٍ الأذيَانُ السَابقَةُ عَلَى الإسلام؛ يسبب الها بِحَمَائِقِها, 
بِقَئْرٍمَا مُسَدَتْ مِنْ عُلَمَاءِ السّوْءِ. ومِنْ أَشَدٌ المَزَلِقِ حَطراً عَلَى المُفْتِي أنْ 
نِم الْهَوَى فِي قَبْوَاه. 
قَالَ تَعَالى: هثرّ جَعَلدَكَ عل خَرَِةٍ يَنَ لمر مها ولا لنَعْ أهوة 
ا يمون © ري أن يُقُْوا نلق مِنَ لله سنَيكاً وَإنّ ) 2 
تي 36 رخ لتقت © كذ ديز ذل ينك تيد إن 7 يُوقَنُوت 
42> االجائية: 14 68١‏ 
كُلّ عَذدَا التَشْدِيْدُ والتَحْذِيْرٌ مِنَ الهَوَى؛ لِأنْهُ ‏ كَمَا كَالَ بَعْضُ السّلّفٍ ‏ 
شَرْ لَه عد في الأرْض. 
لِهَذَا يَكْمْنٌ الحَطرٌ فِي ضِعَافِ التْفُوسِ » ومَرْضَى القُلُوب» الْذِينَ يُرَينُونَ 
لِلنّاسٍ سُوْءَ أعْمَالِهِمْ َيرَونَهُ حَسَناء وهَدًا الصّنْفُ مِنّ المُتَعَالِمِيّنَ ؛ عاك بْحَاظ 
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1) الْظرْ: «جامِعَ بَيَاذٍ ن الولم وقَضْلِوه لاْنٍ عَبدٍ البرّ 4/52 )17١‏ وفيه الْقِطامٌ . 


1-6 لا يَجُورٌ تلَمّي الِدَمَ مِنْ أَمْلٍ العَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ! 
771 ا 3 اتح ادس مداه اح ادكه اعوط عند 


يها مِنّ الدُعَايَةِ تَسيُرُ جَهَلَهُ وتُمطي الْحِرَاَهُ وتتمُخُ فِيْهِ لِيَكُونَ شَيْعاً مَذكُوراًء 
ويُحَدِتُ عَوْلَهُ ضَجِيْجاً تَلْقْتُ إِلَيْهِ الأْمَاعَ» وتُلرِي ِلَيْدِ الأعْمَاق؛ وَلَكِنْ: 
كمثْلٍ الطَبْلٍيُسْمَعُ مِنْ بَعِيدٍ وِبَاطِتْهُمِنَ الحَيْرَاتٍ تحالِي 

ويمًا يَدُْلُ فِي انبا الهَرَى التَرْجِيْحُ بَيْنَ الأقْوَالٍ المُحْتَلِمَةِ والآرَاءِ 
المتبايكة قث مرج إِلّا مُجرَد الهَى. والخطلوط التليية”". 

«وعَلى أي حال كلك أَمَةٌ كذ حَلَت وَبِاعْمَالهَا اتَهث؛ لَكِنْ ونَحْنُ في 
الوَمْتٍ الّذِي تُعَايشُ فِيْهِ مُلُومَ الاشيمتاع بِالحَلَاق ِنَ الطِئِمِيَاتٍ 
والمَعْدَنِيّاتِء وَالكِيْمِياءِ وغَيْرِمَاء وَانْصِرَاف النّاسِ ِلَيْهَا كَالعُئْقٍ الوَاجِدٍ: 
الْدلَعَتْ قَضِيّةُ الَعانُمِ في الوْجُودِ ا سِيّمَا في صُفُوفٍ المُسْلِميْنَ وَهِيَ رَمزْ 
لنْعدُولٍ عن الصْرَاط المُسْتَقيِمٍء وأضْواء الكنْزَِلء وَوَسِيْكة القَْلٍ عَلَى الله 
العَزيزٍ الحَكِيمء ككَجَحَدَتْ أمامنا يله مَاديةٌ قَامَتْ فِي سَاحَةٍ المُعَاصَرَةٍ عَلَى ما 
قَرنهُ مِنَ الكَوْضٍ فِي الشْريعَةٍ بالبَايال» وما تَوَلْدَ عَنْهُ مِنْ فِتَنِ تَمْلِي 
مَرَاجِنْهَا عَلَى أَنْقَاضٍ طَلْرٍ الرَكَالَق ِنَمَابٍ العْلَمَاءِ وَمُعُودٍ المْتأهلِيْنَ عن 
التحَمْلٍ والبلاخ» وتَولي آلْئيهم وأفْلَامهم يوم الأخفٍ عَنْ كَرَامَهو. 
فَعَبَدّتْ مِنْ وَرَاءِ ألاء أمُورٌ دوابيّةُ وصُدُْةُ عَنْ مَنَاهِجٍ التُبْوةٍ 
انيقي إِذْ درَجُوا في لُق الجائرَة وتَصَيدُوا مِنَ الشص كل طَرنقةٍ 
تَالِدَوٍء وتَشَرُوا بلِسَانٍ الشَّرِيْعَةٍ الكَالِدَق0. 


ا 

0 قُلْتُ: أَكمرُ مَا عَتيِتُ هُنَاء هُمْ أَضْحَات القَضَائبَاتِ الْذيْنَ حَرَكتهُم الشُهْرَ وعَبرَهُمْ 
مِنَّ المُتَعَالِمِيْنَ الطلعَام مُحْتَري المَتَاوَى! 

0 الْْر: «الَعائُم لِلْشَيْخَ بكر أبُو رَيْدِ ص(231 07 


لا يَجُورٌ تمي الهم مِنَ أَهل العَبَائِرِ المُجَاحِرِيْنَ! > 


ار قوع 


يُوَضَُْهُ: أن كيرا م مِنّ الوَقَائِع التَزِلةٍ في رَمَاننَا نَجدُها تُْرَضُ عَلَى الْتَاءِ 
0 من نْ جه المُسْلِمِيْنَ؟؛ كل هَذَا عَبْرَ حَضُرَاءِ الدّمَنِ (الصّحْفِ)» يَوْمَ 
اما كا تَفْرُ ين طح َضَايًا الأمَةِ الإسْلَامية بَيْنَ أي كُلَّ مَنْ هَبِّ ودبّ! 


َالأَمْيْلةُ عَلَى هَذَا كَيْرَةٌ جداً؛ حَسْيْنَا مِئْهَا (ِيَامَهُ 
شَكّ أنَّ مَؤْلَاءِ الْذِ يُحَكمُوْنَ أَذْوَاقَهُمْ في مِثْلٍ هَذِهِ 
َِشُود في مثأى ويغدٍ عن حَقَِة الأثر؛ اث اكرام حَدِيْتُ عَنْ (قِيَادةٍ 
المَرْأَة لِلْتَّيّارة)» ونَطَرُوا إِلَيِهَا يقُصُورٍ نر وقِلَةِ عِلْمِ وغَفْلَةٍ عن الشبَكَةٍ 
العَدْكبُويُة - الملْمائيّ - التي لا يَنمُ في حِبَالَا - غَالِياً ‏ إِلّا آَضعَفٌ الحَشَرَاتِ 
تَظراء وأَوْمَامَا قُرَةَ حَيْتٌُ قَامُوا ‏ لِلْأْسَفٍ - يَتَسَابَقُونَ في كُلَ درب 
ويَتَرَامَنُونَ رَجْماً ِالعَيْبِ؛ عَلَى قَضِيَّةِ (قِيَادَةِ المَرأَةِ [ 
الفِكْرِيّةِ: والتَقَافِيّة والذَّوْيَ يا كَكَأَنَ هَذِِ القَضِيّةَ أَصْبَّحَتْ لَنَيْهِمْ حَقَاً مُمَاعاً 
لِكُلّمَنْ مَبّ ودَبٌء أن فك هَ تَحَكُمُهًَا الأَدْوَاقُء والْأَهُوَاءُء والعَادَاتُ 
فَحَسْبُء ومُو ما يُسَمُوْنَهُ (اسْيظلاحٌ الرّأي العَام) تَعْلِيْفاً لِلْبَاطِلٍ يأَسْمَايٍ 
وعِبَارَاتٍ مُفَحمَةِ ‏ مُلْفَمَةٍ ‏ يَحْسَيّهَا المَمَانُ مَاءَ حَتَّى إِذا جَاءَهَا وَجَدَمَا 


حُكُمْ 
هَا عَلَى 


سَرَاباُء وهَذًا - الاسْيظلَاعٌ الْعَامُ ‏ مُو فِي | («دِيْمْفْرَاطِية أئ: 
الشّعْبٍ بالشَّحْبِء لا شَرِيْعَةَ الرّبُ! لِذَا ألْبَسُوهَا لَبُوسٍ الضَّأفٍء ومَرّرذ 
الم والميَان"! 


لا نانا 


)١(‏ انْظرْ كِتَابنًا: «قيَادةَ المَرْأَوِ لِسَمارَةِ بيْنَّ الحَقّ والبَاطل». كْقَدْ جمَعْتٌ فنه أيلة حرم 
(قيَادةِ المَرأةٍ لِلسيّارَة بِمَا لا يدَحُ سَكَاً عِنْدَ المُْلِمٍ ‏ إِنْ شَاءَ الله مع مَا ذَكَرْئهُ مِنْ 
كنف لنْْبه الي اتكا عَلَيهَا أدعِيَاء المَرْاق وعَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ العَرْضٍ والئّقْدٍ العِلْمِيّ. 
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الحكمٌ القاشرٌ 


2 أَهْلِ الكَبَائْر المُحَاهِرِدْ يْنَ المَنَاصِبَ الدَّيْيَِّة 


أو الدُنيَويَا 


إِنَّ مِنْ وَاجِبٍ النّصِيْحَةٍ بَيْنَ المُسْلِوئْنِ؛ عَدَمْ نَل أَهل الفِسْقٍ والقَسَادٍ 
وَالطُلْم عَلَى َمل ابر والطّاعَةِ وَالعَدْلِء لِذَّا كَانَ مِنَ الغِشْنُ لِعُمُومٍ المسلوين 
أَنْ يَتَولّى أَهْلُ الفِسق عَلَى أُمُورٍ المُسْلِييْنَ بَعَامّةِ هَذَا إِذا لَمْ يكُنْ ثمّة حَاجَةٌ 
أؤ ضَرُوْرَةٌ ذهو إِلَى ذَلِكَ! 

ا «مَنْ عَشَنَا فَلَيْسَ مِنَااء وهَذَا الحَدِيْتُ وَإِنْ 
كَانَ فِي حَقٌّ رَجُلٍ أَرَادَ أن يه ين المُسْلِمينَ في صُبْرَة طَمَامٍ لا غيْرَا فكي 
والحَالَةٌ هَذِه مَنْ أَرَادَ تَؤلِيَة نَْسِهِ عَلَى أُمُورٍ المُسْلِوِيْنَ وَهْوَ فِي نَفْسِه بِرْ 
مَأْمُونٍ عَلَى مَصَالِح المُسْلِمِبْنَ؛ لِأنَّ مَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الفِسْقّ وَالمُجَاهَرَةَ 
بالمَعْصِيَة كَلَئِسَ أفلاً أن يكُونَ ناصِساً أيِيْناً علَى مور المُسْلِمئَِ» ككل مَنْ 
حَالَهُ هَذِهِ قَهُو مَظِنَةُ للنّهَم والغِشنٌ» وَلَا بدا 

وذ َل اللي يمن تؤلية المَسََةٍ مور المُسلِمِنَء بقَولهِ: "إن مام 
الدَجَالٍ سِِيْنَ حَدَاَةٌ يُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّاوِقُ» ويُصَدَقْ فِْهَا الكَافِبُ» ويُحَوّنْ فيا 
الأَمِيْنُ» ويُؤْتَمَنُ فِيِهًا م ِيْهَا الرُويِيِضَة» قَيْلَ: وما الرُوئِيِضَة 
قَالَ: «الفُوَيْسِنُ يَتَكَلّمْ في أَمْرٍ العَامّق0" أَحْمَد. 


0 ع 


0١‏ أَخْرَّجَة أَحْمَدُ / 057١‏ والْطُبرَانَعْ في «الْأَوْسَطِء (2)7585 وهُوَ حَدِيْفُ حَسَنّ. 


عمَدَمٌ تَوْلِتَةِ أَمْلٍ العَبَائِر المُجَامِرِيْنَ المَنَاصِبٌ الدَْنِيةٌ أَوْ الدّنَيَويّةً! 1 


وقَالَ أَيْضاً عَلَيْهِ الصَّلَاهُ والسّلَامٌ: همَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ وفي 
تَلّْكَ العِصَابَةٍ مَنْ ُو أَرْضَى لط مِنْهُ فَقَدْ خَانَ الله. وحَانَ رَسُوْلَهُه وخَانَ 
المُؤْمِِيْنَ0" الححاكم . 

وهَذَا شَيْحُ الإشلام يُقَرْرُ مسْألتََا بقَوْلِهِ: «لَا يَجُورُ أَنْ يُوَلَى في الإ 
بالنّاسٍ مَنْ يَأكُلٍ الحَشِيْسَق أَوْ يَفْعَلَ مِنّ المُْكَرَاتٍ المُحَرَمَق مَمّ إِمْكَانٍ تَولِية 


مع هم دوه ور 0 م2 


مَنْ هُوَ حير وله 606 ُمّ ذَكرَ الأدلةٌ في تَْرِيْرٍ هذا بمَا فيه كفايةٌ وخْية. 


ع 


وعَلَيْهِ فَلَا يُعَيّنُ القَايِقٌ مُوَطّفاً رَاتِبَاً في جَهَةٍ دِيْييةِ: كُتَدْرِيْسٍِ العُلُوم 
الشَّرْعِيّة في مَدْرَسَةٍ والولايَةِ عَلَى الوَقْفٍِ والآذَانِء والإمَامَةٍ في الصَّلَاق 
وإِنْ كَانَتُ صَلَائّه جَايْرَةَ 

كم عي الي لان نشي إن وَلَومُ 


فاسِقاء أز وَلَّوْهُ ااي : صَحَتْ الصَّلَاة حَلْقَهُ وَوَجَبّتْ طَاعَبُهُ إذَا أَمَرَ 


لقم مو 


بخَيْرٍ وتَمَدَ حَكُمٌة فِيْمًا يَسْوعٌ: وَلَا يَجُورُ قِتَالْفُ وكَالقَضَاعٍ قَإِنْ كَانَ فِسْعُهُ مِنْ 


جهَة جَهْلِهِ وظُلْمِد فَلَا تقذ أَحْكَامُهُ وَلَا عُتُودُى وكَالوِلَايَةِ عَلَى الوَمْفِ وكَالوٍلَاية 
فِي التكاحء ويِضَمْ إِلَى الوَلئ القَاسِقٍ في النكاح أمِيْنُ كَالوَصِيٌ ونَخوو". 


ل ذا نا 


)١(‏ أَخْرّجَهُ الْحَاكِمْ 00٠١(‏ وثَالَ عَنْهُ: صَحِيْحُ الإسْتادٍ وَلَمْ يُخَرْجَاكُ وَقَدْ ضَئَفْهُ 
الألبَانئُ في 'ضَعِيْفٍ الجَامِم» (00409. 


4 «مَجْمُوع القَتَاوَى» لابن تَبْمِيّةَ (00/ 51م _ 0009 . 
© انظر: سسَجْمُوع المَتَارَى (5اثرت لحف عل جم زور زوك (م وعم 
«الاخيِيَارَاتٍ الفِقَهيّتَه ص(١لا ‏ اعلا 04 01)/ وَممُشُيَصَرٌ الفَّتَارى» 


.) 1١094 - 1١7/0 م للقنئجي‎ 


ص(707 68م لَيْلدُ مِنْ «مخجم فِْه ابن 


كفا 


الحَكَمَالحَا 


ا يَجُورُ توْليَةُ القَضَاء لأَقْلٍ الكَبَائِرِ المُجَاحِرِئِنَا 


لا شَكَ أنَّ القَضَاءَ مِنْ أَخْظَرٍ المَنَاصِبء وأَسْمَامَا فِي النّظَامٍ 
أَنْفْسِهِمْ وأَعْرَاضِهمْ وأَنْرَالِهِمْ» ومع هَذَا لَمْ يَكُنِ القَضَاءُ سَهْلَ المَتَالِء 
قَرِيْبَ التََالِ؛ بَلْ مَرْلَةُ أقدام» ومَضَلَّةُ أَقْهَام حَيْتُْ حَائَهُ اسل والخُلّث. 
وك مَنْ يرج رَحْمَة الله ويَكَافُ يقابك لِدَا كال ان كة: همَنْ ِل قاضيياً 
َيْنَ النَّاسِء فَقَد دُبح ِبر سكين" أَحْمَف وابنُ مَاجَه. 

وَصَعّ عَنْهُ يِه أَنَهُ كَالَ: «القّضَاةٌ تَلَامَةٌ: وَاحِدٌ فِي الجَنّةِ وَالْنَانٍ في 
التَّرِ كنا الّذِي فِي الجَنّ كَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ قَضّى به وَرَجْلْ عَرَفَ الحَقَّه 
نَجَارَ نِي الحُكُمٍء نَهُو في النَارِء ورَجُلْ َضَّى لِلنَّاسٍ عَلَى جَهْلٍ؛ هو في 


التَّرِه”" التَرْمِذِيُء وأَبُو فَاوْة. 


بِالمَعْنّى والاختِصَارِ! فَعَسَاهُ أَنْ يَقُوْمَ يصِاعَةِ الكتاب 
مَرّءَ أخرّى كما كتبَهُ ابن تمي | 

(1) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (144)» وابنٌ مَاجَدْ (504). وهُرَ صَحِيِحٌ الْظْر: «صَحِيمَ ابن 
مَاجَده للَألْبَانِيَ (6/ 00 

(0) أَخْرَجَُ المْرْمِذِْ (0195)» وأَبُو دَاوْدَ (5077). وَهُوَ صَحِيِحٌ الْْر: «صَمِيْح أبي 
دَاوْدَ' للَْلْبَانَيَ (001). 


لا يَجُورٌ تَوْلِيَةٌ القَضَاء لأَهَلٍ العبَائِرِ المُجَاجِرِيْنَ! 0 


وَالإِسْلَامُ عُنِيَ بِالقَضَاءِ وما يَتَعَلَقُ بهِ غَايَةَ الِنَايَةَ» كَمَا بَيّنَ العُلَمَاءُ كَييراً 
مِنْ شُرُوْط وآدَابٍ القَضَاءِء حَيْتُ تَبَارَوَا فِي التَأَلِيْفٍ وَالتََضْئِيْفٍ في أخكام 
وآداب القَضَائ وَمَكَذًا مَا زَالَتْ آنَارَهُمْ بَاقَِةَ إِلَى وَقْينَا هَذَاء فَالْحَمْدُ لله رَ / 
العَالَمِيْن. 

عع 

فَكَانَ مِنْ هَذِهِ الشُرُوطٍ لا كُلْها : العَدَالَةُ. 

َأمَا عَدَالةُ القَاضِي فَمَحَلّ اثَّاقٍ بَيْنَ بَيْنَ أل العِلْمء كما تَقَلَ ذَلِكَ ابن 
القَاصّ الطَّبَرِيُ كله بِقَؤْلِهِ: هقَالَ: ْم اشن ولخو عَلَى أنْ لَّا 
يُوَلَى القَضَاء إِلّا َيه عَالِمّ بالكتاب والسُنَة والآثَارء وى أ نَ مَنْ لا تَجُورُ 
كاف لخر توا وَل يَجُورُ عِنْدَهُمَا قَضَاءٌ صَّعِْْ صَعِبْرٍ لَمْ يَبْلْغْ. .. 
وَالكَافِرء والقّاسِق»77 ' انتهَى 

وقَالَ السَّبْرَازِىُ: قلا يَجُورُ أَنْ يَكْوْنَ القَاضِي كَافِراء وَلَا كَاسِقاء ولا 
عَبْداَء وَلَا صَغِيْراء وَلَا مَعْتُوها”"؛ لِأنَّهُ إِدا لَمْ يَجْرْ أَنْ يَكُوْنَ وَاجِدٌ مِنْ 
هَؤُلَاءٍ شَاهِداً. كَلأنْ لا يَجُورٌ زُ أَنْ يَكُوْنَ قَاضِياً لل نه 

5 قَالَ ابن قُدَامَة: «الشَّرْظ الثَاني: العَدَالةُ فا يَجُورُ تَوْليةُ فَاسِتٍ 


د من 0 فِيْهِ نَقْصُ ب موه يَمتَعُ الشَّهَادَة ا 


(1) «أَمَبُ القاضِي» لابن القَاصّ (001/1. 

(0) العَنّه: نُقْصَانُ العَقْلٍ من غَيْرِ جنُونِء والمَعْتُوة: بَيّنُ العَتّدء وقَالَ النْوَرِيُ فِي اتَهْذِيْبِ 
الأَسْمَاءٍ واللّنَاتِ:ِ المَعْتُوهُ: الْمَذْهُوشُ بِنْ غَثْرٍ من وَلَا جُيُوو (/8). 

إفف «المُهَدبَ» لِلْمْيْرَازِي 1/0 ١1لا1).‏ (5) «المُنْني» لابن قُدَامَةَ (15/ 0). 


0 أ يَجُورٌ توْلِيَةُ القضّاء لِأَهَل العَبَائِرٍ المُجَاهِرِينَ! 


وَبِهَذَاء يََيّنُ لَنَا أن القُضَاءً الَِّيْنَ رَامُوا القَضَاءَ بَيْنَ النّاسِء وتَصَدَّرُوا 
مََجَالِسَ الاك الشَّرْعِيقَ وهم ا مِنْ أَهْلٍ العَدَالَةِءِ بَلْ ظَاهِرٌ حَالِهِمْ 
الفِسْقُ: كَحَلْقٍ اللّحَى» آز الإسْبَالِء أز سَمَاع الهِنَاء المُحَرّ. .. وَالحَالَةُ 
عَذِهِ فَإِنَّهُ لا يَجُورُ لَهُمْ أَنْ يَتَسَتَّمُوا عَرَاتِبَ القُضَاقٍ لَا سِيِّمَا والأمْرٌ في سِعَةٍ 
في وُجُودٍ مَنْ فيه الكنَايهُ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِيْنَ ولي القَضَاء("©! 


ل ل نا 


)١(‏ قَنْييهٌ: إِنّ مَا تُشَاهِدُه مِنْ بَعْضٍ مُللَاب اللي انَّذِيْنَ يتَدَافْعُونَ عَلَى أقْسَامٍ القَضَاءِ مي 
الْجَابِعَاتٍ الإِسْلَابِيّة مِئَنْ لَبْسُوا مِنْ أَمْلٍ العَدَالَةِ ظاهِراًء حَطِيْرٌ جذاً عَلَيْهِمْ وعَلَى 
أنيهن» كما يحِبْ عَلَِهمْ أذ يمرا أله لا يجوز لَهُم السْغيْ الحَييتْ في متا 
مَنَاصِبٍ القَضَاءِء كَمَا يَجبُ عَلَى القَائِمِْنَ عَلَى هَلْهِ الأقْسَام أن ينتعا من حال 
مَذِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا! 


مها 


َالفَاسِه(" الَّذِيي ينصَبْهُ الحَاكمْ بَيْنَ النّاسٍ لَهُ شُرُوظطء ينها : العدَاكةُ. 


وعَلَى هَذًَا يَقُولُ ابن قُدَامَةَ كلنه: «وَيَجُورُ لِلشّرِيِكَيْنٍ أنْ يَفْتَسِمَا 
ِأَنْفُيِهماء وان يَنْصِبًا كاسما يَفْسِمْ بَيْتَهْمَاء فَإِنْ نَصَبَ الحَاكِمْ كَاسِماً لبُماء 
قَمِنُ شَرْطِهِ: العَدَالَةُ تغرف الحِسّابء والقِسْمَةُ؛ لِيَصِلَ إِلَى ذَي حَنٌّ عَم 
وهَذَا قَوْلُ الشَّافِِيَ إِلّا أنه يَشْتَرظ كَونَهُ خرك”". 

ويَقُولُ صَاحِبُ (المُهَذّبِ): لاك كَانَ القَّاسِمٌ مِنْ جهّةٍ الحَاكِمٍ لَْمْ يَجْرْ جر 
أن ا ل لإِنرَام م الحكمء كَلَمْ يب يَجْوْ أن يَكُوْنَ 


قَاسِقاً: وَلَا عَبْداً كالاكم»” . 


وإِنْ نَصَبا قَاسِماً بَنْتَهُماء لَمْ تُشْترظ العَدَالَهُ عَلَى قَوْل2 . 


. القَاسِمُ مُنَا: الذي يُقسَمْ الأشيّاء بين النّاسٍ‎ )١( 

(1) «المُغْنيا لِابْن قُدَامَةَ 014/14 

0 الْظرْ: «المُهَدّت يِلْتَيْرَانِيَ (088/6). 

(5) الْظَرْد «الممبي» لابن قُتَامَةَ »)0١4/١4(‏ وَهالمُهَدْبَ» لِلْمْيْرَازِيٌ (9/0ىم). 


لا يَجُورٌ ِْحَاكم أَنْ يُنْصْبَ فَاسِقاً لِيَقْسِمَ بين النّاسِ! 


وين خِلَالٍ هَذَاءِ كَانَ حَرَاماً عَلَى الاكم أَنْ يُولّي فَاسِقاً لِلْقِسْمَةٍ 


المُسْلِميْنَ» وَتَريْدُ الحرْمَةُ إِذّا مَا كَانَ القَاسِمٌ مِنْ أَهْل الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِيْنَ! 


ذا نا ذا 


الحُكَمالثًا عَشْرَ 


لا تَجُورُ الصَّلَاةٌ خَلْفَ آَفْلٍ الكَبَائِرٍ في الجَملةا 


لَا مَك أن الصَّلَاءَ أَحَدُ أَرْكَانٍ الإِسْلام الخَنْسَةء وآكَدُها بَعْدَ 
الشَّهَادتَيْنِ؛ ِذَا كَانَ النَرُ فِي أخكايهاء وآذابهًا مِنَ الأعَوِيَةَ بِمَكَانِء وعِنْدَ 
َلِكَ كَلَنَا أَنْ تَقُولَ: إِنَّ الصّلَاءَ حَلت أَهْلٍ الكَبَائرٍ المُجَاهِرِيْنَ لَيْسَ مِنْ مَقَاصِدٍ 
الشَرِيْعَةٍ الإسْلَاميّة» كُمَا أنه لَيْسَ مِنّ الوَرّع عَفْدُ الصّلَاةٍ حَلْمَهُمْ مَعَ إمْكَانٍ 
دَائِهَا وَرَاءَ العَذْلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ! 1 

وحَسْبُْكَ أَسَى وحَشْرةً! أَنَّ كَِيراً مِنَ المُسْلِمِئْنَ لا يَغْنيْهِم أمْرَ هَذِهٍ 
المَسْأَلَةَ! بَلْ تَهَاوَنُوا ِهَا حَنّى عَدَتْ أثراً مَنْسِياً في حَيَّاتِهِمْ قَلَا يَهُمُهُم إِدَنْ 
مَنْ يَؤْمُهُم سَوَاءٌ كَانَ عَذْلاَء أو كَايِقاً مُجَامِراًء أو مُْتَيعاً. .. ! 

َالَقِيقَةُ أن هَذِْ المَسألَة طويْلةُ الذَيْلِ عَظِيْمَةُ النَيرِ؛ لأجلٍ هَذَا لَو 
ينا أخكاتهاء وصُوّرَهاء وثُرُوعَهَا لَحَرجنا عَنْ رَغْبَةٍ الاخيِصَار! فَكَانَ لَنا 
حِْتَيذٍ أن تت مَعَ مَا هُو مُهِمٌّ يَحْدُمُ مَوْضُوعَنا لا غَيْرَ 


دي نا 
ومِنْ خِلَالٍ ما ذَكَرْنَاهُ نَستَطئِمُ أن نَحْصُرٌ القَولَ: بِأنَّ حَالَاتٍ الإمام في 
الصَّلَاةٍ لا تَخْرُجٌ عَنْ أَرْبَعَةٍ أخوال: 
الأؤلى : أن يَكُونَ كافراً سَوَاء بفعْلِهِ أو باغقادوء أز بِبِدْعَةٍ مُكَفْرَةِ وهذًا 
لا يَجُورُ الصّلَاه حَلْمَهُ بائمَاقٍ أل الهلم؛ بِأنهُ بس مِنْ أهل الصّلاة فلم 


لا تَجُورٌ اصّالاةٌ خَلَفَ أَمَلٍ العَبَائِرٍ فِي الجُمَلَةِا 


النَّنيَهُ: أنْ يَكُوْنَ عَذْلاً. أي: مَشْهُودٌ لَهُ بالَيْرِه والصّلاح» والاسْتقَامَة 
فِي الديْنِء ومَذَا الصَّلَاةٌ حَلْفَهُ تَجُورُ باتَقَاقٍ أل العم . ١‏ 

الذَلِتهُ: أنْ يَكُونَ مَسْيُورَ الحالء أئ: مَنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ بذْعَةٌ ولا فِسْقٌء 
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يصَلاحج وَاسْتِقَامَةِ ومهَذَا الصّئْفُ تَجُورُ الصَّلَاةٌ 
انه بائّمَاتي أهْل العلم» وعَدَمِ السُوالٍ عَنْ مُعْتَقَدوء أَؤْ البَحْثِ عَنْ حَاله. 


2# 


08 


ومن المُؤْسِفٍ أن نَبتَة ِنْ أَهْلٍ رَمَانِنَا مِمَنْ يَدَعُونَ (السَلفيّا) كذ مُدَثْ 
َم أغتاقٌ في كثيثر «لنهزر) منهج الل َعَمُوا - يوم تكلُوا ما كي لهم 
به عِلْم تَقَولُوا عَلَى السَّلّفٍ مَا هُمْ مِنْهُ بَرَاهُ كَلَهُمْ إِرْجَاقَاتٌء وتَحْرِيْجَاتُ 
ديرا 2 اين الكلب وها كز وى الادُعَاءُ! لاس 


9 على تقوم 0 01000 1 راض 0 


يَقُولُ ابن َِمِيّة كأ: «يَجُورٌ لِلرَجُلٍ أن يُصَنّْيَ الصّلَوَاتٍ الحَمْسَء 
وَالجمْعَةَ وكَْرَ كلِكَ حَلْف مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَة وَلَا فقا بِاَمَاقٍ الأيئةٍ 
الأرْبعَةٍ وغَبْرِهِمْ مِنْ أَيِمّةِ المُسْلمِيْنَ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الالتِمام أن يَمْلَمْ 
الَأمُومٌ اميق إَايوء ولا أن يَْعَحئَكُ كَيقُونُ: مادا تَعققُ؟ بَْ يُصَلي حلت 


مَسْتُورِ الحالي» 20‏ 


() الْظرْءِ «الْمُعْنِي؟ لابن قُدَامَةَ مَةَ المَقْدِسِيَ م ؟” - 077 و«البَجرٌ الرّائْقّه لِابْنِ نُجَيِمٍ 
الفتففقدة 


(0) «مَجْمُوعٌ الَتَارَى» لابن تَْمبّةَ (59/ 001 . 


ا تَجُورٌ الصّالَاةٌ خَنَفَ أَهَلٍ العَبَائِرٍ فِي الجُمَنَةِ! 0 


وقَالَ ابن قُدَامَةَ الحَنْبَِيْ كظله: «وإِن لَمْ يُعْلَمْ حال ولَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا 
يَمْنَعُ الانيمَام بهِ قَصَلَاهُ المَأمُوم صَجِيْحَةٌ نص عَلَيِْ أَحْمَدُ؛ٍ لِآنَّ الأضلَ ني 
المُسَْلِمِيْنَ السَّلامَقَه0, 

الرَابِمَةُ: أن يَكُوْنَ مِنْ أَمْلٍ الفِسْقٍء أَوْ البدّع ‏ غَيْرٍ المُكَفْرَِ ‏ وهَذًا 

أَقُولُ: إِنّ أصْحَابَ هَذَا القِسْم لا يَحْرُجُونَ أيْضاً عَنْ أَرْبَعَةٍ أخوالي 
غَالِباًء وعَلَى ضَوْءِ هَذِهِ الأْسَام سبي أخكَامنًا - إن شَاء الله . 

الحَالَةٌ الأؤلى: ألا 52 عَنْهُم مَنْدُوحَة0" مِنَ الصَّلَاةٍ وَرَاءَ هَذَا الإمًا 
الفَاسِقء أَوْ المُبتيع . 


330 


فالصّلَاةُ وَرَاءَهُ في هَذْو الَالَةَ وَاجِبَفٌ وتَرْكُ الجُمَّع والجَمَاعَةٍ خَلْفَهُ مِنْ 
عَلَامَاتِ أَهْلٍ البدّع والضّلَالٍ. 
يَقُولُ شَبْعُ الإشلام ابْنُ تَئِويّة كلله: «تُصَلَّى الجمْعَةُ والعِيْدُ خَلْف كُلّ 


ِمَام برآ كَانَ أو كاجراًء وَكَدَلِكَ دا لَمْ يَكُنْ فِي المَرْيَةِ إِلّا إِمَامّ وَاحِدٌ كَإِنَا 
مص حَلْقَهُ الجَمَاعَاتُء فَإِنَّ الصَّلَاةَ في جَمَاعَةٍ حر مِنْ صَلَاةٍ الرّجُلٍ وَحُْدَهٍُ 
وإِنْ كَانَ الإمَامُ فَاسِقاً . 

هَذَا مَلْمَبُ جْمَاجِيْرٍ العلَمَاءِ: أَحْمَدُ بن حَنْيْلِه والشَّافعِيُ وغَيْرُهُما؛ بل 


الجَماعَةُ وَاجِبَةَ عَلَى الأَعْيانٍ فِي ظَاهِرٍ مَذْهَبِ أخْمّد. ومَنْ تَرَكَ الجُمْعَةَ 
والجمَاعَة خَلْف القَاجِرء فَهُوَ مُبتَرِعَ عِنْدَ آَحْمَدَ وغَيْره مِنْ أَِمَةِ الشَتقه9 , 


.007/5( «المُمنِي» لابن قُنَامَةَ المَقْيِسِيَ‎ )١( 


(1) التَّدْحٌ: الكَْرَةُ والمَنْدُوحَةٌ: الْعَةُ والقُسَحَةُ. الْظر: «اللْسَانَ» لابن مَْطُُو كَلِمَةُ (تتع). 
(5) «مَجْمُوعٌ الفَتَاوَى» لابن تَنيَةٌ 16( 007 


000 م دم 5 0 ِ 
ا 2 تائر ف الكُمْنَة! 
لا تجوز الصّللاة خلف اهل الكَبَائِرٍ في الجمّلة 


نُمّ قال كله عَنِ الصَّلَاةٍ خَلْفَ المُبْتَِع: «إذًا لَمْ تجذ إِمَاماً غَيْرَهُ 
كَالجُمَُةٍ الَّبِي لَا ثُقَامُ إلا بِمَكَانٍ وَاجِدٍ كَالعِبْدَيْنَ وصَلَرَاتِ الحَجّ خَلْفَ إِمَام 
المَؤْسِمء فَهَذِهِ تُفْعلُ خَلْف كُل يَرِ وقَاجِرٍ بائَقَاقٍ أهل السُنّه2" , 

1 لا تن 

الحَالَةٌ النَانِيَةُ: أَنْ تُوْجَدَ مَنْدُوحَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَرَاءَ هَذَا الإمَامء 
وَبِإِمْكَاننا الصَّلَاةَ وَرَاءَ غَيْرو ولَكِنّنَا نَحْشَى الفِْتَة» فَإِنْ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ وَرَاعه 
بشن بن ولَحِقَنَا ضَرّرٌ كأَنْ يَكُونَ أَمِيْرَ البلدَِ كالحجاج بِنِ يُوسْفَء 
ومَرْوَانَ بن الحَكمء والوَلِيْدَ بن عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط متلا قَحَكُمُها حُكُمُ الخال 
الأول مِنّ الوُجُوبٍ» وعَلَى هَذَا تَتَنِرّلُ الأَحَادِيْتُ الصَّحِيحٌَ والآثَارٌ الكَثيرَةٌ 
عَنِ السَّلَفِ فِي جَوَازٍِ الصَّلَاةٍ وَرَاءَ أَئِمّةِ الفِسْتٍ والبدّع. 

والأََلَُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ السُنَّوِ كَثيرَةٌ جذاً: 

عن أبي هْرَيرَةَ ضيه أَنَّ رَسُولَ الله يل كَال: «يُصَنُونَ لَكُم فَإِنْ أصَابُوا 
لَكُمْ وَلَهُمْ وإِنْ أخطاوا فَلكُم وعَلَيِههُه" البْخَارِي. 

قَالَ الْحَافِطٌ ابن حَجَرٍ كلله: «... (وإِنْ أخطموا) أي ارْتَكُبُوا 
جَوَارُ الصَّلَاةٍ حَلْفَ البَرّ والفَاجِرٍ إِذّا يت مِنْهُ. وَوَجَهَ غَيْرُه كَوْلُهُ (إذَا حِيت 
ِنْهُ) بِأنَّ الفَاجرَ إِنَّمَا يَوْمُ إِذَا كَانَ صَاحِبَ شَوْكقه0©. 

أمَا الآنَارُ الدَالَهُ عَلَى أَنَّ السَّلَت يَعْقِدُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَ الإمَام المُبْتَيع 
والقَاسِقٍ إِذَا حَشُوا بَظمَهُ فَكَيرَةٌ جِدّاء مِنْهَا: ا 1 


. 000 /86( «مَجمُوعٌ الفَاوَى؟ لابْنٍ نَنِيَةَ‎ )١( 


0 أَخْرَجَهُ البكَاري 007/1 (© هفتح البَاري» (39/هم0). 


ا تَجُورٌ الصَّلاةٌ خَلْفَ أَهْلٍ الكَبَائِرِ فِي الجُمَلَةِا و" 


0 


ضيه : «أنَّهُ مَحَلَ عَلَى عُنْمَانَ بن 
عََّانَ ضيه ومْرَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامّةَه وَتَرَلَ بكَ مَا تَرَىء ويُصَلّْي 
لَنَا إِمَامُ قنْئَقِ ونَتَحَرّجُء فَمَالَ: الصَّلَاةٌ أَحْسَنٌ ما يَعْمَلُ النَامُء فَإذا أَحْسَنّ 


التَامِنُ كا حينْ مَعَهُم وَإِذّا أسَاءُوا َاجْمَيب إِسَاءَتَهُم0" البَارِي 


وقَدْ بَوَْ البُخَارَيُ لله بَاباً يُفِيْدُ أن ابنَ عُمَرَ حك كَانَّ مَأَمُوماً في 
الحَجٌّ وَكَانَ أَمِبْرَ الحَج الْحَجَاحُ بن يُوسْف قَالَ: هِبَابُ الجمْع بَيْنَ الصّلَائيْنٍ 
يِعَرَقَة وَكَانَ ابن ُمَرَ ديا إِذَا فَائنهُ الصَّلَاةٌ مَعَّ الإمام جَمَمَ وما ثُمّ سَاقَّ 
حَدِيْئاً عَنْ سَالِمِ طفن : «إِنَّ الحَجَاجَ بنَ يُؤْسّف عَامَ نَرَلَ بان | بَبْرِ حلاء 
َيل عَبْدُ الله كيت تَضْنَعُ في المَؤقِفٍ يَمَ عَرَقَد كَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ 
السْنَهُ هجر بالصّلاةِ يَوْمَ عَرَقَهَ كََالَ عَبْدُ الله بن عُمْرَ: صَدَقء إِنّهُم كَانُوا 
يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظهْرٍ والَضر في الشُنَدِء كَُلْتُ لِسَالِم: أُمْعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اله وة؟ 


كَقَالَ سَالِمٌّ: وهل تبْعُونَ فِي دَلِكَ إِلَّا سُتتدكه0" البْكَارِي. 


وعَنْ نافع ضيه أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ وها: اغْتَرَا 
الرُْرٍ والحجاج بِعِتى قَصَلَى مَعَ الحجاج»0". 


رهق 


وَمَذَا الإمَامُ الشَّوْكَانِيْ كن يَنْقُلُ الإِْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ بِقَولِهِ: «كَدْ كْبَتَ 
إِجْمَاُ أهْل العَضر الأَوَّلٍ مِنْ بَقِيّةِ الصَّحَابَةٍ ومَنْ مَعَهُمْ مِنّ التَابِعِيْنَ إجماعاً 
فِعْلِياًء وَلَا يَِعْد أَنْ يَكُونَ كَوْلِياً: عَلَى الصَّلَاةٍ حَلْف الجَائِيِنَ؛ لِأنَّ الأمَرَاءَ 
فِي يَلْكَ الأَغصَارٍ كَانُوا أَِمَهَ الصّلَّاتٍ الخَمْسِء فَكَانَ النَّامنُ لا يَؤْنُهُم إِلَّا 
أَمَرَاؤْمُم فِي كُلّ بَلْنَةِ فِيْهَا أَمِبْرٌ وكَائث الدَوْلَةُ إِدْ ذَاكَ لِبَبِي أَميّة وحَالهُْ 


(0) أَخْرَّجَهُ البُخَاري (000971/1 0) أَخْرّجَهُ البكَارَي (0174/5). 
م الْظرْ: «الأم يلَْافِيِيَ (020/1. 


000 


0 ا تَجُورٌ الصّالَاةٌ خَلَفَ أَهلٍ العَبَائِرِ فِي الجُمْلَة! 
وحَالُ أَمَرَائِهِمْ لا يَخْنَى200. 
نا 
الثَالِئةٌُ: أَنْ يُوْجَدَ مَنْدُوحَةٌ (أي: أَيِمَةٌ مُدُوْلُ فِي مَسَاجِدَ أَخَرَ)؛ وَلَا 
عشمءة» 


نَحْنَى مِنْ تَرَكِ الصَّلَاةٍ وَرَاءُ ضَرَرأ وَلَا بَاة» ولا عُقُوْبَةَ فَهُنَا تَجِبُ 


00000 


الصَّلَاةٌ وَرَاءَ العَذْلٍ 

وقد دَنَ عَلَى ذَلِكَ السُنّهُ المُظهَرَهُ وأَقْوَالُ السَّلَفٍ رَحِمَهُمُ الله: 

فون السّنَةِ مَا يَلِي: 

حَدِيْتُ أبي سَهْلَةَ السّائبٍ بن خَلَادٍ ضيه: أنَّ رَجُلاً آم كَوْماء كُبَصَقَ في 
قبل ورَسْولُ الله 8 يَنْرُ كَقَالَ وَسْولُ الله يه حِبْنَ كَرَعَ: «لا يُصَلّي 
لَكُمْ» كراد يَعْدَ دَلِكَ أَنْ يُصَنّي لَهُمْ كَمتَغُوةُ وأَخْبَرُوهُ بقَولٍ رَسُولٍ الله كل. 
َذَكرَ دَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل كَمَالَ: «نَمَمْ», وَحَسِبْتُ أَنْهُ قَالَ: «إِنّكَ آنَيْتَ الله 


وَرَسُوَلَهُ»" أَحْمَدُ وأَيُو دَاوْد. 


* مَنْعّ الصّحابةِ لَهُ مِنْ إِمَامتِهِمْ مَرةٌ أخرى. 


(0) مَبْنْ الأؤطار» 038/6). 

(0) أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ (01/4)» وأَبُو حَاوْدَ (441)» وابْنُ حِبّانَ (5/ 0877 ورِجَالُهُ ثِقَاتُ 
حَلَا صَالِحَ ابن جِيْرَانَ وقِيْلَ: ابن ِبْوانَ؛ وَنّقَهُ ابن حِبّانَ والعِجْلِيُء وقَالَ 
عَبْدُ الحَقّ الإِشْبيْلِي: لَا يُخْبَجُ بهو الحَدِيْتُ في الجْمْلَةَ حَسَنُ لِغَيْروه وقد صَحَْحَ 
ابن لقان هَذَا الحَدِيْتَ مُنكشهداً لَهُ بِحَدِيْثِ آَرَّء وكذًا حَسْتَهُ الألبانئ في «صَجِيْح 
سُئَنٍ أبي كاوه (40/1). 1 


لا تَجُورٌ الصَّلَاةٌ خَلْفَ أَفْل العَبَائِرٍ فِي الْجُمَلَهِا 7 


قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ كده: لا يُنْكَحُ أَهلْ البدّع» وَلَا يَنِكحٌ إِلَبْهِمْ وَ 

يلم علِهُم؟ وَكَا يُصَلَّى حَلْفَهُم ولا تُمْهَدُ جتايئة:© 
قَالَ الزُمْرِي ككلله: «لا تَرَى أنْ يُصَلّى حَلْف المُحَنّثِ إِلّا مِنْ ضَرُورَةٍ 
منها»”" , 
وسّئِلَ الإمَامٌ أَحْمَدُ كق: عَنٍ الصَّلَاةٍ خَلْفَ مَنْ يَشْرَبُ الكَمرّء ومَنْ 
ا كَقَالَ: ده يُصَلَى دو 

وسْئْلَ عَمّنْ يَقُولُ: لَقْظِي بِالقُرْآنِ مَحْلُوقٌء أيْصَلَّى حَلقَه؟ 

لا مضل علفة ولا يجالُ. ولا يكل ولا ملم علئيهة". 

وسيل عَنٍ الَّذِي يَدْ يَشْتُمُ مُعَاوِيةَ ضفي أَيُصَلَّى حَلْفَه؟ 

قَالَ: «لا يُصَلَّى خَلْنَهُ وَلَا كَرَامَقه9؟, 

قَالَ صَاحِبُ «الشْرح الكَبِيْرِء: «وأًا القَاسِنُ مِنْ جِهَّةٍ الأَغمّالٍ؛ 
لرَّانِي» وانّذِي يَشْرَبُ مَا يُنْكِرُه كَرْرِي عَنْهُ: أَنّهُ لا يُصَلَّى عَلْمَهُ فإنهُ 


3-8 


2 


قَالَ: لا تُصَلَ خَلْف كاجرء وَلَا كَاسِق)0"© 


نا 


.)45/1( الْر: «المُدَوّنَة الكبْرَى» رِوَايةَ سُحْنُونِء ومَعَهَا مُقَْمَاتِ ابن رُشْدٍ‎ )١ 

0) أَخْرَّجَهُ البُخَارِيٌ (1091/9). ا 

م أي: يَعْمَلٌ يالرّباء سَوَاءٌ كَانَّ مُرَابياَء أوْ شَاهِداًء أو كاتباء أو حَارٍسا أَوْ مُسَاهِماً؛ 
وهَذًا كُلَهُ ‏ لِنَاسَفٍ - حَالُ كر مِنْ أَبَاء المُسْلِمِيْنَ هَذِهِ الأيّامء والله المُسْتَعانُ! 

(5) الْْرْ: «مَسَائِلَ الإمَام أَحْمَدَ؛ رِوَايَة ابنَ هَانئ  54/1(‏ وما بَشتها) . 

(0) الْر المَرْجِعَ السَابقّ 060/1 (5) الْظر المَرْجِعَ التَابقَ (00/1. 

0 «الشْرْح ألكَبير لأبي القَرّج ابن قُدَامَة (2/4ه"). 


7 ا تجُورٌ الصّلاةٌ خَلَفَ أَمْلِ العَبَائِرٍ فِي الجّمْلَةِا 


ما مَذَاهِبُ العْلَمَاءِ في حُكُم الصّلَاةٍ حَلفَ هَذَا الصّنْفٍ فَكَمَا يَلِي: 

القَْلُ الأول جَوَارُ إمَامَةٍ الفُسَّاقِه وأضحَاب البدّع غَيْرٍ المُكَفْرَةٍ 
ِإِظْلَاقٍ مَعَّ الكَرَامَقِ ومُوَ 7 السَتفِيّةء والشَّافِعية . 

قَوْلُ الأَحْاف: 
ِأنّ في َيِْهَا يجِدُ إمَاما غَيرَهُ. .. ول صَلَّى حَلْفَ فَاسِقٍء أَوْ مُبَْدِع أَخْرَرٌ 
نَوَابَ الجَمَاعَةِء لَكِنْ لا يَحْرِرُ نَوَابَ المُصَلَّ خَلْف نَقِيّ. .. ويُكْرَهُ الاميتا 
المَشْهُورٍ بأكْلٍ الربَاء هَذَا فِي المَاسِي. 
تَجُورٌ الصَلاةٌ عله وتُكُرَهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أبي حَيِيْفَةَ وأبي يُؤْسْفتَ 
- رَحِمَهُما الله -: أنَّ الصَّلَاةَ حَلْت أَمْل الأَهْرَاءِ لا تَجُورُ وَعَنْ أبي يُؤْسْت 
نَّهُ قَالَ: لا يَجُورُ الافْيِدَاء المتكلّم ؛ وإ تكلم بحق0. 

وقَالَ عَبْدُ الله بن أَحَمَدَ النَّسَفِنْ صَاحِبٌ «كَنْزٍ الذَّكَائِقَه: «وكُرة إِمَامَةُ 
العَبْدِء والأَغْرَابِيَ» والفَاسِقٍء والمبتوع”". 

وثَالَ ابن تُجَيْم فِي شَرْجِه: «... فَالحَاصِل أَنّهُ يُكْرَهُ لَِؤْلَاءٍ النقَدْمُ 
ويكْرَهُ الاقْيدَاءُ بهم كرَاعة تَنْزِِهِيّة؛ إن ا الصَّلَاءٌ خَلْت غَيْرِهِمْ فَهُو 
أَفْضَل» وإِلّا فَالافيدَاء أَوْلّى مِنَ الانْفِرَادِء ويَنْبَغِي أنْ يَكُونَ محل كَرَامَةٍ 
الاقْيدَاءِ بهِمْ عِنْدَ وُجُودٍ غَيْرِهِمْ» وإِلّا قلا كَرَامَةَ كَمَا 31 يخفَى29 


)04 سن كم القَدِيْرٍ» لابن الهُمَامِ 70٠0 /١(‏ وما يَعْدّها). 
)١(‏ هكنْرٌ الدَقَائِقٍ مَعَّ البْخْرٍ الرَّائِق» (0519/1. 
«البَخرٌ الرَّائْيُ (1/ 000 


لا تَجُورٌ الصّلاةٌ خَلَفَ أَهْل الكبَائِر فِي الجُمْلَة! 


قَوْلُ الشَافِميّة: 
قَالَ النّوَوِيُ ككله: «قَالَ أَصْحَابنَا: الصَّلَاةٌ وَرَاءَ الفُسَّاقٍ صَجِيِحَدٌ 
لَيْسَتْ مُحَرَّمةً؛ لَكِنَّها مَكْرُومَةٌ وكذًا تكْرَهُ وَرَاءَ المُبْتوع الَّذِي لا يُكَمّرُ 
بِبِذْعَتهِ قَإِنْ كُمْرَ ببدْعَيِهِ لا نَصِح الصَّلَامٌ وَرَاءَ الكُفَارٍ نَصّ الشَّافِعِيُ في 


المتتضر عن كراد يه الصَّلَاةٍ حَلْفَ القَاسِقء والمبتوع َإِنْ فَعَلَهَا صَححَث:220 
مُسْتَدِلْيِنَ بِقَوْلِهِ 46: «صَلُوا خَنْفَ مَنْ قَالَ لا إِلّه إِلَّا الك وعَلَى مَنْ كَالَ 
لا له إلا يم , وَلِأَنَّ ابنَ عُمَرَ ا ا كك 


مِنْ أَئِمّةٍ التّافِيِّ عَنٍ | الإِمام الشا 


ونَقَل نَضْرٌ المَقْدِسِىُ ِعِي قَوْلَهُ: «وأكْرهُ 
ِمَامَةَ القَاسِقء والمُظهر لِلْبذْعة:9 , 
سَيَأتِي بَيَادُ ضَعْفٍ الحَدِيْثِء وتَحْرِيْجٌ فغل ابن عُمَرَ #5ه وأنّهُ 
اسْيَدْلَالٌ عَامّ في مَوْطِنِ مَخْصُوص فَهُو ضَعِيْتٌ لا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. وبالطه النَوْفِئِق. 
كا 
القَوْلُ الثّاني: مَنْ رَدّها بإظلَاتي: 
قَالَ المَالِكِيّةٌُ: إِنَّ الصَّلَاء وَرَاءَ هَذَا الصَّنْفٍ مِنَّ الْأَيِمَةِ بَاطِلَدٌ لا 
لا إن كَانَ مُتَأَوْلاً بفِسْقِه كَإِنْ صَلَّى وَرَاءهُ أَعَادَ إِنْ بَقِيَ وَفْتُهاء فَإِنْ حَرّجَ 


ال «المجمرع شح المهذته لوي (057/4. 
0 أَعْرَجَه الدَارقُطنِي (184) وغَيْرُهُ وهُو حَدِيْتٌ وَاوِ لا يَصح بمرَّ! والْظرْهُ في: «إزوَاء 
العَبيلِ للآلباني 0م١0‏ 


0 شَرِحٌ المُهذْبَ لِلبّوَرِي (5/ 0607 
امُخْتَصَرٌ الْحجةٍ عَلَى تا تَارِكِ الْمَحَجق» لِلْنَضْرٍ المَقْيِسي ص .)007١(‏ 


7 لا تَجُورٌ الصَّلاةٌ خَلَفَ أَمَلٍ الكَبَائِر فِي الجّمَلَةِا 


مه لذي 


قَالَ ابنُ رُشْدِ: «إِنْ كَانَ فِسْقُهُ مَنُوعاً به أَعَادَ المُصَنّي الصَّلَاةً وَرَامَمُ 
أَبَداّء وَإِنْ كَانَ مَطبُونا اسْتّحِبّتْ لَهُ الإعَادَةُ في الوَقْتِ لِأَنّهُ إِدا كَانَ مَفْطوعاً به 


َكَاَنَّهُ غَيْرُ مَحْذُوْرٍ فِي تَأُويْلِهء وَقَدْ رَامَ م أل الاجر أذ ؛ وا إِمَامَةَ القَاسِقٍ 


ِعْمُومٍ َوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَام: «يَوُم القَوْمَ أَكرؤُمُمك َانُوا 7 
ذَلِكَ قَاسِقاً مِنْ غَيْرِ قَاسِقٍء والاخيِجَاج بِالعُمُوم فِي غَيْرِ المَفْصُودٍ 


200 
ضعيف»ة 2 . 


وقَاكَ خَلْيلُ كُثل: «وبَظلَت (الصَّلَاهُ) بافْيِدَاءِ بِمَنْ بَانَ كَافِراً وفاسِقاً 
0 
وقَالَ ابن رُشْدِ: «قَالَ مَالِكّ: إذَا عَلِمْتَ أَنْ الإمَامَ مِنْ أَمْل الْأَمْرَاءٍ قلا 
بن رَشدٍ الِك: إذا عل وِمَام مِنْ اهل الاهواء 
تُصَلّ حَلْقَهُ وَلَا يُصَلِي حَلْت أَحَدٍ مِنْ آهل الأَهْوّاي”. 
كَالَ | بن القَاسِم: «وأرَى فِي ذَلِكَ الإِعَادَةَ في الوّت»”» 


ا 


قَالَ صَاحِبُ «المُمْني»”: النُصُوصٌ (عَنْ أَحْمَد) تَدُلُ على أَنّهُ لا يُصَلَي 


حلت الفَاسِقء وعَنْهُ ِوَايَ أَخْرَّى. 


.0174/1( «بنَايَهُ المُجْنَهدِ وَتَهَايَةُ المَفمَصِده لابن رُشْدٍ‎ )١( 
«مُحْتصَرْ خَلِيلٍء ص(40).‎ )0 

«الْمُدَوَنَةٌ الكُبْرّى؟ ومَعَهَا مُقَدْمَاتُ أبن رُشْدِ /1١‏ م). 
(5) الْظْرْ الْمَرْجِمَ السَّابِقُ (87/1). 

(0) «المُمْنِي مَعّ الشّرْح الكَبيْرِه (10/1) بِاخيصَارٍ 


ا تجُورٌ الصّلاةٌ خَلْفَ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ فِي الجّمْلَةا 1 


دَفي «الشَّرْح الكَيْرِه: «مَسْأَلَةُ: هَلْ نَصِح إِمَامَةُ الفَاسِقٍ والأقلفٍ؟ عَلَى 


رِوَايتَيْن : الاي عَلَى قِسْمَين: 


00 
ع 
5 

4 
ع 
مآ 
0 
0 
9 
0 

1 

5 


م 0 لَا بُصَلَي عَلقَ قال ل: لا ُصَنَي حلت 
فَاجِرٍ» وَلَا فَاسِقٍ . 

نِبَُ: أن الصَّلاءٌ خَلْفَهُ جَائِرَةٌ مُسْتَدِلَاً لِحَدِيثِ: 'صَلُوا 
خَلَْ مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلَا اه». وفل ابن عُمَرَ مَقَدْ تم يصَلّي حلت 
الحجَاجء وفِغل الصَّحَابَةٍ عِنْدَمَا كَانُوا يُصَلُونَ خَلْف الوَلِيْدٍ قَصَارٌ هَذَا 
إجمَاعا. 


َلك أُمَرَاه يُوَحْووْنَ الصّلاة عَنْ وَنيهاه؟. 


وحَدِيْثٍ أبي ذَرّ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «كَيْفٌ أنْتَ إِذَا كَانَ 


قَالَ: قُلْتُ: كَمَا تأمري؟ 
َالَ: «صَلّ الصَّلاة لوَْهاء َإنْ أَدْرمْتََا مَمهُمْ قَصَلَّ مَإِنَهَا لك تَافلةه0©. 
وبَعْدَ هَذَا العَرْضِ السْرِيِعٍ لحم إِمَامَةِ الفَاسِقٍ والمُبْمِعٍ في الحَالةٍ 
الت (عِنْدَ وُجُودٍ مُندُوحة ولا نَحْنَى صَرّرا): يتَرجّحْ كرَامَةُ الصَلاة حَلْقَكُ 
وَهُوَ مَذْهَبٌ السَّلَفِ2 , 


ددم كنا 


0) أَخْرَجَهُ مسيم (/2غ). 
) الْظوْ: «حُكُمَ الصَّلَاةٍ حلت الإمَامٍ الفَاسِقٍ والمُبتيع» لِأَحْمَدَ العَايِدِيٌ» فَهِيَ رِسَالَةٌ 
صَغَيْرَةٌ وَمَعَ هَذَا فَقَد أَجَادَ صَاحِبُهَا في عَرْضٍِ المشألة وَأيلَيهَا فَجَرَاهُ الله خيراً ‏ 


2 لا تَجُورٌ الصَّالاةٌ خَنَفَ أَهْلِ العَبَائِر في الجَمْلَة! 


َنب : وإذًا ثَبَتَ ذَلِكَء قَهَلْ تُعَادْ الصَّلَاهُ حَلْمَهُم أمْ لا 

قَالَ بالإادةٍ بَعْضٌ أهْل الِلّم ومِيّ رِوَايَةُ ِأَحْمَدَء وَفِي رِوَايَةِ: مَنْ 
أَعَادَهَا فَهُو مُبتَدع9". 1 

والصّحِيْحُ أَنّهَا لا تُعَادُ لِفِغْلٍ الصَّحَابَةِ و فإِنّهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ هَذِهِ 
الصّلَوَاتِ حَلْفَ أَهُْلٍ البدّع وَلا يُعِيِدُونَ وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُنْهُورُ أل 
الث وهُو الي هب إِلْ أل الهلم وال 

قَالَ ابن قُدَامَةَ ضِمْنَ تَحْقَئْقه لِمَوقِفٍ الإمَام 
في كم صَلَاةٍ الجُمْعةٍ حَلْف أَهْل البّع: اقَالَ أَحْمَُ: أ 


روف ك2ع 


شُيُودُهاء َإِنْ كَانَ الذي يُصَلّي مِنْهُمْ أَعَادَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعَاتَهَا 
َهُو مُبْتَيِعٌء وهَذًا يَدْلُ بِعْمُومِهِ عَلَى أَنّهَا لا تُعَادُ حَلْف كَاسِق وَلَا مُبْتَدِع؛ 
ِأنَهَا صَلَاةٌ أِرَ بهَاء كَلَمْ تَحِبْ إِعَادَُها كَسَائِرٍ الصّلّواتِ»0©. ١‏ 
وقَالَ شَيْخُ الإشلام اب تَبمِيةَ بَعْدَ أن بين مَذْمَبَ السَّلَفِ فِي المَشألق 
وأنّهُم يَرَوْنَ إِقَامََ افق وَمَا في حُكمها مِنَ الصَّلَوَاتِ خَلْفَ أهْل البدّع: 
«والصّجِيخ أنّهُ يُصَلْيْها وََا يُِيْدُمَاء إن الصّحَابَة كَانُوا يُصَلُونَ الجمْعَة 
والجَمَاعَةَ خَلْف الأَيِنّةِ المُبَّارِ وَلَا يُعِيْدُونَ كُمَا كَانَ ابن عُمَرَ يُصَلّي حلت 
الحجّاحء وابنٌ مَسْعْودٍ وََيرْهم يُصَلُونَ حَلف الوَلئْدِ بن فيه وكان يَشْرَبُ 
الحم حك أنه صَلّى بهم مَكة الصّنع أزيّعاء مم كَالَ: أَرِيِدكُمْ؟ قُمَالَ ابن 
مَسْعُودِ: ما زَِلْنَا مَعَكَ مُنْذْ اليَؤْمِ في زَيَادَوء وَلِهَذَا رَفعُوهُ ِلَى غعْفْمَانَ. .00 
01 الُْلرْ: «طَبَقَاتٍ الحَتَابلة؛ لأبي يَعْلَى (041/1). وشَرْحَ أضول اعْيِقَادٍ أَهْل انه 


للالكاني 030707 
(5) «المبي» لان قُدَامَةَ 07/5 


) «مَجَمْوعٌ الَتَارَى؟ لابن تَيميَهَ (56/ 007 . 


لا تَجُورٌ الصَّلَاةٌ خَنْفَ أَهَلٍ العَبَائِرٍ فِي الجٌمَلَةِا 


وََالَ أيْضاً: «وأمًا إِذا لَمْ يُنْكِنْهُ الصّلاة إِلّا حَلْمَهُ كَالجمُعَق كَهَْا لا 
تُعَادُ الصّلَاةُ وإِعَادتُها ين فل أَمْلٍ البّع:0". 


ومَذَا ابن أبي المِرٌ الحَنَفِيُ كلل يَقُولُ: «رَمَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ والجَمَاعَةً 
حلت الإمَام القَاجِرٍ كَهُو مُبْتَدعٌ عِنْدَ أكترٍ العْلَمَاِ والصَّجِيْحُ أنْ يُصَليَهاء وَلَا 
يُِيْدُعاها". وَعَذا التَحْقِيقُ نما هُوَ في حُكُم الحَالَةٍ الأؤلى مِنْ حَالتَي الصّلَاةٍ 
حلفت الدّعَاةٍ مِنْ أَهْلٍ الفِسْتٍ والبدّع: وهِيّ ما إِذّا لَمْ يَتَمَكْنِ الشّخْصُ مِنْ 
أَدَاءِ هَذِوِ الصَّلواتٍ إِلَّا حَلَفَهُم. ١‏ 

وَقَد تقل ابن تَِمِيةَ هَاتَيْنِ الرُوَابئَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ومَالِكِ ضِمْنَ تَفْلِه لِأموَالٍ 
العُلَمَاءِ فِي المَسْأَلَقٍ قَالَ: «رَأنَّ الأثِمّةَ مُتَفِقُونَ عَلَى كَرَامَةٍ الصّلَاةٍ خَلْتَ 
القَاسِقِء لَكِنْ اْمَلَمُوا فِي صِحَّيَهَاء كَقِيْلَ: لا تَصِحُء كَقْولٍ مَالِكِ وأَحْمَد في 
ِْدَى الرَوَايتيْنِ عَنْهُمَاء وقِبِلَ: بَلْ تَصِحٌ كَقَوْلٍ أبي حَيْقَةَ والشَّافِجِيَء والرُوَايةُ 
الأخرى عَنْهُمَاء وَلَمْ يَتتاْغوا أله لا يثيني تؤليتة". 

م دكرَ في موضع آَرَ أن الذي عَلَيْهِ أكرُ أل الهم هو القَوْلُ بِصِحْةٍ 
الصَّلَاةٍ خَلْف الفَاسِقٍء وَالمبتوعٍ المُعْلِنِء مَعَ إِمْكَانٍ آدَائِهًا خَلْف غَيْرهِماء 
قَالَ: «وَلَكِنْ إِذَا ظَهْرَ مِنَ المُصَلَّي بِذْعَةٌ أ فُجُورٌ وأنْكنَ الصّلاءً خَلْت مَنْ 
َعَم أن مُِعوعٌ أذ كَاسِوٌء مع إِمكَانِ الصّلَاةٍ حلت غَيْرِو: كَأمَْرُ أل العلم 


ع بدو 


1 ن صَلَاة المَأمُوم» وَهَذَا مَذْمَبُ النَّافِِيَ وأبي عَنْيَْةَ ومُو د 

.041 /7( َجْمُوعٌ الفتَاوَى» لابْن تَبوبة‎ )١( 

() شسَرْحُ العَقِيْدةٍ الطَحَارئك لابن أبي اليرّ (870). 

© «القَتَاوَى الكُبْرَى» (114/1) وسَجْمُوعَ المَتَاوَى» كِلَامُمَا لابن تَبْويّة (97/ امل 
)2 


لا تجُورٌ الصَالَاةٌ خَلَفَ أَهْلٍ العَبَائِرٍ فِي الجُمَلَةِ! 


كنا 
القَولَيْن في مَذْمَبٍ مَالِكِ وأخمن2 . 

يفول أنْضاً: جُورُ الصْلاهٌ حَلْت مَسْبُورٍ الحَالٍ الَذِي لا ملم مِلْه 
الفِسق200 , 

كنا 

الحَالَةٌ الرّابِعةٌ: أنْ يُوْجَدَ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الصَّلَاةٍ حَلْكَ الإمَام القَاسِقيء 
وَلَا نَخْضَى ضَرَّرا ويَكرَئِّبُ عَلَى نَرْكِ الصَّلَاةٍ وَرَاءَهُ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيّةٌ وَهِيَ 
عَزْلُ الإمّام الفَّاسِقء أَوْ المُبتع» َنِي هَذِو الحَالةِ تَْرُمُ الصّلَاةُ حَلْقَه وتنم 


لِعَدَم تَغْيْرٍ المنْكَرٍ بِعَقْنا لِنْصَّلَاةٍ حَلْمَهُِ لِأنَّ مَا لَا يَيمْ الوَاجبٌ إلا به فَهُوَ 
وَاجِبٌء فَإدًا صَلَّينَا ورَاهُ كَنَحْنُ آبِمُونَ» لِأنَنَا تَعَسَبّبُ فِي إِبْقَاءِ المُنْكرٍ الّذِي 


2 4م يندت © كاتا 5 


سَيَبَهُ بَقَامُ الإمَام الفَاسِقٍ أ المبتيع . 
كَالَ الله تَعَانَى: «ليس أن كَئَرُوا ين بَفِت إتسويل عل لِيسانٍ داو 
يَتَنَاهُونَ 


وَعِسى أبن مَرْيَرٌ دَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانا يمد 

عن 5ُبحكر صََْةْ لنت ما حطَاوًا يتنتترت ©4 [المائدة: مد 04]. 
وَفِي حَرِيْثِ أبي سَمِبٍ وه َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 

يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكراً فلْيمَيْرُ بييوء قن لَمْ يَسْتَطِعْ َلِسَانِهء إن لم 

يَسْتطِعْ كبقل وَدَِكَ أَضْعَف الايْمَان”" مُسْلم. 

قَالَ اب تنِميّة 5ن: «إِنَّ ديم الوَاحِدٍ مِنْ عَؤْلَاءِ في | 


.)08١ /60( يميه‎ 


لق «مَجِمُوم الفْتَاوَى» لابن 
انْكْْرْ المَرْجعَ السَّابِقَ 720/0 0041 و(0141/4)» و(541/18 - 20601 وَغَيْرَ 


2( 
ما كر ين بد كفله. 


© أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ .9/١(‏ 


ا تَجُورٌ الصَّلاةٌ خَلْفَ أَمْلٍ العَبَائِر فِي الجُمْنَةِا 1 


مَعَ القُدْرَةِ عَلَى غَيْرِو كَإِنَ مَنْ كَانَ مُظهراً لِنْفُجُورِه والبدّع يَحِبٌ الإِنْكَارُ 
َي وَنَِيْهُ عَنْ ذَلِكَه وأَكَلَ مَرَاتِبٍ الإْكارٍ عَجْرْه لهي عَنْ فُجُوره وبذعيه. 


ثم بْيْنَ الدَّاعِيَةَ ة وغَيْرِ الدَّاعِيّةَ 


4 قن الدَاعِيَةٌ إِذًا 


وَلِهَذَا قَرَقّ جُمْهُور الأء 
أَظْهَرَ المُذْكرَ اسْتَحَنٌّ الإنْكَارَ عَلَيْد بِخْلَافٍ السَّاكِتِ َه بِمَنْزِلَةِ مَنْ 
الذَنْبَ فَهَدَا لا يُنْكرُ عَلَيْه في الظَامِرِ 0 
صَاجِبَّهَاء وَلَكِنْ ذا أغلدث قَلَمْ تنكو ضَرَثْ العَامقه©. 
عاد د 


020 5-00 


نيه : وَإِنّ مما يَجِدُرُ التهُ عَلَْهِ قيْلَ إِنْهَاءٍ الحَدِيْثِ فِي هَذَا الْفَصْلٍ: 
أن تَرْكَ الصَّلَاةٍ حَلْفَ الفَاسِقٍ لَيْسَ مَقْصُوداً لِذَاتِ وإِنّمَا هُو وَسِيْلةُ لِتَحْقيِقٍ 
مَظْلْبِ شَرْعِيّء وهُو زَّجْرُ القَاسِقٍ عَنٍ المَْصِية وَرَدْعُهُ عَنْ فِسْقِو واليُجُوحُ 
به إِلَى السُنَةِ والطَاعَةٍ والإِقْلاحُ عَنِ المَعْصِيَة؛ فَإِنْ حُقّقَ ذَلِكَ المَظْلَبُ 
الشَّرْعِيْ وإلّا لَمْ يكُنْ مَشْرُوعاً؛ بَلْ قذ يُمْرَعُ التألييث للْعَاصِي أيّاناً بالصَّلَاةٍ 
خَلْمَهُ وغيْرها إِنْ كَانَ فِْهِ تَحِْيِقُ كَلِكَ المَظلّب. 


كَالتالِنيك الهَجْرٌ مَِيَانٍ لِتَحْقِيْقٍ ذّلِكَ المَظلّبٍ يَمْتَطِي المَقِيْهُ السَاذِقٌ ما 
يَرَى أن أَنْجَعْ وأجتى لِتَحْقِيْقٍ غَرَضِف وَذْلِكَ بحسب أَخْوّالٍ الفَاسِقٍء 


يلاف الأخوّال. 


يَقُولُ شَنِحّ الإسلام ابن تَتِمِبّةَ كلل فِي تَفْرِيْرٍ مَذَا المَنْمَج: «وَكَذَلِكَ 
00 ءِ في الصَّلَاةٍ 9 مْلٍ الأَهْوَاءِ والفّجُورِ: مِنْهُمْ مَنْ أَطَلّقَ الإدْنَ 
مِنْهُمْ م مَنْ أَظلّقَ المَنْمَ ا 0 


)57( «المَسَائِل المَارْدِييية لابن يميه ص‎ )١( 


ا تَجُورٌ الصَّلاةٌ خَْفَ أَمَلٍ الكَبَائِرِ فِي الْجُمَلَةِا 


صَلَاتِهِمْ في َنْيِها؛ لكن لِأنّهُم إَِا أَظهَرُوا المنْكْرٌ اسْتَسَقُوا أن يُفْجَرُواء وأنْ 
لَا يُتَدمُوا في الصّلَاةٍ عَلَى المُسْلِوِيْنَ» ومن هَذَا البّاب تَرْكُ عِيَادتُهمْ وتَشْييْع 
جَتَائهِمْ كل هذا مِنْ بَابٍ الهَجْرٍ المَشْروع في إِنْكَارٍ المنْكرٍ ينهي عن 

وَإِذّا عُرفَ أنَّ هَذَا مِنْ باب العُقُوبَاتٍ التَرْعِيّة مُلِمَ أنَهُ يَخْتَلِكُ باخيلافٍ 
الأخوَالٍ مِنْ وِلَّةِ البذعة وَكَْرَتِهَاء وظهُورٍ الس وحَمَائِهَاء وأنَّ المَشرُوعَ كذ 
يَكُونُ هو التَألِيِتْ نَارَةَ والهجْرَانُ أخرى. كَمَا كَانَ ابن 4ه تلك أثواماً ين 
المُولْنَهَ كُلُوبَهُم مَا لا يُغْطي غَيْرَهُم. .. وَكَانَ يَهْجُرُ بَعْض المُؤِديْنَ كُمَا هَجَرَ 


75 2 


الَكانَةِ الَذِيْنَ خُلْقُوا فِي عَرْوةِ تَبُوكَ؛ لِنَّ المَقْصُود دَعْوَةُ الكلْقٍ لِطَاعةٍ الله 
ِأُومٍ طَريْق؛ َيَسْتَعْمِلُ الرَعْبَةَ حَيْتُ تَكُونْ أضلَحُ» والرَّمْبَةَ حَيْتُ تَكُوْنْ 
أضْل29. 

ويَقُولُ أيْضاً كف مُتَرْراً هَذَا المَنْهَجَ الَّنِي جَاءتْ به الشَّرِيْعَةُ والْعرَمَهُ 
الث في أنوَالِهم وأمْعَالهمْ في مَغرض حَدنئِه عن حم تَفْدِِمٍ أل الفشتي 
ذابئع :في الإقائة: ونا تم على المنيضع بن الإثكار عائو ٠1‏ 

مَإدًا أَنْكَنَ الإنْسانُ أنْ لا يُقَدُم مُظهراً لِلْمُنكُرِ فِي الإِمَامَةٍ وَجَب ذَلِكَ؛ 
كن إِذًا وَلَاهُ عَيْْهُ ولَمْ يُمْكِنْهُ صَرْقُهُ عَنِ الإمَامَو أؤْ كَانَ هُو لا يَتَمَكَنُ مِنْ 
صَرْفِه إِلّا بَهَرّ أَغظمٌ ضَرَّراً مِنْ ضَررٍ مَا أَظهَرٌ مِنَ المُنْكرِء فلا يَجُوزُ دف 
المَسَادٍ المَلِيْلٍ يِالمّسَادٍ الكَيِيْ وَلَا دَقْعُ أحَفٌ الضَّرَّرَيْنِ بِتَخْصِيْل أغظم 
الضّرَريْنِء كَإِنَّ الشَرِيعَةَ جَاءث بِتَحْصِيْلٍ المَصَالِح وَتَكُويْلِهَاء وتغطيل المَفَاسِدٍ 


06 58/1 «يِنْهَاجُ السُنْهِ المبَويّةه لابن تَنميّة‎ )١( 


لا تَجُورٌ الصَّلَاةٌ خَنَفْ أَهَلٍ العَبَائِرٍ فِي الجَمَلَةِا 7 


يَجْتَمِعَا جَمِيْعا وفع شر ارين إِذَا لَمْ يَنْدَفِمَا جَوئْعا ٠»‏ قَإِذَا لَم يُمْكِنْ كنْ من 
المُظْهِرٍ ِلْبِدْعَةٍ وَالفُجُورٍ ِلّا بِضَررٍ زَائِدٍ عَلَى ضَرَرِ إِمَامَيهِ لَمْ يَجْرْ ذَلِكَ؛ بَلْ 
يُصَلَي حَلْقَهُ ما لا يكن يذلها إلا خلقة كالمجتع وَالأَغْيّاي وَالجَمَاعَةٍ ذا لَمْ 
يكن هُنَاكَ إِمَامٌ غَيْرُُ ولِهَذّا كَانّ الصَّحَابَةٌ يُصَلُونَ حلت الحجّاح ء المُحْتَارٍ بنِ 
أبي عُبيْدِ د النقَفِيَ وغَيْرِهِمَا الجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَإِن تَقُويت الشمعة والجمَاعة 
1 000 فو 
غم ِفْسَاداً مِنَّ الاقْتِدَاءِ فيْهمَا يِمَامٍ قَاجِرِء لا سِيّمَا إِذَا كان التَخُلْت عَنْهُمَا 
لا يَدقَْ قُجوْرهُ قتبقى تَْكُ المَضلَحَةٍ الشّرعِيةِ يدُونٍ تفع يَلْكَ المفْستقه©. 
ند كنا 

وجدْلة القَوْلِ في الحِكْمَةٍ مِنَ النّهْي عَن الصَّلَاةٍ حَلْفَ أمل المُجَاحِرِيْنَ 
ِالكَبَائِر: هُو رَدْعُهُمْ ورَجْرُهُم 6 عَمَا هُمْ فِيْهِ مِنَّ الفِسْقٍ والصَّلَالٍء كُمَا 
أَشَارٌ إِلَيْهِ آَهُل العِلّم كَالآجُرَي”"2 وصَرّحَ به شَيْخحُ الإشلام ابن تبِوية0 
والشّاطه9 واب أبي العزّ الحتَفين 2 وَغَيْرْهُمْ كثيرٌ. 


ا" ا" 


(1) «المَسَائِلُ المَارْدييّ لابن يِب ص59 - 4). 


9 


(5) انظر: «التّريْعَق لِلآجَرِي ص(١91).‏ 

© الْظرْ: هِينْهَاجَ الست لابن تَيْميّةَ  57/١(‏ 04). 

(5) انْظرْ: «الاعْتِصَامء لِلشَّاطِبِيَ (03799/1). 

(0) الْظرْ: «سَرْحَ العَقِيدَةِ الَصَاوي» لابن أبي الِرّ ص(520). 


إن الكبَايْرَ تخبط + أخر مَا يُقَابنها مِنْ حَسَنَاتٍ العَاصِي 
عَلَى سَبِيُلٍ الجَرَاءِ ِالدّئْبِ 


كَنَدْ تَمَرّرَ أن العَمَلَ الصَّالِحَ ين المُسلِم لا يقْبَلُ عِنْدَ الله تََاَى إلا إِذًا 
اسْتَوقى شَرْطِيْن : 

١‏ الاشلاص. ؟ ‏ والمتَابَعَةُ. 

أنَا الكَافِرُ قَلَا يُفْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ؛ وَلَا أي عَمَلٍ وإِنْ كَانَ 
آمل الم قَاطِبةٌ. 

وقَذ نص عَلَى هَذَا أيمَهُ الإشلام سَلَمَاً حلفا ا 
أنْ دَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالَى: طثُلْ أَنِثُوا ملوْءًا أو كَيعَا ل تمل تل مك 3 كشا 
كرما كسِقِقَ © وا متعم أن كُنبَلَ يتئم تتقخهُد إلا أنه كتردا بل 
وَرَسُولو ولا يَأَْوْنَ الصككرة إلا وَهُمَ كال ولا فقون إل وَهُمْ كُرهُونَ 
©)* (التوبة: ع0 604: أأَغْبَرَ الله تَعَالَى عَنْ سَبَّبِ ذَلِكَ: عر أنه لا يقب 
ِنْهُم لِأَنَهُم كَنَرُوا بالله وَبِرَسُولِه وَالأَعْمَالُ إِنّمَا ب نَصِح بالإيْمان»”2 


وقَالَ النّيْحُ عَبْدُ الرّحْمَنِ المَّعْدِي" طلله: 508 كُنْهَا شَرْظ 


0 سفْيِيْرٌ ابن كيب (003/3. 
) قُلْتُ: «السَّعْدِي» بِمْبْح السّيْنِ المُمَدَّدَةِ؛ِ لا بِكَسْرِهاء خلافاً لِمَا تَسْمَعُهُ مِنْ أَقْوَاهِ 


إِنّ الَبَائِرَ تُحَبِظٌ أَجَرَ ما يُقَابنُها مِنّ حَسَنَاتِ القاصي... لكعا- 
كَبُولِهَا : الإِيْمَانُ فَهُوْلَاءِ لَا إِيْمَانَ لَهْمْ وَلَا عَمَلَ صَالِح)”" . 

وَبهَذَا عل أنّ الكُفْرَ والّرْكَ عِيْاذآً بالل مُخبط لمع العَمَلٍ! 

نا أَمْلُ المَعَاصِي لا سِيّمَا أَصْحَابُ الكَبَائِر ثلا تُحبَط الأَعْمَالُ كُنّهاء 
وَإِنْ كَانَتْ بَعْضُ المَعَاصِي تُبْطِلُ بَعْضّ الطَاعَاتٍ عَلَى سَمِيْلٍ الجَرَاىٍء أمًا 


ف قود 4ه + 


العَمَلُ كُلَهُ قلا يَْطلْهُ إِلَّا الكُفْرُ مَقَظءٍ كما مَدَّ آيفاً. 


وَهَذَا خِلَاف مَا دَمَبَ إِلَيِْ أل البدّع والأَهْوَاءِ! فَالكوَارجُ وَالمُعْتَزْلَةُ 
الَّذينَ يَقُونُونَ: إِنَّ الكبَائِرَ تخبط الحسَنَاتِ/ وصَاحِبّها حَالِدٌ مُحَلَدٌ في الّارِء 
كَمَا نَقَنَ ذَلِكَ شَبْحُ الإْلام ابن تَنِوبة: «وَلَا يُحْبِظ الأعْمَالَ غَيْرُ الكُفْرِ؛ لِأنّ 
مَنْ مَاتَ عَلَى الإِمَانٍ فَِنَهُ لا بُدّ أن يَدْحُلَ الجَنْده ويَخْرُجَ مِنَ الَارِ إن 
َحَلّهاء ولو حبط عَمَلهُ كله لَمْ يَدحْلٍ الجَنّه قا وَلأنَ العْمَالَ إِنمَا يُشبطلهَا 
مَا يُتَافِيْهَاء وَلَا يُنَافِي الأعْمَالَ مُظكّقاً إِلّا الكُفْرُء وذًا مَعْرُوفٌ مِنْ أصُولٍ 
نم9 , 


وَقَدْ ذكر ابن حَجَرٍ كف هَذَا الاخيلات عِنْدَ سَرْجِهِ لِحَدِيْتَ: هن قَرَكَ 


صَلَاةَ العَضْرٍ َقَدْ حَبِطً عَمَلهُه". فَقَالَ: «رَأَمَا الجمْهُورُ فتَأونُوا الْحَيِيْتَ 


- بَعْضٍ أهْل العلم! لِأنّ النُنبةَ هَُا إلى سَعْدٍ لا سِعْد! وَكَدْ سََلْتُ مَيَْنَا الققِيْهَ المعَكْرَ 
عَبْدَ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ البَسَامَ ‏ رَحِمَهُ الله عَنْ ضَبْطِ اشم شَيْحْهٍ السّعْدِيء كَقَالَ: 
َحوَامَا دُكزثء وَكَذَا سََلْتُ مكنا الّلة الََالة عبَْ الرّحْمَنٍ بن سُلَبْمَانَ اله 
- حَفِقلهُ لله - عَنْ كَلِكَ كَنَانِي صِحْدَ مَا ذَكرْثُهُ آتفاء وقال: أمَا الكَسْرُ كهِيَ لَهْجَةٌ 
دَارِجَةٌ فِي بِلَادٍ القَصِيْمٍ لا غَيْرَِ وَالحَمْدُ لل رَبٍ العَالَميْنَ. 

)١‏ هَفْيِيْرُ السَعْدِي» رحن 

(؟) «الصَّارِمٌ المَسْلُولُ؛ لابن تيِبّةَ ص(00). 0 أَحْرّجَُ البُكَاري (01/5). 


لما إِنَّ الكَبَائِرَ تُحَبِصٌ أَجْرَ مَا يُقَابنُها مِنْ حَسَنَاتٍ القاصي... 


وده ده ووم ده 


قَافْتَرُوا في تأوئله فِرَقاً: كَمِنْهُمْ من أَوَّلَ سَبَبَ التَرْكِء ومِنْهُمْ من أُوّلَ الحَنْظء 
وينْهُمْ مَنْ أرّلَ العَمَلَ كَقيْلَ: المُرَادُ ِنْ تَركهَا جاجد لِوْجُوبهَاء أز مُغترقا 
ككن مُنْتَجَِاً مُسْتَهْزِئاً ِمَنْ أقَامَهَاء وقِئلَ: المُرَادُ مَنْ ثَرَْهَا مُتَكَاسِلاً كن 
حَرَجَ الوَعِيْدُ مَخْرّجَ الرّعْرٍ الشَّدِيْدٍ وطَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَاد كَقَولِِ: ١لا‏ يَرْنِي الزّاني 
حِيْنَ يني وهو مُؤْونٌ0 . 

وَقِيْلَ: هُو مِنْ مَجَازٍ التّشِْيْهِ كَأَنَّ المَعْتّى كَقَدْ أَشْبَهَ مَنْ حَبط عَمَلْكٌ 
وَقِبْلَ: مَعْنَاهُ كَادَ أَنْ يُسْبَط عَمَلُهُ وقِبِلَ: المُرَّادُ بِالحَبْط نُفْصَانَُ العِلّم فِي 
دَلِكَ الوَفْتٍ الَّذِي ُرْقَمُ فِبْهِ الأعْمَالُ إِلَى اللء وَقِيْلَ: المُرَادُ بالحَبْط الإبْطالُ» 
أي يَنظل اام بعملِو وَقْتِ ما ثم يقي ب0". 

ا 

َإِذَا عَلِمْنَا هَذَا الالخيلات؛ يَحْسُنٌ ينا أن نتف مع بَعْض أُمْلٍ العلم في 

ومن يِلْكُمْ الأيلةِ قله تَعَالّى: «كأم) ا مها لا يما نوت نون 
صَرْتٍ ابي وا يَهَرُواْ ل بلقل كَجَيْرٍ بسكم لض أن تبك أمسلم وأشر 
لا مَتْمْودَ 403 [الحجرات: ؟]. 


قَالَ شَيْحُ الإسْلام ابن تَنِبَةَ 5ا: «أئ: حَثَّرَ أَنْ تخبط أغْمالكُى أز 


حَدْبَة أن تخبط أَعْمَالْكُم أو كَرَامَةَ آَنْ تُخبطء أَوْ مَنَمَ أن تُخبطء هَذَا تَفْدِيْرْ 
البَصَرِييْنَ وتَفْدِيْرٌ الكُوفِييْنَ لتلا تخبظ”". 
(1) أَخْرّجَُ البُكَارئُ 00/٠١‏ وَمُسْلِمٌ (0/1/1. 


(0) «قتْحُ البَاري» لابن حَجَر (03/5. 
(©) «الصَّارِمٌ المَسْلُول لِابْنِ تَيِْيَةَ ص (04) 


؟ وبي تون أ امو اند اخ 
إن الكَبَائِرَ تخبط أجِرَ مَا يُقَابلها مِنْ حَسَنَاتِ القاصي... النمكا 


وَقَالَ ابن كَبِبِر كله: «أئ: إِنّمَا يَنْهَاكُمْ عَنْ رَفْع الصّوْتِ عِنْدَهُ حَشْيَةَ 
أنْ يَعْصَبَ؛ كيَمْضَبُ الله تَعَالَى لِعْضَبِهِ يخبط عَمَلَ مَنْ ن أعضينه©. 

وَكذا كَولهُ تَعَالى : «# جا لين اموا للبمرا الله وكليئرا التنول ولا جيرا 
ملي 40 [محمد: 0]. 

قَالَ الحَسَنُ البَضْرِيْ: أي لَا تُبْطِنُوا حَسَنَاتِكُمْ بِالمَعَاصِيء و 
الزُمْرِي: بِالكَبَائِرء وثَالَ الكَلْبِيُء وابنُ جُرَيْج: بِالريَاءٍ والسّمْعَةٍء وقَالَ 
مُقَاتِلَ: بِالمَن”", 

ويِنَ السّلَفٍ مَنْ قَسَّرَ الإظال: بالرّد". وهَذَا لا يَْنِي حَضْرّ الإيْطالٍ 
قِيْهَاء 4 نش على ارك ابن التيم حني قال: 'وَفسيْرٌالإنتا ل هَا هم 
ِالردةِ لأنّهَا طم المبْطلات؛ لا لِأنّ المبْطلَ يَنْحَصِرُ وها . 

قَالَ الشَّوْكَانِيُ بعْدَ أنْ سَاقَ أقْوَالَ اي في الآيةِ: «والظَامِرٌ النّمِن 
5 كَائِناً مَا كَانَ مِنْ 
غَيْرٍ تَحْصِيِصٍ بِنْوع مُعَيْن 


الى 
ّ 


١ مَعَين‎ 


انا 


خْلَاصَةٌ الأقَوَالٍ: 


قد دَلْتْ الي وَفْوَالُ السَلَفٍ عَلَى بُظلَانُ بَْض الحَسَنَاتٍ بِالمَعَاصِي! 


(0) ظُْمِيْرٌ ابن كيه 6007/9. 

(0) الْظرْمَاء همَجمُوعٌ الفَْارَى لابْنٍ تيمب /١(‏ 2054 ودَئحُ القديِْ» للشّْكاني .)41١/0(‏ 
(7) «تَفْسِيرٌ أبن كي /081). 

لفك مَدَارِجٌ الشَالكِيْن» لابن القيّمٍ .09174/١(‏ (0) «تنح القدِيْره لِشّؤْكاني .)١/5(‏ 


لنا- إنَّ الكَبَائِرَ تُحبِكٌ أَجِرَ ما يُقَابنُها مِنْ حَسَنَاتٍ القاصي..- 


ثَالَ شَنِعُ الإسلام ابن تَيْمِيةَ: «قَمَا ذُكرَ عَنِ الحَسَنٍ يَدْلُ عَلّى أنَّ 
المَعَاصِيَ والكَبَائِرَ تخبط الأَعْمّال:" . 

ومِنَ الآيَاتِ الدَّالَةٍ عَلَى ذَلِكَ أيْضاً فَوْلْهُ تَعَالَّى: «يَآيهَا الدنَ امنا لا 
وأ صَدَكَيمم بأ لمَيّ وَالأَدى4 [البقرة: 154]. 

قَالَ ابن القَيّم كَن: «قَهَدَانِ سَيْبَانٍ عَرَضًا بَعْدُ لِلصَّدَثَةِ فَأَنطلاها؛ شَبَّهَ 
سُبْحَائَهُ يُظلَاتَهَا د بالمق والأدّى ‏ بِحَالٍ المُتصَدّقِ رِيَاءٌ فِي بُظلَان 1 
وَاجِلٍ مهما" . / 

وقَالَ بت كع فِي تَفْسِيْرٍ الآبة: «تأخبَرَ أنَّ الصَّدَمَة تَبْظل يما يَْبَعْهَا مِنّ 
المَن والأدّىء كَمَا بَقِيَ نَوَابُ الصّدَقَةِ بحَطِيئَةِ المَنْ والأذى:©. 

َكَذَيِكَ الثنهُ كلّث عَلَى بُظلان بَعْضٍ الحَسَنَاتٍ بِبَمْضٍ الذُنُوبٍ مِثْل 
حَدِيْثِ: «إِنَّ مَجُلاً قَالَ: والله لَا يَغْفِرٌ الله لِقُلَان وَإِنَّ الله كَالَ: مَنْ ذَا الْنِي 
الى عَلَيَ آنْ لا آمِْرُ لِفَانِ؟ َذ عَفَرْتُ لِمُلَانٍ خبطت عَمَكك 9 

ويَدُنُ عَلَى دَلِكَ أَيْضاً أَقْوَالُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةٍ ومَنْ بَعْدَهُم كَالَتْ 
عَائِسَةٌ ونا لِأمْ وَلَدِ رَيْدِ بن أرْكَمَ: «أبْلِغي رَيْداً أنْهُ قَدْ أَبْظَلَ جِهَادهُ مَعَ 

سُولٍ الله يلف إِلَّا أن يثُوت:. 

وَقَدْ دَمَبَ إِلَى تَقْريْرٍ هَذِهِ المَسْألَةِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَمْلٍ العم وَالتّحْقيِقٍ : 

مِنْهُمْ شَيْحُ الإسْلام ابن تتيكة عيْث بفوك: «وَِذَا كَانَتِ السَّيْتَاتُ لَا تُخبظ 


لق «مَجِمُوعٌ الْمَتَاوَى» لابن تَِويةِ .06894/٠١(‏ 

(5) مَارِجُ الشَالِكِيْنَ لابن القَيّم (0508/1. 

00 مَْيِيْرٌ ابن كَيير) (618/1. ©9) أَخْرّجَهُ مُمْلِمٌ .037١(‏ 
(0) أَخْرَجَهُ الدَارْقْظينْ (03/6). 


إِنَّ الكَبَائِرَ تُحَبِطٌ أَخِرَ مَا يُعَابِنُها مِنْ حَسَنَاتٍ القاصي... 6 


فر 7 يذ 


جَمِيْعَ الحَسَنَاتِ؛ كَهَلَ تُخبظ بِقَدَرِهًا؟ ومَلْ يُحْبظ بَعْضُ الحَسَنَاتٍ بِذَنْبِ ذُوْنَ 
الكُفْر فيه؟ 
تَعَالَى: «لا بطلا صَدَكَيكمْ لمن وَالأدى» [البقرة: 814]. دَنَّ عَلَى أنَّ هَذْهِ 
اليك نبل الصَّدَقَةَ وضَرْب مَثلَهُ بالمُرَاِيء وقَالَتْ عَاِمَةُ: «أَبْلِفِي رَيْداً أن 
جهَاده بَظل2 , 

وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ: «الكَيئْرَةٌ الوَاحِدَةُ لا تُحْبِط جَمِيْعَ الحَسَنَاتِ 
ولَكنْ كذ تُخبظ مَا يعَابِلَّا عِنْدَ أكخَر أل الشئده0 , 


وهَذَا ابن القَيّم كآثه يَنْقْلُ لَنَا أَيْضاً الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ فى كَوْلهِ: «قَإدًا 
بن القدم ماع عَلَى ذَلِكَ في قَْله: «إ 


اسْتَقَرتْ فَاعِدَةُ الشّريْعَةِ: إِنَّ مِنَّ السَّيكاتٍ مَا يُحبِظ الحَسَنَاتٍ بِالإجْمَاع» ومنْهًا 
مَا يُحْبظُهَا بالنّصٌ جَارَ أن تخبط سَيكَةٌ المُعَاوَدَة حَسَنَةٌ النّزية. . .00" 


َتبَتَ بهذا بُظلَانٍ بَعْضٍ الحَسَنَاتِ عض العَبَائِرٍ والمَعَاضِي عَلَى مَا 
َلَْتْ عَلَيْهِ الُشوصٌ» أَْوَالُ أَهلٍ العِلم؛ غَيْرَ أن مَذَا الخبوط لَيْسَ كُلِيَا» 
كَحْبُوط الأَعْمَالٍ كُلْها الكُفْرِء بَلْ تخب كل مَعْصِيَة ما انها مِنّ الْحَسَنَاتٍ 
وكُلَّمَا الْدَادَتٍ المَعَاصِي ازْدَادَ حُبُوظ الحَسَنَاتٍ المُقَابلٍ لَهَاءٍ إِلَا أن هَذِهِ 
الكَبَائِرَ مَهْمَا بَلَمَتْ كَإِنّهَا لا يُمْكِنُ أَنْ تُخبط سَائِرَ أَغْمَالٍ صَاحِبِهًا ذا كَانَ 
مُسْلِماً؛ لِأنَّ أضلَ الإِيِمَانٍ وَالتَوْحيْدٍ إِنَمَا يُنِطلَهُ مَا يُضَائهُ مِنَ الكُفْرٍ والشّرْك. 


)00( هجْمُوعٌ الفَنَاوَى» لابن تَنِميَة .)078/1١(‏ 
)١(‏ «الآدابٌ الشْرْعِيكه لابن مُفْلِح الحَنبِيَ (074/1. 
() ممَدَارِجٌ السَالِكِيِنَ» لابن القَيّم (574/1). 


التككا إِنَّ العَبَائِرَ تُحَبِطٌ أَجَرَ مَا يُقَابنُها مِنْ حَسَنَاتِ القاصي... 


َلِهَذَا كان مِنْ أُصُولٍ أَهْلٍ الست أن المُسْلِمَ مَهْمَا اركب مِنَ المَعَاضِي 
قِإنَّ مَآلَهُ في النّْهَايَِ إِلَى الجَنّدَ ما دَامَ مَعَهُ أضلٌ الإِنمَان كما َل على كيك 
النُصُوصُء كَحَدِيْثِ أَبِي ذَرٌ ضف أَنّهُ قَالَ: كَالَ النَبِيْ يله: «ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ 
ا إل إلا انه كُمّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَخَلَ الجَنَّةه. قُلْتُ: وإِنْ رَنَىء وإِنْ 


سَرَقْ؟! قَالَ: «َإِنْ زَنَىء وَإِنْ سََقَء قُلْتٌ: وإِنْ زَنَى» وإِن سَرَقَ؟! قَالَ: 
إن زَنَىء وَإِنْ سَرَقَ) ثلاث 4 قَالَ: في الرَّابِعَةٍ:ْ «عَلَى رغم نف أبي 
و1" مُتَمَنٌ عَلَيْهِ. 


نا 


* القَرْقُ بين عَدَمٍ قَبُولٍ العَمَلِ وبَيْنَ بُشللانه0©: 
ا ا ا و ان 


و آغَرْ 


أو المَعْصِيَةَ: كَرَدْهُ نوم وبْظلَائهُ بالبذعَة أ المَعْصِيَةِ نَوْعٌّ آخَرُ 


فَالعَمَلٌ المَرْدُودُ لَيِسَ لَهُ نَوَابٌ أَضْلاً . 
وأمًا العَمَلُ البَاطلٌ ِالدْعَةَء أَوْ المَعْصِيَةَ قَلَهُ تَوَابُ لَكِنّهُ َل بِالبدْعَةٍ 


وام 


3 المَعْصِيَةِ) فَيَظْلَانة نَوْعّ مِنْ أنواع العُقُوبَةِ لِصَاحِبدء 4 ار 
النَوْعيْنِ بالمَّرٍ إلى الجَرَّاءِ الأخرّوي» َإِنَّ العَمَلَ البَاطِلَ بِمَعْصِيَةِ يَدْكُمُ عَنْ 
صَاجِيهِ عُقُوبَةَ يلْكَ المَعْصِيّةِ إذَا كَانَثْ مُسَاوِيٌَ للْحَسَئَةٍ لِأَنَّ الل لا يَجْمَعُ عَلَى 
عَبْدٍ عُقُوبتيْنِ في مَعْصِيَةِ وَاحِدَةَه وهَذَا بِخِلّافٍ الْعَمَلٍ المَرْدُودِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَمْ 
تفع بو في رد عُفُوية؛ لأنه لين لَه نوات أضلة» واه أغلم. 


اننا 


)١(‏ أَخْرّجَهُ البُكَارِيٌ ,)5788/1١(‏ وَمُسْلِم (9)ء و(0004. 
0 النْر: «مَؤْقِت أَهْل السّنَِّ والمجمَاعَةٍ مِنْ أَهْل الأَهْوَاءِ والبدّع؟ لِلرُحَيْلِي (570/1- 08017 . 


إِنَّ الكَبَائِرَ كُحْيِصٌ أَجَرَ مَا يَُابلُها مِنْ حَسَنَاتٍِ القاصي... 


ومِنْ خِلَالٍ مَا ذَكَرْنَاهُ آنا كَانَ مِنَ البيَانٍ والتَّبِيَانٍ أَنْ تُفْرَقَ بَيْنَ مَا هُوَ 
مُكَمْرٌ مِنَّ الأَغْمَالٍ» وما هُو غَيْرُ مُكَمّر. 

لا شَكَ أنَّ المُحَرّمَاتٍ إِمّا أن تَكُونَ مُضَادَةٌ لِلإئْمَانِ أَزْ غَيْرَ مُضَائقَ 
َدَا كَانتْ غَيْرَ مُضَادَة لِْوِيِمَانٍ كَالرنَا وشُرْبٍ الحَمْرِء والسَّرِقَةِ وغَيْرِهَا مِنّ 
المَعَاصِي فَهَذِهِ قد تَقَدّمَ ُمُه في الشكم السَابِق وأنَّ من ازتكب شَيْا مِنْها 
َإِنَّهَ لا يُكَمْرُ بهَا وذَلِكَ بإِجْمَاع أهْلٍ السّنّة. 

وأمًا إِنْ كَانْتْ مُضَافَة لَِيِمَانٍ بالله وَرَسْولِه؛ فَإِنَّ صَاحِبَها يَكثْرُ هَا عُذراً 
أكبَرَ؛ لأنّهَا تَانَى مَعّ أضل الإِيِمَانٍ. 

قَالَ ابن القَيْم كله : «وأمًا كُثْرُ العَمَلٍ فََنْقَسِمُ إِلَى مَا يُضَادٌّ الإِيِمَانِ 
وَإِلَى مَا لَا يُضَادفُ فَالشْجُودُ لِنْصََّمه والاسْيَهَانَةٌ بالمُضحَفٍء وثَثْلُ التَبِيَ 
ودلها نقاء لاذه وأمًا الح بعَيْرِ ما أَيْرَلَ الك ورك الصَلاة فَهْوَ 
العُفْرٍ العَمَلِيَ مَظعاً 5 أ ولا بُنكنْ أن يَنِْي عله اشم العُْر َم أذ أظلَقة اله 
وَرَسُولة علد قَالحَاكِم بِغَيْرٍ ما أَنْرَلَ الله كَافِرٌ وثَارِكُ الصَّلَاةٍ كَافِرٌ ينص 
رَسُولٍ الله يق ولكن هُو كُثْرٌ عَمَلٍ لا كُفْرٌ اتقَادٍ. . .22200 أي: أن الهم 
بِعَبْرِ ما أَنْرَكَ الله وتَرْكَ الصَّلَاةٍ مُظَلَقاً د وي مِنَ الملَّةَ؛ وإِنْ كَانَّ هَذَا 
مِنَ الكُثْرٍ العَمَلِيَ! كَامَلْ. 

وقَالَ الشّيْحُ حَافِظٌ الحَكمِئُ ككه: «إِذَا قِبْلَ لَنَا: هَل الشجُودُ لِلْصّتَم 
والاخوياة بالكتاب. وسّبٌ الرَّسُولٍ كل والهَزْلُ بالدّيْنِ ونَخْوّ ذَلِكَء ومَذًا 

مِنَ الكُفْرٍ العَمَلِىٌ فِئِمَا يَظْهَرٌ فِلَمَ كانَ مُحْرِجا مِنَّ الدّيْن وكَذ عَرَُمْ 

ال ا ِالعَمَلِيٌ؟ 


)١(‏ «الصَّلَامٌ وحْكم تَارِكِهَا' لِابْنِ القَيّم ص050. 


0 إنَّ الكَبَائِرَ تُحَبِطٌ أَجَرْ مَا يُقَابِنُها مِنّْ حَسَنَاتِ القاصي... 


ثُمّ قَالَ: «اغلَم أنَّ هَذِه الأَرْبَعَةَ وما شَاكُلّهًا لَيْسَتْ هِيَ مِنَّ الكُثْرٍ 
العمَلِيَ إِلَّا مِنْ جهَة كَوْنهَا وَاقعَةُ عَمَلٍ الجوَارح فِيْمَا يَظْهرُ لِلنّاسِءٍ ولكنّها لا 


نَع إَِّا مَعَ داب عَمَلٍ القَلب مَعْ ييه وإخْلاصِوء ومَحَبيه؛ والْقِيَادِ لا يَنّى 
مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَهِي وإِنْ كَانَتْ عَمَلِيْة نِي الظامِرِ؛ إِنَّهَا مُسَْلْرِمَةٌ للكُفْرِ 
الاعيِقَادِي وَلَا بد وَلَمْ تَكُنْ هَذِو لِتََعَ إِلّا مِنْ مُنَافِقٍ مَارِقِء أَرْ مُعَانِدٍ 
مَاروك9" , 

َتَيّنَ بهَذَا أنَّ الأغْمَالَ المُحَرَّمَةَ إِذَا كَانَثْ مُنَافِيةَ للإيِمَانٍ تَكُوْنُ مُكَفْرَةٌ 
10000 


عُثْراً أكبَرَ يُخْرِجُ مِنَ المِلّةء فَهِيَ وإِنْ كَانَتْ مِنْ أَعْمَالٍ الجَوَارج | 
مُسْتةُ من فَاعِدَة عَدَمِ افر بالدنُوبٍ كما تقَمَ يان ويلك0"©. 


د 


نهَا 


ل لا نا 


٠٠١١ )١(‏ سُوَالٍ وجَوّاب في العَقِيْدَةٍ الإسْلَابيّةه لِلْحَكُوِيٌ ص(949). 


وأبن اعد 


ا يَجُوزُ مُنَاكَحَةٌ آهل الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ في الجقلةٍ 


لا شك أن مَْاكحَة أل الفِْتٍ لا سِيّمَا أل الكبَائر مِنْهُم مَنْهِيَ عَنْهَا 
لتر إلى مَسْألةِ الكَقَامةْ في الرّواجء كُمَا سأي بَنظه إِنْ شَاءَ الله. 


وس و وي 


َعَم هَُالِكَ مِنَ الأْليَاء مَنْ لا يَُصَرُ في المَُارة إلى زوج مُوَلية 
كن يقَصرُ في اخوبارٍ الج الثتايبء كََرَاهُ لا يَحْحارٌ لَهَا لكف الذي 
َرْضَى دِفنَهُ وحلْقَه» ما قله اَم بأمْرِ مولت وإمًا َعْبَة من الَخلّصٍ مِنْ 
يها وبَقَاَا ند وما طمعاً في المَالِ اللي سَبَأيِ كا رَرَجَهَا من ع 
وَإِمّا رَعْبَةَ فِي الوَجَامَةٍء وَالمَنْصِبٍء والسّمْعَةٍ إِدَا تَقَدّمَ لَّهَا مَنْ هُو كَذَّلِكَ 
إِنَا َغْبَةَ في ذَوْج ذِي شَهَادوء أو حُسْن هِنْتَامء أؤ حَسَبٍ رَفِيْعء أؤ تَرَفٍ 
ايع إلى غير كك من الاغقازاب 70 ١‏ 

نا الدّيْنُ القَيِمُ» وَالحُلْقُ الكَرِيِمْ فلا يَحْظرٌ ببَالِوء وَلَا يَدُورُ كيالو 
وها رُبّما رَوْجَهَا بِتَارِكِ للْصْلاقٍء أو بسي الأخلايء أز بمُدونٍ مُحَدْرَاتِا 


ينانا 


َكَل الشُرُوعٍ فِي تَحْقِيقٍ مَسْألَينَا: كان لا أن نَقِفت مَعَ ألواع عُقُودٍ 
الأيكحق. كن تود علَى بَصِيرةِ من منْزع اللافٍ في أضل النكاح وأنَْايوء 
وذّلِكَ بِحَسَبٍ التاكح. 


ع لا يَجُورٌ مُنَاكَحَةٌ أَفلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ فِي الجٌمَلَةٍ 
وين خِلَالٍ مَا مَضَى كَانَتْ أَقْسَامُ الأكحةٍ حَمْسَةً: 
الأوّل: مُنَاكَحَةٌ نْسَاءِ أَمْل الكِتاب (اليَهُودٍ والَصَارَى): ومَذًَا جَائِرٌ 


الكتّابٍ والسُنَةِ والإجماع . 


0002 


الثاني : مُنَاكَحَةُ المُشْرِكِينَ كَمَنْ يَعْبُدُ الأَضْنَامٌ وَالأَحْجَارَء والشَّجَنٌ 
وَالحَيّوانَاتِ؛ وهَذًا لا يَجُوزُ بالكتاب والشُئَهَ والإِجْمَاع. 


نا تَحْرِيْمٌ تَرْوِيْج الرّجُلٍ المُسْلِم بِالمَرْأَةِ الكَافِرَةِ المُشْرِكَو فَلِمَوْلِه 
لسع [البقرة: 4179١‏ وَكَوْلِهِ تَعَالَى : #ولا كُتيكرأ بصم اكوا © [الممتحنة: 
٠‏ قَهَانَانٍ الآيَتَانٍ قَدْ دلّا على تَحْرِيْم نكاح المُشْرِكَاتٍ عَامَّةَ علّى 
المُسْلِوِيْع» وإنّما امتتّى الله مِن ذَلِكَ نْسَاء هل الكتاب: «اقَ يل كم 


وَلْخْصَكتُ مِنّ لذن ود الْككبٌ من م4 [المائدة: 0]. 


قَانَ ابن كَيْرٍ كأله في تَفْسِيْرٍ تَْرِيُم الآية الأؤّى: «هَذًا تَْريمٌ مِنَ الله 
عَلَى المُؤْمِنَ أنْ يَكَرَوَجُوا المُشْرِكَاتٍ مِنْ عَبَْوَ الأدَْانِء كُمّ إن كَانَ عُمُرماً 
مرَادا» ونه يَدخُلٌ فِيهَا كل مُشْرِكَةٍ من كِتَابيةِوَوَلَي ققَدْ حص مِنْ ذَلِكَ ِسَاءَ 
أَهْلٍ الككاب بِفَولِو: «تامكث ين ا وا الكتب من ميك 1 #تتثثرشن 
لفق 


ولوك عم د 


جورَهٌنَ عُحْصِننَ عَيْرَ مُسفْسِينَ4 [المائدة: 0] 


وكذ تَقلَ إِجْمَاعَ أفل الهلم عَلَى تَحْرِنِم نِكَاح المُشْرِكَاتٍ مِنْ غَيْرٍ 
الكتَابئاتٍ عَلَى المُسْلِمِيْنَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَمْل العِلم: 


.)101//1( اتَفيِيْرٌ ابن كبثر»‎ )1١( 


لا يَجُورٌ متَاكَحَهٌ أَهلٍ الكَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنٌ في الجُملَةٍ 1 

يَقُولُ ابن قُدَامَة: «وَسَائِرُ الكمَارٍ غَيْرُ أَهْلٍ الكتّاب كُمَنْ عَبَدَ مَا اسْتَحْسَنَ 
ص 00 والأَخجَار» لقعي والحَيْوَانِ؛ٍ قَلَا خجلاف بَيْنَ ا هْلٍ العلم في 

08 ِسَايِهِمْ وَدَبَائجيي0 , 

بَبَقُولُ شَبِخُ الإشلام ابن تَيْمِيِّةَ في ضِمْن حَدِيْبْهِ غَنِ التَدَرِيْقَ 
وأَحْكَايِهمْ: «وأنًا المُمْرِكُونَ نَقَدْ انمَمَتِ الأَنَهُ عَلَى تَحْرِيْم نِكَاحِ 

60 ٠. 

ِسَائْهم وَظَعَامِهمٌْ) 

الثَالْتُ : مُتَاكَسَةٌ المَحْكُومٍ بَكُفْرِِمْ وارْتَدَادهِم؛ كالجَهْمِيّةِ » والرَافِضَقَ 
وَغُلَاةٍ الصُوْف دلواي البَاطْنية؛ كالتْصَيْرِية الدُرُوْنِ وغلَاةٍ العَلْمَانييُنَ 
والحَدَانَة. .. وَهَلَمّ جر مِنْ حُكمَ بكُفْرِهِمْ فَمَؤْلَاءِ لا يَجُورُ نِكَاحُهُم 
بحَالِء كُلّ هَذَا نَحْتَ عُمُوم الأول السَّابِقَةٍ القَاطِعَةٍ ة بتَحْرِيْمٍ يكاج عُمُومٍ 
فُقَدْ رَوَئْ ابن بَطّةَ عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّفٍ كأثه أَنّهُ قَالَ: «الرَافِضَةٌ لا 
تك ِسَاؤْهُم. وَلَا نوكل مبَاتحْهُم؛ لِنَهُمْ أَهل رق" . 

وعَنْ سَهْلٍ بن عَبْدٍ الله أنه سيل عن الصَلاة حَلْت المُمتزِلةه والنْكاح 

ا 0 


مِنْهُم وتَرْويْجهم قَقَالَ: «لا, ولا كَرَامَةَ هم كنا 
ونَقَلَ البَعْدَادِيْ فِي آغر كِتَابهِ: «القَرْقُ بَيْنَ الفِرقي» أَقْوَالَ ا أئمةٍ الإسْلام 


)١(‏ «المُمْنِي) لابن قُدَامَةَ (9/مؤه). 

4 مجم القَتَاوَى» لابن تِميّةَ (18/ 000١‏ 
«الإيَائة الصّغْرَى» لابن بك ص(1717). 
(5) الْظوْءِ مَفْسِيْرَ المُرْظبيَ» 0141/87 


79 ا يَجُورٌ مُنَاكَحَةٌ َمل الكَبَائِرِ المُجَامِرِيْنَ في الجُمَلَةٍ 


مِنْ أَسْحَابٍ الْمَذَاهٍِ الأربَعةِ في بَعْضٍ أحْكام الفِرَق: 

ذّكر: الغْلَاة ين الرَافِضَةٍ السب والبيائئة» والمُثْريُق والمنضورئة» 
وَالجَتَاحِيّةَ» والحَطَابِيق والحُلولِيّة والبَاطِيِيّةُ واليَرِيْدية مِنَ الخَوَارِجء 
وَالمَيِمُونيةَ مِنْهُم. 

م ل ع 0000 كرورم زر مش هوهي دع جه 

ثُمّ كَالَ: «َإِنَ حَُكُمَ هَذْهِ الطَوَائِفٍ التي ذَكَرْنَاهَا كم المُرَْدِيِنَ عَنْ 
الدّينء وَلَا تل كَبَائحُهُمء وَلَا يَحِل ِكَاحُ امأو ينهم" . 


وبَقُولُ العرَالِيُ في سِيَاق دمر أحكامَ البَاطيةِ بَغد نقْلِه مَذعَبهُمْ منصلا 


53 


في كِتَابٍ «قَضَائِح لبَاِيئةه: «وأمًا أَبْضَاعٌ (مُتاكحَة) نِسَاتِهمْ َإِنّها مُحَرّمةٌ 
َكَمَا لا يحل يكاخ مُرتَدُو لا يِل يكاح بَاطية مُقدَةَ لِمَا حَكَمْنا التفير 


مَذْعَبَهُمْ الْمَسَحّ التّكَاحُ فِي الحَالٍ قَبْلَ الْمَسِيْسِ» ويُوْقَك عَلَى الْقِضَاءِ العِدَّةِ 
ال 0 

ويَقُولُ شيخ الإْلام ابن تَْمِيّة في مَعْرض َيِه عَنْ عُلَاةٍ الرَافِضَةٍ 
وبغض الطوائِفٍ العَالِبَة 9 عَلِيَ يه مِنَ النْصَيرية والإسْمَاعِيْليةِ : «قَإنّ جَويْعَ 
مَؤْلَاءِ الكُفَارٍ أكمّرٌ مِنّ اليَهُودٍ والتَصَارَى؛ كَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَنْ أَحَدِمِمْ ذَلِكَ كَانَ 
مِنَ المُنافِقِيِنَ الَِّيْنَ هُمْ فِي الدَّرْكِ الأسْفّلٍ مِنّ النَارِء ومن أَظهَرَ دَلِكَ كَانَ 
َهَدٌ مِنَ الكَافِرينَ تُذراً قلا يَجُورُ أنْ يقر بَيِنَ المْسلِيْنَ لا بجَة ولا ذِنّقِ 
ََا يَحِل ِكَاحُ نِسَاقِهِمْ» وَلَا تُؤكلُ بَافِسُهُم لِأنْهُمْ مُرْتَدُْنَ مِنْ شَرٌ 


المرْتديت)7 . 


.,)١20ص صؤ(لاة0. (؟)‎ )١( 
.)416 م2 «مَجمُوعٌ المَتَاوَى؟ لابن تَتْويَةَ (18/ لاق‎ 


لا يَجُورٌ مُنَاكَحَهٌ أَملٍ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيَنَ فِي الجُمَلَةٍ 


ويَقُولُ عَنٍِ النْصَيْريةٍ أَيْضاً: «وَقَدٍ انّمَنّ عُلَمَاءُ المُسْلِمِيْتَ أَنَّ هَؤُلَاءِ لا 
َجُوذْ متاكحكهم» ولا يَجُوذ أذ بنوح الل مؤلاقة منقم: ولا يتزؤج ينع 
امراأة: ولا تباخ م9 

0300 


وأا تحرِيمُ كاج المَرْأةٍ المُسلمَةٍ لِرَجْلٍ مُشْرِكِ؛ كَالحمَةُ يِه صَرٍنْحُ 
الكتّابء وَإِجْمَاعٌ الأمّة. 
قَالَ تَعَالَى: «ولا تُتكحوا المقْرِكِينَ عق مُوِيثوأ» [البقرة: ١50]ء‏ وَقَالَ: 


ور 


ليذ طنشو يكن لا يسن إل الكثر لا من يِل لخ يا من يرن 431 


[الممتحنة: .]٠١‏ 
كَقَدْ صَرَّحَتٍ الآيَتَانٍ بِتَحْرِيْم تَرُوِيْجٍ المَرْأَةٍ المُسْلِمَةِ لِلْكَافِن وَالمُشْرِكِ 
مُظلّقاً سَوَاءُ أكَانَ كِتَابيَاء أمْ وَنَيَِآ للا كِتَابَ لَهُ. وعَلّى ذَلِكَ الْعَقَدَ 
الأمَِه كما نَقَلَهُ المُرْظِيي في كَؤلهِ: «وأَجِمَعتٍ الأمَُ عَلَى أن امرك 

مُؤمِنَةَ يوَجْو؛ لِمَا في ذَلِكَ بِنَ العَضَاضَةٍ عَلَى الإشلام»9©. 


إِجْمَعٌ 
لا يأ 


وَكَذَا ما رَوَاهُ ابن أبي عََاصِم وَغَيْرْهِ عَنِ الإمَام مَالِكِ أَنَّهُ سيِلَ عَنْ 
َرْويْجٍ القَدَرِي ققرأ: وَلمَبْدَ مُوِْنٌ حَيْدٌ من مشر [البقرة: 9١‏ . 


وعَنْهُ أيْضاً أنه سيل عَنْ أَهْلٍ القَدَرِ أيُكَتُ عَنْ كَلَامِهمْء َو خُصُومَتُهُم 


.)164 /0( همَجْمْوعٌ المَتَارَى؟ لابن تَْميدَ‎ )١( 
.00/0( «أخْكامٌ القُرآنه بِلْفْرْظِيَ‎ )5( 
«الشْنَهء لابن أبي عَاصِمِ ص(88).: ««الإبَائَهٌ الصّمْرى» لابن بَكةَ ص(191).‎ 


ا يَجُورٌ مُتَاكَحَةٌ أَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاهِرِيَنَ فِي الجُمَلَةِ 


قَالَ: «نَعَمْ إِذّا كانَ تمارِفاً بِمَاهُوَعَلَيّه... كَالَ: وَلَا أَرَى أَنْ 
و0 . 
وعَن سُلْيَانَ اللَوْرِيَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ: «لْسِيبٌ (َرَابَة ِي قَدَرِي أرَوْجْه؟ 


: لاء وَلَا كَرَامَهو9©, 


بع 
6 


وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيّ أَنَّهُ مَالَ: «أنَّهُ لَبْسَ فِي أَضْحَابٍ الأَهْوَاءِ 
ف أَصْحَاب جه يَدُوْرُونَ عَلَى أَنْ يَقُونُوا: لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْغ: أَرَى 
وله ألا تافقو ولا بواو و53 

وعَنْ مُحَمّدٍ بن يَخَْى أََهُ َالَ: «مَنْ كَالَ القْرْآنُ مَحْلُوقٌ قَهُو كَافرٌء ومن 
أيْ: تَوَمّت عَنِ القَوْلٍ بِأنَّ القُرْآنَ كَلَامُ الله مَهُو شَرٌ مِمَنْ قَالَ: 


وَيَقُولُ ابن تَنيّة كلله: «لا يَجُورُ لِأَحَدٍ أن يَنكِحَ مُوْلِيتُ رَافِضِياء وَلَا 
مَنْ يَثْركُ الصَّلَاة ومَتى رَوَّجُوهُ عَلَى أنه سْنّيٌ قَصَلَّى الحخمفسء كم طَهْرَ أنه 
رَافِضِيٌ» أوْ عَادَ إِلَى الرفْضٍ وتَرْكِ الصّلَاة؛ كَإِنّهُم يَفْسِحُونَ التكاح»7" . 
اا 


ودرو لاغ 


الرَّابعُ : مُتَاحَسَةُ أهْل الكبَائرِء والبدّع غَيْرٍ المُكثْرة. 


وكمَا أسْلَفنا أن مَنْعَ كم مُتاككةٍ أهل الكبَاِرٍ بست مُتَعلَمَةَ في أل 


(1) «الإيَاتهُ الصُفْرَى» لابن بَظّةَ ص(0١19).‏ 

0 الْكُز: «سَرْحَ أَصُولٍ اغْيقَادٍ أغل الشُنَدِه لِلالْكائي (078/5. 
النْعلِر: «السنّده لِأَحمَدَء مِنْ رِوَايَة ابه عَيْدٍ الله (199/1). 
(5) الْعُلز: «مَرْحُ أصُولٍ اغْيقَادٍ أمْلٍ السُنَّهه يلالكاني (5/ 650 . 


(5) «مَجْمُوعٌ المَتَارَى؛ لابن تيمب 61/85 


لا يَجُورٌ مُنَاكَحَةٌ أَهلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيَنَ فِي | الجمَلَةِ 6 
10 0 11 حر #ق 7 0-3 ع 5 0 
العَقْدِ! بل لَهَا تعلق بمَسَائِنَ أحَن ِثْلُ مَسْأَلَةِ الكمَامَوِء والمَصَالِح. . . إلخ. 


ال 6# ممم 


َقَدْ صَحٌ عَنْهُ يكل أَّهُ قَالَ: «إذَا أثاكُم مَنْ تَرْصَوْنَ خْلقَه ودبت َرَوْجُوفُ 
لا تَفْعَلُوا تَكُنْ َه في الأَرْضء وكَسَادٌ عَريْضيْ»" ابن مَاجَدْء والتُرْمذِي. 

كَالَ العَلَّامَةُ الملا عَلِي القَارِئ فِي «مَرْقَاةٍ المَقَاتَيْح» عِنْدَ شَرْحهِ لِهَذًا 
الحَدِيْثٍ: «أ: طَلَب مِنْكُم أنْ تُرَوْجُوهُ امْرَأةٌ مِنْ لايم وأْمَارِبكُم (مَنْ 
تَرْضَوْنَ): أي: تَسْتَحسِئُونَ («بْنَهُ): أي ديَائَتَهُ (وخُلْقَهُ): أئ: مُعَاسَرَئَهُ 
(فَرَدّجُوه): أئ: إِيّامَا (ِلَّا تفْعلُو): أئ: لا تُرَرَجُوْهُ (مَكُن): آئ: تَقعْ (ؤثئةٌ 


في الأَرْضٍ وَكَسَادٌ عَرِيْضَ)ء أي: ذُو عَرْضٍ أي كتير لِأنكُمْ إن لَمْ يُرَوُجُوها 
إلا من ذِي مَالِء أو جاو ريما يبْقَى أثْترُ ناكم با أزواج» وأفكرُ رجَالِكُم 
بلا نِسَاِ يَكْثْرَ الاميَانُ بالرُنَاء وَرْيُما يَلْحَنُ الأولِيَاء عَارٌ فََهِيْجْ الفِعَنُ 


0 


المَسَادُ ويَترَنّبُ عَلَيْهِ قَظمْ النّسَبٍ وقِلَةُ الصّلّاح والعمّة. 


كَالَ الطيبي ككلله: وَفِي الحَدِيْثِ دَلِيْلٌ لِمالِكِ مَإِنهُ يَقُولُ: لا يُرَاعَى في 
الكمّاءة إِلّا الديْنَ وَحْدَهُ ومَذْمَبُ الجَمْهُورٍ أَنّهُ يُرَاعَى أَرْبَعَةَ أشْيّاءِ: الديْمُ 
لحري والنّسَبُء والصّنْعةُ قلا ُرَوّعُ المُسْلِمَةُ مِنْ كَافرء وَلَا الصّالِحَةُ مِنْ 
َاسِقء وَلَا الح مِنْ عَبْد وَلَا المَشْهُورَةُ النسَبُ مِنَ الكَايلء وَلَا بنْتُ 
اجر أذ مَنْ لَهُ جرْقةُ طَيْبَُ مِمّنْ لَهُ حركةٌ حَبيقَة أو مَعْرْوْمَة َإِنْ رَضِيْ 
المَرْآهُ أو وَليّها بكي كُُو صَحٌّ التكحاخ»9 


وَكذَا ذَكَرّهُ عَنْهُ مُخُتّصراً الحَافِطٌ أَبُو العُلَا المُبَارَكْتُوريُ في سُحْفَةٍ 


0 أَخْرّجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (19107). وَالتُرِْذِيُ »)0١84(‏ والمَرّئُ فِي «تَهْذِيْبٍ الكَمَالِء (4/ 
0 وَهُو حَسَنْ بشَوَاجِدِه كَمَا ذَكَرَهُ الألبَائ كه في «إزْوَاءٍ الَليْل (03128). 
(5) ميرْقَاةُ المَثَاتئّم؛ لِمْلّا عَلِي القَارِيٌّ (071/5). 


نا يَجُورٌ مُناكَحَةٌ أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيَنَ فِي الجُمَنَةٍ 


و رو فيبه 


وبل لِأعرَايئ : «طلَانّ يَحْطِبٌ فُلَائد قَالَ: أُمُؤْسِرٌ مِنْ عَفْلِء ودِيْنٍ؟ 
كَانُوا: نَعَمْ قَالَ: كَرَوجُوه. 

َكَالَ رَجُلٌ للْحَسَنِ :إن لي بيده وإنّهَا تُحْطبُ؛ كَمَنْ أَروْجُها؟ 

كَقَالَ: رَوّجَها مِمَنْ يَنّقِي اللة؛ فَإِنْ أَحَبّها أكْرّمَهاء وإِنْ أَبْمَضَها لَمْ 
يَطللْ يده 

ونشو قَالَ ابن تنويّة"2: مَنْعُ الزّرَاجٍ مِمّن كنْبّه حَرَامٌ: لِلْوَلِنَ أن يَمْنَع 
مَوْلَاتَهُ هِمّنْ كَانَ كَسْبْهُ حَرَاماً . 

وقَالَ أيْضاً كذله: عَفَاءَهٌ الرّوْج: الكَفَاءَةُ المُتبرةُ في التكاح: هِيَ الكَفَاءمٌ 
فِي الدّيْنِ» وَلَا يَجُورُ لِرَجُل أَنْ يُصَاهِرَ إِّا أَهْلَ طَاعَةٍ الله تَعَالَى» ويَدُلُ عَلَى 
لِكَ ما جاه بي الستنٍ: «لا مصَاحِبْ إَِا مُؤينا ولا َأ طَتامك إلا تت 


000 


وفيا أنضاً: «المزء عَلَى ديْنِ حَلئله فيط أحَدكُمْ من يُخَايل”". 


»007/5( الْظرْ: هِرْمَاةَ المَفَاتِيْح» لِعَلِيٌ القَارِي (5011)» واتُحْمَةَ الأَخْرَذِي»‎ )1١ 
وَشَرْحَ سُئَنِ ابن مَاجَذ لأبي الحَسَنٍ السَنْيِيّ (؟/878).‎ 

0 الْظ: مغْيُونَ الأخبَارِ لابن فيد (/01. 

0 الْظَرْ المَرْجمَ السَّايقَ (4/ 0307 


نْْر: «مَجِمُوعَ الفتَاوَى» لابن تنوه (95/ 0 /0). 


0-1 
مس 
عد 


(0) أَخْرَجَدٌ أَبُو كَارْدَ (؟18): وأَحْمَدُ (08/6: ومُو حَدِيْتُ حَسَنُ وَالحَاكِمْ (4/ 
014 وقال عَنْهُ: صَحِيْحُ الإسْتَادء وَوَاقَفَهُ التَّمِئْء انْظر: «دَابَ الزمَافِ لَِآلْبَانِيَ 
ص(155). ع 

0) أخْرّجَهُ أَبُو مَاوْدَ (486): والكُرْمِذِيُ (591/9): وأَحْمَدُ (1/ 4008 وَمُوَ حَدِيْثُ 
صَحِنِحٌ» الْكْرْ «المفْكاق لِلَآلبانيَ (019ه). 


لَا يَجُورٌ مُنَاكَحَةٌ أَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاهِرِتِنَ فِي الجمْلَةِ لص 
وقَدْ أَجَابَ شَيْحُ الإسلام ابن تَبْمِيةَ كله عَلَى سُوَالٍ مَضْمُونُهُ أن رَجُلاً 
زوج اَِتَهُ عَلَى رَجُل لا يُعْلَمْ حَالَهُ ثُمّ ظَهَرَ أنه صَاحِبُ و َقَالَ: «إِذًا 
كَانَ مُصِرَاً عَلَى الفِسْي فَإِنَّهُ لا يَنْبَفِي ا قَالَ بَعْضٍ 
السَلّفٍ: مَنْ رَوّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فاجر فَقَدْ قَطِمَّ رَحِمَها. ..” 
ديد نا 
* مَسْأَلَةُ اشْيَرَاطٍ الكَفَاءَةِ: 


أَما مَسْألَةُ اذ شيِرَاطِ الكَفَاءة فِي التّكاح ب بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ مِنْ أَهْل السُلَوَ 


الأوّل: أن الكفَاءَة لَِسَتْ شَرْطاً نْصِحّةٍ الزواج» َلَا نَرُوْمِوا وإِلَبْهِ ذَمَبَ 
الحَسَنُ البَصْرِيُ» وسْفْيَانْ التوْرِيء وبه قَالَ الكَرْحِيُ مِنّ ليذ" . 
الكَّانِي: أَنَّ الكَفَاءَةَ شَرْط في رُم الرُواجء لا شَرْظ صِحةَ فيو وبه 
كَالَ جْمَْهُورُ أل هُلٍ العلمء ومِنْهُمْ أُضْحَابُ المَذَاجِتٍ الأَرْبعة. 
َالكَفَامةُ ف الرّدَاجٍ حَقّ لِلْمَرَْةِ ولولْيهاء ويثبْتْ هَذَا الحَن لِكُلَّ منْهُمَا 
عَلَى جِنَةِ؛ بِحَيِتُ لَوْ أَسْنَط شق أَحَدُمُمَا عَمَّهُ لَمْ يَسْمْظ حَنُ الآحَرَّ إلا 
ِإسْقَاطهء “ولو اتَقَمَا عَلَى إِسْقَاطٍ هَذَا الْحَقّ سَنَط وَلَرِمَ العَقُدُء وعَذًَا بخِلّافٍ 
ما ل كانت الكقَاءة 6 شَرْطاً فِي صِحَةٍ العَقْدِ؛ٍ فَإِنَّ عَْدَ الرَّرَاحِ مِنْ غَيْرٍ 
الكُفئهٍ لا يَصِحُ؛ حَنَّى وَلَوْ أسْقَط الأَوْلِيَاءُ والمَرْأةُ حَفَّهُم في الاغترّاض ؛ 
ِأنَّ شَرْط الصّحَةٍ لا يَسْقْط بِالإسْقَاطِء وهَذًا هُر القَرْقُ بَيْنَ شَرْطِ اللْيُوْم 


0١‏ سَجْمُوعَ التَتَارَى» لابن تَبْمية 50/8 - 1ك 
0) الظر: «بَدَائِعَ الصَنَائِع» لِلْكَاسَانِيَ (5107/7)ء ودالفِقْة الإسْلايئ؟ لِوَعْبَةَ الزُحَيْلِي (// 
وهالروَاجَ الاق في الإسلام» ؛ لِيدْرَانَ أَبُو العَيتيْن ص(170). 


1 لا يَجُورٌ مُنَاكَحَدٌ َمل الكَبَائِرٍ المُجَامِرِيَنَ فِي الجُمَلَةٍ 


وشَرْط ال 0 
ثم إن ١‏ لجْمْهُورَ بَعْدَ اثفاقهم عَلَى اغْيَبَارٍ الكفًا شَرْطأ في لَرُوم التكاحء 


الْتَلَمُوا فِي تَعْدَادٍ الخِصّالٍ المُعْتَبَرَِ في الكَفَاءَة ولَسْنًا بِصَدَدٍ تَقْصِيا 


اخيلَانَاتِهمْ ني ذَلِكَ لِعَدَم ارْيَاطِهِ بِمَوْصُوعِنَاء وإِنّمَا الَذِي يَعْبْنَا هنا هُوَ اغْتبَارُ 
(الدَيَائَة» مِنْ خِصّالٍ الكَمَاءَةٍ :في الروَاح وهي مَحِلْ إِجْمَاع عَامّةِ المُقَّهَاءِ 


المُتَقَدّم تَقْلٍ مَذَْبِهِمُ عَذَا مُحَمّدٌ بن الحَسَنِ مِنَ الحَنْقِيّةء فَإِنَهُ لا يَعتَرُ الكَمَاءَةٌ 
ين أخكام الثثياه0. 


فِي الذَيْنِء قَالَ: «لِأنَّ هَذَا مِنْ أُمُورٍ الآخِرَةء وَالكَمَاءَة 
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عَلَى أَنّهُ يَجْدُرُ النَنْبِيِهُ عَلَى أَنَّ المَعْنَى المَقْصُودٌ مِنَ الديَانَةِ هُنَا كما 
قَسَّرَمَا أَهْلُ العِلم هِي: «التَقْوَى والوَرَعٌ) بِأَلّا يَكُونَ الرَجُلُ فَاسِقاء أز 


7 ع مث 4ه 5 
١‏ نَّ هَذَا شَرْظ لِصِحّةٍ 


» وَلَا يُقْصَد بها المُوَاقََةُ عَلَى دِيْنِ الإسْلَا شلام؛ فق 


مُبْتَدِعا 


الْعَقْدِ بالإجماع » وَلَم يحالف فَيِهِ أَحَدٌ كما تَقَدّمَ ا في أوَّلٍ 05 الْبَحْثْ. 


عد 


ومًا هِيّ ذِي 1 المُقَهَاءِ فِي اعْيِبَارٍ الكَمَاءَةٍ في الْدَيَائََء كُمَا نَقَلَهَا 


مُحَقّقُو الْمَذَاهِبِ الأربعة 


* كَمِنَ الحَتَقبّة: 


و 


قَالَ صَاحِبُ «بَدَاِع الصَّنَائْع؟ تَحْتَ عُنْوَانِ (فِي مَا تُعْتَبَرُ به الكَمَاءَة): 


(0 الظلز: «كَشّات القتاع» ِْبهُوتي (5/ 077 ودالفِئة الإسْلامت» لِلرُحَيْلِيَ 4/0 07. 
بَدَائهُ الصّتَائع' لِلْكَاسَانِي ,6 وشَرْح قت القَدِيْرٍا لابْنِ الْهُمَامٍ 20000 


0 «قلخ القَدِيْرٍ لابن الَهُمَام ١‏ واتَفْرِيْرَاتٌ الشْلخ عِلْيٍْ عَلَى الشّزْح الكَبيْر» 
لِلدْسْرَتَيَ 045/0 


لا يَجُورٌ مُنَاكَحَةٌ أَهْلٍ الكَبَائِر المُجَاحِرِيْنَ فِي الجّمَلَةِ 
يَجورْ هل الكبَائِر المُجَاحِرِيْنَ فِي الجَمَلةٍ لاباء 


«ومِنهَا: الذَيْنُ في كَوْلٍ ين حَرِيِفَة وأبي يُوْسْفَ؛ٍ عَنَّى لَوْ أنَّ امْرَأةٌ مِنْ بْنَاتٍِ 
الصَّالِحِيْنَ إذَا زَوَجَتْ تَفْسَها مِنْ فَاسِقٍ كَانَّ ِْأوْليَاءِ حَق الاغْتِرَاضٍ عِنْدَهْمَاءٍ 
لِأنَّ التَمَاحُرَ بالدّيْنِ أَحَنُ مِنَ التّاحُرٍ بالنّسَبء والحُرَيّء والمَالِء والتَّيبرُ 
فس أَشَدُ ووه التّير»0", 

ونَقَلَ دَلِكَ عَنْ أبي حَيِيْنَةَ وأبي يُوْسُف بُرْمَانُ الدّيْنِ المَرْغِيْئَاني 
صَاحِبُ «الهِدَايَه قَالَ: «وَهُو الصَّحِيْخ”" أيْ: ين مَذْمَبهِما» عَلَى مَا بَينهُ 
ابن الهُمَامٍ في شَرْحٍ «قح القديْي””". 

* ومِنْ المَالِكِيّة: 

يَقُولُ أَحْمَدُ الدَرْدِيْدُ صَاحِبُ «التزج الكَييْرِ»: والكَمَاءةُ: الدَيْنُ والحَالُ» 
ولَهَا ولِلْوَلِيّ تَرْكُهاء”. وقَدْ ارْتَضَى ذَلِكَ النُسُوقِي فِي «حَاشِيَيِهِ عَلَى 
الشّرح006 وكَدَبِكَ الشّبْعُ مُحَمّدُ علَيشُ في «تفْريرايهه” . 

* ومِنْ الشَافِميّة: 

يَقُولُ أبُو إِسْحَاقَ إنْرَامِِم بن علي الشْيْرَازِيُ صَاحِبٌ «المُهَذّبٍ: 
«وَالكَمَاءةُ في الدَيْنِ والنسَبء والحُرّيّه والصّنْعَةِ كَأْمَا الدَيْنُ: فَهُوَ مُغْتبرٌ 
َالقَايقٍء ليس يكفء للعفيةه. 


() مَتَاِمُ الصنَائِم» لِلْكَاسَانِي (/750), 

(9) «الهِدَايهُ مَمّ شَرْح قح القَِيْرِ (471/0). 

م سَُْ كنم القدِير» مم ). 

9) «الشْرْحُ الكيزر مع حَاشِيَةَ الدُسُوقِيَ؟ (0146/5. 

(5) الْظرْ المَرْجِعَ السَابقَ ‏ 

0) «فْرِيْرَاتُ مُحَمدٍ عِلْيِش عَلَى الشْرْح الكبيْرِه (046/0. 
0 «المُهَدْبُ) لِلِسَيرَازِيّ (00/0). 


7 لا يَجُورٌ مُتاكَحةٌ أل العبَائِرِ المُجَاهِرِنَ فِي الجُملَةٍ 


وَيَقُولُ الَوَوِيُ في مَعْرِضٍِ تَعْدَادِهِ لِخْصَالٍ الكَفَاءَةِ: «وعِفَّة: كَلَيْسَ فَاسِقٌ 
مه عَفِئَة". وَيَقُولُ ُحَنَدُ الشَزييني في شَرْح عَلامهو: 
ادي والصّلَاحُ» والكف عَمًا لا يَجِل كَلَيْسَ كَاسِقٌ 
التَلِيْلٍ عَلَى عَدَّمِ المُسَاوَاةِ. .. قَالَ: والمُبْتَيعٌ مَعَ السّنْيةٍ كَالمَاسِقٍ ّ 
العفيققه0 , 


يَقُولُ ابن كُدَامَةَ فِي شَرْحِهٍ لِكَلَام الخِرَّقِىٌ: «والكُفكء ذُو الدَّيْنٍ 
اختَلمّتِ الرُوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ في شُرُوطٍ الكَمَاءةِ كَعَنْهُ: هُمَا شَرْطَانٍ الدَيْنُ 
وَالمَنْصِبُ لا غَبْرَهِ وعَنْهُ: أَنّهَا حَمْسَةٌ هَدَانِء والحْرَيّةُ والصَّتَاعَةٌ واليَسَالُ 
قَالَ: والدَلِيْلُ عَلَى اعْيبَارٍ الدَيْنِء كَوْلهُ تَعَالَى: طأتَمن كن ميا كن كانت 
َاسِمَا لا يسَمَوْنَ 402 [السجدة: 8818]» وَلِأَنَّ المَاسِقَ مَرُدُوْلٌء مَرُدُودُ الشَهَاكَةٍ 
وَالروَابَةِ عير مَأمُونِ عَلَى النَفْسِ والمَالِء مَسْنُوبُ الولايَاتِء نَاقِصٌ عِنْدَ الله 
وعِنْدَ خَلْقِوء كَلِيْلُ الحَظ في الدُنْيَا والآخِرّقء فَلَا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ كُنْواً 
عد عاد عله 

َتَبَتَ بِهَذَا العَرْضٍ لِأَقْوَالٍ أَمْلٍ العلم فِي مُسْأَلَةٍ الكَمَاءةٍ فِي الرّوَاج: 

اشْيرَاظ الكمَاءَةٍ فِي الذَيْن فِي لَرُوم الواح كُمَا عَلَبْهِ جمهود أَمْلٍ العِلّم 


أَصْحَابٍ المَذَاهِبٍ الأَربعةٍ وغَيْرِهِمْ. 


(1) «المنْهَاجُ مَمّ مُفْنِي المُخْتَاج» (133/7) 
(0) ممُعْنِي المُحْتّاج» (13/0). ) «المعْيي؟» (091/9). 


كا يَجُورٌ مُنَاكَحَهٌ أل العَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ فِي الجمَلَةٍ 2-6 


وأمًا زواج الرّجُلٍ مِنْ أَهْلٍ السُنَةِ بالمَرْأةٍ القَايِقَق أز الَِّي لَمْ تَبْلْمْ 
ببدْعَتِها حَدّ الكُفْرِ: فَإِنَّ رَوَاجَهُ ئها صَحِيْمٌء ذَلِكَ لِأنَّ الكَفَاءةَ ِنّمَا تُشْتَرَظ 
فِي جَانِب الرَّجُلٍ: بِأنْ يَكُونَ كُنواً لِلْمَرْأَق وَلَا يُسَْرَظ أنْ تَكُونَ كُنْواً 
لِلرّجُلِه هذا مُو الذي عَلَْهِ جُنْهُورُ أخلٍ اللو ٠»‏ كَانُوا: والسّبّبُ فِي ذَلِكَ: 
أن الرجلَ لا يُعيْرُ برَوْجَةٍ أذتّى مِنْهُ حالاً» وَلَا يَتَضَرَّرُ بدَلِكَء بِخِلَافٍ المَرْآق 
نا تعر برَوْجٍ كَل مِنْقاء وتَضَرّرَ بدَنِكَء وَلِنَ الرَّجْلَ بيد الطللاق في كُلّ 
وَْتِ نينخ كَفُمَ المَعبِّ عَنْ نَفْسِهِ بخِلّافٍ المَرَأو"؟. 
هنا لا بد مِنْ تَنْبِيْه مُهِمٍ: وَهُوَ أن تَفْرِيْرَ صِّةٍ زواج المَاسِقٍ أ 
لمق ِامرَأَةٍ صَالِحَةٍ سَُيُة في الشّرْع بَعْدَ مُوَافَقَيها وأَوْلِيَائِهَا عَلَيْهِ؟ وصِححة 
زَدَاحٍ الرّجُلٍ مِنْ أَمْلٍ السُنةِ يالقَاسِقَةٍ أؤ بِالمُبتدعَةٍ كَذَلِكَ لا يَمنِي تَأبِيْدَ أَهلٍ 
السْنِلِمُتَاححَة أل الفِشي والبدع: ومُوَاَقَةِ المفرِينَ مِنْ أل الشَةٍ 
احم عَلَى فِلِهم وَصَيْعِومْ َلِك! 
فالحُكُمٌ بِصِحةٍ عُقُودٍ مُنَاكْحَتِهم بَعْدَ اسْيْفَائِهَا لشُرُوطٍ الصّحَةٍ أَمْرٌء والرّضًا 
صَيِيعٍ المتاكح لَهُمْ أئرٌ آحَرٌ بَلْ إن مُنَاكَحتَهُم مَنْهِيٌ عَنْهَا عنْدَ أَهلٍ السّنَةِ نَهيَ 
نِْْهِ وكرَامَةٍوَدَلِكَ لِنْصّرَرٍ الحَاصِل لِلْمتَاكحيْنَ لَهُمْ مِنْ أَهْل انق" . 
كار تع يئر العم عَدَمَ روج القَاسِق بِمَا يلي: 
يَقُولُ السْبِكِي كه: «المَاسِنُ لا يُوْمَنُ أن يَحْمِلَهُ فِسْقُهُ عَلَى أنْ يَجْنِي 
عَلَى 557 


(1) «المُغْني» لِابْنٍ ُنَامَةَ (4/ "0 ودالفِقهُ الإشلامئ؛ لِلرْعَيْلِيَ 89/97 ). 
() انْظرْ: «مَؤقفت أهل الشْنْهِ والجَمَاعَةٍ. . .2 لِلرُعَيلِي (027/1. 
(9) كيل المجْمُوعَ؛ لِشْبِكيَ (128/15). 


0 لا يَجُورٌ متَاكَحَةٌ آهل العَبَائِرِ المُجَاحِرِيَنَ فِي الجُمََةٍ 


وثَالَ عَبْدُ القَادِرٍ بِنُ ُمَرٌ الشّيِبَانِيُ كيَه: «القَاسِقُ مَرُدُوْدُ الشَّهَاكَة 
وَالروَاَق وَلِكَ تَقْصٌ في إِنْسَائو قلا يَكُونُ كُنواً للْعذي”. 

وكَدْ مَرّ مَعَنَا قَوْلُ ابنُ قُدَامَةَ كله: «المَاسِقُ مَرْدُولٌ مَرْدُودُ الرُوَايَق 
والشَّهَادةِ» غَيْرُ مَأمُونٍ عَلَى النَمْسٍ والمَالِء مَسْلُوبُ الولَايّاتٍ» نَاقِض عِنْدَ الله 
تَعَالَّى وعِنْدَ حَلْقِهِ كَلِيْلُ الحَط فِي لديا والآخرّةء فَلَا يَجُورُ أَنْ يكُونَ كُنْواً 
لْعَقيمَةَ ولا مُسَاوِياً لَهَاء كن يَكُونُ كُنْواً ليئله9 . 


وفع َي 


وقَالَ الشَّوْكَانَيُ : دما لا يُرْضَى ديه فلا يروخ وذَّلِكَ هو مَعْنَى الكَفَاءَةٍ 
في الدَيْنِ» وَالمُجَاجِرٌ بالفِسقٍ قن رس دين , 


ل نا نا 


.)401/5( «حَاضِيَةُ الضَّارِي عَلَى الشَّرْح الصّغِيْره‎ )١( 
0041 /9( (؟) «المُعْني» لابن قُدَامَةَ‎ 
0417 - 591 /9( «السَيْلُ الجَرّارُه لِلْتوْكَانَيَ‎ 


لناتا- 


لَيْسَ بِآفلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ ولَايَةُ في عَمْدِ النّكَاح 
ويَدُكُ عَلَى عَذَا أن العَدَالةَ شَرْط مِنْ شُرُوط الولَايةٍ في النّكَاحِ عِنْدَ 
القُقَهَاءِ والحَالَةُ مَذِِ لا ولَايَةَ لأَهْلٍ الفِسْتي مِيْتَيِذِ؛ لِأنّهُم لَيْسُوا مِنْ أَمْلٍ 
العَدَالَة. 
أنّا كَلَامُ أَمْلٍ العم في شَرْط العَدَالَةٍ عَنْ أَهْل الفِسْتٍ في وِلَايَةِ التكاح 
فَكَثِيْرٌ جذاً. و ب ل الاي وحَسْبّنا مِنْهَا مَا قَالَهُ ابن 


تمي كله: «يُمْتَرَطٌ فِي الوَلِيٌ أنْ يَكُونَ عَدْلاً» فَإِنْ كان فَاسِقاً ضُمَّ إلَبْهِ 
شَخْصٌ آخَرْ أَمِيْنٌ 3 

وقَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ المَّيْرَازِيُ: «وَلَا يَجُورُ أنْ يَكُونَ (الوَلِيُ) فاسِقاً عَلَى 
المَنْصُوص؛ لِأَنْهَا ولَايةٌ كلم تَنبْتْ مَعَ الفشتٍ كَولَايَةِ المَالي»", 


ارك اك 


(0) «الاخيارَاث الفِفهيه؛ لِلْبَعلِيَ ص(01. 
() «لمْهَذّبُ لِغَيرَازِي ©/077). 


قرا 


ل لحُكمٌ السَابِعٌ عَشَرَ 


وحُوبٌ تَعْرِيْرٍ أَكلٍ الكَبَائِرٍ المُحَاِرِيْنَ 
وَلَوْ بالَثلٍ دَزءاً لِمَسَادِجِها 


إِنّ الأصلّ فِي هَذَا الَبَاب قَوْلُهُ 0 ٠ِإِنّمَا‏ جَكَوا ألَذِنَ يحاون أنه 
وَرَسُولَمٌ وَيسَمَوْنَ فى الْاْضٍ 2 أن يِمَتَنوَا أ يسنا أ أذ فقا أيَدِهِرَ 
َايَجْلْهُم ين حِلَفٍ أ ينها يرج الأَرْضْ دللك لمر ري فى الدئنا وَلَهْرَ 


قف 0 عَذَابُ عَظِيةٌ 0 [المائدة: 77#] . 


تَعَالَى: 9إِتّ لين يجِيونَ أن كنيع أله ْتَحِمَهُ في ارت امنأ هم 
عَدثُ 9 ذِ 0 وَالَْْرَوٌ وَأَنَهُ يمك وَأَسْرٌ لا سَلَمُونَ © [التور: 18] 
التَعْزِيْرٌ: هُوَ النَأَوِيْبُء وهُوَ وَاجِبٌ فِي كُلّ مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ فِيْهَا وَلَا 
كَقَّارَة""»: قَالَهُ ابن قُدَامَةَ وأد بُو المَرَج ابن قُدَامَةَ وَالمَرْدَاوِيُ وغَيْرِهِمْ مِنْ 


أمْل العلم. 
َالتَعزِيْرٌُ لَهُ مُقُوبِاتٌ كَثِئرَةُ مَا بَيْنَ القَثْلء ودُوْنِةُ كما سَيَأتِي 


يَقُولُ ابن تَنويةَ كتلله: «والتَعْزِيْرُ يَكُونُ لِمَنْ طَهْرَ مِنْهُ تَرْكُ الوَاجِبّاتِء وَفِغلٌ 
المُحَرَّمَاتِ كَتَارِكِ الصَّلَاوء والزَّكَاق والتّظَاهْرٍ بِالمَطَالِمء والقَوَاحِشِء والدّاعي 


0١‏ الْظرْ: «المُقْيمَ» لابن قُدَامَكَ 1ع الكبيْر؛ لأبي القَرّج ابن قُدَامَكَ و«الإِنْصَافَء 
ِنْمَرْدَاوِيّ (4417/17)» تَحْقِيْقُ التزكي . 


ووب تَمَزِيِرِ أَهل العَبَائِرِ المُجَامِرِيْنَ وَلَوْ لقتل تَزءاً لِمَسَادِمَ 


ِلَى البدّع المُخَالِمَةِ للكتَابٍ والشْنَةِ وإججمّاع السلّيء الي ظَلهَرَ أنّهَا يدَع. . .»20 
١‏ *« 58 

* أمًا الردعٌ عَنِ المَعَاصِي فَيكُونُ بأسْلُويَين: 

الأوّلُ: الوَعْظ والتَذْكِيْرُ بالله تَعَالَى» وَيَبَانُ مَضَارٌ المَعْصِية. 

الثّاني: العْقُويهٌ. 

كُمَا أنَّ المَعَاصِي عَلَى َال أنْواع : 

الأول : نَوْعٌ فِبْهِ عُقُوبَة مُقَثَرةٌ في الشَّرْء كَالرّنَاء وشُرْبٍ الكَمْرء 
َالقَذْفٍ وهَدًا يُعَافْبُ عَلَيِْ هَذِِ المْقُوبَةِ التي وَرَدَ بهَا الشّرْعٌ وتُسَمَى حُدُوداً. 

الثّاني: نَوْعٌّ أَوْجَبَ فَيْهِ الَّرْعٌ الكمَارَك كَالحِنْتِ بِاليَمِيْنِء والقَثْلٍ وغَيْرِ 
ذَلِكَ. 


0 


الَالِث: نَوْعٌ لَيْسَ فِْه حَدُ وََا كَثَارَه ويَجِبُ فِيْه التعْزِيرُ وقذ تُعْلْظ 
0 د ضد كنا 

* كَأمًا حَقُويَةُ المَاسِقٍ المُجَاهِرٍ الذّاعِي إِلَى مَعْصِيَتِهٍ وقُجْرِوء وكا 
المْبتعٍ الدَاعِيةِ: بالقثل؛ كنات يِنُصُوصٍ الكتَاب والسْئة وفغلٍ تلن لاد 

قله مَفْصَدَانِ: (قَثْلَهُ رده أو تَعْزِْرا». 

المَفْصَدْ الأوّل: آم كَثلهُ رده كَِدَا اعتقدَ مَا يُكَمّرُ بوء أو صَنَرَ نه فَوْلَ أو 
ِعْلٌ مُكَمْرٌ تبث عَلَيْهِ الحُجّةُ بذَلِكَ: كَمَنْ سَبّ الله تَعَالَى» أو الرَسُولَ ل 
أو اسْتَحَف بِالقُرآن ‏ كما عَلَنِ بَعْضٌ رََادقة أل الِاءِ اليوْمَ - أ عَْرَ دلِكَ مما 
هُو مُكَئْرٌ؛ كه يعْئلُ إجْمَاعاء وكذًا مَنْ ع يكُفْرِ ورَندََيِ بض الظوَاتِفٍ من 


.)509 سسَجْمُوعَ الفَتَاوَى» لابْنٍ يتب ((؟/‎ )١( 


وحم]- وُيجوبٌ تَعَزيْرٍ أل الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِتَِ وَلَوْ بالقئّلٍ تزءاً لِمَسَايِجَِ! 


حُكْوهمْ» وكَذَّلِكَ مَنْ كم بُكُفْرِِ مِنْ أَهْل البدّع كالجَهْويّة» وَالرَّافِضَةٍ الغلاق 


أَهْل البدّع كالبَاطِريةَ. وأضْحَاب الانّحادٍ وَالحُلُولِء ومَلَاحِدَةَ الفَلاسِفَةِ ومَنْ في 


5-0 


البحَارِي عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَدَلَ ديت فالْتلُو 0" . 
1 0220042 ع ايه ي 2 © سميه قم مممرع 5؟ 
وفي الصَّحِيْحَيْنٍ أن النِّي يكل قَالَ: دا بَحِلْ دم امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أنْ 
لا إِلَهَ ِلَّا ا وأني رول اللو ِل يإخدّى ئَلَاتِ: النّفْسٌ بِالنّفْسِ » وَالنَيْبُ 
الزّانِيء والمُقَارِقُ ديه الثَارِكُ لِلْجَمَاعَق9 . 


9 


وعَلَى قَثْلٍ المُْئَدٌ أَجْمَعَ أَهْلُ العلم» كما تَقَلَ ذَلِكَ ابن كُدَامَةَ كله 
ِقَوْلِهِ: «وأَجمع أَمْل العم عَلَى وُجُوبٍ قَْلٍ المُرْئَديْنَ» وروي ذَلِكَ عَنْ أبي 
بكر وَعُثْمَانٌ وعَلِيٌ » ومَعَاذْء وأبي مُؤْسَى » وابن عباس وحَالِدٍ وَغَيْرِهِمْ » 
وَلَْ بكر كك ككَان إججمَاع»©. 

وثَالَ شَيْحُ الإشلام: «وتَحْرِيْرُ القَؤْلِ قِبْهِ: أن السَّابٌّ (أيْ سَابٌ 
الرَسُولِ) إِنْ كان مُسلما وه يكف ويقتلُ بكر خلافي»©. 

ونَذ تَقَلَ الإِجْمَاعَ أنضاً عَلَى مَثْلٍ مَْ سَبّ النِيّ » ابن المُْذِرِ حَيْتُ 
الَ: «أجمَغُوا على أن على من سب الي بذ لقق»”©. 


نآ 


.)037 أَخْرّجَهُ البُخَارِي‎ )١( 

(0) أَخْرَجَهُ البُخَارِي (54174)ء وَمُسْلِم (31539). 
(©) «المُغْني' لابن قُدَامَةَ ثيغ . 

(4) «الصّارِمُ المَسْلُولُ؛ لِابْنٍ تتْبّة ص(3 - 4). 
(5) «الإِجمَاع لِابْنِ المُْذِرٍ ص(2167. 


وُيجُوبٌ تَعَزِيَرِ أَهل العَبَائِر المُجَاحِرِيْنٌ وَلَو بالمَثلٍ درا ل كسك نم 


دلْتِ الآَارُ عَلَى اَنَاقٍ السلَفٍ على قثل كُلّ مَنْ كثرَ يؤل أذ يِغل» 
أ قاد - ما سَبََ تقل الإجماع عَنْهُمْ في كَلِكَ - وإِنمَا المُوا في 
اسْابتِهمْ مِنْ عَدَِها: وَهَلْ يفْتنُونَ من غَيْرٍ اشيقابة؟ آم لا بد من امْكاتيِهْ 
مَْلِهمْ إِذْ أصَرُوا؟ ومدًا كُنّه وِِمَا هُوَ حَاجٌ عَنْ سَبُّ الرُسُولٍ ب كَهدَا 


3 


يس لَهُ اسَْاَةُ بالإبجماع! بَل تقل يعجر سَبْو. 


كَنَمَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى اسْيَابتِهِمْ. ودَمبَ الآخَرُ مِنْهُمْ إلى عَدَمٍ اسْينا 
كُمَا دَلّتْ عَلَى ذَلِكَ الآثَارٌ السَابقة. 

وحِي عَلَى حَمْسَةٍ أَهْوَالٍ هَاكَهَا باخْتِصَارٍ كما يلي 0: 

القَوْلُ الأوّل: تَجبٌ اسْتِتَابَئُهُ» وهُو قَوْلُ بي حَيِيِمَهَ ومَالِكِء وهِيَ 
رِوَايةٌ عَنْ أَخمد وَالشَّاقِعِيّ» هذا مَا عَلَيْهِ جُمَهُورٍ أَمْلٍ العِلّم. وهَذًا القَْلُ 
وها . 

القَوْل الثاني : تُسْتَحَبُء وهِي روَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَء والشَّافِعِيَ. 

القَوْلُ الثَالِتُ: يَحِبٌ قَثْلّهُ ِي الحَالِء ومُوَ مَرْوِي عَنِ الحَسَنِ 
وَطاووس» وبو قَالَ آهل الظَامِن وتَقَلَهُ ابن المَنْذِرٍ عَنْ مَعَاِءِ وُبَيْدٍ بن 
عْمَيْرِه وعَلَيهِ نَصَرْفُْ البَْارِيء كَإنهُ اسْتَظهرَ الآَاتٍ التي لا اسيتابَة يها . 

القَوْلُ الرَّابعُ : إِنْ كَانَ مُسْلِماً أضلياً لَمْ يُنتتَبْء وإِنْ كان أَسْلْمَ كُمْ ارد 
يُسْتَتَابُء ويه قَالَ ابن عَبّاسء وعَظَاء. 


الول الْحَامِسسُ: إِنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌّ للَإمَام عَلَى حَسَبٍ المَصْلَحَةٍ الشَّرْعِيةِ 


0 الْظرْ: «المُمْني» (777/11 - 3017ء وَانْهَايةَ المُحْمَاج» (/419)» ومَيْلَ الأزطار» 
00/0 ولح القَيِْه (/58 - 34). و«الشْرْحَ الْمُِْعَ» (42/6 --43). 


جم وَجَوبٌ تَعَزِيِر أَمل الكَبَائِر المُجَاهِرِيْنَ وََوْبالقَثل درأ لِمَسَادِهِم! 


جَمْعاً بَيْنَ الأَوَالِ وهُوَ مَا صَححَه شَبْحُنا مُحَمّدٌ العْتَتميِنُ كلله. 


َال التَرَوِيُ 455: «رأَمًا قَوْلْهُ ي: «والثَارِكُ لِِنِيِهِ المُمَارِقُ لِلْجَمَامَقه 


كَهُوَ عَامٌ في كُل مُرْندٌ عن الإشلام ب 
إِلَى الإشلام» قَالَ العْلَمَاءُ: وَيتَئَاوَلُ أَيْضاً كُلَّ ارج عَنِ الجَمَاعَة بِبِدْعَق أو 


بَْيء أَوْ غَيْرِهِمَاء وكذَا الخَوَارِجُء والله أغله0". 


المَفْصَدْ الثاني : أمًا َثلَهُ تَعْزيْراء فَلِدَفْع قَسَادِوء وحِمَايَةِ النَّاسِ مِنْ فد 


وشَرُو دا لَمْ يُنْكِنْ َف شَرْ إلا بالقثل» والحَالَةُ هَذِهِ كَيْْئَلُ كَافِراً كَانَ أو 


وه اله 


َبرَ كار ما دَام أنُمْ يَدْعُونَ إِلَى هِنْقِهِمْ ومُجْوْرسِمْ وبِدَعِهِمْء ويُحْتَى الامَْان 
بهم ولَبْس لَهُمْ راع ِلَّا القَيل! وعَلَى دَلِكَ دَلَّتْ أَقْوَالُ السّلّفٍ. 


0 وو 


وهَذًا سَبْحُ الإْلام يُقَرْرُ دَلِكَ بَِوْلِهِ: «ومن لَمْ يَنْدَفِمْ قَسَادهُ في الأرْضٍ 
إلا بالمَثْل قُتِلَء مِثْلُ المُمَرّقِ لِجَمَاعَةٍ المُسْلِمِيِنَ» والدّاعِي إِلَى البدّع فِي 


6.39 222 
الدين. 3-0 


وَكَالَ أَيْضاً: «وَكَدْ يُسْتَدَلُ عَلَى أنَّ المُفْسِد مَتَى لم يَنْقَطِعْ شََهُ إلا بقئْل؛ 


عم ووم 222 


فإنه يفتل. . .2 
وعن الإِمَامِ مَالِكِ ه: «أَنّهُ كَالَ فِي الإبَاضِيَّة وَالحَرُورِيَةء وأغل 
الأهْوَاء كُلّهم: أَرَى أَنْ يُسْكَابُواء كَإنْ تَابُوا وإِلّا ميلُو000». 


تَمَلَ ابن أبي رَمَدِيْنَ عن ابن القَاسِم كفل: «أَنهُ قَالَ في أَمْل الأَهْرَاءٍ 


0 ممَرْحٌ مسيم لِلنَوَرِيّ .)008/1١(‏ 

(؟) «مَجْمُوعٌ القَتَاوَى لابْنٍ تَبْمِبَةَ .)0١4- 1١8/54(‏ 
(© انْظرُ المَرْجِمَ السَايقَ (047/54. 

(4) انْْلرْ: «المْدَوٌنَة الكُبرَى» لِلْإمَام مَالِكِ (5/ 49 


وُجوبٌ تَعَزِئْرٍ أهل العَبَائِرٍ المُجَاجِرِينَ وَنَوْ بِالقَثْلٍ دَرْءاً لِمَسَادِهِمْ 3 


ِثْلٍ القَدَرِية وَالإيَاضِيّة ما أَشْبَهَهُم مِنْ أفلٍ الإسْلام مِمّنْ مُو عَلَى غَيْرٍ مَا 
عَلَيِْ جَمَاعَةُ المُسْلِميْنَ مِنَ البدع» والتَحريِفٍ لِكِتَاب الله وتَأونله عَلَى غَيْرِ 
تيلو مَِنّ أوْليكَ يُسْتَتَابُونَ أَظهَرُوا دَلِكَ أز أَسَرُوه كَإِنْ تَابُوا وِلّا ضْرِيَتْ 
ِثَابْهُم لتَحْرِيْفٍ كِتَابٍ اللوء وَحِلَافِهِمْ جَمَاعَةَ المُسْلِميْنَ» التابعِْنَ لِرَسُولٍ اللو يلق 
وأضْحَايه» وَبِهَدَا عَمِلَتْ أَيِمْةُ الهُدَى:0© 

ا ” 
الألتلين إِفْتَاءَهُم بِعَثْلٍ مَنْ لا يَحْتَقِدُونَ كُفْرهُ مِنْ أهلٍ البدّعِ مِنْ بَابٍ الإنْكَارٍ 

قَالَ: «اختلف أَهْلٌ العم في تَعْفيرٍ أل الأهْوَاءِ: كمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أنهُمٍ 
كُثَارٌ مُخَلّدُون فِي الثَار ل لا يرهم عن 
وَالفْسُوقٍء وهَذًا مَلْمَبُ مََاِحِنًا بالأندَنُسء والَّذِي يَعْتَقِدُونهُ فَيْهُمء وكاثوا 


يَقُولُونَ لا يُوَاضِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ الكَلَامٌ والالحَيِجَاجَء ولَكِنْ يُعَرَفْ برَأيهِ رَأيَّ 
السو ويُسْئَابُ مِنْه قإِنْ تاب ولا قله 

وتَقَلنَ ذَلِكَ شَيْحُ الإسْلام ابن نويه عَنْ أيِمَةِ التَلّفٍِء وأنّ كَلَهُمْ لض 
أل البتع إن رده لتُفْرهمْء وإنًا لأجل إنْسَادِِمْ في الأذض بِقَضْدٍ ماب 
النّاسٍ يلقم قَالَ: «والأَيِمّةُ الَّذِيِنَ أَمَرُوا بِقَثْلٍ عَؤْلَاءِ الَِّيْنَ يُنكرُونَ رُؤْيدَ الله 
في الآحِرَ ويَمُوْلون: القرآنُ مَحْلُوقُ ونّخو ذَلِكَء وَبِلَ: إِنَهُم أمَرُوا بِقثلِه 
لِكُنْرِهِمْ وقِيْل: لِأنّهُم إِدَا دَعُوا النّاسَ إِلَى بدْعَتِهِمْ أَضَنُوا النّاسَء مَتُينُوا 


(0) َصُولُ التق لابْنِ أبي الرُميْنِ .01١84/6(‏ 
(5) انظ المَرْجِعّ السَّابِقٌ ماح 


35 وُجُوبٌ تَعَزِيِرٍ أَهْلٍ العَبَائِرٍ المُجَاهِرِيّنَ وَل بِالقَْلٍ دَرْءاً لُِسَادِجِمْ! 


أجل الفَسَادٍ في الأَرْضٍ» وحِفْظاً لِدِيْنِ الناسٍ أن يُضِلُوم2"0 ومِثْلُهُ مَنْ 
كَانَّ فِي بَقَائِهِ سَيٌّ مُْعَطئِرٌ وافْيتَانُ لِْمْسْلِمِيِنَ وإفْسَادٌ في الأْض مِنْ أَهْلٍ 
الفِسْيي المُعْلنيْنَ» الدَاعِيْنَ إِلَى فُجْوْرِهِمْ وَقَسَادِهِمْ َهَؤْلاءِ وكُلُ مَنْ لا يُكَتْ 
ذاه وشَرهُ إلا بالقثل» َمَدْلهُ يُعَدُ قُربَة ِرَبٌ العَالَمِيْنَ ودَباً عَن الذّيْنِء وإثكاراً 
لْصَلئِنَ المُسِلَِنَء ُضْرٌَ لأهل الحَقْ الطَائِعِينَ. 

وَكَدْ نَقَلَ ابن تَبمِيّهَ نضا أَنَّ القَوْكَ بقَثْلٍ الذَّاعِيَة 
سَوَاءِ أكَانَ كافراء أو لَيِسَ كافراً: هُو الَّذِي عَلَيْهِ أكثَرُ السّلَفِء قَالَ: «َلِهَذَا 
أَكْتَرُ السَلَفٍ يَأَمْرُونَ بِقَثْلٍ الدّاعِي إِلَى البذْعَةٍ الَّذِي يُضِلُ النَّاسَ لأجل إِْسَادهِ 
فِي الدّيْنِء سَوَاء قَانُوا: هُو كَافِرٌ أو لَبْسَ كَافِراً”"2. وهَذًا صَائْرٌ فِي أَمْل 
الفِسْق الذَاعِيْنَ إِلَى فِسْقِهِمْ وَقُجُورِجِمْء كُمَا أَسْلَفنَا قَرِيياً. 


ا 


َى البِدعَةٍ لأجل إِْسَادِهِ 


نا 


»* وأمًا عُقُوبَةٌ هل الفِسْقِء والبدّع بِمَا دُوْنَ المَثلٍ قَنَابتٌ أيْضاً عَنِ 
السَّلَفِء وهَذِه العُقُوبَاتُ غَيْرُ مُمَذَّرَة؛ أن الأضلّ فِي التَعْزئْرِ أَلّهُ غَيْرُ مُقَثّرٍ لَا 
جنْشهُ وا صِفَبْك وإنّما يرج إَِى اجْتهَادٍ الحاكمء وَوْلاةٍ الأمُورٍ من القْضَاةٍ 
وَعيْرهِمْء وَهَذِهٍ القَامِدةُ مُقَيَرةُ عنْدَ أَهلٍ الجلى والأيلةُ علَيِهَا كيِبرة مِنَ 
الكتاب. وَالشتِْ وفغل السَلَفٍ ومَوْضِعٌ بَشيلها في تثب «أخكام الإمَامَةء 


وَالسْياسَة الشّرْعِيَّا . 
وَمَذِهِ بَعْضٌ أَقْوَالٍ أهلٍ العم فِي تَمْرِيْرِهَا: 


يَقُوِلُ شَبْخُ الإسْلام ابن تَيْميّةَ كثنه عَنِ التَعريْرٍ صِمْنَ حَدِبيِه عَنْ أَنْواع 


4 «مَجَمُوع المَتَاوّى» لابن تَنِميّةَ (074/15). 
(0) الْظرْ المَرْجِعْ السَّابِقَ (000/15). 


وجُوبُ تَْزِِرٍ أل العَبَائِر المجَاهِرِنِنَ ولو بالقئل تزما يمسَايجغ! ___ وو 


العُْوباتٍ الّرعِيةِ: «قمنها عفْوَات مُفَئرَة مل جَلدٍ المي كَمائن» وقظم 
السَّارِقِء ومِنْهَا عُقُوبَاتٌ غَيْرُ مُقَثَرةِ كَد تُسَمّى «اللَعْزِيْرَ) وتَحْتَلِف مَقَاديْرْمَاء أؤ 
ا 02 35 35 3 ع 
صِفاتهًا بِحَسَبٍ كِبْرٍ الذنوب وصِعَرِهاء وبِحَسّبٍ حَالٍ الذْنْبٍ في هليه وكثْريه. 
والتَعزِيْرٌ أَجْتَامنٌ: فَمِنْهُ مَا يَكُونُ ِالتّوْبيِخَ والرّجْرٍ يالكلام: وينْهُ ما 
يَكُونٌ د » ومِنْهُ مَا يَكُونُ يِالنّفْي ع 3-0 ومِنْهُ مَا يَكُونُ 


بالصَّرْبٍ2'0. ويتخوو ذَكَرَهُ أيضاً ابن القَيْم في كِتَابهِ «الظُرْقٍ الخكويقه” , 
وَكَذَا كَالَهُ ابن فَرْحُونَ فِي «تَبْصِرَةٍ الحكام»: 'والتَّعزِيْرٌ لا يَحْمَصُ بِفِغْلٍ 


وَلِذَا تَعَدَّدَتْ عُقُوبَاتُ السَّلّفٍ لأهلٍ الفِسْت والبدّع» وكَانَ مَرْجعٌ هَلِهِ 
الاخيلاقات اسْيَنَاداً مِنْهُم لتنوع الْمَعَاضصِيِءْ والبدّع؛ وتََاوتها فِي الإثمء 
ومُرَاعَاة لِأَحْوَالٍ العْصَاة: مِنْ حَيْتُ الْرِجَارِهِمْ بَِعْضِ العْقُوبَاتٍ كُوْنَ بَْض ‏ 
0 العُقُوبَاتِ : 
- ضَرْيهُم وجَلْدْمُم وهو مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضٍ السَّلَفٍ مِنَّ الصَّحَابَقَ 
وَالتَابِعِيْنَ ومَنْ بَعْدِهِمُء ومِنْ َلِكَ جَلْدُ عُمَرَ ضيه لِصَريْغْ العِرَاقِي؛ ‏ حِيْنَ سَألَ 
عَنْ مُتَسَابِهِ القُرْآن فَقَدْ ضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْط نع جَعَلهُ في بيت على برأ ثم 
دَعَا بِهِ فَضَرَبَهُ ماه سَوْط أُخْرّى. ْم كب إِلَى الأمْصَار بألا يُجَالِسُوهُ حَبّى 


تَابَء وطظَهَرَ صِدْقُ تَوْيتِهه والقِصّةُ مَشْهُورَةٌ رَوَاهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ الأيئَة؟, 


زلق «مَجَمُوعٌ القَتَاوَى» لابن تَبْويَة (م/ 107 
() «العُرُقُ الخكيك لابن القَيّم ص(0550. 
() هَبْصِرَةُ الحكام؟ لابن َرْخوث (/ وى 
() أخْرّجةُ لازي (07/1)» وَهالشْرِيْعَةُ لِلآجْري ص 0/0 


بم وُبُوبُ تَعزئِرٍ أفل العَبَائِرِ المُجَاهِرنِنَ وَلَوْ بلقل دزءا لمَسَادِهِم! 


ِبّتَ أيْضاً ضَرْبُ عُمَرَ 5ه لَِوْم كَانُوا يَجْتَمِعُونَ فَيَدْعُونَ لِلْمُسْلِمِيْنَ 


لما أَحْدَثُوا هَذِهِ البِدْعَةَ» فَقَدْ رَوَى ابن وَضَاح أن عَايلاً لِعُمَرَ كَتَبَ إِلَيْدِ: أن 


َهْنَا َؤماً يَجْتَمِعُونَ فَيَدْعُونَ لِلْمْْلِوبْنَ وَالأمبْرِء كَكَمَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: بل بِهِمْ 
مَعَكَء فَأَْبَلَه وكَالَ عُمَرُ لِلْبَوّابِ أَعِدَّ سَوْطاء كَلْمَا مَعَنُوا عَلَى عُمَرَ عَلَا 
مِيْرَهُمْ ضَرْباً بالسّؤْط". 


0 


وَتَبَتَ أنضاً ضَرْبُ عُمَرَ (للرَجَيينَ) الّْذيْنَ كانوا يَصُومُونَ رَجَبَ كُلَهُ - 
عم كورة اند يك و اذ 0 2( 
رَوَى ذَلِكَ ابن وَضَّاح أيْضاً مِنْ طَرِيْقٍ الشَّبِي!". 
نَبَتَ عَنْ عَلِىَ بن أبى طَالِب ذلك أَنَّهُ ضَرّبَ (قَاضَاً) كَانَ بِمَسْجِدٍ 
وَتْبَتَ عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب ووه أنه ضرم 
الكُوْئَةِ: رَوَى ابنُ وَضَاحَ 
الكُؤْفةِء ورَجْلٌ يَقْصٌُ حَوْلَهُ نَاسنْ كَِيرٌ كَضَرَبَُ بالذرُوا". 
وثَقَلَ اللَّانْكَائِيْ أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدٍ العَزِيزٍ كله أَدِ 


عُنْمَانَ وه نَجَلَدَهُ نَلَائِيْنَ سَوْطآَء وضرب آخَرَ عَشْرَةَ أُسْوَاطٍ لِسَبّو عُثْمَانَه 


62 عي موهة له - مله عرقي" و4( 
َلَمْ يَرَلُ يَسبه حَنَّى صَرَبْهِ سَبْعِينَ سؤْطا ‏ . 


معي 


1 : وََدْ أَشَارَ السَّلَفُ إِلَيْهِ في حَقٌ أَمْل المَعَاصِيء والبدّع 
تَأدِيْباً لَّهُمْ: فَمَنْ مَالِكِ بن أَنَسٍ طن كَالَ: «المُرْآنْ كَلَامُ الله وقء وكَانَ 
هك 2 عه المع ءإ(هة) 


يقُولُ: «مَنْ كَالَ القُرْآنُ مَحْلُوقُ: يُوْجَعْ صَرْباء ويُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ» 

1 الْقُز: «البدعَ والنّهْيَ عَنْهَاء لابن وَضَاحء ص(19١).‏ 

() انْظر المَرْجِعّ السّابقَ ص(44). الْظر المَرْجِمَ السَابِقَ ص170). 
(4) الْظرْ الآثَارَ في: «سَرْح أَصُولٍ اعْقَادٍ أَهْلٍ الشُنَهٍ والجَمَاعوَه للْالكَانِيَ (8/ 001178, 
(0) الْظرْ: «المْرِيْمَة» للآجُري ص(0/94. 


ووب تَعَزِيِرٍ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنَ وَلَوَ بِالمَثْلٍ دَرْءاً لِمَسَادِجِمَا 


وعَنْ عَبْدِ الله بن أَحْمَدَ حْمَدَ بنٍ حمل قَالَ: سَأَلْتُ أبي عَنْ رَجُلِ ابْتدعَ يذْعة 
0 وله دُعَاة عَلَيْهَاء َل تَرَى أن يخبس؟ 

قَالَ: «نَعَمْ أرَى أَنْ يُ يُحْبّسَء وتُكُفٌ بِدْعَتُهُ عَنٍ المُسْلِمنِن»0. 

وَقَالَ الشّيْحُ عَبْدُ القَايِرٍ بن بَدْرَانَ 85: «يَجُورُ حَبْسٌ المَشْهُورِيْنَ 
الدَّعَارَةٍ وَالفَسَادِ؛ حَنَّى تَظهَرٌ تَؤبَتهُمء ولَوْ لَمْ يَنيْتْ عَلَيْهِمْ جُرْمْ مُعيّنُ بطريق 


3-2-4 


2 


# ## عد 


"- نَفْيْهُم وتَعْرِيْبُهُم: ومَذِه العٌقُويةُ تَابَِة فِي حَنّ أل المَعَاصِي 
والبدّع» بِفِعْلٍ الصّحَابَةِ ومَنْ بَعْدِهِمْ مِنَ السَّلَفٍ: كَقَدْ رَوَى البُخَارِئُ تَحْتَ 
(بَابٍ تفي ني أهْلٍ المَعَاصِي والمُحَتَِْنَ) عَنِ ابن عَبّاسٍ را قَالَ: لَعَنَّ اللي 2/5 
المُحَنَيْنَ مِنَّ الرّجَالٍِء والمُتَرَجُلَاتِ مِنّ النْسَاءِء وَقَالَ أَخْرِجَوْمُْ مِنْ ييُوتكم 
وأخرّج فلاناء وأَخْرَجَ عُمَرُ قلان91. 

ورَوّى التّرْهِذِيُ فِي «سَُئَنِو» تَحْتَ (بَابٍ ما جَاءَ فِي 0-0 عن 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَ #ا: أن اليِْيْ إ ضَرَبَ وكَربَ» وأنَّ أبَا بَكْرٍ ضَرَبَ 


002 أ .2 
وغْرْبَء وأن عْمَرَ ضَرَبَ وغَرّب7. 


# ا 


وقَذْ نص عَلَى (النَفي) المُحَمّقُونَ مِنْ أهْل الشُنَةِ فِي بَابٍ العُقُويَاتِ 
وعَدُوهُ 9 مِنْ أنْواع التّمزِيْر. 


01 الْظرْ: همسَايْنَ الإمام أَحمدَ بِروَابَةِ انه عَبْدٍ اللو ص(574). 
) «المذكل إلى مَلْمَبِ الإمَام أَحْمَدَ بنٍ حَبلٍ لابن بَدْرَانَ (؟/ .)94٠‏ 
© أَخْرَجَهُ البُكَاري (087. (5) أَخْرّجَهُ النِيذِي (08500). 


ا وُججُوبُ تَعَزِيْر أَملٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ وَلَوْ ِالمَثلٍ دَرْءاً لِمَسَادجِمَ! 


قال ابن القَيّم 5آه: «والتَعْزِيْرٌُ مِنْهُ مَا يَكُونُ بالتّؤِْئْخ وبالرّجْرِ» 
والكلام» ومِئهُ مَا يَكُونُ ِالحَبْسٍِء وين ما يَكُونُ بالئّنّي عَنِ الوَطنِء ويه مَا 
يَكُون بالضّرْب©: ونَصّ عَلَى ذَلِكَ أيْضاً ابنُ فَرْحُونَ فِي «تَبْصِرَةٍ 
الكام”". 

0000 


هر هوه 


تنونوقم و بِمَا فِبْهِ إِمَائَتُهُم : وَلِدَلِكَ عِنَّةُ صُوَر َابِئَةِ عن السَّلَّففٍِ 

ا ين يعم 

ال ابس نَّهُ قَالَ في القَدَربَ «لَو رَأَيْتُ 
» وقَالَ أيِضاً: «لؤ رَآَيْتُ أَحَتَعُم لَعَصَضْتُ 


َقيْل لِنَافِ مَوْلَى ابن عْمَرَ كظثه: إِنَّ مَذَا الرّجُلَ يَتَكَلُمُ في القَدَرِ. . 
م اورفو 


َأَحَلَ كَمَاْ مِنْ حصّى قَضَرَبَ بِهَا وَجْهَهُ 

ويُرْوَى عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الله 455 أَنَهُ قم 00 
رَجُلُ رَنَىء فَقَالَ سَالِم: يَسْتَغْفِرٌ الل وَيَتُوْبُ إِلَيْو فَقَالَ الرَّجْلُ: ١‏ ل 
عَلَيْهِ؟ فقَالَ سَالِمٌ: نَعَمْ. ثُمّ أَحَذَّ قَنْضَه مِنَ الحَصَىء كَضَرَبَ بها وَجْهَ 


(1) «الشرُقُ الحكْريّة لِابْنٍ القَيّم ص(050. 

() مَصِرَة الخكام؛ لابن قَرْحُونَ (95/5. 

انظز: لبَق لِلآجُري ص(014. 

(4) الْعُلْ: «الشّرِيْعَة» للآجريّ ص(514): وشَرْحَ أَصُولٍ اغيقَادٍ أهْل الس والْجَمَاعَق 
للالكاني (44/7. 

(0) الْْرْ: «الشْرِيْعَة» للآجُريّ ص(074. 


وجُوبٌ تَعَزِيْرٍ أَهلٍ العَبَائِرٍ المُجَاجِرِينَ وَلَو بالمَثْلٍ ترا ِمَسَادِهِمْا 


الرّجْلٍء وَقَالَ: لاه 
ع 
ه ‏ تَحْرِيْقُ ؛ وَإِثْلاقُها: َإِنّ فِْهِ تَعْزِيْراً لَهُمْ ودَزْءاً لِلْمَفْسَدَةٍ 


الْحَاصِلَةٍ باطلاع لثاسي عَلَيْهَا وقِرَاءتِها وتَصَرُْرِهِمْ بها فِي دِيْنِهِمْ: أمَرَ بدَلِكَ 
الست وحَنُوا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا البّاب. 


قَالَ المَرُوذِيُ: كُلْتُ لِأَْمّد: «اسْتَعَرْتُ كتاباً فِيْهِ أَشْيَاءُ رَدِيْئَدٌ تَرَى أَنْ 
أخرقة أ أخرقه؟ قَالَ: :© 


وقَالَ الإِمَامُ ابن القيّم : «وكل هَذِو الكت المْمَصَمْئَة لِمُخَالَفَةِ امه عَيرُ 
مَأَذُونٍ فِيْهَا؛ بَنْ َأَدُوٌ في مَحْقِها وإِْلَافِيَاء وما عَلَى الأمَةِ أَضَرٌ مِنْهَاء وقذ 
حَرَّقَ الصَّحَابَةٌ جَوِيِعَ المَصَاحِِ المُحَالِمَةِ لِمُضْحَفٍ عُْمَانَ لما حَافوا عَلَى 
الأمّةِ مِنَّ الاحيلاف, فَكَيْت لَوْ رَأَوَا هَذِهِ الكُثْبَ الَتِي أَرْفَعَتِ الجلات 
وَالتَعَرّقَ بَيْنَ الأمق276 , 

هذا جَارٍ في حَرْقِ وإثلاف كُل ما ذه مَضَرَّةٌ وفثلةً عَلَى المسيِوين» 
هذا مَائِلُ 0 فِي مَا يُسَمّى بِالمَجَلٌاتٍ النْسَاِيِّ الي َهْتَمُ بإِظْهَارٍ صُوَرٍ 


النْسَاءِ ءِ السَافِرَةٍ المَاتِئدِه مَعّْ مَا بِدَاخِلِهًا مِنْ قَصَص غَرَامِيَةَ وعَلَاقَاتٍ مَاجِئْق 
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5 - هدم وتَحْرِيْقُ أَمَاكِيِهمْ الّبِي يب يَجْتَمِعُونَ فِيْهًا لِفِْلٍ مَعَاصِيْهِمْ 


(1) الْقُلز: «الشْرِيْعَةه لِلآجُري ص(140. 
() الْظلرْ: «الظرقٌ الحكويّة» لابن القَيّم ص(0070. 
0 انْظرْ المَرْجِعَ اسايق 


وُجُوبٌ تَعَزِيِرِ أَهل العَبَائِرٍ المُجَاهِرِيَنَ؛ وَلَوَ بالمَثلٍ حَرَءاً لِمُسَادِجِمَا 


وَفُجُوْرِهِمْ كَبِيوتِهم ومَسَاحِدِهِمْ : وَدْ كَلَّتْ عَلَى دَلِكَ السُنّهٌ وَفِغلُ السَّلَفِ 

يثُولُ ابن القَيّم كتلثه في صِمْنِ ذْرِه َِوَاِدٍ َروَةِ تبك : «ومنها: تَخرِيق 
أنكنَةٍ المَعْصِبَةٍ الي يُعْصى اله وَرَسُولُهُ فِيِهَاء ومَذْئُهاء كما حَرّقَ 
رَسُولُ الله يق مَسْجِدَ الضُرَارِ وأَمرَ بهذيو ومُو مَسْجِدُ يُصَلَّى فِنه» ميُذْكرٌ 
اسم الله فِيّْهِ لمّا كَانَ بنَاؤُهُ ضِرَاراً وتَفْريْقاً َيْنَ المُؤْمِئْنَء ومَأوَى لِلْمنَا 
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وكُلُ مَكَانِ هَذَا مَأَنهُ قَرَاحِبُ عَلَى الإمَام تَنْطيلُك 


تَِيْر صُوْرَيِه وإِخْرَّاجِهِ عَمّا وْضِعَ لَهُ. 


عمط 


وَإِذّا كانَ هَذَا سَأَنُ مَسْجِدٍ الصُرَار! قَمَشَامِدُ الّرْكِ الي تَدْعُو سَدَنَتُها 


ِلَّى انْخَاذٍ مَنْ فِبْهَا أنْداداً مِنْ دُونٍ الله أَحَنْ بِدَلِكَ وأَوْجَبَء وكَذَلِكَ مَحَاكُ 
المَعَاصِي الفْسُوقٍ كَالحَانَاتِء وبْيُوتٍ الكَمَّارِيْنَ وأَرْبَابٍ المُنْكُرَاتِء وقَذ 
عَوّقَ عُمَرُ بن الحَطَابٍ قَرْيَةَ يكَامِلَِا يَاعُ فيهَا الحَمْرٌ وحَرّقَ حَانُوتَ (رَوَيْشِدٍ 
النَنَفِي) وسَمَّاهُ كُوَيْسقاًء وحَرَّقَ قَضْرَ سَعْدٍ عَلَيِْ لِمّا امتَجَبَ فِيِْ مَنِ 


الريقو20 


وعَلَى مَا ذَكَرَهُ ابن القَيّم كثلثه كَانَ مِنَ الوَاجِبٍ الشَّرْعِيٌ عَلَى الإمَام أَنْ 
الرّجَالٍ بِالنّسَاءِ كَالمَلامِي, والحَدَائِقِء والمَسَارحء والنوَاِيء وَكَذَا المَحِلَّاتٍِ 
التي أُعِدّتْ لِبَيْع أدَواتٍ وأشْرطة الغَِاءِ المُحرّم: ومَِلّاتِ (الفِذْيُومَاتِ) 
ودُوْرٍ السَّينُمَا. .. إلخ. 


وَمُتَالِكَ أنواعٌ مِنَ التَعْزيْرٍ الي دَلْتْ عَلَيْهَا النُسُوصُء وَأقْوَالُ اسلف 


.)19/ المَعَادِ لِابْنِ القَيّم‎ ُداَر١‎ )١( 


ووب تَعَزتِرِ أَقلٍ الكَبَائر المُجَاحِرِين وو بالقثل تزءأً إمَعَادهغ] _ وبح 


والمالقم» وحُمُوماً قَهَذَا البَابُ غَيْرُ مُقَدّرٍ في الشَّرع - كُمَا تَقَدمَ - وإِنّمَا ير يِرْجَعٌ 
فِبِهِ إلى اجتهَادٍ الإمَام في اتَارٍ مَا يَرَاهُ مُتاسِباً مِنْ أنواع الْعُقُوبَاتٍ ا 
لِحَالٍِ أهْلٍ المَعَاصِي وَتَْوِهِمْ» وَظُرُوفٍ المَكَانِ والزّمَافِء ومَدَى الْرْجَارٍ 
العْصَاةٍ وَغَيْرِهِمْ بِتِلْكَ العُقُوبَةِ مِنْ عَدَيِهَا ‏ 
نا نا 


تَنْبِيِةٌ: وإذًا تَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ مِمَا يَجَدُرُ الدنبِيْهُ عَلَيْه أن عُقُوبَةَ أهلٍ 
الكَبَائِرِ المُمجَاهِرِينَّ وغَيْرِهِمْ من أهْل المَعَاصِي بِمَا تَعَدّم ذِكْرُهِ مِنْ أنْواع 
العُقُوبَاتِ وَالتَّعْزِيْرٍ وغَيْرهَاء إِنّما تَكُونُ شَرْعِيةَ صَحِيِحَةَ يشر ' 
مُرَاعَاتُها عِنْدَ تَؤْظِيْفٍ هَذَا المَنْمج فِي حَقٌّ أَهْلٍ المَعَاصِيِءْ ومِنْ هَذِهِ 
الشّرُوط ما يَلِي: 
الأول : الإخلاصٌ فِي ذَلِكَ لله؛ وذ تَقَدّمَ تَفْريِرٌ كَلِكَ فِي أَكْثَرٍ مِنْ 
يَقُولُ شَنِخُ الإشلام ابنُ تبِِيه مُمَرْراً هَذَا الأضل: ««َلِهَدَا يَنْبَفِي لِمَنْ 
يُحَاقِبُ النَّامنَ عَلَى الذنُوبِ أنْ يَقْصِدَ بِدَلِكَ الإِحْسَانَ إلتْهِمْ والرّحْمَة لَهْمْ 
كُمَا يَقْصّد الوَالِدُ تَأَدِيْبَ وَلَدِى وكُمَا يَقْصِدُ الِب مُعَالجَةَ المَرييض»0© 


الّاني: أَنْ تَكُونَ العُْوَُ عَلَى قَدَرٍ الجنَايّةء مَل يُعَاقَبُْ صَاحِبُ الجنَائة 
الصّغِيرَةِ بِالعُقُويَة يد الكَبيْرَةء وَلَا صَاحِبٌ الجِنَايَةِ الكَبيْرَةٍ بالعقُوبَةٍ الصّغِيْرَةِ؛ بَلْ 
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يَكُونُ نَوْعُ العقُوبة مُلَايْماً لنَْع الجتاية. 


وقد نَقَلَ ابنُ فُرْحُونَ عَنْ أبي بَعْرِ الُرْظُوشِيَ فِي أَحْبَارٍ الحُلَقَاه 


(1) ممُنْهَاجُ اسيم لابن تَنِميْه (ه/ 0007 


5 وجُوبٌ تَقَزِيِرٍ أل العَبَائِرٍ المُجَاحِرِينَ وَلَوَ بِالمَثلٍ دَرْءاً لِمَسَادِهِمْ! 


المُتَقَدمِيْنَ نهم كَانُوا يُعَامُِونَ الَجُلَ عَلَى قَدَرِِ وقَدَرِ جِنَايَيهِه ولَّهِذَا تَنَوَعَتْ 
ُقُوبَانهُم: كَمنْهُمْ مَنْ يُضْرَبُء وينْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ ومِنْهم مَن ينرَعُ اِمَامَك 
الَالِتُ: أنْ يَمْتَصِرَ في العُقُوبَةٍ عَلَى القَترِ الَذِي يْطَنُ الِْجَارٌ الجَاني به» 
ولا يَرِيْدُ عَليْهِ - وَهَذَا مُتَعَلَق بقَدَرِ العُه بَةِ ما أَنَّ الشَّرْط السَّابِقَ مُتَعَلْقُ 
بنَْعِهَا ‏ وكَدْ نَصّ عَلَى ذَلِكَ ابنُ فَرْحُونَ في الَبْصِرَةِ الحُكام؛ فِي مَعْرضٍ 
َيه عَنْ ضَوَاب التَعِيْرٍ وواعيوا"“. 
رَجَاء في «الومْيّارٍ المُربٍ» فِي سِيّاقٍ الحَدِيْثِ عَنٍ العُقُويَاتٍ الشُرْعِية 
ما يَلِي : 
«وبالجملة ًا َلك باخيلاي الجَرَاِمٍ والذنُوبٍء وما يعْلمْ مِنْ حَالٍ 
المُعَافْبِ وصَبْرِِ عَلَى يَسِيْرِهَا أو صَحْفِهِ عَنْ لِك وَانْرِجَاره إِذَا عُوقِبَ بأكلْهاء 
وتَكُونُ بِحَسَّبٍ المَشني عَلَيْهِ والحنَايّق0". 
الرَابِعُ : أن لا يَلْجَ إِلَى العْقُوبَةِ أضلاً كا 
حَقٌ ذَلِكَ العَاصِيء دُونَ التَأَلِيْفٍِ - فَإِنّ ين الكاسس ك3 لا تضلخك إلا 
العُقُوبَةٌ ومِنْهُمْ من لا يُصْلِحْهُ إلا التألييك. 


يَقُولُ ابن تبي كله في مَعْرِضٍ عَرِيْيِهِ عَنْ بَعْضٍ عُقُوبَاتٍ أَهْلٍ البدّع 
كَتَرْكِ رِوَابتِهِمْ» وشَّهَادتِهم» والصَّلَاةٍ حَلْتَهُم: «وَإِدَا مُرفَ أنَّ هَذَا مُو مِنْ باب 


العُثُوبَاتٍ المّرْعِيّة عُلِمَ أنّهُ يَحْتَلِكُ باخيلافٍ الأخوّالٍ مِنْ قِلَةِ البِدعَةٍ 


(1) الْرْ: 'سَبِصِرَةَ الشكام مَمَ فنْح المَلِي المَانِكِه لابن كَرْحُونَ (5/ 598 -095. 
(5) الْكرُ المَرْجِمٌ السَّابقَ (001/5. 
© «الْمِغْيَارُ المُعْرِبُ» للوَنْشَرِيْسِي اع 
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وُججُوبٌ تَعزِيَرِ أل العَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ وَنَو ِالقَثلٍ دَرْءاً لِمَسَادِمَ 
وَكثْرَتِهَا وظهُورٍ السُنةِ وحَمَائِهَاء وأنَّ المَمْرُوعَ كَد : 
وَالهِجْرَانُ أخرَى” , 


ل نا نا 


)0غ( حمِنْهَاجُ السَنّده لابن تَيِميْةَ 214/١‏ 


الْحُكُمالنَامِنُ عَشَرَ 
حِوَارٌ إِهَانَةِ آَفْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِئْنَ وإذُلالهم, 
وذَّيِكَ بترَكِ تَعظِيّمهم وتَوْفِيرْجِة! 


إن إِمَاَةَ أل المَعَاصِي المُجَاهِرِيْنَء وَوْجُوبَ احْتِقَارِعِمْ وإْلَالِهِمْ» 
َك تَعْظبِوِومْ وتَؤْقِيرِهمْ مِنَ الأَصُولٍ المُعَررَةِ عِنْدَ أهْل اشن في بَابٍ التعَامُلٍ 
مَعَ أل المَعَاصِي المُجَاهِرِيْنَ . 

وقَدُ دَلُ عَلَى تَقْرِيْرٍ هَذَا 00 يلد مِنّ الكتّاب» والسْئَّة» وأَقْوَالٍ 
سَنَفِ الأمقء وهل الوم ل 

َقَدْ رَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنٍ النِْيّ نهُ قَالَ: «لَا تَقُونُوا لِلْمَْافِقِ سَيّد كانه 
إنْ يَكَ سَيّداً ققذ أَسْحَطْئم رَبَكُم 5و0" د نَهَى النِيْ 6 ِي عَدَا 
الحَدِيْثِ أن يُظلَّقَ على المُنَافِتٍ (سَيدُ) لِمَا فِبْهِ مِنَ التْعْظِيِمٍ لَهُ الْمُوْجِبُ 
سَحْط الله تَعَالَى . 

قَالَ عَصْلُ الله الجِيلاني في مَعْتى كَزْلِهِ: (إنْ يك سَيّدا فَقَدْ أشخَطكم 
رَبكُم): «أي: إِنْ يك سَيْداً نابعت طَاعَيُهُ وَدَلِكَ مُوْجِبٌ لِسَحِْ اللى» وَيِيْلَ: 
أرَادَ أَنَكُمْ بهذا القَوْلٍ أَسْحَظتم رَبَكُم فَوَضَعَ الكَوْنَ مَوْضِعَ القَولَ. 


وقِبْلَ: إِنْ وَكْرئْمُوُْ كُقَذ وقْرَتُمْ مَنْ لا يَسْتَحِقُ التوقِير وَبِدَلِكَ أَعْضَبتم 


(1) أَخْرَجَهُ أبُو كَاوُهَ (ه/ 7807)» والبُكَارِيُ فِي «الأدَبٍ المُفْرَدِا (075) ومُو صَحِيْحٌ» 
انْْر: «السّلْسِلَةَ الْصّحِيحَة لأُؤلبانتي [لفيدة 


جَوَارٌ إهانّة أَهلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِئْنُ وإِذلَالهم... 0 


ربكم إِنْ لَمْ مُوَكْرُوهُ بالقلب. ولكن كُلُمْ إِنْفَ سَيْدٌ ققد كذيئم»". 

والنّهْيُ فِي الحَدِيْثِ وإِنْ كَانَ فِي حَىٌ المُنَافِق أَنْ يُخَاطِبَ بمَا يُوجِبُ 
تَعْظلِمَةُ؛ إِلَّا أنه عَامٌ في كُلّ المُحَادُين لِشَزع الله تَعَالَى مِنّ 0 0 
البدّع وَالمَعَاصِي أنْ يُحَاطَبُوا بِمِثْلٍ ذَلِكَء وَلِذَا تَرْجَمَّ التوويّ كز 
الْحَدِيْثِ فِي «رِيّاضٍِ الصَالِحِيْنِ بِقَوْلِهِ: (يَابُ النفِي عَنْ مُحَاطَبَةِ 0 
َالمْبْتِع وَنَحْوِهِمَا بِسَيْدِ وتّخوو)”"©. 1 

َتَبْتَ الَّفِيْ هُنَا مِنَ النِّيْ يكل عَنْ مُحَاطبَة المُنَافِقيْنَ ومن في حُحُيِهمْ 
مِنَّ العْضَاةٍ وأهل البدّع» بِلَفْظٍ (سَيّيِ)؛ وَكَذَا الحُكُمٌ في غَيْرِهِ مِنَّ الأَلْقَاظِ 
المي ِمَا في ذَلِكَ من التفظيم والتزقئر َهُمْ. 

نكن 

وَقَدْ جَاءَت أَنْعَالُ السَّلَفٍ أَيْضاً مُمَرْرَهَ لِهَنَا الأضل: وهُوَثَرْكُ تَعْظئِم 
وَتَوْقيْرٍ َمل القَسَادٍ مِنَ العْصَاةٍ ونَحْوِهِمْ؛ بَلْ إِمَانَيِهِمْ وإِذلَالِهِمْ وَذَلِكَ ما 
ثُقِلَ عَنْهُم مِنْ آنَارٍ فِي الْيِقَاصِهِمْ لِبَمْضٍ أَمْلٍ الْمَعَاصِي المُجَامِرِيْنَ والبتّع* 
وَوَضْفِهِمْ م لَهُم بِبَعْضٍ الصَّفَاتِ الْمُنَاسِبَة ة لِحَالِهِمُْء وما كَتَبَهُ الله عَلَْهِمْ مِنَّ نّ الذَلَِ 

قد رَوَى اللَالكانِي: أله بَبِنَمَا كان طَاوْوْسُ يلوف بِالبَيتِ لَقِيَهُ مَغبدُ 
الجْهَنِيُء فَقَالَ لَهُ طَاوْؤْمنٌ: «نْتَ مَعْبَدُ؟ 


20 «فْضَلٌ الله الصّمَدِ لِمَضْلٍ الله الجيلاني (90/50). 
(؟) صلكوة). 


2 جَوَارٌ إهَانَةِ أَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ وإدَلَالهم.... 


َالَ: كَاليَقَتَ إِلَْهِمْ طَارْوْسٌ كَقَالَ: هَذَا مَعْبدٌ فَأجِيئُون”". 


ورَوَى أيْضاً عَنٍ ابن أبي رَّادٍ أَنّهُ قَالَ: هقَدْ جَاءَكُمْ نَوْرٌ انَّمُوا لَا 
ينطحتكم بِقَنيهِ - يَغني: كَوْرُ بن يريد ك0 كَالَ اللّالكَائيُ: وكَانَ قدرهة”". 

يَقُولُ العِدٌُ بِنُ عَبْد السّلام: «وينبّفِي أنْ تْهَانَ الكَفَرَةُ وَالقَسَقَةُ رَجْراً عَنْ 
رم وفشقوم» وغيرة ف 15". 

كذ تَرْجَمَّ التّوَوِئُ فِي كِتَابٍ «الأَدْكَارِه (بَابُ جَوَازٍ تَكْنِيَةٍ الكَافِرٍ 
والمُبتِع والقَاسِقٍ إِذَا كَانَ لا يُعْرَفُ إِلّا بها أو عِنت مِنْ ذكرو باشوو فَِهٌ). 

وكَالَ بَعْدَ أَنْ سَاقَ بَعْض الل مُسْعدلَاً لِصِكَوٍ ما تُرْجمَ لَهُ: «هذًا كله 
دا وُجِدَ الشّرْظ الَّذِي دَكَرْنَاهُ في التَرْجَمَق كَإنْ لَمْ يُوْجَذْ لَمْ يزِدْ عَلَى الاشمء 
كمَا رُويْنَا فِي صَحِيِْحَيْهِما: (أَنَّ رَسُولَ الل كه كُنَبَ: من تُحَبدٍ عَبْدِ ال 
وَرَسُولِهِ إِلَّى مِرَكْلَ)”*2» كَسَمَاهُ باشيوء ولَمْ يِكَنْهِ وََا لَقَبهُ بلقب مَلِكِ الرُوْم» 
وهو قيض وتقلائ هذا عيرق وَكذ ْنَا بالإغلاط علهم» كلا ينبي أن 
كَنْهِمْء ولا ثفن لَهُمْ عِبَارَة ولا ثُليْن لَهُمْ َزلآء ولا نُظهز لَهُمْ وكأ ولا 


ماك . 


(1) سَرْحٌ أَصُولٍ اعْيقَادٍ أَهلٍ السْنِ والبمَاعَةا لَِالكَائيَ (0318/5. 

20 الْقرْ المرْجِعَ السَايقّ . 

() مقْتَاوَى اله بن عَيْدِ السام ص(07). 

(4) أَخْرّجَهُ البْخَارِي ممع ومُسْلمٌ 007087 . 

(ه) لَمْ يَفْتصِرْ النِىْ يك عَلَى اشم «قَيْصَرَه كُمَا دَمَبَ إِلَيْ النوَِيي؛ بَلْ ذَكرَهُ يرل 
عَييّم امه كما هُو ظَاهِرٌ الروَايَء وَل الترَيّ ككل أراد أنه َمْ يُحَايِبة بِمَِكِ 
الم وو كدَلِكَ. 

«لكتكات لِلنَوَرِيٌ ص(0578. 


جْوَارٌ إِهَانَةٍ َمل العَبَائِرٍ المُجَاحِرِنِنٌَ وإذَالهم... 


وَيَقُولُ الشَّيِحُ سُلَيْمَانُ بن سَحْمَانَ ل: (وَلَيْسَ الصَّبْرٌ المَحْمُودُ 
المَأمُورُ بهِ أن يَكُوْنَ الإِنْسَانُ مَمَ أَعغدَاءِ الله وأَعدَاءِ رُسْلِهِ وَدِييهِ دام ِي 
تَلْطفٍ وتَمَلْقِ مَعَ الإِعْضَاءِ عَلَى رُكُوبٍ المَحَارِم وَالإِضْرَارٍ عَلَيْهَا. .. مَمَّ أن 
هَذَا لَؤ سُلَْمَ كَانَ فَرْضْهُ فِي أَمْل المَعَاصِي والدُثُوب يِنْ أهل الإسْلام مَعَ 
مُجَاهَدَيهم ومجرجِمْ» فَأمًا المي والإِياضية وغيّادُ القُور كال بهم 
والشَّفَقَهُ عَلَيْهِم؛ والإِحْسَانُء والتَّلظْفْء والصَّبرٌُ وَالبَّحْمَةٌ وال 
يافِي الإيمَانُ» ويوْقِمُ في سح الرّحْمَنِء لِأنّ الححّة بََتهُم ند أزمان»". 

ومَفْهُومُ لابه قه: أنَّ التَلظْف والتَمَلّقَ والتَبْعِبْرَ لا يَجُورُ في حَنٌّ 
أَهْلٍ المَعَاصِي والدُنُوبِ من أَمْلٍ الإسلامء فَضْلاً عَمّن هُو حارج مِنْ أَهْل 
الإسْلام كَالجَهْمِيّةَ والرَّافِضَة. . . إلخ. : 


وم 


المَعَاصِي المُجَاجِرِنِنَه ونَحْوِمِمْ مِنْ أَهْلٍ البدّع مِنْ أَصُولٍ أَملٍ السُّنٍَ 
الجَمَاعَة ا كما يَطْنهُ َعْضُ مَنْ قَصْرَ بِهمْ اللَّهمْ عَنْ إِذْرَاك غَورٍمَمْصْودِهِمْ 
مِنْهُه مِنْ أن الحَايِلَ عَلَيْه والدّافِعَ لَه هُو احْتِقَارُهُمْ لِهَرَى فِي النَّنْسِء أ 


2 
- 
9 
عبن 
ع 
0-7 


المَفْصَدَ الول: اسْيجَابَةٌ لمر الل وأمْرِ رَسْولِه وق بتك تَْظيِم أل 
المَعَاصِي ونَحْوِمِمْء وَوُجُوبٍ إِذْلَالِهِمْء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «واغلظ عَكم» 
[التوية: 9/8 وَوْلُهُ كد دلا تَقُولُوا: لِلمُنَافِقِ 00 


0١‏ كشت السَيهتينَ» لسْلَيْمَانَ بن سَحْمَانَ ص(01» )3١‏ أي: ينَافي كَمَالَ الإيْمَانٍ الواجب!. 


)١(‏ كذ تََدَمَ تخرِيْجُةُ ص (0718). وهُو حَدِيْثُ حَسَنٌ صَيِيْحُ. 


0 جَوَارٌ إهَانَةِ أَفْلٍ العَبَائِرٍ المُجَاحِرِنِنَ وإِذلَالهم:... 


النُصُوصٍ المُتَقَدْمَةِء واّباعاً لِهَدِي السَّلَفٍ مِنْ وُجُوب إِذْلَالٍ وما 
القَسَادِ والبّع . 1 
المَقْصّدُ الثَاني: كَرْءُ المَفَاسِدٍ المْتَرَبَةِ على تَعْظِيِمِهِمْ . 
يَقُولُ الشَّاطِبِيٌ: «إنَّ تَوْقِيْرَ صَاحِبٍ البِدْعَةٍ (وَمِئْلُهُ المَايِقُ) مَظِئَةٌ 
يي توق على 3 - 


إِحْدَامُما: الْيِمَاتُ الجّهَّالٍ والعَامّة إِلَى ذَلِكَ التّؤْقيْنِ 00 في 


2 
8 


ع 1س م 


الْمُبتوع (والمَاسِقٍ) أَنَهُ أَفْضَلٌ الئاس وأنَّ مَا هُو عَلَيْه خَيْرٌ مِمًا عَلَّيْهِ غَيْر 
يودي ذَلِكَ ِلَى اتَبَاعِهِ عَلَى بِذْعَتِهِ (ومَعْصِيتِوِ)ء دُوْنَ باع أَهْلٍ السَنَّةٍ 2 

الثَانِيةٌ: أَنَّهُ إِدَا وُقْرَ مِنْ أجل بِذْعَتِهِ (ومَعْصِيّتِه) صَارَ دَلِكَ كَالحَادي 
المُحَرّض لَهُ عَلَى إِنْقَاءٍ الابتدَاع (والمَعْصِيّة) فِي كُلّ شيو" . 


3 


َليْمَلّم أنّ لتَعْظِيِم أل الفِست والبدّع صُوَراً كَيِْرَة دَلّتْ النُصُوصٌ عَلَى 
يَعْضِهَاء وتبّه العُلّمَاءُ عَلَى الآخَر مِنْهاء ون هَذِهِ الصُوَّرِ: 
- إِظْلَاقُ الألْقَابٍ الحَسَئَةِ والمُشْعِرَةٍ بِالتَعْظِيِم عَلَيْهِمْ فَقَد حَثَّرَ 
العُلّمَاءُ مِنْ ذَلِكَء وكَدْ تَقَدّمَ نَقْلْ كلام العِر بن عَبْدِ السّلام: دوَأمًا إكْرَامُهُم 
ِالأَلْقَابِ الحَسَنَقٍء قلا يَجُورُ إِلَّا لِضَدُورق أَوْ حَاجَةٍ عَاسّق ينبي أَنْ تُهَانَ 
الكَمَرَةُ وا 8 الو اليد 


(© «الاغْتِصَامٌ» للشَّاطِيِي (115/1). 
() «قنَاوَى العِرٌ بن عَيْدِ السَّلّام؛ ص(07). 


جَوَارٌ إِمَانَةٍ أَملٍ العَبَائِرٍ المُجَاحِرِئِنٌ وإذلَالهم... 


وكذًا قَوْلُ ابن القِيّم فِي وَضْفٍ هَذي النّْبِيّ 5: «وكانَ يَكْرَهُ أن 

ومِنْ هَل الألْقَابٍ الي وَرَد النّفَيُ عَنْها عَلَى وَجهِ الحُصُوصٍ لَنطا 
(سَيْيِ) كما تَمَدّمَ فِي الحَدِيْثِء وكذًَا الحُكُمْ فِي كُلّ لَقَبء أؤ لَنْظِ مُشْمِرٍ 
ِالتَعْظِيِم لا يَجُورُ إظلاقةُ عَلَيْهِم: كَالْحَكيْمء وَالعَبْمرِيء والسَّامِي وتشوهاء 
يَقُولُ النّبْعُ حَُمُودٌ التُويْجِرِيُ كفه: دولا يَجُورُ وَضْفُ أَعْدَاءٍ الله تَعَالَى 
بِصِفَاتٍ الإِجْلَالٍ والتعْظيم: كَالسيدٍ والعَبَِرِي والسَّاِي ْو دَلك2 , 

أمّا مَا يُلِقُهُ هل عَصْرِنًا مِنَ الألَْابٍ والأسْمَاءِ المُشْهرَةِ بِالنّظيِم عَلَى 
أَغْل الفِسْتٍ والمُجُونٍ فَكَييْرَة جدآء كَالئّجْمء والمَنّادِء و(الكائين)» وشَهِيدِ 
القن وشَهِيْدِ الرُيَاضَة وسَهِيْدٍ المَسْرّح» وجل السّلام. . . والله الْمُسْتَعَانُ 
عَلَى مَا يَصِفُونَ! ١ ١‏ 

يَقُولُ ابن اليم : «وأمًا الكُنيَةٌ مهي نَوْعٌ تَكْرِيِم لِلمْكَنَىء وتنوية بوء كما 
كَالَ الشَاعِرٌُ:ِ 

كنيو حِيْنَ أَنَاوِيِه لِأُفُرِمَهُ وَلَا أُلَمّبَُهُ والسَوَآهُ اللّمَثْ"» 

ويَقُولُ الشّيِخُ سَعِيْدُ بن حجّي كل8: ««وأمًا الألْقَابُ: فَكَانَتْ عَاَةَ 
السَّلَفٍ الأَسْمَاءً والُتى. كَإذَا أعْرَمُوهُ كَنُوهُ بأبي كُلَانٍء وتَاراةً يُكَنُونَ الَجُلَ 
بوَلَيهء وَتارةٌ بير وَلَيو9,. 
(1) دا المَعَاد لابن القيّم (6/5). (5) شسُحْفَةُ الأخوّان» للتويْجِرِي ص(03. 
© «َرَادُ المَعَادِا لابن اميم إفزقة 
(5) َجِمُوعَةٌ الرسَائِلٍ والمَسَايلٍ التّجِييق (1/ 0/0 


0000 506 
]| جَوَارٌ إِهَانَةِ أَهَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاحِرِيَنَ وإذّلالهم:... 
عم ف لمت 4 لحك هش 


فعَلَى عَذَا لَا تَجُورُ تَعْييَهُ أخلٍ الفِسْتٍ المُجَامِرِيْنَ وَأْهْلٍ البدّع لِمَا فِيهَا 
ليعْضٍ المُنَافِقِيْن والمُشْرِكِيْنَ كأبي طَالِبٍ وعَبْدٍ الله بن أبئ: (بَابُ جْوَازِ ب 
الكَافِرٍ وَالمبتدِعَ والقَاسِقٍ إِذَا كَانَ لا يُعْرَفُ إِلّا بهَاء أو ِيف مِنْ ذكُرو باسْمو 


20 


وقَالَ بَعْدَ أَنْ سَاقَ بَعْضٌ الأَحَادِيْثِ فِي دَلِكَ: «هَذًا كُنهُ إِدَا وُجِدَ 
الَّرْظ الَذِي دَكَْنَاهُ في التَرْجَمَقٍء كَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَزِذ عَلَى الاشم»””". 
ذّكرّ هُنَا شَرْطَْنِ لِجَوَازٍ تكن الكَافْرٍ والمُبْتِعٍ والقَاسِقٍ: 


ذا كَانَ لا يُعْرَفُ إِلَّا بكنيه. 


َو 


وذَلِكَ با عَلَى مَا فَهِمَهُ مِنْ أَنَّ مَذَيْنِ التَّرْطيْنِ أَوْ أَحَدَهُما: هُمَا العِلَهُ 
مِنْ وَرَاءِ كني الي وَل لِمَنْ ذَكْرَهُ. 

وقَدْ اْتَرَض ابن حَجَرٍ كلف عَلَى كلام النَوَوِيّ هَذَا بمَولِهِ: «وكذ عقت 
كلائة (أي التُووي) بِأنّهُ لا حَضْرَ فِيِمَا دك بَلْ قِصَّهُ عَبْدِ الله بن أَبَنَ في 
ذكرو بِعُثْيَيه دُونَ ايه وهُو باشيهٍ أَهْهَرُ لَيِنَ لِحَْفٍ الفِثتقء فَإِنَّ الذي ذَكَرَهُ 


بَِلِكَ عِنْنَهُ كَانَ قَوياً في الإشلامء كلا يُحْمَى مَعَهُ أَنْ لَوْ ذَكِرَ عَبْدُ الله يايو 


أن يَجُرَ بذَلِكَ فد وإِنّمَا ُو مَحْمُولٌ عَلَى التَأَلِيِفِه كَمَا جرم ابن بَطَالٍ 


قَقَالَ: فِبْهِ جَوَارُ تَكْبَةِ المُشْرِكيْنَ عَلَى وَجْهِ الَألِيفِ إِمَا رَجَاءَ إِسْلَامهِمْء أ 


(1) «الأذكان لِلنّوَرِيَ ص(053. 
© الْظر: «الأذْكان للّْوَرِيّ ص(557 078. 


جَوَارٌإهَاَةِ أْلٍ العَبَائِرِ المُجَاجِرِتِنَ وإذلَالهم:... 


لتَحْصِيْلٍ مَنْفَعَةٍ منْهُمء وآمًا تخا أبي لب فَالطَاجِرٌ أنّهُ من القَبلٍ الأول 
وهُو اشْيَهَارَهُ كيه دُوْنَ اشيوه2 

فَالْحَاصِلُ جَوَارٌ النَكَْةِ لِهَولَاءِ المَذْكُورِيْنَ لِسَبَبِ شَرْعِيٌ مَعْقُولِء سَوَاءٌ 
كانت النَكْيِبةٌ لِمَا ذَكَرَُ العُلَمَاءُ مِنْ يَلْكَ الأَسْبَابٍء أو لَِيْرِمَاء بَلْ مَتى مَا 
لِحَاجَةٍ مَاسّةٍ كأَنْ لا يُعْرَفُ الوَاحِدُ مِنْهُم إِلَّا بقَاء فَإِنّ تَكْييتهُم مِيْتيِذٍ تَكُونُ 
جَائِرَةَ مرَاعَاةً ليك المَقَاصِدٍ والأشباب7"©. 

#وييق شت قاض هل الفِسْت والبكع: تع دَعْوَتَهِم لِلْمعَامء 
لتَولِهِ : «لَا تُصَاحِبٌ إِلَّا مُؤْمِنا وَلَا يَأكُلُ طَعَامَكَ إِلَا تَقِئَ”" أَحْمَدُ وأبو 


دَاوْد. 


: - هتنهم بِمَا فِيْهِ رفعةٌ ] ؤْ تَعْظِيِمٌ لَهُمْ مِثْل: المُنَاسَبَاتٍ | لخْاصّةٍ بِهِمْ 
كَرَوَاج أو ولاو 2 أؤ د قُدُومٍ غَائِبٍ» أو بِمَنْصِبٍء أو لايق ٠‏ فَهَذَا | كله 
لا يَجُورُ تَههُمْ به لِمَا ذن تَنفق لَهُمْ وَرِضَى بِهِم! 
يَقُولٌ ابن القَيْمٍ ككلله: «رَقَدْ كَانَ أَهْلْ الوَرّع مِنْ أهل العِلم يَجْتَيبُونَ 
تَهْوكَةَ الطُلَمَةٍ بال ولَاياتٍ» وتَهْيئَةَ الجَهّالٍ مَنْصِب القضَاءٍ والمدْئْسِ والإقْنَاءِ 
جا لِمَْتِ اللو وَسُْوِهمْ من عبْيوه». 


00 «تتخ البَارِي» لِابْنٍ حَجَرٍ .2097/٠١(‏ 

0 الظلزء «مؤقت أل الشْنَدِ والجَمَاعَةٍ. . .2 لِلْحَيلِي (084/0). 

© أعْرّجَهُ أَحْمَدُ (08/5. وأبر مَاوْدَ (©/167). والتْرْمِذِي (036). والتَارمِن (؟/ 
14 وهُو حَسَنٌء الْظر: «صَحِبْحَ السبجايع» لِلَاْبَانيَ (0713/5. 

(4) -أحْكامٌ أهل الذْمْت لابن القَيِع ليم 


0 جَوَارٌ إهَانَةِ أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِتِنَ وإذلالهم... 


ه ‏ اسْيعْمَالُهُمْ في الوَطَائِفٍ الهَامّةِ: كَقَضَاىيِ أَوْ إِمَارَو أَوْ وَرَارَق فَإنَ 
هَذَا مِنْ صُوَّرٍ الإكْرّام والتّْظيِم لَهُمْ! 
ومَذَا أَبُو مُوسَى الأَمْعَرِيٌ 5 لما انَحْدَ كَاِباً نَصْرَانِياء كَالْتَهَرَهُ 


عُمَرُ ض وَكَالَ: «ألا اتَحَذَتَ عَنَفِياً؟ كَالَ: يَا أَمِبْرَ المُؤْمِنِيْنَ ِي كِتَابَئُهُ وَلَهُ 


دنه كَقَالَ: لا أَكْرِنْهْمْ إِذْ أُمَانَهُمُ اش وَلَا أُعِرُمُم إِدْ أَمَانَهُمٌ الك وَل 
ديهم إِدْ أَقْصَامُمْ 2421" . 

ومُتَالِكَ صُوَرٌ كَِيْرَةٌ غَيِرُ ما در وفِي مَا دَكَرْنَاهُ هُنا أمْيلةٌ تنْبؤْكَ عَلَى 
مَا وَرَائْهَا مِنْ صُوَرٍ لا نَحْفَى عَلَى اللَِيْبٍ والله المُوقُقُ والهّادِي إِلَى سَوَاءِ 


نا نا ذا 


0 «أَحْكامٌ أفل الذَّمّقِ لابن القَيّمى ‏ (0171/1. 


ا يَجُوز الشَّلَامُ عَلَى المُجَاحِرِيْنَ بِالكبَائْر: 
هغراً وَرّخراً وعَهُوبَةَ لَهُها 
ا شَكَ أن التَّلَامَ مِنْ جُمْلَةِ حُقُوقٍ المُسْلِم عَلَى أَعِيْهِ المُمْلِم كما 
َل عَلَى كَلِكَ فَولُ النَِنَ ه: «حَنُ الشنيم عَلَى المُسلم حَمِسٌ: رَدُ الام 
دعا المَرئضء وابَامٌ الَائز وإِجَابَةُ الغو وتشميْثُ المَاطس»”2 ممق 
قَالَ النْوَوِيُ كقلله: «ابْتَِاءُ السّلام سُنَدّء وَرَكْهُ وَاجِبو9 . 
وَهَدّا كُلهُ في حَنٌّ مَنْ لا تُْرَفُ عَنْهُ المُجَاهَرَُ ِمَمْصِيَق أن يِدْعَةِ مِنَّ 
وأا أَهْلُ الفِسْتٍ والبدّع كَيَجُورُ تَرْكُ السام عَلَيْهِمْ ابتِدَاءَ وَرَدَآَء عَلَى مَا 
َنْ على .لِك الس وفوا سَلَفٍ الأمةِ وأفْعالهُم» وأفوال أل الملم من 
أهْلٍ اسن . ١‏ 
فأمًا مِنَ السْنَةٍ مَعَدْ مَل عَلَى ذَلِكَ فِعْلّ الي كلف ومو تَرْكُهُ رَدّ السام 
عَلَى بَعْض المْحَلِِنَ العْصَاةٍ حتّى يَنُوبُوا عَلَى ما ُو مَشْهُورٌ في كب الشلة. 
ومِنْ ذَلِكَ تَرْكُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ رَدْ السَّلَامٍ عَلَى كَعْبٍ بن 


(0) أَخْرَجَهُ البُخَاريْ 2)1١7/5(‏ وَمُسْلِم (0135. 
() شَرْحُ مسيم لِلنْوَرِيّ (0140/14. 


لا يَجُورٌ السَالَامٌ عَلَى المُجَاحِرِيْنَ بالكَبَا 


مَالِكِ ضف حِبْنَ تَخلّت عَنْ عَرْوَةٍ تبُوكَ كُمَا هُو نَايث في الصَّحِيْحَيْنِ. 

كَعَنْ عَبْدِ الله بن كُعْبٍ ‏ فِي حَدِيْتِ طَوِيْلٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بن 
مَالِكِ يُحَدّتُ حِيْنَ تَخَلّف عَنْ تَبُوكَ: ونَهَى رَسُولُ الله يله عَنْ كَلَامناء وآني 
رَسُولَ الله يكل فَأْسَلّمْ عَلَيْ كَأقُولُ فِي َنْسِي: هَل حَركَ شَفَتَْه برَدُ السام 
أن لاه ا 


وهَذًا الحَدِيْتُ جُرْءُ مِنْ قِضَّةٍ كُغب بن مَالِكِ أَوْرََهُ البُحَارِي هَكَدًا: في 


كِتَابٍ «الاسْيعْدَانِ»» وثُرْجِمَ لَهُ بقَوْلِه: (بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلْمْ عَلَى مَنِ اكْتَرَفَ 
َنْبا ومن لَمْ يُرَدٌ سَلَامُهُ حَبّى تَتَيّنُ تَوْبَتهُ وإِلَّى مَتَى تَتَبِيّنَ نَوْيَةُ العقاصِي» 


وان عند ان بق غترو: «لا تُسَلْمُوا على شَرْبة الخنن7 , 
د عله 6د 


01 03 


مِنَ السْئَدَه كَمِنْ ذَلِكَ مَا رََاهُ أَبُو دَاوُدَ في 


وَلِهّذِهِ الحَرَادثِ نَظَائِرٌ كَثيْر 
كِتَابٍ «السُنَّد تَحْتَ (بَابُ تَرْكٍ السام عَلَى أَمْل الأَهْوَاء). 
هُو تَرْكُهُ به رَدٌ السَّلَام عَلَى عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ ك» ل 
20 1 
ِالرُعْفْرَادِ . 


وَالَ النّوَوِيُّ كله : «وأمًا المُبْتَوِعٌ» ومَنِ افْتَرَفَ ذَلباً عَظِيْماً وَلَمْ يَنْبْ 


() أَخْرَجَهُ البُخَاريٌ (0)57158 ومُسْلمٌ (011779. 
0) الْقر: «صَحِيْحَ البْخَارِيّ» »)40/1١(‏ وَمُسْلِمَ (90379). 
0 أَخْرّجَهُ أبُو دَارُدَ (8/0)»: ومُو حَدِيْتٌ حَسَنّء الظر: صَحِيْحَ أبي دَاوْد لِلأَلْبَانِي 


2 باخلما - جخلا)‎ ١ 


لا يَجُوِرٌ السام عَلَى المُجَاِرِيْنَ بالعَيَائِرِ... 


5 


مِنهُ نَبنْبَفِي أنْ لا يُسَلّمْ عَلَيْو وَلَا يُرَدُ عَلَيْهمٌ السََّامُ ذا ما 
5 ص نَ الشلمايه"©. 

وََالَ المُهَلّتُ: مَرْكُ السام عَلَى أَمْلٍ المَعَاصِي سُنَةٌ مَاضِيَةٌ وبه قال 
كَرٌ مِْ أهل العلم في أهل البتع”". 

يَقُولُ شَيْحُ الإسلام ابن َنِميّ: «وآمًا دا أظَهَرٌ الرَجُلُ المُْكَرَاتِ وَجَبَ 
الإنْكارٌ عَلَيْهِ عَلَانِيدٌ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ غِتبَةّ وَوَجَبَ أنْ يُعَاكَبَ عَلَانِيَةَ يمَا 9 
عَنْ ذَلِكَ مِنْ هَجْرٍ وغَيْرى قلا يُسَلّمُ عَلَيْو ولا يُرَدُ عَلَيْهِ السََّامُ إِذا كان 
القَاعِلُ لِذَلِكَ مُمَمَكنا مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ مفْسَدَةَ راجحقه0". 


وَيَقُولُ الإِمَامٌ ابن القَيّمٍ فِي مَعْرَضٍ ذِكْرِو لِقَوَائِدٍ غَروَةِ تَبُوكَ: «ومِنْها: 
َرْكُ الإمَام والحَاكمٍ رد المّلام عَلَى مَنْ أحدت عدَئا تأينياً لَهُ ورَجراً ميرو 
َِنَهُ كل لم ينقل أنه َدُ عَلَى كَعْب؛ بَلْ كَابَلَ سَلَامَهُ تسم المُعْضَب»9». 

وَيَقُولُ الحَافِظٌ ابن حَجَرِ: «وَقَدْ دعب جُمْهُورٌ الْلَمَاءِ إلى أنه لا يُسَلْْ 
عَلَى الفَاسِقء وَلَا المبتِع 0 


0 


يَقُولُ 1 تَيِمِيّة: «ومَنْ عرف مِنْهُ التَظَاهُرٌ بَِرْكٍ الوَاجِبَاتٍء أو فِعْلُ 
المُحَرّمَاتٍ يَسْتَحِقُ أَنْ يُفْجَرَ وَلَا يُسَلّمَ ينه" 


(1) «لأذْكاره يِلنْوَوِيْ ص(078 

0 الظر: نح البَاري» لابن حَجَرٍ (١0/1غ).‏ 

م «مَجْمُوعٌ العَتَاوَى» لابْنٍ تبوية توئية الات 018). 
(8) «رَادُ المَعَادِ لِابْنِ القَيّم 8 اا 

(0) «مبْحُ الباري' لابن 7 ا 4). 

0) سَجموع القَنَارَى' لابْنٍ تمي (07/ 701). 


لا يَجُورٌ السَّلَامٌ عَلَى المُجَاحِرِيْنَ بِالكَبَائِرٍ... 


ول ا 
المَعَاصِي» والبدّع مِنَ المُسْلِمِيْنَ طويْلَةٌ مُهِمَةٌ مُهمَةٌ يَقُولُ فِيِهًا: «... والسَّلَامُ تَحِيّهٌ 
أغلٍ الإِسْلام بَيِنَهُمْ فَإِذًا سَلُّمِ عَلَى الرَافِضَق وأغلٍ ل المُجَامِرِيْنَ 
بالمَعَاصِي» وثلَاهُم بالإثرام والبَعاسَةء وان لَهُمُ لكام كان ذلك مُوَالَاةٌ 
مِنْهُ لَهُمْء ٠»‏ فَإِدًا وَادّهُمْ وَالْبَسَط لَهُمْ - مع ما تَقَدّمَ - جَمَّعَ جْمَعَ الئّرّ كُلُّ وَيَرُوْلُ ما 
فِي كَلْبهِ مِنَ العَدَاوَةٍ والبَعْضَاءِ؛ٍ لِأنَّ إِمْشَاءَ الام > متت ِجَلْبٍ المَحَبَة كما 
َرَدَ في الحَدِيْثِ: «... آلا أدلُكُم عَلَى ما تَحَابُونَ يو»؟ فَانُوا : يَلَى يَا رَسُولَ الل 
قَالَ: «أفشو السَّلَامَ بَيْتَكُمْ فَدًا لم عَلَى الرَافِضَةَء والمُبْتَدِعِينَه وفسَّاقٍ 
المُسْلِمِيْنَ خَلَصَتْ مَوََنهُ ومَحَبْتهُ في حَقٌّ أَعَدَاءٍ الله وأعْدَاءِ رَسُولوه”" انْتَهَى . 


# كا 

وَعَلَيْهِ؛ مَلْيْمْلَمْ أن تَرْكَ النْبِيَ 5 السّلَامَ عَلَى بَعْضٍ المُحْدِئِيْنَ 
والمُكَالِفِيْنَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَكَذًَا نَرْكَ سَلْفٍ ا ةِ مِنَ الصَّحَابَةٍ والَّابِعِيِنَ 
وَأمْل هل الولم من تغد بَعْدِهِمْ التّلَامَ عَلَى بَعْضٍ أَمْلٍ الفِسْقٍ والبّع؟ كَانَ كل عَذَا 
ِنْهُمْ لأخل د: تَحْقيْقٍ مَصْلّحَ (الهَجْرِء والرّجْرِء والعْقُوبَة» لا لِأنَّ اكلام عَلَى 
أل الفشتٍ والبقع م مِنَ المُسْلِمِيْنَ لا يَجُورً! فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْ به أَحَدٌ مِنَّ 
السّلّفٍ وَلَا مَنْ بَعْدَهُم مِنْ مِنْ أَمْلٍ للم . 

وقد تَقَدّمَ مَعَنَا كَلَامُ ابن القَيّم ككلله فِي مَعْرض ذِكْره لِلْقَوَائِدِ مِنْ عَزْوَةٍ 
َبْوْكَ: «ويئها: تَرْكٌ الإمام والحَاكم رَدٌ الكّلام عَلّى مَنْ أَخْدَت عَدثاً تَأدباً 
لك متغرا يوه 000000000 


.009- 7١8/0 الْظرْ: م«الثُرَرَ اليه لَابْن قاسم‎ )١( 
.)19- 18/0 هَرَّادُ المَعَاكِ لابن المَيّم‎ )( 


لا يَجُورٌ السّلامٌ عَلّى المُجَاهِرِيِنٌ بِالكَبَائِرِ... 


ويَقُولُ السَّاطِبِيُ ضِمْنَ ذِكرِهِ لأخكام أَمْل البدّع (والفِسْتٍ أَيْضاً): 
« لاني : الهُجْرَان وتَرْكُ الكلام والسَّلَام عَسْبَا تَقَدَم عَْ جُمْلَةٍ مِنَ السَّلَفٍ 
عَسْلٍ العرَاقك»0. 

وبَعْدَ ذِكْرِ ما سَطرنَاهُ آيفاً؛ مَلْيْعْلَمْ أن تَرْكَ السام عَلَى أل الكَبَائِرٍ 
المُجَاعِرِيْنَ ابْتِدَاءَ وَرَدَاّ لَبْسَ مُحَرّماً لِذَاتِهِ: بِمَعْنَى َركُ الام عَلَيْهِمْ بأيّ 
حَالٍِ! كلا : بَلْ تَرْكُ مِنْ بَابٍ الهَجْرٍ والرّجٍْ والعُقُويَةء وهَذَا مَا عَلَيْهِ مَنْهَحُ 
السَلَفٍ وأئِمّةٍ الدَيْنِء كما دَلّتْ عَلَى وَلِكَ النُصُوصٌ الشَّرْعِيّة وَالأَحَادِيْتُ 
النبّويّهٌ وأَقْوَالُ وأَفْعَالُ سَلَفٍِ الأَمَةِ وحَلَيَا 


ل نا ذا 


(1) «الاغتِصَام للْشَاطِبِيَ (300/1). 


ا يَجُورُ َكل طَقام مَنْ عُلِمَ أَنَّ طَعَامَهُ مِنْ حَرَامِا 
إِنَّ مَسألَةَ أكل ذَبَائِح الئاس تَخْمَلِكُ بِحَسَب المُذَّكيء وهُمْ عَلَى حمس 


الأؤلّى: عَانُّ المُسْلِمِيِنَء وَمَؤْلَاءِ حل دَبِيْحَتُهُم بالكئابء والسُنَّق 
والإجماع. 

لَنيَُ: أَهْلُ الكتاب (اليَهُودُ والنَصَارَى). وعَؤْلاء أنْضاً تل دينِحئهم 
بالكتّاب » والسُّنَقِ والإجمَاع. 

الفَاكهُ: المُشْرِكُونَ والمُرْتَدُوْنَ والوَنيِيُونَ والمَجُوسُء وسَائِرٌ الكَفَرَةٍ 
من غَيْرٍ أل الكتاب» فَهوْلَاءِ نَحرْمْ َْحَتهُمْ بالكتاب؛ والشُنّوَ والإجمّاع. 

الرّاِعَةُ: َمل البدّع المُكَفْرَةء مِثْلُ: الجَهَمِيّةَ والرَافِضَةء وَفِرَقٍ البَاطِيِّ 
أَجْمَعء والعَلْمَانِيْيْنَ وَعُلَاةٍ الحَدَائَةِ. .. إلخ! قَهَؤْلَاءِ أيْضاً تَخْرُمُ دَبِنْسَنهُم 
بالكتاب» والشْئّء وإِجْمَاع التَلَفٍ. 


الحَامِسَةُ: أمْلٌ الكَبَائِرٍ مِنَ المُسْلِوبْنَ والبدّع غَْرٍ المُكَفْرَة 


آنا الأَولةُ عَلَى القِسْم الأول والتَّاني: وَحِيَ دَبنِحَةُ المُسْلِمء والكِتابِيٌ؛ 
ما يَلِي : 
نا الأَوِلّةُ عَلَى جل دَببِحَةِ المُسْلِمء قَوْلْهُ تَعَالَى: طخِْمَتَ عَلَيكُْ الميئةُ 


و ا د ماو ل ف ل ا 
لا يَجُورٌ َكل طَمَام مَنْ عُلِمَ أَنَّ طَمَامَهُ مِنّ حَرَامِ! 0 


َك و يلير قَمَآ أصِلٌ لير أو 3 لْمَْيقَةُ المنكَيقة والموفودة وَالْمروية يد وَالِيسَةٌ وَهَآ 
كل أَلتَيْعٌ إلا ما دَيمْ4 [المائسة: ©]. 

فَقَدْ ذَكَرَ الله جُمْلَةَ مِنَ المُحَرَّمَاتَْ 0 اسْتَنْنّى مِنْ يَلْكَ المُحَرَّمَاتِ مَا 
ذَكَاُ المُسْلِمُ 6ل ان كثار لي لزي ؤِإلَّا ما كِمْ4 إِلَّا مَا دْبَحْتُم مِنْ 
هَؤُلَاءِ وَفِيْهِ و8 3 ". أيْ: «ينْ المُنْحَيقَة وَالمَؤْقُودَةٍ وَالْمْتَرَدْيَة وَالتّطيْحَة وأكيْلة 
السّبّع ا نص عَلَيِهِ الشَبْحُ عَبْدُ الرّحْمَنِ السَّعْدِي” . 

ومَوْضِعٌ الشَّاجِدٍ هُنَا هُو الضَّمِئْرٌ ِي قَوْلِهِ: إلا ما دَكَمْ4 فإنه رَاجِعّ 
إلى المُسْلِمِيْنَ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ السّياقُ والحِطَابُ فِي أَيّلٍ الآيَاتٍ ب «يآئها 
لذبت اميا [المائئة: ]١‏ مِمّا يَدُلُ عَلَى حل مبَائِح المُسْلِِيْنَ» والله أَعلَم. 

وأنًا الدَيِلُ عَلَى حل كُبَائِج أَهْلٍ الكِتّاب» دل تَعَالَى : آرم َيِل لك 

ليث وطخ ان روا الكتب ِل 25 وما ِل لم4 [المائدة: 5]» فالآيَةُ 
صَرِيْحَةٌ فِي حِلّ طَعَام أَمْل الكتاب. (وَظَعَامُهُم): كَبَائِحَُهُم كُمَا رَوَى ذَلِكَ 
البُخَارِيْ عَنٍ ابن عَبَاسٍ و3" . 

وحَكى ذَلِكَ التَفْسِيْرَ عن ابنٍ عَبَاسٍ طاء وعَنْ طَائَِةٍ مِنْ كِبَارٍ السَّلفٍِ 
ابن كَْرٍ رَحِمَهُ الله تعَالى ودَعَمَهُ بتقْلٍ الإجْمّاع عَلَى ِل ذَبَائْح أَهْلٍ الكتئاب» 
قَالَ فِي تَفْسِيْرٍ «وَطعمٌ ال ونا الكتب ِل لَْع: «قَالَ ابن تباس؛ وأَبُر 
أناتة: ومْجَاهِدٌء وسَعِيْدُ بن جُبَيْرِهِ وعِكْرِمَة وعَطَاءء والحَسَنُء ومَكُحُولٌ 


ابن كثير» (11/7). 

0) الْظرْ: «ميْرَ الكريْم البَّحْمَن لِلسَعْدِيٌ 014/0). 

الْظرْ: البْخَارِيَ (كِتَابُ النبَائْح والصّيْدِء بَابُ كَبَايح أل الكتاب). ودح البَارِيء 
الؤولضنةة 


م 


55 7 ا د 
ا يَجُورٌ أَكلُ طَّعَام مَنّْ عُلِمَ أن طَّعَامَةُ مِنْ حَرَام! 
يَجَورْ أكل طعام مَن عَلِم ان من حَرَامٍ 


وَإنْرَاهِيمْ النّحَعِىْء والسُديُء ومُقَاتِلُ بن حَبّانَ: يَعْبِي دَبَائْحُهُمٍ وهَذَا أمْرٌ 
مجم عَلَِهِ بيْنَ العلّمَاء إن كبَائِحَهُم حَلَال لِلْمْسْلِوين؛ لِأنهُمْ يَخقِدُونَ تَخْريم 


الذَّْم لِعَيْرٍ الى ولا يَذْكُرُونَ عَلَى كَبَائجهم إِلّا اسْمَ 1و0" . 
وَالدَلِيْلُ مِنَ السُّه عَلّى حل دَبَائْح أَهْلٍ الكتّاب: ما جَاء في الصَّحِبْحَينٍ 


مِنْ رِرَايّةِ أَنّس بن مَالِكِ طه: «إِنَّ يَهُوديةَ أنَتْ 


6 6 

وآمًا أَقْوَالُ العُلَمَاءِ كَِنَّهَا جَاءَتْ مُقَرْرَةَ لِمَا دلّتْ عَلَيْهِ النُضصُوصٌ مِنْ جل 
َبَائِحِ المُسْلِمِيْنَ وأَمْلٍ الكتاب. وقَدْ نَل إِجْمَاعَهُم عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ 
فل العلم المُحَمْقيْنَ لِهَذِهِ المَسَائِلِء يَقُولُ ابن كُدَامَة: «وجُمْلَهُ دَلِكَ أن كُلّ 
مَنْ أَنْكَتَهُ الّنْحُ مِنَ المُسْلِمِيْنَء وَأَمْلٍ الكتاب إِذَا كْبَحّ حل أكل دَبِئْحَيد 
رَجُلاً كَانَ أؤ لمرَآمٌ بَالِغَاً أؤ صَبِبَآء حُرَآ كَانَ أز عَبْداء لا نَعْلّمٌ فِي هَذَا 
خكدنء9؟ , 

وَيَقُولُ ابنُ رُشْدٍ فِي مَعْرِضٍ ذِكْره لِمَنْ تَجُورُ تَذْكِبَتُهُ مِنَ الأضْنَافٍ 
5 ع للا د 4 550 كع اعد وا "تيان 
فْمَنْ جَمَعَ خخمسّه شروط: الإِسلامَء والذكورية... والبلوع . والعملء وتَرّك 
(0 انظز: مَفْسيرَ ابن كيير: (19/5). 
() الْرْ: البْخَارِيَ (كِبَابُ الهبَةِ ‏ بَابُ قَبُولٍ الهَيِيّةِ مِنَ المُْرِكِيْنَ): وَدقْتْمَ البَاري» 

00١/0 
5 ليف «المُعْني؟ زفنة ا لاض‎ 


ا يَجُورٌ أكُلَ طَمَامِ مَنْ عَلِمَ أَنّ طَعَامَةٌ مِنْ حَرَام! 
تَضْيْع الصّلاق”". 

يَقُولُ نَاقِلاً الإِجْمَاعَ عَلَى جل حَبَائْم أَهْلٍ الكِتَابٍ «َأما أَهُلٌ الكتاب» 
َالْلمَا مُمِمُونَ عَلَى جوَازِ باهم قله تعالى: «تطعة لني أرا الكتب 
حِلّ لَك وَطماتك ِل »6 [المائدة: 10 وَمُسْلِفُونَ في المَنْصِيْلٍ . . .»0". 

ونْقَلَ ذَلِكَ الإِجْماعَ أنْضاً سَبْحُ الإشلام ابن تَنِويّة حَيْتُ قَالَ: «إنّْهُ كذ 
بت جل ظام أهل الكتاب بالكقاب والسُنّةِ والإجماع»7". 

وَقَالَ أيِضاً: «لَيْس لِأحَدٍ أنْ يُنْكرَ عَلَى أَحَدٍ أكلّ مِن ذُبِيْحَةٍ اليَهُودِ 
والتّصَارَى فِي هَذَا الزّمَانِء وَلَا يُحَرُمُ دَْسَهُم لِلْمُسْلِِيْنَء ومن أَلْكْرَ ذَلِكَ كَهُو 
جَاعِلُ مُخْطى مُحَالِفَ لإجْماع المَسْلييِنَ». 

وَمْنَا مَلْحُوظةٌ أَقَادَهَا شَيْحُنا عَبْدُ الله الْجِبْرِينُ حَفِظَهُ الله بِقَؤْلِهِ: أنَّ 
(أكْثَر) أهْلٍ الكِتَاب (مَذِهِ الأيّام) تَرَكُوا التَمَسّْكَ بِكِتَابِهمْ نَصَارُوا مُرْتَدُينَ كُمْ 
هُمْ لا يُسَمُونَ عِنْدَ النّنْح وَيَلْبحُونَ مِنَ الكَلْفٍ بِالصَّعْقٍ الكَهْرَبائِي؛ 
يُْمْسُونَ الطُورَ في ماء يَمْلِي لل سخ الرْبش قتخرج مَيئة كَبْلَ قلع 
الرّأس. . . إلخ. 

قلت :وَمًا ذَكَرَهُ شَيْحَنَا حَفِطَهُ الله هّنا وجيةٌ لا سِيّمَا أنَّ الْوَاقِعَ يَشْهَدَ 
بهذا كَمَا اسْتفّاضَتْ الأخبّار عَنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ الْيَْمَ. كَأمَل؛ واللة أغلم! 

ع عد عد 

(1) ابدَايَةُ المُمْتَهِي لابن رُشْدٍ (444/1). (5) الْظْرْ المَرْجعْ السَّايِقَ (449/1). 


(6) «مَجْمُوعٌ المتَاوَى' لابْن تَنميّةَ (511/00). 
(5) انْظرْ المَرْجِعَ السَّابقَ (0/ 017 


قو الع 8 بورع ا اع 
2 لا يَجُورْ أكل طَعَامٍ مَنْ عُلِمْ أن طَقَامَهُ مِنَّ حَرَام! 


آنا القِْمْ النَالِثُ: وَمِي تَحْرنِمُ ذَبَائِح المُشْرِكيْنَ مِن غَيْرٍ أهْل الكتَاب» 
وبَائْج المُرْتَدَيْنَ» والمَجُوسٍ. 

كَقَدْ دَلَ عَلَى تَحْرِيْمٍ باج المُشْرِكِيْنَ كَوْلْهُ تَعَالَى: «ومآ ل 
بو [المائدة: «]ء وَقَوْلِهِ: وما ديح عَلَ التْصّبِ» [المائدة: *]0 حَيِتُ عَطتَ 
مَا أجل لِمَيْرِ الله بدء وما دُبحَ عَلَى النْضْبٍ عَلَى المُحَرَّمَاتِ فِي الآيَةِ» كَدَلَّ 
عَلَى َحْرِيُمٍ ُبَائِحج 0 لِدَنّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمء ونَذْ اسْتَدَلَ بِذَّلِكَ ابن 
رُهْية1"“». والكَاسَاني””"»: عَلَى تَحْرِيْم كبَائِح أهل الشّرْك. 

َع تَحْرِيمُ َبَائِج المُرْتدَيْنَ كَلآنّ المُْئَدَ لا يُقَرّ عَلَى الدَيْن الّذِي انْعَقلَ 
َيه لِقَوْلٍ التَبِيَ يكل: «مَنْ بَدَلَ دِيْنهُ فَاقتُلُومُ”" البْخَارِيُ كَلَمْ تَجلّ دَبِتِحَيْهُ 
لِذلِكٌ. 


5-2 


وما تَحْرِيْمُ َبَائْحم المَجُوسِء فَلقَولِهِ يه في الممجُوسٍ: ١«سْنُوا‏ بهم نه 
أَمْلٍ الكتاب. غَْرَ تاكجي نِسَائِهمْ وَلَا آكلي ذَبَائْحِهِمْه”'' مَالِكُ وَالبَبِهَقِي. 

وهَذَا الْحَدِيْتُ مَمَّ أنه مُرْسَلُ إِلّا أن عَامََّ 1 العِلّم كَدْ احْتَجُوا بى 
كَمَا قَرّرَ ذَلِكَ 8 0 ابن تَيِْيّةَ يله؛ بَلْ َقَلَ اتَقَانَهُم عَلَى الاخيجاج 
به في مَعْرضٍ 3 مَيْقَهِ تَحْقِيْقِهِ كم الشّرْع فِي َبَائِحج الْمَجوسٍ» ونِكاح يِسَايهُمء 


(1) اباي المُجْتَهد) لابن رُشْدٍ .)445/١(‏ 

(0) الْظرْ: «يَدَائِمَ الصّنَائِع لِلْكَاسَانِي (107071/1). 

7 أَخْرَّجَهُ البْخَاريٌ 14/5 وم 

(5) أَخْرّجَهُ الإمَامٌ مَالِكِ فِي «المُوَظاء (10/8/1) (41)» والبَيْمَقِيُ فِي «السْئَنٍ الكُبْرَىه 
(189/9ء 160)» كَالَ ابن حَجَرٍ عَنُْ: وهَدًا مُنْقَطِعْ مَمَ بِنَةِ رِجَالِو الْظر: هنح 
البَاري؟ (071/5)» وضَعْفَهُ الأبَاني في «الإزوَاي» 00749 


م 50000 م يوام م ا 
لا يَجُورُ كل طهَامِ مَنْ عُلِمَ أن طَعَامَةٌ مِنَّ حَرَاما 7 


حَيْثُ قَالَ: «رأيضاً ني حَدِيْثٍ الحَسَنٍ بِنٍ مُحَمّدِ بِنٍ الحَنَفِيّةِ وغَثْرِهِ مِنَّ 
التَابِعِيْنَء أن الي ل أَحَدَ الجزْيّة مِنَ المَجُوسء وَكَالَ: «سْنُو بهم سن سْنّهَ آهل 
الكتاب. غَيْرَ ناكجي نِسَائِهِمْ وَلَا أكلي دَبَائْحِهِمْ». وهَذَا مُرْسَلٌَ وعَنْ حَمْسَةٍ 
مِنَ الصَّحَابَةِ تُوافِقُهُ ولَمْ يُعْرَفْ عَنْهُم خلاف... وثَدْ عَيِلَ بِهَدَا المُرْسَلٍ 
عَوَامُ أل العلم» والمُرْسَلُ فِي أحَدٍ قَوْلَيْ العُلَمَاءِ حَُجّةٌ كُتذْقبٍ أبي حَيِبِقَة 
وَمَالِكِء وأَخْمد فِي إِحْدى الرُوَايئيْنِ عَنْهّه وفي الآخَرٍ هُوَ حجّةٌ إذَا عَضَدَهُ 
قَوْلُ جُمْهُورٍ أهلٍ لور وظَاهِرٌ القُرْآوِء أو أَرْسِلَ مِنْ وَجْوِ آخَرَ وعَذًا قَْلُ 
لكانون قَئْلُ هَذَا مُرْسَلُ حَُجَةٌ بِائمَاقٍ العُلَمَا ومَذًا مُرِسَلَ نَصّ فِي 
خُصُوص المَشألقه0©. 

وَمِمّنْ تَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى يَلْكَ المَسَايل: 

ابن زغ29: اكد العُلَمَاءِ ء عَلَى تَحْرِقِمٍ ُبَائْج ثح المُشْرِكِيْنَ حَيْثْ 
كَالَ: «وَأمًا اله ْفِقّ عَلَى مَنْعِ تَذْكييِوء كَالمُشْركُونَ سك الأضنام لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: وها ديح عل السب [المائدة: 1# ولِقَولو: «تنا أل يقر ألو يدب 
[المائدة: 7]. 

وتَمَلَ ذَلِكَ الإِجماعَ أيضاً هَيْحُ ارام ابن تَبْمِيَة 0 يَقُولُ: «آمًا 


0 


0 َاتَنَقَثْ الأمهُ عَلَى تَحْرِنِمٍ 6 ِسَاتِهِمْ 00 


وم 7 تَحْرِيْم صَيْدٍ المَجُوسِي 55ظ 0 مَا لا ذَكَاةَ لَه 
)١(‏ مجْمْرعٌ الفَتَاوَى» لابن تيميةٌ (5/ 0189 
0 الظز: «بَاية المُجَتَهي لابن رُشْدٍ .)49/١(‏ 
) مجْمْوعٌ التاوى» .0١١/2(‏ 


1 لا يَجُورٌ أكلٌ طَعَام مَنْ مُلِمَ أَنَّ طَعَامَهُ مِنّْ حَرَام! 


0 
3-6 
: 
8 
5 
5 
3 

6 


د يوك الجرَادُ ! إِذَا ضَادَهُ المَجُوسِئُ» ورَخَضًا فِي السَّمَكِ وأثو 0 صَيْدَهُ 


ع 
ببحتها ١‏ 


الجُمْهُورِء قَالَ: «وَأَمَا الْجَمْهُورُ فَعَلَى أَنَ 
ذَِيْحَتُة جَائِرَة» وَقَالَ الَّوْرِيُ: مَكْرُوهَةٌ . وسَبَبٌ ذَلِكَ الخِلّافء. هَل الْمُرْتَدُ لا 


يَنَوَلهُ اسْمْ أَهْل الكتاب إِذْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ أَهلٍ الكتاب» أو يتتَاوله10©. 


وذَّكَرَ ابن قُدَامَةَ أَنْ القَوْلَ بِحُرْمَةٍ ذَببْحَتِهِ قَوْلُ مَالِكِء والتَّافِعِيٌ» 
وأَضْحَاب الرَّأيء وأنْ إِسْحَاقَ أَبَاحَ كَبِيْحَةَ المُرْئَدٌ إِنْ تَدَيِّنَ بِيِيْنِ أهلٍ 
الكتاب» وحَكى ذَلِكَ عَنٍ الأَورَّاعِنَ". 

وثَالَ النَوَوِيُ: ««َبِيْحَةُ المُرْتَدٌ حَرَامٌ عِنْدَنَاء وبه قَالَ أَكْثَرُ أَهْل العِلم 
مِنْهُمْ م أَبُو حَيئْقَة وأَحْمَدُ وأَبُو يُوسُفُْء ومُحَمّدٌ وأ 
قَالَ ابن المُئْذِرٍ وَكَانَ الأَوْرَاعِيُ يَقُولُ في هَذِهِ الهجان: فق 
مَنْ تَوَلّى قَوْماً فَهُوَ مِنْهُمِء وقَالَ إِسْحَاقٌ: إن ازْتَدَ إِلَى النَضْرَّانِيّةِ حَلّتْ 


0 


كا 
ا يَحْقَى أنَّ الخيلاف العْلَمَاءِ هُنَا فِي حُكْم ذَبيْحَةِ المُرْدٌ إِنَّمَا هُو في 
حَقٌّ المُرْتَدٌ إِلَى دِيْنِ أَهْلٍ الكتّابء حَيْتٌْ قَالَ بحل ذَبِبِحَيِهِ بَعْضُهُم كَالأوْرَاعِي 


.)400/1( «المُغْني» لابن قُدَامَةَ («195/1). (؟) «يِدَايةُ المُجْعَهِدِه لابْن رُشْدِ‎ )1١( 
.9/9( /ال91). (5) «المَجِمُوعٌ) لِلنَوَِيّ‎ /1١( «الْمُعْتي» لابن قُدَامَةَ‎ 


لا يَجُورٌ أَكُلُ طَعَامِ مَنْ عُلِمَ أَنَّطَعَامَهُ مِنّ حرَام! 
تسا لكك؟احس 


وَإِسْحَاقَء وكَرِمَهًا الّوْرِيُ وذَلِكَ لِمَا يُرْوَى عَنْ عَلِيَ د أَنّهُ قَالَ: ه«مَنْ 
تَولّى قَؤْماً فهو مِنهُم»”". فَالُوا: والمُرْئدُ إِلَى كَنْيهم مِنْهُمْء تحل دَينِحتْهُ كما 
تَحِلُ كَبَانْحُهُم وَمَذَا خِلَات مَا عَلَِهِ جُنْهُورُ أخلٍ العلم ومِنْهُم الْأَيِمَةُ 
الأربعة من القَْلٍ بحُرْمَةٍ ذَيْحَةٍ المُرْتدُ إلى ديْنٍ أهْلٍ الكتّاب. 

وأمًا إِنْ كان ارْتِدَادُ المُرْدٌ إِلَى غَيْرٍ دِيْنِ أهْل الكتابء قلا يلاف بَيْنَ 
الأَئِمّةٍ فِي حُرْمَةٍ ذَبِبْحَيِهِ لإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَخرنم كَبَائِح عَامَةٍ الكَمَرَق 
والمُشْرِكِيْنَ من غَيْرِ مل الكتَابٍ . ا 


# # # 


و6 إزك عل كنرث لك لاعس اسر اكاكخ بعد همد م 
آنا القِسْمْ الرَابعُ: أَمْل البدّع المُكَفْرَوَ مِثْل: الجَهْمِيّة والنْصَيْرِيّة 
والدُرُوزء وَغَيْرِهِمْ مِنّ البَاطِييّةء والعَلْمَانيْنَ» وعُلَاةِ الحَدَالَةِ. . . إلخ. 


َمَنْ كَانَ هَذّا حَالَهُ وَكَنَا كل مَنْ كَانَ مَحَكُوماً يكُفْرِِ مِنْ آهل البتع» 
لا تُؤكَلَ ذَبنَْمهُ لِكُفْرِه وريه عَلَى مَا قم بََانُ الحكُم فِي كُبَائِح الكَفَرَة 
المْرْتدينَ وَج عام وَنْبُوتُ تَحْريْمِهَا بالُصُوص الشَرْعِي ولِجْمَاع الأمةِ. 

وتأكيداً لِهَذَا؛ َْقُلُ بَعْضَ ما جَاءَ عَنٍ السّلَفٍ مِنْ الآثَارٍ في النّصّ عَلَى 
هَْوِ المَسْألَةِ حَاصٌة وتَضْرِيْحِهمْ بِتَحْرِيْم ذَبَائِح أهْل البدّع المُكفرَة. 

فَعَنْ طَلْحَة بن مُصَرْفِ كله أنه كَالَ: «الرَافِضَةٌ 


لا تنكخ يسَاؤُهُمء وَلَا 


1 


(1) هَذَا الأتَرُ عَرَّاهُ ابن قُدَامَةِ فِي «المُعْنِي» (377/15) إِلَى عَلِيَ #5 ويَشْهَدُ لَه قَوْلَهُ 
تَعَالَى : ررس يو يكم َي مِتيعٌ4 [المائدة: 01]. 
0 الْقلز: 'الإبائَة الصُغْرَى» لابن بَكَةَ ص(0171. 


ا ان د في 1 اوه 311 
6 لا يَجُورٌ أكل طَعَام مَنْ عُلِمَ أن طعامَة مِنْ حَرَامٍ! 


دفي إرقفئان لِعَبْدِ الله بن أَحْمَدَ أن وَكِيْعاً سْيْلَ عَنْ عَنْ دَبَاتِحِ الْجَهْمِيَةِ 
َقَالَ: هلا تؤكلٌ لِأنْهُم مُرْتَدُونَ2. 

وعَنِ الفُضَيْلٍ بن عياض | نه قَالَ: «آكُلٌ طَعَامَ اليَهُودِيَ والنَضْرَانَيٌ» وَلَا 
آكُل طَعَامَ صَاحِبٍ بذُعَقه”” 


00 


ا 41ل «إنا لا تَأكُلُ دييْحَةَ رَجُلٍ رَافِضِيٌ» 
نه عِنْدِي سنح7. 


يقُولُ العرَالنْ في حُكُم مَنْ قْضِيٍ يعُفْرهِمْ مِنَ البَاطية: «والقول الوَجيرُ 
فِيه أَنّهُ يُسلَكُ بِهِمْ مَسْلَكَ المُرْتَدَيْنَ فِي النّظْرِ فِي الدَّم والمَالِء وَالنّكَاح» 
والذَّيْحٍَء ونُقُوذٍ الأمْضِيَةء وقَضَاءِ العِبَادات». إِلَى أَنْ كَالَ: «ويَنْصِلَ يتخرنعٍ 
المَُاكَحَةٍ تَحْرِيْمُ الذَّبَاقِم» فلا تَجِل ذَيِحَةُ وَاجِدٍ مِنْهمء كما لا تل ذَيِِحَةُ 
المَجُوسِئء والرُنْيبْقء كَإِنَّ الدَيْحةَ والمَُاكحَهَ تتَحَائيَانِء كَهُمَا مُحَّمََانِ في 


حَقّ سَائِرٍ أَضْئَافِ الكُمَارٍ إِّا اليهُودَ والتصَارَى»29. 


وبِالجُمْلَة؛ فَتَدْ دلْتِ النُصُوصٌ الشَّرْعِيُةُ وإِجْمَاعٌ الأمَةِ الإسْلاميّق 

والآنّارُ المَنْقُولَةُ عَنِ الكلب الأوَّلِء وأَقْوَالُ أمْلٍ الِلّم مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى: 

تخريم دَنحَةٍ كُلّ مَنْ أتَى عَنْئا مِنَّ الشّرْكِ الأُبَرٍ المُخرج من املق أ مكفراً 
مِنَ المُكَفْرَاتِ الاغيقّاديّة 1 الفشلئة َالقَولية لِكُفْرِهِ َرَت عَنِ الإشلام. 


عد د 


.)011107/1( «السُتَةُ» لِعَبْدٍ الله بن أَحْمَدَ‎ 01١ 

(0) انْظرْ: «الإبَائَة الصّغْرَى» لابن بَقَةَ ص1771(2). 

سَرْحَ أَصُوْلٍ اعقَادٍ أَهْل الشْنْيه لِلالْكَائِيٌ (0409/4. 
(5) «تْضَائْحٌ البَاطيق» ِْعَرَالِي ص(165). 


ا 2 
لا يَجُور أكل طعَام مَنْ عُلِمْ أن طْعَامَه مِنْ حَرَام! 


* ما القِسْمْ الحَامِسُ: أَهْلُ البَائرٍ مِنَّ المُسْلِمِئِنَ 
لِمَا تَقَدّمَ مِنَ الالو وإلجماع الأمةِ. 


يَقُولُ ابن بَازٍ كلل : «أمًا المَعَاصِي فَهِي لا تمن مِنْ أل ذَيِْحَةٍ مَنْ يَتَعَامَى 
شَيْئاً نا إِذَا لم يسْتَحلّها ؛ بَلنْ عِيَ حَلَالَ إِذَا دَبَحَهَا عَلَى الوَجو الشّرْعنه0©. 
6 2# 
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تَنِيْةُ: نَعَمْ؛ مَنْ عُلِمَ أَنّهُ لا يَتَورّعٌ مِنْ أَخْذٍ الحَرَام فِي جَلْبٍ طَعَامِد 
بِمَعْنَى : نهُ لا يَأكل إِلّا مِنْ كشب عَرَام كَظُ؛ٍ سَوَاهُ كَانّ كَسْبُهُ بَئِعا أز 
تَأجيْراً؛ كَمَنْ مَالهُ مِنَ الرَّاء أز مِنْ بَيْع العاف أ مِنَ الغِنَاءِ المُحَرّى أز 
مِنْ بَيْعْ أؤ تَجِيْرٍ المُحَوٌمَاتٍ كآلاتٍ البُرْييقَى: والأظبَاقٍ القَضَائيدِ لعن يله 
له يَسَْْوِلُهَا في الحَرّام. . . إلخ» كَمَنْ حَالَه هذ قلا يَجُورُ شَرْعا لأحَدٍ من 
المُسْلِمِيْنَ أَنْ يُشَارِكَهُ 8 طَعَامِوء أَوْ يُجِيبَ لَهُ دَعْوَةً؛ لِأنَّ عَيْنَ مَالِِ حَرَّامُ 
َكَانَ جِْتئِذٍ الأكل مِنْهُ حَرَاماً! وَقَدْ ذَكَرَ الإِجْمَاعَ عَلَى دَلِكَ ابن عَبْدِ 0 . 

يَقُولُ ابن تَئِمِيّة: لا يَجُورُ قَنْضُ المَالٍ الّذِي تَمَخضَ حَرَّاماً فِي 
مُعَاوَضَةٍء وَلَا تَبَرُع وَلَا وَقَاءِ ديْنِ؛ لِأنّهُ عَيْنُّ مَالٍ المَظْنُوم... وإِنْ وَرتَ 
الود عَْ وَالِيه المُرَابِي مَالاً وَجَبَ عَلَيِْ إخرَاحُ القثر الَذِي يَختقِدُ أنه ربا مِنّ 
الَّرِكوِه فَإِنْ عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَهُ لت وإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهُ تَصَدَّقَ به وإِنّ لَمْ 
يَعْرِفَ بِقَدَارَ الرّبَا سّمْ المَالَ يَصْمَيْنِء كَاغْتَبْرَ يِضْفَهُ حلَالاً» وَنِطْفَهُ حرّاماً. 

قَإدَا تلط الكَسْبُ الحَرَامُ ِالحَلَالِء إذّا عَرَفَ مِقْدَارَ الحَرَام عَزَلَهُ 
(0) الْكرْ: «مَجَلْهَ البْحُوثِ الإسْلَابيّ العََدَ (0؟): ص(49). 
(5) الْظرْ: «جَامِعَ العلُومٍ والجكم لابن رَجَبٍ ص(001. 


2 ا يَجُورٌ َكَل طَعَام مَنْ عُلِمَ أن طَعَامَةٌ مِنْ حَرَاما 


فَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُونُ مُعَامَلَةُ مَنْ كَانَ أَكْرٌ كَسْبهِ حَرَاماً: كَقَدْ اختلّف العْلَمَاءُ 
في حِل التَعَامْلٍ مَعَهُ والأكلٍ مِنْ عِنْدِو وتَزْكُ ذَلِكَ أخسث”" . 

وثَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي المَالٍِ المُمْتَبَهِ حَلَالِهِ بِحَرَامِهِ: إِنَّ كَانَ الْمَالُ 
كَبيِراًء أخرّجَ مِنْهُ قَدْرَ الحَرَامء وتصَّرَفَ فِي البَاقِيء وَإِنْ كَانَ المَالُ قَليْلاَ» 
اجْتَتَبَهُ كُلَهُه وهَذًا لِأنَّ القَِيْلَ إذَا تَتَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاء هَإِنّهُ تبِعْدُ مِنّْهُ السَّامَةُ مِنّ 
الحَرَام بخلاف الكَقير” . 

وَقَالَ الزُهْرِيُ» ومَْحُولٌ فِي المَالٍ المُشْتَبِهِ: لا بَأسسَ أنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ما 
َمْ يرف أنه حرام بعئيو. كن لم مُعْلَمْ في مَالِهِ حَرَامٌ عنيدء ولكنه عَلِمَ أن 
فِْهِ شُبْهَةً؛ قَلَا بَأسَ بالأكلٍ ينه نَصّ عَلَيهِ أَحْمَدُ في رِوَاية حَتيّلٍ”". 

وَقَالَ ابن رَجَبٍ كلاله: «ومتى عُلِمَ أن عَيْنَ الشَّيْءِ حَرَامٌ أَعِدَ بوَجْهٍ 
مُحَرّمء فَإِنّهُ يَسْرُمُ َنَاولهُ وَقَدْ حَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ابنُ عَبْدِ البَرّ 


053 22ظ2 
وغيره. 1.٠.‏ 0. 


ل 0لا 


1 الْقْلْ: «مَجمُوعَ الفَتَاوَى» (99/ 5.90 _ 20778 وَدالاخْبِيّارَاتٍ القُقْهِيةَه ص(541) 
0 الْظرْ: «جَامِعَ العُلُوم والحكما لِايْنِ رَجَبٍء ص(000. 

الْقِْرْ المَرْجِم السَابقَ. 0 

(4) الْظرْ المَرْجعَ السَابقَ ص(001 


لوم 


١ |‏ لحُكَمٌالحادي وا لعِشرُونَ 


حَوَارُ لعن أَهْلٍ المَُاحِرِيْنَ بالكَبَائْرا 


وَيمَا أنّ مَسْأَلَةَ اللّمن مِنَ المَسَائِلٍ الكبَارٍ الي اضْطّرَبَتُ آَرَاءُ النّاسِ 
عِنْدَمَاء وَاخْتَلّفَتْ فِيْها أَقْوَالُ أَهْل العم كَانَ مِنَ المُسَْحْسَنِ أنْ تَقِف مَعَهَا 
بَْض الَيْءِ كن تَسبينَ أبْعَادُ المشألة تغريقاء وأفتاماء وأخكاماً. 

* الذَّمْنُ لْمَه: هو الطَرْدُ وَالإِبْعَادُ. 

قَالَ فِي القَامُوسٍ: لَعَنَهُ كَمَنَعَهُ: طَرَدَهُ وأَبْعَدَفُ كَهُو لَعِيْنٌ 
00002 

لمن يد الله: هُو الطرْدُ والإبْعَادُ مِنْ رَحْمَيِه. ومِنَ الخَلْق: السَّيُ 
وَالدّعَاء. ذَكَرَهُ ابن الأير في «النْهايَق”" , 

دي كا 

* أمَا حُكُمْ اللَّمْنِ فَجَايْرٌ في الجُمْلَةِ؛ إذْ إِنْ مُوْجِبَاتٍ اللّعن ثََانَهُ حي : 
(الكُفْرْ ٠‏ وَالفِسْقٌك والبدْعَةُ). 

وَقَدْ نَصّ عَلَى ذَلِكَ الإمَامُ العَرَائِئْ فِي «الإشيّاب””". وقَذ دلت عَلَيْهِ 
التُصُوصٌ الشَّْعِية: 


(1) ١«القَامُوسنْ‏ المُجيْظ للْمَيْرُو بابي (4/ 0070 
(5) «التْهَايُ» لان الأنير 00/5١‏ 
9 ١إِخْيَاء‏ عُلُوم الدَيْنِ» بِلْعَرَائِيَ (/ 07). 


جَوَارٌنَْن أل المٌجَاهِرِِن بالعبَائِوا 


»* أنَا اللَّمْنُ بِالكُفْرِ: كَقَد دَلَّ عَلَْهِ كَوْلْهُ تعالى: إن لَه لمن الْكَفِيفَ 
وعد هَمّ سيم 409 [الأحزاب: 14]. ْ 

وقَوْلِه:. «ِوَقَاوا ونا خلئأ بل ليم له يِكُترِ مَيَلَا ا ينبو 469 
[البقرة: 84]. 

وَقَوْلِهِ: طولكن لْمنَيُمُ امد يَكتْرجْ فلا يُوْمْنَ إلا قيلا» [النساء: "4]ء 
وَالأيِلهُ عَلَى جَوَازِ لَْنِ الكُفَارٍ مِنْ الكتاب والشْنو كزيرَةٌ. 

»* وأمًا اللَّعْنُ بِالفِسْق: كَالأَيِلةُ عَلَيْهِ كَدَلِكَ كَيِيرَةٌ مِنْهَا َوْلَهُ عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ والسَّلَامْ: «لَمَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقُ البيْضَةٌ فَنْفْطَعَ يَنْهُه ويَسْرقُ الحَبل 

وكَْلُهُ عَلَيِْ الصَّلَاُ والسَلَامُ: «لَمَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه وَلَعَنّ الله مَنْ 
بح لِقَيْرٍ اللو وَلَمَنَ الله مَنْ آوى مُخْيئاء ولَعَنَ الله مَنْ خَيّرَ مَارَ الأرُض”"» 

وعَنٍ ابن عَبّاسٍ ضيه كَالَ: «لَمَنَّ رَسُولُ الله كلل المْتشَبهِيْنَ مِنَ الرّجَالٍ 
التَاِ والمُتَيّاتٍ ين الا بالرجَاي" الاي كرا ين الأحَادنت 
الدَالَةِ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ أل الفِسْقٍ. 


عَلِيَ 5ه كَمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِء وفِيّه: ... المَدِيْتَةُ حَرَم مِنْ عَيْرٍ إلى كَذَّا 


كَمَنْ أَجْدَتَ فِيْهَا حَدَئاً َمَلَيْهِ لَمْنَةُ الل وَالمَلَائِكَةٍ والنّاسٍ أَجْمَعِيْنَ» 


000440 وَمْسْلِمٌ‎ »)4١/17( أَخْرّجَهُ البُكَاري‎ )١( 
, 0907/1١ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (90و0. © أَخْرّجَهُ البكاري‎ )0 
.)130+( أَخْرّجَهُ البَحَاري 0700/1 وَمُسْلِم‎ ):( 


جَوَارٌلَنٍ أََلٍ المُجَاحِرِيْنَ بِالعَبَائِرٍ! 5 


َالإداث الوَارِدُ في هَذّا الحَدِيْثِ وإِنْ كان مُتّجهاً لِأهْلٍ الفِشقي؛ فَهُوَ شَايلٌ 

لِلْبِدْعَةِ لِأنّهَا إِحْدَاثٌ فِي الدَّيْنِ؛ٍ يَلْ مِنْ بَابٍ أُوْلّىء وَكَدْ مَرّ مَعَنَا نَفْصِيْلٌ 
وقَدْ سيْلَ الحَسَنُّ البَضري 01 عَنْ: (الحَدَثْ) الوَارِدِ في الحَدِيْثتِ 

كَثَالَ: «أَصْحَابُ الفِتنِ كلهم مُحْدِنُونَء وأَهْلُ الأوّاء كُنُهم مُدنُون»0" ابن 


2 


6 


ورَدَى ابن وَضَاحٍ عَنْ أسَدِ بن مُؤْسى أله قال َ: «... قَدْ وَكَعَتِ اللعنة 
مِنْ رَسُولٍ الله يه عَلَى أَمْلٍ الأَهْوَاء إن الل لا يَفْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفاء وَلَا 
عَذْلِةَ وَلَا فَرِيِضَةَ وَلَا تطوّعا9؟. 

وقَالَ الشَّاطِبِيَ كقلل بَعْدَ أن سَاقَ الحَدِيْتَ: «وهَذًا الحَدِيْتُ فِي سِبَاقٍ 
العُمُوم؛ كَيَفْمَلُ كُلَّ حَدَثٍ أخيت فِْهَا مما يُنَافِي الشَّرْعَ والبتعٌ مِن أفبّح 
الحَدَثِء وقد اسْعَدَلٌ به مَالِكُ في مسأل تأي في مَرْضِهِهَا بِحَزلٍ اللو ومو 
وإِنْ كَانَ مُحْنَضَاً بالمَدِيْئَةِ َعَيْرُهَا أنِضاً يَدْخُلُ فِي المَعْئّىه”", وَكَدْ مَرّ مَعنَا 
هَذَا التَقريرٌ آيفا. 

#2 


تَنْبيْهُ: وبَعْدَ هَذَا د 


عه .ده 


مُسْتَحْسَن ينا أن ثب عَلَى أمرٍ مُهِمْ ومُو القَرْقُ بَيْنَ 
لَعْنِ الكَافِرِ» وبَيْنَ لَْنِ القَاسِقٍ م مِنَ المُسْلِويْنَ كُمَا يلي : 
* فَإِنَ لعْنَ الكافِرٍ يَسْتَوْجِبٌ إِقْصَاءَهُ عَنْ رَحْمَةٍ الله إِقْصَاءَ مُويدا! 


)١(‏ «الإبَائّة الصُعْرَى» لابْن بَكلَ ص(117). 
)١(‏ «البدعٌ والنَهَي عَنْهَاه لابْنِ وَضْاحء ص00. 
(5) «الاغتِصامً لِلْتَاطِِي (0/1/1. 


0 جَوَارٌ لَمْنِ أَمَلٍ المُجَاهِرِنْنَ بِالعَبَائِرٍا 


02 2 


* وأنًا لَعْنُ مُسْتَحِقٌّ اللَعْنَةِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ؛ فَإِنَهُ يَحْصْلُ به إِقْصَاؤْهُ عَنِ 
البَحْمَةِ إِقْصَاءَ مُؤقناً. 

وَعَلَى هَذَاهِ مَضَى أُمْلْ العِلم كما قَالَ الإِمَامُ النَوَرِيُ فِي شَرْجِهٍ 
لِحَدِنت: من أَخدث فِيِهَا دا أو آوَى تخي فمَيهِ لَمْةُ اش والتلايكقء 
والنّاسٍ أَجْمَعِيْنَ؛: «رَمَعْنَاهُ أَنَّ الله يَنْعَنُهء وكَذًا تَلْعَنْهُ الْمَلَائِكَةُ والنَّامنُ 
َجْمَعُونَ وهَدًا مُبالعَةٌ في إِنِعَادِه عَنْ رَحْمَةٍ الله؛ فَإِن اللّْنَ في اللّمَِ هو 
المَرْدُ والإبْعَاك قَانُوا والمُرَادُ بِاللّمْنٍ هُنَا: العَذَّابُ الّذِي يَسْتَحِقُهُ عَلَى ذَلْبدء 
والرْدُ عَنٍ الجَّدِ أَوَّلَ الأمْرء ولَيَْث كَلَعَْةِ الكُمّارٍ | 
تَعَالَى كُلَّ الإبْعَاي واللة أَغكه9؟. 


عمس 9 


يْنّ يَبُعَدون مِنْ رَحْمَةَ الله 


0 


وَقَالَ شَبْحُ الإشلام ابن تَِمِيَةَ يانه فِي مَعْرِضٍِ اسْتِذْلَالهِ عَلَى كُفْرٍ شَاتِمِ 
الرشول يذ بِقَوْلِهِ كمَالى: «إآ لَلِنّ أثوت 2 رس لَب أله في ذا 
والآيشرة وعد للم عَدَبَا ثُهيئا 469 [الأحزاب: /07]: «أَنّهُ ذكرَ أَنّهُ لَعَنَهُمْ فِي 
الدُنْيّا والآخرّقء وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيْناًء واللَّعْنُ: الإبْعَادُ مِنَ الرَّحْمَةِه ومَنْ 
رَةِ لا يَكُونُ إِلّا كافِراً؛ فَإِن المُؤْمِنَ 


نيساك 


ئة سنحانه قْضَاهُ عَنْ 


طَرَّدَهُ الله عَنْ رَحْمَيِهِ فِي الدَّنْيا والآ: 


يَفْرْبُ إِلَيْهَا بَعْضٌ الأؤقَاتٍ. . . - إِلَى أَنْ قَالَ -: ؟ 
رَحْمَتِهِ في الدَّارَيْنَء وَسَائْرٌ المَلْعُونِيْنَ ِنّمَا قِبْلَ فِتْهِمْ: (لَعَنَهُ الله)» أو (عَلَيْهِ 
لَعْنَةُ الله) وذَلِكَ يَحْصْلُ بإِفْصَائِهِ عن الرَّحْمَةٍ في وَقْتِ مِنَ الأوْقَاتِء وكَرَّقَ بَيْنّ 


لَعَنَدُ اث أؤ عَلَيْهِ لَعْتَدُ مُوَبّدَةٌ عَاَىٌ ومَنْ لَعَنَهُ لَغنا مظلقا»2" . 


د 


2# 
0 


0 الْظز: شَرْحَ مُنلم» للَوَوِيْ .)0841-5140/١(‏ 
(؟) «الصّارِمٌ المَسْلُولُ عَلَى شَاتِم الرّسُولِ» لِابْنٍ تبْيهٌ (0 - 47). 


2 6 
جَوَارْ لفن أهل المُجَاهِريَنَ بالكَبَائِر! 
جَوَاز لقن اهل المُجَامِرِيَنَ بِالكَبَائِرٍ وم 


وتَمْصِيْلُ دَلِكَ أن النَّعْن عَلَّى نَلَاثِ مَرَاتِبَء ذَكَرّمَا الغَرَالِيُ في 
«الإخيايو7, 

المَرْتَبَةُ الأؤلّى: اللّعْنُ بِالوَسْفٍ الأعَمّء كَنَؤْلِكَ: لَمْئَةُ اله عَلَى 
الكَافِيْنَ» والمْبَْدعِينَ» والقَسَقَةِ. 

المرِْبةُ الَاَةُ: اللّْنُ واف أَحَصٌء تَمَولِكَ: لَمْهُ اله عَلَى اليقُود 
والمّصَارَى والمجُوسٍ» والقَدرِيّة. والْخْوَارِج ؛ وَالرَوَافْضٍ. 

المَرْتَبَةٌ الثَالِئَةُ: اللّمْنُ للشّخْصٍ المُعَيّنِ كَقَوْلِكَ: رَيْدٌ لَعَنَهُ الله؛ ومُو 
(كَاينٌ أو فَاسِنٌء أز مُبْتيمٌ). 

نا كا 

وَقَدْ تَقَدَمَتِ الأدِلهُ عَلَى جَوَازِ الل ِالوَصْفٍ الأَعَمْ كَالكُفْرِه والفِشتيء 
َالبدْعَةٍ وهَذِهِ حِيَ المَرْتبدٌ الأؤلى مِنْ مَزتبتي ي اللّْنٍ المُظلَي . 

ما المَرْتبةُ الَانِيَةُ وَجِيَ اللَعْنُ بأوْصَافيٍ أَحَصّ مِنْ ذَلِكَ كَقَدْ دل عَلَى 
اللّْنِ بها الكتَابُء والشٌَُّ وأَقْوَالُ الأبئة. 

َال ا #وقَالت الييود يد أله تنلا كن عُلتْ دم ولد 
مَسُوطتان يق كف كاذه [الماتدة: 54]ء وقَالَ: 5 ل 
بَفِت إِسَرءِيلَ عَلَ لان دَادْدَ وعد أَبْنِ مَرْيَمِ4 [المائدة: 8/]؛ وقَالَ: 
«دَْدَها ع1 أدبارهآ أو تلمتئع كنا لمَنّآ أب العَبي4 [النساء: 407]. 

ومِنَ السْنةِ قَوْلهُ ك: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ والنّضصَارَى انََخَدُوا قُبُورَ 
َنِيَائهُمْ مَسَاجِد”" مقن عَلَيه. 


شو جا 6 
ين 


(1) «إِحْيَاء عُلُومٍ الدَيْنِ» ِلْمَرَلِيَ (6/ 178 
() أخْرّجَة البكَاريُ (089/9)ء وَمُسْلِم (081) 


21 جَوَارٌ لَمَن أَمَلٍ المُجَاحِرِيْنَ بالعَبَائِرا 


ويَمْهَدُ لِدَئِكَ ما أَثْرَ عن السَّلْفٍ الصَّالِح مِنَ الصَّحَابَِء والتَابعيْنَه ومن 


أنَى بَعْدَهُم مِنْ سَلَفٍ الأمَّوَ مِنْ لَعْتِهِمْ يِلْكَ الفِرَقَء أز تَضْرِيْحهمْ يِجَوَازِ 
لَعيهَاء وتَتَاقلٍ العْلَمَاءِ لَهَا جِيْلاً بَعْدَ جيْلٍ مِن غَيْر إنْكَارٍ لَهَا؛ بَلْ قَرَرُوْمَا 


222: 2 


وأصَّلُوْمَا مِمّا يَدُلُ عَلَى جْوَازِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ . 
وَهَذِِ بَعْضٌ الآثَّارٍ عَنِ السّلَفٍ الصاح : 


قَالَ الإمَامُ اللَّالْكَائِيُ اث فِي سِيَاقِهِ لِلْمَأَنُورٍ عَنِ السَلّفٍ فِي دَمْ 
00 1 يذ 
ترا منهمظ . 


القَدرِيّةِ: «ورُوِي عَنٍ ابن عمَرَ أنه لَعَنَهُمء و 


وعَنْ سَهِيْدٍ بن جَمْهَانَ قَالَ: «أتيْتُ عَبْدَ الله بن أبِي أَوّْى وهُو مَحُْوبُ 


البِصر َسَلَّمْتُ عَلَيْه قَالَ ِي: مَنْ أَنْتَ؟ 
كَقُلْتُ: أنَا سَعِيْدُ بن جَمْهَانَ 
قَالَ: كَمَا قَعَلَ وَالِدُكَ؟ 
2 8 


قَالَ: لَعَنَ الله الْأَرَارِقَة لَعَنَ الله الأَرَارِفَةَ حَدَّثَنَا وَسُولُ الله يلِو: 
«أنّهم كِلَابُ الثَّرِ»» كُلْتُ: الأَزَارَِهُ وَحْدَمُمْ آم الحَوَارجُ كُلُّهَا؟ 
قَالَ: بَلٍ الحْوَارجُ كُنها0". 
وَجَاءَ فِي رِسَالَةٍ الإمَام امد إِلَى مُسَدَّدِ بن مُسَرْهِدٍ: وقَالَتْ طَائِفَةٌ 


واءهم 


القْرْآنْ كَلَام الله وَسَكَيَتْ؛ِ وهِن الوَاقَِةُ المَلْعُوتَةُ. .. وأمًّا المُْمرِلَة المَلْعُوئةُ 


َقَدْ أَذْرَكْنًا مِنْ أَمْل العلم أَنَّهُمْ يُكَفْرُوْنَ بالذنب70 . 


0١‏ النْظر 
(0) أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ (81/4). وابنٌ أبي عَاصِم فِي «الشُنّهه ص(414). 


«مَرْحَ أَصْولٍ اعْقَادٍ أَهل اند والجَمَاعَقِ للالْكَائِيَ (0/:3/5. 


الْعلِدْ: «طبَعَاتٍ الحََابَلَةه لابن أبي يَعْلَى (1/ 047 . 


وَاوٌ تن َمل المُجَاهِرِيَنَ بالعَبَئِرِ؛ 56 

وَيَعُولُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجْرَيُ كه بَعْدَ أنْ ذَكَرَ مَوْقِفَ الصَّحَابَةَ مِنّ 
القَدرِيةٍ وإِنْكَارَمَمْ عَلَيهمْ: «وَكَدَيِكَ التَابعُونَ لَهُمْ نان سَبُوا مَنْ َكَل في 
لد وكَذْبَ به ولعَنُومُمْء وتَهُوا عَنْ مُجالَمتِهِمْ وََذَلِكَ أَيَِةُ المُنْليينَ 
ينْهَونَ عَنْ مُجَالسَةٍ قدي وعَنْ مُتَارتهم0". 

وَيَقُولُ شَيِْحُ الإسْلام ابن تَنْمِبّةَ كله: «رَلِهَذَا امْتَمّ كَثِيِرٌ مِنَ المُلُوكِ 
والعُلَمَاءِ بأد مر الإسْلام» وجِهَادٍ أَعُدَائِهِ؛ حَنَّى صَارُوا يَلْعَتُونَ الدَافِضَةَ 
والجهية وغَيْرَهُمْ عَلَى المَتَابِرِ؛ حَتَّى لَعَنُوا كُلَّ طَائِقَةَ رَأَوا فيِهَا بِدْعَةً فَلَعَنُوا 
الكُلَاببّةً وَالأَشْعرية» ده 

افا كنا 


قَتَبَتَ بِهَلِهِ الآثَارٍ والتْقُولٍ عَنِ السَّلّفٍِ الصَالِح جَوَارُ لَعْنِ فِرّقِ أ 


ُ يَنْبَغِي مُوَاعَاةٌ أ فِرَقّ البدّع ليست عَلَى دَرَجَةٍ 0 فِي 


اسْيِسْفَاقِهًا اللَّغْنُ قَمَا كَانَ مِنْهَا أَكْثَرَ مُخَالَفَةَ وعِنَاداً لِلِسُنَةِ كَانَثْ أَكُثَرٌ 
اسْتحُقاقاً ا وا كَانَّ 6 أت كَانَتْ ل اشيشقاقاً ْنء 0 


والرافضق والجؤية ال ا ار 
ِرَقِ أَهْلٍ البدّع الي مِيَ أَكَلُ خلافاً الأقثران وهَذًا مَا قَالَهُ آَبُو مُحَمَّدٍ العِدُ 
ابن عَبْدٍ السَلَامٍ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابن تَنمية َتِميّةَ بِقَوْلِهِ: «رَكَذَلِكَ رَأَنْتُ فِي كْتَاوَى 


اله أب معد كثرى طول فيه أذياه عست قذ شيل با عن مسا 
مُتَعَدَّحَةٍ قَالَ فِيْهَا: ... وَأَمَا لَعْنْ العلَمَاءِ لِْأَيِمَةِ الأَصَاعِرَةِ كَمَنْ لَعَنَهُمْ عُرّرَ 


(0) «الشَّرِيْعَةُ» للآجْريّ ص(0050. 
)١(‏ همَجْمُوعَ الفَتَاوَى» لابن تَتْمبَةٌ (1/ .)1١‏ 


أ نه 0500 
ا جَوَارٌ نَعْنٍ أَمَلٍ المُجَامِرِئْنَ بِالكَبَائِرٍا 


وعَادث اللَّمَْةُ عَلَيْههِ هَمَنْ لَعَنَ مَنْ لَنْسَ أمْلاً لِلَعْنَةِ وَفَعَتْ عَلَيِْه وَالعُلَمَاءُ 
َنْصَارُ الدَيْنِء والأشْعَريّهُ أْصارُ أونٍ الدَينِه كُمْ كال ابن تيه مُملقا عَلَى 
كلام الِرّ بن عَبْدٍ السَّلام: «قَالمَقئِهِ بو مُحَمّدٍ أنْضاً إِنّمَا مَنَعَ اللّعْنَء وأْمَرَ 
تعر اللّاعِنٍ أجل 2 تَصَآوُ تأضول الدَيْنَ)» وهُو مَا ذَكَْنَاهُ مِنْ مُوَاقَقَةِ 
القرْآن» والسَّنَّقِ وَالحَدِيْثْء والرَّدٌ عَلَّى مَنْ خَالَفَ القّرْآنَء والسُنَّة 


كُلْتُ: إِنَّ مَا دعَب إِلَيِْ الِر بن عَبْدُ السّلامء فِبْهِ نَظرٌ بين ِأَنَّ القَوْلَ 


ِل أنَّ منغ لَعْنٍ الأمَاعِرَة: هو نَضرّهُم ل (أضول النَيِْ) لَب يوَجِنه؛ بل هو 


أوَلاً: أن الانيصَارٌَ لِأَصُولٍ الدَّيْن لَهُ طَريْقَانِ: (صَجِيْحٌ» وفَاسِدٌ)» وعِنْدَ 
هَذَا يَكُونُ مِنَ الحَطأ البَيْنِ أَنْ تَنْظرَ إِلَى مُجَرَّدِ الانْتِصَارٍ دُوْنَّ اعتِبَارٍ لِلْصَّحَةَ 


0000 


مِنَ القَسَاِه فَهَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَ عَامَةِ السّلْفٍ المْتَمَدّمِيْنَ وهُو مَا حَرّرَهُ ابن 


َانياً: فَالمَوْلُ بِهَذَا يُلرمْنَا بمَا يَلِي: أنَّ كُلّ مَنْ نَصَرّ (أَصْوْلَ الدَيْنِ) قلا 
يَجُورٌ لَعْنْهُ مُظْلَقآَء وهَذَا مُعَارِضٌ ومُحَالِفٌ لِفِغْل السَّلَفٍ الَّذِيْنَ اشْتْهرَ عَنْهُمْ 
لَعْنَ المُخَالِفِيْنَ لَهُمْ فِي (أصُولٍ الذَيْنِ) كَالمُعْتَرِلَةَء والخَوَارِجء والجَهْمِيّة 
القترب والجبرية وغبرهِمْ؛ لآنّ مَجْمُوعَ عَؤْلاء الفِرق الضَالة دمي أَنهَا 
نَاصِرَةٌ ل (أشولٍ الدَيْنِ) رَغْماً. 


َالناً: بِالنْطرِ إِلَى أولٍ الأسَاعِرَةٍ في تَفْرِنْرِِمْ وتَفْعِئْدهِمْ ل (أَصُولٍ 


(0) النْظر: «مجمُوعَ القَتَارَى؟ لابن تَيِميّة .)1١/5(‏ 


01 ا 
جَوَارْ لقن اهل الْمُجَاهِريَّنَ بالكَبَائِر! 
جَوَازْ لمن أَهْل المُجَاجِرِيْنَ بِالكَبَائِرِ 


الدّيْن) تَجِدُعَا خَلِيْطاً آجناً مِنْ سُبَهِ مَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ أَمْل المَقَالَاتِ الفَاسِدَةٍ 
(الجَهِْيّةٍ والمُعْتَزِلَةٍ والكُلَابيّة» كَحُذْ مَثَلاَ: مَسْألَةَ القَضَاءِ والقَدَرِِ وَمَسْأَلَةَ 
الصّمَاتٍ أَجْمَعَ عَدَا السَّبْع مِنْهَاء ومَسْألَةَ الإِيْمَانِء والاسْيَئْنَاء وكَذًا 


أعْلٍ البَاطل أَجْمَع! 

رَايعاً: لا شَكَ أن التّلّت أَجْمَعُوا عَلَى دَمّ ولَعْنٍ مَنْ قَالَ: بِحَلْقٍ 
القرْآنِ كَالِجَهِْيّةِ مَتَلاَء أز قَالَ: بِتَفْي بَعْضٍِ صِنَاتٍ الله تَعَالَى أَزْ كُنّها 
عَالمُزةٍ مقلآ» والحَالةُ هذه كِالأسَاِرَة ليوا سعد حالاً ين عَبْرهِم؛ كفم 
يَقُولُونَ: بحَلْقٍ القُرْآنٍ المَقْرُوه”"2» وتَفْى سَائِرٍ الصّمَاتِ عَدَا السبْع العَقلِيَ! 
عنْدَ هذا كان لنُهُم في العمُوم جايراً دُرْنَ تركو وال أغلم. - 

خَاساً: إِنَّ قولَا بِجَوَازِ لَعْنِ الأسَاعِرَةِ هُنَا: مِنْ بَابٍ اللّمْنِ المُظلّيء لا 
المُعيّنِء والفَرْقُ بَِنهُمَا مَعلُومٌ مُسَلّمَ كَأْمَنْء والله أغلّم. 

سَايساً: إِنَّ لَعْنَ الأَمَاعِرَةِ (حِنْدَ الإظلاق) فِغْلُ أَكْثَرٍ مُلْركِ 
الإسْلام» وِعُلَمَاءِ الم كُمَا ذَكَرَهُ ابن تَنِمية عَنْهمْ؛ لِأنّهُم روا فِيِهَا بدّعاً 
ع 


عد عد 


)١(‏ نَعَمْ؛ الأشَاعِرَة يَقُونُونَ: إِنَّ القْرآنَ عَلَامُ الله قَاتِمّ بوء ومُو الكَلَامُ التيِيئْء ولَنْسَ 
هُو بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتِء فَهُو عِنْدَهُم وَاجِدٌ ا يَتَبَعْضُء وَلَا يَتجَرَا. . . إِلَى آخِرٍ 
السَمْسَطاتٍ الكَلَامِبُةء وَمَعَ هذا يَقُونُونَ أنْضاً إِنَّ الحُرُوف المَنْظُومَةَ قِرَامةُ القُرْآن 
وهِيَ حِكَايَةٌ عَنْ كلام الل وهِيَ مَخْلُوقَةً! ومِنْهُ كَانَ كَلَامُ الله تَعَالَى عِنْنَهُمِ فِي 
الحَقِيْقَةٍ مَخْلُوقٌ! 


6 جَوَارٌ تَفنٍ أَهْلٍ المُجَامِرِيْنَ بالعَبَائِرِا 


» مَْألةٌ: إِيرَارُ كم لَْن المْعينٍ يكُونُ عَنْ طريْقٍ مسألتين: 

المَسْاكةٌ الأْلى: أنَّ اللّْنَ المُظلّقَ لا يَسَْلِْمُ لَعْنَ المُعين . 

ومَذِهِ المَسْألَهُ مَدْ دَلْتْ عَلَيْهَا التُصُوصٌُء وأَقْرَالُ أل هُل الهلم. 

كَقَدْ كَبَتَ فِي السُنَةٍ: أَنَّ رَجُلاً كان عَلَى عَهْدٍ النَِّيّ لق كان اسْمُهُ 
عَبْدَ اللو وكَانَ يُلنّبَ (حِمَاراً)» وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله يلق وكَانَ لني د 
كَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابٍ! كَأَتِيَ بو يَؤْماً كَأمَرَ به َجُلِدَ فَقَالَ رَجُلَ مِنَ القَوْم: 
النّهُمْ الْعنهّء ما أَككْرَ مَا يُؤْتَى به. ١‏ 


قَقَالَ النَبئْ 8: «لا تَلْمَنُوهُ» فَوَللهُ مَا عَلِمْتُ إلا إِنْهُ يُحِبٌ الله 


0 الْبْحَارِي . 


َنْهَى اليِّيْ يلل عَنْ لَعْنِ هَذَا الرّجُلٍ ال 0 ِنّْهُ شُرْبُ الحَمْرٍ مَمَ 
مَا تَبَتَ عَنّْه يكل أَنَّهُ كَالَ: «لَعَنَ الثه الْخَمْرَ ولَعَنَ شَارِبَهَاء وسَاقِيّهاء وعَاصِرَّهاء 
ال 0 إِلَيْه وآكلّ نَمَنِهَاه""© 


أَحْمَنُ وبق حَاوْدٌ. 
دَلِكَ عَلَى المَرْقٍ بَيْنَ اللْْنِ المُظلَقٍ بِالأفْعَالٍ وعَيْرِهَاء وبَيْنَ اللّْنٍ 
9 وأنّهُ لَبِسَ كُلُ مَنْ دَلَّتْ الأدلهُ عَلَى اللَّعْنِ بفِعْلِهِ لَغْنا مُظلقاً يَكُونُ 
فَاعِلُهُ مَلْعُوناً بِعَيْنِهِ . 
وقد َلْتْ أَقْوَالُ أل العم كَذَلِكَ عَلَى أنَّ اللّْنَ المُظلقَ لا يَسْتلِْمُ لعن 
المُعَيّن: 


)١(‏ أَخْرّجَهُ البُكَاري (؟0/0/1. 
0 أَعْرَجَهُ أَحْمَدُ 90/0 وأَبّر كَاوْدَ (40/4) مِن غَبْرٍ (آكِلَ نَميهَا). 


حَوَارٌ لق أذ المُجَاهِرتَن بالكتائر (١‏ 
جَوَاذ ثَمْنٍ أهل المَجَاهِرِيَنَ بالكبَائِر ننه 


يَقُوْكُ الإِمَامُ النّوَوِيُ في شَرْح حَدِيثِ: (لَمَنَ الله السَارِقَ)2"0, «هَذَا وَلِئْلُ 
لِجَوَازٍ َعْنِ غَيْرٍ المُعيّنِ مِنَ العْصَاةٍ لِأنَّهُ لَن لِلْجِنْسٍ لَا لِمُعَيّنِء وَلَعْنَ 
الجنْس جَائِرٌ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: «ألا لَنْنَهُ أله عَلَ الظلِيِينَ4 [عرد: مء 
وأمّا المُعيّنُ قلا يَجُورُ لغنهه0 . 


لا شَكٌ أن لَعْنَ المُعَيّنٍ فِيْهِ جلا مَشْهُورٌ بَيْنَ أُمْلٍ العِلّم» سَيَأْتِي 


يقُولُ ابن تَنميّة كثله: «وَلَنْ لَعْنْ المُظلقٍ لا يَسْتَمُ لَعْنَ المُعيّنِ الّذِي 
قَامَ هاما يَمْنَعُ لْحُوقٌ النّعْنَةِ لَهُء وكَذَلِكَ (التَكْفِيْرٌ الْمُظْلَقٌّاء ودالوَعِيْدُ 


المُظْلَق). وَلِهَذَا كَانَ الوَعِيْدُ المُظلَّقُ فِي الكتّاب والسُنَّةِ مَشْرُوطاً 0 
و الْتِفَاءِ مَوَانَِ» قَلَا يَلْحَنْ التَائِبَ مِنَ الَنْبٍ بِائّقَاقٍ المُسْلِمِيْنَ 

يَلْحَنُ مَنْ 1 لَهُ حَسَنَاتٌ تَمْحُو سَيكَاتَه د وَالمَعْفُورَ لَه 
إن الدُثُوبَ تَرُرْكُ مُقُوباتُهَا الّبِي هِيَ جهنم بأُسْبَابٍ التَوْبَقِه وَالْحَسَنَاتٍ 


0070 


المَاحيَةَء وَالمَضَائِبٍ المُكَفْرَق”" . 


وَيَُولُ فِي مَوْضِعِ آحَرّ: «وَلَرْ كَانَ كُلُ ذَنْبٍ لُعِنَ فَاعِلُهُ يُلْعَنُ المُعيّنُ 
الَّذِي عله لَنِْنَ جُنْهُورُ النّاسِء وعدا بِمَنْزِل الوعِيِدٍ المُظليء لا يَستلرم بوث 
فِي حَقٌّ المُعيّن إلا إِذَا وُجِدَتْ شُرُوْظهُ وَالْتَقَّثْ مَوَانِعهُ وَعَكَذَا اللّغْنه0). 


« أنَا العنالةٌ النية: حم لَْن الممين. 


.)120/1١( أَخْرّجَهُ البِكَاريّ (41/15). 0) 'شَرْح مُسْلمء لِنَوَرِي‎ )١( 

فرق «مَجْمْوِعٌ القَتَاوَى؟ لابن تَيِمبّةَ 9/1" 010 1 

(؛) 'مِنْهَاجُ السُنّةِ التْبَويّتَا (8/ 37/6 - 074) و«مَجمُوعٌ المارّى؛ (5/ 40/5 444 - 
26 ؛). (57/90 - 1884) كِلَامُمًا لابن تمي 


جَوَارُ لَعْنِ أَهلٍ الْمُجَاجِرِيْنَ بِالكَبَائِرا 


بَعْدَ أن تَقَرّرَ آنَ لَعْنَ المُظْلَتٍ لا يَسْتَلْزِمُ لَعْنَ المُعيّنٍ تَنَازّعَ العُلَمَاكُ في 
كم لَعْنٍ المُعيّنِ عَلْ هُو جَائِرٌ أمْ لا؟ عَلَى تَلَانَةِ أثْوَالِ: نَقَلَهَا سَبِحُ 
الإِسْلام ابن تَيْمِيّةَ في ه«ِنْهَاج السُنّقه8'" وابنُ مُنْيح فِي «الآدَابٍ 
الشَّرْعِيّقه2"0» وغَيْرُهُما. 

القَوْلُ الأَوّلْ أَنَّ لَعْنَ المُعيّنِ ا يَجُورُ بحَالِء ومُو مَرْوِيّ عَنْ ظَائِفَةٍ مِنْ 
أَصْحَابٍ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ . 

وظَاهِرٌ كلام الكَلّالٍ أنه تَوْلُ الحَسَنِ البَصْرِي» وابنٍ سِيْريْئَء وأَحْمَد بن 
نَل رَحمَهُمْ اله عَالَىء 0 تٍ عَنٍِ السَّلَّفٍ في 
اللّعْن: «وبَعْدَ هذا الَذِي دكَرَهُ أَبُو عَبْدِ الله مِنَ التوقِي للد كفي أَحَادِيْتُ كَييرةٌ 
لا تَحْمَى عَلَى أَمْلٍ العلمء ومَنْ كَتَبَ الحَدِيْتَ إِذًا 5 فِي القَوْلِء وكَدْ 
كر عَنِ ابن سِبْرِيْنَ وغَيْرِه أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُوُونَ: آلا لَعنهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ؛ 
إِذَا ذكرَ لَهُمْ مِثْلُ الحججاج وضَرْبِوء ونَحْنْ تَنعُ القَْمْ ولا نُحَالِكء وتَنعْ مَا 
قَالَ الحَسَنٌ وابنُ مرت نيما الإِمَامَانٍ العَدْلَانٍ فِي رَمَانِهِما الوَرِعانِ المَقْمَادِ 
ومِنْ أَاضِلٍ التّابِعِيْنَ» وَمِن أُعْلَّمِهمْ بِالحَلالٍ والحَرّام وأَمْرٍ الدَّيْنِء وَلَا 

وتَُولُ: لَعَنَ الله مَنْ كَتَلَ الحْسَيْنَ بِنَ عَلِيٌّء ولَعَنَّ الله مَنْ قُتَلَ عُمَرٌَ 
ولَعَنَ الله مَنْ قَتَلَ عُنْمَانَ ولَعَنَ لله مَنْ كُتَلَ عَلِيَاَ ولَعَنَ الله مَنْ قَتَلْ 
مُعَاوِيَةَ بنّ أبي سْفْيَانَ مَكُلُّ مَؤْلَاء فُبنُوا قلا ويْقَالُ: لَعْتَهُ الله عَلَى الظّالِميْنَ ؛ 
إِذّا ذُكِرَ لَنَا نَا وجل من أل هْلٍ الفِتَنِ» وعَلّى مَا تَقَلدَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبّلٍ مِنْ ذَلِكَ 


.)014/:( «منْهَاج الشْنَّ لابن تَنويّةٌ‎ )١١ 
.078/1( «الآدَابُ العَرْعِيّ لابن مُفْلِم‎ )5( 


جَوَازُ لَمْنِ أَمْلٍ المُجَاحِرِيْنَ بالعَبَائِرا 
جَوَازْ لعن اهل المٌجَاِرِيِنَ بِالعَبَائِر هم 


وباشه التُؤفئتي". 

قَالَ شَيْحٌ الإِسْلام ابن تَنِمِبَةَ: «المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ الَّذِي كَرّرهُ 
الكَلّالُ اللّمْنٌ المُظلَنُ العَامُ لَا المُعَيَّنُ... ‏ إِلَى أنْ قَالَ -: وَكَلَامْ 
الحَلّالٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لا يُلْعَنْ المُعييْنَ مِنَ الكُمَارِ؛ كَإِنهُ ذكرَ كَاتِلَ ُمَرَ وَكَانَ 
كَافِراً. 

ويَقْتَضِي أنه ا يُلْعَنُ المُعَيّنُ مِنْ أَمْل الأهْوَاءءٍ فَإنّهُ كر قَاتِلَ عَلِىَ 
وكانَ حَارجيا0 . ا 

د كنا 

قُلتُ: وَمَا قَدَرَهُ الكَلّالُ أن القَوْلَ: بِعَدَمٍ جَوَازِ لَعْنِ المُعيّنِ (وهُو كَوْلُ 
الأ كَالحَسَنِء وابن سين وَحْمَد وخَيْرجم) مَحَلُ تر كَإِنَ توقَُهُم في 
لَعْنِ بَعْضٍ المْعَيييْنَ لا يَدُلُ عَلَى عَدَمٍ جَوَازٍِ المنْع مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا يَأَتِي 
ريده قري إن سَاء الله. ش ْ 

ومن صَيّحَ عَم جَواز من المعينٍ أبُو بكْرِ عَيْدُ المي بن جَغمَرٍ من 
كْبَارٍ أَضْحَابٍ أحْمَدَء كما نََلَ ذَّلِكَ عَنْهُ الحَلَّالُ إِذْ قَالَ: «قَالَ أبُو بَكْرٍ 
رَسُولُ الله يق عَلَى طَرِيْقٍ الإخبَارٍ عَنه0". 

وَمِمّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلٍ مِنَ المُبَاءٌ يْنَّ أَبُو حَامِدٍ العُرَالِي قَالَ ضِمْنَ 


)١(‏ «الثْتَهُ لِلْكَلالٍ ص(017). 
0 الْظرْ: «الآدَاب الشَرْعيّء لابن مُفْلِم 375/1 - 0006. 
5) الْظْرْ المَرْجِعَ السَايقَ (571/1). 


5-5 جوَارٌ نَعْنِ أَمَلٍ المُجَاحِرِيْنَ بالَبَائِرٍا 


كَتَوْلِكَ: رَيْدُ لَعنَهُ الل ومُو كَافِرٌ أو فَاسِن» أؤ مُبتَيعٌ. ..20. 


ومِمَّنْ ذَمَبَ إِلَى عَدَمٍ جوَازٍ لَعْنِ المُعَبِنِ النّوَوِيُ كُمَا تَقَدّمَ الّقْلُ 
عَنْهُّ في المَسْأَلَةٍ السَابِمَة وابنُ المُتيّرٍ كَمَا نَقَلَ ذَّلِكَ عَنْهُ ابن حَجَرٍ فِي 
لقنم" . 

القَوْلُ الثاني : أنَّ اللّْنَ يَجُورُ في حَقٌّ الكَافْرٍ دُْنَ القَاسِقٍ. 

ويِمّن ذَمَبَ إِلَى هَذَا القَاضِي أَبُو يَعْلَى قَالَ: «مَنْ حَكَمْنَا بكُفْرِهِمْ مِنّ 


المتَأَوِيْنَ وغَيْرِهِمْ فَجَائِرٌ لَعْتَثْهُم نص عَلَبْه أي أَحْمَدُ - ودَكَرَ أَنّهُ قَالَ في 


(الللوز على تن جام ِهَذَا لَعْتهُ الله عَلَيْه عَضِبَ الله عَلَيْه وذكرَ أَنَّهُ قَالَ 
عَنْ قَوْم مُعَيّيْنَ: هَنَكَ الله الكَِيْتَء وعَنْ وم : أَشَرَاه 241 , 


اشقدل القاي لمع ين أن المعين من المشلميئ يما جاه من 
كْمّ اللّْنِ وأنّ هؤْلَاء ترْجَى لَهُمْ المَغْفِرَةُ لا نَجُورُ لَختتهُم؛ لِأنْ اللنَ يَقَْضِي 
الرْدَ والإبْعَاد بخِلافٍ مَنْ حُكِمَ بِعُثْرِهِ مِنَ المكأَلِينَ فَإِنّهُمْ مُبْعَدُوْنَ مِنَ 
الرَحْمَةٍ كَمْيْرهِمْ مِنّ الكّار 9 . 
ع د 
القَوْلُ الثَالِتُ: أنَّ اللّعْنَ جَائْرٌ مُلَقاً وهُو قَوْلُ ابن الجَوْزِيء كَالَ في 
لعن يَِيْك: «أَجَازَّهَا العُلَمَاكُ مِنْهُم أَحْمَدُ بن حَنبل». 


َالَ شَيْحُ الإشلام ابن تَيْوِيّة: «وَأَمًا أَبُو الفّرَجِ ابنُ الْجَوْزِي قَلَهُ كِتَابُ 


إلى الكل عُلُومٍ الديْن' للْقَرَليي "15 - 074. 
ىِ رٍ ارت 
© الْظلر: «لآَابَ الشَّرْعِية» لِابْنِ مُفْلح الفالقيفة 
(5) الْقُرْ المَرْجِعَ السَّابِقَ | (0) الْظرْ المَرْجِعَ السَّابِقَ 014/1 


جَوَارَُغنٍ أَهلٍ المُجَاهِرِئِنَ بالعبَائِرٍا 0 


في إَِاحَةٍ لَعْنَِ يَزِيْدَ رَدَ فِيِهِ عَلَى الشّيْح عَبْدٍ المُخِيْثٍ الحَزبي»” . 

وسَبَبُ لحلاف العُلَّمَاءٍ هُنَا أنَّ حَُكُمَ لَعْنٍ المُعَيّنِ يَتَجَادَبُهُ نَوْعَانٍ مِنَّ 
الأول نَوْعٌّ دَلَّ عَلَى إِبَاحَةٍ اللّمْنِ بِالكُفْرِ وَالفِمْقء والانتاع» والأَفْعَالٍ 
0 3 


جبَةِ لِكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأوْصَافٍ. 


ونَوْحٌ َل عَلَى تَحْرِيم اللّمنِء وما فِيْهِ مِنَ الوَعِيْدٍ التَدِيِ كَفَولِهِ : 
صن اللّمَائِيْنَ لا يَكُونُونَ شُهَدَاى وَلَا شَفْعَاء يَوْمَ القِيامَق2"0, وثَولْهُ: دلا يشَفي 
لِصِدَيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعّانأه”"'. وقَالَ: «لَمْنُ المُؤين كَقَئلوو9». 


قَمَنْ قَالَ بِعَدَم الجَوَازِ ذَمَبّ إِلَى أنَّ نُصُوص التَّحْرِيُم وما جَاءَ فِيْه مِنْ 
عي أّها في حَقّ المي ون نُصُوصٌ الإباعة في عق عير الثعين. 

ومَنْ قَالَ بالجَوَاذِ ذَمَبَ إِلَى أَنَّ نُصُوصٌ الإبَاحَةٍ جَاءَتْ فِي عَقٌّ مُسْتحِقٌ 
اللغنِ مِنَ المعيْنِ غير المعينء وأا ُشوصص الُخرنِم في حَقْ من لا يميق 
اللّعنَ . 1 

ومَنْ نَرَقَ بَيْنَ لَْنِ الكَافِرٍ والمُسْلِمِ نَظَرَ إِلَى أضل مَعْتَى اللّعْنِ الذي مر 
الظرْدُ والإيْعَادُ مِنَ الرّحْمَق قَرَأى أنَّ المُسْلِمَ لا يَسْتَحِنُ اللّْنَ إذْ تُرْجَى لَهُ 
المَْفِرَةُ والرّحْمَةُ وإِنّمَا يَسْتَحِنُ ذَلِكَ الكَافر المُبْعَدُ عَنْهَا ‏ 

وَقَدُ رَجْحَ الشّيْحُ الرُحَيْلِيْ مِنْ هَذِهِ الأَكوَالِ؛ القَوْلَ الثَالِتَ بقَوْلِهِ: «وَفِي 


الحَقَيقة أن المَسأَلََ اجْبهَاديَُ والخلاف فيه سَائعُ إذ الأمَالُ فِِهَا كُنُّهَا 


)١(‏ "مِنْهَاجُ سند ابن تميّة  .)074/8‏ (5) أَخْرَجَهُ مْسْلِمٌ (موه0. 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ 0وهى. (5) أَحْرّجَهُ البُخَاري .)426/1١(‏ 


1 جَوَارٌ تَفنٍ أَمْلٍ المُجَامِرِيْنَ بِالعَبَائِرا 


َرْويةٌ عَنٍ السّلَفٍِء غَيْرَ أنّ الّذِي يَكْرَجحُ مِنَ الأقْوَالٍ هُو القَوْلُ اللَالِتُ ومو 
القَْلُ بِجَوَازِ لَعْنِ المُعَيْنِ إِذّا كان مُسْتَحقاً لِدَّلِكَ سَوَاءُ كَانَّ كافراء أ مُسْلِماٌء 
كَإِنَّ هذا القَوْلَ ُو الّذِي تَعْضُدُه الأدِلةٌ في مَجْمُوعِهَاء وتُتَاصِرٌَه أقْوَالُ الأيِمُق 
وأفْعَائهُم»”". 

م قَالَ: وتَرْجِيحة من وَجْهَيْن: 

الوّجْهُ الأَوّلّ: دل عَلَيْدِ كَرْلهُ كله : «اللَهُمّ إِني اتَحَذْتْ مِنْدَكَ عَهْداً أن 
فين فَإنَمَا آنا بَسَرٌ كَأَيّ المُؤمِرينَ ادبت سَكَمئُه لَعَتهُ جَلَدتَهُ فَاجِعَلْهَا له 
صَلَاةٌ وَرَكَاة وقْرَبَةٌ ُقربهُ بها إِلَيِكَ يَوْمَ القِيامَقه0© 0 

00 ِوَايَةٍ أخرَى مِن طَرِيْقٍ أنْس أنضاً: («إِنّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِي 

: إِنَمَا أنَا بَشَدٌ أَرْضى كَمَا يَرْضىّ البَحَنُ وأَقْضَّبُ كَمَا يَنْضَّبُ البَسَنُ 

ل ِدَعْوَةِ لَيِسنَ لَهَا بأل أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوراً. 
وَرَكَاةٌ وقُربَة يَرَبَهُ بهَا مِنْهُ يَوْم القيامق . 

دل الحَدان على وَفي الل من الب 35 يض المُمْينَ من انمي 
تَعْزِيراً لَهُمْء وأنَّ مَلِكَ اللّعْنَ وَكَمَ مِنهُ يك يالالجيقاد لا بالوّخي بِتليْل قَولِه: 
نما آنا يسرك وَكَوْلِِ: «َيْسسَ لَهَا يأل»» وَهَذَا مما يدق نَع النْضَ عَلَى الدَليْلٍ 
مِن أنَّ اللّْنَ إِنمَا وَهَمَ مِنْهُ بنَص» ا 4 ِنَصٌ! 

كُمَا أنَّ دُعاءهُ يكل لِمَنْ دَعَا عَلَيِهِمْء آز لَعَنَهُم مِنّ المُعيَْنَ لا يُفْهَمْ مِنْهُ 
رَفْعُ الل َنْهُم إِنْ كَانوا مُسْتَؤْجيينَ لِدَلِكَ بدَليْلٍ كَولِه: ين لها ربكا 
يدن عَلَى بَقَاءِ الحم دُوْنَ التنخ. 1 


(1) همَوِْت آهل الشُنهَ والجَمَاعَةٍ. . .2 لِلْرُحَيْلِنَ (1/ 704 - وَمَا بَعْدّها). 
0) أخْرَجَهُ مسيم (050. © أخْرَجَهُ ملم 500 


جَوَارُ لَعْنٍ أَهْلٍ المُجَاحِرِيْنَ بالعَبَائِرٍا 0 


َتْرَجَح بِدَلِكَ جَوارُ لَعْنٍ مَنْ دَلْتِ النُصُوصٌ عَلَى اللّعْنِ بِفِعْلِهِ مِنَ 
المُعيّنيْنِ المُسْلِمِيْنِ الجهّاداً إِذَا تَحَثَّمَتْ فِيْهِ الشّرُوظ المُوْجِبَةُ لِدَنِكَء والتَقَتْ 
يِه المَوَانِعُ المَاِعَةُ مِنْ َوه وثبُوتٍ ذَلِكَ فِي الكَافِرٍ مِنْ بَابِ أْلى. 

الوَجْهُ النَانِي: أنَّ القَوْلَ بِجَوَازِ لَعْنِ مُسْتَجِقّي اللَّمْنَةِ مِنَ | 
طَاهِرٌ مَلْمَبٍ عَامّةِ السّلَفٍ عَلَى ما وَلْتْ عَلَيْهِ فْعَالُّهُم بِمْبَاطَرَتِهِمْ لَْنّ بَعْضٍ 
المْعيْنِ المُسْتَوْجِيْنَ لِلّْنِ مِنْ أَِمةِ الفِسْت والبدع» كُمَا َبَتَ دَلِكَ بالتقلٍ 

رَوَى نَضرٌ المَقْدِسِيٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن مَْدِيّ قَالَ: «َحَلْتُ عَلَى 
مَالِكِ بن أنس ده وعِنْدَهُ رَجُلّ يَسْألَهُ عَنٍ القُرْآنٍ والقَدَرِ فَقَالَ: لَعَلّكَ مِنْ 
أَضحَابٍ عَمْرو بن مُبَيِد لَعَنَ النّهُ َمْراً فَإِنَهُ ابْتَدَّعَ مَذِهِ البِدْعَة مِنَ 


الككدم»”" . 


قَالَ البْخَا لبْحَارِي: وثَالَ وَكِيعٌ: «عَلَى المَرِيْسِي لَعْنَةُ اللو 0 
نَصْرَانَيُ؟ قَالَ لَهُ رَجُلُ: كَانَ أَبُوهُ أر جَدُهُ يَهُودياً أز نَصْرَانياً! كَالَ وَكِْمٌ : عَلَيْه 


وعَلَّى 0 لَعْنَة اللّهمه9 , 


وروَى عُيك الله , بن أَحَمْدّ عَنْ يَزِيْدَ بن هَارُوْنَ أنّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ 
الْجَهُمَ ومن قَالَ بقَولِه” م دفي غَيْرٍ ذلك من أَقْوَالٍ السَّلَفٍ. 


بت يِهَذَا آنَّ توق قف بَعْضٍ السَّلَفٍ فِي لَعْنٍ بَعْضٍ المُعَيييْنَ لَنْسَ دَليْلاً 


)١(‏ امُحْتَصَرٌ الحُْجَةٍ على تَارِكِ المَحَجّدَه لأبي القَنْح المَقْدِسِيَ ص(451). 

(0) هِخَلَقُ أَمْعَالٍ العِبَاده لِلْبُخارِيّ» همَنٌ مَجْمُوعَةٍ «عََائِدٍ الكَلَْفٍء تَسْقِيقٌُ النّشَارٍ 
ص(171). 

20 «الشه لِعَيْدٍ اللّه ب بن أَخمد 010/1 وهُو صَحِيْحُ الإسنادٍ. 


م 59900 
[نبم | جَوَارْ تَغْن أهل المُجَاهِريْنَ بِالكَيَائِر! 
537 0 ن اهل المجاهرين بالخيادرٍ 


عَلَى قُولِهِمْ بِحْرْمَت وَلّو ثَبتَ ذَلِكَ الحَكُمْ فِي حَقْ مَنْ تَوَقْقُوا فِلِهِمْ - وحُو لَمْ 
يَنبْتْ - فَإَِّ دَعْرَى اظْرَادِهِ في كُلّ معيّن غَيْرُ مُسَلّمَة. 

وعَلَى هَذَا فَنْحَصَّلٌ قَوْلٍ مَِهِ الطَائِفَةِ مِنَ السَّلَفٍِ: ومُم الَّذِيْنَ لَمْ 
يُنَاشِرُوا لَعْنَ النْعيّييْن مُو الجَوَارُء إِذْ لَمْ يَنْتْ مَا يَدُلُ عَلَى كَوْلِهِمْ بِحْرْمَيهِ لا 


ل 00 عو وه ع ل فز ران يج عات و #6 اع الي - رد 8 
مِنْ قريب أو من بَعِيدِ» وبهذا يَجْتَمِعْ رَأَيْ عَامَةٍ السَلف مِنَ المبًا رِيْنَ لِلعنٍ 
وَغْيْرٍ المُبَاشِرِيْنِ لَه عَلَى القَوْلٍ: بجَوَازِ لَْنِ مُسْتَحِفي اللْعْنَةِ من المُعييْنَ من 
أغل الفِسْتٍ والبدّع. 

نَمّ وه تَالِتُ: وهُو اعْبَارُ الفَرْقٍ بَيْنَّ لَعْنِ الكَافِر ولَعْنِ القَّاسِقٍ مِنَ 
المُسْلِمِيْنَ ودَلِكَ بأنَّ لَعْنَ الكَافِر يَسْتَوْحِبُ إِقْصَاءَهُ عَنْ رَحْمَةٍ اللو إقْصَاءً 


الرَّحْمَةِ إِقْصَاءَ مُوَقا كَمَا مَرّ مَعَنَا آيفاً. 

قُلْتُ: وبِهَذًا يَتَرَجَحُ القَوْلُ النَالِتُ مِن أَقْوَالٍ أَهل العلم فِي مُشْأَلَةِ لَمنٍ 
المُعَبّن وَمُو: «القَوْلُ بِالجَوَازِه لَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الوْجُوْهِ المَائِفَة: وهِي كَلَالَةُ 
الأَوِنّةِ عَلَيْه ومُوَائَقَُهُ مَذْمَبَ سَلَّفٍ الْأمّق وإذا ثَبَتَ جَوَارُ لَعْنٍ المُعَبّنٍ 
المُمْتَجِقٌ للَعنهِ فِهَلْ لَْنْهُ مبَاح» أَمْ مَكْرُوة؟ 


إِنَّ كم لَعْنَ المُعَيّن يَتَقَاوَتُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أخرّى: ودَلِكَ 
بحسب قَضْدٍ اللّاعِنء وحَالٍ المَلْعُونِ. 


َإِنْ كَانَ القَضْدُ مِنَ اللّمْن هُو تَحَْذِيْرَ النَّسِ مِنْ ذَلِكَ الشّخْص المُعَيّنِ 
تَنِْيِرَ النّاسِ مِنْ فِْلِهء وكَانَ المَلَعُونُ مِمّنْ يتَعَذَى ضَرَْهُ إِلَى غَيِْهِ كَحَالٍ 


حَوًَار لكا أَهّ ال تن بالكبائر! 
جَوَارْ لعن أفل المّجَاحِرِيْنَ بالكبَائِرا 


دُعَاةٍ الرَؤْلَةِ كَالمُْئيْنَ؛ والرّقُاصِيْنَء وَالمَاجِرِنَء وكَدُعَاةٍ البّع الَّذِيْنَ يَدْهُونَ 
الكّاس إِلَْهَاء كَإِنّ اللّمْنَ هُنَا يَكُونُ مُبَاحاً؛ بَلْ كَدْ يَكُونُ مَظلُوباء ويَكُونٌ 
اللَّاعِنُ مَُاباً عَلَى ذَلِكَ لِدُحْوْلٍ اللّْنِ هُنَا ئَخْت دَائرَةِ أئرٍ مَظلُوبٍ شَرْعاً 
كَجِهَادٍ أغداء الدَّيْنِء أو إِنْكَارٍ المُْكَرٍ بِالطّعْنٍ عَلَى أَصْحَايه. 

أنّا إِذا لَمْ يَتَحَمَّنْ مِنَ اللَّْنِ ذَلِكَ القَضْدُء أَوْ تَرنَبَ عَلَى ذَلِكَ اللّعْنِ 
صَرَرٌ أكبرٌ مِنْ مَصْلَحَةٍ ما يَقُومُ به مِنْ أَمْرٍ الجهَادٍء وإِنْكَارٍ المَُكرِء كَإِنَّ اللّعْنَ 
يَكُونُ هُنَا مَكْرُؤْهاء وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ تَرْكُ السّلَفٍ لَعْنَّ بَعْض المُعَييْنِ واللَّه 
الى أغل0©. سن 

لا نالا 


01١‏ انظر: ١مَؤْقِتَ‏ أَهْلٍ السُنْةِ والْجَمَاعةٍ. . .2 للرُحَيْلِي (1/ 500 وما بِعْدّها) بِتَصَرّفِء 
ومَنْ أَرَادَ مَزِيْدَ بَحْتِ فِي هَل المَسْألَةِ فَعَلَيْهِ أن يَرْجِمَ إلى أضل الكِتابٍ المَذْكُورء 


نه تيل وتخرن موقي كرا الله خيراً. 


نففا 


١‏ الحُكَمٌالنَّاني والعِشَرُونَ 


حَِوَازٌ الدّعاءِ عَلَى المُحَاهِرِيْنِ بِالكبَائِرا 


أمّا الدّعَاءُ عَلَى الفاسِتٍ بِالكَبيْرَةِ مَإِنَهُ قَرِيْبٌ مِنْ مَسْأَلَة لَعْيِِ كَمَا مَرّ مَعَنا 


وقَدْ دَلَّ على جَوَازِ الْدعَاءِ عَلَى أَهْلٍ الفِسْقٍ والمَبْتَدِعَةٍ بِتَؤْعَي الدّعَاءِ 
نُصُوصٌ الكتّاب» لسن وفِغلٍ السَّلَفٍ الصّالِح. 

كَمِنْ الأَِلّةِ على جَرَازِ الدّعاءِ المُظْلَّقِ مَا أَخْبَرَ ِهِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتابه 
0 دُعَاءِ بَعْضٍ الأنْبِيَاءِ عَلَى أَقْوَامهِمْء يَقُولُ تَعَالى: طمَدَمَا َيه أن ملت 

هر 2© نيمآ دحآ أب السَم عاو مُنبَمِرٍ 49 7القمر: »]١١ 2٠١‏ وَقَّالَ مُخبراً 
عَنْ دُعَاءٍ مُوسَى فا عَلَى قَُوْمِهِ: طفهًا رَبك ل كؤلة هم جرئرة )4 
[الدخان: 7337]. 

وأمًّا مِنَ السُنَةِ: فَالأَحَادِيْتُ الدَالَةُ عَلَى الدَّعَاءِ المُظلقٍ كَثرَةٌ مِنْهَا دُعَامُ 
الرَسُولٍ كله عَلَى المُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الأخرّابٍ عَلَى ما جَاءَ فِي الصَّحِيْحَيْنٍ مِنْ 
رِدَايَةِ عَلِىَ 5ه قَالَ: لَمّا كَانَ ب يوْمُ الأخرّاب قَالَ رَسُولُ النّدِ يله: «مَلة الله 


بيُوتّهُمْ وُبُورَهُمْ تارأء سَفَلُونَا عَنْ صَلَاةٍ الوْسْطَى حَنّى غبت الشَفْن20. 


(0) أَخْرّجَهُ البخَارِي (0981), ومُسْلِمٌ (452/1). 


جَوَارٌ الدّعاءٍ عَلَى المُجَاهِريّن بِالكَبَائِرا 
جَوَار ءِ عَلى المجَاهِرِيَنٍ بالكبائرا م 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفهه أن الي كل كان يَدْعُو فِي القُنُوتٍ: «اللّهُمَ اشْددُ 
وَطْأئَكَ عَلَى مُضَرِ الله مذ سِنيْنَ كني يُوسُقٌ370 مُتَْنُ عَلَيْه. 

وعَنْ عَائِمَة وا فَالّث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُول في بَئْتِي هَذا: 
اللّهُم من ولي منْ آثر ني هنا نَسَقَّ عَلَيْهُمْ فَاسْقُقْ عَلَيْ ومَنْ ولي مِنْ أمْر 
أمَي سينا تركنَ بهم فَارْفْن بو" مُسْل. 

وَأَرْشَدَ النِّْ كل إِلَى الدُعَاءِ عَلَى بَعْض المُحَالِفِيْنَ تَعْزِيراً لَهُمْ كَقَالَ: 
مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشْدا" ضَالَّةٌ في الممْجد فَلْيَقْلُ: لَا رَتَهَا اللّهُ عَلَبّكء فَإِنّ 
المَسَاجِدَ لَمْ ثبْنَ لِهّاه9 مُسْلِمْ. 

فَدَلْتِ الآيَاتُ والأَحَادِيْتُ عَلَى جَوَاذٍ الدّعَاءِ المُظلَّقٍ بِالوَصْفٍ الأعمٌّ 
كَالدُعَاءٍ عَلَى الكَفْرَةِ والمُجْرِمِيْنَ وبِالوَصْفٍ الأحصٌ كالدُعَاءِ عَلَى بَعْضٍ 
أَضْحَابٍ المَعَاصِيء وبَعْضٍ القَبَائِلٍ وَالْأَقوَام وَالدّعَاءِ هُنَا يَشْمُلُ الكُّارَ 
وبَعْضٌ أَضْحَاب المَعَاصِي مِنّ المُسْلِمِيْنَ كُمَا هُو ظَاهِرٌ فِي الأول 


# # م 


نا الدعَاءُ عَلى المُعين: َالأيله عَلَيِْ كَرةٌ مِنْقَاء ما جَاء في كِتَابٍ الله 


مِنْ َبَرٍ ذَُاءِ مُوسَى وهَارُوْنَ 5ه عَلَى فِرْعَوْنَ وََوْمِء يَقُولُ تَعَالَى : 
«وكلك نرى رآ انلك يت يتوت وَمَكٌ ريه وأو فى كود الثياً رن 


. سمجعء من مل 


ا سق لاي“ لد 
بضلا عن سدِيك ربا ليس ع أتولهز وَأنْدُدَ عَلَ كلويهز كلا مومنوأ حَقّ ينأ 
01 أَخْرَجَهُ البْخَارِي (597). وَمْسْلمٌ (508). 
0 أَخْرّجَهُ مُنْلِمٌ 02080 


© أئ: يَظَلَيُها. اتظر: الْهَايَةَ لابن الأثيرٍ (05/0). 
(©) أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ «مده). 


جَوَارٌ الدّعاءِ عَلَى المُجَاحِرِيَنِ بالكَبَائِرٍا 
م ين بالكبَائِرٍ 
لْمَدَابَ الم © كَل كد يبت تُعَوشُكُمَا4 [يونس: هد ا 
َاشْتَمَلَتْ دَعْوَهُ نب اللَّهِ على نَوْعَي الثعاد - المعينٍ والمُظلّق - فَالدُعَاءُ 
عَلَى فِرْعَوْنَ وتَخْصِيْصٌهُ مِنْ بَاب الدّعَاءِ عَلَى عَلَى المُعَيّنْء و عَاء عَلَى مَلَيِه 
ومِنّ السُنَّةَ دُعَاءُ النِي يله عَلَى بَعْضٍ المْعَيييْنَ مِنَ الكُفّارِه وأضحَاب 
الْمَعَاصِى مِنّ المَسْلِمِيْنَ . 
مِنْ ذَلِكَ ما جا في الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللو بن مَسْعُودٍ #5 كَالَ: 
اسْتَقْبَلَ النَّبِيُ كله الكَعْبَة فَدَعَا عَلَى تَمَر من قُرَيْش عَلَى شَيْبَةَ بن رَبِيْعَهٌ 
وعْتْبَة بن رَييْعَةَ والوَلِيْدٍ بن عْبَةَ وأبي جَهْلٍ بن 1 فَأَشْهّدُ باللّهِ لَمَدْ 
رَأَبْنهُمْ صَرْعَى كَدْ غَيرنْهُمُ الشَّمْسُءِ وكَانَ يَْماً ارا" مُتَفَنُ عَلَيْهِ. 
ومِنْ دُعَاءٍ النَبِيَ يك عَلَى بَعْضٍ العْضَاةٍء والمخَالِفِيْنَ مِنَّ المُسْلِمِيْنَ مَا 
جَاءَ فِي صَجِيّْح مُسْلِم: أنَّ رَجُلا أكل عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ يك بِشِمَالِهِ! فَقَالَ: 
«كل بِيَمِيُيك». قَالَ: لا أُسْتَطيْعُ» كَالَ: «لا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ ِل الكبْنُ 
قَالَ: كَمَا رَفَعَهَا إلى فِيده”" مُسْلِم. 
قَالَ النَوَوِيُ في شَرْح الحَدِيْثِ: «وَفِي هَذَا الحَدِيْثِ جَوَارُ الذْعَاءِ عَلَى 
مَنْ خَالَت الحْكُمَ الشَّرْعِيَ بلا عُذْرِ وفيهِ الأَمرٌ بالمَعْرُوفٍ والنّقَيُ عَنِ المنْكَرِ 
لد 
في 03 حَالٍِ» 


وَممًا يَدُلُ أيْضاً عَلَى دُعَاءِ ان يك عَلَى بَعْض أَصْحَابٍ المَعَاصِي مِنْ 


.017١/0( أَخْرَّجَهُ البُخَارِئُ (2)5970 وَمُسْلِمٌ‎ )١( 
0357/1 أَخْرَجَهُ مُنْلِمٌ (000). © سرح مُنْلم بِلتْوَرِيٌ‎ 0 


جَوَارٌ الدّعاء عَلَى المُجَاحِرِيْنٍ بالكَبَائِرٍا 0 
أَعْيَّانٍ المُسْلِمِيْنَ الْحَدِيْتُ المُتَقَدُمُ آتفء وهو أَنَّهِ يك اسْتَرَط عَلَى رَبُ: «... 
يما أحَدٍ دَعُوتُ عَلَيْه مِنْ مي بِدعْوَة لَيِسَ َهَا يأل أنْ تَجْمَلَهَا لَهُ طَهُْراً 


ورَكَاة وقُربَة يقَربُْ بها مِنّْهُ يَوْمَ القَامَق0" مُسْلِمٌ . 


عد نا 


وأمّا فِعْلُ الصَّحَابَةِ فَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازٍ الدّعَاءِ عَلَى بَعْضٍ المُعَيييْنَ مِنَ 
المُسْلِيْنَ إذَا كان المَذعُو عَلَيْهِ مُشتجقاً لِدَلِكَء كما جَاء في قِضَّةٍ سَنْدٍ طه 
وشَكْوَى أهْل العُوْثَةِ لَهُ عِنْدَ عُمَرَ وفيها: كَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلآ - أؤ رجالا - إِلَى 
الكُوْفَةِ: كَسَأَلَ عَنْهُ أَهُلَ الكُوْقَةٍ ولَمْ يَدَعْ مَسْجداً إِلَّا سَأل عَنْهُ ويَْتُونَ 
مَعْرُوفاً؛ حَنَّى دَحَلَ مَسْجداً لِبَتِي عَبْسٍ كَقَامَ جل مِنْهُم يُقَالُ لَهُ: أخاقة يق 
تاد يُكنّى أبَا سَعْدَةَ َالَ: أمّا إِذْ نَعَدثَنَا كإِنَّ سَعْداً كانَ لا يَسِيْرُ بالسَرِيّة ولا 


يُفْسِمُ بِالسَويّة؛ وَلَا يَعْدِلُ فِي المَضِيَ كَالَ سَعْدٌ: أمّا واللَّهِ لأَدْعُوَنَ بكَلاثِ: 
النّهُمَّ إنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كاذباً كَامَ رِيَاء وسَمْعَةً فَأطِلْ عُمْرَهُ وأطل كَقْرَ 


ةّ 21 


لُ: شبح كبيِرٌ مَفُْونُ أْصَابَئنِي دَعُوةٌ 


1 

ع 
7 
0 
8 
3 
7 


قَالَ عَبْدُ المَلِكِ: َأنَا رَأينهُ يَعْدُ قَدْ سَقَط حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْئَيهِ مِنَ الكبرء 
ديه يرع يلمواري في القزقي يمزع" البكاروئ. 

ومِنْ ذَلِكَ مَا جَاء: أنَّ امْرّاةٌ ادَعَتْ عَلَى سَعِيْدٍ بنٍ َنِدٍ #5 أَنّهُ أَحَدّ 
شَيْئاً ين أَرْضِهًا َخَاصَمَْهُ إِلَى مَرْوَانَ بن الحكم» فقَالٌ سَعِيْرٌ: «أنَا كُنْتُ آَخُدُ 


مِنْ آَرْضِها َيْئاً بَْدَ الذي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يله؟! قَالَ: وما سَمِعْتَ مِنّ 


.077/5( أَخْرَجْه البْخَارِي‎ )0 .600١/ أَخْرَجَهُ مُنْلِمٌ‎ )١( 


55 جَوَارٌ الدّعاءٍ عَلَى المُجَاحِرِينٍ بِالكَبَائِرٍا 


رَسُولٍ اللَّهِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ أَحَدَ شِبراً مِنَ 
الأَرْضٍ ظُلْماً طُوّنَهُ إِلَى سَبْع أَرْضِيَْ». كَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لا أسألكَ يَبْنََ يَعدَ 
هَذَاء كَقَالَ: اللّهُمَ إن كَانَتْ كَافيدا َاغم بَصَرّهاء وَاقْتلْهَا في أَرْضِهَاء كَالَ: 
كَمَا مَانَتْ حَتّى كَهَبَ بَصَرُمَاء نُمٌ بَيْنَا هي نَنْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَثْ في 
خْفْرَةِ قَمَانَك00"© مُسْلِم. 
ا 

َدَنّتْ بِدَلِكَ الأيِنهُ مِنَ الكتَاب والسُّنَةَ وفِغلٍ السّلَفٍِء عَلَى جَوازٍ 
الدّعَاءٍ عَلَى أفل الكلارا كَالفُسَاقء والمُبْتَدِعَةٍ وغَيْرِهِمْ بتؤعَي الذَُعَاءِ 
المُظْلَقِء والدُعَاءِ عَلَى المُعيّنِء 5-7 ذَلِكَ بَتأمْلٍ الأدلةِ السَّابقَةَ وتَلَمْسِ 
الحِكُمَّةٍ مِنْ يِلْكَ انمق إن مِنْ أَبْرَزٍ 8 والأَسْيَابِ البَاعَِةَ لِأَْيَاءِ الله 


تَعَالَى وأنْبَاعِهمْ عَلَى يَلْكَ الأذعيّة مَا يَلي 
١‏ تَحْقَبِقُ مَصْلَحَةٍ عَامَةِ لِلْدَيْنٍ 2 بِدْعَاءٍ اللَّه: أن يُفْلِكَ 


مَنْ فِي بَقَائِهِ فَسَادُ لِلْخَلْي؛ ؛ ومن في مؤته صَلاح لَهُمْ كدغوة نوع 8 على 


قَرْمِهِ بِقَوْلِهِ: ري لا َدَرْ عَلَ الْاّضٍ بِنّ الكَفرنَ ميارك انوح: 57]ء فَإنَّهُ أَعْمبَ 

الدعَاء بذِكْرٍ الحِكْمَةٍ مِنْهُ كَقَالَ: طإِنّكَ إن تدهم ينا ادك ولا يثنا إلا 5 
حَنَرا ©©4 انرح: 37]ء ودُعَاؤُهُ آنْضاً: أن مَتلوبٌ َأتهِر» [القمر: ١٠0]ء‏ 
دَلِكَ بَعْدَ أَنْ رَجَرُوْهُ ومَدَحُوْهُ بالقثلِء كُمَا أَخبَرَ اللّهُ بِذَلِكَ: «وؤالوا يون 


وَأَدْدْجرَ © [القمر: 4]ء قَالَ ابن كير فِي تَفْسِيْرِ الآيّة: قَالَ مُجَاهِدٌ : (وَازْمْجر) 


أَيْ اسْتطير جُنُونُه وقِيْل وارْدُجِرٌ: أَيْ انْتَهَرُوْهُ» ورَجَرُوْهُ وتَوَاعَدُوْهُ لْيِنْ َم 
2 ل 
جه حَسَنا 


ع 


تنه يَا نُوحُ لَدَكُونَنٌ ِنّ المَرْجُوميْنَ كَالَهُ ابن رَيْدِ: وهَذًا متو 


0 أَخْرَّجْهُ مُمْلِمٌ م/071). 0) هَفْسِيرٌ ابن كيثيره (079/4. 


عَوَارٌ الذماء على الُكاهر تن بالكتائر ١‏ 
جوَارْ الدعاء على المُجَاحِرِيَنَ بالكبائِرا [للاات 


وقَالَ هقخ الرُحِبْلِي: «رَبِهَذَا يَظْهَرُ جَوَارُ الدُعَاءِ عَلَى كُلّ مَنْ فِي 
الدُعَاءِ عَلَْهِ نَحْقِيْقُ مَضْلَّحَةٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ سَوَاءٌ كَانَ الدُعَاءُ عَلَيْهِ بمَلَاكِو أو 
بعيْرِهِ مِنَ الأذعيّة» كَالدُعَاءٍ عَلَى أَئِمَةِ أل البدّع ودُعَاتِهِمْ إِلَى الضّلَالٍ الَذِيْنَ 
يط ضرفو الخَلْقَّ عَنْ دِيْنٍ الله إِلَى يَلْكَ البدّع وَالحُرَافَاتِ؛ بَلٍ الدّعَاءُ عَلَى 
الاءع ءِ من أَوْجَبٍ الْوّاجِبَاتِء ومِنْ ججس رِسَالَةٍ أنْيَاءِ اللّىء واللّهُ أغلم” . 


ا # 


- الزّجْرُ عن التَّمَادِي في المَعْصِيَةٍ وَالتَعزِيْرٍ لِصَاحِبهَا: 

وهَذِِ الحِكْمَةُ ظَاهِرَةٌ في كَثبرٍ مِنَ الدّعَوَاتِ السَّابقَةِ؛ حَنّى إن بَْض 
أغل هل العم ذَعَبَ فِي الجَمْع بَبْنَ دُعَاءِ اللي يكل عَلَى المُشْرِكِينَ وذ عَائِهِ لَهُمْ 
إِلَى أن دُعَاءهُ عَلَِهمْ مَحْمُولٌ عَلَى الجر لَهُمْ. 


قَالَ ابن حَجرٍ بَعدَ أن نَقَنَ كلام بَعْضٍ أل العلم في الجنع بَئْنَ حُعَاءِ 
لني يذ عَلَى المُشركينٍ ودعَائهِ لَهُمْ: «ويخقملٌ التو يََهُمَا أن الجَوارَ 
حك خرن في اللقررايا نوبي 0 12 157 دِيْهِمْ عَلَى الكُفْنٍ والملع 
حَيْتُ يَقَعُ الدُعَاءُ عَلَيْهِمْ بالهلَاكِ عَلَى كُفْرهِم)0". 

َإذَا كَانَتْ هَذِِ الحِكْمَةُ طَاهِرَةٌ في المُشْرِكِيْنَ كُمَا دَكَْنَاء إِلّا أَنّها أَظْهَرُ 
ورج ع سر 7 
المُشْرِكِيْنَء كَدُعَائِهِ #8 عَلَى مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الأكل بِاليَمِيْنِ لما 
الاسْتِطَاعَةٍء ودُعَائِه عَلّى مَنِ شَنَّ عَلَى أَميِدِ مِنَ الوْلاةٍ أنْ يَشْنَّ الله عَلَيى 


حنَجٌ بِعَدَمٍ 


(1) «مؤقك أل الشُنَدَ والْجَمَاعَةٍ. . .» لِلرُعَيْلِيَ (3101/1). 
0 متخ البَّارِي» لابن حَجَرٍ (097/15. 


27 جوَارُ الدّعاءٍ عَلَى المُجَامِرِيْنِ بِالعَبَائِرِا 


وكَذَلِكَ إِرْمَادْهُ تل إلى الذْعَاءِ عَلَى مُنْشِدٍ الضَّالَةِ في المَمْجدٍء ككل هَذَا مِنْ 
بَابِ التَعزيْرٍ لِمَولّاءء والزَّجْرِ لَهُمْ ولِعَيْرِهِمْ عَنْ مِذِهِ الأفعَال. 


قَالَ النّوَوِيُ فِي شَرْح بَعْض روَايَاتٍ أَحَادِيْثِ إِرْشَادٍ النّبِى له إِلَى 
الدُعَاءِ عَلَى مُنْشِدٍ الضَالَةَ فى المَمْجدٍ بِأَنْ كَالَ لَّهُ: دلا رَدّها اللَّهُ عَلَبّْكَه: 


«... وأَمَرَ أَنْ يُقَالَ مِئْلَ هَذَا فَهُو عَقُوْبَةُ لَهُ عَلَى مُحَالَفَيهِ وعِضْيَانِه؛ ويَنبَخِي 
أَنْ يَقُولَ لِسَامِعهِ: لا وُحِدَث0" . 


ع 


- ومِنْ حِكم الدْعَاءٍ وأسْبَابهِ الانْتِصَارٌ لِلْدْيْنِء أو النَفْسِ مِنَ الظَّالِم 
بالدعَاءِ عَلَيْه كَدُعَاءِ سَعْدٍ ويد عَلَّى دَلِكَ الرّجُلٍ الْذِي كَذّبَ فِي مَهَائيهه 
وانّهَمَهُ يِمَا لَيِسَ فِيِهه وكَذَلِكَ ذُعَاءُ سَعِيْدٍ بن ريد ضيه عَلَى المَرْأةٍ الي انهَمَنْهُ 
بأنهُ اْتَعَ شَيِْاً مِنْ أَرْضِهَاء فَالانْتِصَارُ لِلنَفْسٍِ ظَاهِرٌ في هَائَيْنَ الحَادتَعيْنٍ 
بالدعَاءِ عَلَى الطَالِمٍء وقذ دََبَ بَعْضٌ أل العِلم إِلَى أن في دغْوَة سَعْدٍ طفله 

كُمَا ذَكَرَهُ ابن حَجَرٍ كأثه فِي شَرْحِه لِلأئر: «... كَلعَلّهُ - أي سَعْدٌ - 
أرَادَ السَّمَمَدَ عَلَيِْ بَآنْ عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدُنْيَا فالْمَصَرَّ لِتَفْسِه ورَاعى حَالَ 
مَنْ ظَلَمَهُ لَمّا كان فِيْهِ مِنْ وُقُورٍ الدَّيَانَةء ويُقَالُ: إِنَّهُ إِنّمَا دَعَا عَلَيْهِ لِكُوْنهِ 
أَنْهَكَ حُرْمَةَ صَاحِبٍ الشَّرِيْحَق كانه الَْصَرٌّ ِصَاحِبِ الشَّرِيعق0" . 

بَعْدَ هَذَاءِ قلا شَّكَّ أن الدُعاء عَلَى المُعَيّنِ مِنْ أهْل الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيْنَ 


جَايرٌ؛ لا سِيِّمَا إِذَا كان في مُجَامَرَتِهِمْ تَعَذّ عَلَى غَيْرهِمْ أوْ جُرْأَةٌ وتَمَادِه أو 


0 شرح مشلم» لِلتَوَرِيّ (5/هه). 
(؟) «قَنح البَارِيٌ» لابين حَجَرٍ (0041/5. 


جَوَارٌ الدّماءٍ عَلَى المُجَاهِريْن بِالكَبَائِرا 
جْوَاز ءِ عَلى المجَاهِرِيْنِ بالكبَائِرا 


استخفاف بِأَهْلٍ الحُسْبَة كَالمْمَئْلِيْنَ المَاجِِيْنَ وَالمُعَئِيْنَ ودَُاةٍ الرديْلَق 
ودُعَاةِ تَحْرِيْرٍ المَرْأةِ. .. إلخ؛ لأنَّ فِي بَقَاءِ مِثْلٍ عَؤْلاءٍ شَرَآً ظَاِراًء وفي 
وُجُودِهِمْ حظراً سَائراً؛ بلٍ الدُعَاءُ عَلَيْهِمْ والحَالَهُ هَذِهِ قَدْ تَسْتَوجِبُ وَلَا شك 
لَِع دَابرِهِمْ ورَدٌ عَادِيَيَهِمْء وكشر جُرْأَتِهِم وما ذَاكَ إِلّا ايصاراً لِحُرْمةٍ 
الشبيْعق ويَيِضَةٍ الإسّلام . 

فنا 


48 2 وات 2 3 01 


بِمَسْأُلَئَي: (لَعْنٍ القَاسِقِء والدُعَاءٍ عَلَيْه)ء لِإزَالَةِ مَا يُحْسَى مِن التبّاس فِي 
َهِْهِمَاء أز حَطل في تَفْرِيْرهِمَا في مَذْمَبٍ أَهْل الشئد. 

وهُو أنَّ القَوْلَ بِجَوازِ لَعْنِ القَاسِقِء والدُعَاءِ عَلَيْه لا يَمْنَعُ مِنَ الدُعَاءِ 
لَهُ والتّرَحُم عَلَيْهِ في مَذْمَبٍ أهْل السُنَةِ إذَا كان مُسْلِما . 

َلَعْْهُ والدُعَاءُ عَلَيْهِ مِنْ وجوه والتَّرَحُمُ عَلَيْه والدّعَاءُ لَهُ مِنْ وَجْوِ آخَرٌ 
ذَلِكَ أن المُسْلِمَ إِذَا كان فَاسِقاً يَجْتَمِعُ فِئِهِ عِنْدَ أَهْلٍ السّنَةٍ مُوجِبُ لواب 
والعِقّابء فيُدْعَى لَهُ ويُتَرَحُمْ عَلَيْهِ بإسْلَامِهِ وما فِيْهِ مِنْ خِصَالٍ الحَيْره ويُدْعَى 
دَلِكء وقد مَرٌ مَعَنَا نفيك ذَلِكَ. 


فِسْقو وما فيه مِنْ عِصَالٍ الشّرّ كما أنه حب ويِْقْضُ يِحَسَبٍ 


يَقُولُ شَيْحُ الإسْلَام ابنُ تَنِمِيّة له: «ومَنْ جََوْرَ مِنْ أَهْلٍ السُنَةٍ 
والججمَاعةٍ لشن الاي المعَين كله يول يجو أن أَصلي عَلَهِ وذ ألعنة. كله 
َهُ ِاسْتِسَْاقِهِ المَِابَ» واللَّمنهُ البعْدُ عَنِ الرَحْمَة والصّلاه عَلَبْهِ سَبَبٌ 


كوا مم ا 0064 قمر 8 امم 
لِلرحْمَةء فيرحم مِنْ وَجْهِ ويبَعَد مِنْ وجو 


جَوَارٌ الدُّعاءٍ عَلَى المُجَامِريّن بالكَبَائِرا 

لله حرس + ليا 50 و م 6 ع 7 9 

وهَذًا كُلَهُ عَلَى مَذْمَبٍ الصَّحَابِةَء والتَابِعِيْنَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ وسَائْرٍ السْنَةٍ 
والجَماعَة. . .200 


دنا 


َنْبيْهُ: وَإِذَا تَبيّنَ هَذَا التّْرِيْرٌ (جَوَارُ الدّعَاءِ لِأَمْل المَعَاصِي)؛ كَانَّ لَنَا 


الدُعَاءَ لِلْمْجَامِرِنِنَ لَيِسَ عَلَى إِظلاقِه؛ بل مُقَيَدٌ بِعَامّةِ النّاسٍء أَمّا مَا 
سِوَاهُمْ مِنّ العْلَمَاءِ والقُضَاةٍ قَلَيِسَ مِنَ الحكمّة أَنْ يَدْعُوا لِلْمُجَامِرِيْنَ بالكبَائِرٍ 


فِي الم إِذّا قُْنَا جَوَارَ دلِكَا لِأنَّ فِي ذَلِكَ تَعْرِيْراً بِالمُسْلِمِيِنَ» وتَلْيئِساً 


1 


(1) ممَنْهَاجُ الشنّقه لابن تيميد (0/ 0/١‏ 


كارا 


١‏ الحُكُمالثَالِتُ والعِشّرُوَن 
حَوَارُ غِيْبَةِ آَفْلٍ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ نُضحاً لْمسْلِمِينَا 


وقَدْ جَاءَتٍ النْصُوصٌ الشَّرْعِيةُ مِنَ الكتكاب. والسّئوِء وَأَقْوَالٍ السَّلّفٍ 
بِجَوَازٍ الطعْن عَلَى أهل الفِسْتي والبدّع. وذِكْر عَيْهِمْ ومَسَاوِئِهمْ إِنْ كَانَ القَضْدُ 
من ذَلِكَ القضح لِلْمْسْلِمْنَء وتَخذِيرٌ الأمة منْهم. 

يَقُولُ النّهُ تعالى: «تلتك َم أن5 يعر إل لتر ونائفة يلزن 
ونون عَنٍ المسكر وَأوَْهكَ هُمْ ليشت 469 [آل عمران: .66١4‏ 

قَالَ ابن كَبيْرٍ كله فِي تَفْسِيْرٍ الآيةِ: «المَقُْصُودُ مِنَ هَذِهِ الآيَةِ أنْ تَكُونَ 
فِرْقَةٌ مِنْ هَذِهِ الأمَةِ مُمَصَدْيَة لِهَذَا السَأَنِء وَإِنْ كَانَ ذَّلِكَ وَاجِباً عَلَى كُلّ قَزْدٍ 
ين الأمةِ بِحَسَبو كُمَا تَبَتَ في صَحِيْح مُسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرةَ فده كَالَ: قَالَ 
َسُولُ الل ذ: «مَن رَآَى مدكُمْ مُْكرا ليقي تيو..20. كم ساق اميت 


وفي حَدِيْثٍ أبِي سَعِيْدٍ الحُذْرِيْ 5ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله يف 
يَثُول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ منكرا كلمي ييه َنْ َم يَسْعَطِخْ كَبيِسَانه قن لَمْ 
يَسْتَطِمْ قِقَلِهِ وذّلِك أضعَف الإيْمَان”" مُسْلِم . 

قَد بت الئنْ يك عَلَى كُلّ من رَأى منكرا تفي 


مَرَاتِيهِ النَلاثِ؛ الي مِنْ آخِرمًا: تَعْْدُهُ بالقلب ومُو أَضعَفٌ الإيِمَانِ. 


رَهُ؟ وَذَّلِكَ بحَسّب 


.)9/١( مفْسِيرٌ ابن كير (090/1. 0 أَخْرَجَهُ مُْلِمٌ‎ )1١ 


0 جَوَارٌ غِِبَةٍ أَملٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ تُضَحاً لِنْمُسَلِمِينَ! 


وَالنْصُوصٌ فِي وُجُوب الأمْرٍ بِالمَعْرُوف والنّهَيء عَنِ المُنْكَرٍ مِنْ 
الكتّاب» والسُنَّةَ كَثيرَةٌ وَإِنمَا اكْتَقَيْتُ بما سَْ به تَفْرِيرٌ الخكم. 

كُمَا دَنَّ عَلَى وجُوب الأمْرٍ بالمعرُونٍ والنّفِى عَن المُنْكَرٍ إِجْمَاعٌ الأمّقَ 
كُمَا نَقَنَ دَلِكَ الإمَامُ النّوَوِيُ حَيْتُ كَالَ: «رَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوبٍ الأمْرٍ 
ِالمَعْرُوفٍ والنّهْي ع عَنِ المُنْكر: الكَِابُء والسُّنَةُء وَِجْمَاعٌ الأعق .وهو أنفنا 
مِنَ النَصِيْحَةِ التي هِيَ الدَّيْنُ وَلَمْ يُخَاِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْضُ الرَّافِضَةٍ ولا 


يتن بخلافهية»77 . 


الدَالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيّةِ الطَعْن عَلَى أَهْل 


كَمِنْ ذَلِكَ كَوْلهُ تَعَالَى: © لَا مث أَمَهُ الجهْرَ بِلسُوء ين اقول إلا سن 


ظًٍُُ كان عه صيمًا عِلِيمًا )4 [النساء: 144]. 


رَوَى ابنُ كَبِيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي تَفْسِيْرٍ هَذِْ الآيّةِ: «قَالَ: ضَافَ رَجْلَ 
رَجُلاَ فَلَمْ يود إِليْهِ حَقّ ضِيَاقَيهِ؛ كَلَمّا حَرَجَ أَخْبَرَ النّامسَ فَقَالَ: ضِفْتٌ كُلاناً 


95 


كَلَمْ يوَدٌ إليّ حَنَّ حِيَافَتِي» قَالَ: كَذَلِكَ الجَهْرُ بالسُوءِ مِنَّ 0008 
حَتَّى يودي الْآخَرُ إِليْهِ حَنَّ ضِيَافيي1"© 


وقد صَرَّحَ سَبْحُ الإسلام ابن تَتْئّة: أنّها َرَلَتْ في كَلِكَ ج20 . 


ونا مِنَ السَِّةِ قَمَدْ دَلْتْ عَلَى جَوَازٍ ذَّلَِء ومِنْ ذَلِكَ مَا نَبَتَ عَنِ 


0 'شَرْحٌ مُشليمء لِنَوَوِيّ (07/1. (0) اسَفْسِيرٌ ابن كَثيْره (01/1). 
(0) انظز: «مَجمُوعَ المَتَارَى) لان تَنِيةٌ (10/ 007١‏ 


جَوَارُ غِيَِةٍ فل الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ تُصَحاً لِلْمُسلِمِينَ 


ال يك من كم بَْض أَمْل القَسَادٍ تخزيرا لئاس مِنْهُم. 

كَنَدذ صَحّ عَنْ أَمْ لمن 2 عَائِمَةَ ميا أنّها قَالَتْ: اسْتَادُنَ رَجُلٌُ على 
رَسُولٍ اللَّدِ يق فَقَالَ: «انْدَنُوا لَهُ بئْنَ أَخُو العَشِيْرَق أو ابن العَشِيْرَقه كَلَما 
حَعَلَ آلانَ لَهُ الكَلَامَ قُنْتُ: يا رَسُولَ الل كُلْتَ الّذِي قُلْتَء ثم أَلَنْت لَهُ 
الكَلَامَّ كَالَ: «أيْ عَايْعَهُ إن شر 
220 مسئٌّ ل 


شَرَّ النّْسِ مَنْ تَرَكَهُ النَامنُ - أو وَدعَ2'0 - اَقَاء 


01 


قَالَ ١‏ لوو في شر ١‏ 0 قَالَ القَاضِي: هَذًَا الرّجُل هو عُيَيْنَةُ بن 
حِضْنء ولَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ حِيْتيِذِ وإِنْ كآنّ كذ أَظْهَرَ الإْلام. كَأرَادَ الي كله 


0 دل طيغ يرت عق 


قَالَ: وكَانَ مِنْهُ فِي حَبَاةٍ النَبِيَ 5 وَبَعْدَهُ مَا دَلَّ عَلَى ضَعْفٍ إِيْمَانِى 
وَارْتَدَادهِ 3 المُرتَدَيْنَّه وجئة به أَسِيْراً إل أب ير ضيه وَوَصْفُ النلِ كله 


َه بأنهُ: «بن أَحُو العَشِبْرَق: مِنْ أغلام لبر لِأنهُ ظَهَرَ كُمَا وَصَفَء وِإِنَمَا 
ل ل الول #ثن لَه وَلِأمثالِهِ عَلَى الإشلام. 


ب 


ألانَ لَه 
وفي هَذَا الحَدِيْثِ مُدَارَاةٌ مَنْ يُتّقَى م 
فِسْقَهُ ومَنْ يَحْتَاجُ النَامنُ إِلَى التَخَذِيْرٍ ونه . 


ونَظِيِرٌ هَذَا الحَدِيْثِ مَا صَعّ عَنْ عَائِمَةَ ينا فَالَتْ: قَالَ النبك 6: + 


مك وجََاذ م لقا المُين 


.)137/0( وَدَعَ الشئء يَدَعَهُ وَعاً: إِذَا تَرَكهُ. ا «التَهَايَكَه لابن الأييْر‎ )١ 

() المّحْششُ: هُوَ كل مَا يَشَْدُ مُبْحهُ مِنّ الدنُوبٍء والماصيء وكُلُ جِضْلَق قَبِنِحةٍ فَهِيَ 
فَاجِمَّة مِنَ الأقْوَالٍ وَالأفْعَالٍِ. انظر: «النَهَايتَه لابن الأئيْرٍ (0140/0. 

© أخرجه البُخَارِي (2004). ومُسْلِمٌ (08091. 

(5) سرح ملم لْنَوَرِيٌ (144/17). 


آي 2 


أَظْنُ لان وثُلاناً يَعْرِفَانٍ مِنْ ديعا سَبعاه0 البْحَارِي. 

كَالَ ال - وهُو أَحَدُ رُوَاةٍ الحَدِيْثِ -: «كانًا رَجُلَيْن مِنَّ 
المَُافِقيْنِ»”"© 

َذِكْرٌ الي 855 لِهَدَيْنِ الرَجْلَيْنِ إِنّمَا لِك لِلْتَحْذِيْرٍ مِنْهُمَاء والحُكُمُْ جا 
أمثالهمَا مِنْ أَمْل النَسَادِء أنْ يُحَذَّرَ مِنْهُم. 

َال ابن حَجرٍ في شَرْح الحَدِيثِ: «إنَّ ل هَذَا الذي وَنَعَ في الحَدِيْثِ 
لَيِسَ مِنَ الَانّ المَنِْيَ عَنْهُ؛ لِأنّهُ في مَقَام ال لتَحَذِيْرٍ مِنْ مِثْلٍ مَنْ كَانَ حَا حَالَهُ 
كَحَالٍ الوجليْن7 . 

ويمًا يُسْتَشْهَدُ به في هَذَا جين انك ايسا تانشك ين وتوالااة 
ِنْتِ قيس حِيْنَ شَاوَرَتٍ النَىّ كلل فِيمَنْ تَنْكِحُ؟ لما حَطَبّها مُعَاريَةُ بن أبي 
سُفيَانَ وأبُو جَهْمٍء كَمَالَ لَه وشو الله 6 «أمًا أبُو جَهْمٍ نلا يَضْمُ عَصَاه 
عَنْ عَايقِِ وأنًا مُعَاوِيَةُ فسُفْلُوك لا مال 905 ملم . 

وهذا 5 شَيْحُ الإشلام ابن تيِميّةَ كلآل نَرَاهُ يُعْطِيْنَا صُوْرَةٌ أكْمَلَ وأَسْمَلَ في 
مَعْنَى هَذَا الحَدِيْثْء فَيَقُولُ بَعْدَ أَنْ سَاقِّ هذا الحَدِيّتَ: «وكَانَ هَذَا نُضحاً لها 
- وَإِنْ ته تَصَعْنَ ذكْرَ عَيْبٍ الخَاطب - وفي مَعْتَى هذا تُضْحٌ الرَّجُلٍ فبِمَنْ يُعَاملك 
ومَنْ يُوَكُلُُ ويُوصِي ِلَيْوه ومَنْ يَسْتَشْهِدَُ؛ بَلْ ومَنْ يَتَحَاكُمْ إلَبِى وآما 
ذَلكَء وإِنْ كان هّذا كي مَضْلَحَةٍ حَاصَّةٍ فَكَيْتَ بالنضح ِيْمَا يَتَعَلّنُ به 
عُمُومٍ المُسْلِميْنَ: مِنَ الأمرَاوء وَالحُكامء والشُّهِودء والعٌمّالِ: ف لين الديوَانٍ 


و 


ع8 5 


() أَخْرَجَةُ البارِي 0039. 
0 انظز: قن البَاِي؟ لِابْنِ حَجَرٍ /٠١(‏ 680) ذَّكَرَهُ البَحَارِيْ بَعْدَ الحَدِيْثٍ 05038 
) طتخ البّاري» لابن حَجَرٍ  .)4265/1١(‏ (4) أَخْرَجَهُ مُنْلِمٌ (1140). 


جِوَاٌ غِيِبَةِ أَفلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيَنَ تُصْحاً للْمُسْلِمِينَ! 56 


وَغَبْرِهِمُء قلا رَيْبَ أنَّ النضح في ذَلِكَ أغظه"©. 
وكَذَا يَقُولُ يَلْمِيدُهُ البَارُ والعَالِمٌ الَذِي لا يُمَنْ لَهُ غُبَارٌ ابن القَلّم كلله 
في مض ذكره لِْقَوَائِدٍ المُسْنبَطةٍ مِنْ عَروَة َُوِك: «رَمِنهَا جَوَارُ العْنٍ في 
الرّجُلٍ بِمَا يَعْلِبُ عَلَى اجيَهَادٍ الطاعِنٍ حَمِيّة أز دَبَا عَنِ اللّهِ ورَسُولِهء ومِنْ 
هذا طمن أمل الحَدِيْثِ فِئِمَنْ طَعَنُوا فيه مِنَ الرُرَاوَ ومن هذا طَعْنُ وَرَنَ 
الأَنْبِيَاءِء وهل السُنّةِ فِي أَمْل الْأَهْوَاءٍ والبتع لله لا لحُشُوظِهِمْ 
وأَعْرَاضِهِمْ !0" , ش ١‏ 

وقَدْ دَلْتْ أيْضاً عَلَى جَوَاذِ الظمْنِ عَلَى أَمْلٍ الفِسْتٍ والبدّع» والتَّحْذِيْرٍ 
ِنْهُم أَقوَالُ السَّلَفٍ: ١‏ 
الع في غَيْرٍ ما أثْر. 

فَعَنِ الحَسَنٍ البَضرِيّ 435 أنه كَانَ يَقُولُ: ليس لأهل البتع غِيبده9. 

وعَنْهُ أنه قَالَ: كانه لَيِسَتْ لَهُمْ حُرْمَةٌ في الجيّة: 

ظظ 


أحَدُهُم: صَاجِبُ بذْعةٍ َال يذعيبه7©. 


وفِي رِدَايَةٍ أخرّى عَنْهُ: «طَيِسَ لِصَاحِبٍ بِذْعَةِء ولا لِفَاسِقٍ يُمْلِنُ 


(1) «سَجِمُوعٌ القتَارَى» لِابْن تتمبهَ (50/ .)08١‏ 

0) «َرَادُ المَعَادِا لابْنٍ القَيّم (/18). 

© انقُلز: «شرْعَ أضولٍ أعْيقَادِ أمْلٍ الشْنّدِه لِلالْكَائِي (140/1)» ونَضر الْمَفْيسيَ في 
«مُحْتَصَرٍ الحَجّةٍ عَلَى نَارِكِ الْمَحجْقَه ص(075) 

(4) انظز: «مَرْحَ أَصُولٍ اغيقَادٍ أَهلٍ الس للالكَانِيَ (0140/1). ومُحْمِصَرَ المَحَجده 
لِلْمَقْيِسِيَ ص (/087). 


1 جَوَاقٌ أل الكَبَائِرٍ المجَاجِرِيَنَ» تُصَحاً لِلْمُسَيِمِينَ١‏ 


9 


وهَذًا ابن رَجَبٍ الحَخْبَلِيْ كآنه يَقُولُ في مَعْرِضٍ كَلايهٍ عِنْدَ شَرْحِهِ 
لِحَدِيْثِ (ومَنْ سَتر مُسْلِماً سَعرَهُ اللُّ...) مَا يَلِي: «والئَّانِي: مَنْ كَانَ مُشْتهراً 
المَعَاصِي مُْلِناً بِهَاء لا يُبَالِي بِمَا ارتَكَب مِنْهَاء ولا ِمَا لَه كَهَذْ هُو 
القَاجِرٌ المُْلِنُ» ولَبْسَ لَهُ غِيْبَةٌ كَمَا نَّصَّ عَلَى ذَلِكَ الحَسَنُ البَضْرِي 
000 

وَقَدْ جَاءَ إِظلَاقُ الغيبَةِ عَلَى مَا يَيِمُّ به التَخَذِيْرُ مِنْ أَهْل الفِسْتيء واليدع 
ََيرهمْ من أهل القَسَادِ مِنْ ذثرٍ عَبْيهمْ» والظعْنٍ فِبهمْء جا دَلِكَ تضريحاً 
عَنِ الإمام البْحَارِيّ حَيْتُ تَْجمَ لِحَديْثِ الي يه - المتقدم آيفا - وقؤله عليه 
الصَّلَاةٌ والمَلامُ فِي ذَلِكَ الرّجُلٍ الّذِي اسْتَأدَنَ عَلَبِْ: «امدَنُوا لَهُ بس أو 
العثيبرَو””". تَرْجَمَ البّحَارِيُ لهذا الحَدِيْثِ بتَولِهِ: ١يَابُ‏ مَا يَجُوزْ مِنِ اغْيِيَابٍ 
أَخْلٍ الريْبِء والقَسَاوِه9», فَجَعَلَ دَمّ النِيَ يه لِذَيِكَ الرّجُلٍ بِمَضْدٍ التُحَذِيْر 

كَمَا جَاءَ إِظلاقُ لَفْظِ (الجِيْبَة» عَلَى الَّعْنٍ عَلَى أل الفِسْقٍء والبدتع 
لِلْتَحْذِيْرٍ منْهُم عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ العُلَمَاى والمُحَفْقِيْنَ الَذيْنَ جَاءُوا يعد 0 
قَالَ الَرَالِيُ بَعْدَ حَدِنئهِ عَنِ الغِيْبَدَ في «الإشيّاءه وتَحتّ عُنْوَانِ: بيَانَ 


الأغدَارٍ المُرَحْصَةٍ فِي الغيْيّقه: «اغْلّمْ 9 المُرَخُصٌ فِي ذِكْرٍ مَسَاوِئْ الغَبْرٍ هُو 


(1) انظر: 'شَرْحَ أَصُولٍ اعْقّادٍ أل الشْنََد للالكَائيَ (140/1). 
(5) هجَامِعُ العُلُوم والجكم؛ لابن رَحِبٍ (1/ 7937 091. 
6) تَقَدَُمَ تَخْرِيْجُه ص (08 (5) البُخَارِي (١01/3ا8).‏ 


جَوَارٌ غِيِبَةِ أل الكَبَائِرِ المُجَامِرِيْنَ تُصْحا ِنْمُسْيِمِينَ! 7 


عُرَضٌ صَجِيْحٌ فِي الشْرْعٍ لا يُنْكِنُ التْوَصْل إِلَْهِ إلا بوء ميقع لِك نم 
الِب وهِي سِنَُّ أمُورِ»: 

ِلَى أَنْ قال: «الرّابِعُ: تَحَذِيْرٌُ المُمْلِم مِنَ الشّنٌ فَإِدا رَأَنْتَ كَقِئهاً يَتَرَدَدُ 
إلى مُبْتِع» أذ كَاسِقء وحِفْت أَنْ تَتعدى إِلَيْهِ بذعت شق فَلَكَ أن تيت 
ل بِدْعَعَةُ وفِسْقَهُ مَهْمَا كَانَ البَاعِتُ لَه حَؤْفاً عَلَيْهِ مِنْ سِرَايَةِ البِذْعَقٍ 
وَالفِسْتي»0" , 

قد تَابَع العرَلِيّ عَلَى ذَلِكَ شِهَابُ الدَيْنٍ القَرافي في كِتَابهِ «المُروْقِ 
ذَكر نحت عُنْوَانٍ «القرقٍ بَيْنَ قَاعِدَوَ الغَةٍ المُحَرّمَة وقَاعَِة اليب التي لا 
تَخْرُمُ». يَلْكَ الصُوّرَ الي دَكرَهَا العرَالِئْ مَعَّ شَيْءِ مِنَ التُصَرْفِء كَالَ: هقَالَ 
وذْكرَ بَعْض هَذِوِ الصُوّرٍ حَنَى 
قَالَ فِي الصّوْرَة الرَابمَةِ: «أَرْبَابُ البدّع» والتَّصَانِيْفٍ المُضِلَةِ ينْبَفِي أَنْ يَشْهَدَ 


بَعْضٌ العُْلّمَاءِ اسْتنيِي مِنَ الغِيْبَةِ بيت صُوَرِ»7” 
النَّاسنُ كَسَادَمَا وعَبِيَهَاء وأَنّهُم عَلَى غَيْرٍ الصَّوَابٍ لِيَحْذَرَهَا النَامنُ الضُعَفَاكُ 
لا يَنَعُوا فِيْهَاء يَثْفِرَ عَنْ يَْكَ المَمَاسِدٍ ما أنكَنَء بِشَرْط أن لا يتَعنّى فِيِها 
الصَّدْقٌء ولا يَفْتَرِي عَلَى أَمْلِها مِنَ المُسُوقٍ وَالمّوَاحِشٍ مَا لَمْ يَفْعَلُوهُ؛ بَلْ 
وقَد ذَكَرّ هَذِِ الصُرّرٌ النَوَوِيُ أنْضاً حَيْتُ كَال: «عْلَمْ أنّ الجِيبَة تبَاحُ 
لِْرَضٍ صَحِْحٍ شَرْعِيّ لا يمْكنُ لوصول إِليِْ إِلّا يها وَمُو سه أنبابٍ. 
ثّ قَالَ فِي السَّبَبٍ الخاميس: «أنْ يَكُونَ مجَاهِراً بِفِمْقِهِ أو بِبِدْعَيد 
كَالمُجَامِرٍ يشُرْبٍ الحَمْرِء ومُصَائَرةٍ النَّاسِء وأَحْذدٍ المُكْسء وَحَبَايَةِ الأموَالٍ 


يا 
الْمُنْكَرَاتِ خَاصّة) 


00 «إخياء عُلُومٍ التيْنِ» للْعَرَاِيَ (5/ 0161 (0) «لقُرُوقُ» لِْقَرَانِي ©/600. 
© انظز المَرْجِعَ السَابقَ (77//4. 0508. (4) (َريَاضيٌ الصَالِِيْنَ للتوَرِيّ (019). 


نن د اين َو الكتائر البّد تك كص أ تلمُسَلمبة1 
أهدم| جَوَارْ غِيْبَةٍ هَل العْبَائِر المُّجَامِرِيَنَ نضحا لِلمُسَلِمين 


ْم توي الأو التاطلق كيَجُورُ ره يما يُجَايِرٌ بوه ويَحْرُمْ كر بير 
مِنَ العُبُوب إِلّا أَنْ يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبْ آخَرُ غَيْرُ ما دَكَرْنَاهو2 . 

وذ دك اتوي هَذوِ الأسْبَاتٍ السمةٌ في أكتر مِنْ كِتَابٍ من كيو كذ 
ذَكَرَهَا في ١«شَرْح‏ مُسْلِم»ء وريّاضٍ الصَّالِحِيْنَ», وتاب الأذْكَار»؛ ولَعَلَّ هَذَا 


مِنْ أَسْبَاب اشْيَهَارِهَا عَنْهُ حُوْنَ مَنْ سَبَقَُ فللّدِ الآمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ. 


03 


وذَّمَبَ إلى ذَلِكَ أيْضاً ابن تَنِمِيَةَ كله بِنَْلِهِ: «ومَدَانٍ النّوْعَانٍ يَجُورُ 
َحَنْمُمآً: أنْ يَكْوْنَ الرَجُلٌ مُظهراً لِلْمُجُور: مِثْلُ الظُلْمء والقَوَاحِشٍء 
والبدّع المُحَالَِة ِلشنةء كا هر المُنكرَ وَجَبَ الإنْكارٌ عليه ِحَسَبٍ 
القُذْرو. . . - إِلَى أنْ قَاَ -: كَمَنْ أَظْهَرَ المُْكرٌ وَجَبَ عَلَيِْ الإنْكَارُ وأنْ 
يُفْجَرٌ ويْدَمٌ عَلَى دَلِكَء هَهَذَا مَْتى قَولهمْ: مَنْ أَلْقَى جِليَابَ الحَيَاءِ ما عيب 


لَه بِخلّافٍ مَنْ كان مُشسْتيراً بَدَلْه 
سِرَاء ويَهْجرَهُ مَنْ عَرَفَ حَالَهُ حَنَّى يَنُوبَهء ويُذْكَرٌ أمْرّهُ عَلَّى وَجْهِ 
التُصبحقه9 . 


وثَالَ في مؤْضع آخرَّ: «وأمًا إِذَا أَظْهَرٌ الرَّجُلُ المُنْكَرَاتٍ وَجَبَ الإِنْكَارٌ 


حا 


و 


مِنْ هَجْر وغَيْروه7 , 


(1) فريَاضضٌ الصَالِحيِيَ» (080)) شرح مُسْلِمه (2)148/17 والأذْكارُ ص(04 كُنّها 
لِلنْوَوِي. 
() سَجْمُوعٌ القتَارَى» لابن تَيوية 2019/3787 


© النْظَرْ المَرْجِمَ السَّابقَ (01317//1. 


جَوَارٌ غتبَةٍ أل العَبَائِرٍ المُجَامِرِيَنَه نُصَحاً للَمَسَلِمِينَ 2 

ويَقُولُ الحَافِظ ابن حَجَرٍ ككل في ع حَدِيْثِ ينس أَخُو العَشِيرقه9©: 
ويُسْتَنْبظ مِنْهُ أن المُجَاهِرَ بِالفِسْتٍ والشّرٌ / لا يكُونُ ما بذك عَُْ من لِك من 
وَرَائِهِ مِنَ الغِيْبَةِ المَذْمُومَةِء كَالَ الحُلَمَاءُ: باح الغِيبَةُ في كَُُ غْرَضٍ صَحِيْحِ 
شَرْعاء حَنْتُ يَتَعَيّنْ طريقاً إِلَى الوْصُولٍ إِيِْ يهقا90. مُمْ ذكرَ مَضْمُوَ كلام 
النَوَوِيْ فِي ذَلِكَ. 

نَصّ أيْضاً عَلَى أذ القن عَلَى أل لفت والع من بَابٍ الفية 
المُبَاحق نف أيئة ال وَةِ السَّلَفِيّةِ المُعَاصِرَةِ: كَالكَّدٍ خ عَبْدِ اللو أبَا بين 
والشّيْخَ س سَعِيْدٍ بن حِجّي رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى في بَعْضٍ َسَائلهما المَظبُوعَةٍ في 
كِتَابِ «الدّرَرٍ السَيكقه0© َلترَاجَعْ . 
نا 

0 نضا أنَّ غِتبَةَ المَاسِقٍ أؤ المُبتيع نّمَا تَكُونُ جَائِرَةٌ بسُرُوط 
مُعْتيرَة قن تَحَقَقَثْ فِيِهَا الشُرُوظ وإِلّا مهي بَاتيَعَلَى أضل تَحْرِيِْهَاء وَهذِهِ 
ا هِي: 

وَلاً: الإخلاصصٌ فِيْهَاء وأنْ يُقْصَدَ بِالطَمْنٍ عَلَى آهل الفِسْقٍ وَنَحْوِممْ 

خ لِلْمُسْلِمينَ» وتَحْذِيْرَهُم مِنْ ذَلِكَ الفَاسِق 

أمّا مَا سِوَى هَذِهِ الأسْبَابٍء كَهِيَ مُحَرَّمَةٌ دَاغِلَة فِي عَقْدٍ الغِيْبَةٍ 


المُحَرّمَةِ: كَالعَدَاوَةٍ الشّخْصِيَةِ لِدَِكَ الفَاسِتيء أز حَسَدٍ لَهُ أؤ ازْوِرَاء بىء أؤ 
حَمِيةِ جَاِلِيُةِ أؤ غَيْر ذُلِكَ مِنَ المَقَاصِدٍ المُحَرّمَق كَإِنَّ يَلْكَ الأَسْبَاتٍ لا تبيخ 


.087( تَقَدُمَ تَحرِئْجُةٌ ص‎ )١( 

() «قنْح البَاري» لَابْنِ حجر .)4071/1٠١(‏ 

0) «الثُرَرُ الييّة» جَمْعُ التّبْح العَلَّامَةٍ عَبْدٍ الحمن ابن قاسم (501/4 - 005). 
كت ال 2 الرحمن ابن ايم 


0 جَوَارٌ عِيِبَةِ أَفل العَبَائِرٍ المُجَاهِرِيَنَ تُضحاً لنْمُسَلِمِينَ! 


غِيَهَ الفَاسِقِء وإِنْ بَلَعَّ مَا بَلَمَ مِنَ القَسَادٍِ ِأنّهَا لِحَظ النَفْسِ . 


يَقُولُ شَيْحُ الام ابن تَيِمِيّة 8 لبيلةة بعد حرييو كن مغر ينه الغازيق 
والمُبْقوِع' ©: هنم القَائِلُ فِي ذَلِكَ ِعلِم لا بُدَّ لَهُ مِنْ حُسْنٍ التْيّوَ قَلَوْ تَكَلْمَ 
بِحَقٌ لِقَضْدٍ العلُوٌ في الأزضء أَز القَّسَادٍ كَانَ 1 بمَنْلةٍ الذِي يُقَاتِلُ حَويّةٌ وريّاء. 
وإِنْ تَكَلّمَ لجل الل تَعَالَى مُخْلِصاً لَهُ الديْنَ ا 
سَيْلٍ اللّهِ مِنْ وَرَنَةِ الأنَْاء حْلَفَاءِ الرْسْلٍِء ولس هَذَا مُخَالِفاً لقَوْلِهِ : «الغِيبةٌ 
ذِكْرْكَ أَحَاكَ بِمَا يَكرن7 . 
َانياً: أَنْ يَكُونَ الفَّاسِنُ مُجَاهِراً بِفِسْقِهِ مُعْلِئاً لّهاء كَأَمَا إِنْ كَانَ مُشتيراً 
بِفِسْقِهِ قلا تَجُوزُ غِيْبئهُ ولا التَشْهِيْرٌ به؟ لد فيه الاي وتَخووامٍ مِنْ أمْلٍ 
البدّع مِنْ يَابِ إِنْكَارٍ المُكَرٍ» والإنْكَارٌ آ لا يكُونُ ِلَا عِنْدَ المجَاهَرَةِ بالمنْكُرٍ. 


قو 3 الأورَاعَيُ كانُه في مَعْرِضٍ عَدِيْئِهِ عَنْ ن أَغْلٍ الع : «وكَائث 
أنلائكم كفت عليوع اليتقفم: وتشغط منهم فلُويهم؛ يعدو الام 
ِدْعَتَهُمْ . . ولو كانوا مُسْتَيِريْنَ بِبَدعَتِهِمْ دُوْنَ النّاسٍ مَا كان لِأحَدٍ أنْ يَفْيكَ عَنْهُم 
سِتْراء ولا يُظهِرَ نهم عَوْرة اللّهُ أَوْلَى بالأخلٍ بهَاء وبِالتُوْبَةٍ عَلَيْها عَلَيْها 

كَأمّا دا جَهَرُوا بهَاء وكيرت دَعْوَنُهُم وَدُعَاتهُمٍ إِلَيْهاء 3 َنَشْرٌ العلم حَيَاقٌ 
باح عَنْ رَسُولٍ الل يل رَحْمَةُ يَعْتصِمْ بهَا عَلَى مُصِرٌ لبي" 


)١(‏ «تَجْمُوعٌ المَنَاوَى» لَابْنٍ تَبِمِيّةَ (م570/1). 
00 أَخْرّجَهُ مُنْلِمٌ (7689). مِنْ حَدِيْثِ أبي عُرَيْرَةَ طفه. 
(©) «البدَعٌ والنَهْيُ عَنْهَا؛ لَابْنٍ وَضَّاح (ص»4). 


جَوَارُ غِيِبَةٍ أَفلٍ العَبَائِرِ المُجَاجِرِيَنَ تُضحاً لِنْمُسَلِمِينَ! 1 


وذ تَقَتمَ أنضاً تَْررُ شَبْحَ الإشلام ابن تَنِميّة 15 لِهَنَا 0 من 
كَلامِهِ السَّابِقٍ عَنْ مَشْرُوعِيّةِ غِيَْةٍ الفَاسِقء والمُبتع ؛ ؛ لِأنهُ لا لا يُشْرِعٌ الإِنكا 
1 عَلى الْمعْلِن دُوْنَ المَيِنٌ 


للف 


فُلَيرَاجَعٌ في مَوْضعِهِ 


ع # د 


ثَالِناً: أنْ يَكُونَ القَاسُِء أو المُبْتَيِعٌ المُبَكُلّمُ ذ فِيْهِ حَيّا غَيْرَ مَيْتِءِ فَإِنْ 


كَانَ مَيْتا فَإِنْهِ لا تَجَورُ غِيْبَتٌُ ل ولا 
ل لِقَوْلِ لني يكله: «لَا تَسبُوا الأموَاتَ فَإِنّهُمْ كذ أَنْضُوا إلى مَا 


ال 
المَيْتِء وَهِيَ حَشِيَةُ الاغْيرَارٍ بو وتَْلِيِدُ النّاسِ لَهُ في فِسْقِهِ وبذْعيه. 
دنا 


عه وو 


اتبيه : وهَذَا التَأَمِ 1 صِيْلَ والتَقْرِيْرُ | لسَلَفِيُ ا عَلَى إظلاقه؛» سَْ 67 بِمَا 
ذا كَانَ لِهَدَا المَيّْتِ كُتْبّ تُقَرْرُ فِسْقّهِ وبِذْعَتَهُ وأتبَاعٌ يَنْشُرُونَ يَلْكَ المَعَاصِي 


0 بَعْدَم الال هَذْهِ كَانَ مِنّ 0 على ار 7 أَنْ عدوا من 


و 


وعَلَى هَذَا جَرَى سَلَفُ الأَمّةِ وحَلَمُها جيْلاً بَعْدَ جيْل يَعَوَارَنُونَ الذَّبّ 
وَالدمَاعَ عَنْ حِيَاضٍ | 0 سَوَاءٌ في تَضيِيِفٍ الحُتْبٍ المُبَيَةِ لِأمُورٍ الديْنِء 
أَر ؤَ الرّدُ عَلَى أَمل الضَّلَا لضَّلَانٍ والمّسَادٍ مِنْ أَصْحَابٍ الشَّهَواتٍ أؤ الشبْهَاتٍ 


() انظر صرلوه" - 50 (5) أَخْرّجَهُ البْخَارِي (/0058. 


1 جَوَارٌ غِيِبَةٍ أَفْلِ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيَنَ تُصَحاً لِلْمُسْلِمِينَ! 


الأَْاء مِنْهُم والأموَاتٍ» الَذِيْنَ لهُمْ بَِيّهُ ضَلَالٍِ في كُنيهِمْء أز مَعَ أنباعِهِمْ. 


نا نا 


ومِنْ خِلَالٍ هَذَاء كَانَ مِنَ الواجب المَّرْعِيَ انّذِي أَحَذَهُ اللّهُ عَلَى أَهْلٍ 
العم أن ينوا يُنْكِرُوا عَلَى أَمْلٍ الِنَاءٍ الأخيّاءِ نهم وَالأعوّات: الّْنِينَ 
حَفِطَت أَغَانِيِهُم المَاجِنَةُ في أَشْرطَةٍ حَافِطَةٍ (الكَاسِيْت)» والَّتِي مَا رَالَتْء ولَمْ 


تَرَلْ تَنَدَاوِلُ بَيْنَ السَّاقِطِيْنَ والسَّاقِطاتٍ! 


وكَذَا الإنْكَارٌ وَالتّحِذِيْرٌ عَلَى َمل الرَديْلَةٍ والمُحُونٍ والسّقُورٍ مِمّنْ حُنِظث 
رَدَائلُّهُم في أشرطة غِتَائيد أو أثلام َمِل أؤ مَسْرَحِيّاتٍ سِيْتَمَائيَ أو نَحْوِهًا 
مِمّا هُو بَاقِ مُتَدَاوَلُ بَيْنّ نَ الأنباع والرّعَاعٍ (سُقََاطٍ النّاسِ وسَفْلَيهم)! وَكَذَا 
أَضْحَاب المَجَلَاتٍ السَّاقِظَةٍ التي نَضُمْ الصُورَ الحَلِيعَةَ والوَضيْعَة. ..!! 

يَقُولُ القَرَافِيُ كلله: «ومَنْ مَاتَ مِنْ أمْلٍ الصَّلَالٍء ولَمْ يَثْرْكُ شِيعاً 
تُعَطلمُُ ولا كبا تُقْرَأ ولا سَبَباً يُحْمَى مِنْهُ إفْسَادُ لِغيْرِو كُينْبَفِي أنْ يُسْتَرَ 
سر اللّدِ تَعالّى» وَلَا يُذْكَرْ لَهُ العَيِبَ البنّء وحِسَابهُ عَلَى اللو تعَالَى20. 

ع 6 

رَابعاً: أَنْ َْمَرِمَ عِنْدَ غِيْبَةٍ الفَاسِق أؤ المُبْتَدَع: العَدْلَ في ذَلِكَء فلا 
يُدكَُ إِلّا بمَا مُو فيه على الحَقِيقة ولا يطعن عل إلا ما فْهِ مِنْ ِصَالٍ 
المَّرِ المُتفْرَةِ لِلنَّاسٍ مِنْهُ لقوله تَعَالَى: يكبا الت َمَنوا كا ميت يله 
شبتة بان 15 بجي ككاذ قزر ع آلا تنيرأ أغينا هد أثْربُ 
لتَقوعخ» [المائدة: 14 


(00) «لفُرُرقِ لِلشَرافِي (/008. 


جوَارُ خِيِبَةٍ أفل العَبَائِرِ المُجَاهِرِيَِ نُصْحاً ينْمُسَئِمِينَ! 2 


فأمًا العْنُ عَلَى أل الفنتي ونَحْوجِمْ بمَا لَئِنَ فيهمْ؛ ورَنيهُمْ ما هُمْ 
ينه بَرَاة؛ِ قََيْسَ مِنَ الغِيبةٍ المُبَاحَةِ؛ بل هُرَ مِنَ البَْْانِ المْحرّم لِقَولِِ ك: 
"إن لم يَكُنْ فيه مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَكَهُهاك3 والبمتَاُ لَمْ يُرَخْصٍ اللّهُ فيه ولا 
وله ولا أحَدٌ مِنْ سَلَفٍ الأَنّةِ فِي حَنّ أَحَدٍ مِنَ الئاس بِحَالٍ كَايناً مَنْ 
كان وَلَوْ كَانَ أكثَرَ النّاسٍِ؛ لِأنَهُ مِنَ الظلْمء واللَّهُ قَدْ حَيَمْ الظلمَ عَلَى تنس 


وجََلَةُ يَيْنَ عبَادِِ مُحَرّما0". 


ل نا ذا 


(0 أخْرّجة مُسْلِمٌ (7045). بِنْ حَدِيْثِ أبي هُرَيْرَةَ حلفا . 


0 الظر: «مؤقت آهل الشُنْهِ والجَمَاعَة. . .2 لِلرُحِيلِيَ (505/9 - 05ه). 


لض 


الحُكَمٌ الرّابِعٌ والعِشرُونَ 
عَدَمٌ قَبُولٍ شَهَادَةِ أَفْلٍ الكبَائْرٍ المُجَاهِرِينَا 


ا شَكَّ أن الحُكُمَ بِقَبُولٍ عَهَادَةٍ أمل الكَبَائِرِء أؤْ رَدُمَا يَحْتَلِكُ 
ِاخْيِلَافٍ حَالٍ صَاحِبٍ الكبيرة مِنْ حَيْتُ كُْرِهُ أَوْ عَدَمِهُ! 

وين خلال ذَلِكَ تََْيِعُ َفْيمَ قبُولٍ الشَهَادةِ وَرَهُها إلى ريع حَالَاتٍ: 

الأؤلَى: إِذَا كان صَاحِبُها كَافِراء قلا يلاف بَيْنَ أَهْلٍ العِلّم فِي أنَّ 
شَهَائهُ عَلَى المُنلِوين غَيرُ مقْبُولَةٍ لكُفْرِ. 
كان مم يََوْنَ بن شد [البقرة: 185]. 

ويَقُولُ تَعَالَى : «وَأَشْدُوأ دَوَقَ طَلٍ يَنكدُ4 [الطلاق: ]. 

قَالَ بَعْضُ السَّلَفٍ فِي مَعْرِضٍ الْدَدْلَالِهمْ لِهَاتيْنِ الآيتِيْنِ عَلَى عَدَّمِ جَوَازِ 
شَهَادَةٍ الكَافِرٍ عَلَى المُسْلِم: هُمْ لَيِسُوا مِمّنْ نَرْضَىء وَلَيِسُوا بعذُوي”". 

وأيضاً كَمَنْهُوم َؤلِه: «ين يَتَالِكُم4. وكؤلو: دَق عَذل يتخ يَثْلْ 
عَلَى حَضر الشّهَادَةِ في المُسْلِمْنَ؛ لِأنّ الصَيرَننٍ في طيََالِكم 04 و«قكك5» 
يَعْوْدَانٍِ عَلَى المُؤْيِنِيْنَه كُمَا دن عَلَى ذَلِكَ الحِطَابُ فِي أَرَّلِ آيَةِ المُدَايَئةِ مِنْ 


سُوْرَةَ البَمَرَةِ بطِيَآُهَا اكيت اموا إذا تَدَاِيسم يدي [البقرة: 187]» وفي سُوْرَةٍ 


)١(‏ «العُرْقُ الحُكْميّهُ؛ لابن القَيّم ص(/019). 


عَدَمٌ قَبُولٍ شَهَادَةٍ َمل الكَبَائِرٍ الحُجَاجِرِيْنَ! ع 


الطْلَاقٍ كايا لين دا علْثْمُ انه [الطلاق: 01١‏ قَدَنْتٍ الآيتَانْ جلَى عَدَم 
جَوَازٍ شَهَادةٍ الكُثارٍ عَلَى المُسلِمء كن يُسعَتّى مِنْ ذَلِكَ صُورَةٌوَاحَِةٌ تَجُورٌ 
فِيَهَا شَهَادَةُ الكَافرٍ عَلَى المُسْلِمٍء وهِي التَّهَادَةُ عَلَى الوَصِيّةَ في السّمَرِ لِقَولِه 
تعالى : «كلجا ليه نذا بد يتنك 15 حت تدخ الث جا لوبذ التلا 
دكا عَدلٍِ مَك آذ ملكران ين َي إن كَثْرْ مَرَيْمُ في اليل ربكم مُسِيبَة امون 
تسُوئهنا هنا بد الصَلزة مَيفْسَِانِ يله إن بتر لا مَنَترى بد ثننا ولو كن كا 
ونع ولا مَكْثْمٌ عَبَددَة لَه نآ إذَا لَِّنَ يبيد 409 [المائدة: .]6١5‏ 

َال ابن اليم كقة: «وَصَعٌ عن شرَيْحٍ قال: لا تَجودُ َهادَةُ المذركين 
عَلَى المُسْلمِيْنَ إِلّا في الوَصِيْدِء ولا تَجُورُ في الوَصِبَة إِلّا في السمر". 

تم قَالَ بَعْدَ أَنْ تَقَلَ بَعْضَ الآثَارٍ عَنٍ المَّلَفِ فِي هذا الصّنَدء ملا 
تَجُورُ شَهَاكتُهُمْ إِلّا فِي هَذَّا المَوْضِعء وهَذًَا مَذْمَب نَاضِي العِلم والعَدْلٍ 
ُرَيْحء وثَْلُ سَعِيدٍ بنٍ المُسَيّبِء وَحَكَاه عَنٍ ابن عباس وَأبِي مُوسى 
الأشْعَري»0". 

وكذا كَالَ الإمَامُ القَرَافِي كفقه: «إنَّ الحُمَّارَ لا مَدْكَلَّ لَهُمْ في الشَّهَاكة 
عَلَى أصْوْلئَ خلافاً لأبي حَدْقَة في الوَصبّْ في السُقرء وشَهَائَةِ بَمضِهمْ عَلَى 
بَغض)”7©. 

ويَقُولُ سَيْعُ الإِسْلام ابنُ تَبِمِيّةَ كقه: «والكَافِرٌ لا تُْبَلُ سَهَامَئهُ عَلَى 
المُسْلِِيْىَء ولا يُصَلَّى حَليه©. 
)1١١(‏ «العرُقُ الخكيي لابن اليم ص(0180. 


() الْظْرْ المَرْجِعَ السَائِقَ ص(087. 5 «الفُرُوقُ» لِلشَرَاقِي (014/1). 
(5) «منْهَاج البق لابن تيويةً (ه/ لله). 


ا عَدَمٌ كَبُولٍ شَهَادَةٍ أَقَلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنَ! 


تَظَهَرَ بهذا عَدَمُ جَوازِ شَهَادَةٍ الكَافِرٍ عَلَى المُسْلِمء إِلَّا مَا اسْتئناه الدَلِيلُ 

مِنْ يَلْكَ الصُّوْرَةٍ المَتَقَدَمَةٍ 
تدكا 

الكّانِيَةُ: أَمْلُ البدع المَحَكُوم بِعُفْرِِمْء مِثْلُ الجَهْمِيّق والبَاطِيبَةٍ 
والرَّافِضَةٍ. . . إلخ. 

وإذّا نَبْتَ لَنَا آنفاً؛ عَدَمْ جَوَازٍ شَهَادَةٍ الكَافِرٍ عَلَى المُسْلِم؛ فَالكَافِرٌ 
ببدْعَيهِ كَالكَافِرٍ اللي في حُكُم رَدٌ شَهَادتِهء إِذْ لا كَرْقَ في الحُكم بَيْنَ كَافِرٍ 
دْعَتِهء وكافر بعَيْرهَاء ود نَصّ آَمْلُ العلم عَلَى دَلِكَ. 

قَالَ الإِمَامُ النّوَوِيُ ككلثه: «قَالَ العُلَّمَاءُ مِنَ المُحَدَئِيْنَ وَالمُقَهَاى 
وأَصْحَاب الأصُولٍ: المْبَْدِعٌ الَذِي يَكْثْرٌ يبذعيه لا تقبَلُ روَاينهُ بالائمَاق20. 

والقَولُ فِي الرُوَايَةِ هنا كَالقَوْلٍ فِي النَّهَادَةِه قَالَ النّوَوِيُ بَعْدَ هَذَا 
النّصٌّ: «اعْلَمْ أنَّ الحَبَرَ والشَّهَادَةٌ يَشْكَرِكَانٍ فِي أَوْصَافء وِيَمْتَرِقَانِ في 


أَرْصَافِء فَيَشْتَرِكَانٍ في اشْيرَاطٍ الإسشلام» والعَقْلٍء والبُلُوعْ: والعَدَاكَقه20, 


وَالتَّاهِدٌ هنا كَوْلُّ: (العَدَالَةُ)ء والفَاسِقٌ لَيْسَ عَذْلاً! 
هِلُ هِنَا كوا 


قَمِنْ ذَلِكَ مَا يُرْوَى عَن ابن خُرَيْمَةَ كن أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «المُرْآنُ 
َلَامُ الل عيْرُ مَخْلُوقِء كَمَنْ كَالَ أَنّهُ مَخُْوقٌ فهو كَافِرٌ بالل العَظيِمء لا تُقبَلٌ 
شهادتة ا 
00 سرح تسلم» لِلنَوَرِيّ /60. (5) الْظِرْ المَرْجِمَ السَايقَ (61/1). 


) عَقِيدَةُ السَلَفٍ وأَضْحَابٍ الحَدِيْثِ» لِإسْمَاعِيْلٍ الصَّابُوني» ضِمْنَ مَحِمُوعَةٍ الرسَائِلٍ 
الْمُييْرية .)1١2/1(‏ 


عَدَمٌ قَبُولٍ سَهَادَةٍ أل العَبَائِرٍ المُجَاحِرِتِنَ! ب 


وتَقَلَ البَعَوِيُ عَنْ أبي سُلَيْمَانَ الحَطَابِيْ أَنّهُ يَرَى جوَارَ شَهَادةٍ أخلٍ 
1 إلا مَنْ بَلَعَ يبِدْعَيهِ مِنَّ الخَوَارج أَوْ الرَّافِضَةٍ تَكْفِيْرُ الصَّحَابَة» ومِنّ 
لقَدَريْةِ تكْفِيرٌُ مُحَالِفِيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ قَالَ: «وكَانَ أَبُو سْلَيْمَانَ الحَطَابِيُ لا 
0 أَهْلَ الْأَعْوَاء الّذِيْنَ تَأََنُوا فَأَخْطَتُواء ويُجِيْرُ شَهَادَتَهُمْ مَا لَمْ يَبلْْ من 
الحَوَارِجٍ والرَّوافِض فِي مَذْمَبِهِ أنْ يُكَمْرَ الصٌّحَابَةَ أَوْ مِنّ القَّدَرِئَةِ أَنْ 
يكن محالقة ا مِنَ المُسْلِمِينَ» قَلَا يَرَى الصَّلَاةَ حَلْفَهُم وَلَا يَرَى أَحْكَام 
قُضَاتِهِمْ جَائْرَة: ورَأى السّيْفَ واسْتبَّاحَةَ الدّم كَمَنْ بَلْعَ مِنْهُمْ هَذَا المَبْلَعَ 
كلا شَهَادَةَ 207 
يَقُولُ العَرَالِيُ في مَعْرِضٍ عَدِيْئهِ عَنْ أَحْكام البَالِييّة: «وشَهَادَهُمْ 
مَرْدُْكَقٌ فَإِنَّ مَذِهِ أَمُورٌ يُشْتَرَظ الإِسْلَامٌ فِي جَمْيِعِهَء فَمَنْ حُكمَّ بِكُفْرِهِ مِنْ 
جُمْليهمْ لم نَصِحّ مِنْهُ هَذْوِ الأمُون". 
وكَذًَا قَالَ ابن القَيّم: «مَنْ كَفَرَ بمَذْعَبهِ كَمَنْ يُْكِرُ حَدُوت العَالّم» وحَشْرَ 
الأْسَادٍء وعِلْمَ الب تَعَالَى بيجَمِبع الكَاتِئَاتٍ واَنهُ قَاعِلَ بِمَشِكيهِ وإِرَادَيه قله 


بل سَهَادئهُ أنه على غَيْرِ الإشلام". 
نا 
التَلِقهُ: أَهْلُ البدع غَيْرُ المكَفْرَة. 


َهَؤْلَاءِ تَحْتَلِك أَحْكَامُهُمْ بالخيلاف أَحْوَالِهِمْء ومُمْ صِنْقَان: 
الأول : مَنْ كَانَ مُشْتهراً بالكذبء أَوْ يَدِينُ بِجَوَازٍ الشّهَادة لِمرَافقيْهِ! 
(0) شرح المُنّه لِلبَعَرِيّ ”327/١(‏ - 0374 


(5) «نْضَابْحُ البَايلِيّه لِْمَزَالمي ص(068). 
(*) «الظرُقُ الحَكْويّهُ لابن القيّم ص(01074 


2 عَدَمٌ قَبُولٍ شَهَادَةٍ أَقَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاهِرِينَ! 


القاني: مَنْ كان غَيْرَ دلِكَ. 


َإِنْ كَانَ مُمْتهِراً بالكَذِبء أز يئْحَ لَهُ دِيْنُهُ جَوَارَ الشَّهَادَةَ لِأبْنَاءِ 
مِنْ أهْل البدّع: َإِنَّهُ لا تُقْبَلُ شَهَادَئُهُ؛ِ لأنَّ مَدَارَ الشَّهَادَةِ عَلَى عَلَْبَةٍ الطَّنِ 
بِصِدْقٍ الشَّاهِدِ وهَذًا تَاكّدَ كَذِيْهُ بِمَا اشْتُهرَ عَنْهُ مِنّ الكَذِبٍء أو بِمَا يُعْتفَدُ مِنْ 
ِبَاحَةٍ الكَذِب لِمُوَافقِهِ. 


قَالَ العِرٌ بن عَبْدٍ السَّلَام كانه : «ومَدَارٌ قَبُولٍ الشَّهَادَوْء والرُوَايَةِ عَلَى 
التْقَةِ بالصّدْقِ7 , 

وال ابن القن كف بعد حَدِي عَنْ حُحُم كَبولٍ شَهاكة القَاسِي: «وحزك 
المَسْألَةٍ أنَّ مَدَارَ َبُولٍ الشَّهَادَةْ وَرَدُهَا عَلَى عَلَبَةِ ظَنّ الصَّدْقٍ وعَدّمو9 . 
كيه اثّمَاقَ القُقَهَاءِ عَلَى رَدّ شَهَادَةٍ مَنْ 
عرف بِالكَذِبٍ كَالَ: «وَرَدُ شَهَادَةِ مَنْ عُرِف بِالكَذِبٍ مُتَمن عليه بَيْنَ القْقَهَاِه0؟. 


وكذًا الحُكُمُ فِيْمَئْ سَلَكَ هَذَا المَسْلّكَ مِنَّ الفِرّقِ الأخرّى, فَإِنَّ 
شَهَادَتَهُمْ مَرْدُودَةُ بانمَاقٍ الأيِمّةِ لِمَا نَقَلَ شَيْحُ الإِسْلام ابن تَبْمِيّةَ مِنِ انّقَاقِ 
ليد على د شَهَاة من عرف بالكَذِبٍ. ْ 

ذا كان هَذَا حُكْمُهُمْ فِيمَنْ مرف بِالكَذِبٍ مِنْ غَيْرٍ استجِلالٍ لَه فكيت 
بِمَنْ اسْتبَاح الكَذِب لِنْصْرَةِ مُوَافِتيه كَهَذَا لا شَكَّ أنه أَغظَمْ جُرْماً مِمّنْ كَدَبَ 
ومو مُمْتدٌ بُِْمَة الَذِبٍ» ومَهَادت أزلى بالدٌ من غَهَادةِذَلِكَ الكَذَابٍ الي 
لا يَسْتَحِل الكَذِبَ. 


.01/5( «قَراعِدُ الأخكام» لِلْعِرٌ بن عَبْدٍ السام‎ )1١( 
.)035/1( «الظُرّقُ الحُكُميّة؛ لابن القَيّم ص( .0175 000 ممِنْهَاجُ السُنَقه لان كلمب‎ )5( 


عَدَمٌ قَبُولٍ شَهَادةِ أَهلٍ العبَائِرِ المُجَامِرِيِنَ! 0 


كَهَذَا حُكُمْ شَهَادَةٍ مَنْ اشْتُهرٌَ بالكَذِبٍ مِنْ أخلٍ البدّع» أو كان مُسْتَبيحاً 
00000 


نا إنْ كَانَ المْبتَعٌ لا يُْرَفُ بِمَيْءِ من ذلك مَحْكُمُ قبُولٍ شَهَادتِهِ من 

النّاِي: مَنْ رَكّعا مُظلقاً. 

الثَالِتُ: مَنْ رد شَهَادَةَ الدَّاعِيَةِ إِلَى البدّعء دُونَ شَهَادَةِ غَيْرٍ الذَاعِيَة. 

َقَنَ الخلا فِي ذَلِكَ التَوَرِيُ حَيْث قَالَ: «قَالَ العُلَمَاءُ مِنَ المُحَدُنيْنِ 
والمُقَهَاءٍ وأْضْحَابٍ الأصُولٍ: المُبْتَِعٌ الذي يَكْفْرْ بِبِدْعَتِهِ لا تُفْبَلُ رِوَايَتُهُ 
بالائثَاقِ وما الَّذِي لَا يَْمْرُ بهَا فَاحْتلقُوا فِي روَائَيه فَمِنْهُم مَنْ رَكّعا مُطللقاً؛ 
لِفِنقِه وَلَا يَفَعهُ التَُوبْلُء ومِنْهُم من فَلهَا مُظلقا إِدَا لَمْ يَكُنْ مِمْن يَسْتَجِلُ 
الكَذِبَ فِي نُضْرَةٍ مَذْمَبو أؤ لِأهْل مَذْمَِو سَوَاء أَكَانَ دَاعِيَةَ أؤ غَيْرَ دَاعِيَدَ 
وهَذًا مَحْكِيٌ عَنْ إِمَامِنًا المّافِعِيَ كله لِمَْلِه أمْبَلْ سَهَادَةَ آمل الأَهْوّاء إِلّا 
الحَطَابية مِنَّ الرّافِضَةٍ لِكُونِهِمْ يَرَوْنَ الَّهَادَةَ بالزُورِ لِمُوَافِقِيهِمُ ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
تُقْبَلُ ذا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةَ إِلَى بِدْعَتِوِء وَلَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ دَاعِيَةَ ومَذَا مَذْمَبُ 
كَييْريْنَ أو الأكْثَرِ مِنَ العُلَمَاء ومُو الأغدلُ الصَحِيْخ20. 

كَمَا نَقَنَ الخلاف السَابقَ أنْضاً سَبْخُ الإشلام ابن تنِيّةَ كله حَيْتُ قَالَ: 
«ورَُ شَهَاكوٍ مَنْ عرف بالكَذِبٍ متمق عل بن القَُهَاو وتَارَعُوا في مَهَادَ 


0١‏ شَرْحٌ مُسْلِمه لِلنْوَوِيّ ا 


لما عَدَمٌ قَبُولٍ سَهَادَةٍ أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُّجَاحِرِينَ! 


سَائِرٍ أَمْل الْأعْوَاءِ هَل تُقْبَلُ مُظلقاً؟ آز ثُرَدُ مُظلقا؟ أو ثُرَدُ شَهَادَةُ الدَّاعِيّةِ إِلَى 
البدّع؟ وهذا القَوْلُ الثَالِتُ هُو العَالِبُ عَلَى أَهْل الحَدِيْثِء0 . 


ع 


أَنّا القَوْلُ الأَوّلُ: وهُوَ كَبّوْلُ شَهَادَةِ أل البدّع مُظلَّقاًء فُمَرْوِي عَنْ 
جْمْلَةٍ مِنَ الأَيِمّةَء وعَلَى رَأْسِهِمْ أبي حَيْئِمَةَ والشَّافِِيء كما نَقَل ذَلِكَ عَنْهُم 
الحَطِيْبٌُ البَعْدَادِئْ0"» والبَيْهَقِئْ””": والنَّوَوِيئ وشَيْح الإشلام ابن تَئِمِيّة؛ 


حَيْتُ قَالَ: «رَلِهَذَا كانَ أبُو حَنِيَةَ والَّافِعِنُ وغَيْرْهُمَا يَفْبَلُونَ شَهَادَة أَهْلٍ 
الأَهْوَاءِ إلا الحَطَابيةه 9‏ 


ِلَّا أن عَبَدَ القَاجِرٍ البَعْدَادِيّ فِي كِتَابهِ «القَرْقٍ بَبْنَ الفِرّقي»0 ذَكَرَ أن 
النَّافْعِيَ رَجَعَ عَنْ هَذَا القَوْلِ إِلَى عَدَم كَبُولٍ شْهَادَةِ أَمْلٍ الأهْوَلى إِلَّا أنه 
مُعَارضٌ يما ََلَهُ أَهْلُ العِلّم المُحَقّقُونَ. 


عَنْ جَمْلَةٍ مِنَ السَّلَفٍ مِنْهُم : القَاضِي شَرِيْكِ بن عَبْدٍ اللّدِ التَحَِيع2©90. والإمّام 
مَالِكِ27 , 
)1١(‏ «ِينْهَاجُ الشْنّقَ لابن تنوب (1/ 0035 (5) انطو : «الكمَايّة» لِلْسَطِيْبِ ص(١007‏ 


00 انظر: «الشْئَنَ الكُبْرَى لِبَيَِقِيَ .008/1١(‏ 
(4) انظر: «مِنْهَاجُ الشْنّقه لابن مني (ه/ 41). 


(45) ص(0048). 

(5) انظزْ: المُنّدَ لِعَيْدٍ الله بن أَحْمَدَ 654/1 

0) انْظر: «المِغْيَارَ المُغْرَبٍ) للْوَنْهَرِيسِي (401/1) و(١191/1))‏ اتَبْصِرَةَ الحكام» لابن 
كَرْحوْنَ (419/1). 


عَدَمٌ قيُولٍ شَهَادَةٍ أَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيِنَ! لعا 


وما القَوْلُ الثَالِتُ: وهُوَ رَدُ شَهَادَةٍ المُبتَيِعَ الدّاعِيَةء وَبُولُهَا إن لَمْ يَكُنْ 
داعي تَمَْقُولُ عَنْ عَدَوِ مِنَ السَلَفِء رَرَى البَيَِقِيُ عَنْ عَبْدٍ الرّحمْنِ بن 
مَهْدِيّ كله أنه قَالَ: يُكْتْبُ العلَم عَنْ أَصْحَاب الأَهْوَاءٍء وتَجُورُ سَهَادَتهُم ما 
لَمْ يَدُْوا َيِه كَدًا دعُوا إِلَْهِ لَمْ يُكْتَبْ عَنْهُم ولَمْ تَجْوْ شَهَاكئهَه0©. 

إِلَى عَذَا القَوْلِ ذْمَبَ ابن القَيّم: «... فَِنْ كَانَ مُعْلِناً دَاعِيَةَا رُدْتْ 
شَهَادنُُ ايه وأَحْكَامًةُ مع القدْرةِ عَلَى كلك ولَمْ تنبل لَه عَهَاهٌ ولا 
َنوَىء ولا حْكمٌ إِلّا عِنْدَ الضَرُورَقه0©. 

يد نا 

وَمَذًا حَمِيْقَةُ قَوْلٍ مَنْ كَالَ مِنَ السَلَفٍِء والأئمّةِ: أن الدُعَاةَ إِلَى البدّع لا 

تُْبَلُ شَهَادتُهُمء ولا يُصَلَى حَلْتَهُمْء ولا يُوْحَدُ عَنْهُمُ العِلْمُ ولا يُنامحُون» 


عة 


َهَذِهِ عُقُوبَةٌ لَهُمْ حَنّى يَنتهُواء ولِهَذَا يَُرْقُونَ بيْنَ الدّاعِيَة وغَيْرٍ الدَاعِيةَِ لِأنَّ 
الدَاعِيةَ أَظهَرٌ المنْكَرَاتٍ فَاسْتَحَنَّ العْقُوبَة بحلاف الكاتِم فَإنَهُ لَيِسَ سَرّا مِنَّ 
المَُافقِينَ الِّينَ كان الي 6ه يَمْبَلُ عََانيَهُم» ويَكل سَرَائِرَُمْ إِلَى الل مع 

وَهَدًا الَوْلُ هُو الرَاجِحُ مِنْ هَذِهِ الأثْوَالٍ فِي كم شَهَادةِ أَهلٍ البدّع 
المَحَكُومٍ لَهُمْ بالإشلام: وَهُو القَولُ بِرَدٌ شَهَادَةٍ أَمْلٍ البتع إِنْ كَانُوا دُعَاةٌ 3 
باب الجر والمقريق. وقولها إن َم يكوئوا قعل 0 

ويمًا أنَّ هَذَا القَوْلَ هُو كَوْلُ أكْترِ أَهْل العِلْم مِنْ أَمْلٍ الست إِلَّا أنه 
)١(‏ «السْئَنْ الكُبرَى لِلْييمَقَيَ 0608/٠١‏ 


(؟) «الظُرْق الحكويّة لابن القَيّم ص(00374). 
© انظر: «مَجِمُوعَ الفتَاوَى» لابن كمي 100 60. 


لما عَدَمٌ قَمُولٍ شَهَادةِأَهلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيَنَ! 


أنِضاً تَرجِيْحٌ أَكْترِ العلَمَاءِ المُحَمّقِينَ لِهَنو المَسْأَلَةِ: كَالإِمَامٍ النَوَوِيْء وسَبْخَ 
الإسْلام ابن تَثِمِيّةَ والإمّام ابن القَيّمء ومُو ما تَقْئَضِيْه الصَوَابظ الشَّرْعِيةٌ 
لِقَبُولٍ الشّهَاكةٍ أَوْ رَثْمَا في الإملام. 1 

4 دنا 


لَنَا أنَّ رد شَّهَادَةِ المُبْتَدِع لَهُ مَأْحَذَانٍ عِنْدَ 


البَاب رَدُوا شَّهَانَةَ المُبْتَدِع الكَافِرِء والمُسْعَحِلُ لِلْكَذِبٍ. 


أَحَدُهُما: لِمَصْلَحَةٍ الَّهَادَِ نَنْسِهَاء ومُو عَدَمُ النَقَةِ بصِدْقِوء ومِنْ هَذَا 


النَانِي: لِمَصْلْحَةٍ شَرْعِيةِ عَامّوِه وهُو هَجْرُهُ لِينْكفٌ عَنْ بِذْعَيِه» ويَنْرَجِرَ 
غَيْرُه عَنْ مِثْلٍ فِعْلِهء ومِنْ هَذَا البَابٍ رَدُوا شَهَادَةَ الدّعَاةٍ مِنْ مل البدّع 
ومَّدْ نَصّ عَلَى هَذَيْنِ المَأَحَذَيْنِ الإمَامُ ابنُ القَيّم؛ حَيْتُ قَالَ: «وَلِرَدُ 


خَبَّر القَاسِق وَّهَادَيِهِ مَأَحَذَان:ٍ 


النّاني: عَْرُه عَلَى إِعْلَانه سق ومُجَاهَرَيِهِ بو كَقَبُولُ شَهَاديه إنطَالُ 
لِهَذَا العَرّض 1 م 2 000 


عاد د 


الرَّابِعَةُ: أَهْلْ الفِسْت مِنْ أضححاب الكَبَائْرٍ وَغَيْرهِمْ . 


00750 «الظرُق الحَكْبيهُ لابن القَيّم ص‎ )١( 


عَدَمٌ قَبُولٍ شَهَادَةٍ أَهلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِيَنَ! 


وَمَؤْلَاءِ هُمْ الَّذِينَ لا عَدَالَة لَهُمْ بالائمَاقي؛ فَكَانَ خَبَرْمُمْ 0 ِيْهِ حَنّى 

تَقُومَ البَيّتَهُ كَمَا قَالَ تَعَالى: طيكيا ادن اموا إن جك دين 

مُِيبأ وما يجَهَداوَ4 [الحجرات: 5]ء فَقَدْ أَمَرَ اللّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآية بِالئكيْتِ 
عِنْدَ إِخبَارٍ القَاسِقٍِء والآيُ عَامَةُ بلَْظِهَا في كُل فَاسِقٍ 

قَالَ القَاضِي 0 كله : هكُل مَنْ أَنّى بِكَبِيْرَةٍ قَهُوَ فَاسِقٌ 


00 


حَنّى ينُوبَء وكُل مَنْ أنَى بِصَغِيْرَةٍ لَيِسَ بِفَاسِقَ. ومَنْ تَابَعَتْ مِنْهُ الصَّخَائرُ 


عه يلمع مج ) 3 


وكيرت وُذ خَبَرُهُ وَشْهَادتهه 

وثَالَ تَعَالَى: طوَآَفْيدُاْ دَق عَدْلٍ يَنَدُ» [الطلاق: ؟]ء وفِي الحَدِيْثِ: 
دا تأعْنُوا الهلمَ إلا مِمّن تَفْبَلونَ شَهَادَتها البَتهَقِيُ في «المَدْحَلِ مِنْ حَلِيْثِ 
ابن عَبّاسِ مَرْفُوعاً ومُوْقُونا9"© 


وقَدْ اسْتَدَلَ السَّرْحَسِئيُ مِنّ الحَنَفِيّة عَلَى عَدَمٍ قَبُولٍ رِوَايّة الْفَاسِقٍ قَقَالَ: 

0 لَمْ يَكُنْ عَذْلاً في تَعَاطِيِهء فَاغْبَارٌ جَانْبٍ تَعَاطِيْه يُرَجْحُ مَعْنَى الكَذِبٍ في 

خَبَرِهِ؛ لِأنّهُ لَمْ يْبَالِ مِنِ ارْتِكَابٍ سَائِرٍ المَحْظُوراتٍ مَعَّ اعْتِقَادِهِ حُرْمَتَفُ 
كَالطَامِرُ أنهُ لا يُبَالي مِنّ نّ الكَبٍ مَعَ اغْتَقَادِ حُرْمتةُو9 , 


وقد حَكَى مُسْلِمٌ في «صَحِيْحه الإِجْمَاعَ عَلَى رَدٌ حَبَرِ المَاسِقٍ فَثَالَ: 


)١(‏ «العِدّدُه لل 


ضِي أبي يَعْلَى (/79ه), 

(5) «الكِنَايكُ» لِلْخَطِيِبٍ البَغْدَادِيّ 08/١(‏ - 4004 ومَنْريْبُ الرَّاوِي' لِلسَبُوطِيْ (098). 
"١‏ «الكِنَايهُ» ِلْحَطِيْبٍ البَعْدَادِيُ  79(‏ 070, ودالتَدْريْبُ؛ للشيُوطي (01948. 

ف «أْصْولٌ السَّرْحَسِيَ؛ (147/1. 


لكا عَدَمٌ قَبُولٍ شَهَادَةٍ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَامِرِتِنَ! 
دنه غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَ أهل العلم»”" , 


وقَالَ إِمَامُ الحَرّمَيْنٍ الُونني: «وَالحَتَفِيّةُ وإِنْ أَبَاحُوا قَبُولَ شَهَاكَةٍ 


الفَاسِقٍ فَلَمْ يُوجبُوا بِقَبُولٍ رِوَايته»”" 

وثَالَ أَبُو حَاتِم البْسْتئْ: «ومِنَ المَجَرُوحِيْنَ: المُعْلِنُ ِالفِسْتٍ والسّفَهِ وإِنْ 
كان صَدُوقاً فِي ررَائيِهِ؛ لأنَّ القَاسِقَ لا يَكُونُ عَذْلاَ والعَدْلُ لا يَكُونُ 
مَجْرُوحاً. ومَنْ رج عَنْ حَدَّ العَدَالَةِ لا يُعْتَمَدُ عَلَى صِدْقِو وإِن صَدَفَ في 
شَيْءِ 0 إلا أذ يَظهر َيِه ضِدٌ الجَح حَلى يكو 


مك لمم 


أكثرَ أخْوَالهِ طَاعَةٌ لو َِيْئِذٍ يُْتَحُ بَكْبَروه0". وكَذًا كُلّ ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ 


نا 


َإِذًا عَلِمْمَا أنَّ شما شُرُوطاً مِنْهًا (العَدَالَةُ), كَانَ نَظعاً أَنَّ الفَاسِقَ 
3 أل العَدَالُةَ يَقُولُ ابن تَبْمِيّةَ ككلله: «وبَابُ الشَّهَادَةِ مَدَارُهُ أَنْ يَكُونَ 
الشَّهِيْدُ مَرْضِيَاَء أو يَكُونُ ذَا عَدْلٍ تمق القِْط والعَدْلَ فِي أَقْوَالِهِ وأَنْعَالِى 
والصّدْقَ في شَهَائيه. . .2 

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْرًا 
القاضِي) مَاهِدٌ نُظِرَ فَإِنْ عَلِمَ عَدَالَتَهُ قبلَ شَهَادَتَهُ وإِنْ عَلِمَ فِسْقَهُ لَمْ يَقْبَلَ 
شَهَادتَهُ ويَعْمَلُ في العَدَالَةِ والفِسْق 03 


الشَّافِعِيُ كله: «وإِنْ سَهِدَ عِنْدَهُ (أيْ 


(0) «مُقَدْمَةُ الصَّحِبْح لِلإمّام مُسْلِمٍ (91/1). 

(5) (َإِرْشَادُ الفُخُوليه لِلمّؤكاني (كم هالمُسَوحَمُه لآل اين تَنميّةَ (08017. 

() «كِتَابٌ المَجَُرُوحِينَ» لابن حِبَّانٍ ,0/9/١(‏ وهالأخكام للآمديّ (0رالاء لى 44). 
إحق «مَجْمُوعٌ الفَتَارَى» لابن تَِوية /١18(‏ ا0 7 . )2 «المُهَدّتُ لِلِشَيْرَازِي (11/5). 


عَدَمٌ قَبُولٍ شَهَادَةٍ أَمْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِيْنَ! 


وثَالَ أيضاً: «وَلَا تُقْبَل شَهَائَةُ قَاسِقء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إن عاد كلق 
ب شَيِنوَآ أ ضيبا كرما هدلو مَسَيحُوا عَلَ ما مر سَدِيينَ4 [الحجرات: .]١‏ 

قَِنِ ارْتَكُبَ كَيْرَةَ كالمٌضبء والسَّرِقَق والقَذْفٍ وشرْبٍ الخَمْرِ: كَسَقَ 
ردت سَهَادَنُهُ سَوَاءُ فَعَلَ ذَّلِكَ مَرَهَ أ تَكَيَّرَ مِنْهُه وَقَالَ أَيْضاً: ...١‏ 
َوَرَدَ النصُ فِي القَذْفِء والرّنَاء وقشنا عَلَيْهِمَا سَائِرَ الكَبَائِرِ وَلِأنَّ مَنِ ارْتَكبَ 
كَبيرَة وَلَمْ يُبَالٍ شَهِدَ بالروْرِ وَلَمْ يُبَاليو20. 

وقَالَ صَاحِبٌ «الشَّرْح الكَثْرِ» الحَنْبلِيْ كله: «وَلَا تُقْيلُ شَهَائَةُ قَاسِتء 
لِتَوْلِهِ 2: «وَأقيدوا وق عَدْلٍ يَنةُ4 [الطلاق: !]. وكَالَ سُبْحَائَهُ: هيما 
لين اموأ إن بهي كام يبل هتَييوَا4 [الحجرات: :] الآيّة. والشَّهَادَةُ نَبَأء 
َيَجِبُ التَرَقْتُ عَنْهُ وقَالَ أَيْضاً: «... إذّا تَرّرَ هَذَاء كَالفِسْنُ نَوْعَانِءٍ 
حَدُهُمَا: مِنْ جِهّةٍ الأفْعَالِ فَلَا خلاف فِي رَدّ شَهَادَتِهِ. النَّانِي: مِنْ جَهَةٍ 
الاعيِقَادِء ومُو اعْيِمَادُ الِدَعَةِء مَيُوجِبٌ رَدْ التَّهَادَوَ أيِضاً. ويه قَالَ مَالِكَ 


00 اح 51 4 
وشَرِيْكٌ وإسحاق» وأبو بيد و تَوْر»2"9 


ل ناذا 


() «لمٌهَذْبُ لِغْيرَازِيّ (ه/هده ‏ هوه). 
(0) «المّرْحُ الكَبير لأبي القَرَج ابن قُدَامَة (59/ 83). 


له 


قَامِسسٌ والعِشرُو 


الحُكمًا 
ا يَجُورُ هَبُولُ رِوَايَةِ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِيُنَ 


هُنَاكَ قَوَارِقُ بَيْنَ الَّهَادَةِ والروَايَدِ كُمَا أن بَيِنَهُمَا تَوَافْقاً بي أَكْثّرِ 


قَالَ الإِمَامُ مُسْلِمّ ككثه: «والحَبَرُ إِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشّهَادَةِ في بَعْضٍِ 
الوْجُوه كد يَجْتَمعَانٍ في مُعْظَم مَعَاِهِمَا9". 

وكَذ قَصّلَ ذَلِكَ الإمَامُ النَوَوِيُ كَقَالَ: «اغْلَمْ أنَّ الحَبّر والشَّهَادَةَ يَشْتَرِكَانٍ 
فِي أَوْصَافء وِيَقْترِقَان في أَوْصَافيء فَيْشَترِكَانَ في اشْيِرَاطِ الإسْلامء والعَقْلٍ» 
والبُنُوعْ وَالعَدَالَةَ والمُرُوَْق» وضَبْطٍ الكَبَرِء والمَشْهُودِ به ع المَحَمُلٍ 
والأكاى ويَفْتَرقَانٍ فِي الخريق والدُكُورية» والعَدَةِء والتُهْمَةِ وكَبُولٍ القَرْع مَمَّ 
وُجُودٍ الأضل. ْ 

َْقْيلُ حبرُ العَبْدِ والمَرأةء والوَاحدِء وروَابة الَرعِ مَعَ حَُضُورٍ الأضلٍ 
- الَّذِي هُو سَيْحُهُ - وَلَا تَقْبَلُ شَهَادَئُهُمْ إلا في المَرْأَةِ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ مَمَّ 
صَرّرآء أو يَجُرُ به إلَيْهَا نَْعاء وَلِوََدِِ وَوَالِد وَاخْتَلَقُوا في شَهَاكَةِ الأَعْمى» 
كَمَئَعَها الشَافِعِيْ وَطَائِقَةٌ وأَجَارَمَا مَالِكُ وَطَائِقةُ وانَْقُوا عَلَى كَبُولِ حبرو 
نما عَرَقَ الشَّرْعٌ بَيْنَ الشَّهَادةَ والكَبَرِ في هَذِِ الأَوْصَافء لأنَّ الشَّهَادَةَ نَحْصّه 


(1) مُقَدْمَةُ الصَّحِيّْح) لِلإمّام مُسْلِم .)8/١(‏ 


ايَةِ أَفْلٍ الكَبَائِر المُجَاهِرِيَنَ 
يَهِ اهل الكبَائِر الْمجَاحِرِينَ 7 


قَبُو 
َيْظهَرُ يا الْمَة والحَرُ يعّْه وَغيرُه م لين 
ا ا لطي 
الجزدة ‏ 00 ِكُلّ وَاحِدَةٍ من المَسَلتيْنِ دُوْنَ الأخرى. 
نَقُولُ إِنَّ الألّةَ السَّالِمَهَ لَه الذُّرَ ِي كام قَبُولٍ الشَّهَادَةِ لَه كَلِبِلٌ 
م لِذَا لَمْ أسْتص س كُلّ الأدلة في هَذَا الفَصْل . 


*# # 


وَمِنْ خِلَالٍ دَلِكَ تَسْتَطِيِعٌ أن نُقَسْمَ َمل الروَايَةِ إِلَى أَرْبَعَةٍ أقْسَامٍ 


في قَبُولٍ الرُوَايَدِه كُمَا نَص ا 


24 00 
قَالَ المُعَلُمِيَ كلله: «... لِأنّْ شَرْط قَبُولٍ الرُوَايَةِ الإِسْلَام"", 


الَأني: أَهْلٌ البدّع المكَفرَق مَوْلاءِ لا قبل رِوَايُهُم بائقَاقٍ أهلٍ العلم. 


0) سَرْح 0 لِنَوَرِيّ (/01 

(0) انظر: شَرْحَ الكؤْكب المُييْرِ» لابن النْجَارٍ الحمْبلِيَ (074/5). وَدأَصُوْلَ السرْحَسِيه 
(1/). وَجَامِعَ الأصُولِه لابن الأَيرٍ 407١ /١(‏ واتَوضِيْحَ الأفكَارِ لِصّنْعَانِيَ 
(015/5). وَاعْلُومَ الحَدِيْثِه لابن الصّلاج (94)» وةَاختِصَارَ عُلُومٍ الحَدِيْثِ» لِابْنٍ 
كَثيرٍ (؟4). ووإِرْشَادَ الفُحُولِ» للشّوكَانَيَ (2)60 وَعَيْرَهَا. 

© «ملتكِيْل» يِلمْمَنِْيَ 672/1. 


10 لا يَجُورٌ قبُولٌ روَايَةِ أََلٍ الكَبَائِرِ المُجَامِرِينَ 

وقد نَمَلَ الاتّمَاقَ عَلَى رد رِرَايَةٍ المُبْتَدِع الكَافِرٍ الإمَامُ النّوَوِيُ كله 
حَيْتُ قَالَ: «قَالَ العُلَمَاءُ مِنَ المُحَدئِيْنَه وَالقُقَهَاءِه وأَصْحَاب الْأَصُولٍ: 
المبتَعٌ الَّذِي ُكَفْرُ بذعي لا تُمبَلُ روَائثهُ بالائاق:0". 


وتَقَلَ ذَلِكَ أَيْضاً فِي كِتَابٍ «التَقْرِيْبِ» فَقَالَ: «مَنْ كَمْرَ ببِدْعَيه لَمْ يُخْتَجٌ 
به بالائمَاقي»”" , 

وظَاهِرٌ كلام ابن الصاح َدْلُ أَنْضاً عَلَى الاتَمَاقٍ عَلَى رَدْ رِوَايَةِ الكَافِرٍ 
المُبتِع» كَإِنهُ َال: «احْتَلَمُوا في كَبْوْلٍ ردَابَِ المُبتوع الَذِي لا يُكَمرُ في 


ه90 . 


كَمَفْهُومُهُ؛ أنَّ المُبتِعَ الكَافِرٌَ مُتَمْقّ على رد روات وَلِذَا قَالَ ابن كير 
فِي الْحتِصَاره لِكَلَام ابن الصَّلاح فِي (احتِصَارٍ عُلُوم الْحَدِيْثِ): «مَشْألَةٌ: 
المبْتَرِعٌ إِنْ كَمَرَ ببلْعَتِهِ قلا إِشْكَالَ في رد روائيه»”. 


3 2 0 5 


وثَالَ المُعَلّمِيُ كلله: لا شُبْهَةَ أن المُبتَعَ إِنْ خَرَجَ ببِدْعَتهِ عَنِ الإْلام 


رعو 


لَمْ تُمبَنَ رِوَايته؛ لِأنّ مِنْ شَرْطٍ قَبُولٍ الرَوَايَةِ الإسكام» . 


ع #6 


.)60/1( شَرْحٌ مُسْلِم؛ لِلتْوَرِيّ‎ )١ 

0) ١«التَعُرِيْبُ‏ اليا لِلنْوَوِيْ مَعّ «َدْرِيْبٍ الرّارِي) لِلسْبُوطِيٌ (ص0004. 

) هعُلُومُ الحَدِيْثِ لِابْنِ الصّلّاح ص(187). 

(4) قُلْتُ: لَقَذ شَرَعْتٌ - وللّه الْعَندُ -افي شَرْح كِتَاب ابن كَثيْرٍ «اخْتِصَارٍ عُنُومٍ الحَدِيْثِ 
َرْحاً مَُمْعاً منشوطاً؛ تحت غنوان «مسَالكِ التحييْتِ مَرْحِ ايضار عُلُومٍ الحَدِْثِ» 
والله آل أن يمْرَ إِنْمَامهُ وإخرّاجة؛ آيين! ١ ١‏ 

(0) انُز: «احْتِصَارَ عُلُومٍ الحَدِيْثِ لِابْنِ كير ص(88). 

() «التكيْلٌ يما في ازيب لكوتي مِنَ الأبَاطيْل؛ للمْعَلْمِيَ (0718/1. 


افون كد ا وا 21 حَ 7-1 7 
لا يَجُورُ قَبُولٌ رِوَايَةِ آهل العَبَائِرٍ المُجَامِرِئْنَ لنكا 


الثَاِتُ: أَمْلْ البدّع غَيْرُ المُكَفْرَق فَمَؤْلَاءِ عَلَى خلاني بَيْنَ أفل العلمء 

َيَؤُلَاءِ تَحْتَلِفٌ أَحْكَامُهُمْ بالخيلافٍ أَحْوَلِهِمْء وَمُمْ صِنْمَانِ: 

لأَوّلْ: مَنْ كَانَ مُشْتَهِراً بالكذِبء أؤ يَدِيْنُ بِجَوَازِ الرُوَاية لِمُرَافقِِهِ! 

فَإِنْ كَانَ المُبِتَيِعٌ مِمّن يَسْتَجِلُ الكَذِبَء كَلَا شَكَّ فِي رَدْ رِوَايتِهِ وعَدَم 
كَبُولِهَاء مَإِنّ اسْيخلالَ الكَذِب كُفْرٌء كَإِنْ تَبَتَتْ عَلَيْهِ الحُجّةُ بِذَلِكَ فَرِوَايَتهُ 
مَرْدْوْدَةٌ لِكُْرِهِ وَكذبوء وإِذ لَمْ يُحْكَمْ عَلَْه بِكفْرٍ ‏ لَمَانِعِ من مَوَانِع الدكْفِيرٍ- 
َروَايتهُ مَرْدُودَةٌ أيْضاً لِكَذِبه. 

قَلَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ عَلَى كُلّ حَالٍ وبِائَّمَاقٍ أهل العِلّم كما قَالَ شَبِحُ 
الإِسْلام ابن تَيِمِيةَ كلله: «ورَدٌ شَهَادَةٍ مَنْ عْرِفَ بِالكَذِبٍ مُتَّمَقْ عَلَيْهِ بَئْنَ 
المُقَهَاعو9 , 

وَلِهَذَا لَمْ يَخْتَِكَ عُلَمَامُ الجَرْح وَالتَعْدِيْلٍ فِي رَدُ رِوَايَةِ مَنْ كَانَ مُسْتَِلَاً 
للْكَذٍِء عَلَى الرُّعُم مِنْ اخيلافهم الكَريْرٍ في رِوَايَةِ المُبتيع. 

َال الحَيِيبُ البَْدَادِيُ: «ودَهَبَتْ طَاقَةٌ مِنْ أهل العِلم إِلَى قَبُولٍ أخبَارٍ 
أل الْأَمْوَاءِ الذِيْنَ ا يُعْرَفُ مِنْهُم اسْتِجْلَالُ الكَذِبء والشَّهَادَةٍ لِمَنْ وَاقَقَهُمْ 
زففق 


ما لس عِنْدَهُم فيه شَهَاَة 
وقَالَ ابن الصَّلَاح فِي مَعْرِضٍ ذِكْرِِ لأقْوَالٍ أَغْلٍ العِلم في حُكُم رِوَايَةِ 
المْبْتع: «وينْهُمْ مَن قَبِلَ رِوَايَةَ المْبتَِع إِذا لَمْ يَكْنْ مِمّنْ يَسْتَحِلُ الكَذِبَ في 


.)07١(ص «الكِفَايَهُ: للبَمْدَادِي‎ )5( 2 .)00/١( هينْهَاجُ الشنّقَه لابن تَبِمبَةَ‎ )١( 


1 لا يَجُورٌ قبُولُ رِوَايَةٍ آهل العَبَائْر المُجَامِرِيْنَ 


صر مَذْمَبيقو أَوْ آمل مَلْمَبهه0ا 1 وبِمِثْلِه قَالَ النُوَوِيّ: «ومن لَمْ يُكُمَّرْ فِيِلَ 
لا يُحْتَحُ به مُظْلَقاًء وقِبْلَ: يُحْنَجُ به إِنْ لَمْ يَكُنْ يَمْتَجِل الكَذِبَ فِي نُضْرَةٍ 
مَذْمَف أ لِأَهْل مَذْهبيه9©. 


ع 


وكَذَا قَالَ اب كَثر : «المْبتَِعٌ إِنْ كَفْرَ ببدْعَيِه فَلَا إِشْكَالَ في رد رِوَايتدء 


وَإِذّا لَمْ يُكَمَّرْ مِنِ اسْتَحَل الكَذِبَ رُدَّثْ بها . 
وَهُوَ قَوْلُ المُعلّمِي أَيْضاً: «... وَإِنَهُ إن اسْتَحَلّ الكَذْبَء فَإِمّا أن يَكُفْرَ 
بِدَلِكَ وإنًا أنْ يَفْسَقَء فَإِنْ عَدَرَْاهُ مَمِنْ شَرْطِ قَبُولٍ الرُوَايَةِ الصّدْقُ فلا تُقْبَلُ 


مقعم دع) 
رِوَايته 9 


فَظَْهَرَ بِهَذَا انمَافُ عُلَمَاءِ الحَدِيْثِء ونُقَّادٍ الرُوَايَةِا عَلَى رد رِوَايَةٍ 
المُمْتَجِليْنَ لِلْكَذِبِ مِنْ ن أَهْلٍ البدّع وَغَيْرِهِمْ وأَنّهُمْ لا يُحْتخُ بأَخْبَارِهِمْ عِنْدَ 
عَامّةِ العَلْمَاءِ. 


0-7 


وأمّا إِنْ كَانَ المُبْتَرِعٌ لَمْ يَكْفْرُْ ببِدْعَتِهِ فَقَدْ املف العُلْمَاءُ فِي قَبُولٍ 
ِوَايتِهِ ورَدْمَاء عَلَى أَقْوَالٍ ذَكَرَها ابن الصّلاح حَيْتُ كَالَ: «اْتَلَقُوا في قَبُولٍ 
ِوَايَةٍ المبتوع الذي لا يُكَئَّرْ فِي بلْعَيه: كَمِنْهُم مَنْ رَدَّ رِوَايتَه؛ لِأنهُ فَاسِقٌ 
يبِذْعَتِهه وكُمًا اسْتَوَى في الكُفْرِ المُتأُوّلُ وَغَيْرُ المُتَأرّلٍ يَسْتَوِي فِي الفِسْقٍ 


و كوو 


المتَأوٌلٌ وغيْرُ المُتَأُوّلٍ ‏ 

)١‏ هعْلُومْ الحَدِيْثِء لابن الصّلاح ص(00. 
(0) «التَدْرِيْبُ) لِلسْبُوطِيٌ ص(0074. 

() «اختِصَارٌ عُلُوم الحَدِيْكِ» لابن كير ص(89) 
(6) «الشكِيْلُ لِلْمعَلّمِيَ <671/0. 


ا يَجُورٌ قَبُولُ روَايَةِ أَهل الكبَائِرٍ المُجَاحِرِينَ لما 


متهم مَنْ قَيلَ روَايَة المع إِذَا لم يكن مِسْنْ يَسْتحل الكَذبَ في تُضرَة 
مَلْمَبِق أز أل مَذَهَبِق سَوَاء كَانَ دَاعِيَة إِلَى بِذْعَتِهِ أو لَمْ يَكْنْء وعَرًا 
بَعْضْهُمْ هَذَا إِلَى الشَّافِعِيَ لِقَولِهِ : أَقْبَلُ شَهَادَةَ أل الأْرَاءِ إِلّا الحَطَابِيّة مِنَ 
الرّافِضَةَ؛ لِأَنَهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بالزورٍ لِمَُافِقتهِمْ . 

وثَالَ قَوْمٌ: تُقْبَلَُ رِوَايَتُهُ إِذَا لَمْ يَكْنْ دَاعِيَةَ وَلَا تُقْبّنُ إذا كَانَ دَاعِيةٌ 
ِلَى بِذْعَيِهِء وهَذَا مَذْمَبُ الكَثِيِر أو الأكُثَرِ مِنّ العُلَمَاءِء وَحَكَى بَعْض 
صحَابهِ في قَبُولِهِ روَايَةَ المُبتَع إِذَا لَمْ 


يَدُعٌ إِلَى بِذْعَتِهء وقَالَ: أمّا إِذَا كَانَ دَاعِيَةَ فلا لاف بَيْنَهُم فِي عَدَمِ مَبُولٍ 


وقَالَ أبُو حَاتِم ابنُ حِبَانَ البُسْتِي: الذَاعِيَةُ إِلَى البدع لا يَجُورُ 
الاخْيِجَاج به عِنْدَ يمينا قَاطبةَ لا غلم بَتنَّهُم فيه خلافاً. 

وهَذَا المَذْمَبُ الثَّالِتُ أَعدَنُهًا وأوْلامَاء والأرّلُ بَعِيْدٌ مُبَاعَدٌ لِلْشَّائِع عَنْ 
أَِةٍ الحَديْثِ إن كتبَهُمْ ظَافِحَةٌ بالا عن المُبعَدعَةِ غَيْرٍ الدُعَاوء وفي 
الصَّحِبْحَيْنٍ كثيرٌ مِنْ أَحَادِيِهُم في الشَّرَاهِدٍ والأصُولء واللَّهُ أغلم»0" انْنّْهَى. 

وتَقَلَ هَذِهِ الأَقْوَالَ أَيْضاً النّوَوِيُ فِي «التَقْرِيْبٍ والتَّمْسِيْرِه ونْصَرّ القَوْلَ 
الثَّالِتَ مِنْهَا كَابْنِ الصّلّاح» قَالَ بَعْدَ ذِكْرٍ القَوْلِ النَّالِثِ: «هَذَا هُو الأَظَهَرُ 
الأغدلُء وَثَوْلُ الكثيْر أو الأكر»9 . 


نا 


(1) هعُلُوم الحَدِيْثِ» لابْنِ الصاح ص(١01).‏ 
0) 'تَذْرِيْبٌ الرّاوِي» للسيُوطيٌ ص(050. 


لما لَا يَجُورٌ قَبُولَ رِوَايَةِ أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِينَ 


ومِنْ يِِلَالٍ هذَا؛ كَانَ الرَاجِحٌ مِنْ هَذِه الأقْوَالِ: القَوْلُ المّاِتُ 
وتَرْجِيْحُهُ مِنْ وجوو: 
الوَجْهُ الأَوّلُ: أنَّ مَدَارَ قَبُولٍ الررَايَةِ عَلَى الثْقَّةِ ِالصّدْقِء وَإِنّما رُدّثْ 
رَاَةُ الاق بِالمَخصِيَة» لِعْلَبَةِ اَن عَلَى عَدَمٍ صِذْقِه يسبب نَقْصٍ التدَيْنٍ في 
تَنْسِوء وأمًا المُبِكدعٌ فَِنَّ الذي حَمَلَهُ عَلَى الابيتاع» إِنّمَا هُوَ التَديُنُ - في 
الغَالِتٍ - كتتفي عَنْهُ التهْمَةُ ِالكَذِبٍ إِنْ كان مُعَظماً لِمَحَارِمٍ اللو وإِنْ لَمْ يكن 
كَذَّلِكَ فَرِوَايئهُ مَرْدْوْحَةٌ بِالفِسْتٍ بِالمَعْصِيَة وَلَا مَعْنَى لِلْبَحْثِ بَعْدَ ذَلِكَ في رَدْ 
ِوَايه بالبدْعَةٍ مِن عَدَعِهَاء كَمْيَلُ رِوَايةٌ المبْتِع غَيْرٍ الدَّاعِيَةِ مِنْ هَذَّا الوجو. 
وأمًا الدّاعِيَةُ كَردّتْ رِوَايتُهُ لِعَدَم حُصُولٍ الكْقَةِ يِصِدْقِهِ لِكَرْنْ دَهْوَتِهِ إِلَى 
دْعيِه وخُصُومَيهِ فِيْهَا كذ تَْوِلَهُ عَلَى الكَذِبٍ والتَرويْرٍ في سَْل نَشْرِها. 
#0 »ا # 
الوَجَهُ الثّانِي: أنَّ هذا القَوْلَ هُرَ كَوْلُ الكَثِيْريْنِ مِنْ أهل العِلّم» وأَئئّة 
الحَديْثْ؛ كَأَحَمَدَ بن حَنْبَلء كما ذَكَرَهُ الحَطِيْبُ عَنْهااك» وهُو قَوْلُ ابن 
الصّلاحء والنَوَوِيّء ومِمَّنْ صَرَّحَ ِذَّيِكَ أَنْضاً ابن وي و دعَب كُمَا هُو 
َفْهُومٌ كَلايو» والعُعَلّمئ2"0. وَعَيْرُهِمْ كثثرٌ. 
نا فنا 
الوَابعُ: أمُلُ الفِسْتٍ مِنْ أضحَاب الكَبَائْرٍ وغَيْرِهمْ. 
0١‏ الْقْْر: «الكِنَايته لِلْكَيِيِبِ ص01512). 


9) انظرْ: «اخْتِصَارٌ عُلُومٍ الحَدِيْثِ؛ لابن كير ص(87). 
© انشز: «التكيل» لِلْمعَلْمِيَ (1/ 18١1‏ - 38 ). 
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يَجُورٌ قجُولُ رِوَابَةِ أَقلٍ العَبَائِر المُجَامِرِينَ 41 


وقذ نَم معنا أن َدارَ َبُولٍ الروَاٍَ الَدَالَةُ وهي في حَْ القَاسِق - لا 
7 0 الكبَاِر - مُنَْفيةٌ صَرُوْرةُ قَهُمْ لا عَدالّة لَّهُمْ الائَاقِ؛ كَكَانَ 
حَبَرُهُمْ مُتَوَقْفاً فنِهِ حَتّى تَقُوْمَ البيْنهُ كمَا قَالَ تَعَالَى : «يكيا الدِنَ امنا إن جأدك 


يق ِل يوا أن يبا هرما مك4 [الحجرات: 15؛ فَقَدْ أمرّ الله تَعَالَى في 
هَذِهِ الآية لشي عِبْدَ إخباد الفَاسِقِء والآيهُ عَامَةٌ بلَمْظِهَا فِي كُلّ فاسِتي. 


قَالَ القَاضِي أَبُو يَعلَى الحَنْبَلِيَ كقله: «كُلُ مَن أنَى بِكَبيْرَةٍ كَهْرَ 
حَنَّى يَتُوْبَ ا ا 
وكرت ود خَبَرهُ وشَهَائئه2. 


ورُدِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَابعِيْنَ أَنْ لا يُؤْحَذُ الحَدِيْتُ 


وقد حَكَى مُسْلِم فِي «صَحِيْحِو الإِجْمَاعَ على رد حَبَرٍ القَاسِقِء فَقَالَ: 
َه غير مَقْبُولٍ عِنْدَ أفلٍ العلب 9" 

وقَالَ أَبُو حَاتِم البُستِي: «ومِنَ المَجِرُوحِيْنَ: المُْلِنُ بالفِشي والسَمَِ وإن 
كَانَ صَدُوقاً فِي رِوَايَتِهِ؛ لِآنَّ المَاسِقَ لا يَكُونُ عَدْلاَء وَالعَذْلُ لا يَكُونُ 


مجرُوحاً . ومَنْ خَرَجَ عَنْ حَدٌ العَدَالَةٍ لا يُعْتَمَدُ عَلَى صِدْقِد وَإِنَْ صَدَّقَ في 


شَيْءِ بِعَْنِهِ في حَالَةٍ مِنَ الأخوّالء إل 0 
2 


أ « 


أكَْرَ أحْوَالِهِ طَاعَةٌ اللّهِ يك, 5 


0 


.)019/0( «العِدَكُ للْقَاضِي أبي يَعْلَى‎ )١( 
.)0192( الْر: الكِنَايَة لِلْحَطيْبِ البَمْدَادِي (70- 000 ودالتَئريْبَ للسيُوطي‎ )5( 


عدعره 


) «المَْدْمَةُ للصّحِبْحِ للإمام مُسْيِمٍ (97/1). 
(4) كاب المَجِرُوحِيْنَ لابن حَبّانَ (0/4/1 ودالْأحْكَام» للآبيئٌ (5/ الاء 48). 


لما لا يَجُورْ قَبُول رِوَابَةِ أهَلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيِنَ 
وَكَدْ مَرَّ مَعَنَا كَلَامُ ابن القيّم كه فِي بَيَانٍ الحِكْمَة مِنْ رَدُ حَبْرٍ وشَهَادَةٍ 
القَاسِق؛ حَيْتُ قَالَ: وَلِرَدُ خَبَر القَايِق ومَّهَادَتِهِ مَأَْذَانِ:ٍ 


أَحَدْهُما: عَدَمُ الونُوْقٍ بو إِذْ تَْمِله قله مُبَالَاتِهِ بدِيْنِء وْقْصَانٍ وقَارٍ الله 


النّاني: هَجَرُهُ عَلَى إِعْلَانه فِسْقَهُ ومُجَاهَرَتَهِ بو كَقَبُولُ شَهَاديَهِ إْطَالُ 
لهذا الكَرض المَظلُوبٍ شَرْعا»0©. 

ومَْ أََاد ميد تَحريْرٍ وتان لِهَذهِ المَسأَلَةٍ ينظ الكُتْب التي عُِيتْ 
بِهَذِ المَسْألَِ وأغني مِنْهَا ُنْب «عُلُوم الحَدِيْثِ»» واللَهُ الموَقُقُ والهَادِي إِلَى 
سَوَاءٍ السَبيْل. ا 


لا نا نا 


(0) «الطرّق الحكْبيّده لابْنِ اليم ص(03076 


١‏ الحُكم السَادِسُ والعِسُرُوَنَ 


ا ْمَل بح آمْلٍ الكَبَائِرِ المجَاهِرِئيَ! 


إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ حَبَرَ أل الفِسْتٍ غَيْرُ مَقبُولِ رأساً حَتّى تَظهَرَ اليَبئُ بطري 
أز آتحر كَمَا قَالَ تَعَالَى: كك أيه موا إن جك كير ب متَيكرا أن 
يبا هونا هداز كسَبحُوأ عَكَ ما فَعَثرٌ مَدِيِنَ 49 [الحجرات: 5]. فَعِنْدَ هَذَا 
كَانَ حَبَرُ القَاسِقٍ مَرْدُوداً ابْتدَاء حَتّى تَتبَئّنَ الأمُورُ عَلَى جَلِييِهَا سَوَاءُ كَانَتْ 


عه 1م عه هه 


دينية 5 ادنيوية , 
دين انبويا 


عِلْما بأنَّ العَمَلُ بِخَبّرِ الدّيْنٍ من نّ الأهَمية سه بمَكَانْءٍ وعِنْدَهَا كَانَ التَنَيْتُ 
يي والعري عِندَهَا مِنَ الدَيْنِء والحَالَةُ هذه كان حَبرُ الفَاسِقٍ ني أُمُورِ الديْنِ 
مَجِل تَكَبْتِ وتَحَرٌ قَؤْقَ مَا سِوَاهُ: كَِخْبَاره بِنَجَاسَةٍ الما وإنْبَاتٍ مَلَالٍ 
رَمَضَانَء أَوْ سَوَّالٍ ونَخو ذَلِكَ. 


فِي حِيْنٍ أَنّهُ يُمْتَرَطُ فِي المُحْبِرٍ حَنّى يُفْبَلَ حبَرهُ فِي النَيَانَات 
والمُعَاَلَاتٍ التي تَشْتَملُ عَلَى حَقٌ عَلَى القَيْرء وفي الأخْبَارٍ التي فيِهَا صَرْفْ 
القَوْلٍ إِلَى مَا هُو مُمْكِنٌ: أنْ يَكُونَ عَدْلا. 


وَلِذَيِكَ أفتى شَنْحٌ الإسلام ابن تَبْمِيِّةَ كاه بِمَبُولٍ قَوْلٍ المُعْتَدَةِ مِنْ 
الطللاقي بانتهَاءِ عِدَّتَهَا ِانْقِضَاءٍ ثلاث حَيْضَاتٍ إِنْ كَانَتْ عَذْلاٌ وبِقَبُولٍ المُطَلَمَة 
تلاثاً أ 0 مِئْنْ 5 4 نُمّ طلّمَها وقَدٍ انْتَهَتْ عِدَنّها مِنْهُ إِنْ كَانَتْ 


1 ا يَُمَلُ بخَبَرِ أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ! 


كمه 0 904 


كلل وبِقَبُولٍ قَوْلِ مَنْ أخَْبَرَ ِبُلُوغْهِ أو عدم بُلُوغِهِ مع مَعّ يَميْنو1” وبِقَبُولٍ 
قَوْلٍ المَرأَةٍ الوَاحِدَةٍ أَنّهَا أَرْضَعَتْ قُلاناً إِنْ كَانَتْ عذلاةً9 . 


َهُ: «أمّا إِنْ كَانَ المُقِرُ فَاسِقاً أَوْ مَجَهُولاً 
م يبل فول في إشقايط الو الي ذه حَُ لله ولِسَ هذا إفرارً مخضا على كفي 
َتَى يل ِنَ للَاِتٍ بل في َنٌ ِل إذ في العِدَّة حَيْ لله وح للرّوج . ..4100. 

وكُلٌ مَا ذَكرْنَاهُ هُنَا مِنْ رَدٌ حبر الفَاسِقٍ: هُو فِي مَا دا كَانّتِ الحَُقُوقُ في 
حَقّ الله أو حَقَّ الآحَرِيْنَ؛ لِأنَ فِيِهَا إِسْتَاطاً لِحُقُوقٍ غَيْرو ما إِذّا كَانّتِ الحَقُوقُ 
في حَقٌّ الفَاسِقٍ فقيل ؟ لِأَنهُ حقٌ عَلَيْد وكذا بل إنا كان في إنقا يعق. 

لِيَذَا يَقُولُ ابن تَبْمِيّةَ كله: أما إِذَا كَانَ المُخْبِرٌ يعد يُنِْثُ بِحَبرِهِ حَفّا عَلَى 
النَفْسٍِ كَالإقْرَاِ أو يُسْقِظ بِحَبرِهِ عَقاً لَه لا تُشْتَرَطْ فِيْهِ العَدَالَهٌُء وعَلَى هَذَا 
َإِنَّ مَنْ أَخبَرَ بطلاقي رَوْجَيِه أو طلّقَهَا ِأَلْقَاظٍ الكتايّة وقَالَ: أَرَدْتٌ بِذَلِكَ 
العََاقَ» قُبِلَ قَْلهُ وإِنْ كان قَاسيةا . 


(1) الْظر: «الاخيبّاراتٍ الفِفهيّه لِْبَعْلِي ص(410) بِتَصَرْفٍِ 
0 انظرُ المَرْجِعَ السَّابِقَ (578). 
0 انظز: «متجموع المَتَارَى» لابن تَبْمِيّدَ (*/ ”د (ه"/ 41١‏ «الاخْييَارَاتٍ الفِفْهِيّةه 


ص(03570 445) بِتَصَرّفء 


(8) «مَجْمُوعٌ المَتَارَى؛ لِابْن مر 
(5) انظُرُ: «الاخبيّارَاتِ الفِفْهيّة» لِلْبَعْلِي ص(410): و0 


[مففففة 


اك 


١‏ الحُكُمالسَابِعٌ والعِشَرُوَنَ 


هَخْرُالمحَاهِرِيْنَ بالكَبَائِر وعدم مُحَالَمتهْ 
ُقُوبَة َم وزخرا َِيْهِمْ 


لا يَحْفَى الجَمِبْعُ أنَّ اللي كل كد سَبَهَ مُجَالَسَةَ الصَالِحِيْنَ» وَمَا يَحْصُلُ 
مِنَّ الانقاع بهَا بِمُجَالْسَةٍ حَامِلٍ المِسْكِء وَشَبّهَ مُجَالَسَةَ السَّييِيْنَه وما يَحْصْل 
مِنَ الّضَرْرٍ بِهَا بمُجَالَسَةٍ نَافِخ الكِبْرِء في الصْحِيْحَيْنٍ عن أبي مُوْسَى 
الأشْعَرِيّ طه عَنِ النِيَ 4 قال: إِنّمَا مَكَلْ الجَلٍ الصاح وَالجَلِيْسِ 
السُويٍ كَحَايِلٍ المِسْك ونافخ الكِبْر (كِيْرَ 1 المِسْك إن أَنْ 
يُحْذِيَكَء وإمًا أَنْ بتاع مِنْه وما أَنْ تجد مِنْهُ رنْحاً طَيْبَة وَافِخُ الكثْر إِمَا أَنْ 
يَحْرِقٌَ يَابِكء وإمّا أَنْ تجد منْهُ ريْحاً حَريقق0". 


ى أوِلهُ ذَلِكَ مِنَ الكتّاب: كَقَوْلْهُ تَعَالى: وَإَا ين ادبن يَموسُونَ فيه 
ذا متي عَم حَنّ يوسا فى حلي طق وا يبك اللْيطلنُ كلا كتمذ ند 
ليْكَرَئ مم ألقرْرِ اللي 46 [الأنمام: 52 

وقَالَ تَعَالَى: «وَقَدَ دَيّلَ [ عَتحكُْمْ فى الكتب أن إنا ينم لنت أي يَكدَد يا 


10 وَمُستبَوَا بها ) ميس 2 


يبَا قَلَا لَتَعدوا مَمَهَر حَقٌّ يَموْضُوا فى حَدِيثِ غ4 [الساء: .]14١‏ 
نَقَنَ البَعَوِيُ كله عَنِ نِ ابن عَبّاسٍ وها أنّهُ قَالَ فِي تَفْسِيْرٍ هَل الآيةِ: 
١دَخَلَ‏ في َه الآيَةِ كل مُحْدِثٍ (أي: أمْل الباطل من نّ العْضَاةٍ وغَيْرِهِمْ) فِي 


(0 أَخْرّجَه البُكَاري (0101.: وَمُسْلِمٌ (550) واللّفظ له 


هر 


11 هَجْرٌ المُجَاهِرِينَ بِالكَبَائِِ وعَدَمٌ مُجَالْسَتهم؛... 


الدَينِء وكُل مبَيع ِلَى يَوْمٍ الفامق:0". 

وقَالَ ابن جَرِيْرٍ الطَبْرِيُ ككثه: «وني هَذْهِ الآيَةِ الدَلَالَةُ الرَاضِحَةٌ عَلَى 
النّهْي عَنْ مُجَالَمَةٍ أل الال مِنَ كُل نؤع مِنّ المُبتَدعَةٍ والقَسَقَةِ عِنْدَ 
حَوْضِهِمٌ في بَاطلهم)”. 


د ع 6 


وما مِنَ السَّنَةِ: فَقَدْ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيِّةِ تَرْكِ مُجَالّسةٍ أَمْل الفِسْقٍ 
والبدّع» وَوْجُوبٍ هَجْرَهِمْء عِدَّهُ أَحَادِيْتَ. 

مِنْها: حَدِيْتُ كُمْب بن مَالِكِء وصَاحِبَيِهِ ون ومُو حَدِيْتٌ طَوِيْلَ رَوَاه 
الشّيْحَانٍ عَنْ كب ذَكَرَ فِيْهِ قِصّهً تَحُلْفِهِ عَنِ الرَّسْولٍ و8 في غَرْوََ بوك 


206 ع لقم 5 غن 00 05 0 000 8 0 1 
ومَجْرٍ النّبِيَ يي لَهُ ولِصَاحِبَيْهِ وفِئِه: «ونهَى رَسُولٍ الله و المُسْلِمِيْنَ عَنْ 
ٍ 57 


كَلَاينًا أَيُهَا الثَلَائَهُ مِنْ بَيْن مَنْ تَكَلّفَء فَاجْمَيْبَنَا النَامِنُء وتغيّرُوا لَنَا؛ حَنَّى 


تكرت فِي نَْسِيِ الأَرْضسَء كَمَا مِيَ الَنِي أغرف عَلَبِنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْييْنَ ليلد 
َأمّا صَاحِبََّ فَاسْتَكَانَا وَفَعَدَا في بِيُوتِهِمَا يَبْكِيّانِء وأمّا أنَا فَكُنْتٌ عت القَّوْم 


وأَجْلَدَعُم فَكُنْتُ أخرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاءَ مَعَ المُسْلِمِيْنَ وأظوف فِي الْأسْوَاقٍ 
وَلَا يُكَلْمْنِي أَحَدٌُء وآتي رَسُولَ الل يكل ومُو في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاو كَأَقُولُ 


في لَنِْي: هَلْ حَرَّكَ شَفتيِ برد التَّام عَلَيّ أمْ لا؟ 


م أَصَنْي قَرِئاً مه كأسَارِفه اللَلر فَإَِا بت عَلَى صَلَاتي أَْبَلَ إَِيّ» 


وإذًا الْتَمَت نَحْوّه أَعرّض عَنْيه حَنَّى إِذّا ظَالَ عَلَيَ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةٍ النّاسِ 


2 ده 


مَكَيْتُ تَسَوَرْتُ جِدَارٍ حَائِط أبي َتَادَهَه ومُو ابن عَمّيء وأَحَبُ النّاسِ 
)١(‏ ١تَفْسِيرٌ‏ البَعَوِي» (491/1). 0 مَفْيِيْرٌُ الَبَري» (ه/ 068٠‏ . 


هر 


هَجْرٌ المُجَاحِرِيَنَ بِالكَبَائِرِ وعَدَمٌ مُجَالّسَيهِمْ... لنقا 


ِلَيّ كَسَلَْتُ عَلَيْه فَوَاللُِ مَا رَدَ الحا كَقُلْتُْ يَا أبَا قتادة: أَنْمْدُكَ بالل 
هَل تَعْلَمُني أَحِبُّ الله ورَسْولَه؟ 


فَسَكْتَ فَعِدتٌ لَهُ فََشَدْنه فَسَكَتَء كَعُذْتُ لَهُ قنَشَدْيهِ فَقَالَ: اللَهُ ورَسُوله 


َهَذَا أبُو سُلَِمَانَ الحَطَابئْ كله أَوْرَدَ هَذَا الحَدِيْتَ (الَِّي مُو سَاهِدٌ عَلَى 
رك محال أل المعَاصِي) كن صرح في عَجرٍ أل البدّع» بزله: "فيه 
الملم أن ريم الهجرة يَينَ المْسْلِمِينَ أكر من ثلاث إِنّما هُوَفِبمَا يكُونُ 
َِنّهُمَا مِنْ قبَلِ عَنَبٍ ومَوْجِدَوء أذ النَْصِيْرُ يَقَعُ في حُقُوقٍ العِشْرَةِ وتَْومَاء 
دُوْنَ مَا كان مِنْ ذَلِكَ فِي حَقٌّ الدّيْنِه فَإِنَّ حِجْرَةَ هل الأَهْوَاءٍ والبِدْعَةٍ (وأَهْلٍ 
المَعَاصِي أَصَالَةً) دَاتِمَةٌ عَلَى مَرٌ الأؤْقَاتِ والْأَرْمَانِء مَا لَمْ تَظهَرُ مِنّْهُم التَوبَةُ 
والرجُوعٌ إِلَى الحَقّء وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يك حاف عَلَى كَعْبِ وأْصْحَابهِ التْقَاقَ 
حِبْنَ تَحلقُوا عَنِ الحعرُوْج مَعَهُ في عَزْوَةِ تيوك كَأمرَ بهِجْراتِهمْ وأْمرَهُمْ بالقُعُودٍ 
فِي بُيُوتِهِمْ نَحْوَ حَمْسِينَ يَوْمأً عَلَى مَا جَاءَ فِي الحَدِيْثِء إِلَى أَنْ أَنْرَلَ الله 
سْبْحَائَهُ تَْبتَهُ وتَوبةَ أَضْحَابوِء فَعَرَفَ رَسُولُ الله يله بَرَاءتهُمْ مِنَّ المْقَاقي00©. 

وَبِهَذَا الحَدِيْثِ اسْتَدَلَ جُمْهُورُ أَهْلُ العِلّم قَاطِبَةَ فِي: مَجْرٍ أل 
لماي والبدع حَفَى يووا إلى اللو تقالى. 1 


.0704( أَخْرَجَهُ البَخَارِي (411), ومُسْلِمٌ‎ )١( 
.091/4( همَعَالِمٌ الشئنٍ» لِلْسَطَابِيَ‎ )1( 


1 هَجَرٌ المُجَامِرِيَنَ بِالكَبَائِن وعَدَمٌ مُجَالّسَتِهِم:... 


ون دَلِكَ: هَمِرُ أبي بكر الصَدِيْقٍ هه لِمشطح بن أَُائَة لِكَلَامِِ في حَادَةٍ 
الإفكِء تَرْكُهُ الَقَقَه عََيْهِ؛ حَبَّى نَرَلَتْ الآيَُ: «ولا يأل زوأ الَضْلٍ متك وَالتَعةٍ 


2 53 


أ يوبا ولي امرك وَالسحيّ مهجرف فى ميل اله ولِسَفُوأ وَلَصَمَحوا ألا يبون أن يفْفرَ 
لَه لكر وله غَثْرٌ يَِهُ 4 [النور: ؟5]. كَتَرَكَ أبُو بَكْرٍ هَجْرَهُ وأعاد عَلَنه 
التَقَقَدّء وكَالَ: ابَلَى واللَّه ني أحِبُ أن يَغْفِرَ اللّهُ لي»”" مُمَمَنُ عَلَيْه. 


وهَذًَا عُمَرُ بن الكَطّاب 5 يَقُولُ: «لَا تَضْحَب المُجَارِ لِتَعَلّمَ مِنْ 
قُجُورِهِمْء واعْمَزِلٌ عَدُرَكَ واخذّرُ صَدِيْتَكَ إِلَّا الأمِبْنَء ولا أَمِيْنَ إِلّا مَنْ 
حَشِىَ اللّد 206 


باللّدكف قَالَ: «ألّا يَجْمَعَكَ والقُبَارَ في دار و91 . 

وين دَلِكَ ما رَوَاه مسلِمْ أن ُرنا لعب الله بن معدل وه حَدَّفَ (وَضْعْ 
الحَصَاةٍ بَيْنَ السَبَابتِيْنِ ثم تُرْمَى بهَا) كَنَهَاكُ وكَالَ إِنَّ رَسُولَ الله ين نَهَى عَنِ 
الحَذْفِء كَأَعَادَ (أي الرَجُلُ) كَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: «أَحَدُتُكَ أنَّ وَسُولَ اللِّ كلك نَْى 


عَنْهُ مُمّ تَحْذِف ل أُكلْمُكَ أبدل9. 


. 0887000 أَخْرّجَهُ البّخَارِي (40760)» ومُسْلِم‎ )١( 

0) الْظرْ: «الدرّ المَكُورَ' لِلسْيُوطِيَ 07/0 

) انظر: مسن الطِّنٌ) لِابْنٍ أبِي الدُنْيَا ص(50)» و«جِلْبَةَ الأرْلِيَائ لأبي ثُعَيْمٍ 
الْأَصْمَّيَاني (014/9. 1 

() أَخْرَجَهُ مُسْيمٌ 0542/0). 


هَجَرٌ المُجَاهِرِيِنَ بِالكَبَائِر وعَدَمٌ مُجَالَّسَتِهِم؛... لكك 


يَُولُ النَوَوِيُ ككلثه فِي هَذَا الأثرِ: فِيْهِ مِجرَانُ أَهل البدّعء والمُسُوقء 
ع السُنَةِ مَعَ العلمء أنه يخود مجرائع دائماً. والنّهُيُ عَنِ الهِجْرَانٍ 
قَوْقَّ تلان ام إِنْمَا هُو فِيِمَنْ هجر لِحَط نَفْسِهِ ومَعَايشٍ الدُنْيَاء وأمًا أَهْلٌ 


فم قو 0 1 


3 حرم فَهِجْرَائهُمْ دَائِماء وهَذًا الْحَدِيْتُ مما يوّيده مَعَ تَظَائِرَ 
يْثِ كَعْبِ بنِ مَالِكِ وَغَيْرِِ 0 


وفي «صحِيْح؛ البْحَارِي أَنَّ عَائِضَة ؤإلا حُدَنَتْ (أيْ أخبرّث) أنَّ 
عَبْدَ الله بنَ الْيْرٍكَالَ في بَيعء أ عَطَاءِ أَعْظَتة عَائْضَةُ: واللَهِ لتَتهِيَنَ عَايْضَةُ 
أؤ لأخجرّن عَلَيْهَاء كَقَالَ: أَهْوَ قَانَ هَذَا؟ه 


1 


ذْرٌ آذ لَا كلم ابنَ الزييرٍ أبَد 
ل ل 
في نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعيْنَ زقبه0. 

ورَوَى الشَافِعِئُ أنَّ أبَا سَعِيْدٍ الحُدْرِيّ 0 بره عن 
ْول الله ٠‏ يي شَيْنا فَحَالََ كَقَالَ أَبُو سَعِيْدِ: «واللَه لا آوَاني وإِيّاكَ سَقْتْ 


بيت أبدأه9 , 


وَرَوى الشَافِعيُ أَيْضاً البتَِقَيُ: أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ نه بَاعَ سِقَاية 
ِنَع ةع يُشْرَبُ فِيِو) مِنْ قَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بكر مِنْ وَرُنِهاء كَقَالَ لَهُ أَبُو 0 طله: 
«سَمِعْتُ رَسُولَ الل كله َهَى عَنْ مِثْل هَذَا إِلّا مثلاً بمثْلء كَقَالَ لَه : لا 
أَرَى بِهَذَا بَأسء فَقَالَ لَهُ بو التّرْداءُ: مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ ا بل عق 


(0) مشَرْحٌ مسيم لِنَوَرِي ((/007). (5) أَخْرّجَهُ البُخَارِيُ 25037 مُختضراً. 
(5) «الرْسَالَةُ لِلشَافِيِيٌ 440) رقم 0390 


2 هَجَرٌالمُجَاهِرِنْنَ بالَبَائِر وعدم مُجَالَسَيهِم... 


رَسُولٍ الله يي ويُحْبرُنِي عَنْ و : 
يَقُولُ ابن عَبْدِ البَرّ كتلله: «أَجْمَعَ العلَمَاءُ عَلَى أَنّهُ لا يَجُورُ للْمْمْلِمٍ أن 
يَهْمْرَ أَحَاهُ قَْقَ ثلاثء إِلَّا أنْ يَكُرْنَ يَحَافَ مِن مُكَالَمَيهِ وصِلَيه مَا يُفْسِدُ عَلَيْه 


وول 


دِيْئَهُ أَزْ يُوَلّدَ به عَلَى نَفْسِهِ مَضَرَةٌ في دِلْنِه آؤ دُنْيَافُ فَِنْ كَانَ كَدَلِكَ كَقَدْ 
رُخْصٌ لَهُ مجَائتُهُ ورْبٌ صَرْمِ جَمِيلٍ خَيْرٌ ون مُخَالْطة مُؤؤيق”". 

ويَقُولُ البَمْرِيُ فِي 'شَرْحٍ الشْنّيَه: «هَعَلَى المرْءِ المُسْلِم إذَا رَأى رجلا 
يتَعَاطى شَيْئاً من الأهواءِ والبدّع» مُْتقِدآء أز يََهَاوَهُ بِقَيْءِ مِنَ الئنِ (أيْ 


أَهْلٍ المعاصي) أن يَِجْرهُ ويتيرا ينك ويَْركة حا ومينأ”". 


ويَقُولُ المُرْظبِيْ كله فِي تَفْمِئْرٍ كَوْلِهِ تَعَالَى: طدلا يكوا إل الس 


ظَكثا»... الآية [هود: ؟11]: قَوْلِهِ تَعَانَى: إل الِْنَ ظَليرا» يِيْلَ: أَمُْلّ 
الشَّرْكِ وَِيْلَ: عَامَةٌ فيْهِمْ وَفِي العْصَاةَ عَلَى نَحْرٍ قَوْلِهِ تعَالى : طوَإدا لت ادن 


عَموْصُونَ يه 42 [الأنعام: 2618 وهَذَا هُو الصَّحِيْحُ فِي مَعْنَى الآيَق وأنّهًا 
َانَةٌ عَلَى هِجْرانٍ أَمْل الكُفْره والمَعَاصِي مِنْ أَمْل البدّع وَغَيْرِهِمْء فَِنَّ 


9 ُ ير أو مَعْصِيةٌ ل الي 2 ل تَكُوْنُ إَِّا عَنْ ركوو 


ويَقُولُ شَيْحُ الإشلام ابن تَنْمِيةَ تكلله: «مَالمَمْصْوْد بِهَذَا أن يَهْجرَ المُْلِم 


السّيْكاتٍ» ويَْجْرَ قُرْنَاَ الشوءٍ الِّيْنَ تَضْرٌ صُحْبَئهُمْ إلا لحَاجوِ أو مَصْلَحَةٍ 


راجكة . 


018٠١ /5( «الرْسَالَهُ» لِنَّافِيِيَ ص(445) رقم (1914)» والشْنَنْ الكُبرَى» لِلِتَقِيَ‎ )0١( 
.074/١( «التَنْهيْده لابن عَبْدٍ البو (/ 2.0107 0 ممَرْحُ الشْنَّيَه َمْوَي‎ 0 
.)0١8/9( «أَخْكامُ الآ يِلْفْرْظيَ‎ )5( 


(0) «َمَجْمْوعٌ الفَتَاوَى) لِابْنٍ نميه (17/14). 


هَجِرٌ المُجَاهِرِيْنَ بِالكَبَائْنِ وعَدَمٌ مُجَالّسَتهم... 0 
َيَقْْلُ أْضاً: «وأمًا إنَا أَظهَرَ الرّجُلُ المُْكرَاتٍء وَجَبَ الإنْكَارُ عَلَبهِ 


مده 2)1(6 


هَجْرٍ وَغَيْرِو) 


وقَالَ ابن مُفْلِح ذه: «يْسَنُّ حَجِرٌ مَنْ جَهْرَ ِالمَعَاصِي الفِعلِيّة والمَؤْلية 
والاتقادية... وقِبلَ يَجبٌ إن ازتَدعَ بوه وإلّا كان مُستحياء وقيْل: يَحِبُ 
عَجْرُهُ مُظَلَقا إِلّا مِنَ السام بَغْد ككائة أيّام وَقِبْلَ تَرْكُ السّلَام عَلَى مَنْ جَهَرَ 
بالمَعاصِي حَبَّى يب مِنْها فَْضُ كقاية: ويكرة لبق الئاس تزع واج ما 
قِلَ عَنْ أَحْمَدَ تَرْكُ الكلام والسّلام مُظلقأ9 . 

وقَالَ ابِنُ رَجَبٍ كل فِيِمَا جَاءَ النَفِيُ عَنْهُ مِنَ الهَجْرٍ فَوْقَ نَلَانَة أيّام: 
درَكُل هَذَا في التَقَاطْع فِي الأمُورٍ الدُْيويّةَ فأمًا لِأجَلٍ الدَيْنٍ كَتَجُورُ البيَاكة 
عَلَى الاك نْصّ عَلَيْهِ الإمَامُ أَحْمَدُء واسْتَدَنُوا بقِصّة التَلَانَةِ الّنِيْنَ خُلمُرا 
وأمرَ النِْ يل بِهْجِرَانِهِمْ لما حَاف مِنْهُم التْقَاقَ وأباح مِجرانُ أهُل البدّع 
المُعلَطلقَ والدّعَاةٍ إِلَى الأهْوَاءه©. 1 

قَالَ ابن تَمِيْم: ١مِجْرَانُ‏ أَخْلٍ البدّع كَافِرِهِم وَقَاسِقِهِمْء وَالمُتَظَامِرِيْنَ 
بالمعاصِي» وتَرْكُ التّلام عَلَيْهُمْ فَرْضُ كِتَايْقَ ومَكرُوةٌ لِسَائِرٍ النّاسٍِء ولا 
يُسَلَمْ أحدٌ عَلَى فَاسِقٍ مُعلِنِ ولا مُبْقيع مُعلِنٍ داعِيَق ولا بفْجَرُ نيما 


مَسْيُوراً غَيْرَهُمَا مِنّ السلام قَوْقَّ تلان يام 


.)074/6( سجْمُوع القَتَارَى؟ لِابْن تَنِميةَ‎ )0١( 

(؟) «الآدَابُ النْرْعِيّةه لابن مج 0 
هَجَايُِ العلُوم والجكم لِابْنٍ رَجَبٍ ص(670. 
(5) القن دالآدَابَ التَّرْعكٌ لابن مُفْلِح (03007. 


لما هَجَرٌ المُجَامِرِيْنَ بالَبَائِره وعَدَمٌ مُجَالْسَتهم؛.. 


ويَقُولُ العْكئِمِبْنُ كلله: «وحِجْرَانُ أَمْلٍ البدّع وَاحِبٌ لِقَرلِهِ تَعَالَى: دلا 
جَحَدُ رما يُوْموت بللَّه وَالْوْوِ الآخر .. . » [المجاطلة: ؟1]. وَلِأَنَّ التي 26 
عجر كَعْبٌ بِنّ مَالِكِ وَصَاجِبَيُهِ حِيْنَ تَكَلّقُوا عَنْ غَرْوَةِ تَبُوكَ لَكِنْ إِنْ كَانَ في 
مُجَالَسَيِهِمْ مَصْلَحَةٌ لِتبْييْنِ الح وتَحْذِيْرِهِمْ مِنَ البدْعَةٍ قلا بَأنَ بِذَلِكَء وَرْبّما 
يَكُونُ دَلِكَ مَظلُوباً قزل تَعَالَى : لع إل بل رَيْكَ بِلَْكَةِ وَالْمَوَِطَةِ لْلسكةٍ 
مَحَتدِلْهُر الى أَحْسَنْ4 [التحل: 2176 


(إِذًا تَيّنَ لَنَا مَشْرُوعِيّةُ هَجْرٍ وعَدَمٍ محالم ة أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِيْنَ» 
ونَحْوجِمْء كَانَ لَنَا أنْ تَذْكْرَ بَعْض القبودٍ المَرْعِية الّتِي تنَاظ ِمَسْألينا مَذِهِ عَلَى 
النَحْوٍ الثَّالي : 

١‏ مُرَاعَاةٌ الْمَصْلَحَةٍ فِي الْهَجْرِ. 

؟ - مُرَاعَاةٌ مَا تعلق المَهْجُوْرٍ (العَاصِي). 


. مُرَاعَاة تَأثِير الْهَجْر بالعَاصِي‎  * 


عع ريك ماع كك ااه 
مُرَاعَاةُ مَا يَتَعلّقُ بالهاجر. 
1 - مُرَاعَاُ مَا يَتَعلَنُ بالمَكَانٍ والَّمَانِ في الهَجْر 
الإخلاص في الَخر. 


ا فنا 


ْ 
541 
1 

3-3 


(1) همَرْحُ لُمَعَةَ الاعْيقَاده لِلَعتَيميْنِ ص(١01.‏ 


هَجِرٌ المجَاهِرِيْنَ بِالكَبَائِرِ وعَدَمٌ مُجَالّسَتِهِم:... 


7 ع هو 


أمَا أَوّلاً: فَمْراعَاةُ هَجْرِ وَتَرْكِ السّلَام عَلَى العْصَاةٍ ونَسْوِمِمْ لا يَكُونُ 
الأول : تَأدِييهُمُء ورَجْرٌ مِثْلِهِمْ عَنْ فِمْلهُم. 


قَالَ ابن عَبْدٍ البر: «وَلَا هخجرة إِلَّا لِمَنْ تَرْجُو تَأَديِيَُ بهَاء أَوْ تَحَافُ مِنْ 
للق 


0 0 
08 0 


النَاني: حَشْيَُ خَصُولٍ الصَّرّرِء وا 


شَرُِ في بِذْعةٍ أو عَيْرمَا 


وقَالَ شَيْحُ الإسلام ابن 7 ١وعَلَى‏ هَذَا قُمَا أَمْرَ بو آخِرُ أهْل السُنّة: 


مِنْ أن دَاِيَةَ أل البدّع يُفْجَنٌ فلا يُنْتَمْهَدُ ولا يُرْوَى عَنْهُ ولا يُسْتفْتى» 
ولا يُصَلَّى خَلْنَه كَدْ يَكُونُ مِنْ هَذَا البّابء فَإِنَّ هَجْرهُ تعزن لَهُ وحُقُوٌَ لَه 
جَرَاء لِمَنْع النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبء الَّذِي مُو بدْعَكٌ أؤ غَيْرْمَا (مِنْ 

2 


المَعَاصِي)ء وإِنْ كَانَ فِي تَمْس الأَمْرِ تَائِباء أ مَعْذُوراًء إِذِ الهجْرَةٌ مَقْصُودُمًا 
الع د بون 1م اواو و حو او 2 
أَحَدُ شَيَْيْنِ: إِمّا تَرْكُ الذَنُوبٍ المَهْجُوْرَةِ وأَضْحَابهَاء وإمّا مُقُوبَةُ قَاعِلِها 


نا نا 


2م دور :نوع 


فَإِنهُ يُقَرّق بَيْنَ العَاصِي المُجَاهِر وغَيْر المجَاهِرء وبَيْنَ المُجَاهِر الدَّاعِيَةِ 
لِمَعْصِيتِه وَغَيْر الدَّاعِيَة؛ٍ قَإِنْ كَانَ العَاصِي غَيْرَ مُجَامِرٍ لِمَعْصِيَتِهِ ولا داع إِلَيْها 
نه لا يُشْرَعْ هَجْرُهُ - ون كَانَتْ كذ ثيْرَكُ مُجَالَسَتْهُ لِمَنْ حَشِيَ النَضَرّْر بها في 


(0) ١التَمْهِيْن‏ لابْن عَبْدٍ البَرّ (119/5). 


(5) مَجْمْوعٌ الفْتَارَى١‏ لابن تَيْمِيْدَ .)0/1/١(‏ 


0 هَجَرٌ المُجَاجِرِيْنَ بِالعَبَائِنِ وَعَدَمٌ مُجَانَسَتَهمْ؛.. 


دينه ‏ لِأَنَّ الإنكارَ والتَأَدِيْبَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ جَاهَرَ بِالمَعْصِيَةٍ دُونَ مَنْ كانَ 


مُسْتَيِراً بهًا. 

قَالَ شَنْحُ الإسشلام ابن تَيْميّةَ كآنه بَعْدَ أن ذكر قِصَّدَ هجر النَبِىَ كله 
لِكَعْبِ وصَاحِيَيُه وأمرو المُسْلِمِيْنَ بِهَجْرِهِمْ وأَمْرٍ عُمْرَ وه المُسْلِمِيْنَ بِهَجْرٍ 
صَبيْعْ : «وَلِهَذَا ونَحْوه رَأَى المُسْلِمُون أن يَهْجُروا مَنْ ظَهَرتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ 
التي مِنَّ مِنَ المُظهِرِيْنَ لدع الدَّاعِيْنَ إِلَيْهَاء وَالمُظَاهِرِينَ للْكَبَائْ َأَمّا مَنْ كَانَ 


ع 


قمع 


بمَعْصِيَة أؤ مُيِرَا لِدْعَةِ غَيْر مُكَثْرَو َإِنَّ هَذَا لا يُهْجَنُ وما تود 
الدّاعِي إِلَى البِدْعَة؛ إذ الهَجْرٌ تَوْعٌّ مِنَ العْقُوبَة وَإِنَّمَا يُعَاقِبُ مَنْ أَظهَرَ 
الْمَعْصِيَة قَوْلاً أؤ وَعَمَلةه0 . 


001001 وامم 


َالِناً: أما مُرَاعَاةُ تَأئِيرٍ المَجْرٍ لِلعَاصِيء فَإِنهُ يُرَاعى فِي الهَجْرٍ مَدَى 
تَأَئِيرهِ خَيْراً أو شَرَا عَلَى العَاصِيء كَتُرَاعَى الْأَخْوَّالُ التفْسِيّةُ 5 وظرُوْفِهمْ 
في ذَلِكَء فَإِنْ كَانَ الهَجْرٌ لا يَرِيْدُ الْعَاصِي إلا عِناداً ومُكَابَرَةَ فلا يَشْرْعٌ في 


حَقَّه وإِنْمَا يَشْرْعٌ في حَقٌّ مَنْ يَنْتَفِعُ بوء فَيَرْجْرُهُ عَمَّا هُو فِيّْهِ مِنْ مَعْصِيّة. 


قَالَ ابن تَنِمِية: «وإِنْ كَانَ لا المَهْجُورُ وَلَا غَيْرُه يَرَْيِعٌ بذَِكَ؛ بَلَ يَرِيْدُ 
الي ادر شيك يك تقرف لك فنا واجحة على مشلدو له 
ف وم ل ل ا الى اعت ل 16 بن فته 5200 
يُشْرِعِ الهَجِرَ؛ بل يكون التَالِيِتُ لِبَعْضٍ الئاس أنفع مِنَ الهَجْرِء والهجر لبغخض 
النَّاسٍ أَلْقَحَ مِنَ التَلِيفٍ . 


وَلِهَذَا كَانَ النَِنْ يله يَتَألْتْ فَرْماً ويَْجْرٌ آخَرِيْنَء كَمَا أَنَّ القَلائة | 


(00) انظرُ: «مَجْمُوعَ القَتَارَى؟ لابن تَيميةَ (0074/74. 


هَجْرًا لمُجَاحِرِيَنَ بالكَبَائِنِ وعَدَمٌ مُجَالَسَتَه الَْسَيِهِم؛... 


خُلُقُوا كانُوا حَيْراً مِنْ أكثر المُؤْلّمَةِ كُلُوبِهمء لما كَانَ أَوْليِكَ كَانُوا سَامَةٌ 
مُطاعِيْنَ فِي عَمَائِرِهِمْ فَكَانَتِ المَضْلَحَةٌ الذَيييّةُ فِي تَأَلِيفٍ قُلُوبِهِمْء وكؤْلَاء 
كَانُوا مُؤْيِنِيْنَه والمُؤْمِنُونَ سِرَاهُمْ كَثِير فَكَانَ فِي مَجْرِهِمْ عِرُ الديْنِء 
وتَظهِيْرُمُم مِنْ دُنُوبهمء وهَذَا كَمَا أنَّ المَشْرُوعَ فِي العَدّرِ القِثَالُ تَارَهٌ 
والمُهَادَتَةٌ تَارَهٌ وأَحُدُ الجِزيّةٍ تَارَهه كل كَلِكَ بِحَسَب الأَحوَالٍ 
والمَصَالِم»9 , 
ع # د 

رَابِعاً: أن مُرَاعَاةُ مُّةِ المَجْرٍ لِحَالٍ المَهْجُورِء فَإِنَّ مِنَ النّاسٍ مَنْ يَْرَجِرُ 
المُدّهَ المتَاسَبَةِ لِحَالٍ المَهْجُورٍ لا يَتَحَقَّنُ بها الرَّجْرُ والتَأَدِيْبُ» والرّيَامَُ عَلَيها 
كذ يَكُوْنُ لَهَا مَردُودٌ غَيْرٌ مُرَضٍء بَعْدَ أَنْ تَحَقّقَ المقْصُودُ مِنَّ الهَجْرِ فِي المُنَةِ 
المْنَاسِبَةٍ لِحَالٍ ذَلِكَ المَهْجُورٍ 


وما أَروَعَ مَا ذَكَرَهُ الإمَامُ ابن القَيّم فِي تَحْدِيْدٍ هَذَا الصّابط عِنْدَمَا سه 
الهجِرَ ياوا وله ثبي أن يكو عَلَى كَذرِ حَاجَةٍ المريِض إِلَْه يَقُول كقه 
في مَعْرض ؤكْره لِلْقوَائِدٍ المَأَحُودَةِ مَنْ عَجْرِ النِّيِ د لِكَعْبٍ وصَاحِيَيه: «وفيه 
َلِيْلُ عَلَى أنَّ حِجْرَانَ الإمَامء والعَالّم والمُطاع لِمَنْ قَعَلَّ ما يَسْعَوجِبُ العتّبَ 
ويَكُونَ مِجْرَائهُ لَه وا بِحَيْتُ لا يَضْعْفُ عَنْ حُصُولٍ الشْقَاء وَلَا يَزيْدُ في 
الكَميّةِ والكَِْيّة عَلَيْهِ َيهلِكُهُ إِذِ المُرَادُ تدِيْبهُ لا إنلايك2؟2. 


#6 


عوق ف 


.007/10( «َجِمُوعٌ القتَاوَى؟ لَابْنٍ تنوه‎ )١( 


9) هرَادُ المَعَادِ لِابْنِ القَيّم .0١/(‏ 


14 هَجَرٌ المُجَامِرِيْنَ بالكَبَائِر وعَدَمٌُ مُجَالسَتِهِم؛.. 


خَايساً: أمّا مُرَاعَاةُ مَا يتَعلّقُ بالهَاجِر: 

َِنَهُ يُرَاعَى عِنْدٍ النَّظرِ في هَجْرٍ أَهْل المَعَاصِيٍ وتَحْوِهِمْ حَالٌ الهَاجِرٍ لَهُمْ 
ِنْ حَيْثُ انَْعٍ علمِهِ وشوج قدَمِهِ في الهلوء أَوْ ضَعْقِف أَوْ عَدَمِ تَمَكِه في 
اللّم؛ بِحَيْتُ يُحَْى عَلَيِْ الافيَانُ بِمُجَالّسَةٍ أَهلٍ المَعَاصِي ومُحَالَطيِهِمْ؛ فَإِنَّ 
ِذَلِكَ أثَرَهُ في تَقْريْرٍ مَشْرُوْعِيِ المَجَرٍ مِنْ عَدَمِهِ 

َبَشْرُعٌ لِلْعَالِم المُتبَحَرٍ في العلم الجُلُوسنُ مَعَ أَهْلٍ المَعَاصِي ونَحْوِهِمْ 
من أخل البتع إِنْ تَحَقَقَتْ تح تَحَقَقَتْ بِدَلِكَ مَضْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ: كَدَعْوَتِهِمْ لِلشّاعةٍ والتَوْبَة أؤ 
لِلسنَةٍ ضيح ما فك أز يتيس علوم قفئة؛ حَنَّى وَإِنْ كَانُوا دُعَاةً 
لِمَعَاصِيْهمْ أ لِبِدَعِهِمْء وذَّلِكَ لِأنَّ الأضلّ مِنْ مَجْرٍ أَمْل المَعَاصِي وتَحْوِهِمْ: 
هُو التَأَدِيْبُ لَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى الطّاعَةٍ والسُنّو أ حَشْيَةُ الافيَانٍ بهِمْ. 

تَحِْتَذٍ كَانَتِ المٌجَالْسَةُ بأل الهم مَعَ المَعَاصِي وَنَحْوِهِمْ مَشْرُوْعَةَ دُوْنَ 
الهَجْرٍء من الفئْئةِ في حَقْ ذَلِكَ العالِم؛ بَلْ قَدْ تَسْتَوْجِبُ عَلَيْهمْ تَحْقِيْقاً 
لِشعِيْرَةٍ الآمر بِالمَعْرُوفٍ 0 

وهَذًا بِخِلَافٍ جُلُوسِ غَيْرٍ العام مَمْهُمْ م؛ فإنَّهُ لا يَكُونُ مَشْرُوعاً؛ بَلٍ 
المَمْرُوْعٌ في حَمَّهِ تَرْكُ مُجَالَسَتِهِمْ ومَجْرِِمْ إِنْ كَانَ يُحْنَى عَلَيْهِ لمان بهِمْ 
في دِيْنِوء وهَذًا هُوَ العَالِبُ كما هُوَ طَاجِرٌ مَْنُومٌ لَدَى الجَمِيْمء والشَّاِدُ أكْبَر 
َلِيْلٍ عَلَى هَذًا. 


6 2 
ومِنْ خلال مَا قَرَّرْنَاهُ هُنَا فِي حُكم هَجِرٍ وَمُجَالَسَةٍ أَمْلٍ المَعَاصِي 
ونَحْوهِمْء والخلافٍ الحكم فِيْهَا تَبَعاً لِحَالٍ المُجَالِسٍ لَهُمْ من حَبْتُ عِلْمِهِ 
وقُْرَتِهِ عَلَى الرَد عَلَيِهُمْ مِنْ عَدَمِ ذَلِكَ هُوَ الّذِي عَلَيْهِ الآبمةُ مِنْ أهل العِلّم. 


َقَذ نَقَنَ ابن مُفْلِحِ عَنِ الإمَامٍ أَحْمَدَ أنّهُ كَالَ: «ويَجبٌ هَجِرُ مَنْ كَل 


جامرف بلقي وعد جانتهة... كه 


أو كْسَنَ يدْعَقِء أو دَعَا إلى بِنْعَةٍ مُصِلُق أو مُمْسْقَة عَلَى مَنْ عَجَرٌ عَنٍ الرّى 
أَوْ تحاف الاغْيرَارَ بو والتَّأنّي دُوْنَ غَيْروو0". 
اننا 
وَمِمّا يَنْبَفِي مُرَاعَاتهُ في الهَجْرٍ مِنْ أَحْوَالٍ الهَاجِرِيْنَ اخيَلاف الهَاجِرِيْنَ 
َإِنَْ كان المَهجُورُ يَنْرَجِرٌ بِمَجْرٍ الهَاجرٍ يِسَبّبٍ ما يَتَمتّمْ به الهَاجِرُ مِنْ 

ة إِنْ كَانَ كَرْداء أَرْ كَنْرَةٌ إِنْ كَانُوا جَمَاعَةَ فَإِنَهُ يُتْرَعُ لِمَنْ عَذِْ صِمَتّهُ هَجِرٌ 
أهْلٍ المَعَاصِي والبدّع» لتَحَقق المَصْلّحَةٍ مِنْ كَلِكَ الهَجِرٍ 

وأا إِنْ كَانَ الهَاجِرٌ ضَعِيفاً؛ بِحَيْتُ لا يَنْرَجِرٌ المَهْجُورُ بِهَجْرِوء فلا 
لكن كذ بُدْرَعُ له الهَجرُ إن كان يَحْتَى عَلَى ليه التْصَْر بُِجَالسهمْ. 

يَقُولُ سَبْخُ الإِسْلام ابن تَنْمِيّةَ كلل فِي تَقْرِيْرٍ ذُِكَ: «ومهذًا الهَجْرُْ 
يَحْتَلِفُ باتلاف الهَاجِرِيْنَ في قُوَيَهِمْ وضَعْفِهِمْ» وَلَيهمْ وَكَثْرَيهِمْ؛ فَإِنَ 
المَقْصُود به رَجْرُ المَرْجُورٍ وتَدِتْهُ ورُجُوْعٌ العامة عَنْ مِثْلٍ حَالهء فَإِنْ كانت 
المَضْلّحَةٌ فِي ذُلِكَ رَاجِحَةٌ بِحَيْتُ بُنْضِي عَجْرُهُ إلى ضَعْفٍ الشَّرّ وعِفْيَيهِ كَانَ 
مَشْرُوعاًء وإِنْ كَانَ لا المَهْجُورُ وَلَا غَيْرُهُ يَرْتَيِعٌ بذَّلِكَ؛ بَلَّ يَزِئِدُ السّرُ 
والهَاجِرٌ ضَعِئِفٌ يِحَيْتُ يَكُوْنْ مَفْسَدَهُ ذَلِكَ رَاجِحَة عَلَى مَطْلَحَيد لَمْ يُشْرَعَ 
الْهَجْرُ؛ بل يَكُوْنُ التَألييث لِبَعْضٍ النَّاسٍ أَنْقَعُ مِنَ الهَجي9". ١‏ 


دآ 


000 /1( «الآحَابُ الطَرْعِيَة لابن مُفْيح‎ )1١( 


0) «سَجمُوعٌ الفتَارَى» لابن تَيميَةَ (0507/12 


هَجَرٌ المُجَاهِرِيَنَ بِالكَبَائْنِ وعدم مُجَالّسَتهِمَ..- 


سَايِساً: أمّا مُرَاعَاةُ ما يَتَعَلَّىّ بالمَكَانٍ والزَّمَانِ فِي الْهَجْرٍِ وما 
يَجِبٌ مُرَاعَائهُ فيهِمَا مِنَ الأَْوَالٍ المُوثرة عَلَى تَقْريْرٍ مَشْرُوعِيةَ هَجِرٍ العْضَاةٍ 
وأَهْلٍ البدّع» وتَرْكِ مُجَالْسَتِهِمْ مِنْ عَدَمِهَاء فَكَمَا يَلِي: 

له مم بين الأنماكن والأزمَان البي تعْدُر بها هُودُ المُحرْمَاتِ 
والمّاصي» وتَقْوَى شَوْكَة أمْلِهَاء وبيْنَ الأَمَاكِنِ والأرْمَانِ التي تَِلَُ فيِهَا ظُهُورُ 
المَعَاصِيء وتَضْعْفُ شَوْكَة أَمْلِهًا: كَإِنْ كَانَتِ العَلَبَهُ في المَكَانٍ والرَّمَانٍ لِأَمْلٍ 
السْتَقِ قيَشْرْعٌ الهَجِرٌ لأَهْل المَعَاصِيِء لِمَا يُرْجَى مِنِ انْزِجَارِجِمء وكَفّهِمْ عَنْ 
مَعَاصِيْهمْ ومَسَادِهِمْ يسَبَبٍ مَا يَحْصْل لَهُمْ مِنَ العرلَةِ عَنٍ المْسْلِمينَ. 

وأمّا إِنْ كَانَتِ العَلَبَةُ أل المَعَاصِي ونَحْوِهِمْ فَلَا يَشْرُعٌ الِهَجْرٌ لَهُمْ 
وَالحَالَُ هَذِو لكَرْدٍ هَجْرٍ الهَاجر لَهُمْ لا يُمَْلْ لَهُمْ أي ترق مَهُمْ بكَْرتَهمْ 

يَقُولُ ابن تَيْمِيةَ كلثه: «رَلِهَدَا كَانَ يُقَرَقْ بَيْنَ الأمَاكنٍ التي كَثْرَتْ فِنِهَا 
البِدَّعٌ كَمَا كَثرَ القَدَرُ في البَضْرّ والنَنْجِيِمْ بِخُرَاسَانَ والتَّمَيُمُ في الكُوْقَة 
وبَيْنَ ما لَيْس كَذَلِكَء ميُفْرّقُ بَْنَ الأدِنّةِ المُظاعِيْنَ وَعَيْرِِمْء وإدًا عُرفَ 
مَقْصُودُ الشريْعَةٍ سَلَكَ فِي حُصُولِه أَوْصَل الُرْق إليههة". 


عد ع د 


سَابِعاً: ما مُرَاعَاةُ الإخلاص فِي هَجْرٍ العْضَاة وَتَرْكِ مُجَالَسَتِهِمْ كُشَرْظ 


في تَبُولٍ الهَجْرٍ وصِسيهِ عِنْدَ الله تعَالَى . 


() اتشلز: مَجْمُوع الفتَارَى» لابن تمي 007/100 


هَجْرٌ المُجَاحِرِيَنَ بِالكَبَائِ وعَدَمٌ مُجَانْسَيَهم؛... كات 


فَكَانَ مِمًا يَنْبَفِي مُرَاعَائُهُ في الهَجْرٍ هُنَا هُو: أَنْ يُرَادَ به وََهَ الل 
تَعَالَىء لا الهَوَى وحَط النَفْسِء وإِلّا كانَ حَارجاً عَنٍ الهَجْرٍ التّرْعِيٌء لَا 
يْنَابُ عَلَيه َاعِلهُ وإ وَاكَنَ الهَخْرَ الشّرْعِيَ في بَعْضٍ صُوَر؛ لِأنّهُ لم يرد بها 
وَجْهَ اللّ. 


7 ع 
ي وداك 


وتَحْقِيْقُ هَذَا الشَّرْطِ مهم فِي باب الهَجْرٍ وغَيْرو» َإِنّهُ ْمَل شَرْط 
الإخلاص - أَحَدُ سَرْطْئْ قَبُولٍ العَمَلٍ عِنْدَ اللو تعَالَى - كما أَنَّ مَا دَكَْنَاهُ مِنْ 
مُرَاعَاةٍ يَلْكَ الأَحْوَالٍ المُوَثْرةَ فِي تَحْقِيْقٍ مَنَاصِد الهَجْرٍ والاجيِهَادٍ فِي أَنْ 
يَكُونَ الهِرٌ مُحَمّقاً لِلأَغْرَاضٍ الشَّرْعِبةِ مِنْهُ يُمَئْلُ الّرْط الآخحرٌ مِنْ شَرْطيْ 
َبُولٍ العَمَلٍ: وهُو شَرْظ المْتَابعةٍ. 

قَالَ شَيْحُ الإسْلام ابن تبي 15: «وإدًا عرف هَذَاءِ كَالهِجْرَةٌ التَّرْعِيةُ 
هِيَ مِنَ الأممَالٍ الّْتِي َمَرَ اللَّهُ بهَا ورَسُولُهُ كَالطاعَةٌ لا بُدّ أن تَكُونَ 
لِهَوَى َفْسِوء أز مَجَرٌ هرا غَيْرَ مَأمُوْرٍ به كَانَّ ارجا عَنْ هَذَاء ومَا أَكثْرُ مَا 

1 


تَفْعَلُ النقُومنُ ما تَهْوَاهُ طَانَةَ أنّها تَفْعَلُهُ طاعةً للّيه20. 


# # ع 


وجمْلَةُ القَوْلٍ؛ أنَّ مَجِْرَ أَمْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنَ لا يَكُونُ مَشْرُوعاً 
مَقْبُولاً عِنْدَ الل إِلّا بَعْدَ أَنْ يَتَوكْرَ فِيِْ شَرْطا المَبُولٍ لِكُْلَّ عَمَل صَالِح: وهُمًا 
الإخلاصٌ والمُتَابَعَةُ. 


زل4ق «مَجمُحٌ القَتَاوّى» لابن تَيْميَةَ (10/ 006007 . 


4 هَجْرٌ المُجَاحِرِيْنَ بِالكَبَائِْ وعَدَمٌ مُجَالْسَتِهِمْ؛... 


مَصَالِحَ المُسْلِمِيْنَ فِي هَذَا البَاب وَغَيْرِهِ مَا لا يُنْرِكُوئَهُ هُمْء واللَّهُ تَعَالَى 
افلم 
عي 

وتَوْضِيْحاً لِهَذَا: كَانَ مِنَ الوَاجب عَلَى العْلَمَاءِ الرَبَايِيْنَ أن يَكُوْنَ لَهُمْ 
قَوْلٌ كَتِصَلُ فِي مثْلٍ هَذِهِ المَسَائِلٍ العَظِيْمَق لَا سِيّمَا هَذِِ الأَرْمَانٍ التي كَثْرَ 
فِيْهَا أهْلّ المَّسَادٍ والبدّع مِنْ دُعَاةٍ لِْرَذِْلَةِ والسّمُورء وعَلْمَانِيَيْنَ ورَتَاوَِة. . . 
إلخء والحالةٌ هَذِوِ كَانَ عَلَبْهِمْ أَنْ يَحْمِلُوا العَامّةَ عَلَى هَجْرٍ مَنْ يَرَرْنَ في 
هَجْرِو مَضْلَحَةٌ تَعُودُ عَلَى الإسْلام وَالمُسْلِمِيْنَ سَوَاءٌ في كَنْوَى أو نَحْوِهَا. والله 


أغلم: 
ل لا ذا 


ف 


الحُكَمَالتَّامِنٌ والعِشرُونَ 


لا يَجُورٌ الشَّمَبُهُ بَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُحَاهِرِيْيَا 


َإِذَا عُلِمَ أن عُمُومَ المَعَاصِي مَحْطُورَةٌ شَرْعَاَءِ فَفِعْلْهَا ِيْئِذٍ مَنْهِنَ عَنْهُ 
فِي دِيْنِ الإسشلام» ومِئْهُ كَانَ أَصْحَابُها مِنَ المَنْبُودِيِنَ المَهْجُورِيْنَ شَرْعاً 
وَطَبْعا والحَالةٌ هَذهِ كَانَ التَسَبُهُ بهمْ حَرَاماً! لِأنَّ التَسَبهَ بالفْسَّاقِ رضى بِهمْ 
وبِمَعَاصِيْهِمْ! لِذَا لا يَحِلُ التَمَبْهُ بِمَنْ يَفْعَلُ الفَاحِضَةَ مِنَ المُؤْمِِيِنَ مِثْل 
الدَعْرَةِ إِلَى الفِسْقء لِأنَّ الفِعْلَ يُظَلَبُ بالأَمْرٍ تَارَهٌ وبالإِخْبَارٍ تَارَّه ويِِسَان 
الحَالٍ تَارَةٌ وبِهّذَا قَالَ ابن تَيِمِيّة 
(المَاجِمَة) مَنْهِىْ عَنْهُ: مِثْلَ الأثر بِهَاء فَِنَّ الفِغْلَ يُظلَبُ بالأمر تَارَىَ 


وبالإخْبَارٍ ثَارَة. ..200. 
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5 0 2 
و ءِ يف 2 


وَقَذْ صَمَّ عَنْهُ 8 أَنَهُ قَالَ: «مَنْ تَسَبّهَ بقوْم كَهُو مِنْهُم حَمّد وأبو 
دَاوْد. وقَالَ أيضاً: «المَرْء عَلَى دِبْنِ حَلِيْلِه َلْيَنْظْرْ أَحَدكُم مَنْ يُخَالِلُ© 


1 لمعه 


حمّد وآ ذَاودٌ. 


ومِنْ خِلالٍ هَذَيْنِ الحَدِيْئيْن يَظْهَرُ لَنا أنَّ المُشَارَكَةَ بَيْنِ المُتَصَابِهيْنَ في 


دق «سَجْمُوع القَتَاوَى» لابْنٍ تَيْميّة (16/ 0007 
0) أَخْرّجَةُ أَحَمَدُ (00/5). وأَبُو دَاوّد (4081) وغَيْرْمُمَاء وهُو حَدِيْتُ صَجِيِْحُء انظر: 
«صَحِيْحَ الجَايع» يداني 600. 


8 الخْرْجَه أحمد (/2)"07 وأَبُو دَاوُدَ (4887)ء ومُو حَرِيْتُ صَجِيْحٌ. 


2 ا يَجُورٌ التسَبّهُ بأَمَلٍ العَبَائِر المُجَاهِرِيَنَ! 
الهُدَى الظَامِرِ؛ لا بُدَّ أنْ تُورِت بَيْنَهُمَا شغوراً وَاضِحاً ِالتَقَارْبِء والتَّحَاظفٍء 
وَالتّوَاد. 
كَِدًا حَدَتَ أن مُسْلِماً ما تَسْبَّهَ بمَاسِقٍ في مَظْهَرِو وَعَادَاتِه وأَفْعَالِه أؤ 
شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ َإِنَهُ لا يْدَّ أَنْ يُورَتَ بَبَّْهُمَا شعورٌ ِالتّقَارْتِ والمَوَكُوَ وهَذًا 
مَا شَهِدَ بِهِ الوَاقِمُ فَضْلاً عَنْ بَيَانِ الشَّرْع» ومُوَاقْقَةٍ لعفل . 

يَقُوِلُ ابن تَيْمِيَةَ ككلله: سضَّ المُخَارَكَةَ في الهُدَى السام تُوْرِثُ تَتَاسّباً 
وتَسَاكُلاً بَيْنَ المتَسَابِويْنَ» يَقُودُ إِلَى مُرَائَقَةٍ ما فِي الأخلات والأغمَالِء ومَذًا 
أمرٌ مَحْسُومن؛ فَإِنّ اللَابِسَ لِبِيَابٍ أل العلم ‏ مَكَلاً - يَجِدُ مِنْ نَفْسِه نوع 

ومِنْ خِلالٍ إِدْرَاكِنَا حَقيْقَةَ التَلَازْمٍ في المُشَابَهَةٍ والمُضَارَعَةٍ والمُحَاكَاةٍ 
الي تَكُونُ بَينَ المعَقَابهينَ في الطّاجِر كلها وََا بد تحْدِتُ ماما في البايلن 
مِنْ مَحَبة وَموَالاةَ طرق أو آخر بَل لَهِي أَكْبرٌ وأَعَد مما يون الطَاجِرًا لذَا 
يَقُولُ شَبْحُ الإشلام أَيضاً: «فإذًا كَانَثْ المُعَابَهَةُ فِي أُمُورٍ ُنْيويَق» تُوْرِتُ 
المح والموّالاة لَهُْء ككَت بالمُشايقَة في أُمُورٍ دِنْية؟ كن إِنضَاعمًا إلى نو 
مِنَ المُوَالاةٍ أكْثَرٌ وأشَدُ والمَحبّةُ والمُوَالاةُ لَهُمْ ثنَافِي الإِيْمَانَ. 


ع ع 


وعَلَيْهِ؛ كَمْسَابَهَةُ أل الفِسْتٍ المُعْلِِيْنَ ونَخْوجِمء لا بُدَّ أن تُوْرِت عِنْدَ 
المُسْلِم نَوْعَ مَوَدِّ لَهُمْ أو هِيَ عَلَى الأَكلٌ مَظِنَّةُ المَوَد هَتَكُونُ مُحَرَّمَةَ مِنْ 


.)97/١( «اقْيِضَاءٌ الصّرَاطِ المُسْتقيِم» لابن تَيْويّة‎ )1١( 
انظز المَرْجِمَ السَابِقَ (50/5ه).‎ )5( 


كا يَجُورٌ التَّبهُ بأل العبَائِرِ المُجَامِرِيِنَ! 1 


هَذَا الوَجْهِ سَدَاً لِلْذَ 


يُعَقِهِ وبحسماً لِمَافَةِ حُبٌ أهل المَعَاصِي والوَلاء لَهُمْ 


َضْلاً عَنْ كَوْنَِا مُحَرَّمَةَ مِنْ ووو أخرّى كُمَا دَلْتِ الشَرِيعَة عَلَيها. 
#6 


ولِلتّمَبُه بأَمْلٍ المَعَاصِي صُورٌ كَثِيْرَةُ مِنْهَا: تَفْلِئِدُهُمْ فِي لِبَاسِهمْ 
كَ«الفَانيَِاتِ) الضَّيْقَدَ أو ذّاتٍ الأَنْوَانٍ المُبَهْرَجَةَء وكذَا السَّرَاوِيْكَاتٍ (البنُظال) 
الصَّيّمَدِء أوْ ذَاتٍ الأشْكَالٍ والْألْوَانٍ المُمَيرَةِ عَنْ لِنْس عُمُوم المُسْلِمِيْنَ» وكذًا 
غِطَاءُ الرّأس (الكاب)»ء وتَضْيِيْقُ الملابس كَالئُّيّابِ وَنَحُومَاء وكذَا شُرْبُ المَاءِ 
نَحْوءِ عَلَى طَرِيَْتهِمْ لا سِيّمَا ضَرْبُ الكُؤُوس بَْضِهَا يبَْضء وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمّا 
ِبّهِ مُحَاكَاةٌ لِعَادَاتِ وأَفْعَالِا المَسَقَةِ؛ٍ وأحصٌ مِنْهَا مَا يُسَمَّى بِالمُوْضَاتِ 
الرّجَالِي مِنْهَا أو النْسَائي0©! 


1 
: 


لم1 لاذلا 


0 لا شَكَ أَنَّ مَسْلَةَ التمَبّهِ بِمبْرِ المُسْلِمِيْنَ لَهِيَ مِنَ المَسَائِلٍ الكبَّارٍ التي غَرِفَ في 
أَوْحَالِهَا كَثِيرٌ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِميْنَ عَذِهِ الأَّام ولِأجلٍ هَذَا داك كَقَدْ أكَرْتُ قَلَمِي في 
بان كام وَصُوَرٍ السب يان عِلْبياء ودَلِكَ في كتابي «حَبِيْقَة كُرَةِ القم. 


لشف 


حَوَازُ تفْضِيْلٍ العطِيّة بين لَولَادِ إذا كان فِيْهِمْ 
أَهُلُ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيُنَا 


لَا مَك أن العَدْلَ وَاجِبٌ بَيْنَ الأؤلادٍ فِي العَطِيَّة والهِبّةء والهَدَايَاء 
وغَيْرِ ذَلِكَ فِي الجُمْلَةَء وهَذَا مُو الأضلٌ. والأَيلّهُ عَلَى هَذَا 


صَحَّ عَنْهِ يل أَنّهُ قَالَ: «امدِلُوا بَيْدَ بَيْنَ أؤلايكم اعْدِنُوا بَيْنَ بَيْنَ أؤلادكم اغْدِلُوا 
بسن َينَ أؤلادكم»© أَحَْمَدُ د وآبو دَاوْد. 


وعَنٍ التْعْمَانِ بن بَشِبْرٍ ده كَالَ: نَحَلَنِي (أغطاني) أبي خلاء ثُمّ أنتَى 
بي إن رَسُولٍ الله كك لِيشْهِدَهء فَقَالَ: «أكلّ وَلَدِكََ أغطيته مِثْلَ هذا قَالَ: 
لا قال «ألَيْسَ تُرِيِدُ مِنَهُم البرَّ مِثْلَ م مَا تُرِيْدُ مِنْ داك قَالَ: بَلَىء قَالَ: 


ني لَا أشهنى وفي رِوَايَةٍ «هَإنّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرهء وفِي رِوَايَة: «قَارِبُوا 


عد عله 


| هذه الأيلّةُ وَعَيْدْهَا قَاطِعَةٌ عَلَى وُجُوبٍ التَسْويَةِ بَئْنَ الأؤلاد؛ إِذَا لَمْ 


يَحْتَصٌ أَحَدُهُمْ بِمَعْنَى يُبِنِحُ النَفْضِيْلَ َإِنْ حص بَعْضَهُمْ بِعَطِييَهه أو فَاضَلَ 


079 /( والتَسَائنَ‎ 4)١1١ أَخْرّجَهُ أَخْمّدُ (؛/ دلاك حدى دلاك وأبو كَاوُدَ (؟/‎ )١( 
.)01740( وَهُوَ حَدِيْتُ صَحِيْحٌء انظر: «السْلْسِلة الصَّحِبِحَة للألَْاني‎ 
.)037( أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ‎ )0( 


جَوَارٌ تَفْضِيَلٍ العَطِيّة بَيَنَ الأَوْلَادٍ إذا كَانَ فِيِهِمَ أَمْلَّ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ! 0 


الأَول: أنْ يَرُدٌ مَا مَصْلَّ به بَعْضَهُمْ. 

الثاني : أَنْ يتم نَصِيْبَ الآخر2"©» 

إِلَّا أن أَهْلَ اليلم بَعْدَ هَذّا اخْيَلَقُوا في حَقِيْقَةٍ النَسْويَة بَيْنَ الأؤلادء 
َمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أنّ العدْلَ يَكُونُ لِلْذَكَرِ مِئْلَ حَط ا كَالمِيْرَاثٍ نه 
ذَمَبَ عَطَاءء وَشُرَيْحٌ» وأَحْمَدُ ومُحَمَّدُ بن الحَسَنْء وَإِسْحَاقُ أمّا جُمْهُو 
أَهْلُ العِلم (أبُو حَييَْةَ ومَالِكٌء والَّافِيِئُ» وابنُ المُبَارَكِ وَغَيْرْهُمْ): 537 لا 
يرو ينَ لذَكرِ والأثْتى. وار الأول ََضِبو("؟ أن الي يق عثْلَ ذلِكَ 
بِمَؤْلِه: «أليِْسَ تُرِيْدُ مِنْهُم البرّ مِثْلَ مَا ُرِيْدُ مِنْ ذَا؟». كَالَ: بَلَىء كَالَ: «مَإِنّي 
1 : «هإني ا أشْهَدُ عَلَى جَوْرِ». وفِي روَايَةِ: 'قَارِبُوا بَيْنَ 
َوْلَادِكُ»”". كَفِي هَذَا دَلِيْلَ عَلَى وُجُوبٍ التَسْويََء لِأَنَّ الجَوْرَ حَرَامٌ كُمَا أنَّ 
الي كله لَمْ يُمَرَقْ بَيْنَ الأؤلادٍ ولَمْ يَسْتَفْصِلْ مُناء وَلِأَنَّ البِنْتَ كَالابْنٍ فِي 
اسْتِحْمّاقٍ برّهاء وكَدَّلِكَ فِي عَطييهاء وَلِأنَ في إِثَارٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض تَؤْلِيداً 
لِلْعَدَاوَةِ والبَعْضَاءِ بَنِتهُم مِنًا يُوَدّي إِلَى قَطِيْعَةٍ الرّحِمِء إِلَى غَبْرِ كَلِكَ مِنْ 
التَعْلِيَْاتِ الوَجِيْهَةٍ 


ام كا 
فإذا ممُِيِمَ أنَّ العَدْلَ بَيْنَ الأؤلادٍ وَاجِبٌ؛ إِلَا أَنّهُ كَدْ يَحْتَلِفُ مِنْ 
وَلَدِ لِآخَرَ كما تَقْتَضِيْهِ المَضْلَحَةٌ الشَّرْعِيّهُ بَيِتَهُم » لا سِيّمَا إِذّا كَانَ ثمَة 


)١١‏ انم 


«المُعْني) لِايْنِ قُدَامَت (5017/4).» وسَجِمُوعَ الَتَارَى؟ لابْنٍ تنوه (51/ 038917 . 
() انظر: «تَحْقِيْقَ القَضِيَّ لِمَبْدٍ الَني التَابْلْيِيَ ص(019. 
© أخْرَّجَهُ مُسْلْمٌ (0357). 


جَوَارٌ تَفْضِيَلٍ العَطِيّة بَيْنَ الْأَوَلَادٍ إذا كَانَ فِيَهمَ أَمْلُ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ! 


ِذَا يَفُولُ ابن كُدَامَةَ كال «قَإِنْ حَصٌ بَعْضَهُم لِمَعْنى يَقْنَضِي تَخْصِيْصَ 
مِثْلَّ اختِضَاصِهٍ بِحَاجَةَ أَرْ زَمَائَةِ (عَامَةٍ قَدِيْمَةِ)» أَز كَثْرَةٍ عَائِلّةَه أَوْ اشْتِعَالِهِ 


بالعلم؛ أو نَحْوِهِ مِنَ النَضَائْلء أ صَرَفَ عَطِيّتَهُ عَنْ بَعْض وَلَدِهِ لفِسْقِىو أز 


لعَيوء أذ لِكَوْنِهِ يََْعِيْنْ بِمَا يَأحْذهُ عَلَى مَعْصِيَةِ الل أو ينْفِقُهُ وبِقَاء كَقَذ 
رُوِيَ عَنّْ أَحْمَدَ مَا يَدْلُ عَلَى جَوَازٍ ذَلِكَء لِقَؤْلِهِ في نَخْصِيْص بَعْضِهمْ 
بالوَئفٍ: لا بَأسَ به إِذَا كَانَ لِحَاجَق وأْكْرَهْهُ إِذَا كَانَ عَلَى سَيِبْل الأتَرةِ. 


وَالعَطِيّهُ في مَعْنَاةُ76'" انْتَهَى . 


وهَدًا شَبِْحُ الإشلام كن يُقَرْرُ مَا ذَمَبْنَا إِلَيْه بِقَوْلِهِ: «عَلَى الرَّجُلٍ أَنْ 


يَعْيِلَ بَبِنَ أزلادوء كُمَا آمَرَ الله وَرَسْولُهُ ‏ كُمٌّ قال بَعْد أن دَكُرَ حَدِئْتَ 
التْعْمَانٍ بن بَشِيْرٍ - وقَالَ لَهُ (أيْ الحَدِيْثِ) عَلَى سَبِيْلٍ التَمْدِيْدِ: «أشهذ عَلَى 
هذا غَيْرِي1. 

َكنْ إِذَا حَصٌّ أَعَدَهُمَا بِسَبَب شَرْعِيٌ : مِئْلَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجاً مُطِئْعاً للّى 


0000 


والآخَر عَنِيٌ عاص ب 


بالمَالٍ عَلَى المَعْصِيَّةَ فَإِدًا أغطى مَنْ أَمَر الله 
ِإعْطَائهء ومَنَمَ مَنْ أَمَرَ الله بمَنْعِهِ فَقَدْ أَخسَن00. 
وقَالَ أَيْضاً: «وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الأوْلادٍ كَاسِقاًء كََالَ الأَبُ: لا 


ع 0 
حسن 3 


َنَى تتزت» فهو 


لا نالا 


. «المُغْني» لابن قُدَامَةَ مره‎ )١( 


() سَجْمْوِعُ الفْتَاوَى» لِائْنِ د 
م انظرء «الاخييَارَاتٍ الفِفْهية للْبَغلِي ص(018. 


أطلث 


2 عع بمحى م 
١‏ الحكمالثلاثوّنَ 


لَا يَجُورُ لأَفْل الكَبَائِر المُجَاهِر: يْنَ آَخْدَّ اللْقِيْطا 

إنَّ اللْقَطة وَالنّقيْط لَهُمَا أَخْكامٌ كَِيْرَةٌ ذَكَرَمَا القُقَهَاءُ فِي كُتْبٍ الفِنُوء 
وكَانَ الذي يَهُمْنَا مِنْهَا هُنَا اللّقبِظ: وهُو الظفْل المنبُودٌ. 

كَالْيِنَاطُهُ (الطِفْل) رَاجِبٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَوَوُا عل ألْرِ واللقرى > 
[المائدة: ؟]؛ وَلِأَنَّ فِيْهِ إِخْياءَ نَفْسِوء فَكَانَ وَاجِباً» كَإِظعَامِهِ إِذَّا اضظرٌء 
َإِنْجَائِهِ مِنَ العَرّقِءِ وهُو مِنْ ُرُوضٍ الكِمَّايَاتِء إِذَا قَامَ به مَنْ يَكْفِي سَقَط 
عَنِ البَاقِيِنَء وإنّْ تَركَهُ الجَمَاعَةُ أَئِمُوا كُلَهُم إِذَا تَرَكُوُْ مَعَ إمكَانٍ أَخْذِو. 

وعَنْ سُتْنِ أبي جَوِيْلَة كَالَ: وَجَدْتُ مَلْقُوطا كَأتيِتُ به عُمَرَ يه كَقَالَ 
عَرِيفِي: يا أُمئْرَ المُؤْمنيْنَه نه رَجْلٌ صَالِحٌ. فَقَالَ عْمَرُ: أَكَذَلِكَ هُو؟ قَالَ: 
نَعَمْء قَالَ: قَانْمَبٍ قَهُو خُرَّء ولَكَ وَلَاوُهُ وعَلَيْنَا تَمَمَتُهُة'". رَوَاهُ مَالِكُ 
وَغيْرُهُ. 

6 

ومَعَ هَذَا؛ لَمْ يَكُنْ أَخْدٌ اللَقِبِطِ حَمًا مَتْرُوكاً لِكُلٌ مُلْتَقِطِ سَوَاءُ كَانَ 

كَافراء أؤ فَاسِقاً. . . ؛ كُلّد! 


نا الكَافِرٌء فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاظ مَنْ حُكمَ بإِسْلَامِهء لِأنَهُ لا وِلَايهَ لكا 


)١(‏ أَخْرّجَهُ مَالِكَ (/0008, والبَنْهَقِئْ 7١1/9(‏ - 42707 ومُو أَئَرٌ صَحِيْحٌ انظرْ: 
«الإزواء» بِلَدلْبَانِنَ 007 


لعنا لا يَجُورٌ يأَمْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاِرِيْنَ أَخَدُ اللْقِيَطِا 


عَلَى مُسْلِم» ٠‏ وَلِأَنَهُ لا يو اين أذ يمه ار ات 
نَأ عَلَى ذَلِكَء كَرَلَِمء كَِنْ الْقطهُ لَمْ يد في يله 
ما إِذَا كَانَ المُلْيَقِظٌ كَاسِقاء كََدْ اختلّت 0 الِلم فِيْوء كَجْمْهُورٌ أل 
الهلم على م مَنْعِهِ مِنْ دُلِكَ لِأَنّهُمْ اشْتَرَظُوا فِي المُلْتَقِطِ ّ يَكُونَ عَدْلاً؛ لِأنّ 
اللَِّيط يَحْتَاجُ ِلَى ولايقء وهي في القَاسِقٍ منتفيةٌ. 
قَالَ صَاحِبُ (المُهَدّب): «وإن الْتَقَطهُ كَاسِنٌ لَمْ يُمَرّ فِي يدو لِأنّهُ لا 
يؤْمَنُ أنْ يَسْتَرِئُه أن يْسِيْء فِي تَرْبيتد وَلِأنَّ الكَمَالَةَ ولَايةٌ والقَّاسِقُ لَبْسَ 
مِنْ أَهْلٍ الرلايق20 
وَالَ أبُو القَرَجِ ابن قُدَامَة: «وإِنْ كان المُلْتَقِظ فَاسِقاً لَمْ يُمَرّ في يبو 
ومُو قَوْلُ الشَّافعِيَ؛ 43 حِفْظَهُ لِللَايةِ عَلَيْو ولا ولَايةَ لمَاسقه". 
وثَالَ صَاحِبٌ «الإِنْصَافٍ): «... يُشْتَرَط فِي المُلْتقِط أَنْ يَكُونَ عَدَلاً 
عَلَى الصَّحِيْح مِنَّ المَذْمَبِ. .. كَالَ فِي «المَائِقَه: وتُشْتَرَطٌ العَدَالَه في اخ 
الرُوَايئَيْنِ. وجَرَمْ يِاشْيِرَاطٍ الْأمَانَةِ في المُلْتقِطٍ في «الهِدَايَتَاء و«المُذْهَبٍ». . 
وَثِرِهِمْ. وَطعَ فِي «الوَجِيْزِءء و«المُحَرَّرِه وغَيْرِهِمَاء أَنّه لا يُقَرُ بِيَدِ 


قاسق: :576 
قٍ 


ل نالا 


1) «المٌهَذْبُ) لِلمْيرَاِي (300/5)» و«المِنْهَاجُ ومُفْيِي المُحْمّاج» لِلْشْْبيْني (2417/5 
414) وهالوّوْضَة (419/0). 

(5) «الشْرْحُ الكيْر لأبي القَرَج ابنٍ قُدَامَةَ (<1/ 097. 

© «الإنضاف يْمَرْكَارِيَ («1/ 594 - 95 


١‏ الحُكَمَ الحَادِي وَالتَلَاكُونَ 
لَيْسَ أَهْلٍ الكبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ حَضَانَةًا 


حصان الظثْل» ورِعَايَتهُ وصِيَائَتُه ونَرْبِيئُه وَاجِبَةٌ؛ لِأنهُ إن ترِكَ ضَاعَ 
ومَلَكَ فَيَجِبُ حِفْْلهُ ءَ عَنِ الهَلَاكِ كما يَجِبُ الإنْقَاقُ عَلَيْه وَإِنْجَاؤْهُ مِنّ 9 
المَهَالِكِ"؟ . 

ويَعتَ يَشْترِكُ فِيَهَا أبَوَاهُ إِذّا وُجِدَا وَهُمَا عَلَى الصّلَةٍ الرّوْجِيّةِ بَِتَهُمَاء ولَيْسَ 
يَِتَهُمَا الخيلاف, كَيْقُومُ كل مِنْهُمَا بِمَا يُنَاسِبٌ مُهِمْيه ومَررهُ عَلَيِْ الشّرْعُ. 

ما إِذا افْتََهَا واخْتلمًا فِي الحَضَاتَةِ أ لَمْ يُوْجَدْ أَحَنُْمُما أ كِلَامْمَاء 
وكَامَ مَقَامُهُمَا غَيْرُهُمَا مِنَ الأقرِباءِء فَالحَضَاَةُ وَاجِبَةُ أنضاء ولَكِنْ مَنْ هُْوَ 
أحَقُ بهَا؟ وهل لِلنْسَاءِ حَقٌّ فِي ذَلِكَ؟ 

ولِلْمْقَهَاءِ فِئِمَا دَكرَْاهُتَأصِيْلٌ وتَدلِبْلٌ ولاق يُنْطرٌُ فِي كُتْبِ الفقه 
المَبْسُوْطق أن الَّذِي يَهُمُنا مِنْ عَذِْ الشُرُوطٍ هُنَا: هُوَ عَضَائَةُ الفَاسِقٍ! 

##« 


أقُولُ: لَقَدْ اشترّط المُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللّهُ ِلْحَضَائَةِ شُرُوْطاً سَبْعَة عَلَى 


5-0 


خلافي في بَعْضِهَاء ِلَّا أنْهُم متفيقؤن على شَرْطِ العَدَالَةَ! 


ع2 


الِذَا يُدْكرَط فِي الحَاضِنٍ ‏ ذكراً كَانَ أؤ أْتى - أنْ يَكُوْنَ بِقَدَ مَأمُوناً عَلَى 


)١(‏ انظر: «المُمْنِي» (411/11)» و«الكافي» (241/6) كِلَامُمَا لِابْنٍ قُدَامةَ. 


11 لَتِسَ بِأَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاهِرِيَنَ حَضَانَةٌا 


المَحْضُونِ في دنه ودُنْيَاُء فلا تَكُونُ الحَضَائةُ لفَاسِقِء والّذِي لا يُؤَمَنُ عَلَيه؛ لأنهَا 
وِلَايةٌ وَلَا ولاية لَه وقَدْ يَجُرٌ المَسَّادَ إِلَى المَحْضُونء وهَذًا باتَمَاقٍ المُقَهَاء90" . 


يَقُولُ ابن كُدَامَةَ ككلله فِي (المّعْنِي): «وَلَا تَنْبْتُ الحَضَائَهُ لِطفْل؛ وَلَا 


واو م 


مَعْنُوو؛ لِأنهُ لا يَقِْرُ عَلَيِهَا وهُو مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَكْدُلة كيت يَكْمْلُ غَيرَهُ 
ولا فَاسِق؛ لِأنّهُ غَيرُ مَوْنُوقٍ به في أَدَاءٍ الوَاجبٍ مِنَ الحَضَائَو ولا عط للْوَلَدٍ 
في حَضَائَيه؛ لِأنّهُ يَنْمَأْ عَلَى طَرِيْقَيو ولا الرّقبْقِ. وبِهّذَا قَالَ عَطَاف 
وَالنَوْرِي» والشَّافِعِن وَأَصْحَابٌ التي . 


َبِمِئْلِهِ قَالَ الأَسَْادُ أبُو إِسْحَاقٌّ المّيْرَازِيْ كله: دولا تنْبْتُ (الحضّائة 
لِمَاسِقٍ؛ لآنّهُ لا يُوَنّي الحَضَائَةَ حَمّهاء وَلِأَنّ الحَضَائَةَ إِنّمَا جُعِلَتْ لِحَط 
الود وَلَا عط لِلْوَلّدٍ في حَضَائَة الفَاسِقٍء لِأَنهُ يَنسَاْ على طريقيه©. 


وقَالَ الإمَامُ النّوَوِيُ كآه: «ولَا حَضَائَة لِرَقِيْقِء ومَجَنُونْء وقَاسِقٍء 
وكَافِر عَلَى مُسْلم9. 


نا 


وَنَدِ اغْتَرَضَ ابن القَيِّم كألهُ على المَائِلِيْنَ: بِاشْيِرَاطٍ العَدَالَةِ فى 
الْحَضَائَق بِقَوْلِهِ: «... ول اشْتْرِط في الحَاضِن العَدَالَةُ؛ِ لضَاعَ أظمَالُ 


العَالّمء ولَعَظمَتٍ المَسَقّةُ على الأمّوَ وَاشْئَدٌ العَنَّتُء ولم يَرَلْ مِنْ حِيْنَ قَامَ 


01 انظر: «الكّافي» لِابْنِ عبّد البَرّ (5/ 358)» و«الأم لِلْتَافِِيَ (0/ 98). 

(5) «المُمْني) لابن قُدَامَةَ (417/11). 

0 ١«المْهَذّبُ»‏ لِلِشْيْرَازِي (4/ 54٠‏ ««المنْهَاجُ ومُعْنِي المُسْمَاج: لِلِعْرْبيني 7 غهغ)ء 
دالرّوْضَفه لِلتَوَوِيّ (8/9ه). 1 

(4) «الرّوْضَه لِلتَوَرِيّ (4/هه)ء ««المنْهَاجُ ومُمْنِي المُشْكاج» 404/0 - 400). 


لَيسنَ اهل الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ حَضَاتَة! 1 
الإسْلَامٌ إلى أن تَقُومَ السّاعَُ أظمَالُ الفُمَّاقٍ بَبنَهُم لا يُتَعَرّمنُ لَّهُم في الدُنيًا 
مع تنوم الأكترِيْنَ! 

مَعَ أنَّ أكثَرٌ الأوْلِيَاءِ الَّذِينَ يَنْؤْنَ ذْلِكَ مُسَّاقُء وَلَم يَرَكِ الفِسْقُ في 
النّاس. . . ولو كَانَ الفِسْقُ ياي الحَضَانَة؛ كناك بق اد قرت عر أر أبَئ 


فتن 


32 فرق بينه وَبِيْنَ أَوْلَادهِ الصّغَارٍ ب واللهُ أغلّمُ:”"' انْتّهَى 


قُلْتُ: مَا أَظَلَقَهُ ابن القَيّم كلل في عَدَمِ اشْيرَاطِ العَدَالَةِ هُنَا فِيهِ تَظرٌ 
َيْنُ؛ لأنَّ المنألة تَحْتَاجُ إلى شَيءِ مِنَ الَْصِيلٍ وَالتَفْيِيْم فَعِنْدَ هَذَا كان مِنْ 
مَعِيْنِ التَفْسِيم أن نقول: لَا يَخُلّو الأبَرَانٍ مِنْ ثَلاثِ حَالَاتٍ لا غَيْرَ بامتبَارٍ 
الْفِسْقٍ أو ل 

الأولى : أنْ يَكُونًا عَدْلَيْنِ 

الكنيهُ: أن يَكُونًا كَاسِقين 

الثَالئَهُ: أنْ يُكُونًا 58 فَاسِقاً . 


عو 


وَبَعْدَ هَذَا التّقْيِيم لَنا أنْ نَقَوْلَ: 


إِنَّ الحَالة الأؤلى: فَلَيْسَتْ مَحَلَّ خلافٍ بَيْنَ هل الْعِلّم في جَوَازِ 


أمَا الحَالَةٌ اللَانِيَةُ: كَهِيَ مَحَلَ تَحْقِيقٍ وتَاصِيْلٍ مَا فَهَبَ إِلَيْهِ ابنُ القَيّو 


ما الحَالَةُ النَالِئةُ: فَهِيَ مَحَلُ تَوْجِيه كام هل العلّم؛ هَذَا إذّا عَلِمْنَا أنَّ 


0431 /6( «زَّادُ المَعَاده لابن القَيّم‎ )١( 


كنا نَيِس أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيْنَ حَضَائَةٌ! 


مِنَّ الفِسْق مَا هُوَ غَيْرُ مُتَعَدٌ ضَرَّرُهُ وَمُتَعَذَّه كَالئَّانِي كَمَنْ أَحَدُ أبَوَيْهِ مُغَنه أو 
قَوّادٌ أو رَانِ لا سِيّما الأمُ أو مَاجِن سَاقِظ. .. فَمِثْلُ هَذَا لا يَقُولُ أحَدٌ 
لَه أهلاً للحضّائة! 


أَشَارَ الَّبِيْ كله إلى ما هُوَ أَعْظَمْ مِنْ ذُلِكَ وأَبْعَدُه ودَلِكَ بتَأثْرٍ وتأئِيْرٍ الابن 
مَا عَلَيه أبَوَاهُ مِنْ يَهودِيِّ أو نَضْرَائِيُة أو موسي وَعَلَيِْ يُقَامنُ مَا هُوَ هون 
ا اا و2 عه د 
وأقل مِنْ ذَلِكَ مِنْ فجُورٍ وَفْسُوقٍ. 

وَهَذَا مُتَحَقَق ومُشَامَدُ في كَثِيرٍ مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ: مِنْ تَأبِيْرٍ بما عَلَيِْ 
أبَوَاه؛ َحُذْ مَتَلا: البنْتَ السَّافِرَةَ غَالِياً مَا تَكُوْنُ نَتيِجَة لأبَوَيْهَا أو أحَدِهِما لا 
سِبّما الأمُ وَهَذَا الابْن القَاجِرٍ الشَّارِبَ لِلْحَمْرٍ غالباً مَا يَكُوُ لَتِِجَةَ لِأَبوَيْهِ أو 
أحيهما لا سيّمًا الأبُء وقِس عَلى هَذَا مَا ظَهَرَ لَكَ مِنْ مَنْظومَةٍِ المُسُوقٍ 
وَالفُجُورِ! 

أمّا مَنْ كَانَ فِسْمُّهُ غَيْرُ مُتَعَدٌ؛ كَمَنْ أحَدُ أَبَوَيْهِ حَلِينٌ أو مُسْبلٌ» أو 
مُتَهَارِنْ بالصَّلَاةِ؛ فالأئرُ فِيْهِ وَاسِمٌ» وعَلَيِّْ يُحْمَلُ كلام ابن القيّم كلتف والله 
غلم . 

فُِنْديذٍ لَيِسَ لنَا نّ نُسَوْيَ بَيْنَ حَاضِنٍ عَذْلٍ صَالِح وَبَيْنَ آرّ مُجَاجِرٍ 


000 


ا 
بِفْسْقِهِ مِتَعَد ضَرَرَهُ! 


لا لانا 


5 0 0 
ل لحَكم الثَاتِي والثلاثوّنَ 


عَدَمٌ اسْتِحْمَاقٍ آَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ مِنَ الزَّكَاةٍ 


لا شَكَّ أن أَهْلَ الرَكَاةٍ جُمْلَةَ: هُمْ المَذْكُوْرُونَ في سُورَةٍ التَوْبَةِ كُمَا 
قَالَ تعَالى: ظط# إِنْمَا الصّدَقَتُ يمقر وسكي وَالْعَنَ عَلَيَا وَالموَلبِ 
ْم وف لقاب والكريد وف عيبل أنه دأ اليل وصَة نرت أل 
َأنَهُ عِيِمٌ ححكبدٌ (©4 [العربة: 1٠0‏ ومِنْ هَذْهِ الآيَةِ نَرَى أَنَّ الّذِيْنَ 
يَسْتَحِقُونَ الزّكاة تَمَانيَهُ أصئاف. وَهُم فِي جُمْلَيهمْ أيْضاً لا يَحْرُجُوْنَ عن 

الصّنْف الأول : صَاحِبُ الحَاجَةء كَالفَقِيْرء والعَارم» والْنٍ السَيْلٍِء وفي 
الرّقَابِ. ١‏ 

الصَّنْف الثَاني: مَنْ يَقُومُ بِحَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتٍ المُسْلِوِيْنَ؛ كَالمُجَاهِدِيْنَ 
والعَامِلْنَ عَلَيَْاء وَالمُوَلفَةِ قلُوبهُة”". 

اننا 

ذا تَقَرّر هَذَاءٍ فَإِنهُ يَنبَغِي أَنْ يُمَرَقَ بَيْنَ أَهُل الرَّكَاةٍ مِمّنْ يَسْتَعِينُ بهَا 
عَلَى طَاعَةٍ اللّدء وبَيْنَ مَنْ يَسْتَعِيْنُ بِهَا على مَعْصِيّةَ اللو والحَالَةُ هَل فنَهُ لَا 
يثْبَفِي أنْ تُطى الرّكاةً لِمَنْ لا يَسْتَِيْنُ بِهَا علّى طَاعَةٍ الله تَعَالَى لأنَّ الله 
َعَالَى قَرَضْها مَعُوئةَ عَلَى طَاعَيِهِء فم لا يُصَلي لا يُغطى حَتَّى يَعُوْبَ يلتم 


(0) الْظر: «مَجِمُوعَ الفتَارَىا لابن تَتِمة 90/50 


عَدَمٌ اسَتِحَقَاقٍ أَمْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ مِنَّ الّكَاةٍ 


بِأَدَاءٍ الصّكدو9 , 


مع 3 


وكَذا لا تُعْطى الرَّكَاةُ لِمَنْ أَظْهَرَ فُجُوراً ونَحْوَهُ مِنَ المُؤِْقَاتِء أو بِدْعَدَ 
تُخَالِكُ الكِتَابَ والسُنَةَ مِْ بدّع الاغيِقَادَاتٍ أ العِبَاداتِ» فَهَؤْلَاءٍ يَسْتَحِقُونَ 
العُقوَة لخر وغَيْرِوء والاسْيتابَة: ككَيْت بُعَائُونَ عَلَيِهَا! وهذا مَا نص عَلَْ 
ابن يَبويّة 01 وغَيْرةٌ مِنْ أَملٍ الهلم. 

قَالَ صَاحِبُ (الإنْصَافٍِ): اقَوْله: (ومَنْ عَرِمَ أَوْ سَائَرَ في مَعْصِيّ لَمْ 
يُذقخ لَه إِنَا عم في مَعْصِيق» لم يدقع ليه مِنَ الزكاوء بلا يراع وإذَا سَائرَ 
في مَعْصِيَق لَمْ يذ إِبِو أننضاً. عَلَى الصّجِيح مِنَ الَذَمَبٍء ونَطعَ به 
الأَميَروْن20 1 

وقَالَ صَاحِبُ (الشّرْح الكَبيْرِ): «ومَنْ سَائَرَ أؤ عْرِمَ فِي مَعْصِيَقِه لَمْ 
يُدْكمْ ِلَب شَيْء فَإِنْ بَابَ قَعَلَى وَجْهَيْنِء ومَنْ غم فِي مَعْصِيق كَالحَمْرِ 
والزّنَاء والقِمَان وَالغِنَاءِ ونخووء لَمْ يد تَوْبة؛ لِأنّهُ إعَانَةُ 
عَلَى المَعْصيةو9 , 


لا نانا 


.)84/15( انظُرُ: «مُحْتَصَرَ القَتَارَى المضريّة ص (570). وامَجِمُوعٌ الَتَارَى» لابن تَبويةٌ‎ )١( 
017١ /58( انظر: سَجْمُوعَ الفتَارَى» (85/ لاى)ء‎ )١( 

(9) «الإنْصَاف» لِلْمَرْدَادِي 501/0). 

(4) «الشَّرْحٌ الكَيرُ لأبي القَرَجِ ابن قُدَامَةَ (1077/0). 


كك 


عو 0 0 020 0# 
الحُكّمالثَّالِتُ وَالثَّلَاثُوَنَ 


عَدَمٌ اسْيِحْمَاقٍ آَهْلٍ الكَبَايْرٍ المُحَاجِرِيْنَ مِنَ الأَوْقَافٍِ الخَرْيّ 


الوَقْ: هُو حَبْسُ العَيْنٍ عَلَى مُلْكِ الل تَعَالَىء والتّصَدّقُ بِالكّمرَة. 

إلا أنّهُ لا يَجُورُ أنْ يُمَكُنَ أهُلُ الفِسْتٍ مِنَ الاسْيفَادَةِ مِنَّ الوَقْفٍء وعَلَى 
هَذَا قَلَا يجُورُ نُرُولُ القَاسِقٍ فِي الجِهَاتٍ الدَيِْيّةِ كَالربَاء وَالجَمْعِباتِ 
ار 7 التّعَاوْنيّة والمَدَارِسٍ الخَيْرِيّة. .. إلخ» سَوَاءٌ كَانَ فِسقه 
وذ ص على هذا ابن تيية تق بقؤد: ا الجهات الثة مف 
الخَوّانكِ» وَالمّدَارِسٍ وَغَيْرِهَا لا يجُورُ أَنْ يَنْزِلَ فِيّْهَا فَاسِنٌء سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ 
ِظلَيهِ ِلْخَلْقِء وتَعَدُيْهِ عَلَيْهمْ وله وَفِغْلهء أؤ فِسْقُهُ بتَعدَيْهِ حَقُوقَ الل الي 
َِهُ وبَيْنَ اللو كن كُلّا مِنْ هَدَيْنِ الضَرْيِنٍ يَجِبُ الإنكاد عَلَيِوه وغفؤيئة. 
كت يَحجَوْرُ أن يُقَرّرَ في الجِهَاتٍ الدَييّةِ ونَحْوهًا. . .»20 

وقَالَ بق إِسْحاقٌ الشّيْرَازِي فِي (المُهَذبِ): وار يَصِخٌ الوَقْك إلا عَلَى 
بر ومَعْرُوفِ؛ #القالار (الجشر)ء والمَسَاجِدِ والشقرَاي: والأقَارب» قَِنْ 
وَمَف عَلَى مَا لا قُرْبَةَ فيه فنه كَالْبيَع (مَسَاجِدٍ النّصَارَى) ان (مَسَاجِدٍ 
اليَهُودِ)؛ وكُنْبٍ التَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيِلٍ» وعَلَى مَنْ يَفْطعُ الطرِيْقَ أ يَرْتَدُ عَنِ 


)0( «نَجمُوع المَتَارَى» لابن ا 1). 


عَدَمٌ اسَيِحَمَاقٍ أَمَلٍ العَبَائِرِ المُجَامِرِيْنَ مِنّ الأؤقَافٍِ الخَيْرِيةِ 
لاف دخو شه . 2 2 
الديْنِ» لَمْ يَصِحْ لِأنَّ القَصْدَ بِالوَنْفٍ القُرْبَةُ وفِيْمَا ذَكْرَنَاهُ إِمَانَةٌ عَلَى 


الي 0 


ا" " 


(1) «المْهَدّبُ لِلشْيرَازِيَّ (6/ 004) ودالمِْهَاجُ عَم مُفني المخقاج» (/ 080 لِلشْرْتي. 


الحُكُمَ الرّابِعٌ والتلاكُونَ 


لِلَصِبّةِ في كُتْبٍ ١الفِقه)‏ أحْكَامٌ وَفْرُوْعٌ كَييرةٌ لَِسَ هَذَا مَحِلّ بَسْطهَا؛ 
ير أن اللي مَزنيظ ينها ًا مُو: الي ايه ومُو ما يدل كنت 
بَابٍ (المُؤْصى إِلَيْه). 

كَقَدْ اتَمَقَ جُمْهُورُ أهلٍ العلم عَلَى أَنّهُ لا يَجُورُ الوَصِيّهُ لِلمَاسِقِءِ كَمَا يَلي: 

يَقُولُ العَيْرَازِيُ في (المُهَدّبِ): دلا تَجورُ الوَصِيّةُ لا إَِى بَالِغء عَاقِلٍء 
شح عَدْلِ َأَمَا ١‏ لصَّبيُ' و لمَجْنُونُ وَالعَبْدُء والفَاسِقٌ» فلا جور الْوَصِيَّةُ 
إِلَنِهمْ؛ لَأنّهُ لا خط لِلْمَيّتِ ولا لِلْظفْلٍ في نَظَرٍِ عَؤْلاءِء ولِهَدًا لَمْ تنيت لَهُمْ 
الوكاي0 , 

وكَالَ أنضاً : ون وَصّى إِلَى رَجُلٍ تَعيرَ حَالَهُ بَْدَ مَوْتٍ المُوَصّيء فَإِنْ كَانَ 
ِضَمفٍ صُمْ إل مين أن وإذ تََيْرَ يقي أذ جُنُونٍ بَظلتٍ الوَصِية لو ويقيم 
الحَاكِمْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَةه"» وقَالَ النَوَوِي: وينْعَزِلُ الوَصِ'ُ بِالفِسق»0؟". 

وهدًا ما عَلَيِْ جُنْهُورُ القمهَاءِ كما ئقَلَهُ عَنّْهُم أبُو المَرَج عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
1) «المُهَذْبُ لِشَيرَازِيّ 2076/6 وَهالروْضَةٌ للبوَِيّ »001١1/1(‏ و«المِنْهَاجُ ومني 

المُحْتَاج» (6/ 074 لِلشّزييتي. 
«المُهَيْبُ» لِلِشْيْرَاِيَ (7/ 0/00, و«الرّوْضَف لِنتَوَوِيّ (017/5. 
«الرَوْضَ لِلنوَرِيّ (5/ 095 و«المنْهَاجُ ومُغني المُحْمَاجء 0/6/0 للشُزييني. 


كا لا تَجُوْرٌ الوصِيّةٌ لأهَل الكَبَائِر المُجَاجِرِئْنَ! 
قُدَامَةَ: «وأمًا القَاسِوُء فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَء أن الوَصِبَّةُ إِلَيْهِ لا نَصِح. وهُوَ 
مَالِكِء والشَّافِعِيٌّ. وعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُ على صِحَةٍ الوَصِية اله فإنهُ ا 


35 
4 


5 


فِي رِوَايَةٍ ابْن مَنَْصُورِ: إِذَا كانَ مُنَهَماً لَمْ تَخْرُجْ عَنْ يدوه وثَالَ الجْرَقِيُ: 
كَانَ حَايناً ضُمَّ إِليْهِ أَميْنَ” . 

ومُوا اخْتِيَارُ أكْئَرٍ أل مْلٍ اللي ومُو ما صَحَحَهُ مُحَقَنُ المَذْمَبٍ أَبُو 
الْحَسَنِ عَلِنُ بنُ سُلَيْمَانَ المَرْدَاوِيُ بِقَوْلِهِ: «قَدّمَ المُصَنْتُ هُنَا أنّها لا نَصِح 
إِلَى فَاسِقٍ. ومُو صَحِيّْحٌ وَمُو المَذْمَبُء وعَلَيهِ أكتَرُ الأضْحَاب؛ مِنْهُم 
القَاضِيءْ وعَامَةُ أَصْحَابه. . . وأبُو الخَطَابِ فِي «خِلَافَيّهمَاف وَالسَّيْرَازِيُ» 
واب عقيل . 7 وغَبْرهُه"2 

نا 


عوو 


قُلْتُ: إِنَّ المَوْلَ بِصِحَّةٍ الوَصِيّة إِلَى القَاسِقٍء فيْه نَظرٌ بَيْنّ؛ِ لِأنَّ القَاسِقَ 
غَيْرُ مَأمُونٍ في الحَملٍَ» ما عَنْ طَرِيْقٍ القظع أو الظَنّء وفي كلا الحَالتينِ 
قَالمَاسِقُ لَيْسَ أُمِيْناً فِيِهِمَاء لا سِيّمَا إذَا كَانَّ مُيجَاجِراً ِالكَبَائِرِء والحَالَةُ مَنِهِ 
َالمُجَاهِرَةٌ بالكَبَائِرٍ لَهِيَ كَلِيْلَ عَلَى ظِنةِ التهْمَةِ به؛ هَذَا ذا لَمْ نَقْلْ بأنّهُ غَيرْ 
أمِْن رَأساً. 

ومِمًا يُؤكُدُ مَا ذَمَْنَا إِلَيْهِ هُنَاء ما قَالَهُ القَاضِي أَبُو يَعْلَىء كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ 
أَبُو الحَسَنٍ المَرْدَاوِيُ: «قَالَ القَاضِي: هَذِِ الرُوَايَةٌ (أيْ عَنْ أَحْمَدٌ: بِصِحةٍ 
الوَصِيّة للْفَاسِقٍ) مَحْمُوْلةُ عَلَى مَنْ طَرَأ فِسْقُهُ بَعْدَ الوَصِيّقه”". 


438/100 «الشَّرْح الكبيْرُه لأبي القَرَج اين قُدَامَةَ‎ )١ 
.)458 - 458/10 (؟) «الإنْصَاف» لِلْمَرْتَارِيُ‎ 
.)439//39( النظرْ المَرْجِمَ السَّابقَ‎ © 


ًّ 


- 5 ا 
الحَكم الخَامِسُ والثلاثونَ 


ا تَجُوزُ الوصِيّة بَهْلٍ الكَبَائْرٍ المُجَاهِرِيْنَ بالشيا 
ا مَك أنَّ تَيْنَ المُوصَى لَه مِنْفَانِ: 
الأول : أَنْ يكُونَ الْمُوْصَى كُ مُعَياً . 

6ع لوج اك 


وهَذا الصّنْفُ؛ إِذَا كَانَ مُعَيّناً بالاشم مَثَلاً: فَإِنّهُ يَسْتَحِق ما أَوْصِي لَهُ 


بِه؛ وَلَوْ كَانَ فَاسِقاً أ كافراء وعِنْدَ دَلِكَ قَيَجُورُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى يَتَامَى قُلان. 
ومُمْ مَعْرُونُونَ أغَانهمْ» وأن يُوصِيَ بالإثقَاقٍ عَلَى َيل وَكنْها عَيرة0» 

الثاني : أنْ يكُوْنَ المُوْصَى لَهُ غَيْرَ مُعَيّن . 

هذا الصّنْفُ إذا كَانَ مُعيّناً بِالوَضْفٍ مَثلاً: فَإِنَّهُ يُشْتَرَظ أنْ يَكُوْنَ 
الوضث الَذِي فِيِهِ مشُرُؤعآء وعِنْد كَلِكَ قلا تَجُورُ الوصِيهُ لِلمْسَاقٍ لِأنَّهُمْ 
تسَاقُء ولا لِلكُبَارٍ انهم كُمَارٌ ولو فَعلّ ذَلِكَ َالوَصِيهُ بَاطِلَة وهذًا مَا نَصّ 
علي ابن تت" وخَيْرُُ من أل العلم. 

وكَذَا يُشْتَرَظ فِي المُوصى بِه: أنْ يَكُونَ مَشْرُوعاًء غَيْرَ مَنْهِيَ عَنْهُ فا 
تَصِحُ الوَصِبّةُ عَلَى الكُمَارٍ والفْسَّاقِء فَإِنْ أَوْصَى بِمَكْرُووء وأمْكَن تَحْوِيْلٌ 
الوَصِيّة إلى وَجْهِ مَشْرُوْعٍ حُولَتٍ الوَصِيةُ كما إِذا أؤصى بِمَالٍ يُنَْقْ في وَجْو 


)١(‏ انظر: «مَجْمُوعَ الفُتَاوَى' لابن تَبْمِيّةَ (1؟/ ه58. 00), ومُحْتَصَرٌ المَتَاوَى 
المضريّق للْبَغْلِيٌَ ص (99). 
)١(‏ انظرُ المَرْجِعَ السّابق. 


10 لا تَجُورٌ الوصِيّةِ لَأَهَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيّنَ بِالوَصْفٍ! 


مَكْرُووِه يُنْمَنُ المَالُ فِي القُرَبٍء أ أَوْصَى أنْ يُصَلِي عَنْهُ فُلَانَ بِدَرَاهِمَ 
تُصْرَفُ الدَّرَاهِمُ في الصَّدَقَةِ وهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ ابنُ تَبويّها"؟ كلل 
يدا فنا 


ويد 0 


يرط في المُؤْصى يو حَتّى َنْتَِعَ بو المُؤصِي عِنْد الل تعَالَى: أن 
0 أَمَا الأعْمَالُ الي لَيْسَثْ طَاعَةً للَّو وَرَسُولِهِ قلا يَتَِمُ بها 
المَيْتُ بحَالي0". وبهَذَا قَالَ هل العِلّم. 


يَقُولُ ابن قُدَامَةَ كيله: «ولَا نَصِحُ الوْصِيّةُ بِمَعْصِيْقَ وفغلٍ مُحَرّمٍ مُشلماً 
كَانَ الْمُوْصِي أو ذِمُيَاء كَلَوْ وَمَّ ا 


الإِنْقَاقٍ عَلَيْهِمَاء كَانَ بَاطِلاَء وبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِئْ وأَبُو تور" 
وقَالَ المَرْدَاوِيُ لله: «قَوْلْهُ : (ولا نَصِحٌ إِلَى غَيْرهِمْ). 0 
ا وهُرَ صَحِيْحٌ ومُو المَلْمَبُ وعَلَيِ كْيَرُ الأضبحاب»» 
وقَالَ آيْضاً: «واغلّم أنَّ هَذَا مَبيٌ عَلَى الصَّحِيْح مِنَ المَذْمَبِ؛ مِنْ أَنَّ 
الْفَاسِقَ لا نَصِحّ الوْصِيَّهُ لَب يعن 3 طَرً عَلَيِْ الفِسْقُء كَمَا تَقَدّمَ تيه 
عَلَيِْ. وعَنْف يُضَمْ ليد أَميْنُو . 


لا نالا 


)1١(‏ انظرُ: «مَجْمُوعَ الفَتَارَى' لابن تَيْمِيَّ (01/ لال 20210 و«مُحْتَصَرَ القَتَاورَى المضريّةه 
لِْبَعلِينَ ص(795). و«الاخْييّارَاتٍ الفِفهيّك لِلْبَعلِيَ ص(55). 

(0) انظر: «َجْمُوعَ القتَاوَى» لان تنوب 6 حت 46). 

(9) «المُمْني» لابن قُدَامَةَ (م/ ؟ذه). 

(4) «الإنصضافت لِلْمَرْدَاِيَ (458/17). 

(0) انَظرُ المَرْجِعْ الكَابقَ (475/137). 


اف 


2 5 2 #امى 
| الحُكمالسَادِسٌُ والثالاثونٌ | 


خُنُوبُ آَل الكَبَائِرِ المُاحِرِئِنَ 
لا مُكَفْرْهَا الحَسَنَاتٌ وَلَا التّوَافِرًا 
لَقَدْ أجْمَعَ أهل العلم كَابَةٌ عَلَّى أنَّ الذُنُوبَ صَغِيْرَهَا وكَيرها تُكَفُرمَ 
التّْبَهُ لَكِنَهُم اخْتَلَفُوا 7 مَسْأَلَةٍ الكَبَائِرِء مَل تُكَمرُهَا الأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ 
وغَيْرُهَا؛ ولؤ لَمْ يَْْ صَاجِيّها أمْ لا؟ عَلَى فَوْليْنِ: 
ليل مَنْ يَرَى أن الكبَايرَ تكَمْرُ بِآسْبَابٍ عَيرِ التَبَةٍ أْضاء وَإلَى عَدَا 
قَّهَبَ ابْنُ حَزْمء وابنُ تنويّه”" رَحِمَّ اللّهُ الجَميعَ . 
النَانِي: ومُوَ الَْذِي عَلَيْهِ كر أْلٍ العِلم مِنَ السّلَفٍ والكَلّفٍ: أنَّ 
الأعْمَالَ الصَّالِحَةَ والحَسنَاتٍ يُكَدْرُ الصّكَائرَه أمَا الكباية كلا تُكَمْرُهَا إِلَّا التويدٌ 
مِنْهَاء ويهّذَا كَالَ عَبْدُ الله بن مَسْعُووٍء وابْنُ عُمَرَ وسَلْمَانُ الفَارِسِيُ 
وعَطَاءٌ بن أبي دَبَاحَ وَغْيْرْهُمْء وَنَقَلَ الإجْمَاع عَلَى هَذَا ابن عَبْدٍ البَرّ في 
«التَمْهيْدِه كَمَا ذَكَرَهُ عَنْهُ ابن رجب0", 
وَاسْتَدَلٌ أَضْحَابٌ هَذَا القَْلٍ بالأكرٍ والنّظر: 
َأمَا الأثرُ: كَالأولَة مِنَ القرآنِء والشئّةء وأقْوَالٍ السَلَفٍ فَكَييرَةٌ جنّاء 
(1) انظر: «مجمُوعَ القتَارَى» لابن تيمب 481/9 - وما بَعْتها). 
(0) انظُر: هجَامِعَ العُلُومٍ والجكم' لان رَجْبٍ (450/1 - 418). في نَقْلٍ الإجْماعٍ هنا 
كرا الظر: ما ذَكرَهُ ابن تَيْيّه «مَجِمُوعٌ الفََارَى» 485/9 - وما بَعْدها). 


دُكُوبٌ أَهل العَبَائِر المُجَاجِرِيَنَ نا ُكَفُرَهَا الْحَسَنَاتُ وَلَا التوَافِل! 


حَسْبنا نا ْله : ١الصّلَوَاتُ‏ الحَطنُ» والجمْعَةُ إلى الجُمُعةِء ورمضَلدُ 
ِلَى رَمَضَانَ مُكَفْاتٌ لما بَتَهُنَ مَا اجتييت الكَبَايز0" مُسْلِمٌء وهدَا يَدْدُ عَلَى 
أنَّ الكبَائِرَ لا تُكَفْرْهَا هذ المَرَائْضر9 , 

أمَا النَقلرٌ: كَهُوَ آنَّ الله مر العِبَادٍ بِالتَوْبَق وجَعَلَ مَنْ لَمْ يَنْبْ طَالِماء 
واتقَقّتِ الأمَةُ عَلَى أنَّ التَْبه كَرْضٌء والفَرَائِضُ لا تُوَدّى إِلَّا بيّةِ ومَضدِء ولو 
اث الكبَائِرُ تفع مُكمْرةٌ يِالوْصْوءِ والصّلاق وأماءِ بَقِيّهَ ركان الإشلامء لَمْ 
يُحتجْ إِلَى لتب وهَدًا بَاِلٌ بالإجماع. ْ 

وأنْضاً لَوْ مُذْرَتٍ الكبَائِرُ بفِعْلٍ القَرَائِضٍء لَمْ يَبْقَ لأَحَدٍ دَنْبٌ يَدْخُْلَ به 
النَارَ إِذَا أنَى بِالمَرَائْضِء ومَذَا يُشْبِهُ قَوْلَ المُرْجِتَةِ ومُو بَاطِلُء ومُنَاكَ كيِيرٌ مِنَ 
الاسْيِدْكَالاتٍ الأََريّة والتَطرِيّةِ القَاطِعَةِ: بِأنَّ الحَسَنَاتِء والنَوَافِلَ والأَعْمَالَ 
الصَّالِحَةَ تُكَمّرُ الصّعَابِرَ مَحَسْبُء أما الكَبَائِرَ قَلَا يُكَفَرُهَا إلا التؤية9 . 

ع د 

قُلْتُ: أنَا أَصْحَابُ القَوْلٍ الأول كَتَسْتَطِيْعُ تَحْرِيْجٌ قَوْلِهِمْ: عَلَى أَنَّ 
الكَبَائِرَ ُكَفُْها الأعْمَالُ الصَّالِحَةُ؛ وكَلِكَ يَوْمَ القِيَامَِ! لِأنَّ مَقَامَ الحِسَابٍ فِي 
الآخِرَةِ لَهُ مِنَّ الأسْبَابٍ المُكَفْرَةِ النّيْءُ الكَثِيْرٌ كَالشَّمَاعَةٍ وغَيْرِهاء هذًا إِنَا 
نَرْنَا ِلَى أنَّ صَاحِبَ الكَييْرَةِ مَعَهُ مِنَ الأعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ مَا يَكُونُ سَبَباً في 
حير دُنُوبِ صَفِيْرها وكَرنرهًا . 

أمّا فِي الدُنْيَا نهو مُوَاحَذٌ بكَيْرَتِهِ ما لَمْ يَكْبْ مِنْهَاء أي: سَيَلْقَى الله 
)1١(‏ أَخْرجَةُ مُسْلِمْ (070. 


(9) مَنْ أرَادَ الؤقُوف عَلَى مَجَمُوعٍ الأول لطر «جَامِعَ لعلو والحكم؛ لِابْنِ وَجَبٍ . 
(0) انظر: ١جَامِعَ‏ العُلُومٍ والحِكّم؟ لِابْنٍ رَجَبِ (410/1). 


و واد دي مره لس ا 
ذُتوبٌ أَهل الَبَائِرٍ المُجَاجِرِيَنَ لَا تُكَفُرّهَا الحَسَنَاتٌ وَلَا التّوَافِلٌ! 


تَعَالَى بكيْرَتهِ! ومِنْ كَمّ تَكُون السَّفَاعَةُ أؤ غَيْدُهَا م مِنَ المُكَثْرَاتٍ! 


2 


ونَحْنُ مَعَّ هَذَا الّوْجِيْهِ (الوَجِيْه)؛ إِلّا أنّنا لَا ١‏ تَرْضَّى بِهَذَا التَوْجِيْهِ 
ابْتدَاء؛ لِأَنَهُ لَبْسَ مَجِلَدٌ للتراع ؛ ؛ لِآنّ الخلاف صَائْرٌ هُنَا ني أخكام الدُنبًا قط 


أَخْكامٌ الآخِرَة كَأمْرٌ عَِنّ 8 ِيَدِ الله تعالّى» واللّهُ ا ا 


لا لالنا 


(0) انظرٌ: «مَجْمُوعَ المَتَاوَى) لِابْنِ تَيْمِيّةَ 481/0 وما بَعْدَها)» واجَامِعَ العُلُومٍ 
والحكم» لِابْن رَجَبِ )478/1١(‏ 


7 4 َع ممم 
الحَكمٌ السابعٌ والثلاثون 


عَدَمٌ إِحَابَةِ دَعُوةٍ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيْنَ أَثْنَاءَ مَعَاصِيُهم! 


لا شَكّ أنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ إِلَى وَلِيْمَةِ العُرْسِ وَاحِبَةٌ كما قَالَ يله: 
«فُكُوا المَانِي (الأَسِيْرَ. وأَجِيْبُوا الدّاعِي؛ وعُونُوا المَرِيُضَ»”" البْخَارِي. 
َكَوْلهُ يلذ: «إذَّا دُعِيَ أَحَدَكُمْ إِلَى وَلِِمَةِ ملِيّأيها9" مُتَنٌ عَلَيْ. 

يَقُولُ ابن قُدَامَةَ كله فِي «المُغْنِي): «إذًا دُعِيَ إِلَى وَلِيْمَةِ فِيِهَا مَعْصِيَةٌ: 
كَالخَمْرِء والزَّْرِ والعُوْدٍ وتخووء وأَنْكَنَهُ الإنْكَارُء وإِزَّالَهُ المُنْكرٍ لَرِمَهُ 


الحُصُورٌ والإِنْكَارٌ؛ لِأنَهُ يودي قَرْضَيْن: إِجَابَة أَخنْه المُشيمء َإزَّالَهَ المتكرٍ. 


يَقْيِرْ عَلَى الإنْكارِء لَمْ يَمْضُرْ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالمُئْكَرٍ حَنّى 
حَضَرَء أَزَالَهُ فَِنْ لَمْ يَقْدِرْ انْصَرَ. وبِنَخْو هَذًَا قَالَ الشَّافِعِيُ. .. والأضل 
فِي عَذَا مَا رَوَى سَفِيَةُ أنَّ رَجُلاً أَضَافَهُ عَلٍ 0 قَصَنَعَ لَّهُ طعَاماء كَقَالَتُ 
قَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنا رَسُولَ اللّهِ يا فأكلَ مَعَنَا؟ كَدَعَرْهُ فَجَاءَء فَوَضَعْ يَنَهُ عَلَى 
عَضَادَئَي البّاب» فَرَأى قِرَاماً (السْثْرٌ الرَّقِيقُ عَلَيْهِ تَصَاوِيْرٌ)”" مِنْ نَاحِيَةِ البَيْتِء 
فَرَجَعَ» فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِىٌ: الْحَقْهُ كَقُلْ لَهُ: مَا أَرْجَعَكَ يا رَسُولَ اللَّد؟ 
)١(‏ أَخْرَجَهُ البُخَارِي (194/9). 
() أَخْرَجَهُ البْخَارِيُ (198/9)» وَمُسْليمٌ (©/007. 
م انْظر: 


مَاجَه (909). 


لِابْنِ الأير» ما التَصَاوِيرُ كَقَدْ وَرَدَتْ فِي رِوَايَةِ أُخْرّىء الْظر: ابن 


عَدَمُ إِجَابَةٍ دَعُوةٍ أَمْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَامِرِتِنَ أَكْنَاءَ مَعَاصِيْهِم! 


ف 
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َمَالَ: «ِإِنّهُ مس لي أنْ أَدْخْل بَيناْ مُرَوّقَأه'2 حَدِيْتُ حَسَنّ. 


واليَوْم الآخرء قَلَا يَفْعْدْ عَلَى مَائِئَةِ يُدَارُ عَلَْهَا الخَمْر9 . 


رَاعء كُوَصَعَ أَصْبِعَيْه فِي أَدُنيِد ثُمّ عَدََ عَنٍ الطرِيْقِء كُلَمْ يَرَلْ يَقْوُْ: يا 
نَافِعُ أَتَسْمَعْ؟ عَنَّى قُلَتُ: لاء كأخرّجَ أَطْبَعَيْهِ مِنْ أُدْنَيْو مُمّ رَجَمَ إِلَى 
الطَرِيْقِء ثُمّ قَالَ: مَكَدًا رَأَيْتٌ رَسُولَ الل يل صَنَع”". رَرَاهُ أبُوا داو 


وَلِنُّ يْتَاحِدُ المنكر ويَسْمَعهُ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَء ممْيعَ مِنْك كما 
َو كَدِرَ عَلَى إزَاليِ. ...”2 انتهَى 

وعَنْ عَائْعَةَ ونا أنْهَا اشْتَرَتْ تُمْرُقَة (الوسَاتَةُ فِيِهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَا رآها 
رَسُولُ الل يه قَامَ عَلَى البَابٍء كَلَمْ يَدْجُلْ قَعَرَفْتُ فِي وَجْهه الكَرَاهِيَة: 
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ النّوا أنُوْبُ إِلَى اللو ورَسُولِوء مَا أَدْنَبْتُ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ اللّهِ ي: «مَا بال هَلِهِ التْمْدْقَةُ؟», فَقَالَتْ: اشْتَرَيُْهَا لَكَ تَفْعُدُ عَلَيْهَاء 
تَوَسّدُهاء كَثَالَ: «إنّ أصْحَاتٍ هَلِهِ الصُور يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الِيَامَوٍء فبقَالُ لَهُمْ: 


(1) أَخْرَجَهُ أبُو اود (004/5: وابنٌ مَاجَه (530) وَغَيْرْمُمَاء وهُو حَدِيْتُ صَجِيح. 

) أَخْرّجَهُ التُريذِيُ (0801» وأَحْمَدُ 79/0 والدَّارَيِيْ (111/5): ومو صَحِيِحٌ 
انْر: «الإزرّاء» لِلالْياني (0949. 

0 أَخْرَجَهُ أَبُو مَاوَد 4914 4455)., وأَحْمَدُ (/4: 08): وغَيْرْمُمَاء وهُو صَحِيْمٌ 
انر «تَحْرِيمَ آلاتٍ العلرَب» ِلالَْانَي ص(115). 

(4) «المُغْنِيء لابن قُدَامَةَ .)194/1١‏ 


م عَدَمٌ إِجَابَةٍ دَغوةٍ أفل العَبَائِرٍ المّجَاحِرِينَ أَذْنَاءَ مَعَاصِيَهِم! 


أحيُوا ما حَلَفْكُم». نم قَالَ: «إنَّ الببْتَ الّذِي فِيْهِ الصّوَرُ لا تَدخْلُهُ الملَايكَة0© 
مُتّقَنّ عَلَيْه. 


وَقَالَ البَعَوِي إِنْرَ هَذّا الحَدِيْثِ: «فِيْه دَلِيْلُ عَلَى أن مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيْمَةٍ 
فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ المَتَاكيْرء أ الملاهي» إن الوَاجبَ أَنْ لا يُجِيْبَ إلا أن يَكُوْنَ 
5 0000 1 5 
مِمّن لَوْ حضر ترك وتُرْقَعُ بخضوروء أز بتفيه” . 


وعَلَى مَا ذَكرْنَاهُ جَرَى عَلَيِْ عَمَلُ السَّلَفٍِ الصَّالِحء والْأمْيلهُ عَلَى ذُلِكَ 
ةٌ جدّاء اه 

عَنْ أَسْلَمَ ‏ مَرْ ا ل وي 0 
قَصَنَمَ لَهُ (أي طَعَاماً) م فَقَالَ لِعْمَرَ: | 
ونُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَضْحَابُكَ ‏ وَهْرَ رَجُلُ مِنْ عُظَمَاءِ ء الشّام ا 


من لا 2 


لا نَدْخُلُ كتَائْسَكُمْ م عِنْ أجل الصُوّرٍ الي فيهَا»”” البَنهَتِيُ . 
وعَنْ أبي مَسْعُودٍ - عُقْبَة بن عَمْرِو أن رَجْلدٌ صَنَعْ لَهُ طَعَاماً فَدَعَاهُ 


ا 0 2 


قَقَال: أفِي البَيِتِ صُْرَة؟ قَالَ: نَعَمْء كَأَبَى أنْ يَدْخْلَ حَنَّى كسّر الصُوْرَةء ثم 
ل 
وقَالَ الإمَامُ الأزْرَاعِيُ: «لا نَدْخُلٌ وَلبِمَدَ فِيْهَا طَبْلٌ وَلَا مراك" . 


20300 وَمُسْلِم‎ 20000 /1١( أَخْرّجَهُ البكَارِي‎ )1١( 

(0) صَرْحُ الشُنَقَ لِلْبَمَرِيّ (087/9. 

و وَالسُئَن» 
ص(158). 


يَ /0378): وهُو أَثَرٌ صَجِيْحٌ. انظر: «آَدَابَ الزَّافِه لِلآلْبَانِي 


أنْضاً» وَسَنَدَهُ صَحِيْحُ كُمَا قَالَ ابم حَجَرٍ في «القَنّ؛ (504/4). 
(5) انظر: «المَوائْدَ المُْتَقَاةَ لآبي الْحَسَنِ الحَرْبِي (7/4) بِسَنَدِ صَحِيْحء انظر: «آدَابَ 
الرّنَافِء ِاَلْبَانيَ كول 


عَدَمٌ إجَابَةِ دَعَوةٍ أَهلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيّنَ أَكَنَاءَ مَعَاصِيِهِم! 1 


ودَعَا ابن حمر أبَا أَيُوبَ وياء فَرَأى فِي البَيْتِ سِثْراً عَلَى الجِدَارٍء 
فَقَالَ: أَتَسْتُرُونَ الجُدُرَ؟ فَقَالَ ابنُ عَُمَرَّ: عَلَبَنَا عَلَيْهِ النْسَامُ فَقَالَ: مَنْ كُنْتٌُ 
أَحْشَى عَلَيْده فَلَمْ أَكُنْ أَخشّى عَليْكَء واللَهِ ا أَظعمُ لَكُمْ طعَاماً فَرِجَمَ”"© 
البَارِيُ مُعَلُقا. 
ندضانا 


وَزِيَادَةَ في البَيَانٍ والنَّوْضِيْح لِحُكم هَذْهِ المَسْأَلَةِ؛ أحْبَبِنا أنْ تَذْكُرَ يَغضاً 


يِنْ كلام شَبْخْ الإسْلام ابن تَنِميّة كاله مِنْ مَجْمْوع كَلَابِه في غَيْرٍ كَابٍ لَه 
هَائَهَا مُهَذْبَدَ ربد كما يلي : 
إِذَّا عَلِمَْا أَنَّ إِجَابَةَ الدّعوَةِ فِي العُرْسٍ وَاحِبَة؛ إِلَّا أنّها 


الدَّعَواتِ المَشْرُوعَة تُسَنُ إِجَابَتُها. ِل ف أَخْوّالٍ مِنْها: إِذَا كَانَ 
صَلَاةٍ قلا يبي السَّلَامٌ عَلَيْهه ولا إِجَابَهُ دَغْوَته". 

وكذَا إِنَا دُعِيَ المُسْلِمُ إلى وَلِيْمَةِ أو دَعْوَةِ عَامّةِ؛ِ كَإِذَا عَلِمَ أَنَّ في 

غُوَةِ 0 5-58 00 و َلَا يَجُورُ لَهُ الحُضُورُء إِلَّا إِذَا عَلِمَ أنَّ 

0 00 دلا يَجِبُ ؛ 8 مي أَسْقَط 


7 
0 


ا 


وَإِنْ كَانتِ الدّعْوَةٌ إِلَى دُوْرٍ أهل الذَمَّدَ أ إِلَى كَتَائِيِهِمْء وكَانَ المُْكرُ 


() عَلَْقَهُ البُخارِي (017/9). وشَرْحٌ السُنّق» لِلْبَمَرِيُ »)١48/9(‏ والطَبَرَانِىُ ف فِي الكَبيِرٍ 
(197/1)» وسَتَدُهُ كوي 

(0) انظر: «مَجمُوعٌ المَتَارَى لِابْن َثِمِيّة (0)707/85 و«الاخْيِيَارَاتٍ الْفِفْهيّة لِلْبَعْلِيٌ 
ص(57). 


ا عَدَمٌ إِجَابَةٍ دَعَوةٍ أَهَل العَبَائِرٍ المُجَاحِرِيْنَ أَخْنَاءَ مَعَاصِيْهِم! 


فيا صُوّراً نَصَبُوهَا جَارَتْ إِجَابَتُهُم إِلَى هَذ الدَّعْوَوِء وَإِنْ كَانَ حَمْراً أَظْهَرُوهُ 
لم تَز رجاهم ليا ِأنّهمْ نّهُوا عن إِظهَارٍ الحَمْر. 

وإِذّا حَضَرٌ الدَعوَةَ فَوَجَدَ مُنكراء ومُوَ لا يَعْلَمْ به جِيْنَ حُضوره عليه أنْ 

ولا يَجُورُ لِأَحَدٍ أن يَحْضْرٌ مَجَالِسَ المُنْكَرٍ بِالييَارِه لِغَيْرٍ ضَرُورَة ومِنَ 
الضّرُورَةٍ الحْضُورٌ لِإنْكَارٍ المُتكرٍ وَوَعْظٍِ فَاعِلئه0©. 

وقَدْ مَرّ مََنَا كَْْرٌ مِنْ أَْوَالٍ السَّلَفٍ وأَهْلٍ العِلّم في ء 
أل الكبائر المجَاهِرينَ في (تم مَجرجم”". وني ما زناه تاك علي إن 
شَاءَ الله 1 

دنا 


تَنْبئِهُ: وَإِدَا تَقَّرَ كَبِكَ فَلْبْعْلَمْ أنّ عَدَمَ إِجَابَةِ حَعُوَةِ أَهْلٍ الكَبَائِرٍ 
المُجَاحِرِيْنَ» مُقيدَةٌ بأمُؤرٍ يَبفِي مُرَاعَائُها : 


لوَل: أَنْ يَقْصّدَ بِعَدَم الإجَابَةِ لِدَعْوَتهِمْ: العْقُوبَة» والَّجْرٌ والتََوِيْتَ 
لقن ولقترمخ. 

الثَاني: أنْ يَقْصْدَ بو: عَجْرَ المَعاصِيء وأَمْلَهَا. 

الثَالِتُ: أَنْ يَقْصُدَ به: الإنْكَارَ عَلَبْهِمْ . 

الرَابِعُ: أن يُرَاعِي المَضْلَحَة التَّرْعِيةٌ في عَدَمٍ ِجَابَتِهِمْء وذَلِكَ مَائْلُ في 
(0) انظر: «مجْمُوعَ الفَتَاوَى' (18/ ٠١5‏ - 3599 20071 و«الاخيبَارَاتٍ الفِفْهِيّة لِلْبَميئ 


ص(417). 
(5) انْظرٌ ص (010). 


عَدَمٌ إجَابَةٍ دغوة أَهَلٍ العَبَائِرِ المُجَامِرِيّنَ أَخْنَاء مَعَاصِتِهم! 1 


تَحْقِيقٍ شَعِيْرَةٍ «الأم مْرٍ يِالمَعرُوفٍ والنّهي عَنٍ المُنْكرِهء أي إِذَا رَأَى فِي إِجَابٍَ 
دَعْوَتِهِمْ إِزَالَة لمك َعَلَيْهِ والْحَالَهُ هَذِهِ و تانق 

الحَايِسنُ: أَنْ يُرَاعيَ المَضْلّحَةَ الشَّرْعِيةَ في عَدَم إِجَابَتهِمْء وذَّلِكَ مَائِلٌ 
فِي تَحْقِيقٍ فَاعِدَةِ «دَرْءِ المَفَاسِدٍ مُقدّمٌ عَلَى جَلْبٍِ المَصَالِحه» أَيْ إِذا حَُشِي 
لص مهم كع عَم جاب قغؤتهم. 1 

يَقُولُ البَعَوِيُ كله: «وَكَدَلِكَ مَنْ دَعَاكَ مَنْ أَكْتَرُ مَالِهِ حَرَامٌ أَوْ مَنْ لَا 


َأمَنْ أن يَنْحَقَكَ في إِجَاب صَرَدٌ في دن أز كنا كلا عَلَيِكَ الإجابة”". 


نا نا 


(0 سرح اليه لشْتّهه بعري (04/9). 


ع و 01 عو 2 2 
الْحَكَم النَّامِنُ والثّلَاثُوَنَ 


عَدَمُ اسْيَِخْدَام م أَقْلٍ الكبَائْرِ المُحَاحِرِيْنَ في الجهَادا 


لا شَكَّ أنَّ المَعَاصِي سَبَبٌ لِلْحُذْلَان وعَدَمٍ النضْرٍ لِذَا كُرِمَتٍ 
الاسْيَعَائَةُ بهِمْ لِهَذَا السّبَبء وقَدْ مر مَعنَا هُنَا كَثِيرٌ مِنْ آنَارٍ الذنُوبٍ والْمَعاصِي 
ما يُغْنِي عَنْ إِعَادَيِ. 

َإِذًا عَلِمْنَا أَنَّ المَعَاصِي لَهَا أََرْ كَبيْرٌ في الهَرَائِم والهّوَاذِء وجَلْبِ 
ادل بِالأمَةٍ الإشلايئة كان على 0 تزشها ضَرُورةَ كما نَصَّتٍ الأَيلَةُ 


0 «العَيِيِمَة 0 


اشصايع قتا تنتولزوة؟ كقال عبد الله ب جر: 00 


رَسُولُ اللَِّ يل؟ قَانُوا: والله لَتأتِيَنَّ النَّامسَ قَلْتْصِيْبَنَ مِنَ العَيِمَقه"2. كُمّ كَانَ 
مِنْ اليِمّافِ خَالِدٍ بن الوَّلِيْدٍ حَوْلَ المُسْلِمِيْنَ: وعِنْدَمَا ححصَل ل الفقل وَالَتارُعُ 

نينا كنا قال ال تتالى: و 0 - إذْ تَحْسُوهُ 

يلايد عي إك كَفِنْشْدَ وَِتَتَرَمتُمْ في الأمر وَعَصَيْتُم يَأ بَسْدٍ مآ أرَسمُم ما 
يوس منحكم من ات كر من يريد الآ م 


تحبور 
عَم تيك وَلَقَدَ عَهَا عَنكُر 4 [آل عمران: ]15١‏ 


نا 


. وَعَيْرَهْمَاء يِسَنْدٍ حَسَن‎ )1١7 /1( انظر: ١تَفْيِيْرَ الطَبَرِيّ» (9/ 20081 وايِيْرَةَ ابن هِمَام؛‎ )١( 


عَدّمٌ اسْيَِخْدَام أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ فِي الجهَادا 1 


وَِنْ لال هَلِهِ القِصّةٍ نَمَط أَهْلْ المِلّم فِي اسْيَنْبَاٍ اللَوَائِدٍ مِنْهَا؛ 
فَكَانَتْ مِنْ أَهَمٌّ وأكْبَرٍ القَرَائِدٍ المُسْعَفَادَةٍ مِنّْهَا: أَثَرُ المَعْصِيّة الي كَانَتْ مِنْ 
أَكْبّرٍ الأسْبَابٍ فِي الخِذْلَانِء والهّوَاتٍ والتَتارُع وتَسْلِيْطِ العَدُرٌ على 
1 


لِهَذا لَمْ يسْتَعِْلَ بو بَكْرٍ وعُمَرٌ حي أحداً من أغل الرّكة بَعدَ رُجْوْعِهِمْ 
ِلَى الدَيْنٍ فِي شَيْءِ مِنْ أمُورٍ المُسْلِمِيْنَ ومَنَعُوْهُمْ مِنْ رُكُوب الحَيْلٍ لِعَدَمٍ 
تَيِميّةَ كاه حَيْتُ قَالَ: «رَلا اسَْعْمَلَ عُمَرُ قط بَلْ وَلَا أبُو بَكْرٍ عَلَى 
المُسْلِيْنَ مُتَافِقاًء وَلَا اسْتَعْمَلَ مِنْ أَتَاربِهِمَاء ولا كَانَ تأَحُذُهُمَا في الله لَومَُ 
َائِم؛ بَلْ لنًا قَائلا هل الردوِ وأعَاهُوْمُمْ إِلَى الإشلام مَتَعُوهُمْ رُكُوبَ 

وكانّ عُمَرُ يَقُولُ لِسَعْدٍ بن أبي وَقَاص وهُوَ أُمِيْرٌ العرَاق: لا تَسْتَغملٌ 
أحداً مِنْهُم ولا تُسَاوِرْهُم في الْحَرْبٍء كنف كَانُوا أكَابرَ مِثْلَ ظلَيِحَةَ 
الأسَدِيّ والأمْرَعٍ بن حايسء وعُيَيْنَةَ بن حِضْنء والأَشْعَثِ بن قَيْسٍِ 
أمتَالِهُمْ» كَهَْلَاءِ لما تحت أبُو بكر وعْمَرُ مِنّْهُم نَؤع ذمَاق لَمْ يوَلوهُمْ عَلى 
لفك سوينة 
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وأمًا عِنْدَ الْحَاجَةٍ والضّرُوْرَةٍ فَالاسْتِعَائةُ بِهمْ إِنْ كَانُوا حَسَنِي الرّأي في 
المْسْلِمِينَ ولا يُغرفك عَنْهُم عِئلُ المُْلِمِينَ ون خَبْرِ اموه كن الاسيعاتة به 
أؤْلى مِنّ الاشيعائة من َيِِمْ لا يما الكَُاُ. 


.0 /:( انظر: «مَجْمُوعَ الفََاوَى' لِابْنِ تَِوئةٌ‎ )١( 


28 عَدَمٌ اسَيَخْدَامٍ أَهَلِ العَبَائِرٍ المُجَاِرِينَ فِي الجهَادٍا 


بَلْ إِنّ الاسْتِعَائَة بأَمْل المَعَاصي المُعْلِنيْنَ فِي هَذِهِ الحَالَةِ أمرٌ مَظلُوبٌ 


د إلا بهم أذ تَحثّقَتْ بهِمْ مَضْلَحَةُ رَاجِحَةُ مَعَ أمنٍ 


: «فَإدًا تَعذَّرَ قَامَةُ الوَاجِبَاتِ مِنَ العم والجِهَادٍ وغَيْرِ 
لِك إلا بن فيه بعد مها مون مصَرُ َك القاجب كان تحْصيل مَضْلحةٍ 
وَاجِبَِ مَعَ مَفْسَدََ مَرْجُوحَةٍ مَعَهُ يرا مِنَ التكس0”. 

ويَقُولُ بَكْرٌ أَبُو رَيْدِ: «ومن أَمَمْ المُهمّاتٍ مُنَا إِذا كَانّتِ الوَاجِبَاتُ لَنَى 
أَمْل اسه مِْلَ التَعْلِيْمء والجهّادٍء والطبٌء والهَنْدَسَةِ ونَحْوِمًا تَعَذُ إِقَامَئُها 
إلا اسه مَل ْمَل عَلَى تَحْصيْلٍ مَصْلَحةٍ الجهادء ومَضلَحَة الفلئب» 
وقكدًا مع الحَدَرٍ ين بذعه»"" وقتادمم إذ كاثوا قتقة ملي 0 


ل نالا 


.)017/70( انظر: همَجْمُوعَ الفَتَاوَى» لابن تَيِمِيةَ‎ )١( 
هعَجِرُ المبكوع» لكر أَبُو رَيْدٍ ص(4).‎ )0( 


لعها- 


| الحُكُمْ التّاسِعٌ وَالنَّلَاثُونَ 
حبوَارُ إسَاءةٍ الطَنُ أمْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِئْنَ 
لا شك أنَّ انْقَاءَ الشُّبّهَاتٍ ‏ فَضْلاً عَنِ المُحَرّمَاتٍ ‏ وَاجِبٌ عَلَى 
اسْتبرَأ دنه وعِرْضِهء ومَنْ وََمَ في الشبَهَاتٍ وََمَ في الحَرَامٍ...00" متْقَقْ 


لِذَا مَنْ تَرَكَ الشّيّْهَاتِ قَقَدْ حَصّنّ عِرْضَهُ ودِيْنهُ مِنَّ القَدْح والشَّيْنَ الدَاغْلٍ 
عَلَيْه كُمَا قَالَ بَعْضُ السَلَفٍ: «مَنْ عَرَضَ لَفْسَهُ لِلتُهمِء فلا يَلوْمَنّ مَنْ أَسَاءَ 
به القّلئو9' , 

كَالَ مُحَمّنُ المَلْمَتِ البُهُوتي وغَيْرُّه: «ولَا حَرّجَ بِطَنّ الّوْءِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ 
25 

وَقَالَ ابن مُفْلِح فِي «المُرُْع»: «ودَكَرٌَ المَهْدَوِيُ» والقُرْظبِيُ المَالِكِيَانٍ 
عَنْ أكْثَرٍ العلَمَاءِ: أَنهُ يَحْرُمُ طن الشَّرّ بِمَنْ ظَاهِرُةُ الخَيرُء وأَنّهُ لا حَرّج بط 
ِمَنْ ظَاهِرُهُ النّرً!ا وفِي البّخَارِيٌ ما يَكْوْنُ مِنَ الطنّ ُمّ رَوَى عَنْ عَايِشَةَ 
أنّهُ :9ل قَالَ: «ما أَظنٌ قُلاناً وقَُاناً َعْرِكَانٍ مِنْ ْنَا سَيْتأه. وفِي لَنْظِ : «دَينْنا 
)١(‏ أَخْرَّجَهُ البُخَارِيَ (0001. ومُسْلِمٌ (1699). 
(؟) انظر: اجَامِعَ العُلُوم والحجكم» لَابْنٍ رَجَبٍء ص(004. 
(0) كناف القتاع؛ (111/1)» ومَطَالِبُ أُرْلي النْقَى» (433/1) 


جَوَارُ إِسَاءَةٍ الظّنّ بأفل العَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنَ 
55 ٍ اعقو فقوف . 2 
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الي نحن نُ عَلَيْيى وفي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ مَرْفوعا 
«وأمًا مَنْ عُرِفَ با ا والمُجُوْرٍ فلا 
حَرَجَ أن نْسِيْء الطنَّ به؛ لأنّهُ أَهل بدَّلكَه9". 


لِهَذَا! مَنْ وُجِدَّ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ومُوَ يَنَظَاهَرٌ بِالمُجُوْنٍ وَالحَلَاعَةٍَ 
كَلِلْمْمْلِويْنَ إِسَاءَهٌ الطَنّ بوء وَرَميهِ يما هُوَ ظاهِرٌ حَاله. 

ُوَضْحْهُ: أن أخداً مِنَ المُسْلِميْنَ لَوْ رَأَى مُمَْلاً ‏ عِيَاذاً باللّه - في أحَدٍ 
الأثلام الحَلِيْعَةِء وَهُوَ يُجَالِسُ وَيُعَانِقُ المُؤْيِسَاتٍِ! فَعِنْدَهَا لا يُوَاحَذُ لَو أَسَاءَ 


به الطّنَّ مِنْ زنا وفجَوْر» ومُخْش . . ومِثلهُ المَرْأة! 

وكَذًا لَوْ أَنَّ امْرَاةٌ - عِيَاذاً باللّهِ - تَبَبَحَتْ بِأنّها وَلَّاجَةُ خَرَّاجَقٌ كَذْ 
أَسْفَرَتْ عَنْ تَهَتْكهَاء وأَظْهَرَتُ مَفَاتِنَهَاء ولَامّسَتِ الرّجَالَء وَالحَالَةُ هَلِهِ لَا 
حرج عَلَى مَنْ أسَاء بها الظَنَّ مِنْ زنأء وفجورء وفخش.. 

عِلماً لَّوْ أَنَّ أحداً مِنَ المُسْلِمِيْنَ قَذَفَ مَنْ حَالَهُ هَذِف قلا حَدَّ عَلَيْده 
أن مِنْ شَرَائِطٍ الإِخْصَانٍ الّذِي يَجِبُ الحَدُ بِقَذْفِ صَاحِبِهِ حَمْسَ: مِنْهَا 
(العَقَاف)ء وهو هُنَا مُنتَفٍ في حَمَّهِمًا! 


مو 


الأَجَانِبٍ مِنَ الرّجَالٍ - عِيّاذاً الله -. قلا حَرَجَ حِيْئيِذٍ عَلَى مَنْ قَذَقَهُ بالدَيَائها 


(0) «لفْرْن؛ لانن مقلم .007١/0‏ 


جَوَارٌ إِسَاءَةٍ الظّن ِأَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاجِرِيْنَ 


مِْلهُ مَنْ يَرْضَى لابه الأمْرَدٍ أَنْ يُجَالِسَ ويُسَامِرَ مَنْ عُرِف بِالفُجُورِء وكذَا إِذَا 
رَضِيَ لَهُ أَنْ يَخْرُجّ فِي زِيْئَةٍ كَايِئَقِه أَؤ خوج مُتَسَبّهاً بالنْسَاءِ سَوَاءٌ كَانَ في 
لِنْسِهِنَّء أو حَرَكَاتِهنَ» أ قَضَّاتٍ شُعُورِمِنَ... إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ مَسَارِبِ 
التَّسَبُه بالّسَاءٍ والنَّحُنْثِ الذي ابْتُلِيَ به كَثِيْرٌ مِنْ شَبَابٍ المُسْلِمِيْنَ واللَّهُ 
المُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُوْنَ ويَفْعَلُونَ! 

وكَذا مَنْ أَجْلَبَ لِأمْلهِ التلْمَارَ أو الفِذيُوء أرْ الأظبَاقَ المَضَائِيّةَ مَعَ 
عِلْمِهِ أَنَهُمْ يُشَاهِدُونَ ويَسْمَعُونَ مِنْ خِلَالِهًا الحَنَاء وَالمُجُونَء والرّدَائِلَ .. 
وَالحَالةُ هَذِهِ قلا حَرَجَ على مَنْ رَمَاهُ اليا 


لان ذا 


الحُكمٌالْأَربكُونَ 


عَدَمْ مُخَالَطَةٍ أَقْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ 
أو دَعْوَتِهمْ لِنْضّعَام ي الجْمِلِا 


الأَسْرَارٍ تُوْرتُ الشّرّ كَالرٌيْح إِذَا مَرَثْ عَلَّى النّنِ حَمَلْتْ نَتنأء وإِذّا موث عَلَى 
الِب حَمَلَتْ طَيباً وقَان الشَافِعِن : لَيِسَ أَحدٌ إِلَّا لَه مُحِتٌ ومبْفِض؛ فَإوَنْ لا 
ْدّ مِنْ دَلِكَ لين المَْجعٌ إِلَى أهل طَاعَةٍ اللو وين كم قيلَ: 
لا يَضْحَبٌ الإنْسَان إلا نَظِئِرَةُ وإِذْلَمْ يَكُونُوا مِنْ مَبِيْلٍ وََا بَلَدِ 
وصُحْبَةٌ مَنْ لَا يَخَافٌ الله لا يُؤمَنُ عَائلُها لِتَغيِِْ تير الأغرّاض» قَالَ 
تَعَالَى: «ولا شِع من أَعَْلنَا هليم عَن ونا وَأنَبمَ مويه وكات أَمْرْمٌ مك4 [الكيف: 
4 والتَّلبْمُ يَسْرِقٌ مِنَ الب مِنْ حَيْثْ لا يَذري. 
وحَسْبنًا كَولَهُ ككه: مكل جَلِيّسِ الصّالح والسُوءِ كَحَايِلٍ المسّك وتَافِخ 
الكِبْرء نَحَاِلُ المنْك إِنًا أنْ يُحْذِيَكَ وإنًا أن تبْمَاعَ من وما أن تجد مِنْهُ 


يْحاً طيَّبَةٌ ونَافِحُ الك إِمّا أَنْ يُحْرقّ بُيَابَكء وإنًا أَنْ تَجد رحا حَبيْكة 9" 
2 5 احبر بحرت 0 23 5 


)١(‏ انظر: «قَيْضَ القَدِيْرِ» لِْمََارِيَ (90/7ه). 
() أَخْرَجَهُ البُخَارِي (2)024/9 وَمْسْلِمٌ (053. 


عَدَمٌ مُخَائَصَةِ أَهْلٍ العَبَائِرِ المُجَاهِرِيّن أَوَ دَعْوَتِهِمَ لِنَطّمَامِ فِي الجُمَلَةِا 


لففا- 


تَولُهُ : «لَا مُصَاحِب إِلَّا مُؤْناَء ولا يَأكُلُ طَعَامَك إِلَّا تَقِيَه0" أَحْمَدُ 


*# # *# 
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كَفِي هَذَاء والَّذِي َبْلَهُ دلَالَهٌ وَاضِحَةٌ عَلَى التّحَذِيْرٍ مِنْ مُجَالَسَةٍ أَهْلٍ 
المَسَادِه أو دَعْوَتِهِمْ ِلَى الطعَامء وَمُوَ اجر لِمَنْ أَلْقَى السّمْعَ ومُوَ مَهِيْدٌء أما 
ُجَالَسَّهُمْ على وَجد النْصِبْحَةٍ (لِلْقَاي)» أز إِظعَامهُمْ عَلَى وَجه الَف والحَاجةٍ 
والإِمْسَانٍ كَلَا بَأسنَ والحَالَةُ مَنْو. 

قَالَ أبُو سُلَيِمَانَ الكَطَابِيُ كفل فِي شَرْحِه لِهَذَا الحَدِيْثِ: «هَذَا إِنَّمَا جَاءَ 
فِي طَعَام الدَّعْوَةِ كُوْنَ طَعَام الحَاجَةَء ودَلِكَ أنَّ اللّهَ 8# قَالَ: «وَيمئوة لمم 
عد عه متكنا يتا ليا 40 الإنسان: هك ومَعْلُوم أن أنرَامم ناد غير 
مُوَاكلَيه؛ لِأنَّ المُطاعَمَةَ تُوقِمْ الألْقّة والمَوَكةَ في القُلُوب»0©. 
لا تَقِيَ) لِأنّ المطَاعمَة تُوْحِبُ الألْمَةَء وتُؤدّي إلى الحلْطقء بَلْ هي أَوْثَقُ عُرَى 
المُتَاخَلَِ ومُحَالَطةُ غَيْرٍ التي يُخِلْ بِالدَّيْنِء ميُوْقِعُ في الشّبَه والمَحُظوراتِ 
َكانه يَنْهَى عَنْ مُخَالَطَةٍ المُجَاٍ إِذْ لا تَحْلُو عَنْ قَسَاو ما يمْتَابََةٍ بي فِغْل» 


قَالَ أنْضاً الشَّيْمُ المنَاوِيُ كله فِي شَرْح الحَدِيْثِ: «ولا يَأكُلُ طَعَامُّك 


وا عن دم 


مُسَامَحَقٍ في ِعْضَاءِ عَنْ مُنْكرِء قَإنْ سَلِمَ من كَلِكَ ولا كاد فلا تخيلله وثنة 
الغَيْرٍ بو وَلَيْسٌ المُرَادُ حِرْمَانَ غَيْرِ المّقِىّ مِنَ الإِخْسَانْ؛ لِأنّ المُضْطَمَى 26 
)١(‏ أَخْرّجَهُ أَحْمَّدُ 28/0 وأبُو مَاوّدَ (؟488). والتُرْمِذِيٌ (2))7844 ومُو حَسَنٌ» 


انظر: «َصَحِيْحَ الجاع لِلآنْبَانيَ (007. 
0) مسَرْحُ الشْنْق لبمْرِيّ (09/1. 


عَدَمٌمُخَانَصَة أَمْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَامِرِيَنَ أو دَمَوَتِهمَ لَِطّمَام فِي الجُمَلَةِا 


أَظعمَ المُشْرِكيْنَء وأغقى المَؤَلَفَةَ المِنَ؛ بَلْ يُظمِمُهُ وكا يُحَالمله0©. 
دنا 

كما أن فِي هَذًَا الحَدِيْثٍِ النَّهْيَ عَنْ مُوَالَاةٍ الكُئَارٍ ومُوَدتَهِمْ 
0 قَالَ تَعَالَى: طلا يد َرَمَا يموت يلل وَاليوْر الآخر يادوت من 

حك أله وَيَسُوةُ4 [المجادلة: ؟5] الآبقء و( يَأكُلُ طَمَامَكَ إِلَّا نَقِيّ) فِبْهِ الأمرُ 
ِمُلارْمةٍ الأنْقيَاءه ودَوَامٍ مُحَالَطتِهِمْ وتَرْكِ القُجَارِ كَهُو نَهِيّ لَهُ بالمَغتى عَنْ 
إكْرّام خَيْرٍ الي » وَإِسْنَاءٍ الجَميِلٍ 0 

وقَؤلْه يو : «الرَجِلُ عَلَى دِيْنٍ حَلِيْلِهِء لطر آَحَدُكُم مَنْ يُخَالِلُ»”" بو داو 

كَالَ ابن عِلَّانَ الصّدَيْقَْ كاله فِي ش هَذَا الحَدِيْث: «أي: فَلْيَتَامَل 
أَحَدكُْ بِعيْنِ بصِيْرَتهِ إلى إِلَى أمُورٍ مَنْ يُرِيدُ صَدَاكَهُ وَأَحْوَالَهُ» فْمَنْ رَآهُ ورَضِي دِيْنَهُ 
وخُلْقَهُ صَادَفَكُ وإِلَّا تَحِبن9. 

ومُوَ قَوْلُ شَيْحْنَا العْنْئِمِيْنِ كذله: يَعْنِي أنَّ الإنْسَانَ يَكُونُ فِي الدّيْنِ» 
وكَدَلِكَ فِي الحُقٍ عَلَى كَدْرٍ مَنْ يُصَاحِبُ فَلْينْظرْ مَنْ يُصَاحِبُء فَإِنْ صَاحِبَ 
أهْلَ الحَيْرٍ صَارَ مِنّْهُمُ وإِنْ صَاحَبَ سِوَاهُمْ صَارَ مِثْلهُمو. 


ل نالا 


زلف اقيض ١‏ لقَدِيْرِ» لِلْمَنَادِيُ 266/50 

(5) «َلئِلُ الفَالِحيْنَ لابن عَلَّانَ (0/ 039 

() أَخْرَجَهُ أبُو كَاوْد (/789)» والتّرِِذِيُ (378/5): ومُو حَسَنٌ» انظر: صَجِيْعَ 
الجابع» لِللْبَانِيَ (00. 

(4) َيِل القَلِحِيْنَ1 لابن عِلَّانَ 2055/6 وهِيِضُ العَديْر ِْمََارِيّ (9/4. 

(5) شَرْحُ ريّاضٍ الصَالِحيْنَ لِْعيميْنِ (081/0. 


لاقا- 


الحم الحادي والْأرْبَعُون 


عَدَمُ قَبُولٍ اليّمِينِ مِنْ آَمْلٍ الكَبَائِرٍ المُحَاهِرِيْنَ 
وَهَذا القِسْمُ 3 الدَّعَاوَى يُسَمَى (دَعَاوَى النُّهَم)» وَهِيَ: دَعْوَى الحِنَايَةٍ 
َالأمْعَالٍ المُحَرّمَةٍ مِثْلَ دَعْوَى القَثْلٍء وقظع الطريْقِء والعُدْوَانٍ عَلَى الكَلْق 
يالصّرْبٍ وَغَيْرِ. 
وذ مَصّلَّ ابن تَنِميَّ ككل هَذْهِ المَسْألَة تَنْصِيْلاً جَيّداً؛ إِلَا أنْبي رَأَيْتُ 


و ا 


امْيصَارَها فنا لقا المزجؤة خنا. 
َأقُولُ: إِنَّ المدَعَى عَلَْهِ بدَعْوَى ثُهْمَةٍ عَلَى أَرْبَع حَالّاتٍء كُمَا يَلي: 
الأوْلَى: أن يَكُْنَ برا صَالِحاً: وهَذًا إِذَا ادْعِيَ عَلَيْه ولَيْسَ لِلمُدَعِي يبد 
قَإِنّهُ يَحْلِتُ اليَِيْنَ عَلَى بَرَاء نه ما نيب بهن لتم ولا جود أ يس يشيع 
مِنَ العَذَّابِء واخْتَلقُوا في عُقُوبَة الهم لَه والصَّحِيْحُ إِنَّهُ لا عُقُويةَ علنِه". 


ا كنا 


إن 


القَايَة : أنْ يَكُوْنَ و0 الال : دفي هَلِوِ القالة يتل ثردم ا دع حَنَّى يَنْكَشِتَ 
حَالَهُ وَحَبْسَهُ يكُوْنَ لِلْقَاضِي وَلِلْوَالي9. 


0 قُلْتُ: هَذَا فِيْمَا إِذًا انث قبت تشع لمهم له؛ ما الادْعَاءُ مِنْهُ حُوْنَّ قَريْئَةِ أو 
بَية. . . فَيْمَاقَبُ تَعْزيْراً» كُلّ هذا حِقّاطظاً عَلَى أغْرَاض ا 
(؟) انظر: «مَجمُوعَ الفْتَاوَى» لَابْن نيمي (0/ 91" - 4037). 


4 عَدَمٌ قَبُولٍ اليَمِينِ مِنْ أَقَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِينَ .- 


نا تَحْلِيفُهُ البَمبْنَ فَإِنهُ يُْطرٌ: كَِنْ كَانَ المُدّعَى به كَبيْرَة مِنّ الكبَائْ 


2 دعرء 


وَالمُدَعَى عَلَيْهِ لا تُعْلَم عَدَالَئُهُ َإِنَهُ لا تُقْبَلُ مِنْهُ البَمِيْنُ؛ لِأنَّ مَن اسْتَحَلَ 
الكَيْرَةَ اسْتَحَلَ اليَميْنَ0. 


0 


نا 


الَّلِةُ: أن يَكُونَ مَعْرُوفاً بِالفُجُورٍ: كَالمتهمٍ الشركة إِنْ كان مَعْرُوفاً بهَا 


5 


وقَالَ أَيضاً: ما عَلِمْتُ أحداً مِنْ أَيِمّةِ المُمْلِمِينَ المَْبَِيْنَ مَنْ قَالَ: إِنَّ 
المدَّى عَلَيْهِ مِنْ أَمُلٍ هَذَا الصّلْفٍ يَحْلِفُ وَيُرْسَلُ بلا حَنْسٍ ولا غَبرِهِ مِنْ 
جَمِيْعٍ وُلَاة المُسْلِويِنَ! لَكِنّهُمْ احمَلقُوا في جَوَازٍ ايِحَانِهِ بالضَّرْبِء وفِئِمَنْ 
ع هَل الوَالِي أَمْ القاضِي؟ 

وهَذًا الصّنْفُ مِنَ النَّاسٍ لا يَجُوْرُ تَحْلِيِفُهُم بِحَالِِ لِأنَّ مَنْ اسْتَحَل 
الكَبيرَةَ والفُجُوْرَ اسْتَحَلّ اليَمِيْنَ! 

َالأَميلهُ عَلَى ذَلِكَ كَبيْرَةٌ جدّاء في حِيْنَ كَانَ يَهُمنَا مِنّْهَا مَا هُو في عَضْرنًا : 

قتَثلاً؛ لو اذى رَجلٌ عَلَى شَابٌ مَغْرُونٍ يمْلاحفَةِ (مُكازلة) النتاء؛ أنه 


اعد 


يُعَاكِسُ مَحَارِمَهُ ويَتَحَرَّشُ بِهِنَّ في الْأَسْوَاقِء فَدَعْوَاهُ هُنَا تَابتَة ولا يُقْبَلُ مِنّ 


0 


عنْدَه بَيَُْ كَاتمَةٌ وَغَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ مَنْظُومَةٍ الأميلة الي لَمْ يَرَلْ يَظرُمْهَا أل 
الفِسْقٍ بَيْنّ الحِيْنٍ والحِيْن! 


5-5 
«2 
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(1) انظر: «الاْيبَارَاتٍ الففْهيّ للبَغلِيَ ص(07. 


عَدَمٌ قَبُولٍ الِيَمِينِ مِنْ أَمَلٍ العَبَائِر المُجَاحِرِيْنَ... 


الرّاِعَةٌ: أنْ يُعْرَف أن الحَق عِنْدُهُ ولَكِنّهُ يَجْحَدُهُ: 


و0 , 


لا نالا 


04017 "5/0 انظرء «مَجْمُوعَ الفْتَارَى» لابن تيميد‎ )1١( 


نكف 


عَدَمُ إِعَانَةِ أقُلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِينَ عَلَى مَعَاصِيهُمْ 


سم دي بدمعة 


والأضلٌ فيه + قَوِلُ الله تَعَالَى : .. . وَتَمَاوَناً. ع1 لبر اتقو ولا تعاونوا 
عل الاثر وَالْمدنٍ واوا لَه إِنَّ أنَه سَدِيدُ الْهمَابِ4 [المائدة: ؟1]ء وقد لَعَنَ 
رَسُولُ اللو يكل مَنْ أَعَانَ عَلَى الرّبَا سَوَاءُ كَانَ شَاهِداً أَرْ كازياً أز وَكِيْلاً. . 
وكَذًا لَعَنَ مَنْ أَعَانَ عَلَى الحَمْرٍ سَوَاءُ كَانَ عَاصِرَمَاء أَوْ حَامِلّهك أَرْ 
بَائِعَها . ٠.‏ وَنّحُوَة. 
ذا كَانّتِ الإِعَائَهُ عَلَى العا ا نُماًء لِأنَّ الوسَائْلَ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِيٍ 
8 


وَالأمْيلهُ عَلَى ذَلِكَ كَثْرَةٌ جدًا تَقُوقُ الحضرّء وَمْرَ كَذَلِكَ. 


في تَصَاءِيِفٍ ' كبو قْهَاكَهًا ها خضي مُرَتبَةَ قَمِنْها : 


مَنْ أَعَانَ عَلَى الكَذِبِ والظُلْم قَهُو شَرِيِكُ فِنء ولِهَدًا لم يَجْرْ أَنْ يُعَانَ 
الرَّجْلُ عَلَى المَعَاصِي سَوَاءٌ كَانَ المُعَانُ به مُحَرّماً: كَالإِعَانَةِ عَلَّى القَوَاحِشٍ 
وَإِشَاعَتِهَاء مِثْلَ القَوّادٍ الّذِي يَقُودُ النّسَاءَ والصَّبْيّانَ إِنَى المَاحِسَةِء أَوْ كَانَ 
المُعَانْ به مُبَاحاً كَِعْطَاءِ الحُبْرٍ واللّخم لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْه الكَمْرَ ويَْتَعِيْنُ به 
عَلَى الفَرَاجِشنَ» ولا يَجُورُ ارات جِرْلَة فِيْها ِعَانَُ عَلَى الحَرَامء كُعَضْرٍ 
المتب ايكذ من حمر .وحياظة كياب الرئر ترجا وشت الطلتا 


عَدَمٌ إِعَانَةٍ هل العَبَائِرِ المّجَاجِرِينَ عَلَى مَعَاصِتِهِمَ 0 


ا 


وبيْعِهَ ولا تَجُورُ صِنَاعَةُ آلاتٍ اللَّْوِ وآ اللَحَبٍ لِمَا فِيِهَا مِنَّ الإعائةِ عَلَى 
الحوامة ولَيْسَ للْمْسْيِمٍ أن يُعِيْنَ الذّمِيَ عَلَى - الْخَمْرٍ ولا عَلَى صِنَاعَتِهَا 
بوَجْوِ مِنَّ الوُجُوء ولا تَجُورُ إِعَارَةُ الَخَيْلٍ والسّلاح لِمَنْ يَعْتَرضَ بِهَا طَرِيْقَ 
المُسْلِميَْ» ولا أن نكري المرأه حُلِيْهَا أز ِبر لِمَْ تعر به رجا 
الأَجَانِب» ولا يَجُورُ إِعَانَهُ الخَارِجِيْنَ عَنْ شَرِيْعَةٍ الإشلام» ولا إِعَائَهُ عَدُرٌ 
المُسْلِمِيْنَ بِبَئْعِهِ السّلَاحَ ونَحْوَه ولا تَجُورُ الدَلَالهُ عل ميد الحَرّم ولا 
الإعائُ عَلَى صَبْيوء كما لا تَجُورْ إِعَالةُ المُخرم عَلَى صَيْد الب ولا تجوز 
الإاثة عَلَى الإمرَارٍ الكاؤب بلقي ولا شَهَادَةَ ودر َلك 
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وَلَا يَجُورُ بْئِعُ المُسْلِم مَا يَسْتَعِيْنُ به عَلَى التّشَبْهِ بالكمارٍ فِي عِيْدِهِمْ مِنَّ 
المَلعَام واللْبّاسٍ والبُحُورٍ ونَخْو ذَلِكَء ولا يَجُورُ الوَقْفُ عَلَى المَعَاصِيء ومَنْ 


ولا يَجُورُ أذ الأجر عَلَى الإِعَانَةٍ عَلَّى الفَاحِشَّق لا بِحُلِيٌ ولا 
ليسء ولا منكنء ولا داب وَلَا عير ذلك 


ومَنْ أَعَانَ عَلَى الجَريْمَةٍ بِمُبَاشَرَةٍ أ رَدْءِ أو نَحْوِهٍ فَهُمْ سَوَاءُ في الإثمء 
كَالمَرََةٍ التي نُحْضِرٌ النْسَاء بِلْقَئْلِ تُقمَلُء وكذًا ماع الّريْقيء مَنْ بِبَاشِرٌ القثل 
مِنْهُمْ ولد لَهُ والمُعِيْنُ كُلُهُمْ سَوَاهُ؛ٍ والمُقَائِلِينَ عَلَى بَاللٍ لا تَأويِلَ فنه 
كَدَعْوَى البجَاهِلِيّة: المُبَاشِرُ والردْهُ وَالمُعِيْنُ سَوَاءٌء وكَذًا لَوْ أعَانَ الذَّمِيُ أَهْلَّ 
الحَرْبٍ عَلَى المُسْلِمِيْنَ فَنَدْ انْتقَض عَهْدُه ويُقْئَلُ وَلَرُ أَسْلَمَ وكذَا مَنْ آوَى 
مُحَارِياً أو سَارقاً أو قَاتِلاَ مِمّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَدُ أو وَجَبَ عَلَيْهِ حقٌ لل 
تَعَالَى أو لِآدَمِيَء ومَنْعَهُ أَنْ يُسْتَونَى مِنْهُ الَاجبٌ بلا عُذْوَانٍ قَهْوَ شَرِيْكُه وإِنْ 


ضَاعَ الحَنّ صَمِتك فَإن املع عَنْ تَْليمه عُوقِتَ مره بَغد مرو حتَى يُسَلْمَه. 


17 عَدَمٌ إعَانَةٍ أهل الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِينَ عَلَى مَعَاصِيْهِمَ 


وكذَا يَمْلِكُ وَلِيْ الأمر التَعْزِيْرَ لِمَنْ كَتَمَ ابر الوَاجِبَ إِعْلَامُهُ بو لِمَا 
فِي ذَلِكَ مِنّ الإِعَانَةِ عَلَى ظَهُورٍ البَاطِلٍ وضَيّاع الحُقُوق. 

وكذًا لا يَجُورُ رين المَعَاصِي ولا ذعدما بِشِعْرٍ أو بِغَيْرِه 

ويَلْحَقُ بِهَذَا : عَدَمْ طَاعَةٍ الوَالِدَيْنِ في خايتو إِذّا كَانوا م مِنْ أل 
الكبَائِرِء أنّا في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ كََلْرَمْ طَاعَتُّهُمَا وَلَوْ كَانَا كَاسِفَيْنِ 


ولا يناي اول أبَوَيِْ مِنِ ارْتِكَابٍ ميات كن كا نت أنه 
تَرْتَكَبُ الفَاحِسَّةَ وَلَمْ َه 0 000 لَهُ أنْ يَحْبِسَهَاء وإِنْ 
ال ير لَهُ أن يَصْرِبَها عَلَى ذَلِكَء كُمَا لا 
يجُورُ لَهُ أن يَهْجُرَمَاء وإِنٍ احْتَّاجَتُ ىق وكِسْرَة أَغْطَاها”؟ . 
د 6 


4ع شك 


قلت: كل 
المُّمَائَلَةِ والأؤلى 

لَرْ تَرَكْتُ لِلْقَلَم العََانَ في ذِكْرٍ بَعْضٍ الصُوَرٍ التي فِيِهَا إِعَانَهُ عَلَى الإنم 
والحَرَامٍ مِمّا هُرَ فِي أيَّامِنَا مَذِهِ؛ لَطَالَ بِنَا المُقَامُه وحَرَجْنَا عَنْ القَضْدٍ 
والتّمَامء عِلْماً أَنّهُ قَدْ مر مَعَنَا كثِيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَا سِيّمَا ففي بَاب جَرِيْدَةٍ الكبَائْيه 
واللّهُ المُسْتَعَانُ وَعَلَيْدِ التُكْلَانُ. 


نا نا 


() انظر: «مَجْمُوع التَتَارَى؟ (018/0) 40117/17000819 ارالك ولاك 
لم (هك//ة 1ل (ركلل١:1؟ ‏ فحت الى الل زع ه١1‏ لإول فقث 
7 (50/ 231 417 لابْنٍ تَيْمِيّةَ ودالاخَِارَاتٍ الفِفْهِيّةه ص(04 35 21490 
علف قلف لكف وم لِلْبَمْلِيَ و«مُخْتَصَرٌ القَتَارَى المِضْرِيةَة ص(دلاء 0399 
دللك ١ف‏ 108 لِلْبعْلِيَ ودمَوْسْوَعَة فِقِْ ابن نيك للْتَلْعَجِيَ 001١ -118/١(‏ 


قفن 


الحُكُمالتَّائِتُ والاً 


عَدَمْ صِكَةِ نَذْرِ َكل ١‏ الكبَائِرٍ المُجَاهِرِيُنَ في مَعَاصِيْهَةَ! 


ِمَوْلِهِ 5ف: «مَن تَلَرَ أن يُطِيْحَ الله تعَالَى فَليْطِعَهُ ومَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَهُ فَلَا 
يَعْصوه”"2. وثَْلِهِ يلذ: دلا نَذْرَ في مَعْصِيَق وَلَا فِِمَا لا يَمْلِكُهُ ابن 5م00". 

ومِنْ خِلَالٍ مَذِهِ الأِلّةَ وَغَيْرِهَاءِ كَانَ التَلْرُ مُحَرَّماً سَوَاءُ كان النَذْرُ 
ذَاتهِ أؤ وَسِيْلةَ إِلَى الحَرّام. 

قَمِنَ الأوّلِ: إِنْ نَذّرَ أئراً مَنْهبَا عَنْهُ: كَأَنْ يَنْذْرَ فِغْلَ الرّنَا أَوْ سُرْبَ 
الكَمْرِء أز قَطِيْعَةَ أقاِيهء أو المّرْكَ اللو أو تَرْكَ وَاجِبء أز فِعْلَ محر 
أ السّفَرَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرٍ المَسَاجِدٍ الثُلانَةِ أو السَّمَرَ إِلَى بلادٍ الكُفْرٍ بلا 
حَاجَوٍء أو مُسَامَدَةَ الأمْلامَ أو المَسَارِحَ التي يَحْصْلٌ فِيْهَا المُحَرّمْ أؤ غَيْرَ 


ندا 
ومِنَ الكاني: أنْ يَنْذِرَ السَفْرَ إِلَى بَلَدِ إِسْلَامِئٌ لا يَأمَنُ الفمْئَة ذِيْو أؤ 
التي ظَاهِرُهَا المَسَاكُ أو صِيَامَ أكثَرٍ الدَّمْرِ مَعَ وُجُودِ ضَرَّرٍ يَحْصُلُ بي أؤ 
عَدَمٍ الرَّاجِء أزْ الإنمَاقَ بِجَمِيْع مَالِهِ مع حَاجَيه ْو أو نَخْوَ دَلِكَ مما مو 
مُفْضٍِ للْحَرَامٍ . 


1 أَخْرّجَهُ البْكَارِيُ (5/ 457" مِنْ حَدِيْثِ عَايِقَة‎ )0١( 


0) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ .)49/1١(‏ مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بن حُصَيْن طفله. 


0 عَدَمٌ صِحَةٍ نَدْرٍ أَهَلٍ العبَائِرِ المجَاهِرِيْنَ في مَعَاصِيْهِمَ! 


00 


َمَنْ نََرَ شَيْئاً مِنْ دَلِكَء لَمْ يَجْرْ لَهُ الوَقَاءُ به» فَإِنْ كَانَ لَهُ بَدَلُ مَشْرُوعٌ 
أت َدَلِهِ المَشْرُوع» وإِنْ لَمْ يكن لَهُ بَدَلُ مَشْرُوعٌ فَعَلَبه فِيْهِ الكَفَارَة" , 


وهَذًَا شَيْحْ الإسْلام كآنه قَذْ نَظمَّ كَثْيْراً مِنْ هَذِهِ النُذُورٍ المُحَرَّمَةِ في 
مَعَايِلفٍ كُتْبوء فَمِنْ ذَلِكَ: 


النَذْرُ لِلْمَخْلُونَاتِ: والتَدْرُ لِلْمَخْلُوْنَاتِ أَعْظَمْ مِنَ الحِلْفٍ بها والحليث 
ِهَا أَيْمَان المُشْرِكِيْنَ ‏ قلا يَجُورُ النَذْرُ لِلْقْبُورِ أو المَسَاِي أؤ الأَمَاكِن» 
أو المُجَاوِرِيْنَ عِنْدَمَاء وَلَا يَجْورُ التَذْرُ لِلأَوْلِيَاءِ والمَشَايخْ ومُو نَذْرُ شِرْكِ 
ومَْصية وهو ييه لتر إلى الكتاِسء لبان وييوتٍ الأضلام. 

َذرُ عَبْرُ مَعْرُوعٍ لله تَعَالَى: قلا يَجُورُ نَذْرْ السّمْرِ إلى مُشجدٍ غَيْرٍ 
المَسَاجِدٍ لكان ولا إلى فَبرِ بِيْء ولا تَثْرُ الضيّام أيَامَ الحيْضء ولا تَذرُ 
الصَّلَاةٍ فِي أَرْقَاتٍ النَفِي؛ لِأنّهُ لا يَجُورُ لَهُ أن 0 فِيّهَاء ويَقْضِي ما نَذَرَهُ 
فِي غَيْرِعَاء ولا نَذْرُ أَنْ يُصَلَي مَعَ كُلّ صَلَاةٍ فريْضَةَ صَلَاةٍ أُخْرّى» ولا نَذْرْ 
صِيَام الدَهْرِء وقِيّام جَمِيِع اللَْالِيء ولا تَذْرُ الضيَامٍ الَذِي يَصُُ بعل أو 
نثية) فقن ادن عام يضق الذكن -كاضد ذلك بعقلة». أذ يدي افقلئد أذ 
يُفْطر ويِكمْرَ كَثَارةَ يَميْنِء ويَكُونُ فِظرْهُ بِقدَرِ مَا يُضلح به عَفْلَهُ وبدنه"©. 


د 


(1) انر : «مَجَمُوعَ الفعَاوَى» لابن تَبْمبّدَ ها +لال (ل الك 607 4) (ولر 0 
() انظر: «سَجْمُوع الفَتَارَى؛ لابن تَنْميَّ (18/1), (4904/11 (4)005/54 (5ك/ 
تلاح (لاكرض ]ل لاللى دون #4م)ل («ام/ )2 و«الاخيِيَارَاتِ الفِقهيَّة» 


لْبَعْلِيَ ص(2517 177 - 0518)» و«مُحْتَصَرَّ القََارَى المضريّ لِْبَعْلِيَ ص(000). 


عَدَمٌ صِحَةِ نَذْرِ أَهلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنَ فِي مَعَاصِيَهِم! 15 


ا 00 
تنبية : إن نذْرٌ المَعْصِيَةِ لا 


يَقُوِلُ صَاحِبٌُ «المزح الكييْر): «ويُختَمَل أَنْ لا يَنْعَقِدُ نَذْرُ رٌ المُباح ولا 
المَعْصِيّة ولَا يَجِبٌ به كَقَارَقٌ وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنا: من تَذَرَ الاغتيكاف» أو 


الصَّلَاةَ في مَكَانٍ مُعَينَء َلَهُ فعْلهُ في 3 ولا عَفَارَةَ وقَل ذُ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ 
مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَء فَإِنَّهُ كَالَ فِي مَنْ نَذَرَ لَيَهدِمَنَ دَارَ غَْرِو لَبِنهَ لَبَِه: لا كَقّارَة 


عَلَيْهِ. ومَذَا فى مَعْنَاهُ. 


ودُدِيَ هَدَا عَنْ مَسْرُوقٍء والشّعْبِيٌ» ومُو مَذْمَبُ الشَّافِعِيٌ؛ لِمَوْلٍ 
النَّبِيَ كله : الا تلوف مني اعلوء ولا ينما لا ملك القئذه رَوَاهُ مُسْلِم. 
َالمَذْمَبُ أَنَّ عَلَيْدِ الكَثَّارَم وقد ذَكرْنَاهُ في نَذْرِ المُبَاح» وهُوَ كَذَلِكَ! 

نَعَمْء إِنَّ الْثْرَ وأَحْكَامَهَا وَفْسَامَهَا مِنَّ المَسَائِلٍ الفِْهية الي أَطَالَ أَهْلٌ 
الم فِيْهَا البَحْتٌ والتَحْقِيقَ؛ لِذَا قَمَنْ أرَادَها كُعَلَيْهِ بَكُتُبٍ الفِقّهِ الإسلاميّة. 


لا لاذلا 


.)141 /50( «الشَّرْحُ الكَبيرُه لأبي القَرَج ابن قُتَامَدَ‎ 0١ 


| الْحُكَمٌ الرّابعٌ والأَرَبَكُونَ 


يُشْتّحَبُ الوْضُوءٌ عَقِبَ المَخصِيَّة؛ 
ا سِيّما آَفْلُ الكَبَائِرالمُخَاهِرِيُنَا 


َعَمْء إِنَّ المَعْصِيَةَ لَيْسَتْ مِنْ نَوَاقِضٍ الوُصُوءٍ المَعرُوَةِ عِنْدَ أل العلمء 
وذ نَصَّ عَلَى هَذَا غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل العلم!9". ١‏ 
غَيْرَ أن كَِيْراً مِنَ السَّلَفٍِ اسْتَحَبٌ الوُْضُوءً عَقِبَ المَعْصِيَة كنا جاه كلك 
له أَنْهُ قَالَ: هما مِنْ رَجُلٍ يُذْيِبُ ذَلْبأ َم يَقُوْمُ قيَتَطَهرُ يطو ثم يُصَلَّيء َم 
ب الله ِلّا غَفَرَ الله لَهَى ثم قَرَأ هَذِهِ الآيَهُ: «رالرت 1 تَعَلَُا محمد 1 
5 أنشهم ذكروا الله هاستفئرواً ِدُويهم 4 [آل عمران: 6م59 

كال ابن تيوه كقله: دومُشتحت لكل من أَذْنَبَ كنبا : ل وَيُصَلَّي 
رَكْعَتَيْنَ كُمَا جَاءَ فِي السّئن»”" ثُمَّ ذَكَرّ الحَدِيْتَ وعَلّْلَ ذَلِكَ بِقَْلِه: «لأنه 
يُكَفرُ المخطاياو0؟ , 


ل لالنا 


)١(‏ انظر: «الاخيبّارَاتٍ الفِْهيُة لِلْبَعليَ ص(0"8. 

(0) أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ 5١/١‏ - حث م 5 (405). وابنُ مَاجَه (0185). وأَبُو 
كَاوْدَ (2)1511 وهُو حَدِيْتٌ صَحِيح» انظر: صَحِيْحَ التَرْغِئِب» لاني 0 اليلكة 

إفرذا «مَجَمْوعٌ القَتَاوَّى؟ لابن تَيْوِيّةَ /9١(‏ 517). 

(:) «الاخْييَارَاتٌُ الفِفهية 


يّ ص(078. 


لفاد 


| الحُقَمُ الحَامِسسٌ والأربَعُوَنَ 


اسْيِحْبَابُ الهجْرَةٍ مِنْ أَرْض المُجَاحِرِيّنَ بِالكَبَائِرٍ 


لا شَكُ أنَّ الحَبَتَ إِذَا كَثْرَ والْتَمَّرَتِ المَعَاصِيء وعَمَّتِ الفِئَنُ عِيّاذاً 
بالل كانت نَِيْراً لِلبَمَرِءِ وسَبَباً لِمُقُوبَةِ الل تَعَالَى لأهل الأْضء «الصّالِح 
مِنْهُمْ والطالِح)! 

لجل هَذَاءِ اسْتَحَبٌ سَلَْفُ هَذِهِ الأمّةِ المَرْحُومَةٍ الهجرَةٌ من أَرْض تَظهَرْ 
فِيِهَا المَعَاصِي جهّاراً! 

فَعَنْ أبي سَعِيْدٍ الحُذْرِيٌ ؤه؛ أن نبي اللّهِ كله كَالَ: «كَانَ فِئِمَنْ كَانَ 
َبْدَكُمْ وَجُلُ قل يَسْعَةٌ وتِسِْيْنَ فسا فَسَأَلَ عَنْ غلم آمْلٍ الْأَيْضٍِ كَدُلٌ على 
رَاهِبٍِ قآناه كَقَالَ: إِنّهُ كَتَلَ يَسْمَةٌ وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ مَقَال: لَاء 

ُمَّ سَأَلَ عَنْ أعُلَم أَْلٍ الأَرْضٍ كَل عَلَى رَجُلِ عَالِم فَقَالَ: إِنَّهُ تل مئة 
َفْسٍ . قَهلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة؟ فقَال: نَعَمْ. ومَنْ يَحوْلُ بِنَهُ وبين التوبَة؟ 

انْطَلِنْ إلى أَرْضٍ ذا وكَدّاء فَإِنّ بهَا أناساً يَمْبُنوَْ الل قَاعْبُدٍ اللّه 
مَمَهُمْ؛ ولا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِك فَإِنّهَا أَرْض سُوْءِ. فَانْطَلَقَ حنَّى إِذّا نَصَفٌ (ِبَلَمْ 
يَضْفَهَا) الطَرِيْقَ أناهُ المَوْتُء فَاحْتَصَمَتْ فِبْهِ مَلاتِكَةُ الرَحْمَةِ ومَلَائِكَةُ العَذَاب. 
قََالَتْ مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةِ: جاء تائياً مُفْبلاً بقلب إِلَى اللَِّ. وثَالَتْ مََائِكَةُ العَذَاب: 
عملم سمي ا جو عع 4 مهفو دع ا قوم مؤوع ردمه 522 
إِنهُ لَمْ يَعْمَلُ خَبْرأ قط فَأنَاهُمْ مَلَك في صُوْرَِ آدَيي. كَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ. كَقَالَ: 


اسْتِحْبَابٌ الهجَرَةٍ مِنْ أَرَضٍ المُجَاحِرِيَنَ بِالكَبَائِرِ 


5 21 2 روم 2سا برهم وج 


ِيْسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِء فَإِلَى أَييهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. كَقَاسُوْهُ فَوَجَدُوْهُ أذى 
ِلَى الأَرْض التي آَرَادَ فََبَصَنْهُ مَلَاتِكَةُ الرَحْمَق. 
كَالَ قَبَادَة: كَقَالَ الحَسَنٌ: ذُكِرَ لَنَا؛ أَنَّهُ لما أَنَاهُ المَوْتُ تأى (نَمَضّ) 


0 ته 


نيدن 

دَلَ هذا الحَِيتُ عَلَى اسْيَحْبَابٍ هَْرٍ الأرَاضِي والديارٍ التي طهر يها 
المَعَاصِيٍ والمُْكَرَاتِء وفِيْهِ اسْيْبَابُ مَِارَقَةِ النَاهِبِ لِأَخْدَانٍ وأضحَاب السُوْءِ 
المُسَاعِدِيْنَ عَلَى ارْتِكَابٍ الْمَعَاصِيِء ومُقَاطَعَيِهِمْ واغْيَرَالِهِمْ في حَالِهِمْ السَيكَقء 
وَاسْيبدَالِهمْ بأَصْحَاب الحَبْرٍ والصّلّاحء وِلِهَذَا كَمَبَ أَهْلُ العلم كَاقَةً. 

يَقُوكُ النّوَوِيُ كلل عِنْدَ شَرْحِهِ لِهَذَا الحَدِيْثِ: «قَالَ العُلَمَاءُ: فِي هَذَا 
اسْيِحبَابُ مُفَارَفَةٍ التَائِبٍ المَوَاضِعَ الْيِي أَصَابٌ بِهَا الذّنُوتَء والْأَخْدَانَ 
المُسَاعِدِيْنَ لَهُ عَلَى ذَلِكَء ومُقَاطَعَيهِمْ مَا دَامُوا عَلَى حَالِهِمْء وأَنْ يَسْتَبْدِكَ بِهِمْ 
صُحْبَةَ مل الحَيْرٍ والصّلاح والعُلَمَاءِ والمُتَعَبدِيْنَ الوَرِعِيْنَ» ومَنْ يُقْتَدَى بِهِمْ 


وكذًا قَالَ ابن حَسجَرٍ كلثه: «وَفِيْهِ مَضْل التّحَولٍ مِنَ الأزض الي يُصِيِبُ 


الإنْسَانُ فا المَعصِيَة لِمَا يَعْلِبُ دَلِكَ والفئتةُ بها وإِمّا لِوْجُود مَنْ كان يميثة 
عَلَى ذَلِكَ ويَحْضّهُ عَلَيْدِء وَلِهَذَا قَالَ لَهُ الأخِيْرُ: دولا تَرْجِمْ إلى أَرْضِك فَإِنّهَا 


يَ لَهُ مُقَارَقةُ الأْوَالٍ الَنِي اْتَادَهَا 


أَرْضُ سو كيه إسَارَةٌ إلى أنّ التَايتَ يبد 


«> 7 


في زَمَنِ المَعْصِيَةِ وَالتَحَوُلُ مِنْهَا والاشْيعَالُ بِكَيرِهَا ...0" 


0١‏ أَخْرّجَهُ البْخَارِي (091/5), وَمُسْلِم (00777) واللنْظُ لَه. 
(0) هَشَرْحُ مُسْلِم» بِلئَوَوِيّ 49/10) () دفنْح الاي لابن حَجَرٍ (5/هوه). 


اسْتِحَبَابٌ الَهجِرَةٍ مِنْ أَرَضٍ المُجَاهِرِيْنَ بالعَبَائِرِ 1 


وأَوْرَدَ المُرْظْبِئْ لله نَخواً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ نَمَلَ أَكْوَالَ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ 
كَقَالَ: «الفِئْتَةُ إذَا عَمَّثْ هَلَكَ الل ودَلِكَ عِنْدَ ظهُوْرٍ المَعَاصِيِء وَالْيَشَارُ 
المُنكَرِء وعَدَمٌ التي وإذَا لَمْ تُمَيّرْ وَجَبَ عَلَى المُؤْمِيئْنَ المُنكِرِينَ لَهَا 
ِقُلُوبِهِمْ مِجْرَانُ يَلْكَ البُلْدَانِ والْهَربُ مِنْهَاء مَكَذَا كان الحكُمُ فِيْمَنْ كَانَ 
َبْلَنَا مِنَ الأمَم كَمَا فِي قِضَّةٍ السَّبْتِ حِيْنَ هَجَرُوا العَاصِيْنَ وثَانُوا: لا 
نُتَاكتكْ؛ وهنا قَانَ الشلث ورء”". 


م ذكرَ ما رَوَاهُ ابن وَهَبٍ عَنْ مَالِكِ قَالَ: «مُهْجَرُ الأضٌ التي يُصْنَعْ 
فِيْهَا المنكر جهاراء ولا يَسْتَقرٌ فِيِهَاء. 

وثَالَ مَالِكُ: «لا يَنْبَغِي الإقَامَةُ في أَرْضٍ يَكُونُ العَمَلُ فِيِهَا بغَيْرٍ حَق. 
والسَّبُ لِلْسَلْفِه. 

قَالَ ابن عَبْدٍ البّرّ ككلثه: «أمَا قَولُ مَالِكِ هَذَا قَمَعَْاهُ إِذَا وُجِدَ بَلّدا يُعْمَلُ 
فِيْهِ اَن فِي الأَعْلَبِء وقَدْ قَالَ عُمَرُ بِنُ عَبْدٍ العَزِيْزٍ: قُلَانٌ با 


00 


ِمَكُد وَكُلَانٌ بالعرّاق» وَفُلَانُ اشام امْتَلآَتِ الأرْضٌ جَوْرا وظلما! 


قَالَ ابنُ عَبْدٍ البَر: فَأَيْنَ الهَرَدُ ب إِلّه إِلَى السْكُوْتٍ ولُرُومٍ البَئْتِء 
ان 7 ثوت؟". 


ثم تقل الفُرْظبِيُ أيْضاً قَْلَ سُفْيَانَ لزي وهُو عَايَةَ في التَّفَاسَق 
كَقَالَ: وان سُفْيَانُ النَّوْرِيُ يَقُولُ: هَذَا رَمَانُ سُوْءٍ لا يُوْمَنُ فيْهِ عَلَى 


الحَامِِيْنَ فَكَيْفَ بِالمَشْهُورِيْنَ؟ هَذَا زَمَانَ يَنَْقِلُ فِيْهِ الرّجُلُ مِنْ كَريَة إِلَى قَريَةٍ 
فر بدِننه مِنّ الفِئن! 


(0) «اشَذْكرَه لِلْقْرْظيَ ١2/0‏ 6. (5) انظرْ المَرْجِمَ السَّابقَ (909/5). 


ا اسْيِحَبَابٌ الهجِرَةِ مِنْ أَْض المُجَاحِرِيَنَ بالعَبَائِرٍ 


2م ع 


ويُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ كَالَ: واللَّهِ مَا أخري أي البِلَادٍ أَسْكُنُ؟ كَقِيْلَ لَهُ 
خُرَاسَانَء كَقَالَ: مَذَاهِبُ مُحْتَلِفَةَ وَأرَاءُ كَاسَِةٌ قَقِيْلَ: النَّامَ قَقَالَ: يُشَارُ 
ِلَيْكُمْ 0 الشْهْرَة ‏ كَقيْلَ لَهُ كَالِرَاقَ» قَالَ: بَلَدُ الجَبَابرَق كَمِيْلَ: 
فَمَكَةَ قَالَ: ُذِيْبُ الكِيْس والبَدَنَ»0" انتّهَى. 

وعَنْ بي نر ف عن اللي 18 كال: مْهْيِكُ أنتي هدر الحَيُ يِنْ 
ريشي قَانُوا: كَمَا تَأمرنَا؟ قَالَ: «لؤ أنَّ التَّامنَ امْمرْوْهُمْ 00" متمق عَلَيه. 

وفي شَرْح هَذَا الحَدِيْثِ يَقُولُ ابن حب حَجَرٍ كله ويُؤْحَدُ مِنْ عَدَا الحَدِيِْ: 
«اسْيِحْبَابُ هِجْرَان البَلْدَةِ التي يَقَعُ فِيْهَا هار المَعْصِيَةٍ َإِنََّا م دوع الفئنٍ 
الي يَنْمَأ عَنْهَا عُمُوم الماك كَالَ ابن وَعَبِ عَنْ مَالِكِ: يُفْجَدْ الأرضنٌ التي 
يُصْتَعُ فِيِهَا المُبْكرٌ جهارآ» وَقَدْ صَنَعْ ذَلِكَ جْمَاعَةٌ مِنَّ السَلَفِو©. 

ومُنَاكَ الكَبِيِرٌ والكَِيِرٌ مِنْ أقْوَالٍ وأَحْوَالٍ سَلَفِنَا القَاطِعَةٍ بِاسْتِسْبَابِ 
الهجْرةٍ مِنْ بِلَادٍ أَهْلٍ المَعاصِي المُجَامِرِيْنَ! 

نكا 

ُمّ أثُولُ: رَحِمْ الله أبا عَبْدِ اللو سْفْيَانَ اللي يَوْم كاث تُعْرَضُ عَلنِه 
بلَادُ المُسْلِِيْنَ شَرْقاً وغَرْباً. .. وهُو يَتَمَنّعٌ لا لِمَيْءِ؛ٍ اللّهُمّ مَعَاصِيَ كَذْ 
ظهَرَتْ عَلَى ثُثْرٍ واسْييّاء. . .! 

والحَالَةُ ملو كَلَيْتَ شِغْري مَا يَقُولُ المُسْيمُ يَْمَ حرم حَقٌّ التنثْلٍ 
والاخيارٍ. . . كَلَيِسَ لِلْمْسْلِم اليَمَ إِلّا بَلَنْهُ وض شَاء أمْ أبَى! 
0١‏ التذكِرَُ للْفْرْظِيَ 6١/0‏ 


0 أَعْرَّجَهُ البُخَارِي 2)07١8/5(‏ ومُسْلِمٌ 0591 واللَنْظ لَهُ 
) طُنْحْ الباري؟ لَابْنٍ حَجَرٍ (0/17)» وَمالتَذِْرَف للْقُرْظِيَ .6١4/6(‏ 


اسْتِحْبَابٌ الهِجَرَةِ مِنْ أَرْضٍ المُجَاهِرِيَنَ بالكَبَائِرٍ 1 


هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أن الأَرْض ند أَظْلَّمَتْ بِالجَرْرٍ والظلمء ورِقّةٍ النْيْنِء 
وقِلَةٍ الحَيّاءء وظهُورٍ المَعَاصِيِء وتَعَانُنِ أهْلٍ القَسَّادِء وَانْتِمَارٍ الرَدَائِلٍ 
وسَفَايِفٍ الأمُور! 

نَاهِيِكَ مَا يُبَث فِي القَنَوَاتِ القَضَائِيّةِ مِنْ دَعَوَاتٍ هَابِطَةَء وَبَرَامِجَ 
سَاقِطقَ وشَّهْوَاتٍ حَيَوَائيةِ. .. فَِلَى اللو المُمْتَكَى وعَلَيْهِ المُكُلَانً! 

ولَكِنْ عَرَاوْنَا فِي فَوْلِهِ كله: «العِبَادةُ فِي الهَرْج كَهِجْرَةٍ إِلَى”" مُسْلِمٌ 
وفي رِوَايَةِ: «العِبَادةُ في الفثةٍ...”" الطَبَرَانِيُ . 1 


َالْحَاصِل أَنّهُ مِنْ خِلَالٍ مَا سَبّنَ يتَبَيّنُ لَنَا اسْيِحْبَابُ اعْتِرَالٍ وهَجِرٍ 
الديَارٍ الِْي تَظْهَرُ فيْهَا المَعَاصِي والفِئَنُء واسْيِبْدَانُها يدِيَارٍ الإيْمَانٍ والصّلّاح 
َيَارٍ المُؤْييْنَ الصّالِحِيْنَ”". واللَّهُ أَعْلمُ. 


لا نالا 


(0) أخْرّجَهُ مُسْلِمٌ م.هى. 
(0) أَخْرّجة الطبَرَانيْ في «الكَييْره (/ 0071 وقذ صَحسَهُ الألْبَانئ في «صَحِيْحٍ الجاع 
م 


انظر: «مَؤْقِف المْسْلِمٍ بِنَ الفئنِ لِحُسَيْن الحَازِِيَ ص(018). 


ك1 


الحُكمٌالسَادِسُ والْأرْبَعُونَ 


وُحْوبُ الإِنْكَارٍ عَلَى أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُحَاهِرِيْنَ 


اعْلَمْ ‏ رَحِمَنِي اللّهُ وباك أنَّ سَعِيْرَةَ «الأمْرٍ بِالمَعْرُوقٍ والنّهْي عَنِ 
المُْكر» مِنْ شَعَائرِ الإسلامٍ ااه ومَنْ أَؤْجَبِ وَاجِبَاتِ الدّيْن؛ 5" 7 مِنْ 
كد أَصُولٍ قَوَاعِدٍ الله كَُوَ بحر بحن القُظبُ الأَغطّمُ فِي الدَيْنِء والآمرٌ الّذِي 
بَعَتَ الله لَهُ الأثييَاء راي في حِيْنِ أَنَّهُ عُنْوَانُ الإشلام وَالإيْمَانِء ودَلِيْل 
السّعَادَةٍ والأَمَانِء والقَوْرُ بعر الدُيَْا ودُوَلُ الجنانِء وما ذَلِكَ إِلَّا أَنهُ مِنْ أشن 

مَا يَحْمِلُهُ الُكَلَّت؛ لِأنْهُ مَقَامُ الرْسُلِء الّدِينَ ابتلُوا في طَرِيْقِهء وجَامَدُوا مِنْ 

أجلو حَتّى صَحوًا بالكالي والرّخِيْصٍِء والَفْسٍ انقبس . 

َمَتَى ‏ لا قَدَرَ اللّهُ - تَهَاوَنَ به أَهْلُهُ المُسْلِمُوْدَ أَوْ تَحَادَلَ عَنْهُ أَربَابهُ 
العَالِمُوْنَ؛ َعِنْدَمَا ‏ عِيَّاذاً الله 000 العَدَّابُءِ ويّحِل الهَوَّانَُ وَيَتَسَلُْظ 
الأغداءء وتَتغيّرُ رُسُوْمُ الدَيْنِء وعِنْدَهَا تَنْتَشِرٌ البِدَعٌ وتّهْجَرٌ السّئَنُ وتَظهَرُ 
المَعَاصِي وِيَسْتَعْلِي أَمْلْهَاء وتَحْتَفِي الطَاعَةُ ا ِلَى غَيْرٍ دَِكَ 
مِنَ الفَِنِ والضَّلَالاتِ والمُعَالَطَاتٍ لني يَكُفِي بَعْضُهًا لِهَدْمِ مَعَالِمِ السام 
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وما هَذِهِ الشُبْهَاتُ والأدْوَاءُ التي أَحَاطت ينا إِحَاطة السّوَارٍ بالمَعْصَمء 
وهَذِهِ التَّهَوَاتُ والأَهْرَاءُ الَّبِي أَظْلَمَت عَلَيْنَا كقطع اللَيْلٍ المُظلم» وما هَلَا 
الاشيغلاء عِنْدَ هل الفِْقٍء والمُجَاَرَة بالمَعَاصِي في وَصَّح النّهار؛ إِلَّا أن 
«الَثْرَ بالمَعْرُوفٍ والنّهي عَنٍ المذكره صَعُْف جازَك وكثرٌ في لاس مجان 


ووب الاذكارٍ على أَملٍ العَبَائِرِ المُجَاجِرِيِنُ 7 


حَنَّى وَصَلّ الحََالُ - ولا حَوْلَ ولا قُوَة إِلّا بالل - عِنْدَ بَعْضٍ مَنْ مظن بهم 
أنْهُم حْمَاةُ الإْلام» وأرْبَابُ الدَّعْوَةٍ أنْ تَرَاجَعُوا المَهمَرَى عَنْ مَيَادِيْنِ الدّْوَة؛ 
هِمًا جَعَلَ العَْاء يَدرَحُونَ في باون عَهَوَاتهِمْء ويلْتَجِروْنَ مِضْبَانِهمْ مون 
حَسِيْبٍ أؤ رَقِيْبٍِ. .. عَتَّى أَصْبّحَ «الآمرُ بالمَغْرُوفٍ والنّفي عَنِ المُتكرِ» ثنياً 
مَنْيياً؛ إلا بقِيه أثَارَةِ مِنْ عِلْمء يَلْوُْوْنَ بهَا الألْسْنَء يعون بها المَجَالِسَء 
لَرْبمَا يتتاظرونَ ويُصَكُْونَ من أجل تَشْقِيِقَاتٍ زعي َؤلّهاء في حِيْنَ أن 
أَرْضٌ الوَاقعِ خُلَوٌ مِنّْهُمْ؛ نَعَمْ بَدَأْ الإِسْلَامُ عَرِباً وسَيَعُودُ غَرِياً! 
لدنا نا 

َتّى إِنَّ أحدا لَوْ أرَادَ في هذه الأزيئةٍ ‏ المُزْئةِ - أن يَمْتمِدَ عَلَى دنه 
لِيَنْقَضٌ عَلَى قَدَمَيِْ: لِيُدْكِرَ مَا وَجَبَ عَلَيْهه كَالَ عَنْهُ النَّامنُ: مَا أَكْثَرَ قُضُوْلِ 
وما أَسْقَهَ رَأْيوء وما أضعَف عَفْلِه! 

ومَنْ سَكَتَ عَنْهُمْ وأَخْلَدَ إِلَبْهِمْء كَانُوا عَنْهُ: ما أَكْمَلَ عَفْلِوء وما أفوى 
رَأيه . ٠.‏ فَمَؤْلَاءِهُمْ الرّعَاعٌ الصَّادُرْنَ عَنْ سَبيْلٍ الله المُتَسَاَظُونَ في مُسْتَيْقعَاتِ 
الشْيّهَاتِ وَالَّهَرَاتٍ الَّذيْنَ لَِسَ لَهُمْ في مِيْرَانٍ الدعَاةَ الصَّالِِيْنَ وَرْنا! 

يننا 

كن المُصِيْبةً المُصِيْبَةَ واللِْيمَة اللِْيِمَةَ من إِْوَانَا المُعحَاذِيْنَ 
الخَائقِينَ المَنْهَزِمِيْنَ» المُتَعَالِيْنَ العَاطِلِينَ. . . ! 

الّذِينَ إِدَا أَرَدْتَ أنْ تَقُومَ لله افْعدُوكٌ وإِذا بَكَبْتَ لله عَيْرَهَ أضحكُؤة. 
وإِذًا تكَلّنتَ بالحَقٌ أسْكَبُوْكَ وثَانُوا بَعْدَ هَذا: نحن أَزْبَابُ الحِكْمَةَ! وما عَلِمَ 
َؤْلَاءِ الَاجِلُونَ أنّهُم دَوَابُ الحَكَمَةَ! (بأَتْح المُهْمَلَةٍ والكافٍء وهِي الحَدِيْتةُ 
الِّي تُوْضَعٌ في كم الدَايةِ لِقِيادِمًا) . 


دي ” ايديل ير أ 00 جعاف 5ه 
0 وَجوب الانكار عَلى اهل الكبَائِر المُجَامِرِيْنَ 


َطَاهِرٌ عِلْمِهِمْ مِنّ «الأمْرٍ ِالمَعْرُوفٍ والنّهِي عَنٍ المُنْكَرِه قَنْرُ وَمَنِهِمْ 
وحَسَّبُ ضَعْفِهِمْ وَوَفْقُ جَهْلِهِمْء كَعِنَْهُم كَمَا يَرْْمُونَ: (جِلْمُ الحِكُمَقٍ 
وعَيْنْهاء وحَمّها). 

ًا كلم أنلهُم طرِيقةٌ عَنْ هذ الْمِيرَة: صَاح بِأغلّى صَوْتِ وناقكى 
تَضْحِيته؛ فَائلاً: الحِكْمَة الحِكْمَة الشّكينة الكينةً! 


وبَعْد هذًا يَرْجِعُ ميُفِْضٌ عَيْئَئ جاعاً رَأْسَهُ يَيْنَ كَيميْهِ فَائْلاً: هَذَا عِلْمْ 


الحَكمةً! 


مامه ودويه 


يَعْدَ هَذَا تَرَاةٌ © يَسَتَرْجِعٌ م أَنْمَاسَُ ويَرْفَعٌ سه 7 مم جَلاسَهُ هُ؛ بِأنَّ 
«الأمرّ المَغْرُوفٍ والنّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ» هَذْهِ الْأَرْمِنَةَ أمرٌ عَسِيْرٌ لا يي | 
الأَمَرَاءُ وَالعْلَمَاك أن نَحْنُ ل ون مُو على عَاكِلَيَا نلا 7 لا نا بيد 
وتَعِبْنا! 
وما أَنْ يَنْكْتَ م هُتِكةٌ حَبَّى تَرَاهُ يَبْدَأْ يَحْك شَعْرَهُ ويُسْيِدٌ ظهْرَهُ ويُظهرٌ 
سِرّه قَائِلاً: بل هَذَا عَيْنُ الحِكمَةِ! 
وما أن يَنْتَهِي هذا المِسْكِيْنُ مِنْ حُرَاقَاتِهِ ونَرََاتِ شَيْظَانِهِ؛ حَنّى يَعُودَ 
يرْكعَ بتانهُ وبَهُرٌ سَِانَُ ويَحُكٌ أسْتائة ويُخرج ِسَائَهُ قَائِلا: نحن واللّو في 
نِعْمٍَء والكَيْرُ بَيْنَ النّاسِ فِي قِمَّقِ قَهَذِهِ لوال غَزِيْرَة والوظايِف كير 


َإِيَاكُمْ مِنْ كُئْرَانِ 3 وْسْرَانِ الحجكمء » قََا تُوَاجِهُوا أَهْلّ السَّيَاسَق أؤ 


تُنَاصِحُوا أَهْلَ الرَيَاسَةِ كَتَخْسَرُوا حِيْئّها الْأَمْنَ والآمَانَ والْأَهْلَ والإخوانَ» 
والمَالَ وَالولْدَانَ. ..! 


ل 


ُمّ بَعْدَ عَذَا تَرَاهُ يَضْحَكُ مل كَكَيْوه ويَأكُلُ مِلة شِذْكَيْه كَائِلاً: هَذَا حَنُ 
الحِكمَة! 


وٌجُوبٌ الانْكَارٍ على أَهَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاجِرِيْنَ 


كَلَيْتَ شِغرِي؛ ما كَرَى مَؤْلَاءٍ المُتَحَاذِلُونَ أنّهُم فِي غَايَةٍ الهَوَانٍ 

الهزِيْمةِ؛ لِمَسَادٍ عُقُولهمْ» ويُعدحِم عَنْ مَغْرَة أَوَامِرٍ دنهم . 
عد د 

َامِيِكَ! لَوْ ثَامَ كل مِنا بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّعْرَةِ إِلَى الإشلام» 
و«الأمْرٍ ِالمَعْرُوفٍ والتّهي عَنِ المُنْكرِ» وإرْشَادٍ النّاسِء وَوَعْظِهِمْ تيرم 
بِمَا فِئِهِ صَلَاحُهُمْ وَاسْيَمَامتُهُم لاسْتَقَرٌ الْخَيْرٌ والمَعْرُوفُ فِيْنَاء وامْتتَمَ انْيسَارُ 
الشَّرٌ والمُنْكَرٍ بَيْنَنَاء قَالَ تَعَالَى: «دَانَقُوا يمد لّا ضِيينَ الزن ظَلَيا يدم 
م َلَصَهٌ وََعَلَيوًا أرى لَه هَيِيدٌ الاي 42 (الأنفال: 15]. 

أخِي: إِنَّ الله تعَالَى كَدْ أحَدَ عَلَيْكُمْ مِيَْاقَ هَذَا الديْنِ بأنْ تُبيُْوهُ ِلنّاسِ 
بِمَا أَؤْجَبَ جَبّ عَلَيكُمٍ مِنَ الأمْرٍ والنّهِيء والدَّعْوَةٍ والإرْشَاوٍء والعِلّم والتَعِليِمٍ 
والتّحَذِيْرٍ والإنْدَارِء وإِبْعَادٍ النّاسٍ عَنِ المَرَاتِع الوَعِيْمَق والأعمَالٍ المَيَةٍ 
الدمِيْمَة؛ َِنُكُمْ مَسْؤُولُوْنَ أَمَامَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ كلق كَأَعِدُوا لِلسُوَالٍ جَوَاباً 
ولِلْجَوَابِ صَوَاباً؛ قَبْلَ «أ تَنُول نَنسُ بُحَترَ عَلَ ما وَيَلتُ فى جَلْب أله ون 
كت ليِنَ الجر (©4 7الزمر: +ه1]. 

ذا عُلِمَ هَذَا؛ِ كَقُوْمُوا وُحْدَاناً وَرَرَاقَاتٍ لِنْصْرَةْ شَعِيْرَةٍ «الأمر بِالمَعْرُوفٍ 
والنّهَى عَنِ المُبْكَرِ» هَذِو الأيّامَ خَاصّةَ حَيْتُ تَتكّرَ لَهَا كير مِنْ أَبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ 
ذم ب أما اليؤم د ولا حرج . 

لِذَا كان «الأمْرٌُ ِالمَعْرُوفِ والنّهِيٌ عَنٍ المُنْكر) من أغظم أَسْبَابِ إِحْيَاءِ 
السّنَوء وَإِمَائَةٍ البدّعء وعِرٌّ الَاعَةِ وأمْلِيَاء وُلٌّ المَعْصِيَةِ وَأَمْلِهَاء وحِضْنٍ 
الديْنِ» وسِبّاجه المتئن. 


سانا 


كما وُجُوبٌ الْانْكَارٍ عَلَى أَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاجِرِينَ 


لِأَجْل هَذًَا؛ٍ رَآَيْتُ مِنَ المِنَايِبٍ أنْ أَحْتُمَ بَابَ أخكام المُجَاجِرِيْنَ 


بالكَبَائْرِء بِهَدَا الحَكُم المُهمٌء الّذِي يُعْتَبَرُ في الحَعِيْقَةِ عِلَاجَ الأدوَاءِ وتَفْويمَ 
العْضَاوٍّء وحَمْلَ النَّاس عَلّى الجَادَّة وطَرِيق الاسْيِقَامَةٍ. 

وإذًا كَانَتْ قِيْمَةُ العَمَل تُمَدّرُ بأَهْدَافِهِ في السّمُوٌ أَْ خِلافه؛ فَإِنّ أَهُدَافَ 
«الأمْرٍ بِالمَعْرُوْفٍ والنّهّي عَنٍ المُنْكرِ» هِيَ مِنْ أَنْبَلِء وأَسْمَى الأَهُدَافٍ! 
ويَكْفِي شَرَفاً لَهَا وللْقِيَام بهَا بِأنّها المُهِمّةُ التي أَرْسِل بها الرْسْل مِنْ عِنْدِ رَبهِمْ 
لتَحقِيْق التؤْحئْدٍ ومْتَابدَةٍ الشْرْكِ وَلِتَشْرِ الفَضِيْلَق ومُحَارَبَة الرَِِلَ وَإلْرَام 


النّاسِ طَرِيقٌ الرَّحمَنِء وإِيْعَادِهِمْ عَنْ طَرِبْقٍ التَّيْطانِء فَهَلّْ هُنَاكَ أَهْدَافٌ أغلى 


وأَسْمَى مِنْ عَنو الأَهْدَافِ؟ لَا وَاللّه! 


وعَنْ هَذَا الشّمُولٍ لِأَمْدَافٍ الحُسْبَةِ؛ٍ يَقُولُ أَيُو حَامِدٍ العَرَالِىْ كله: 


7 


«الحُسْبَةُ وَظِيِمَةٌ دِيِْيةٌ اجْتِمَاعِيةٌ؛ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ وَظِيفَةَ حَُكُومِيّة؛ كَنَدْ شَمِلَتْ 
جَوَانبَ الحَيَّاةٍ كُلَّهَا؛ كَقَدْ دَخَلّتْ فى دَوَاوِيْن السَّلَاطِيْنَء ومَجَالِس القضَاقٍ 
وَمَدَارِسٍ القُنَهَاءِء وحََانَاتِ الْأَسْوَاقِء والشّرَارِعء وَالحَمَّامَاتٍِ والمَسَاجِدٍ 


والبْيُوتِء والْمَارِسْتَانَاتِ (المُسْتَشْمَى)ء والكتاتئب20 , 


ا نا 


وبَعْدَ هَذَاءِ فلا تَظنَّ أَعِي المُسْلِمْ أَنَّ «الأمْرّ بِالمَعْرُوْفٍِ والنّهْيَ عَنِ 
المُْكَره لَهُ أعْوَانٌ وأَنْصَارٌ؟ كَلَّا؛ بَلْ مَا رَالَ هَذَا الأمْرُ في تَرَاجْع وتحَادُلٍ مِنْ 


أَهْلِه لِسَفٍِء كَمَرََ تَرَاهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِالحِكْمَق ومَرَةَ بِالسَّلَامَق ومَرَّةُ 


1 


بال لمشلح ةد وهَلمّ جَوَاء 


(1) «َإِحْيَاءٌ عُلُوم الديْنِ» لِلْعَرَائِيَ (1/ 0147 


000 


وُجُوبٌ الإنْكَارٍ عَلَى أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيَنَ لكك 


ودُوْنَكَ أَخِي المُسْلِمُ هَذَا الكَلامَ الَبّانِيَ الَّذِي كَانَ لِرَاماً عَلَى كُلَّ 
الِب ب عل أن يَقِتَ مَعَهُ يبر تمل وَهُوَ مِنْ كُنُوزٍ الحم لِلْإِمَام ا 
اك عل بعت كعك اثر لسري كرد : «رقذ عَيَ إنيْسُ أغترٌ 
الْحَلْق 4 حَسَنَ لَهُمْ القَِام بتو مِنَّ الذّكرِء والقِرَاعَقء والصَّلَاوِء والصّيّام 


.و 


وَالرّعْدٍ في الدُنْيَا والانقطاعء وعَطللُوا هَذِهٍ العُبُودِياتِء فَلَمْ يُحَدَنُوا كُلْويَهُمْ 
بالقيام بهَاء وعَؤْلَاء عِنْدَ وَرَئَةِ انا من أقلٌ الئاس دنً؛ إن الديْنَ مُو 
القِيامُ لل ما أَمرَ به َتَارِكُ حُمُوقٍ الله الي تَجِبُ عَلَيْهِ أسْوَأُ حَالاً عِنْدَ الله 
وَرَسُوْلِهِ مِنْ مُرْتَكبٍ المَعَاصِي؟ فِإِنَّ تَرْكَ الأمرٍ أَعْظَمْ مِنٍ ارْتِكَابٍ النّهِي مِنْ 
كر بِنْ ثَلَائيْنَ وَجْهاً ذَكرَهَا شَبِحُنَا كثل (أيْ: ابن تَيويّهة) في بَعْض تَصَائئفِه . 

ومَنْ لَهُ مِبْرَةٌ بمَا بَعَتَّ اللَّهُ به رَسُولَهُ قء ويمَا كَانَ عَلَّيْهِ هُرَ 
وَأْصْحَابُة؛ رَأى أن أَكثَرٌ مَنْ يُغَارُ إِلَْهِمْ بالدَيْنِ هُمْ قل النّاسِ دِيْناء واللَّهُ 
المُسْتَعَانُ. 

أي دِيْنِ» وأَئّ خَيْر ِبْمَنْ يرَى: مَحَارِمَ اللو تَنتَهَكُء وحُدُؤْده تُضَاعٌء 
ودِينهُ يتْرَفْ وسُئَّةَ رَسُوَلِهِ بل يُرُعْبُ عَنْها؛ وهُو بَارِدُ القَلْبء سَاكِتٌ اللْسَانِء 
شَيْطانَ أَخْرَمنٌ؛ كما أن المتَكلم ِالبَاطِلٍ شَيْطان ناطنٌ؟! 

وَمَلْ بَلِبّةُ الديْنٍ إِلّا مِنْ مَؤْلَاءِ الّذِيِنَ إِدَا سَلِمَتْ لَهُمْ مَاكِلُهُمْ 
رِيَّاسَائهُم؛ فَلَا مُبَالَاة بِمَا جَرَى عَلَّى الدَيْنِ؟! 


ععه 


وجِبَارهُمْ المَُحَرْنْ المتلمظ ؛ لَو نُوزِعَ في بَعْضٍ ما فِيْهِ عَضَاصَة عَلَيِهِ في 
جَاهِهِ أَوْ مَالِهِ؛ بَذَلَ وتبَذّنَ وجَدّ وَاجتَهَدَء وَاسْتَعْمَلَ مَرَاتِبَ الإِنْكَارِ الَلَانة 


وعَؤْلَاءِ - مَعَ سْقُوطِهمْ مِنْ عَيْنٍ اللَّو ومَفْتٍ الل لَهُمْ - كذ بُلُوا في الدُليا 


وٌجُوبٌ الِنْكَارٍ عَلَى أَفلٍ العَبَائِرٍ المُجَاحِرِيِنَ 
كوك لالكار الكبائر و 


بأغظم بَلِبّةِ تَكُونُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَه وهُوَ مَوْتُ القُلُوبٍِ؛ فَإِنَّ القَلْبَ كُلّما 


كَانّث اث أنمّ؛ كان عَصَبهُ لل ورسُولِهِ أفوى. والْتصَارُه دين أمُملُ»"©. 

والَِّيْنَ يُؤْئِرُون السَّلَامَةَ فِي أدْيَانِهِمْ ‏ فِيْمَا رَعَمُوا ‏ وفِي أَبْدَانِهِمْ 
ويَتْرُكُوْنَ الأمرٌ والنَهِيَ الوَاجِب عَلَيْهِمْ - مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ - لِهَذَا السَبَبِ: هُمْ 
كَالمْسْتَجِيْرٍ مِنَّ الرَّمْضَاءِ بِالئَّارِ؛ِ إِذْ صُورَةٌ حَالِهِمْ أنَّهُم يَهْرْبْوْنَ مِنْ ضَرَرٍ مَُوق 
ِلَّى ضََرَرِ وَاقِع؛ كُمَا قَالَ اللهُ تَعالَّى عَنٍ المُنَافِقِيْنَ: طرَمِنْهُم كن يفول أقدّن 
لى تلا تيو ألا فى اليدئة صقرأ ورت جََتَمَ لنجيطة يالكنية 4©9 
[التوبة: 49]. 


د نا 


وَفِي هَذَا يَقُولُ شَبْحُ الإسْلام ابن تَبْبة: «وَلَمَا كَانَّ في الْأمْرٍ بِالمَْرُوفٍ 
التي عَن المُنْكَر والجهَادٍ في سيل اللَّ مِنَّ الابِلَاءِ والمِحَن مَا يتَعرَضُ به 
المَرْءُ لِلْفثئة؛ صَارَ فِي النَّاسِ مَنْ يَتَعلّلُ لِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بأنْ 
يَظُلْبَ السَّلَامَةَ مِنّ الفئَِْ؛ كُمَا قَالَ تَعالَى عَنٍ المُنَافِقيْنَ: لوَمِتَهُم كن يفول 
أهْدّن في وَلَا كَنْيِيَ آلا في الَو صَقَطوأ4 [الترية: 44]. 


م قَالَ: إِنَّ نَفْسَ إِعْرَاضِهِ عَن الْجِهَادٍ الوّاجبء وِنُكُوْلّه عَنْهُه وضَعْفت 
ِنِمَانهِه ومَرَضْ قَلْبهِ الَّذِي رَيّنَلَهُ تَركَ الجهّاد: فِثْنةٌ عَظِيْمَةُ كذ سَقَط فِيْهَاء 


م قال: كْمَنْ تَرَكَ القِتَالَ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ بهِ؛ للا تَكُوْنَ ِثْنَةّ؛ِ فَهُو في 


0 «إِعْلَامُ المُوَعِبْنَ» لابن القَيّم 005/5 


ووب الِانْكَارٍ عَنَى أَمْلٍ العَبَازِرٍ المُجَاجِرِيِنَ ل 
الفِئْةِ سَاقِط؛ لِمَا وَنَعَ فيه مِنْ رَيْبٍ قُليه ومرّضٍ قُوَادوء وترْكِ ما أمرَهُ الل 
به من الجهايه0. 

ويَقُولُ أنضاً كتله: «وإدًا كان كَذَلِكَ فَمَعْلُومٌ أن الأمرَ بالمَغْرُوفٍ والنّْيَ 
عَنِ المُنْكَرِء وَإِنْمَامَهُ والجِهَادَ هُوَ مِنْ أغْئلم المَغْرُونٍ الِّْي أُِرْنَا بو... 
وإِذّا كان هُو أَمَْمَ الوَاجبَاتٍِ والمُسْتَحَبّاتِء فَالوَاجِبَاتُ والمُسْتَحَباتُ لا بُدّ 
أن تَكُونَ المَضْلَحَةٌ فِيِهَا رَاجِحَةٌ عَلَى المَفْسَنَوَ؛ إِذْ هذا يُِنّتِ الرْسُلُ وأيِْلتِ 
الكُبّبُء واللهُ لا يُحِبُّ القَسَادَه9 , 

ياماننا 


4 11 300 


وبَعْدَ هَذَا؛ لَرْبمَا يَظنُ صَاحِبُ الطَاعَةٍ أَنّهُ في سَلَامَةٍ مِنْ مَعَاِِبٍ 
العَاصِيْنَء وأخكام المُجَاجِرِنْنَ كَمِنْدَ دَلِكَ لَنْ يَجَمَلَ لِهَذِهِ القَوَارِع والأخكام 
بر امام كمَابَة ما مُتالِكَ أنه وَقَتَ على أخكام حير تجا أخل الكبائر» 
لا غَيْرَا 1 

وما عَلِمَ هذا الطائِعُ ‏ تَبْعَنَا اللّهُ وإيّاهُ - أنَّ مِنْ تَمَام الطلاعَةٍ الْمِي 
يَرْجُوْمَاء وكَذًا البْعْدٍ عن مَهَالِكِ المَعَاصِي الّتِي يَكَانُهًا: القيَام ِوَاجِبٍ 
الإِنْكَارٍ عَلَى أَمْلٍ المَعَاصِيء وإِلَّا كُنَا نَحْنُ وأهْلُ المَعَاصِي سَوَاءَ يِسَوَاءِ 
- عيّاذاً بالل - ذا لَمْ تتكز عَلَبهمْ بِحَسَبٍ مَرَاتِبِ الإنْكار. 


#0 


كَمَا لا نَنْس أن الإنكارَ لَهُ ارْتِبَاط كَيئِرٌ مُطرِدٌ بِمَأَنٍ المَعْصِيَةٍ سِرًا 


(0) «الآمر ِالمَغرُوفٍ والنّهَيٌ عَنِ المنكَرِ لابن تَيْيَةٌ ص(/0. 
)١١(‏ «الحسْبَة لابن تيمب ص(0. 


وُجُوبٌ الاتْكَارٍ عَلَى أَمْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ 


وعَلَانيةَ قُّةَ وضَعْفاً. .. لِذَا كَانَ مِنَ الحَطَإٍ البَيّنِ أَنْ نَخْلِط بَيْنَ هَذِهِ 
المَمَاهِئِم الشَّرْعِيّةَ في تَحْقِيْق شَعِيْرةِ «الأمْرٍ بالمَْرُوفٍ والنَفِي عَنِ المَُكرِ»! 
وكُمَا أَنّهُ كَد تَقَرَرَ لَدَيْنَا آِفاً أن الأَضلَ فِي المُسْلِمِيْنَ سِنْرُ عُيْرْبهِمْ إِلَّا 
مَا كَانَ مُجَاهِراً مِنْهُمء مُعْلِناً بِمَعاصِيْه هنا لبي لَه ين الشثر هَية؟ بَلْ 
يَجِبُ الإِنْكَارٌ عَلَيْه سِرًا أَوْ عَلَانِيَّ كُرَّةَ أز ضَعْفاً؛ حَنَّى يَعُودَ إِلَى قَافِلَةِ 
التَائِيْنَء مُتَدَثراً بِجِلْبَابٍ الحَيّاءِ بَيْنَ المُسْلِويْنَ مُترْملاً ِاخيرَام شَعَائِرٍ الدَيْنِ. 


ومِنْ هُنَا كَانَ «الأَمْرُ ِالمَعْرُوفٍ والنّهْيُ عَنِ المُبَكَرِ» مِنَ الم 5 
أنه مِنْ شَعَائِرٍ السام الِظَام الّبِي أُولَنْهُ الشرِيْعة الإعلايية امُتِماماً بَالِغْآء 


ات 


00 


57 قيَاماً وَاجِبٍ النَصِيْحَق إنوَاءٌ للدت وحِفَاظاً ءَ حِيًا الإِسْلا 0 
86 ِبر يّاضٍِ 7 
وأذاً عَلَى أَيْدِي العَابئِْنَ بأخكام الذيْن. 


د فنا 


كَمَا أن هُنَا لَمْ أَمْصِدْ الكَلَامَ عَنٍ «الأمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ والنّهي عَنِ المُْكَرِ» 
بِكُلّ مَا لَهُ مِنْ مَسَائْلَ ودَلَائْلَ: كُتَحْقِيِقٍ أَبْحَائُو وجمْع يليو وبَيَانٍ أخكايى 
وؤِكْرٍ أَحْوَالِهِ ودَرَجَاته. . . إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ مَبَاحِيِهِ العظام . 

كُلا؛ لَمْ أَقْصِدْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ؛ٍ وما هَذَا إِلَّا أن (المَسْأَلَة) قد كُرِسَتْء 
بْحِمَتْ عِنْدَ كَثِثْرٍ مِنْ أَهل العِلّم ‏ السَّلَفِ مِنْهُم والخَلّفٍ ‏ فِي مُصَئَّفَاتِ 
جُمْلَةَ وتَنْصِيْلة0"©. والحَمَدُ لله رب العَالمِيْنَ. 


1) مُنَاكَ العَدِيْدُ مِنَ الَكُتُبِ العِلْمِبّةِ الي أَسْهَمَتْ فِي الحَدِيْثِ عَنْ َضِيّةٍ «الأمرٍ 
بالمَغْرُوفٍ والنّهَي عَنٍ المنكر»» وَأَوْسَعَْهُ بخن فَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ «الأمر بِالمَغرُوفٍ 
والنّفي عَنٍ المُنْكَره لِْعرَالِيء و«الحنْبَهٌ في الإسْلام». و«الأئرُ بِالمَعْرُوفِ والنّهَيُ عَن - 


ووب الِإنْكَارٍ عَلَى أَهْلٍ العَبَائِرٍ المُجَاحِرِيْنَ 


لِأجْلٍ عَذًا؛ِ كَانَ مِنَ الحِكْمَةٍ أَنْ أَخْتَصِرٌ المَريْقَء وأقف عَلَى مَرَاقِعْ 
الدَاءِ التي أَحْسَبْها مِنْ جَادَةِ بسنا مَعَ بان مَا شَابَهَا مِنٍ الْييّاسِ واشيبَاء عِنْدَ 
بَعَضٍ طلبَِ الِلم في زَمَابنا هَذَّاء نَاجِيِْكَ عَمَنْ سِوَاهُمْ. 


«# # # 


أقُولُ: لََدْ جَاءَتْ النُصُوصُ الشَّرْعِيةُ مِنَ الكتاب, والسُنْدَ والإجْماع» 
أَقوَالٍ السّلّفٍ بِوُجُوْبٍ الأَمْر بِالمَعْرُوفٍ والنَّّى عَنٍ المُنْكر وَهِيَ كثيرَةٌ جا 


يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «ولتكك يَسم أن يدمو إل كلت وَيَأمونَ يالون 
َرَت عن الْشكرٍ وَوْكهكَ هُمْ النقلخرت 469 (آل عمران: 604 


- المُنْكرِ؛ كِلَاهُمَا لابن تويك و«الآمرٌ ِالمَغْرُوفٍ والنَهْيْ عَنٍ المُتْكَرِ؛ لِكَالِدٍ السَبِعء 
وَدالأمرٌ يالمَعْرُوفٍ والنَفِيُ عَنِ المُنْكَرِ لِعَبْدِ العَزيْرٍ المسْعُوْدء و«الآمْرٌ ِالمَغْرُوفٍ 
والنْهَي عَنٍ المُكَرِ» لِصَالِح الدُرْويْش» و«الحُسْبَةُ عَلَى ني الجَاءِ وَالسُلْطَانِ» لِمُحَمْدِ 
َيف ومن اله لوي َم مرا و«الحنبةٌ في المَاضِي والحاضره ليع عَلِي بن 
حَسَنِ القَرْنيء وحَتّى لا تَغْرَقَ السَفيِئَك لِسَلْمَانَ العؤكقء ودحُكُمُ تَغْييْرٍ المنكرٍ باليّيه 
الإنْكار يالب وشَرَعَ في يِرَاسَيها درَاسَةَ عِلْميّة جيْتةء َجَرَاهُ اللهُ حيرا ومْمَالِكَ 
الكثِيِرٌ مِنَ العُثْبٍ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاه. 
َنْيِيةٌ: كما أئني أَوْصِي قِرَاءَةٍ المُجَلّدَاتٍ الكَلَانةِ الأخِيرَةَ مِنّ «الدُرَرٍ الكَويّق (15ء 
6 15) لِمَا فِنهَا يِنْ تَْوِي مَنْهَجٍ السلَفٍ قَزلاً وَعملاً في تَضِيْةِ «الأمرٍ بالمغْرُوفٍ 
والنّهي عَنِ المُنْكَرِه؛ خِلافاً لِمَا عَلَيْهِ أكترُ آهل زَّمَاننَا الَذِيْنَ لَئِسَ لَهُمْ في مَسْألةِ 
«الأثر بالمَغرُوف والنمْي عَنٍ المُتكر» إِلَّا التَنيْرٌ والتّخبيرٌ والتأليث والتَعرِيك. .. 
نا العمل في أْض الاق ا تفرّخ؛ إلا ما رَحِمْ دبي! 


وُججُوبٌ الِانْكَارٍ عَلَى أل العَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ 


قَالَ ابن كَييْرٍ كلل فِي تَفْسِيْرٍ الآية: «المَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الآيةِ أَنْ تَكُونَ 
فِرْقَةٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ مُتَصَدّيَةَ لِهَذَا السَأَنْء وإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى كُلّ فَرْدٍ 
و الأخيضي عن لاني ع لد تن أي 1 و 0 قَالَ 
رَسْولُ الل ك: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ متكرا فَلْبَْيْرهُ بِيَيِ...2"0. ثُمّ سَاقَ الحَدِيْثَ . 

وقَالَ تَعَالَى: «كُتٌمَ عَيْرَ أت ليك كاسن تَأَمْده بِالْمعرون وَتنهوت 
عَنِ الشحكر وَتؤوْمِونَ ب َم 1 مده وَلِذًا تَجِدعُمَرَ بنّ 
الحََابٍ 5 يَقُولُ بَعْدَ أَنْ قَرَأ الآيَةَ السَابقَة: يا أيّها النَّامنُ مَنْ أرَادَ أَنْ 
يَكُوْنَ مِنْ هذِو الأمّة كَلْيوَدٌ شَدْطَ اشر فيه" . 


وقَالَ الله تَعَاَى: «يس أن 0 من بوت إِتَرهِيلٌ عل يسان دَاوْدَ 


وَعِسق أبن 2 م دَلِكَ يما عَْصوأ وكا 3 يدوت ©) حائواً 1 يَتَنَاهُونَ عَن 
نكر َه بت لنت ما كاووا يموت ع [المائدة: غلاء 1/6 . 
وَفِي حَدِيْتِ أبي سَعِيْدٍ الحُذْرِيّ له قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّْدِ يله 


يَقُولُ: من وى متكُم مُكرا كير يتيوه قإذ لم ينتطع كبيسا كلذ َم 
0 ويلك آَضْعَف الْائْمَان”" مُسْلِمْ. 

أَوْجَبَ ا ا تَغْبِيرَة؛ ودَّلِكَ بِحَسَّبٍ 
َرَاتِيهِ الثلاث؛ 1 مِنْ آخِرهًا: تَعْيْرُهُ بِالقَْبٍ وَهُو أَضْعَف الإيْمَانِ. 


وهَذِه بَعْض أَقُوَا وَالِ أهْلٍ اليل في شرح وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيْثِ يَقُوْلُ أَبُو 
القَضْلٍ عِيَاضْنٌ كته: «مَذَا الحَدِيْتُ أضل في سِنَةِ التَمْيْرِه نحن المُغَيّرٍ أن 
يُغيْرَهُ كل وَجْوِ أَمْكَنَ زَوَالَهُ بوه قَؤلاً كان أو فِعلاء فَيَكْسِرَ آلاتٍ البَاطِل» أ 


(0) َفْمِيْرٌ ابن كبثر» 2090/1١‏ 
(5) انظر: «الثرٌ امور لِلسشيُوطِيَ (/ 2078 00 أخْرَجَهُ مُسلِم (69/1. 


وَجوبٌ الِانْكَار على أَهْلٍ العَبَائِرٍ المُجَاحِرِيِنَ 27 


يُرِيْقَ المُشْكرٌ بِنَفْسِوء أَز يَأْمْرَ مَنْ يَفْعَلهُ ويَنْزِعَ المَعْصُوبَ وَيَرْدُهَا إِلَى 
ا َيِه وأ بأمْرِوِ إِنَا أمكت9 . 

وقَالَ ابن رَجَبٍ كظك: «َتينَ بهَذَا أن الإنكارَ بالقلب كَرْضٌ عَلَى كُلّ 
1 فِي كُل حَالٍِء وأمًا الإنْكَارٌ باليّدِ واللّسَانٍ قَبِحَسَبٍ المَُدْرَة كما فِي 

دَيْثِ يْثِ أبي بَكْرٍ الصّدِيقٍ عَنٍ النَبِيّ يك قَالَ: دما مِنْ قَوْمٍ يعمل فوم 

0 كم يَفِرُْنَ عَلَى أَنْ يَُيرُواء َلَا ُميُرُواء إلا يُوشيِك أن يَعْمَهُمُ الله 
بِعِقَابِ»» حَمرّجَهُ أَبُو اود بِهَذًا اللّفْظِِ وفَالَ: كَالَ سُعْبَةُ فِيْيه: ها مِنْ قَوْم 
يفل فم بالتقاصي هُن مقر من 00000 9 

ل أن النِيَ 6 قَال: شن جه 
في أمَةٍ بلي ِل كَانَ لَهُ مِنْ َيه حَوَارِيُونَ وأَصْحَابٌ يَأَعْنُوْنَ ستيه ويَفْتَدوْنَ 
أثْرو. ثم إِنّها تَخْلف مِن بَمْدِهمْ خَلُولُء يَُونُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ويفْعَلُونَ ما لا 
جَامَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِن ومَنْ جَامَتَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْوِن ومَنْ 
جَاعَتَهُمْ بقلب َهُوَ مُؤِْنّ ولَيْسَ ورَاء ذَلِكَ مِنَ الايمان حَبّةُ حَزول2. 

َالَ ابنُ رَجَبٍ كفه: «رَهَذَا يَدُلُ عَلَى جَهَادٍ الأمرَاءِ بايد .. وكَذْ 7 
عَلَى كَلِكَ أَحْمَدُ أنْضاً في روَايَةٍ 0 ٠‏ قَقالَ: الّيِرٌ ياليَدِ أن يُرِيلَ بيده 
قَعَلَهُ مِنَ المُنْكَرَاتِءْ مِثْلّ أنْ يُريْقَ حُْمُورَهُمْ أؤ يَكْسِرَ آلاتٍ المَلامِي الْنِي 
لَهُمْء ونَخوَّ دَلِكَ أؤ يبْطِلَ بيد مَا أُِرُوا بو مِنَ الظُلْم إِنْ كان لَهُ كُدرَةٌ عَلَى 
لِك وكلُ هَنَا جا ويس مر مِنْ باب قتَلِهمْه ولا مِنَ الخُرُوج عَلنهم 


() انظر: شَرْحَ مُسْلِم » لِلتْوَوِيّ 00/0 
0) أَخْرّجَهُ أبّو كَاودَ (477). وابنُ مَاجَه (5009)» وصَحسَهُ أبن حِبَّانَ 00 62:07, 
© أخْرّجَهُ مُسْيمٌ (0800. 


44 ووب الْإنكارٍ على أََل الكَبَائِرِ المُجَاجِرِيِنَ 


الَّذِي وَرَدَ الَّمِيْ عَنْهُ كَإِنَّ هذا أكترُ مَا يُحْعَى مِنْهُ أَنْ يَُْلَ الآهرُ وَخْنَه20. 
وثَال يكله: الي نَفْسِي بِيَدِه لَتأمرْنَ المَغْرُوف ولََْهَوُنَ مَنِ امك 
أز 3 اللّهُ أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً ينه كُمّ تَدهُوئَهُ َلَا يُسْتَجَابُ كم" 
عدن مذئ. 
اننا 


5 


آنا ما أَثِرَ عَنْ بَمْضٍ السَلّفٍ وي كُقَذ رُوِيَ عَنْ أبي بكر ف كُولَهُ: 
ايا أيها النَّامنْ امْتَمِرُوا بالمَغْرُوِ وانْهَوَا عَنٍ المْْكَرِء تَِيْشوا ١‏ بكين”". 

وقَالَ عَلِيَ طفيه: «مَنْ أمرَ بِالمَخْرُوفٍ شد ظَهْرٌ المُؤْمِيْنَ» ومَنْ نَهَى عَنِ 
المُنكُرٍ ر 89 عُمّ أت الْمَنَافِقِيْنَ) ولك 

وقَالَ حُدَيْتةُ بن اليَمَانٍ طه جَيْنَ سْئْلَ عَنْ مَيّتِ الآخياء؟ كَمَالَ: «الّذِي 
ا ينْكرٌ المُنْكَرَ بدو ولا بِلِسَانِه ولا بِقَْبوو, 

وَالتُصُوصُ في وُجُوب 0 بِالمَعْرُوفِِ والنّي عَنِ المذكر من 

ال مس 


الكتّاب, والسْتَوْ كَثيرَةٌ و. َا ذُكِرَء 


الدقد كا 
كما دل عَلَى وُجُوْبٍ الأمْرِ بالمعْرُوفٍ والنّفي عن المُْكر إِجمَاحٌ امد كُمَا 


(1) جاع العلُومٍ والجكم؟ لابْنِ رَجْبٍ (748/5 044. 

0) أخْرّجَه أَخْمدٌ (مإمدم المي (119)) وغَيْرْهُمَاء وقد حَسنهُ الأنبانئ ١«صَحِيْحُ‏ 
التَرْهِذِي» (00955). 

© انظر: فْسِيْرَ الرَازِي» / 00097٠١‏ 

(4) انظر: انِصَابَ الاحِْسَاب» لِعُمرٌ السْنَامِي (0919. 


(0) انظر: «إخيّاء عُلُوم الذي لِلْمرَلِيَ (011/5. 


وَُمجُوبٌ الِانْكَارٍ عَلَى أَهْلٍ الكَبَائِرٍ الحُجَاجِرِيْنَ لقنا 


تَقَلَ دَلِكَ الإِمَامُ النوَوِيُ حَيْتُ قَالَ: «وقَدْ تَطَابَقَ عَلَى 0 الأمْر بِالمَعْرُوفٍِ 
والنّهَى عَنِ المنْكَر: الكتَابُ. والسُنُ وإِجْمَاعٌ الأمّق ومُو أيْضاً مِنَ النّصِبْحَةٍ 
الي حِيَ الديْنُ» ولمْ يُحَاِف في ذَلِكَ إِلَّا بَْضُ الرَافِضَةَ وَلَا يتن بخلافين»9 . 
وقَالَ ابن عَبْدٍ البَرْ ككلثه: «وآَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أنّ تغريرَ المدكُرٍ وَاحِبٌ 
عَلَى مَنْ قَدِرَ عَليْه. . .50 يتان لوي لقال فيه اتير باق الله 
د اننا 
بَعْدَ أن ذَكَْنَا الأول القَاطِعَةٌ عَلَى وُجُوبٍ «الأمْرٍ بالمَعْرُوفِ والنّهي عَنِ 
الشتكر»؛ كان الشايب أن در ؛ شُرُوْط الآمِرَ بِالمَعْرُوفٍ والتّاجِي عَنِ المُنْكَرٍ 
عَلَى وَجْهِ الاختِصَارِء وَِيَ كَمَا يَلِي : (شُرُوْط مُتَمَنَّ عَليْهَاء وشُرٌوؤْط مُحْتلَفٌ فِيهَا). 
فأمًا الشُرُوطٌ المَْننُ عَلَيهَاءِ كَهِيَ: الإسْلَام والتّْلِيتُ. والاسْيطاعة. 
آنا الشُرُوْطٌ المُخْتَلَف فِيْهَاء 7 : العَدَالَهُ وَإِذْن الوَالي- 
* # 1 
وعَدًا مَا قَالَهُ ابن النَكَاسٍِ 55ه: «يُشْتَرَظ لإِيْجَابٍ الآمر بِالمَعْرُوفٍ 
وَالنفَى ع عَنِ المُنْكَرِ؛ ثَلَانَةُ شُرُوْط: الإسْلَامُ» والتَّكْلِيْفء والاسْيطاعةٌ. 
واخْثّلت في العَتَالّق» والإدن من الإمّاب7. 
وبَعْدَ هَذَا؛ أَحْبَبْا أذ ات مع بض الأشكاٍ المُخْتَلَفٍ فِيْهَا التي 
ُهِمَتْ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِهَا النَرْعِيّء لا سِيّمَا عِنْدَ بَعْض طَلبةِ العلم! 
وََلِكَ مِنْ خا مَسَائِلَ مُهنةِ: 


نا لا لا 
(0) سَرْح مُسْلِمء لِلنْوَوِيّ .)5/١(‏ 


(1) انظر: «الكثرٌ الاكبر لعَبْدِ الرّحْمَنٍ الحَْبلِيَ ص(01). 
انظر: «تَيية العَافِلِيْنَ» ناس ص(”0. 


نما ووب الِانكَار على أَمْل العبَائِرِ المُجَاحِرِيْنَ 
فر دين 
التنانا الأوَّلَى 

الْإنْكَارٌ باليِّء هَل يُمْتَرَطٌ فِيَهِ إِذّنّ السُلَطَانِ أَمّ لاو! 

قُلْتُ: إِنَّ مَذِهِ المَسْألََ مِنَ المَسَائْلٍ الكبَارٍ الَّتِي يَنْبَفِي أن نَقت مَعَهَا 
بَعْضٌ الشَّيْءِ كي نَكْشِف حَبِيْقَةَ مَعْتَامَا الشّرْعِيَ الّذِي أَحَدّ مَنْحَى خطيراء 
وتَفْبراً بيدا عَنْ مَعْتَاهُ الصّحِيْح؛ ومنه تكب أكَْرُ المْسلِْنَ الطريقَ المُسْتقِم 
في التّعَامُلٍ مَمّ «الأمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ والنَهى عَنٍ المُذكره. 

هَنَا إِذَا عَلِمْتَءٍ أنَّ هَذَا الا مَذَا الحَدٌ؛ بَلْ 
وَصَلَّ الحَالُ والمَقَّالُ ِلَى بَعْضٍ شدَاةٍ الِلّم يَوْمَ أن تَصَرَبَتْ إِلَيْهِمْ هَذِو الفُهُوْمُ 
القَاسِدَةٌ تْجَاهُ مَْنَى هَذِهِ (المَسْأَلَة) فَكَانَ مَا كَانَ (تَحَاْكٌء وتَرَاجُعٌ) وكُل هَذَا 
يام الحِكْمَق أو السَّلَامَقِ أو المَضْلَحَةٍ, ..! 

ويِاخْتِصَارٍ أَقُولُ: إِنَّ الخلا فِي مَنِِ المَسْألَةٍ (لإنْكَارٍ بِالبّدِه هَل مُو 
مِنْ شَأْنٍ السُلْطانٍء أمْ آحادٍ الرَّعِيْ) عِنْدَ أهلٍ الهم عَلَى قَوْليْنِ: 

القْلُ الأوّلُ: مَنْ قَالَ إِنهُ حاص بِالسُلْطانِ (يتَنْسِدء أ أَمْل الحِسْبَة) 
وَاسْتَدَنُوا بِمَا يَلِي: 


أوّلاً: أن الإنْكَارٌ بايد إدَا فَعَلَهُ آحادُ المَعِيَدِِ سَوْفَ يََرَنَبُ عَلَيْوِ فتن 


َانِياً: أن يهِ افيكاناً عَلَى وَلِيّ الأمر! 


8 أن تَْييْرَ المبكرٍ باليَدٍ يَحْتَاجُ إِلَى ُو والقُرَةُ من شن السُلْطَان 
عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَعلِيِلاتٍ. 


احامى 


وُيُوبٌ الإْكَارٍ عتى أَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاهِرِينَ 


عِلْماً أنّ أكتر مَذِهِ التَعْلِيَْاتٍ لِلأسَفٍ لَمْ َكْنْ نَابِعَةً مِنْ بَسْطَةٍ في 
العِلّم. أو تَأْصِيْلٍ شَرْعِيّ أؤ اسْيِنَادٍ عَلَى آيْةِ مُحْكَمَق أؤ سُنَةِ تَالقَقِ أؤ 
كَوْلِ صَحَابِيء أَوْ قياس صَجِيْح؛ كلَا! 


إن أكتَرَ هَذِِ الَعْلِيْلَاتٍ ‏ لِلْآسَفٍ ‏ كائّث نَيَيِجَةَ الصّعوْط المَشْحُونَةٍ 
الاسْيبْدَادٍ الجَائِرء والظلم العَاشِمء والجَهْلٍ السَّائِد والأدّى المَقِيْتِء وَغَيرٍ 
ذلِكَ مِنّ الاعْتِدَاةاتِ الَّذِي التعلنها سِلْسِلَةٌ تَسَنْا بض الحُتكام الجَائِريْنَ عَلَى 
ِكَاب أثْترٍ يلاد المُسْلِمِيْنئَ! فَكَانَ مِنْ سَوَالِبِ هَذْهِ الَهِْيِدَاتٍ أنَّ طَائقةٌ كَييرةٌ 
مِنْ آهل اللي تَكُلَوًا عَنٍ القيَام يوَظِيفةٍ «الأمرٍ المَغرُوفِ واللّفْي عَنِ المُْكراء 
ا سِيّمَا إذًا عَلِمْتَ أنَّ أسْمى وأَفْضَلَ مَرَاتِبٍ الإِنْكَارٍ مَا كان باليَدِء كمِنْدَ كَلِكَ 
كَانّ الإنْكَارُ بالِيَدِ مَحَلَّ نَظرِ ومُحَاسَبَو أو قُلَ: مَظئْة حَبْسٍ وَإنْنَاو وربْمَا 
قل! 

وعِنْدَ هَذَا؛ كَانَ عَلَى العَاقِلٍ أَنْ يَعْلمَ أنَّ أُضْحَابٌ هَذَا القَْلِ؛ كَاثُوا 
حَصَادَ هَدْهِ الاعْيِدَاءاتٍ القَاشِمَةٍ الَّبِي اخْتَطْهَا سِيّاسَةُ تر كام المُسْلِميْنَ 
لا آنا مَعَ هَذَا (الاعيدَارٍ) لا ثُقَرُهُمْ عَلَى عَذِه التَمِْيَاتٍ (المعللَة؛ قشلا 
أن يَجعَُوهَا دلئلاً مسقلا بتى عليه أحكَامٌ شَرْعِيةٌ أو تكُوْنَ تخصيصاً لِعْمُومٍ 
الأدِقِ. أؤ كيدا لِمُظلقِهَا! 

كما أَنْنِي لا شك أَنَّ أكئرٌ أَضْحَابٍ هَذَا القَولٍ كَدْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ 
الرَّْعٌّ والحَْف» أ حُبُ السَّلَامَةٍ بِطَرِيْقٍ أو آكحرًا قَعِنْدَ هَذَا أضحَثْ 


مَسْأَلَةُ (الإنكارٍ باليّدِ) عِنْتَهُمْ مُعَلّقَةَ بخَاصّةٍ السُلْطانٍء أو مَنْ وَلَاهُ مِنْ 


أَهْلٍ الحُسْبَة. مَعَ عِلْمِهِمْ (القَظيِنَ) أنَّ آَهْلَ الحُسْبَةِ لَيِسَ لَهُمْ هَذِ الأيّامَ 
في كَانُونِ حُكام أَكْترٍ بِلَادٍ المُسْلِمِيْنَ مِنَ الأمر هَيْءٌ! اللّهُمّ صَلَاحِيّاتٌ 


وجُوبٌ الِإنْكَارٍ عَلَى أَفْلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنَ 


نِظَامِيّة وتَرْتئِبَاتٌ إِدَارِيّةَ ومُعَامَلَاتٌ رَقَابِيَةُ حَيْتُ سُحِبَتْ مِنْهُمْ أكْئرُ 
الصَّلَاحَِّاتٍ الشَّرْعِيهَ وحَاصِلُ الأمْرِ؛ بَلْ حَقَيْمَهُ الأمْرِ: لا (إنْكَارَ باليي)! 
قَلَا السُلْطَانُ يُكيْرُ بِبَيِ وَلَا أَهْلُ الحُسْبَةٍ يَجْرَؤُونَ عَلَى التَعيْرِ بَاليَتٌ ولا 
أَغْلُ المَعَاصِي المُجَاهِرُونَ يَنْتَهُونَ! بَلْ لَمْ يَرَلِ المّسَادُ يَتَمَاكَمُ مرف 


ويَتَطايَرٌ شَرُه! 


وآ ان لأخل. اميق حي الثثير. بلي ما جر مل القساد طزقة ين 
عَلَى أَنْ يَعْصُوا اللَّهَ فِي حَاصَّةٍ أَلْمُيِهِمْ؛ نَضْلاً أَنْ يُُجَامِرُوا بهَاء اللّهُمّ 
ماك الله وُشماة) 

لِذَا؛ِ كان يَنْبَفِي أنْ نَعْلَمَ أنَّ أَصْحَابٍ هَذَا القَوْلٍ لَبْسَ لَهُمْ مِنَ الدَليْلٍ 
النَّرْعِيٌ نَصِيْبُ يُؤئّرٌ لا من كتاب. أو سُئَوِه أَوْ قَْلٍ صَحَابِي... اللَّهُمَ 
مَُشَابِقَاتُ وتَعْلِيكَاتٌ ما أَنْرَلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَانٍ! 


3 


اننا 


00 


ل 
ِدْنَ السُلْطَانٍ مُعْتبْرٌ في آحَادٍ الرّعِيّهَا 


وعَلَى رَأْسِهِمْ الإمَامُ العَرَالِنَ كآثله حَيْتُ وَصَفَ هَذَا الشَّرْط بالقَسَادِ 
بقَوْلهِ: «هذدًا العّرئا َاسِدٌ؛ كَإِنَّ الآيَاتِ والأخبَارٌ التي زه تَدُلُ عَلَى أَنَّ 
كُلَ مَنْ رَأى مُنْكرا؛ مَسَكَتَ عَلَئِهِ عَصَىء إِدْ يَجِبٌ نَهْيهُ أيْتَمَا 
وكَبْمَمَا رَآهُ عَلَى العْمُومء فَالتَخْصِيِصٌ بِشَرْطِ التَفْويْضٍ مِنّ "5 مَام تَحَكُمْ لا 
أَصْلَ لَه 


وي #1 2 


وقَالَ أَيْضاً: بل أَفضَلٌ الدَّرَجَاتِ كَلِمَةُ حَنَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرء كُمَا 


00 
ينعا راق 


وُجُوبٌ الْانْكَارٍ عَلَى أَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاهِرِيْنَ 5 


وَرَدَ في الحَدِيْثِ0"'. فَإِذَا جَارَ الحُكُمُ عَلَى الإمَام عَلَى مُرَافَمَتهِ؛ فَكَيْفتَ 
يَحمَاجُ إِلَى إِذُنه؟. 

وقَالَ أيضاً: «وَاسِْمْرَارٌ عَادَاتِ السَّلّفٍ عَلَى الحُسْبَةٍ عَلَى الوُلَاةٍ قَاطِمٌ 
ِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى الاسْيَفَْاء عَنِ التّفْويض؛ بَلْ كُلُ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفِء فَإِنْ كَانَ 
الوَالي رَاضِيًا تَذَاكَ وَإِنْ كَانَ سَاعِطاً لَهُ َسْحْظهُ لَهُ مُْكُرٌ يَجِبٌ الإِنْكارٌ عَلَيْ 
كنت يَحْمَاجُ إلى إذْنِه في الإكار عَلَيوا. 

وقَالَ أيْضاً ككل بَعْدَ كلام لَّهُ فِي عَدَم وُجُوبٍ اسْيَبْذَانٍ الإمَام فِي 
التعَييْرٍ : «وكَدَلِكَ كَسْرٌ الملّامي» وإِرَاقَةُ الْحُمُورٍ َإِنَّهُ تَعَاطَى ما يُعْرَفُ كَوْنُهُ 
حَّا مِنْ غَيْرٍ اجْيِهَادِء كَلَّمْ يَفْتَقِرْ إِلَى الإمَام» وما جَمْعُ الأغرّان» وَسَهْرٌ 

وهَذًا أَيْضاً ابنُ دَقِيْق العِيْدٍ كأثه يَقُولُ: «قَانُوا: ولا يَخْتَصُ الأمْرُ 
بِالمَعْرُوفٍ والنَّهْىْ عَنٍ المُنْكَرٍ بأُضْحَاب الولايّةِ؛ بَلْ ذَّلِكَ نَابِتٌ لِآحَادٍ 
المُسْبوين)7 , 

وسَيَأتي لِهَذَا القَوْلٍ بَعْضٌ الكَلام قَرِياً إِنْ شَاءَ الله 


كنا 


)١(‏ أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ (4)15/6 وأَبُو دَاوّد (4744): والحَاكِمُ (5:0/4: 003) وصَححَهُ 
الحَاكمُ» وسَنَدُهُ صَجِيح. 

() «إِخْيّا عُلُوم الدّيْن» لِلعَرَاليَ (5/ 016 

إفد لكت الأربَعين النْوَوِيقه لابْنِ دَقيْق اليد ص(0157. 


كك ندم وجُوبٌ الِانْكَارٍ عَلَى أَهْلٍ العَبَائِرٍ المُجَاجِرِينَ 

قُلْتُ: فِي عَذَا تَحْكُم مِنْكُمْ في مُرَاجَهَةِ نُصُوصٍ صَرِيَْةٍ مِنّ السْنقِ 
أفْعَالٍ الصَّحَابَد وأفْوَالٍ العُلَمَاءِ المُحَمَّقينَ عَلَى اخيلاني مَذَاحِهِمْء وبَْدَ عَذَا 
لا يَحِنُ لأَحَدٍ كائناً مَنْ كانَ أَنْ يَقْوْكَ بريه كَوْلاً مُكَالِفاً لِمَا كلت علَبْهِ 
النُصُوصٌ الشّرْعِيُّ؛ لِأنَّ في هذا - عِيَاذاً بالل - انّْهَاماً ضِنيبًا لبي كل بأنّهُ 
يَأمْرُ ما يثيْرُ القَْضَى والفين”"©! 


اليحَصّاصٍِ كك حَيْتُ شَخصٌ الذّاق وَوَصَفَ لَنَا الوا إِذْ يَقُولُ: «لَمْ يَدْقَعْ 
أحَدٌ من عُلَمَاِ الأمِ وثْمهَانهَا - سَلْمَهُمْ وحَلَقهُمْ - وُجُوبَ ذَلِكَ إلا كوم مِنّ 
الحَشْوء وجَهالٍ أضحاب الحَدِيْت؛ فَإنّهُمْ أنكرُوا قَِالَ الفكة البَاغِيو والأمرَ 
بالمَغْرُوفِ والنّفي عَنٍ المُنكرٍيالسْلاح» وسَمُوا الأمر بالمَغرُوف والنّْي عن 
المُْكُر فِْتَةَ إِذَا اخْيَيج فِيْه إِلَى السلاح» وقِتَالُ الفكَة البَاغِيَةِ مَعَ ما كَدْ سَمِعُوا 
فيد مِنْ كَزلٍ اللو و3 : قي الى يتن عى تنه 3 أثر أله (الحجرات: +]ء 
وما يَفَْضِيْهِ الل مِنْ وُمجوب يَالِهَا بالسَئِفٍ وعَيرِء ورَعَمُوا مَعَ ذَلِكَ أنَّ 
السْلْطَانَ لا يُنْكُرُ عَلَِهِ الظلْمُء والجَؤرُء وقثلٌ الكّْسٍ الْتِي حَرّمْ الله وإِنّمَا 
ينكرُ عَلَى عَبْرٍ الشلطانٍ بلقل أو باليدِ يعَيْرٍ سلاحء مَصَارُوا شَرًا علَى الأمةٍ 
ِنْ أَعْدَايهَا المُحَالِفِيِنَ لَهَا؛ لِأنَهُمْ أمْعَدُوا النَّاسَ عَنْ قال الفكة البَاغِيَة وعن' 
الإنكَارٍ عَلَى السُلْطَانٍ الظُلْمَ والجَوْرَهِ عَنتّى أَنَّى دَلِكَ إِلَى تَعَنْبٍ المْجّارِ؛ بَلْ 
المَجُوْسٍ وأَعْدَاءِ الإشلام حَنَّى ذَمَيّتِ التُقُورُء وشَاعَ الظلْم» وَحُربَتِ البلا 
وثَّمَبَ الدَيْنُ والدُنيّاء وظهَرَتٍ الرُنْدقَةُ والعُلُرُ ومَذَاجِبُ التَوئُةِ والحُرّميٌة 
والمَرْدكيّةء والَّنِي جَلَبَ كَلِكَ عَلَبْهِ: تَرْكُ الأمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ والنّهى عَنِ 


ويُحْسِنٌ ينا أن نَسُوقَ لِهَؤْلَاءِ شَيْعاً مِنْ دُرَرٍ كلام الإمام أبي بَكْرٍ 


() «حُكُمُ تَغيْرٍ المتكر» لِعَئدٍ الآخرٍ العْتيِعِيَ ص(064). 


ووب الِانَكَارٍ عَلَى أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيَنَ 
المبْكَرِء والإنْكَارٍ عَلَى السُلْطانٍ الجائي2" . 
د كنا 


00 


ومِنْ خِلَالٍ هَذَاءِ كَانَتْ حَقِيْقَةُ الفَوْضَى والفِئن المَرْعْوْمَة مُتَحَقْقَةَ في 
تَرْكٍ تَغْيْرٍ المنكرٍ لَيْسَ إِلَا؛ فَعِنْدَها كَانَ تَرْكُ «الأمر بِالمَعْرّرْفِ والنّهي عَنٍ 
المُْكر» أضل كُلّ فِْنَةِ ونَؤْضىء ولا بُد. 

وذَلِكَ مَائْلٌ فِي رَمَانِئَاء فَحُذْ مَثَلا: الْيِشَارُ المَسَارِح الغِنَائِيّة والمَلامِي 
الْمُحَرَّمَةِ (باشم السّيَّاحَةٍ!). واختلاظ الرّجَالٍ بِالنْسَاءِ (ياشم المُسَاوَاةَ!ا)» 
وظهُورُ انا (باشم الحريّة الشّحْصِيّة!): والِْحَالْ الكُفْرٍ والردة (َاسْم حُرَية 
الفِكْر!)» وَالاسْيَفْرَاء بأخكام الإسْلام وَأَمَلْهِ (باسشْم المُكَامَةِ والمرّاح!). . 
إلَخْء كُل هَذَا يَوْمَ رك الإنكارٌ اليد (ياشم لان وأغل الحشئة!). " 

دنا نا 


أمّا قَوْلْهُمْ: إِنَّ في إِنْكَارٍ آحَادٍ الرّعِيّةِ ايكاتاً عَلَى الحَاكٍ كَرَدْهُ كما 


قُلْتُ: لا بُدٌ أن نُمَرّقَ بَيْنَ تَغْبْرٍ المُنْكَرء وإِقَامَةٍ الحدُودء هَمَنْ كَرّقَ 
هما ين وطَهرَ لَهُ جَلِيةُ الأ عَلَى الحَقِيقة. 

َهَذَا العَرَالِيُ لله بين نا المَرْقَ بَيْنَهُمَا بقَولِهِ: 
الدَّقْعْ وهو إِعُدَامْ الششكر قَمَا رَادَ عَلَى قَدْرِ الإِعُدًا 


جَرِيِمَةٍ سَابقَق 3 رَجٌِ عَنْ لاحت وذَّلِكَ إِلَى 00 


.04/9( انظر: «أَحْكَامَ القُرْآنء لأبي بَكْرٍ الْجَصَّاصٍ‎ )١( 
.901/5( انظر: «إحيّاء غُلُومٍ الديْنَ» لِلَرَالِيَ‎ )9 


وجُوبٌ الْانْكَارٍ عَنَى أهلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيْنَ 
إن ٌّ 2 5 7 


ومِنْ خِلَالٍ هَذَاءِ نَفْهَمُ أنَّ مُتَالِكَ فَرْقاً وَاضِحاً يَيْنَ إَِالَةِ المُنْكَرٍ أَيَا 
كَانَء وبَيْنَ إِقَامَةٍ الحَدُودِ؛ لِذَا كَانَ التَغْيْرُ هُوَ مُجَرَدَ ال لِلْمُنكرٍ أَؤْ دَفْعاً 
لَه وهَذِهِ يَقُومُ بها الْحَاكِمُ وغَيْرُهُ وهَذَا بين وَاضِحٌ كُمَا أَوْضَحْنَاهُ آفاً مِنْ 
خلال الْأَدِلةِ الشَّرْعِيُة وأَقوَالٍ أَخْلٍ العِلم؛ واللّهُ المُوَقُقُ والهّادِي إِلَى سَوَاءِ 


6# 


غ مجع عم 0 


نيه : وما ذَكْرْنَاهُ هُنَا: مِنْ أن إِقَامَةَ الحُدُودٍ مِنِ اختِصاص الحاكم لَيِسَ 
عَلَى إِظَلَاقِه؛ بَلْ هَذَا في حَالَةِ ما إِدّا كَانَ الحَاكِمْ َائِماً بذَلِكَء أمّا 8 فص 
الحَاكِمُ فِي إِقَامَةَ الَحُدُودٍ فَإِنَهُ يَجُورُ لِلْجَمَاعَةٍ المُحْتَسِبَةٍ مِنْ آحَادٍ الرَّعِبَّةِ أَنْ 
تَقُْمَ بِدَلِكَ بَعْدَ التَرِ في كَاعِدَةٍ «المَصَالِح والمَمَاسِدِه لِأنَّ «الأمْرٌ بِالمَعْرُوفٍ 
والنّْيَ عنِ المتْكره وَاجبٌ عَلَى الأمد وينُوبُ عَنْهَا الحَاكمٌ في ذلك كَِنْ 
قَصّرَّ الحَاكمْ يَجَعَ الأمز لمهم 


وهَذًا مَا كَوَرَهُ لِه: «وكَدَلِكَ الأَمِيْرُ إِذّا كَانَ 


3 


مُضَيّا لِْحْدُؤدِء أو عَاجِزاً عَنْهَاء لَمْ يَجِبْ تَفْويصُهَا إلَيْهِ مَعَ إِنْكَانٍ إَِامَيهَا 
بدُونوء والأضل أَنَّ هَذِه الوَاجبَاتٍ تُنَامُ عَلَى أَخْسَنٍ الؤّجُووء كَمَتَى أَمْكُنّ 
إقَامَنُهَا من أُمبْرِ لَمْ يُحْمَجْ إِلَى اثْتَيْنِء ومَتى لَمْ تُقَمْ إِلَّا بِعَدَدِ وين غَيْرٍ سُلْطَانٍ 
ُقِيْمَتْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إَِامَيِهَا قَسَادٌ يَزِيْدُ عَلَى إضَاعَتِهاء كنا مِنْ بَابٍ الأمر 
بالمَعْرُوفٍ والنّي عَنِ المُتكر. . .2306 


وَأنْضَاً نَجِدٌ الإِمَامَ الشّوْكَانِيَ كله يُمَرّرُ مَا نَحْنُ يِصَدَدِوه وَذَلِكَ عِنْدَ 


4 «َجْمُوح المَتَاوَى» لابن تَبْوِيَةَ (107/04). 


وُججُوبٌ الْانَارٍ عَلَى أَمَل العَبَائْر المُجَامِرِيْنَ 


تَعليقِه عَلَى صَاحِبٍ احَدَاِتٍ الأزماره عِنْدَ كوْله: «وَتَجِبُ إِقَامثُها (الحدُوة) في 
غَيْرٍ المَسْجِدٍ عَلّى الإمَام وَوَاليْه إِنْ وَقَعَ سَبْبُّهَا في زَّمَانٍ ومَكَانٍ يَلِيْوه قَالَ 
الشَّوْكَانِيُ بَعْدَ هَذَا: «هَذَا مَبْنِيَ عَلَى أَنَّ الحُدُوْدَ إِلَى الأيِمّق وأَنّهُ لا يُقِيْمُهَا 
غَيْرُهُمْ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهه وَلَبِسَ عَلَى هَذَا أَنَارَةٌ مِنْ عِلْم. ولا شَكَّ أَنَّ 
الإمَام ومَنْ يِلِي مِنْ جَهَيِه هُمْ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ كمَا قَدَمْنَاء وأمًا أَنَّهُ لا يُقِمُهَا 
إلا اليم وأنّهَا سَاقَطَة إِدَا وَكَمَتْ في غَيْرِ َمَِ إِمَامِ أذ في غَيْرٍ مَكَانٍ يِه 
كَبَاطِلُ وَإِسْقَاط لِمَا أَوْجَبَهُ اللّهُ مِنَ الحُدُوْدٍ فِي كِتابوء والإِسْلَامُ مَوْجُوْفٌ 
والكِتَابُ والسُّنّةُ مَوْجْوْدَانِء وأَهْل العِلّم والصّلاح مَوْجُودُوْنَ؛ كَكَيْفَ تُهْمَلَ 


للف 


حُدُوْدُ الشّرْع بِمُجَرّدِ عَدَمِ وُجُودٍ وَاجِدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ؟!) 
ا 26 - 


وهَذا شَيِخُ الإسلام ابن تَيْميّةَ كان يُعَزُّ ويُقِيِمُ الحُدُوْة؛ لما قَصَرَ 
السَّلَاطِيْنُ في زَمَانِهِ مِنْ إِقَامَةٍ الْحُدُودٍ آنَذَاكَ وهَذَا مِلْهُ ككل لَيْسَ بِخَافٍ لِمَنْ 


2 


5 و 


نا مَوْنّْهُم: إِنَّ الإنْكارَ بِاليَدٍ يَحْمَاحُ إِلَى قُوَوَ والقُوَةُ مِنْ سَأنٍ السُلْطانء 
:0 ال ويد اد ع و لتو و" ل وكا ب ١‏ و فنع 2ل هد الو وس الوه 
قُلْتُ: لَيْسَ الأئرٌ كَمَا ذُكِرَءٍ بَلْ لَيْسَ مِنْ شَرْط تَعْويْرٍ المُنْكرٍ وُجُوْدُ 
القُوّةَ! كُمَا أنّهُ لَبْسَ مِنْ شَرْطٍ المُميّر أنْ يُعْلَمَ أنَّ فِي قُْرَتِهِ أنَّ يُغيْرَ المنكرً! 
لِذَا كانت القدرةُ في جَادَةِ هل العِلم المْحَفْقِيْنَ سَرْطاً في الؤجوبء لا شَرْطاً 
فِي الصَّحَةٍ. 


.0011/4( «السّيْنَ الجَرّارُ لِلشَّوْكَانَيَ‎ )1١( 
.007/14( انظر: «البدَايةَ واليهَايك» لابن كير‎ )5( 


0 وُججُوبُ الِانْكَارٍ على أَمَل العَبَائِرٍ المُجَاجِرِيْنَ 


وَالدَلِْلُ عَلَى أنَّ القُذرَة شَرْظ فِي وُجُوب تَغْبرٍ المُنكرء كَوْلَهُ ل في 
ِقَلِْْ...6. كَقَولهُ: َِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ «دَلِيْلٌ عَلَى أنَّ مَنَاط الوؤجوب القُدْرَةُ كَمَنْ 
كَقَدَ القُدْرَةَ سَقَط عَنْهُ الؤْجُوبُ. 

ا د 

وما الأَيِلهُ عَلَى أنَّ القُذرَةَ لَيِسَثْ غَرْطاً في مِحَدٍ التَثيْرٍ ككَييْرةٌ ِنْهَا: 

١‏ - كَوْلَهُ : سيد الشَهَدَاءِ حَنرَةُ بن عَبْدِ المُطلِبء ورَجُلٌ كم إِلَى 
إِمَام جائْرٍ كَمرَهُ وهاه قله" الححاكم . 

ملا مَك أن ها البَجْلَ لم تبلغ فُذرئهُ أن بير مُْكرَ ذلِكَ الحاكم 

كَعَدُّ ال كك سَيْدَ الشّهَنَاءِ مَعَ حَدْرَة 5 . 


7 - كَمِْهَا مَا جَاءً في قِصّةٍ عَاصِم بِنٍ نَابِتٍ لما بَعَنَهُ وَسُوْلُ اللو كلف 


رك ناه 


عَلَى أ ل تمر اراد أضية إك 0 والقائق؛ 
كَأحَاظُوا بِهِمْ 
رَجْلاً قال عَاصِمٌ: 7 نا ا كَافِر. . 
عَاصِماً في سَبْعَةِ تمر بالتبل” , 


2 0 فو 


قَالَ التَّْكَانِْ تَعلِيْقاً عَلَى هَذَا الحَدِيْثِ: «يَجُورُ لِمَنْ لا طاقّة لَهُ 
21 0 


أذ يتم مِنَ الأشرء وآن د 


(0) أخرجة الحا /240» والظّبَرَانِنُ في «المّعْجَم الكَبِيْرِه (000/1: وثَالَ عَنْهُ 
الحَاكِمُ : صَحِيْحُ الإسْتَادء وصَحّسَهُ الألْبَانيُ في «صَحدِح اللَرغِيْبٍ» (01/4/5). 
20 أخْرجة بكار 06040 هبن الأوْطار» لِلشْرْكَانِيَ 0500/9. 


بوب الانكارٍ على أهل العبَائِرٍ المُجَامِرِيِنَ 2 
" - ويِنْهَا مَا وَرَدَ في قِضَّةٍ عَمْرِو بن الجَمْوْحِ وَكَانَ رَجُلاً رج شَدِيْدَ 
العَرّج» وكَانَ لَهُ بَُونَ أربَعَةَ قَدْ شَهِدُوا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يه المَسَاحِدَ كَلَمًا 
كان يَوْمُ د دِ أَرَادُوا حَبْسَهُء وَانُوا لَهُ: إِنّ النّهَ 38 قد عَدَرَكَء فأتى 
رَسُولَ اللَّه يي كَقَالَ:ِ 8 بَنيّ يُرِيْدُوْنَ نَ أَنْ يَحْبِسُويِي عَنْ هَذَا الوَجْهِ والحُرؤج 
مَعَكَ فِيْ قَوَائلُهِ إِنّي ربو أن أطأ بِعَرْجَتِي مَذْهِ فِي الجن كَثَالَ 
رَسُول الله يكل : ديا أنْتَ 0 ا لبك د ليه : دما 


دنا 

ومَا دَامَ الأمرٌ كَذَّلِكَ فَإِنهُ يَصِحُ نا الاسْيذلال حُنَا يما ذَكرَهُ العُلَمَاءُ مِنْ 
جَوَازٍ اليقاع الرّجُلٍ الوَاحِدٍ في صُفُوفبٍ الكُمَّارِِ وإ عَلِمَ أنه يقْئلُّء كَمِنْ ذَلِكَ 
ما كر الإمَامُ لديا بعد ره لِحَدِيْتِ الي 4 في قِضّة سَلَمَةُ وَأبي 
ََادَةَ ها: «كَانَ حَيْرَ فُرْسَانِنَا البَْمَ أبُو قَتائَةء وخَيْرَ رِجَالَينَا سَلَمَهُ", قَالَ 
الدّمْيَاطِيُ: «وَفِي هذا الحَدِيْثٍ الصّحِيْحِ النَابتِ أَدَلُ دَليْلٍ عَلَى جَوَازٍ حَمْلٍ 
الوَاحِدٍ عَلَى الجمع الكَيْبْرٍ مِنَ العَدُرٌ وَحْدَهُ وإِنّ غَلَبَ عَلَى عَلنْهِ أنه 0 
إِذّا كان مُخْيِصاً فِي طَلَّبٍ الشَّهَادَة كُمَا قَعَلَ الأخر اي 6 4 
َيل عَلَى اسْيِحْبَابٍ هذا الفِعلٍ ومضلِهء كَإِنَّ النبِيَ لل 0 أبَا قَتَادَةَ وسَلَّمَةَ 
عَلَى فِْلِهِمَا كما تَقَدَمَ مَعَ أنَّ كُلّا مِنْهُمَا قَدْ حَمَلَ عَلَى العَدُرٌ وَحْنَهُ ولَمْ 


5 


(0) انظرء 
مِنْ الصَّحَابَقء إلا قَهُوَ مُرْسَلُء وبَعْضُهُ مِنَ المُسْئَدِه وسَئَنَهُ صَجِيْحٌء انظر: (فِقة 
السُيَه ص(0585). 


ابن مِنَام؛ (45/5)» قَالَ الألْبَانِيُ: وهَذًا سَئَدّ حَسَنٌ إن كَانَ الأشْيَاحُ 


0 أُخْرَجَهُ مُنْلِمٌ 0200. 


وجُوبٌ الانْكَارٍ عَنَى أَهْلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنَ 
يََانّ إَِى أنْ يَلْحَقَ به المُسْلِمُوْنَه20©. 
ناا 
| قَالَ الإمَامٌ لوي في شَرْحِ قِصّةَ حُمَيْرٍ بن الحُمَامٍ كه لما 
0 4 ثُمّ قَائَلَ حَنَّى حَنّى قي" : ١فْيْهِ‏ جَوَارُ الانْضِمَاسِ في الما 0 
لِلشّهَادةَ ومُو جَايِرٌ لا كرَامَةَ فيه عِنْدَ جَمَامِيْرٍ العُلمَاوه". 
ومن هَذَا يُعلَمْ أن الْفِمَاسَ الرّجُلٍ المُسْلم يتفيهِ س َِفْسِهِ في سَويْلٍ الل جَائرٌ في 
الجهّادِء وفي الحُسْبّقٍ وإنْ عَلِمَ أنه يَُْنُء وإِنْ عَلِمَ أن المُنكرٌ لا يَرُوْلُ مَا 


دَامَ في دَلِكَ مَصْلَحَةٌ سَرْعِيةٌ كَكَسْرٍ كُلُوبٍ الكُفَارٍ والقُسَّاقٍِ يِمَا يَرَوْنَهُ مِنْ قُوَةٍ 
المُسْلِمِيْنَ وجُرأَتَهِمْء أز تَقْويَةِ المُسْلِمِيْنَ الآَخَرِيْنَ» وحَمْلِهمْ عَلَى الإُنَام 


قَالَ القُرْظبِيْ كله: «قَالَ مُحَمَّدُ بن الحَسَنٍ: لَوْ حَمَلَ رَجِلْ وَاحِدٌ عَلَى 
ألْفِ رَجُلٍ مِنّ المُعْرِكيْنَ وَحْنَهُ لَمْ يكُنْ بدَلِكَ بَأسُ إذَا كان يَظمَُ في نَجَاوَ أو 
كاي في العو َِنْ لَمْ يكن كَذَّلِكَ كَهْوَ مكْرُؤْة؛ لِأنَهُ عرض 0 
مَنْفَعَةِ لِْمْسْلِِيْنَ» كَإِنْ كَانَ قَضِدَهُ د بر الشنيويق علوم حلى يَضْنَعُوا مِثْلّ صَرِيْعِهِ 
قا يَبْعْدُ جَوَارُهُ وَلِأنْ فِبْه مَنمَعَة لِلْمْسْلِمِيْنَ عَلَى ب؛ بْضٍ الوجُووء وَإِنْ كان قَضدَمُ 
إِرْمَابَ العَدُوٌ لِيعْلَم صَلَابَةٌ المُسْلِِيِنَ فِي الدَّيْنِ» 7 يَبْعُدُ جَوَارُهُ وإذّا كَانَّ فِيْهِ 
َفعٌ لِلمْسْلِوينَ قتلَّتِ النَفْسُ لإِعْرَازٍ دِْنِ الله وَتَؤْعِيِنَ الكثْرِ كو المَقَامُ الشَِّيكُ 
انّذِي مَدَحَ اللّهُ 8 به المُؤْمِيِبْنَ فِي كَوْلِو: طإدٌ لَه أشن ون النؤببيت 


0 مَشَارعٌ الأَشْوَاق» لِلدُميَاطِيَ (9ه). 
(0) أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ 201401 يِنْ حَدِيْثِ أنْس بن مَالِكِ طإنه. 
0 رح مد م لوي 5 4). 


سح 


وجُوبٌ الِإنْكَارٍ عَلَى أَهْلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِيْنَ 


أنشْسَهُم 4 [التوبة: ١‏ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ آَاتِ المذْج الَِّي مَدَحَ اللّهُ بها مَنْ يَذَلَ 
تَفْسَهء وعَلَى ذَلِكَ يَنْبَنِي أن يَكُوْنَ حَُكُمْ الأمر بالمَعْرُوفٍ والنّفي عَنِ المُتكر»0"©. 


وَالَ القَاضِي أبُو يَكْرٍ ابن العَرَبِيّ: «قَإِنْ حَاف عَلَى نَفْسِهِ مِنْ 
الضَّرْبَء أؤ القَنْلَء كَإِنْ رَجَى رَوَالَهُ جاز عِنْدَ أَكمرِ العُلَمَاءٍ الايِحَامٌ عِنْدَ هَذا 
العَرّرِء وَإِنْ لَمْ يَرْج رَوَالَهُ في فَائِدَةٍ في والَّذِي عِنْدِي أنَّ الثيّهَ إذا خَنْصَتْ 
َلَْفْتَِمْ كَْقَمَا كَانَ وَلَا يليه . 
وكا قَالَ العَرَاُ ككلله: ...٠‏ ولكِن لَر عَلِمَ أنه لا يكَايَة لِمُجُومِهِ عَلَى 
0 0 يَظرَحُ نَفْسَهِ عَلَى الصَّفٌء أو العَاجِزِ كَذَِكَ حَرَامٌ» دَاخِلُ 
تَ عْمُوْم آيْةِ التّهِلْكَةٍ ٠»‏ وَإِنَّمَا جَارَ لَهُ الإقْتَامُ إِدَا عَلِمَ أَنّهُ يُقَاتِلُ إِلَى أن 
0-7 0 ذ َل أنَّهُ يَكْيِرُ قُلُوبَ الكُمَارٍ بمَُاهَدَيهمْ جُرْأتَهُء وايفَادِمِمْ في سَائِرٍ 
ل 0 قَلَهَ المُبَالَاق وحُبّهُم لِلشَّهَادَةِ فِي سَبِيْلٍ اللّف فتتكيين بِذَلكَ 
كته لِك يود إلمُخقيب. بل يحب له ألا يترص قلته لِلصرْب» 
أوْ القَثْلٍ إِذَا كَانَ لِحُسْبَي تئر في رَفْعِ المُنكرِء أو في كشرِه جَاءَ القَاسِقِء أؤ 
فِي تَفْويَةٍ قُلُوبٍ أَمْلٍ الدَيْنِء وأمّا إِنْ رَأى فَاسِقاً مُتَعَلْباً وعِنْدَهُ سَيْتٌء وَبيَدِهِ 
َتَحُ وعَلِمَ أنّهُ َو أنْكرٌ عَلَبْهِ لَمَربَ القَدَحَ وصَربَ رَفْبتَهُ فَهذا ما لا أَرَى 
لِلْحُسْبَةِ فِْهِ وَجْهاء ومُو عَيْنُ الهَلَاكِ»”". أي إِذَا عَلِمَ أن إِنْكَارَهُ هَذَا سَيَتَرنّبُ 
عَلَيْهِ مُنْكَرٌ أَكْبَرٌ والحَالَةُ هَذِهِ نََا؛ لِأنَّ مِنْ شَرْط الإنْكَارٍ أَلَّا يَكَرنِّتَ عَلَبْهِ 
نتكرٌ أغظم مِنهُ وال أغلم. 


(1) انظر: «الَامِعَ لأخكام القُرآن لْقُرْظبيَ 74/0 . 
0) كام القرْآنٍ لِلْقُرْظِينَ (1/ 5 - 0597. 
© «ِحيَاءُ عُنُوم الدَيْن» لِلْعَرَائِيَ (515/5 -600. 


وجُوبٌ الاتكار عَلَى أَهْلٍ العَبَائِر المُجَامِريْنَ 
لاما وَججوبٌ الانكار عَلى اهل الكَبَائِر المجَامِرِيْنَ 


هذا تَعلَمْ أن الانفمامس فِي الْعَدُوْ لِمَصْلَسَوٍ سَرْعِيْةِ جَائِرَةٌ شرْعاً وَعقْلا 
كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَابُ وَالسُّنَةُ وَفِعْلٌ السَّلَفٍ وعَلَى هذًا يَجُورُ شَرْعَاً الْمَمَلِيّاتُ 
الاسْتِشْهَادِيةُ النَازِلهُ ِسَاحَةٍ الْمُسْلِوِينَ لِأنَّ الْمَصْلّحَة الخْرْعِيّةَ فِيهَا حَاصِلَةٌ دُونَ 
شَكُء وَرُبّمَا كَانَتٍ الْمَصْلَّحَةُ فِيهَا أَبْلَمُ مِنْ بعض صُوَرِ الانْفِمَاسٍ التي 
تَحَدِّتَ عَنْهَا السَلْف وَالْمُقَهَاهُ في وَفْيِهِمْء وَمَنْ أَرَادَ مَزِيدَ تَفْصِيلٍ َعلَيْهِ يكتَاب 
«تَاعِنَةِ في الانْفِمَاسٍ فِي العَدُوًا لِابنٍ يبيد رَهلْعَمَلِيّاتٍِ الاسْيَفْهَاديقِ 
لِمُحَنّدِ غِيبّة» وَدالعَمَلِيّاتِ الاسْتِشْهَادِيّة لِنَوَافِ تَكْرُورِيء وَمَذَا الأخيرُ مِنْ 


#6 # # 


القَوْلُ الثّاني: أَنهُ لا يُشْتَرَظ إِذْنّ السُلْطانِ؛ بَلْ لِآحَادٍ المُسْلِمِيْنَ 


المُدْكَرٍ باليّدِء ومَذًا قَوْلُ جَمْهُورٍ السَّلَفٍ والخَلّفِء وقَدْ دَلَ عَلَى ذَلِكَ 


الكِتَابُء والسُنَةٌ والإِجْمَاعٌ. 
أمَا الكِتابُ: كَقَدَ كَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «ولتك يك أنه يدَهْونَ إل لخر 
لسن بألقؤف وَيَنْمَوَنَ عن الشكر وَأوْكَبِكَ هم التئيؤت 40 [آل عمران: .]٠١4‏ 
وقد مَرّ مَعَنَا كَوْلُ ابن كَيِبر كله فِي تَفْسِيْرٍ الآية: «الْمَقُصُودُ مِنّ هَذِهِ 


الآيّةِ أَنْ تكُونَ فِرْفَةٌ مِنْ هَذِهِ الأمَةِ مُصَدَيَة لِهَدَا المأ وإِنْ كَانَ دَلِكَ وَاجِباً 
عَلَى كُلّ كَرْدِ مِنَ الأمَةِ بحسب . .206. 

وفال تَعَالَى: ظكُُمْ حر أُتَوِ كْْجَتْ لدان كأمروة بالتعزوف وتنهوت 
عَنِ الْمكَرٍ مَممْدَ بر لآل عمران: .613٠١‏ 


(0) طُْبِيرٌ ابن كي (6910/1. 


وُيجُوبٌ الِانكَارٍ على أَهْلٍ العَبَائِرٍ المُجَاحِرِيْنَ 


قَالَ أبُو بَكْرٍ الجَصّاصٌ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ ظَائقَةَ مِنَّ الآيَاتِ فِي هَذَا الصَّدَدِ: 
«مَهَذِِ الآي وَطَائرهَا مُفَضِيَُ لإنجَابٍ الأمر بِالمَغْرُوِ والنّهَي عَنِ المُتكره 


وهِي عَلَى مَنَازِلَ أوُلْهَا تَغره بايد - إِنا أمْكن - فَِدًا لم يُمْكِنْ وَكَانَ في لَفْسِهِ 


وَصَفًْا عل إْكَارهُ بقَليوه(". إِلَى عَبْرِذَالِكَ مِنَ الآيات القرآئة. 


وَالمَقُصُودُ مِنْ ذَلِكَ أَنّهُ قَدْ تَبَتَ بِهَذِهِ الآيَاتِ وغَيْرِمَا وُجُوْبُ «الأمْر 
ِالَعْرُوْفِ والنّهْي عَن المئكر». وأَنّهُ فَرْمْنٌ عَلَى الكِمَايَة وهَذًا الحَكُم شَامِلٌ 
لِكُلَّ مَرَاتِبٍ التَفيْرِ ولا تَعْلَمُ دَلِيلاً وَاجداً مِئْها يحص الحُكامَ يمرب مِنْ عَذِهِ 
المرَاتِسء كُمَنٍ اأْعى غَيْناً من دَلِكَ قَعَلِ التَليْل! 
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أمّا السُنّةُ: ققد رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ طارقٍ بن شِهَابٍ قَالَ: «أوَلَ مَنْ بأ 
ظبةٌ قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ هَمَامَ إِلَيْهِ رَجُلَّ كَقَالَ: الصَّلَاهٌ قَبِنَ الحُظبَةِ. كَقَالَ: 
ثُرِكَ مَا مُتَالِكَء كَقَالَ بو سَِيْوٍ الحُدْرئُ : أمًا هذا كَقَدْ مَضَى مَا 
عَلَْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكراً كَلمْمَيْرَهُ يتيوه كَنْ 
وذ دَلَ هَذَا الْحَدِيْتُ عَلَى أن لِآحَادٍ الرَعِيّة تَغْييْرَ المُنكر بِأَئديِهِمْ مِنْ 


5 
ران 2 لود 


الوّجَهُ الأول : 
َْلَهُ : (مَنْ) وَحِيَ مِنْ صبيّغْ العُمُومء ودَلِكَ يَمْنِي أنَّ الخِطابَ مُوَجَهٌ 


0 «حْكَامٌ القُرْآانه لِلْجَصاصٍِ  .00/9‏ () أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (09/9. 
09 انظر: دحك تَغْْرٌ المُتكَرٍ اليد . . .2 لعي الآخر العُيَمِيَ ص(17 - 04 


وُيجُوبٌ الْانْكَارٍ عَلَى أَمْلٍ العبَائِرٍ المُجَاجِرِيْنَ 


إلى كُلّ كَرْدِ مِنَ الأمَو وَلَيْسَ إِلَى طَاِئَة مُعَيئَِ مِنْهُم» ومَنِ ادْعَى التُخْصِيِصٌَ 
كَعليِْ الدَليلٌ! 

الوّجه الثاني 

ونه يي: (يِنْكُمْ) وَالقَائِلٌ هُو النِيْ يل ومُو الحَاكِم والمُحَاطبُونَ 
بِذَلِكَ هُمْ الرّعِيّةُ كَلَوْ كَانَ الَّذِي يُمَيّرُ بيَدِهِ ُو الحَاكِمُ وَحْدَهُ لِمَا عَمَّمْ 
الحَكُمّء بَلْ حَاطبَ ل الرَِّيهَ أَجْمَعَ دُوْنَّ تَخْصِيِصٍ. 

الوّجْهُ الثَالِتُ: 

َْلْهُ لله: (فَِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ) وذْلِكَ يَقْئَضِي أن المُحَاطبَ بالأثر الأول هُو 
عَيْنهُ المُخَاطبُ 0 الثاني ومُو عَيْهُ المُخَاطبُ بالْأمْرٍ الثَلِثِْ؛ فَهُوَ شَخْصٌ 
وَاحِدٌ إن َم يَشتيلغ أن يكير بيده قلَهُ أن يِل إلى البَدَلِء ومُو التيرُ باللَسَاقٍ 
إن لَمْ يَستطغ فَلَهُ الايقال إِلَى البَدَلِ وهو التْميئرُ بالقلبء ويُوَضْحْهُ أيضاً. 

الوّجَهُ الرّابعٌ : 

َوْلْهُ كل (لَِنْ لَمْ يَسَْطِخْ) كَلَرْ كان التَْْرُ يليد َاصِراً عَلَى الحَاكِم 
َمَا كَانَ لِمَوْلِهِ (َِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) مَعْنَى؛ لِأنّ الأضلّ فِي الحَاكم أنه نهُ مُسْتَطِيْعُ 
التَغِيْرٍ باليّدِ عَلَى كُلّ حَالٍ. 

وس ا ل فل الول لي مَا نحن بتَحْرِيْرِوء لا سِيُمَا أبُو 

قَالَ بَعْدَ تَْييْرٍ المنْكَرٍ «هَذَا الْحَدِيْتُ أضل في 

صِنَةِ الأفيئر عق المكير أذ بو ل وَجْهِ أَنْكنَ رَوَالُهُ بو قَوْلاً كان أو 
فِغلاً...20. ومُوَ أَيْضاً فول ابن رَجَبٍء وَغَيْرِهِ مِنْ نْ أَهْلٍ العله”". 


(0 مرخ مُسلم» لِلنْوَرِيّ (ه). 
(0) هَجَايعْ العُلُوم والحِكم؟ لِابْنِ رَحَبٍ (041/5. 


وُجُوبٌ الانْكارٍ على أَهَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاهِرِينَ 


وكذًا عَنْ عَبْدِ الل بن مسْعُودٍ ضلفيه أن الِيّ يه كَالَ: «مَا مِنْ نبي بَعَلَهُ الله 
في أو يلاتان له ِنْ مه حوَاِبَُْ وصْحَابْ يَأحْدُوَْ سو ويَفتدؤَ 
ِأمْرِو م إِنّها تَخْلّفُ مِنْ بَمْدجِمْ خُلُولُ» يَقُوْنُوَ مَا ا يَفْعَلُوَ ويَفْعَلُونَ ما لَا 
جَاهَدَهُمْ ِقَلبهِ فَهُوَ مُؤْينٌء وَلَيسَ وَرَاء ذَلِكَ مِنْ الايمَانِ حَبّةُ حَرول»90 . 

وَفِي شَرْحَ هَذَا الحَدِيْثِ قَدْ مَرٌ مَعَنَا قَوْلُ ابن رَجَبٍ كلله: «وهذًا يَدْلُ 
عَلَى جِهَادٍ الأمرَاءِ بال .. وقّذ نَصّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ أيضاً فِي رَابَة 
صَالِحء قَمَالَ: التَّْيْرُ باليَدِ أَنْ يُزِيْنَ بيدِِ ما فَعَلَهُ مِنَ المُتْكَرَاتٍ . ...0 

النُصُوْصٌ في وُجُوبٍ الأمْر بالمَغْرُوفِء والنّفِي عَنٍ المُْكرٍ باليدٍ مِنَ 
الكتاب» والح كيك وعَسينا ينها ما كز 0 

#6 

> آنا الِإِجْمَاٌ : 

وَقَدْ كَل عَلَّى ووب «الأَمْرٍ بالمعرُوفٍ والنّهْي عَنِ المُنْكَرِ) إِجَمَاعٌ الأَمَق 
كما تَقَلَ ذل الإمَامٌ الَو كما م معنا حَيْتُ قَال: «وَكَد تابي عَلَى وجوب 
الأمْرِ بالمعَرّْفِ والنّهّي عَنِ المُْكرِ : الكتَابُء والشُنَدُ وإِجِمَاعٌ الأمّة. ..»0". 

وكَذًا ابن عَبْدٍ البَرٌ كظله: «وأجمع المُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ تَغِْيْرَ المُنَكَرٍ 
وَاحِبٌ عَلَى مَنْ كَيِرَ عله وله ذا لم يَنْحَفْهُ َيِه إِلّا اللو الّْذِي لا يَتَنّى 
ِلَى الأنى قَِنَ لِك ا يَجِبُ أن يَنْتَعَة فإ لَمْ ير كَبِسَانِه إن لم فيز 
0١‏ أَخْرّجَهُ مُسِْمٌ 0/0/9 


(؟) «جَايِعُ العُنُوم والحجكم! لَابْنِ رَجَبٍ (6144/5). 
© شَرْحُ مُسْلم لِلنَوَرِيّ (/07. 


5 وُجُوبٌ الانْعَارٍ عَلَى أَفلٍ العَبَائِرٍ المُجَامِرِيِن 


َبِقَلْو لَيْسَ عَلَئْهِ أَكْتَرُ مِنْ ذَلِكَ وإذًا أنْكَرَ ِقَلْبِهِ كَقَدْ أَدّى ما عَلَيْهِ إذَا لَمْ 


وقد صَرَّحَ به إِمَامُ الحَرَمِيْنِ كَمَا تَقَلَهُ عَنْهُ الَوَوِيٌ قَوْلِهِ : «قَالَ العْلَمَاهُ: 

يَخْنَصٌ الْأَمد المَعْرُوْفٍ والنّي عَنِ المُدْكَرٍ ِأضْحَاب الوِلَايَاتِ؛ بَلْ ذَلِكَ 
ججاء 55 د المُسْلِيَِ» كَالَ إِمَامُ الحَرَمَْن: والدَلِيْلُ علب ِجْمَاعٌ المُسْلِوينَ؛ 
0 غَيْرَ الوُلَاةٍ في الصَّدْرٍ الأرَّلِء والعَضرٍ الَّذِي يَلِيْهِ كانُوا يَأْمرُوْنَ بالمَعْرُوفٍ 
ويَنْهُونَ عَنِ المكر مَعَ تَفْرِيْرٍ المُسْلِمِيْنَ إِنّاهُمْء وتَرْكِ تَؤْبِئْيْهِمْ عَلَى التشَاغُلٍ 
لمر ِالمَعْرُوفٍِ لني ع عَنِ المُنْكَرٍ مِنْ غَيْرٍ ولايق"" . 

وهَذَا كلام عَام في الأخر المَْرُوْفِ والنّفي عَنِ المُنكر؛ يكل كرَجَاتِهء 
لَمْ يُحَصْصْ إِمَامْ الحرَمَنٍ تَؤْعاً منّها. 

وقَالَ القُرْظبِيُ عِنْدَ نَفْسِيْرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: إن لذن يَحْفْروت 
ممت البكنَ ِمَيْرٍ حَقٍ4 آل عمران: :]١‏ «أَجْمَعْ المُسْلِمُوْنَ فِيْمَا ذُكْرَهُ 
ابنُ عَبْدِ البَرَ أن المُْكُرَ وَاجِبٌ تَْيْرهُ عَلَى كُلّ مَنْ كَرَ عَلَيوه وأنّه إِدَا لَمْ 
يَلْحَفْهُ بتَمْيئْرِه إِلّا اللّرْمُ الذي لا يَتَعَنَّى إِلَى الأدى فَإِنَّ ذلِكَ لا يَجِبُ أَنْ 
0 ِنْ لَمْ يَقْدرْ فَبِِسَانه فَإِنْ لَمْ يقد قَبقَلْه لَيْسَ عَلَيْهِ أكترٌ مِنْ 

ِكه”". فَبِهَدَا الإجماع الصّحِبْح يَدْنُ على وُجُوبٍ تَْييرٍ المْكرٍ عَلَى كُلّ مَنْ 
كَدِرَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ حاكماً أَوْ مَحْكُوْما . 


ا 


01 انظر: «الكثْرٌ الأبرَ لِعَبْدٍ الرّحْمَنٍ الحَنْبِيَ ص(11). 
) انظرْ المَرْجعَ السَابقَ (5/ 057 
(©) «البجَاِعُ لأَخْكام القرْآن يِلقْرْظِيَ (642/4). 


وُجُوبٌ الإنْكَارٍ على أَهْلٍ البَائِرٍ المُجَاجِرِينَ 


* آمّا فِمُلُ الصَّحَابَة: 

ْعَنْ أبِي سَعِيِدٍ يه كَالَ: كان رَسْولُ اللّهِ يي يَخْرْج يَوْمَ الفظرٍ 
والأطيي ِلَى المُصَلَّىء فَأوَّلُ هَيْءِ يَبْدَأْ به الصّلَاد كُمْ يَنْصَرِفُ كَيَقُوْمْ مُقَاد 
النّاسِ - وَالنَّامنُ جُلُوسسٌ عَلَى صُمُوفِهمْ - فََعطظَهُمْ ويُوْصِيْهمْ ويَأمُرَمُمْء فَإِنْ كَانَ 
يريد أن فطع بَغنا قطعة أز بَأمْرَ بَيْء أمرَ به ثم يَْصَرِفُ. 

َال أبُو سَهِيْدِ: «لَمْ يَزْلِ النَّسْ عَلَّى دَلِكَ حَتّى حَرَجْتُ مَمَ مَرْوَانَ 
- وشو أميْرُ المَدِدْنةٍ - في أضعى أن فِظرء كلما أَتيْنَا المُصلَّى إِذَا مِثْبر بََاُ 
كَُيْرٌ بن الصلْت ذا مَرْوَانُ يُرئِدُ أنْ يَرْتَقِيَهُ َبْنَ أن يُصَلّْي فَجَبَذْتُ يتؤبه 
َجَبَدَنِي كَازتقَعَ فَحَطب قَبْنَ الصَلَاق كَقلْتُ لَه: غَيَرثُمْ واللوا قَالَ: أبا 
سَعِيْدِ قَدْ ذَهَبَ ما تَعْلَمُء كَقُلتُ: مَا أَغلَمْ واللَّهِ خَيْرَ هما لا أَغْلَمُ قَقَالَ: 
إنَّ الناسسَ لَمْ يَكُرْنُوا يَجْلِسُوْنَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَجَعَلْتَا كَبْلَ الصّلَاقه29 متَننٌ 


لبح 


رس 


قا هو أَبُو سَعِيٍْ الحُدَرِي ضيه كذ بَاهَرَ لير به قب يكب مَرْوَانَ 
8ك صموسي: 1 5 
قَالَ الإمَامٌ النّوَرِيُ في شَرْحٍ هذا الحَدِْثِ: وَفِيْهِ الأمرُ بِالمَعْرُوفٍ 
اَي عَنٍ المنكَرِء وإِنْ كان المنْكرُ عَلَيِْ وَالِيُء وَفِبِّْ أنَّ الإنْكارٌ عَلَيْهِ يَكْوْنُ 
يِاليَدِ لِمَنْ أنْكَتَةء وَلَا يُجْزِئُ عَنِ البَدِ اللّسَادُ مَعَ إِمْكَانٍ الييها". ومُنَاكَ 
الكَثِيْرٌُ مِنْ صَِيْع الصَّحَابَةٍ حي مِمًا فِيْهِ دلَالَة وَاضِحَةٌ عَلَى الإِنْكَارٍ باليدِ. 


ل 


(1) أَخْرَجَهُ البََارِيُ (407) واللَْظ لَه ويسم (9هم). 
0) شَرْح مسيم لِلنْوَرِي /078). 


20 ووب الِانكارٍ على أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاهِرِيَنَ 


> يِل التَابِعِيِنَ : 

عَنْ إبرَاسِيِمَ قَالَ: «كانَ أضْحَابُ عَبْدٍ الل يَسْتَفُِْونَ الجَوَارِي مَمَهُنُ 
الدُُّوْكُ في الظرْق كَيَحْرقُوئهَاء . 

وعَنْ أبي حُصَيْنٍ أن رَجُلا كَسَرَّ ظتبُوراً لِرَجُْلِء نَحاصَمَهُ إِلَى شُرَيْح قَلَمْ 
يصلْئهُ 425 وعدم تين القاي شرح هنا لجل يدل على أله يَجُدٌ 
لَهُ كَمْرٌ هَذَا الطنْبُور. 


ا نا نآ 


أقْوَالُ العْلَمَاءِ : 
* مِنّ الحَتفيّة : 


قَالَ أَبُو بكْرٍ الجَصّاصٌ كله: «الْأمْرُ بِالمَغْرُوفٍِ والنَهَيْ عَنِ المُنْكرٍ لَهُمَا 
حَالَانِ: حال يُمْكِنٌ فِيْهَا تَغيِيْرٌُ المُذْكرٍ وإزَالَيه كُمَرْضٌ عَلَى مَنْ أَنْكَتَهُ إِزَالَةُ 


وو 


دّلِكَ بيد أَنْ يُزِيَْهُ؛ وإَالهُ باليِّدِ تكُوْنُ عَلَى وُجُوْو مِنهَا: آلا يكن إِرَالهُ إلا 
ِالسَئِفِء وأنْ يَأتِي عَلَى تَنْسٍ فَاعِلٍ المُنْكَرء عليه أن يَفْعَلَ دَلِكَ كَمَنئْ رَأئ 
رَجلاً قَصَنَهُ أؤ قَصَدَ غَيْرَهُ بِقَثْلِوء أو بأَخذٍ مَالِو أو قَصَدَ الرّنَا بامرَأق» أو 
نَحْوَ ذَلِكَء وَعَلِمَ أنْهُ لا ينْتَهِي إِنْ أنْكَرَهُ بِالقَوْلٍ أ قَائَلَهُ يما دُوْنَ السلاح» 
َيه أن يَفْثلَه لِقَوله : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكّراً كَلْيَْيْرهُ بيو كَإدَا لَمْ يُمْكنْهُ 
تعره يِه إلا بقئلٍ المُقيْمِ عَلَى هذا المُنكرٍ فلن أن يقثلة قرضاً عَليْه0". 


.)0140/4( أَخْرّجَهُ ابن جَريْرٍ في ١تَهذِيْبٍ الآثار‎ )١( 

) أخْرّجَةُ البُحَارِيُ تَعْلِيقاً (ه/ 140) وَوَصَلَهُ ابن أبي شَيْبَةَ (0/ 817): وأَخْرّجَهُ ابن 
تَهْذِيْبٍ الآثَارِ» (281/5). وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ. 

«آحْكَامُ القُرَآنِ لِلجَصّاصٍ (01/5. 


وُججُوبٌ الانْكَارٍ عَلَى أَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاجِرِتِنَ 


* ومِنّ المَالِكيّة: 

قَالَ أَبُو بَكْرِ الظُرْظوشِي: «قَانْظرُوا يَرْحَمُكُمْ الله أََْمَا وَجَدْتُمْ سِنْرَةٌ أؤ 
شَجَرَةَ يَقْصِدُمَا النَاسُ ويُعَظُمُونَ مِنْ سَأَنِهَاء ويَدْجُوْنَ اله والسّمَاءَ مِنْ قَبَلهَاء 
ويَنْوْظوْنَ بها المَسَامِيْرَ والْرَقَ فَهِيَ ذَاتُ أَنْوَاطِ فَافْطعُؤماء9 . 

* ومن الشَافِوية: 

وقَذ مَرٌ مَعَنَا كَيِرٌ مِنْ كلام أَِمّةِ النَّافِعيّ لا سِيّما العَرَالِيء والنّووِي» 
ومن كلام التوَويّ ما ذَكَرَه ِقوْلِ: «َال إِمَامُ الحَرَميْن كفل: ويَسْوْم ليآحادٍ 
الو أذ يصْد متكت الكيرة. إن َم يدم نه يله ما كم يه العمل إلى 
نَضب قَِثَالٍ وشَهْرٍ سلاج فَإِنْ الْمَهَى الأمْرٌ إِلَى دُلِكَء ربط الأمْرٌ 
لان . 1 


وقَالَ أيْضاً كك عِنْدَ ذِكرِِ لِدَرَجَاتٍ الحُسْبَةِ: «التّرَجَةُ السَابعَةٌُ: مُبَاضَرَةُ 
الضَّرْبٍ باليّدٍ والرّجْلٍ وَغَيْرٍ ذلِكَ مِمًا لَيْسَ فِيْهِ شَهْرٌ سِلَاحء وذَّلِكَ جَائْرٌ 
لِلآحَادٍ يِشَرْطٍ الصَّرُوْرَةِ والافْتِصَارٍ عَلَى قَدْرٍ الحَاجَةٍ فِي الدَّفْع» فَإذا الْدَقَمَ 


* وَمِنَّ الحَتابلة: 

قَالَ ابن القَيّمِ كأثه: «وثَال إِسْحَاقٌ بِنُ إِنْرَامِيِمَ: سْيْلَ أَحْمَدُ عَنِ 
الرّجُْلٍ يَرَى الظُنْبُورَء أو طَبْلاً مُتَلى أَيكْمِرُة؟ قَالَ: إذَا تين أَنَهُ ظُنْبُورٌ أو 
ظبْلٌ كَسَرَّهُ. وَقَالَ أيْضاً: سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ الرّعْمَنٍ عَنٍ الرَّجُلٍ يَكْسِرٌ 
)١(‏ «الحَوَادِتُ والبدعٌ؛ لِلطرْظُوشِيَ ص(0000. 


0) «سَرْحٌ مسيم لِلنْوَرِيَ /060. 
() (إِجِيَاءُ عُلُوم التيْنَ للَرَالِيَ (؟/ 0809 . 


2 وُجُوبٌ الاتْكار عَلَى أَمْل العَبَائِرِ المُجَاجِرِيَنَ 
الظُنْبُورَ أو العَلبْلَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ شَيْ؟ قَالَ: يَكْيِرٌ هذا كُلّهُ وَلَيْسَ يَلْرَمُهُ 


أَيْضاً: «وقال المَرُوْذِيُ: قُلْتُ لأبي عَبْدٍ اللو دُفِعَ إلى إِبِْيْنُ فِضَّدٍ 
بِبِعَهُ تَرَى أَنْ أَكْسِرَءُ أ أَبِيْعَهُ كَمَا هُو؟ قَالَ: اكُسِرْهُ. وقَالَ: قِيْلَ لأبي 
عَبْدٍ اللّو: 5 رجلا دَعَا َوْماً فَجية بِطِسْتٍ فِضّةٍء وإْرِيْقٍ فِضّةٍ فكَسَرَفُ 
تأَعجَب أبَا عَبْدٍ اللو كشرة. 

وكَالَ: بَعَتنِي أَبُو عَبْدٍ الله إلى رَجُلٍ بِمَيْءِ فَدَحَلْتُ عَلَيِو كأتى بِمُكْحْلةٍ 
رَأْسْهَا مُمَصّضٌ فََطْتْهاء كَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وتبِسَمَ. 

وَالَ ابنُ القَيّم بَعْدَ هَذَا: «َرَوَجْهُ دَلِكَ أَنَّ الصّنَاعَةَ مُحَرَّمَةٌ قَلَا قَيْمَةَ 
هَا. وَلَا حزمة» وأيضاً كتَمْلِيْلٌ عَذ الهَيةِ مَظلُوبٌ كَهُوَ بدَلِكَ مُْيٌِ» وما 
عَلَى لمحن من سَينل9". 


وهَذّا الإمَامُ ابن قُدَامَةَ كله يَقُوْلُ عِنْدَ حَدِيئِه عَنِ الوَلِيْمَة وما يَفْعلَه 


مَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا فَوَجَدَ يها مَعْصِيّة: «فَإِنْ رأى نُقُوشاً وَصُوَرَ شَجَرٍ ونَحْوهَا قَلَا 
بَأنَ بِذَلِكَ لِأَنَّ يِلْكَ نُقُوْشنُء فَهِي كَالَعَلَم فِي النَّوْبء وإِنْ كَانَتْ فِيِهِ صُوَرْ 
خَيّرَانٍ في مَوْضِعْ يُوْطأ أؤ بتكأ عَلَيْهَاء كَالتَي في البْسْطِ والوَسَائِدٍ جَارٌَ أيْضاًء 
وإِنْ كَانَتْ على الكقور والحِيْطانِء وما لا يُوْطأء وأمكتَهُ حَشُّهَا أؤ قَطعْ 
رُؤُوْسِهًا فُعَلُ وجَلَّسَ» » وإِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ انْصَرّ صَرَفَ ف ولَمْ يَجْلِسء ٠‏ وَعَلَى هَذَا 
م كمَرُ َمل الهلمي. 


وقَالَ ابن القيّم عِنْدَ حَدِيْئِهِ عَنِ الأنْصَابٍ: «وَقَدْ كَانَ بِدِم 


مَشْنّ كَيِيْرٌ مِنْ 


(1) «الطرْقُ الحَكْريَك لابن القَيّم ص(071). 
(7) انظرٌ المَرْجِعَ السَّابقَ ص(274). © انظر: «المُمْني» لِابْنٍ َُامَة (4/ 0111 


هَذِْ الأَنْصَابِء كَيَسَرٌ اللّهُ 8 كَسْرَهًا على يد شَبْخْ الإسْلام (ابنٍ تَنميّة 
وحِرْبُ اللو المُوَحَديْنَ»©. 

وقَالَ ابن كَييْرِ ككاه: «وفِي بُكْرَةَ يَوْم الجَمْعَةٍ المَذْكُوْرٍ ار الَّيُِ تَقَنْ 
الدّيْنِ ابن تَيِمِيّةَ كلله» وأْصْحَابُهُ عَلَى الكَمّارَاتِ وَالحَانَاتٍ فَكَسَرُوا آنِيَةَ 
الحُمُورِء وَسَّقَّقُوا الظُرُوف» وأرَاقُوا الحكُمُورَ وعَزّرُوا جْمَاعَةَ مِنْ هل 
الحَانَاتٍ المّْحَدَةِ لِهَذِهِ القَوَاحِشٍء كَمَرِحَ النَّاسُ يذَِّكَه9 . 


يا ومن الظاهِريةٍ : 
قَالَ الإمَامُ ابنُ حَرْم كه: «مَسْألَةٌ: والأمْرٌ بِالمَعْرُوفٍ والنّهِي عَنِ 


يْمَانَ لَه ومَنْ حاف القَيْلَ أؤ الضَّرْبَء أ دَمَابَ المَالٍ كَهُوَ عُثْرٌ ييْحُ لَهُ أَنْ 


يُْيْر يقلو قط ويَسْكُتُ عَنٍ الأثر بِالمَعْرُوفٍ وعَنٍ النّفي عَنِ المُنْكرٍ 


تقف. . 996 

وثَالَ الإِمَامُ النَّوْكَانَيُ كه: كل مُسْلِم يَحِبُّ عَلَيْه إِذَا رَأى مُنكراً أنْ 
رَسُولٍ اللو اق وظهُورٌ كَوْنِ الشَّيْءِ مُْكراً يَحْصُلْ بِكونِهِ مُكَالِفاً لِكِتَابِ الله 
سْبْحَائَهُ أؤ لِسْنَةِ رَسُولِهِ يه أْ لماع المُسْلِمِيْنَ ثُمّ إِدَا كان قايراً عَلَى 


يي كَانَ ذَلِكَ َرْضاً عَلَيْهِ ولو بِالمُقَائلَق وهُو إِنْ ُيِلَ قَهُو سَهِيْدٌ وإن 
تل فَاعِلَ المُْكَرِ َهُو بالحَقٌ والشّرْع قَتَلَُ وَكِنَهُ يعدم المَؤْعِطَة بلقل اللَيْنِء 


.0033/1( (عَائةُ اللَهْمَانِ لابن القَيّم‎ 0١ 
.)31/4( «المَُلّى لابن حزم‎ )0 .)١1/14( «البدَايةٌ والنّْهَايكه لابن كير‎ )5( 


وجُوبٌ الانْكَارٍ عَلَى أَمَلٍ العَبَائِرٍ المُجَاحِرِينَ 
-لتها وَجوب الانكارٍ على اهل الكبَائِر المَجَامِرِيْنَ 


َإِنْ لَمْ يُوَثْرْ ذْلِكَ جاء بِالقَوْلٍ الحَشِنِ» ٠‏ كَإِنْ لَمْ يُوَثْرْ دَِكَ الْتَقَلَ إلى التَخِيبْرٍ 
باليَدِء : المُقَائَلَةِ إِنْ لَمْ يُنكِنْ التَغْمِبرُ ِلَّا بهَاء كإذا كَانَ غَيْرَ َادِرٍ عَلَى 
الإنْكَارٍ باليدٍ أَْكرٌ بِاللْسَانٍ كَقَط ودَلِكَ كَرْضٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتطع الإنْكَارَ باللّسَانٍ 
نكر بالقلبء وهَدًا يقر عليه كُنُ أحَدِء ومُو أَضْعَف الإبْمَانِء كما أَخبرَ 
الصَّادِقُ المَضْدُوقٌ 26" . 
# 2# 

َهَذِهِ أقْوَالُ العْلَمَاءِ مِنْ قُقَهَاءِ المَذَاِبٍ الأَرْبَعةِ وغَيْرِِمْ تُبَيْنُ يوْضُوْح 
وَجََاءِ جوَارَ تر المُكرٍ اليد لآحادٍ الرّصيةه وإِنّمَاوََعَ الخلاث فيِمَا ل 
وَصَل التَمْييِرٌ اليد إِلَى جَمْعِ الأغوَانٍ وشَهْرٍ السشلاحء ففِيْهمْ مَنْ جار التيئرَ 
عِنْدَ دَلِكَ كَالعَرَاليَ » ومِنْهُمْ مَنْ مَنَعْ لتر حِيتَيذٍ كَالإمَامٍ الْجُوَيْنِي وغَيْرهِ مِنْ 
أَغْلٍ العم . 

وفي مِثْل هذا الخلانٍ يُمْكِنُنَا - واللّهُ أَعلّمْ ‏ أنْ نَجِمَعَ بَيْنَ الرَأَيْنٍ 
وذَلِكَ بِالنّظرٍ إِلَى المتكو وحُظِؤْرَتوء فَِدَا كان المُئْكرٌ يتَرَنْبُ عَلَّى بَقَائِهِ 52 
كْبرُ مِنْ يَلْكَ التي تُتوَكُمُ مِنْ و عَنْ طرِيتٍ شَهْرٍ السلا وَجَمْع الأغوَانء 
لا بَأس ِيَْذٍ مِنَ اللّجُوءِ إِلَى هَذِهِ الوَسِيْلةِ في التّْيْرِ أمّا إِنْ كان المنكُرٌ 
أهْوَنَ مِنْ كَلِكَء فلا يَنْجَأ جيذ إلى يَْكَ اوسيل وهَدًا يَدْحُلْ في بَابٍ تَحْقِيقٍ 
«المَصَالِح وَالمَمَاسِد َفِي مَا دَكَرَْاهُ هنا جَمٌْ بَيْنَ الأفوّالي "2 واللّهُ أَغلّم. 


ذا ذا ذا 


.)081/4( «السّيْلُ الجَرّارًا لِلشَّرْكَانِيَ‎ )1١( 
.)41( انظر: «حُكُم تَغييْرٍ المكْر. . .2 لِعَبٍ الآخرٍ‎ )9( 


677 إأ- 


ضُوابِطٌ وتَتَبِيَهَاتٌ 


هُنَاكَ بَعْضُ الضُوَابِطِ التي يَنْبَفِي مُرَاعَانُها في القِيّام بوَاجِب الإنْكَارٍ 
ليده وَعِيٍ كثرة تأذْ ئها ما عُوَ مُهمْ: 

الأوّل: الالْيِرّامُ بتَرَجَاتٍ الإِنْكَارٍ الشَرْعِيَّ كما ذَكَرْهَا أَهْلُ العلم» ومن 
ذَلِكَ: 1 

التَعرِيِ بِاللْسَانٍ أُوّلاً ثم باليَدِء يَعُوْلُ العَرَالِي: «إنَّ حَرَجَاتٍ الَغيرٍ تبأ 
التّمريِفِء أي تَعْرِيْت القَاعِلٍ لِلْمْْكَرٍ أَنَّ هَذَا مُنْكَرٌ ثُمّ الوَغظ اللَيّنُ ثُمْ 
السّبٌ التي بالقَؤلِء ثم التَيْرُ بابي عَكَسْرٍ الملاهيء وإرَاقة الحَْرء كم 
النَهيِيِدُ والتّحُويك» ثُمَّ مُبَاشَرَهُ الصّرْبٍ بِاليّدِ والرّجْلِء ثُمَّ جَمْمْ الأعْوَانٍ 
وشَهْرُ السكدم” , 

ويَقُولُ القُرْظبِيْ : «فَالمُئْكَرٌ إِدَا أَمْكَنَتْ إِرَالَتهُ بالنّسَانٍ لِلنَّامِي فَليَفْعَلكُ 
وإِنْ لَمْ يُنْكِْهُ إِلّا بالعُقُويَة أم القَْلٍ فَيفْعَلُء قَِنْ رَاكَ المُنْكَرٌ بِنُوْنٍ القثل لَمْ 
يَجْرْ الَثْلُ» ومَذَا (أيْ: الحكم) تُلْفَيَ مِنْ كَوْلِهِ 8#: طعَتَيلا الى تَنِنى حَنٌّ 
تنه إك أَثْرِ مَك [الحجرات: 56 . 

وَالَ ابن العَرّبي: «وإِنّمَا يبدأ باللّسَانِ واليَانء فَإِنْ لَمْ يكن قبالييه". 


لَكِن إِذَا عَلِمَ أَنّهُ لا يَْتَهِي عَنْ مُنْكَرِهِ بِمْجَرّدِ القَوْلِءه جَارٌ لَهُ البذهُ 
01١‏ «إِْيَاءُ عُلُوْم الدْيْنء للْقَرَالِيَ 56م 00 . 
() «الجَايمُ لأخكام القُرْآنٍا ِلْفْرْظِيَ ©/45). 
2 «الشَيْنُ الجَرَّانُ لِلشْوْكَانَيَ (082/5). 


-14[1ه| 
ِالدّرَجَةٍ الأعْلّى وكَدْ مَرّ مَعَنَا قَوْلُ العِصْاصٍ فِبِمَْ قَصَدَ رَجُلا بالقَئلِء أ 
قَصَدَ امْرَأةٌ بالرّنّى ونَحْوَّ دَلِكَ: «... وعَلِمَ أَنّهُ لا يَنْتهي إِنْ أَنْكَرهُ بالقَوْلِء 
أن فَئلهُ ما مُْنَ الشلاج» كَعليه أن يفقلة. . . وإن عَلََ في عله اله إن نكر 
ِالدّفُع ب 0000 بِالمَْلٍ امْمَئَعَ عَلَيْ وَلَمْ يُمْكِنْهُ بَعْدُ ذَلِكَ دَفْعَهُ عَنْه ولَمْ 
يُْكِنْهُ إَِالهُ هذا المُنكَرٍ إِلَّا بِأنْ يُقيمَ عَلَيِْ بالقثلِء ٠‏ مِنْ غَيْرٍ إِندَاٍ مِنّْهُ له كَعَلَْ 
أَنْ يَمْثلهُ. .. وقَؤْلُ الي : «مَنْ رَأَى مِتْكُمْ مُنكرا َلَيْمَيْرهُ 
دلِكَ أبْضاًء لِأنْهُ َذ أمرَ بِتَمْيئره عَلَى أي وَجْو نكن دَلِكَء فَإِنًا لَمْ يُنكئةُ 
تَعْييْرهُ إلا بالقثل٠‏ هَعَلبْهِ قَثْلُ حَنَّى يُرَِْهُ وكَذَلِكَ قُلْنَا في أَصْحَابٍ الصَّرَائِبٍ 
والُكُوس التي يَأَحُدُوْتهَا مِنْ أَنْتِعَةٍ النّاسٍ إِنْ دِمَاءَهُمْ مُبَاحَةٌ ووَّاجبٌ عَلَى 
المُسْلِمِيْنَ كَتلَهُمْء ولِكُلّ وَاحِدٍ مِنَ النّاسٍ أَنْ يَقثُلَ مَنْ قَدرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ 
إِندَارٍ من ولا التَقَدُمْ إِنهمْ بالقَؤل؛ لِأنهُ مَعْلُومٌ مِنْ حَالِهم أَنَهُمْ غَيْرُ ان 
ذا كانُوا مُقدمِيْنَ عَلَى دُلِكَ مَعَ العم بِحَظْرِوء ومتى الْثَرَهُمْ مَنْ يُريدُ الإنكارَ 
عَلَئِِمْ انتتعوا مِنْهُء عَنَّى لا يكن تَعْيْرُ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَّ المُئكره0". 

وكَذَا مَا ذَكَرَهُ الشّؤْكَانَيُ آيفاً: «. . . ولكة يقنم المَوْعِطَة بِالقَوْلٍ اللّينِء 
0 دَلِكَ جَاءَ بِالقَوْلٍ الْحَشِنِء فَإِنْ لَمْ يُوثْرْ دَلِكَ الْتَقلَ ِلَى التَغْئْرٍ 
باليَدِء ثُمّ المُقَائلة إِنْ لَمْ يُمْكن الَْييرُ إِلّا بهَا. . .»7 


تدافا 
الثاني : أنْ لا يودي تم َغْيرٌ المنْكَرِ إِلَى مُنْكرٍ أكْبَرَ مِنْه. 
يَقُولُ ابن تَيِمِيَةَ 58 «إِنّ الأمرَ والنّفْيَ وإِنْ كان مُتَضَمْناً لِتَحْصِبْلٍ 


.01/1( مََحْكَامٌُ القن لِلجَصّاصٍ‎ 0١ 
.)087/4( «السَيْل الجَرّارُ للشَّوْكَانِي‎ )0( 


خابط وايتاة لعها 
مَضْلَحَةٍ ودفع مَفْسَدَوْ فَيُنَظَرُ ِي المُعَارِضٍ لَهُ» فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَقُوثُ مِنَ 
المَصَالِح أو يَحْصْلُ مِنَ المَفَاسِدٍ أكْترَ لَمْ يَكُنْ مَأْمُْراً بو؛ يِل يَكُوْنُ مُحَرّماً 
إِذا كَانَتْ مَفْسَدَئُهُ أكثَرَ مِنْ مَصْلحيي0", 


ويَقُولُ ابن القَيّم كاثه: «ِإنْكَارٌ المُْكرٍ أَرْبَعُ حَرَجَاتٍ: 


الرَّابِعَةُ: أَنْ يَحْلْقَهُ مَا هُوَ شَرٌِ مِنْهُه كَالترَجَتَانٍ الأولَيَانِ مَشْرُوعَئَاف 
والثَلَِةُ مَوْضِعٌ اجْتهَادِء والرَابعةُ مُحَومةه9. 

وقِصَّةٌ شَبْح الإشلام أبن تَبِمبَةَ كله مَعَ التَارٍ مَشْهُورَةٌ؛ إِذْ يَقُوْلُ فِيِهًا: 
«مَرَرْتُ أن وبَعْضٌ أصْحَابِي فِي زَمَنِ النَتَار بع ِنْهُم يَشْرَبْوْنَ الخَمْرٌء فآنكر 
َل مَنْ كَانَ مَعِيء فَأَنْكَرْتُ عَلَيْه وقُلْتُ لَهُ: إِنَمَا حَرّمْ اللّهُ الْكَمْرَ لِأنَهَا 
تَصْدَّ عَنْ ذِكْرٍ اللَِّ والصّلاق ا يَصْدُمُمْ الحَمْرٌ عَنْ قَثْلٍ النّمُوسِء وسَبِي 
اللْميتَ وأَْذٍ الأمْوَالٍ كَدَغيهم»9"© 

ع 

الكَّالِتُ: أَنْ لَا يُنْكِرَ العابئ إِلّا فِي الأَمُورٍ الْجَلِّةٍ الطَاجِرَةِ الَبِي لا 

تَحْتَاجُ إِلَى اجْتهَادٍ. 


وَكَدْ أَوْضَحَ النَوَرِيُ كله هذا بِقَْلِهِ: «إِنّمَا يَأمْرُ ويَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِماً 


)22( ١نَجَمُوع‏ المتَاوَى» لانن تَئْميّة (179/684). 
() ِعْلَامُ المُوبِيِنَ» لِابْنٍ القَيّم 07/6 09 اتظرٌ المَرْجِمَ السَّابِقَ (0//0. 


2 صَوابِطٌ ل وتنَبيَهَاتٌ 


ما يأمرُ به ويَنْهَى عَنُْ ودَلِكَ يَحْتِك ياخيلاي الشّيْءٍء كَِنْ كَانَ مِنَ الوَاجبَاتٍ 
الْظَاهِرَةٍ والمُحَرَّمَاتٍ المَشْهُورَةِ؛ كَالصَّلَاةٍ والصَّيّام والرّنَى والحَمْرٍ ونَحُومَاء 
كَكُلٌ المُسْلِمِيْنَ عُلَمَاءُ بهَاء وإِنْ كَانَ مِن دَكَائِقٍ الأمْعال وَالْأَقْوَالِء وممًا يَتَعَلّقُ 
بالاجهاد لم يكن لِلْعَوَامٌ مَدحَلَ فِنده ولا لَهُمْ إنْكَارُه بَْ كَلِكَ للعلماي”"©. 

إِنّمَا اشْتِْط ذَلِكَ فِي العَامِيَ؛ ل َدْ يُوْقِعُهُ جَهْلُهُ في الأَمْرٍ بالمُكرٍء 
والنّي عَنِ المَغْرُوفٍ ومُرَّ لا يَدْرِيء واللَّهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: كل مذو سَبِقَ 
ْوأ 0 َه عَلّ بَصِيرَةٍ4 [بوسف: 608 كَمِنْ أَيْنَ لَهُ البَصِيْرَةُ فِي دَقَائِقٍ 
العأ عَامِيَ جَاهِل7؟! 


5 ُ 


اننا 


الرّابعُ: أَنْ لا يُوَدِي إِنْكَارُهُ إلى ضَرَرٍ مُتَعَدٌ عَلَى غَيْرِه؛ كالأهل أؤ 


نع :قد : 
المُسْلِمِيْنَ» فَإنّهُ يَحْرُمْ عَلَيْكَ اشير حِيَْيدِء يَقُوْلُ المَرَالِيْ 15 مُبَيناً دلِكَ: 
«نِنْ كان يتَعَدّى الأَدّى مِنْ حُسْبَيه إِلَى أَقَاربهِ وجَيْرَانهِ فَلْيَئرْكْهَاء فَإِنَّ إِيذَاءَ 
التشلبية تخترة كُمَا أن السّكْوْتَ عَلَى المُذْكَرٍ مَحْدُوْنٌ نَعَمْ إن كَانَ لا 
يتَالّهُمْ أَذَى في مَالٍ أ نَفْسِء ولَكِن يَتالْهُمْ الى بِالدّْمٍ والسّبّء كَهَذَا فِِه 
كر وتختيث 3 َيه يَرَجَاتٍ المُتْكَرٍ و في تتاحيهاء وَرَجَاتٍ الكلام 
الْمَحْذُورٍ فِي نكابته في القَلب وَقَدْحِهِ في اررض 0"© ْ 
0) سَرْح منلم» لِلنّوَرِي 57/0). 


(5) انظر: «حُكْمَ تَعْييْرٍ المُْكر. . .2 لِعَْدٍ الآخر (4؟ - 650). 
(©) انظر: «إِحيّاءَ ن الدَيْنِ» ِلْعَرَايِيَ (/ 17 . 


صُوابدٌ وتنْييهات كك 

وكذا قَوْلُ السّيُوطِي كله: «ويِنْهَا الأمْرْ بِالمَْرُوفٍ والنَهْيْ عَنْ المُنكرء 
ولا يَحْمصٌُ بِأرْبَابٍ الوِلَايّاتٍء ولا بالعَذْلِء ولا بالحُنٌ ولا بِالبَالغ» ولا 
يَسْقْط بِطنٌ أَنّهُ لا يُقِيدُ أو عَلِمَ ذَلِكَ عَادَةَ مَا لَمْ يحت عَلَى تَنْسِوٍء أو مالف 
أز عَلَى غَيْرِهِ مَفْسَدَةَ أَعْظمْ مِنْ ضَرَرٍ المُبكُرٍ الوَاقِع:0© 

د اشترط تكله لسشقُوط التفين: أذ يكو الصردُ اتوك ووه على 
نيد أَرْ مَالِهء أَوْ عَيْرِهِ أَعْظَمَ مِنْ ضَرّرِ المنكر المرَادٍ تفيرُهُ. . . كَأمَن. 

ومن نَاحِبَةٍ أخرّى فَإِنّهُ عَلَى افِْرّاضٍ: أن كُلّ تَغْيئرٍياليَدٍ سَيْؤدي 
ِلَى إِلْحَاقٍ الضّرّرٍ يِالعيْرٍ هو افْيرَاضٌ غَيْرُ صَحِيْحِ بالمَرّة وعَذِهِ تفط تَتعلق 
بالوَاقع» ومن مَارَسَ هَذِهِ الأمُور» وتعرضَ للإنَاءِ في سبل الل ُو أمدرُ مِنْ 
َه عَلَى مَعْرفةٍ إِلْحَاقٍ الضَرَرٍ بميْرِهِ عِنْد التي فَكَانَ الأولى أن يتاظ مَغْركةُ 
تَْقيِقٍ الضَرَرٍ بهل الحِبرَة في ذَلِكَد كَهُمْ ألم بمَعرمةٍ هل الزّمَانٍ والمَكانٍ 
وما فِيْهِمَا مِنْ 0 لِدَا 0 أْرَى يما 3 حُدُونُهُ مِنْ صَرَنِ أ 
عَدَمِوء كمَا قَالَ تَعَالَى: <« آهل لذو إن كبر َْرْ لا مون [الأنبياء: /0 


ل نالا 


.)418( «الأشْيَاهُ والنَظَائيُه لِلسَيُوطِيَ‎ )١( 
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ع 


وَقَبْلَ الشُرُوج مِنْ هَذَا البَحْثِ المّهِمٌ؛ كان مِنّ المُنَاسِبٍِ أن نَقَقتَ ًَ 
بَعْضٍ الأخطاء التي لم يَمْتَاْ يتتاكَلُهَا أَهُلّهَا بَيْنَ الحِيّْنِ والآخَرٍ دُوْنَ عِلْمِ أؤ 
حبق لِذَا م يسْعَدِنُونَ ِبَعْضٍ الآيَاتِ فِي غَيْرِ مَحِلَهَا مِثل: 
الأؤلَى: 5 كَوْلهُ كمالن: <يأمًا الدنَ امنا عَتِك أَفك ل يرم كن صَّلَّ 


مع ممعوعآ 


دا مْتَدَيْشْذ4 [المائدة: ».1٠06‏ وِيَفْصِدُوْنَ بهذو الآيَةِ: أنَّ الِنْمَانَ عَلَيْهِ أَنْ 


يَسْتَقِئِمَ في نَفْسِوء فَإِذًا فَعَلَ ذَلِكَ قَلَا شَأْنَ لَهُ بالآحَريْنَ. 


وهَذًَا قَهُمٌ حَاطِمٌ وَلَا شَكَّ؛ٍ وََدْ كَمَانَا مَؤْوْنَةَ الرّدٌ عَلَى هَؤْلَاء أَبُو بَكْرٍ 
الصَّدَيْنُ طبه حَيْتُ قَالَ: يا أَيهَا 9 ِنَّكُْ تفْرَوْوْنَ هَذِهِ الآية وتَضَعُوْتَهَا عَلَى 
عبر مَوَاضِِهَا «عيخ سك ا يد كن صّنَّ إِدَا أمتَدَيْشْمٌ4 [المائدة: 10٠١6‏ 


كل يَمُوْلُ : «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوَا الظَالِمَ كَلَمْ يَأَحْنُوا عَلَى يده 
رسك أَنْ يَمُمَهُمْ الل يعقَاب»0© أَحْمَدُء وأَبُو دَاوُدء 

وَالمَقُصُودُ مِنْ كيك أنَّ المُؤْمِنِيْنَ إِذَا قَامُوا بِوَاجِبِهِمْ فِي «الأثر 
المَعْرُونٍ والنّهي عَنِ المُنْكرِ فإنّهُمْ يَكُوْئْوْدَ قَدِ المتدَؤاء وبَمْدَ كَلِكَ لا 
يَضْيُهُمْ ضَلَالُ مَنْ ضَلَّء َالَ ابنُ تَيْوبةَ: «وإنّمَا يي الاميدَاء إِذَا أَطِيْمَ الل 
وأديَّ الوَاجبٌ من نّ الأمرٍ والني وغَبْرهِمَا”". 
عد د 


)١(‏ أَخْرَّجَهُ أَخْمَّدُ 3/1١١‏ فى لاء 4).» وأَبُو مَاوُد (+47)» والنَّرْمِذِيُ (52لك 
000 وَهْو صَجِيْحٌ انظر: «صَحِيْحَ أبي دارا لِلألْبَانِيَ (0344. 
زقف4 امجُْمُوع القَتَارَى لابن تَيْميْة 0440/١4‏ 
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النَانِيَةُ: قَوْلْهُ تَمَالَى: «ولا ثُلَقُوا يليم بل الَلك5ٌ4 [البقرة: محل 
ويَفْولْوْنَ فِي هَذِهِ الآيةِ: إِنَّ تَعْيْرَ المُْكَرٍ بِاليّدِ لا سِيّمَا هَذِْ الأيَام يُوَدي إِلَى 
إنَِاء من يَمُوْمُوْنَ بوه كَسَمِهِمْ أز صَرْبِهِمْ أز التّمْهِيْرٍ بِهِمْ في وَسَائِلٍ 
الإغلام أذ مَضلِهمْ من وَطَايِِهمْ. .. إلخ. وَعَلَِهِ إن غير الششكر يعتيرُ قا 
اليد إِلَى التَهْلكَةِ. 


قُنْتُ: إن الاسْيَذْلال ده الآيَةِ عَلَى هَذَا المَسْلّكِء يُعْتَبَرُ مَسْلّكاً 
خَطيرأء وكفماً سَقِيْما يَوْمَ تكب كَييِرٌ من النَّاسِ الَأوِيْلَ الصَّحِيْحَ لِهَذِِ الآيةِ 


عِنْدَ السّلّفٍ الصَالِحء و ل ا 
لكاي أبُو أَيُوْبَ الأنْصَارِيُ ذ#ه: كَمَنْ أَسْلَمَ أبي عِمْرَانَ النَجيِيَ قَالَ: 


ْنةٍ الرّوْمٍ فَحَمَلَ رَجُلُ مِنّ المُسْلِمِيْنَ عَلَى صَفٌ الرُوْمٍ حَنَّى دَحَلَ فنِهمْ 
نضا النَّامِنُ وَقَانُوا: سُّيْحَانَ اللّه ه يُلْقَى بِيّدِه إِلَى التَهْلْكَةِ! كَمَامَ أو أَيُوْبَ 
كَقَالَ: يا أَيُّهَا النَّامِنُ إِنَكُمْ تتأوَلُوْنَ هَذِهٍ الآيَهَ هَذَا التَأوِيْلَء وإِنَّما أنْرِلْ هذه 
الآيهُ فِيْنَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ لَما أَعَنَّ الله الإِسْلام. وكثْرٌ نَاصِرُوْهُ فَقَالَ بَعْضُنا 
لِبَعْضٍ سِرَا دُوْنَ رَسُولٍ الله له: إِنّ أمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتء وإِنَّ اللّهَ كذ أعرّ 
الإِسْلَامَ وكَثْرَ تَاصِرُوهُ فَلَؤ أَقَمْنَا فِي أَنْوَالِنَا مَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهّاء 
َأَلرَلَ اللّهُ عَلَى نيد ف يَرْدُ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا : «وَآنقِتُوا فى سَبِِلٍ لَه ولا تلكوأ 
لقم ل انبلكةِ» فَكَانَتٍ التَهْلْكَةُ الإقَامَةَ عَلَى الْأَمْوَالء وَإِضْلَاجِهّاء وتَرْكَا 
العَرْوَء كُمَا زَالَ أَبُو أَيُوبَ شَاعصاً حَتَّى دُفِنَ بأض الرُوم”" *. أَبُو ذَاوْدَ 
َالتَرْمِذِي. 


)02 ع يو كَاوُد (0015» والتَّرْمِذِيُ (1975) وقَّالَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ» وقد 
صَمْحَهُ الألْبَانئ في في «صَحِيْح الترْمذِي» (58075). 


انما 

َقَدْ ظهَرَ مِنْ هَذَا البيَانٍ أن الإِلقَاء باليدِ إِلَى التَهلكةِ: هُو تَرْكُ الإِنقَاقٍ 
تَرْكُ العَمَلٍ لديْنٍ الل جَلّ وعَلَاء وإِيَارُ الل والْأَمْوَالٍ عَلَى طَاعَةٍ الله 
والجهَادٍ في سَئْلِ؛ أي عَكْسَ مَا يَفْهمْهُ مَؤْلَاءِ! 

وقال أَبُو بَكْرٍ ابن العَرَبَِ عِنْدَ تَفْسيْر كَولَهُ تَعَالَى: «إدّ الس كروت 
بيت لَه وتوت البيكنَ بكر حَقِ يفنو الدرت بأخيرت القند ورت 
اين [آل عمران: :]1١‏ «قَالَ بَعْضٌ عُلَمَائِنَا هَذهِ الآيَهُ دَلِيْلٌ عَلَى الأمرٍ 
بِالمَعْرُوفٍ والنَّهِى عَنٍ المُنْكَرِء وإنْ أَدى إِلَى قَثْلٍ الآمِرٍ به. . .» إِلَى أَنْ 
قَالَ: «قَإِنْ حافت عَلَى َفْسِهِ مِنْ تَعبْرِِ الصّرْبَ أَوْ القَْلَء فَإِنْ رَجَا رَوَالَهُ جَارَ 
عِنْدَ أكُثرٍ العُلَمَاءِ الانْيِحَامٌ عِنْدَ هَذَا العَرَرِ وإِنْ لَمْ يَرْجُ رََالَهُ كَأَي كَائِدَةٍ 
فِيْه؟ والَّذِي عِنْدِي أنّ اليه إِدَا خَلْصَتْ كَليَفْئَحِمْ كبْفَمَا كان وَلَا يُبَالي0” . 


نالا 


(01) انظر: «أَحْكامَ القَرْآنِ» لابن العَرَبِيَ (057/1- 


وُجُوبٌ الْإنْكَارٍ عَلَى أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاحِرِيَنَ 


+ المَسْأنَةٌ التَّانَيَةٌ + 
هَلَ الأَصَلّ فِي الْإنْكَارٍ العَلانِيّةٌ آَم السّره 

قُلْتُ: لا مَك أن الإنْكَارَ مَا هُرَ إِلّا وَسِيْلَةُ شَرْعِيّة كَإِذًا عُلِمَ هَذَا 
كَانَ لَهُ حُكُمُ المَقَاصِدِءٍ أجل هَذَّا كان مِنَ الَطَلٍ البَيّنِ أَنْ تُضِيرَ 
حُكْماً عَامّا مُطرِداً: بن الأضلَ فِي الإنْكَارٍ السْرٌ أو العَلَانيَُ! لِذَا كَانَ مِنْ 
تَحْقِيْقٍ المَقَاصِدٍ التَّرْعِيّةِ أَنْ تُنَاط المَسْأَلَهُ بِذَاتِ المُنْكَرٍ القَائِم سِرًا أؤ 
عَلَانِيد فَإَِا كان المنْكَرُ سِرًا كَانَ الإنْكَارٌ سِرَاء وما كان عَلَانِيَة كَانَ 
الإنْكَارٌُ عَلَانَةٌ وعِنْدَ هَذَا يَكْرْنُ الأضلْ جِيْنَطذٍ فِي الإِْكَارٍ يِحَسَبهِ سِرًا أز 

وقد سَبَقَ مَعَنَا كير مِنْ كلام أَهْل العلّم فِي تَقْرِيْرٍ مَا ذَكَرْنَاُ مُنَاء كَانْظر 
عَلَى سَبْلٍ كَلِكَ: (الحكم التَّامِنَ والثَالِتَ والمشرزق). 


2 # 


ِنَاءِ كَإِنَّ المُنْكرَاتٍ الب يُتَعَرَضُ لَهَا بالإنْكَارٍ هِي المُنْكَرَاتُ الظَاهِرَةُ 
المُعْلَتَةُء ما المُنْكَرَاتُ البَاطَِهُ فَإِنَّ أَمْرَهَا مَؤْكُوْلُ إلى صَاجِيِهاء وإِدًا طَهَرَتٍ 
المَكرَاتُ التي أَلكَرَنْهَا الشَرِْعَُ وَجَبَ إِنْكَارُها بِقَع التكرِ عَنْ سَريْرَةِ صَاحِيها 
أز ييه فقا فيند دلِكَ لا يَجوْدُ هلان البدع والمُكرَاتٍ» أذ ما ُو مُحَالِتٌ 
لمع فَإذًا أَغيكث وَجِبَ إِنْكَارْها عَلَايك وعقُويةُ مُغْلِيها عَلَانِية أبا كان 
كَُُ 5 حِنَاظاً عَلَى شَرَائِع الإسْلام. 

وحَاصِلٌ مَا مَُاِكَ: أنَّ المُْكَرٌ إِذّا كَانَ مَسْتُوراً فَمُصِيَتُُ عَلَى صَاحِبهِ 


حاص فَإِذَا أَظْهَرَهُ صَاحِبّهُ كَانَ ضَرَّرْهُ عاماً. فَمَن ابثلِيَ بفِغل المَعَاصِي سِرًا 


2 وَجُوبُ الِانْكَارِ عَلَى أَمَلٍ الكَبَائِرٍ المُجَاجِرِينَ 


عَلَى النّاِي أَنْ يَفْعَلَ مَا يَنْكَفُ به المُنْكُرُ مِنَ الهَجْرِء أ غَيْرِه إِدّا كَانَ 
دَلِكَ أَنْمَعَ فِي الدّيْنِء أمّا إِذَا أَظَهَرَ المُنْكَرَ فَإِنّهُ يَجِبُ الإنْكَارُ عَلَيْهِ 
لدي" . 
انا 
إن هذه المَسَائْلَ في غَيْرِهَا مِنَ المَسَائِلٍ المٌهِمَّةِ (المُسْتَجِدّة) سَوْفَ نَنني 
عَنّْهَا اقلم هنا حَشْيَة الإطالة الي سَمْحْرِجنَا عَنْ شَرْطِ تابنا في حِْنٍ أنَنا 
سَتَقُوْمٌ إِنْ شَاءَ الله بِجَمِْهَا وبَحْيهَا في كِتَاب مُسْتَقِلٌ بِعنوَانٍ (ففْه الإنْكار بَيْنَ 
السَلَفٍ والخَلّفقٍ)”". واللّهَ أشن أن يسْرَ إِثمَامَهُ! 
نا 
بِهَذَا الحكم نَحْيمُ مَا رَقَمْنَاهُ هُنَا مِنْ أَخكام أَمْلٍ الكَبَائرٍ المُجَامِرِيْن» 
ولا أمونُ آعِرَمَاء بَلْ مُنَالِكَ أَخكامٌ يئر عَدَلْتُ عَنْهَاء عَسَانِي أَنْمَظ في 
جَمْعِهَا وتَحْريْرِهَا ‏ إِنْ شَاءَ اللّهُ - ومن ذَلِكَ: الهجْرَةُ مِنَ البلادٍ الي عَم فيا 
المَسَادُء والهجْرَةُ مِنَ البلاد الَبِي لا يَسْتَطِيْعُ المُسْلِمُ تَعْويْرُ المُنْكرِ فِثِهَاء 


مث اجا مك ولك ارم 


1) انظر: «مَجِمُوعٌ الفَتَاوَى» لابن تر 
(9) ومِن هَلِهِ المَسَائِلٍ لا كُنّها: هَل التَّحَدْتُ عَنٍ المُنْكَرَاتٍ وبَيَانُ حُظَوْرَتِهَا وتَحْذِيْرُ 
المُسْلِمِيِنَ مِنهَا عَلَى المَتَابرٍ أو غَيْرِها يُعْتبَرُ (تَهييْج]) لِلْعَائة؟! ومَلٍ الإلْكارٌ عَلَى 
الحكام يُحْتبَرٌ (حُرُوْجاً) عَلَبِهِمْ؟! ومّل الإنْكَارُ عَلَى الحُكام يَكُوْنُ عَلَا 
كذ بان ارق بيْنَ النْصِيْحةٍ والإنكارء وهل لِك فَزقَ بَيْنَ الُحقيب والمتطؤع 
باليّدِ؟ ويبَانّ الحَالَاتٍ التي يَعيّنُ فِيِهَا الإنكَارٌ عَلَى المُسْلِم وكا 
الأزْمَانُ التي يََعبّنُ فِِهَا الإنْكارُ عَلَى عُمُوم المُْلِمِيْنَ. .. إلخ. كُلُ عدا وغَيْيهُ 
2 في كِتَابنَا «فِه الإنْكَارِ بَيْنَ السَّلَفٍِ والكَلّف» إِنْ شَاءَ الله 


أو سِرًا؟! 


ووب الاتكَار على أَهل العَبَائِرٍ المُجَاجِرِيَنَ - 


وتَغْريْبُ هل النَسَادٍ في أَرْض حَاصّةَ بِهِمْ. .. فِي غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أخكام أخْلٍ 
الكَبَائرٍ المْجَاهِرِيْنَ . ١‏ 

وَالحَمْدُ لنّهِ رَبٌّ العَالَمِيِنَ والصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ وورَسُوْلِهِ 
الأِين. 


ل لا ذا 


الحَاتِمَةٌ 


وبَعْدَ أَنْ عِشْنَا مَعَ أخكام أمْل الكَبَائِرٍ المُجَامِرِيْنَ (مَنَاهُمْ اللّها)؛ إِلَا 
أنَّ الحَدِيْتَ ذُو شجُونٍ وتبُووء كيت َا؟ وما ذَاكَ إِلّا آأنّ البَحْتَ ما رَالَ في 
مَرَاجلِهِ الأؤلى لَمْ يكتين» أذ قُل: لم يَنضْخ بَغذًا 

قَعِنْدَ هَذَاء كَانَ مِنَ الجَديْرٍ بالعِايَة أَنْ يَمْمَلَ ويَرْقمَهُ (كؤكيَةٌ) من أَهْل 
الهم الفُضَلَاءِء ومُو كَذَّلِكَء غَيْرَ أنّي امْتبَلْتٌ الفُرْصَةَ غَيْرَ مُتوَانٍ أو مُتَحَاذِلِء 
كُلْ هَذَا حب مِئّي في طَرْح الجَدِيْدِ اميد وَلَو عَلَى طَرَفٍ مِنَ الذّكْرَى» كُمَا 
قَالَ تَعَالَى: وَدَكْرٌ كن 511 هع ينيم [الذاريات: 25] فكَانَ مِنّي ما 
كَانَء واللَّهُ المُوَقُنُ والمُسْتَعَانُ. 

لِذَا فَإنّي أخمل كِتابي هَذا إِلَى مَنْ سَيقْرَأَهُ؛ عَسَانِي آحُدُ بيده إِلَى راض 
العَثْوِ والإخسَانء وأَشَنّتُ سَمْعَهُ سَمْعَُ بحم الأوَائلٍ السَالِفِِنَء كُلْتُ: عَسَانِي! 

أَعِي: يا رَعَاكَ اللّهُ! هَذِه يضَاعَةٌ م كَدْمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَء رَعْبَةَ مني 
فِي (الإمْداء) لا (الإذلاء). كَانْظرٌ إِليْهَا بِعيْنٍ الكُرَمَاءِءِ لِأنهَا ِنْ مَتائِح الكَرّم 
واقْبَلْهَا بقَبْولٍ المُحْسِيِيْنَ؛ لِأنْهَا أَنْمَنُ مِنْ شراع شَاة)ء فَكَانَ مِنْ حَقٌّ الهَدِيٍّ 
عَلَيِكَ الرّضَى والمَبُول! ْ 

َِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَا فَإِنِي مِيْتيِذٍ أَرْف إِلَِْكَ كِتَابي هَذَا مُتَدَثْراً 
بِكَوْبٍ العَرُوْسِء رَاضٍ صَدَاقَهُ مِنْكَ بطتأتيؤكك يناف أذ سَيْحْمْنَ يتردفا» 
[البقرة: ١"7؟]!‏ 


الحَاتِمَةٌ 


وَبَعْدَ هَذَاءِ فَإِنّي أءِ عيِدُكَ اللو إِنْ كَرِهْتٌ مِنْهَا شَيْباء أَنْ تَقُلَ 
وامْجُرُومُنّ أو اضْرِبُومُنَ! فَإِنْ كَانَ ولا بُدّ قَقْل: ابْعَُوا حَكماً مِنْ أَمْلٍ العلّم 
إِنْ تُريْدَ الإضلاح! ش 
كَمَا أنني؛ عِيْدُ نَفْيِي وِيّاكَ بالل هين شَرٌّ حَاسِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يُطَفِئَ ثُوْرَ الله 
«ويأت أن إِلآ أن يد وْرَمُ4 [التوبة: '*]0 كَمَنْ عَثْرَ عَلَى شَيْءِ ما طقَى به 
القَلَمُء أو رَلْتْ به القَدمُ كَْيَدْرَا بِالحَسَئَةِ السَيكَدء ويُحْضِرَ بقَلْبهِ أنَّ الإنْسَانَ 
مَحَلَّ النّسْيَانِء وان الصَّفْحَ عَنْ عَثَرَاتٍِ الضّعَافٍ مِنْ شِيْمٍ الأشرّاني» وأنَّ 
الحَسََاتٍ يُذْحِبْنَ السّيكَاتِء وما تَْفِِقِي إِلّا بالل عَلَيِْ توكَلْتْ وإلبه أَزيِبْ©2, 
كَمَا كان مُنَا مِنْ صَوَابٍ كَمِنَ الل ومَا كَانَ مِنْ خط قَمِئّي والشَّيِطان! 
نا كنا 
وَفِي الخِتّام: َلَا تَنْسَ أي يا رَعَاكَ اللًَّا 3 لَمْ أَظرّقَ هَذَا البَابَ 
ِعَيْنِ الاغْتِدَادِ؛ بل بسَبيْلٍ الاجتهَادِ! ومَهْمَا يَكُنْ مِنْ مر َإِني رجو أن أكون 
أَحَدَ رَجُلَيْنِ: إِنْ أَصَبْتُ كُنْتُ مَأْجُوراًء وإِنْ أخطاتُ كُنْتُ مَعْذُوراَء وما عَلَى 
المُحْسِييْنَ مِنْ سَبِيلٍ! 
وكَتَبَه 
يزاج بن شغد ال حغدان القَامِدِيٌ 
الطَائِفٌ المَأَنّؤْسٌُ 


.07/1( انظر: «كَشَّافَ القتاع» للْبهُوتي‎ 01١ 


قَائِمَةٌ الأَحْكَام 


قَائِْمَةٌ الأخكام 
أَحَكَامٌ أَمَلٍ العَبَائِرٍ فِي الحَيّاةٍ وبَقدّ المَمَاتِ() 
٠‏ الحَكُم الوَلْه أنْهُمْ مُؤْمُِوْنَ نَاقِصُو الإيِمَانِء عَاصُوْنَ ِمَعَاصِيْهِمْ 


دَاخِلُوْنَ تخت مَشِةٍ الل تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَنَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفْرَ لَهُمْ! 

ه الحْكُم الثَّنيه أَنّهُمْ يُنْمَضْْنَ عَلَى قَدْرٍ مَعَاصِنِهِمْ . 

٠‏ الحُكُمُ الثَالِثُ لا نَمْهَدُ لِأحَدٍ مِنْهُمْ بِجَنَةٍ ولا نار إِلَّا مَا شَهِدَ لَهُ 
الشَّرْحُ. 

ه الحَكُمُ الرَابعٌ: أَنْهُمْ إِذَا مَانُوا عَلَى مَعَاصِيْهِمْ؛ كَإِنَّ حَاتِمَتهُمْ حَاتِمَةُ 


٠‏ الحُكُمٌ الخَامِسُ: أَنْهُمْ إِذَا مَرِضُوا لا يُعَادُوْنَ مَجْراً لَّهُمْء ورّجراً 
لِعَْرِِمْ! 

ه الحُكُمْ السَّايِسُ: أَنّهُمْ ذا مَانُوا لا يُصَلّي عَلَيْهُمْ وَلِنْ الأمْرء وأئِمَةُ 
الذَيْنِء والوْجَهَاء مِنْ عِلْيةِ القَوم؛ عُمُوْيَةَ َهُمْ ورّجراً لِميْرِمْ. 


(1) مَلْحوظة: اغلّم أخي الكَرِيْمٌ أنَّ هَذِه أَخْكامٌ عَامَةٌ مُجَرّدَة مِنَ التَلِيْلٍ والتعْبِيلٍ 
والتّخْصِيْصٍ والتَْيِدِ اسْتَحْلَضْئْهَا من أضل كِتَابنا «أخكام المُجَاجِرِيْنَ بالكَبَائِرِ؟ كُل 
هَذَا تَقرِيباً هنا للأخكامء وتنْبيهاً ينام وتفارة ؛ لآل الإسْلام» ومَنْ أراد مُزِيْدَ 

حْقِيقٍ وتَحْرِيْرٍ لَهَا فَعَلَبْهِ بالأضل ومو كَذَلِكَ لِأنَّ الخد بها عَلَى إِظلَاتِهَا حُوْنَ 

تَحِْيْقٍ مَضَلَّهُ أفهام» وَرْلهُ 5 أقدَام! 


لتنا قَائِمَةُ الأَحكَامٍ 

« الحُكُمْ الشَابع: أَنْهُم لا يُدْعَى لَهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ؛ لا سِيّمَا ذا كَانَ 
ثَمَهَ مَضْلَحَةٌ رَاجْحَةٌ في هَذَا التَّرْكِ!ا 

٠‏ الخكُم التَّامِنُ: عَدَمّ سَثْرِهِم! 

« الحْكُمْ التَّسِع: لا يَجُورُ تَلَنّي العم مِنْهُمْ! 

٠‏ الحكُمٌ العَاشِرُء عَدَمْ تَولِيتِهمْ المَنَاصِبَ الذَيييّةَ أو الدَنْيْويْة! 

« الحُكُم الحَادي عَشَرَ: لا يَجُورُ تَوْلِتّهُمْ القَضَاءً! 

ه الحُكُمُ الثاني قن و مرارادى الس و 
التاسٍ! 1 

٠.‏ 9 عَشَرَ لا تَجْوْرُ الصّلَاةٌ حَلْمَهُمْ في الجٌمْلَةِ! 

ه الحَُكُمُ الرَابِعُ عَشَرَ أنَّ كبَائِرَهُمْ تُخبظ أَجْرَ مَا يُقَابلُهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ 
عَلَى سَيْلٍ الجَرّاءِ اشوا 

ه الحُكُم الخَامِسُ عَشَرَ لا يَجُورُ مُتَاكَسَنْهُمْ في الجمْلَةِ! 

ه الحُكُمُ النَايِسُ عَشَرَ لَبْسَ لهم لايد في عَقْدٍ التكاح! 

ه الحْككم الشَابِعُ عَشَرَ وُجُوبُ تَعْزِيْرِهِمٌ ولو بلقل دَرْءاً لِقَسَادِهِمْ! 

ه الحْكُمْ النَّمِنْ عَشَرَه جوَارْ إِمَائيِمْ وإذلالهم» وثَلِكَ بك تَعظْمهمْ» 
وتَوْقيْرهِمْ! 

« الحْكُمْ النَّسِعْ عَشَرَء لا يَجُورُ السَّلامُ عَلَيْهِمْ؛ هَجْراً وَرّجراً وعُقُوبَةٌ 
َه 

ه الحكُمْ العِشْرُوْنَ: لا يَجْوْرُ أكلٌ طَعَامِهمْ إِذَا عُلمَ أَنّهُ مِنْ حَرَامِ! 

٠‏ الخكُم الحَاديِي وَالعِشرُون: جَوَارُ لَعْتِهم! 


ا 
قَائِمَةٌ الأَحَكَا 
- ب 


ه الحُككمُ الثاني والِشّرُونه جَوَارٌ الدُعَاءٍ عَلَيْهِم! 

ه الحُْكُم الذَالِتُ والعِفُرُونَ: جَوَارُ غِيتِهمء طحا لِلْمْسْلِمِيْنَ! 

« الحْكُمْ الرَايعٌ والعِشْرُونَ: عَدَم بول شَهَادتهمْ! 

ه الحُكُمْ الخَامِسُ والعِشُرُونَ: لَا يَجُورُ قَبُولُ روَايتهم! 

٠‏ الحُكُمْ الَايِسُ والعِشْرُونَ: لا يُعْمَلُ بَحَبَرِحِمْ! 

٠‏ الحُكُمْ الشَابِعْ والعِشُرُونَ: مَجْرُهُم وَعَدَمْ مُجَالَسَيِهِمْ؛ عُقُوبَة لَهُمْ 
ورَّجْراً لِعَيْرِهِمْ! 

٠‏ الحَكُمْ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ: لَا يبور النّشَيهُ بهم! 

٠‏ الحُكُمُ النَِّعُ والمِشرُونَ: جَوَارُ تَنْضِيْل العَطِيَّةَ بَيْنَ الأوْلَادٍ إِذّا كَانَ 
فنهمْ أَهل الكَبَائِرٍ المُجَامِرِينَ! 

٠‏ الحُكُمُ التَّلَاكُونَ: لا يَجْوْرُ لِهُمْ أَخْذُ اللَّئط! 

3 الحُكُمُ الحَادِي والشَّلَاكُونَ, لَيِسَ لهم حَضَائَة! 

ه الحْكُمْ الثَان والتَلَامُوْنَ: عَدَمُ اسْيسْفَاقِهِمْ مِنّ الزّكَادَ! 

ه الحُكُمْ الثَاِتُ والتَلافُْنَ: عَدَمْ اسْيِحْفَاتِهِمْ مِنَّ الأَوْقَافٍ الحَيْريدِ! 

الحُكُم الدَايعْ والتَّلَانُونَ لا تَجُورُ الوَصِيُّ لَهُمْ! 

ه الحُكُمْ الخَامِسُ والتَلَائُونَه لا تَجُورُ الوَصبّةُ لَه بالوَضْفٍ! 

ه الحُكُمْ الشَايس والثَلَاكُون ذُنُوبُهُمْ لا تُكَمْرُها الحَسَنَاتُ ولا التّوَافِلٌ! 

ه الحْكُمُ التَايِعٌ والتَّلَاقُونَ: عَدَمُ إجَابَةِ دَعْرَتهمْ أَثْنَاءَ مَعَاصِيِهِم! 

« الحكُمُ النَّامِنُ والتَّلَاكُونَ: عَدَمُ اسْتَخْدَامِهِمْ في الجهَادِ! 


حدكَوُ الاسم والكّلاقُون: حيار إسّاءَة القَلة هن ! 
» الخحُكم التَاسِعٌ والثلاثون: جَوَارْ إِسَاءَة الظن بهم! 


الحُكُمُ الأَرْبَغون: عَدَمْ مُحَالَطيَهِمْء أز دَعْوَتِهِمْ لِلْطََعَام في الجُمْلةَ! 
« الحُكُمْ الحَادِي ولأَرْبَعُونَء عَدَمُ كَبُولٍ اليَّمِيْنِ مِنْهُم فِيْمَا يُنّعَى به 


ه الحُكُمْ الثاني والآتفون: عَدَمْ إِعَانهِمْ عَلَى مَعَاصِيْهمْ! 

٠‏ الث الحْكُمْ الثَالِتُ والآبُون: عَدَمْ صِحَدِ نَذْرِهِمْ في مَعَاصِيْهِمَ! 

٠‏ الح الحُكُمْ الرَابِعْ والأَرْبَعُونَ: يُسْنَحَبُ لَهُمُ الرُضُوءُ عَمِبَ المَعْصِيّة! 
٠‏ الح الحكُم الخَامِس والأَرْبَعُونَ: اسْيَحْبَابٌ الهِجْرّة مِنْ أَرْضِهمْ! 

ه الحْكُمُ التَايس وَلْأَربَعُونَ وُجْوْبُ الإنكار عَلنِهمَ! 


لذ نا نا 


0 بو 
5-5 20 


2 اق 
الفهّارسن العَامَهَ والتفصيّليّه 


هودجهه 


* فَهرَسُ الآيَاتٍ الْقُرْنيّة. 


* كَهرَُ الَحَاوْثِ الوية. 


فْهَرَسٌ الْآيَاتٍ الْمُرَآنِيةِ 


الآبة 


١(‏ - سورة الفاتحة) 


«صرّط الب َسنت لم4 


(؟ - سورة البقرة) 


وما ظَلَمُوا وليك كوا أنشَْهُمْ يَظيُوة» 

ناوا ثلؤبنا خلئأ بل لتم لل يتم ماما بو 
لح مي أو ين لد ك5 فليا بالننزون» 

« فئان بيلق وكا كلا يبي يل الهاكة» 

لهل رَنْكَ وََا وفك وَلَا جدَالَ فى لحي »4 

تائفو يتأذلي الألبب» 

«ذللة ينل شر لا قثت »> 

«ولا تكخا الشتركتٍ حي ؤي » 

مولبد من حبد من مُفرل > 

«تتيؤك 
دنه ون اليرت منا» 

ٍ«ينيهًا ألَدبنَ ءامنا لا يلوأ صَدَكَنيك لمن وافادى > 
ؤرما يَدّكَرُ ِل زوأ الألين »> 

ييا الت موأ إذا ديعم يتي» 

«زأستئيأ مهمد ين يَمَلِكْع» 


00 


«رَن تَنْمَوا هِنَمُ ضُووًا بك »6 


عءدمة 


هَهْرَسُ الآيَاتِ الْشُدَآنِيّة 


إفف3 


(لاه) 

م١‎ 

إ(فنيلفق 
زفللفق 
2097 
زفكلة 
00330 
إنقفقة 
إنقفة 
)2 
(لاه؟) 
إحتضفق 
الحففق 
إفذقفق 
إقيسيف 
لفذكف 


يدك 


رقم الصفحة 


لفن 


يلد اننا 


(؟ - سورة آل عمران) 
<إدّ الذي مكثوت يلت له ويفئوت انَ يبر علق 
وَشتوت اليرت يأشوت يالقشيط يرت انّيى4 
« ولت يدك أن" يَعْودَ إل أخثر ومن يلون يتم عن 
السك ويك هم النزت )> 


«كخ خم أت زيجت تايل تلثادة والتتزوف وكنهزت 
عن الشكر وطسهة أقره 


ع و 000 


«وَسَايغًا إل مَنْهِرَوْ من ريْحكُمْ وَجَنَةِ عَرْسُهَا السَمواتُ 


«ولقكذ سنك لله وقَدَهُ إذ تَحْنُوهُم بإذنو6 
(2 - سورة النساء) 
(ة 6 ]ا ج49 
«وتن يتوص لَه رسكم وَيتصد خذوة/ بتجلة كاذا 
كيدا ذيها» 
«وك تجستغوابقت الأتكتي لاما كذ سلق» 


ينسم دل يها ©4 


«ولكن لهم هه يكرح كلا يم إلا جيل4 
هسَْدُ َو ُؤمكة»ة 
َه يرك نحم فى التي أذ إكا يهم عاتن 


وَمَْكبرا يها هلا تعدوأ ممه سق يتوْضُوا بى حَديث غَروة 


سق وت لق النؤمين أب ليا 


فَهَرَسنٌ الآيَاتٍ الْقٌرََنِيّة 


املف 


اسلف 


جه 
إقدافق 


22 


إفلق 
إفرفة 


الضف 


إفحق 
إفلفق 


[فحلفق 
2025 


رقم الصفحة 


لمك كرنن 


لقياية 
ر بدنن 


لانن 
ع 


١م‏ 
يلف 


لاع 


2 


كنا 


هَهْرَسُ الآيَاتٍ الْشٌرَنِيّةِ 
الآية 


يب أله الْبجهرٌ وألشوم ون امول إلا سس طر وك لَه يجيا 
0 


جل له جَبرئه 
(40 - سورة المائدة) 
بين 0 ميو 
تلوأ عل لالط وا نوا عل الاثر اذو ونوا 


2000 


حرمت حُرْمَتَ عَلِيح اليه واد هلم اللخززير وما أل َي لبو 4 
«تنا يع عل لفثب» 
ال يل كك الطيَنثَ وطمم اَن روا الكتب ِل ك1 
عاك ِل 51 و وتيك تكب عن لتكت مسد ين ال 
دالبب بن 3ك 


يتأيها الرت ءَامَنُواْ كويوأ م 
مَنوا كونوأ 


مت ل شْبَدَ1 يالنسَي» 


«دأفْرفٌ بَيِمَنَا وَبَيِتَ الَْوْرِ الْفسِفِينَ» 
ٍِإِنما جَكأ ان يبود لله موَسْوم وَيَسَعوْنَ فى لاض 
كسَادًا4 


نما نما جَراوا الَدبنَ يار الله وََسُوكمُ وَيسَعَوْنَ ب الأ 
مَسَادًا أن يُمََلوَا أو سيراه 


مَك الوذ يذ اه سنو - 5 مُأ يما الوأ 
«ليت اين كَمَروا ين بَفت تيل عل لكان دَاد 
وعد بن مَرَيَرٌ 4 


دوس مده 1 


لك صم 
ْمَأ 0 
6 اله يكأؤلي الأبلب للك تسوت » 


رقمها رقم الصفحة 
(14) نكن 
زفنة م 
22( 7 
زفق حلكلى ولك 

4 15 
سل سف ايفين 
إضف جات بخان 


(0) هوك "كلل مغل 


)2 1و 
إقة وه 
00 4 
إسضف 501 
إحلف /اه ”م 
إليقف ا لادلا 

2 
إالخفا لوي الف 
0م احن 


لك 


الآية 


لوي اللا هاعد نم4 


(7 - سورة الأنعام) 


كمه سمه عه سوعط مره دي عم سدس 


عَْنْ َأمنَ وَأسَلَ قلا حوَكُ عل وكا حم و4 
«تذا كَل ان يسود ذه لا أت عَتهُمَ حي يوسا في 
حَدِيثٍ ع4 
7 - سورة الأعراف) 
لل نا حرم رن توكس مَا ظْهَرٌ ينبا وما بَطنّ والام البق 
وَل أن أل الشرّعة امنا نما قدا كم مَرَكتٍ مِنّ 
التصمَل وَالارضٍ > 
«أتليئوا نكر أئَد نلا يأ كر آكه إلا الهم 
ايؤر 4 
«تن عاعن ا را عن فنا لحم كوا َم يوت 409 
«لِبَملََ عَم إل يَوِْ الْيمَةِ من يَُومُهمَ شوه المَدَاب'» 
(4 - سورة الأنفال) 


َم ديجت عند ديهم وَمَمْفِرَةٌ وز حكَرية 4 


«إذ وج مَبْكَ إل التلتيكد إن مَعك كبوا اديت عامنوا» 
«وأاً أنه مم الْتزَِْ4 
«رَاتَموا وِْتدٌ لّا ضير لي طَلَوا يدم حاصَة وَأعَلَيوا 


أ 


للف 


إقانق 


إذكفق 


فين 


إللفى 


249 


إكحدف 
إفنحطفق 


زفق 
إفحفق 
للف 


2) 


ه١‎ 


اق دول 
لين 


كن 


قن 


5464 


رفن 


فَهْرَسسٌ الآيَاتٍ الْشٌرَآَنئَِ 


[| 657 

اليه رقها ١‏ رقو الصفحة 
(5 - سورة التوبة) 

مَيَلك له إلا أن جر ورزه إفضف ل وه 

ٍإِذَّعِدَهَ الشُهُورٍ ند أله اننا عَدَرٌ ه41 نظف 144 


«نلا تظلثا في أشتْ» 1 لد لو 
« نم ئن يشل لكف يلاتن يالا الينئوؤستطراأه ١‏ (4:) 441 


طقل أنشوا وا أ كيها أن قبل سكم » 000 4 
وما معز أن مل وتم تتقدشهد إلة اندز كَمَررا مر 
سوه 4 662 1 


ٍإِنمَا ألصَكَكتُ إِلمُمَرَكه والمسكن وَالْعكييزن علَا4 4 1 
(إث الْمتَفِقِينَ هم الْفسِنُونَ» 4 05 


قرا له كيِيّنمْ» زفئف 141 
«تلتزيؤة واللؤيكة تشغ زية تونْ» 0 7 
«زق 8 4 لفرسن 
«ولا عل ع أعثر َنم عاك أن ولا كم عل كبرد ميم كتررأ 

بم 0070 ثيك لخفد سندت يرن 

وَمِئَنْ حَولكٌ تر الأخراي مُتَفِثُونٌ وِنْ هل الْمَدِيئةٌ 

تتا عل قنك ك3 ف 4 0 
8ل انتقامت للزيس لشجر»ه 0 ب 
«نا كس يبي والزيت مواق منتنفها التفرك د ار كناك )1١١‏ لن 


٠١(‏ - سورة يونس) 
«تالت نري رَبنآ لك متنك زنوت وملام ركه وأتؤلا فى 
كيز الثيأ» مي يق 


هَل هد نيبت تَربُسكما4 4 4 
1١(‏ - سورة هود) 
<آلا لمندُ لله عل لين ك4 ان 


«تلة عل جعذا يكاب وتهم وعصا شل واتبا خا كل 
جار عَنيدٍ 49 )29 بق 


44 
الآية 
«نلا كوا ال كي خلرا» 
واكك كل وه 
1١(‏ - سورة يوسف) 
ٍإِنْمن يق وَصَيز ورك لَه لا بضي أَجْرٌ النييت» 
«إ كا حَسِين» 


«ثل مدوم سبل أَعرًأ إل اله عل بَصِيرةٍ4 


 1(‏ سورة الرعد) 


«إت الله لا يمير ما بقَومٍ حَقٌ يمرأ ما أَشِيمُ» 
(17 - سورة النحل) 
موث عر تيار 
«لتغٌ إل ميل دَبْكَ بلِْكمَة الوط لسو مَسَدِلهُر يلي 
أنه 
إلنا جور 0 


ٍؤوَلا تيع من لفقا َم عن وق وت كوبة وكات درم مول 
مَل هَدَا لصحتب لا عادر صَيِرهٌ ولا قرَةٌ 3 6 

1 سورة‎  19( 
إن الت َمَئوا وَعمِوا الصَدبِحَتِ سَيَجسَلْ لم اليم ونا‎ « 

(50 - سورة طه) 

«ى عَصَاقَ أنوكًا عيبا 

(١؟‏ - سورة الأنبياء) 
نَمَو أقلَ اليْسِكْرِ إن كُثْز لا ملو > : 
بلْ نَقَذُِ بلي علَ اليل مَِدَمَعْةٌ 4 

70 - سورة الحج) 


فَهْرَسنٌ الآيَّاتٍ الّْرَآَنِيُة 


رقمها 
س4 
)20015 


لفلف 
زفلف 
اليناف 


دلق 


إثقق 


إفقتف 


اليف 
)2:9 


050 


ليلق 


زفف 
نيلف 


لفق 


رقم الصفحة 
يفف 
ع4 


005 


1 


ليث 


لكك لولف 


ممه 


545 


ومن 
234 


104 


فَهَرَمنُ الآيَاتٍ الْمُرَآبيَةِ 


د برد فيه بإنحاع يظار ثفهُ من عدب أب ره 


- سورة المؤمنون) 


(4؟ - سورة النور) 
«اث للب يبود أ بيع الحم فى اليب مئا4 


<نلا يتل أزا التضل متك سمو أن ييا أي للقي 
طثل إتثؤييت يَشْدُوا ين أتصرجم تمتظرأ مويه 4 
(0؟ - سورة الفرقان) 
يمر الى ميم لحرن هدَا عَذْبٌ ث4 
«دَايينَ لا يرت مم لَه إكهًا حر ولا يدون الس التي 
حَيَمَ لله إلا لحي ولا يتثرس > 
(10 - سورة القصص) 
وَمَعَلَتَهُمَ أيِنَةٌ تعرت إل الككر ويم ليسم لا 
موود 49 
(4؟ - سورة العنمكبوت) 
«تعلا لهذ ييه 
(0؟ - سورة الروم) 
«ظهر الْتسَادُي ار وبر يما كسَبَتْ إلى الاين 
(55؟ - سورة لقمان) 
بعلت ألم © 
يم 4069 


اما ولوأ للك 
عم موه 


يي ذبا وعد َه َوهو ازيل 


قرف 
زذاة 


لكف 


نطف 


زفقف 


2 


م26 


زلكفق 


25) 


22 


لحي ا 
الى لق لق 
م 


1 
نكا 


1 


55 


لالم 


/ع4 


لحت رن 


نلا 
كلض 


(” - سورة السجدة) 
كمّن كت فَاسسِقَأ لَا يْمَوْنَ © 4 
ون ابن كسثرا ماهم لناذ» 


(9؟ - سورة الأحزاب) 
1 09200 


«إذّ لي يدوت الله وَرَسولمُ لَمَتَهُْ لَه فى الدنيا وَالآضْرَة وعد 


(5؟ - سورة قاطر) 


كر م عه أشها ال 3 


م وا لكب ألْذِينَ أصَطَفَيِنًا من عِبَادِنا # 


(0؟ - سورة ص) 


(4؟ - سورة الزمر) 
«ك تن نش يَحَرَق عكَ ما ميَلتُ فى جل اله ون كنت 
لِّْنَ التجخرت 4)©9 
(:4 - سورة غافر) 
وأ وتبَُوأ سَلكَ وَعهِمْ عَدبٌ ِل 4 
تِ عَذْنٍ لي ب 5 214 


وكلك هو الوذ 


فَهْرَسنُ الآبَاتٍ الْقُرَبِيَةٍ 


رقمها 
ولق 


22220 


(لاه) 
إحلق 


قلف 
إفقرفق 


)2:0 
تفلف 
لحف 


مده 


زف4 
إل 


زلذ 


رقم الصفحة 
نك اللا 


هه 


اانا 
عوم 


1 


32 


14 
و1 
1 


246 


نع كشك 
1 


55 


فَهْرَسٌ الآيَاتٍ الْمٌرَآنِيّةٍ 


الآبة 


80 - سورة فصلت) 
«إذّ اليس آلوأ را لَه كم استقدموا» 
حَِنَ أو فى الكيزة سي لعي ال 
(4 - سورة الشورى) 
«رَنَآ بكم ين مصيسة هِِمَا كب يريك ويفا عن 
كير > 
- سورة الزخرف) 


(54 - سورة الدخان) 


(0: - سورة وم 
جثرٌّ جلك عل شَرِسَةَ ين لامر مها ولا د َنِمَ أَهوَآة 
1 0 0 © 
ٍإِنَّوم آن ينوا عنك يت الله متيكاً» 
0 َصَكرٌ للدي وَهُدى وَيَحَمَةُ لَقَرْرِ يُوقِمُوت 69 > 
«آم حَيب الدِبسَ ربوأ يعات أن طَمَلَهُر كلَِينَ امنا 
ولوأ ألصّيدحَتٍ » 


47 سورة محمد ©) 


«اي الذي امنا يها الله وكيلبئوا شرل ولا ميلو فتك » 


(45 - سورة الحجرات) 
<ِعَأيا اي امنا لا ترما أ. 0 
ٍؤيا لْدينَ َامَوَا إن جاه هاي يبَر مَييوا أن ميببوا هونا 


م4 


(2 إُ الخثر والشثرق واليشياة» 


22 


003 


إفقف 


ليلق 
)29 
اليف 


لفق 


لضف 


زفق 


زلق 


إفف 


144 


إزفذا 


5 


فضا 


531 
1 
53531 


رودل 


بذكا 


1 


ا 
ا كن 
6 لاع 


الآبة 

«تَزد تان مِنّ النؤييي اقتكثوا سوا يتتبتأ > 
ؤمَكيوا الى تين عل يه إلا أثر م4 

« إن التؤيئرة إخرء مأمبيخرأ بق كتويؤذ» 

طينس الم الشسوق بند الي » 


(01 - سورة الذاريات) 


دك ون لي نَمَمْ المزيينَ )> 
00 - سورة النجم) 
ال يجتة هد الاثر والتؤ إلا لذ» 
(0 - سورة القمر) 
«والوا ينون أشي » 
هدعا 1 تلوت تور (© 4 


وب لتم بكو ثجير 09> 

07 - سورة الحديد) 
«يكأيًا ان اموا أتمُوا لله ولوأ رتشولد ميك كين ين 
نميو 
(0 - سورة المجادلة) 


57 يرق أله لذن 2 َألدِنَ أووا الور ميم رحن 


يد هَوْمَا موت يله والْبرَر الهر 0 يُوآَدُوت من اد 
ل شة» 
 9(‏ سورة الحشر) 


ل ذا ا لطر تدك ماكاتت لت . 
ولا كلا كوا لين مَنوا الله كسمم أشي اشم وتيك مم 
الكيشية © > 


فَهَرَسٌ الآيَاتِ الْمرَآنِيةِ 


دنه 
ك4 
ك4 
600 
للف 


نك 


إفخرف 


إلى 
قلف 
إللفى 


زللف 


نيلف 


زفقف 


إليلف 


للف 


رقم الصفحة 
33> 
اك ترفك 
يا نالفا 
هذا 


04 


حك 


فنا 
يفخت فخا 
زفذا 


لفن 


من 


يي 
لقي فل لحف 


18 


164 6م13 


فَهَرَسُ الآيَاتٍ الْقُرَآِئةِ 


60د 
(7 - سورة الممتحنة) 
«زلًا تتيكزأ بيصم الكَرا زٍ 4 فق 1 
«لذ يوشب بف بذ ك4 600 ا 
(7 - سورة المنافقون) 
وَلسُولِه- وَلِلْمُؤْمِنفَ وَلَكنَّ المتَِقِفَ لا عَلَمْن9 ١‏ (م) 82 
(10 - سورة الطلاق) 
ؤِيَيَهًا لين إن طتشرٌ أينئة» لق م 
ٍِرَأَشْيدُوأ دَوَىَ عل كي 0) ووس مب ملع 
لف فنا 
(فل4 لفن 
7١(‏ - سورة الجن) 
ومن يس اله ورسُولم إن لمْ مَارَ جَهَئَمٌَ حَلِينَ فآ بدا زفق4 43 
(70 - سورة الإنسان) 
«وَيظمئُو امام عل نيد يما ورا 4 0( لكق 
(14 - سورة النازعات) 
ٍوََاسنَ حَافَ مام ريد دنه ألتنس عن لكا © 4 40( يفن 
جود لهي النأك © لك َل 
(47 - سورة الانقطار) 
« إذّ النرآر إتى يبر 62> فك 1 
«وَننّ المَرَ أتى يبر 40 )0 م 
(47 - سورة المطففين) 


<ظابنٌ كن عل هم كا كوا يكبن )4 2604 اللا 


فْهَرَنٌ الآيَاتٍ الّْرَانيّةِ 


الآبة رقمها رقم الصفحة 
(4 - سورة الفجر) 0 

ؤِبَبِئَنِ صنت لياق » 022 1 
(4 - سورة الشمس) 

«كذ مس ركه )> ك4 1 

وقد حَابَ مَن دَسَّنْهَا 9© 4 60 فيل 


بعون الله وحسن توفيقه؛ 
تم فهرس الآيات القرانية الكريمة؛ 
ويليه» 
فهرس الأحاديث 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
العدبث 


)غ2 
أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منهء والله أغير مني 
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
أتيت النبي كي في دين كان على أبي 
اجتبنوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله 
أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل 
أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلاناً 
أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان 
إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها 
إذا ضن النامن بالدينار والدرهم 
إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت 
استأذن رجل على رسول الله كل فقال 
استقبل النبي 395 الكعبة فدعا على نفر من قريش 
أسلمء فأسلم 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدينء وشهادة الزور 
أشهد على هذا غيري 
اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم 
أفشوا السلام بينكم 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
أكلّ ولدك أعطيته مثل هذا 


لول 


0 


لا 
لدرضنا 


15 
/ا1 


الليادا 


لحر 


4 


دكا 
30> 


كوه 


الحديث 


ألا أدلكم على ما تحابون به 

ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله 

ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: ثلاثاً 

اللهم اشدد وطأتك على مضر 

اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم 
أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 

أما أنا فلا أصلي عليه 

أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك 

إن أصحاب هذه الصّور يعذبون يوم القيامة 
إن الله ستير يحب الستر 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد 
إن أمام الدجال سنين خدّاعة 

إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

إن خير الحديث كتاب الله 

إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه 

أن رجلاً أكل عند رسول الله ل بشماله 

أن رجلاً أم قوماً فبصق في القبلة ورسول الله يك ينظر 
إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان 

أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص 

أن رجلاً كان على عهد النبي 4 

أن رسول الله كدٍ كان يكره النوم قبل العشاء 
أن رسول الله يله كتب: من محمد عبد الله 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الصفحة 


4 نك 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

الحديث 

أن رسول الله يَف مُرّ عليه بجنازة فقال 

إن رسول الله يك نهى عن الخذف 

إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض 
إن شر الئاس من تركة الناس ‏ أو ودعه - 

إن صاحبكم غل في سبيل الله 

إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة ولا يلقي لها بالا 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 

أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي 8# فمرض 

إن اللعانين لا يكونون شهداء 

إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهّنه 

إن مجوس هذه الأمة المكذيون بأقدار الله 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 

إن من أشراط الساعة ثلاثاً: إحداهن أن 

إن المؤمن إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أن النبي يكل ضرب وغرّب 

أن النبي ِ كان يدعو في القنوت 

إن هذه القبور ممتلثئة على أهلها ظلمة 

إن يك سيداً ققد أسخطتم ربكم 

إن يهودية أتت النبي 86 بشاة مسمومة 

أنتم شهداء الله في الأرض 

إنما الأعمال بالخواتيم 

إنما الأعمال بخواتيمهاء كالوعاء 

إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر 

إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء 

أنه أتاني الليلة آثيان» وإنهما ابتعئاني 

أنه قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم 


لد كات 


ممه 


أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 

إنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزؤفاً 

أنه يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذر من إيمان 
أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير 

أنهم كلاب النار 

إني اشترطت على ربي فقلت: 

إياكم ومحقرات الذنوب: فإنما مثئل محقرات الذنوب 
ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة 


2 
البصاق في المسجد خطيثة وكفارتها 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
بئس أخو العشيرة 

رت 


التارك لدينه المفارق للجماعة 
توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار 
©( 
جزوا الشارب وأرخوا اللحى 
جعل رزقي تحث ظل رمحي 
20( 
حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام 
الحياء خير كله 
2 
خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعاً 
رك 
الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الصفحة 


لوك الل 
مكلا 


مم1 
اك 


1 


لخرضا 
لاه 
51 
لامع 
مه" 
لا 
16 
انا 


لي 
اما 
لخادا 


لض 
لحا 


رقنا 
141 


أيفنانا 
1 


1 


فهرس الأحاديث التبوية الشريفة 


الحديث 


رس 
سألت رسول الله يل أي الذنب أعظم عند الله 
سمعت رسول الله كلٍ يقول في بيتي هذا 
سنوا بهم سنّة أهل الكتاب 0 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 

(ص) 
صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله 
صلوا على صاحيكم 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 

ع( 
العبادة في الفتنة 
العبادة في الهرج كهجرة إل 
العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا 

ع 
الغيبة ذكرك أخاك بما يكره 

ف 
فإن لم يستطع فبلساته فإ لم يستطع فيقليه 
فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة 
فكوا العاني (الأسير) وأجيبوا الداعى 
ا : 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه 

(3) 
قاربوا بين أولادكم 


0 


لهت 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث الصفحة 
قد وقعت اللعنة من رسول الله 6: على أهل الأهواء أن 
القضاة ثلاثة: واحد في الجنةء واثنان في النار كف 
١ك‏ 
كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة ال 
كان رسول الله يي يخرج يوم الفظر والأضحى إلى المصلى يك 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين 4 
كان النبي يك مما يكثر أن يقول لأصحابه 1 
كان النبي ك4 يتألف أقواماً من المشركين ممن هو 90> 
كان النبي كه يتألف قوماً ويهجر آخرين / 63 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركه لا محالة 37 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين ف هل كل لك فق 1١4‏ 
كل بني آدم خحظاء وخير الخطائين التوابون 14 
كُلْ بيمينك» قال: لا أستطيع نكن 
كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤتخحرون الصلاة عن وقتها 14 
ا( 
لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم القواحش 1 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 55 
لا:تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته 4 
لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا لذن 
لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تفي نفد كف 
لا تقولوا: للمنافق سيد لش لضن 
لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله ننه 
لا ردّها الله عليك نا 
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان 0 
لا نذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم الا 
لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد لكف 


لا يأكل طعام إلا تقي 32 


فهرس الأحاديث النبوية الشريقة 


الحديث 


لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
لا يدخل الجنة قاطع 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواثقه 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة 
لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً 
لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن المنكر 
لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء 
لعن الله الخمرء ولعن شاربها وساقيها 
لعن الله السارق 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
لعن الله من ذيح لغير الله 
لعن الله من لعن والديه 
لعن رسول الله ك9 المتشبهين من الرجال بالنساء 
لعن رسول الله يَكفٍ من أعان على الربا 
لعن المؤمن كقتله 
لعن النبي كخْ المختثئين من الرجال 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنييائهم مساجد 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله يِل 
لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم. . 
ليس لها بأهل 
م6 
ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً 
ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها 
ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة 
ها من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 


اكه 


فد 


امل 


ادع 
000 


لفن 


الحديث 


ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر 

ما من عبد قال لا إِله إلا الله ثم مات على 

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله 

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 
مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير 
المدينة حرم من عير إلى كذا 

مر رسول الله يَكلخِ على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم 
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخائل 

المرء مع من أحب 

مستريح ومستراح منهء قالوا: يا رسول الله 

ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن صلاة الوسطى 
من ابتلى بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أحدث فيها حدثاء أو أوى محدثاً 

من أخذ شيراً من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أرضين 

من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح 

من استعمل رجلا من عصابة 

من أعطى للهء ومنع لله وأحب لله 

من بدّل دينه فاقتلوه 

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 

من تشبه بقوم فهو منهم 

دن يعمل فاهياً يلاتن شداخ يقر مين 

من حمل علينا السلاح فليس منا 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الصفحة 


لا 


نارق 


يه 


الث 


4 مول 


بك 
33> 
5126 
5 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


957 إسه 
الحديث الصفحة 
من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان لذ 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 4ل لللل كوىق لالف ماف 4لم 
من ستر مسلماً ستره الله 545 
من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل رام 
من سن في الإسلام سنّة سيئة فعليه وزرها نه 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد ينا 
من غشّنا فليس منا يدث نلف 
من فعله فليس منا لل 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقعد على مائدة يُدار عليها 

الخمر /سه1 
من مات على شيء بعثه الله عليه لمن 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل كيين 
من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه فق 
من هذا؟ فقلت: أناء فقال: أنا أنا 7 
١ن‏ 
نحلني أبي نحلاً ثم أتى بي إلى رسول الله يإ لفق 
نعم إذا كثر الخبث 49 
نهى رسول الله يل المسلمين عن كلامنا 14 
)هم 
هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها له 
الهم والحزن» والكسلء والعجز يفن 
هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب 1١‏ 
نف 
واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 1 
والذي نفسي بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتنهون عن المتكر لولف 
والله لا يؤمن» والله لا يؤمنء والله لا يؤمن 1 


5 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث الصفحة 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن انا 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء لذ 
ولا يأكل طعامك إلا تقي 5 
ومن ستر مسلماً ستره الله كان 
ومن المجاهرة أن يعمل الرجل لم 
بي 
يا أبا ذر! أعيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية. . . 7 
يا آيها الناس! إنكم تتلون هذه الآية 49 
يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله لمق 
يا معشر المهاجرين» خمس خصال 1140 
يبعث كل عبد على ما مات عليه لف 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يدن 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم نكف 
يكون في آخر هذه الأمة خسفء ومسخء وقذف 44 
يهلك أمتي هذا الحي من قريش نلك 
يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق /ا1 
يوم القوم أقرؤهم 14 


بعون الله وحسن توفيقف 
تم فهرسء الأحاديث النبوية الشريفةء 
ويئيه فهرس الأثار 


فهرس الآثار 


فهرس الآثار 
الأثر 
للق 
آكُلّ طعام اليهودي والنصراني 
أبلغني نذا أن جهاده بطل 
ترغبون عن ذكر الفاجر 


أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر 

أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله يلك 
أراه 

ذا ظهر الرباء والزنا في قرية أذن الله يك 
بهلاكها 

ذا عرف فالصلاة عليه حق 

إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء 

إذا قال لا إِله إلا الله صلي عليه 

ذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس 
بذلك القطر 

لإصرار: أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره 

ألا اتخذت حنفياً؟ قال 

الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه 

ما أنا فلا أنزل في ذمة كافر 

أما والله لأدعون بثلاث 

أن أبا سعيد الخدري فيه لقي رجلاً فأخبره عن 

أن ابن عمر مهنا كان مأموماً في الحج 

إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة 


لفن 

الراوي الصفحة 
الفضيل بن عياض 7 
عائشة رلك 
الحسن البصري 7 
سعيد بن جهمان لبايانا 
عبد الرحمن بن أبي ليلى  ١99‏ 
عبد الله بن مسعود 144 
ربيعة الرأي 14 
مالك لا 
الحسن البصري 174 
مجاهد بن جبر 1 
الأوزاعى م4 
عمر احيرا 
حذيفة بن اليمان يذ 
عاصم 4ه 
سعد كا 
الشافعيى 1 
5 7 
أبو الدرداء ذل 


ككمه 
الأثر 


أن أصوب ذلك. وأعدله عندي إذا 

أن امرأة ادعت على سعيد بن زيد 

إن بنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه 
إن البهائم تلعن عصاة بني آدم 

أن تبقى في القلب حلاوة المعصية 

إن الحبارى لتموت في وكرها 

إن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير 
أن رجلاً أضافه علي فصنع له طعاماً 

أن رجلاً صنع له طعاماً قدعاه 

إن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر 

أن رجلاً كسر طنبوراً لرجل فخاصمه 

أن عائشة ينا حدّثت أن عبد الله بن الزبير 
أن عبد الله بن عمر وا : اعتزل بمنى 


عثمان 


إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 


الآخرة 
أن قريباً لعبد الله بن مغفل و خذف 
أن معاوية بن أبي سفيان طبه باع سقاية 
إن من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وإن 
إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل 
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل 
إنا لا تأكل ذبيحة رجل رافضي 


إنَا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها 


أنشدك الله هل سمّاني لك رسول الله يك 
انظروا عمن تأخذون هذا العلم» فإنما هو دين 


أتي له برجل سب 


أبو مسعود عقبة بن عمرو 
سعيل ين خبير 


فهرس الآثار 
الأثر 


إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 
الشعر 

إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من 
الشعرة 

إنني ساببت رجلاً فعيرته بأمه 

أنه بينما كان طاوس يطوف بالبيت 

أنه أخرج يوماً إلى مسجد الكوفة 

أنه دخل على عثمان بن عفان ذه وهو محصور 

أنه دعي إلى غسل ميت 

أنه ذكر القدرية فقال: «أولئك شرار هذه 
الأمة...» 

أنه سأل رجل نسيب (قرابة) لي 

أنه سئل عن أهل القدر أيكف عن كلامهم 

نه سئل عن تزويج القدري فقرأ 

أنه سُّئل عن الصلاة خلف المعتزلة 

نه ضرب (قاصاً) كان بمسجد الكوفة 

أنه فعل ذلك برجل جاءه فقال له 

أنه قال في الإباضية» والحرورية 

نه قال في أهل الأهواء 

نه قال في الجهمية: لا تجالسوهم 

نه قال في القدرية: لو رأيت 

إنه قال في القدرية والإباضية 

أنه كان في المسجد فأذن المؤذن 

أنه لعنهم» وتبرأ منهم 

أنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب 

إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملحت بهم 
البراذين 


/اكه 

الراوي الصفحة 
أنس بن مالك يل 
يعض الصحابة 44 
أبو ذر 0 
اللالكائي اضل 
ع2 رين 
غبد الله بن عدي بن خيار يفف 
أيوب السختياني 5 
ابن عباس شن 
سفيان الثوري حون 
مالك كن 
مالك لالخ 
سهل بن عيد الله 544 
علي بن أبي طالب ان 
سالم بن عبد الله نفقن 
مالك املد 
ابن القاسم تحلضن 
بشر بن الحارث فنا 
ابن عباس بقن 
مالك ضيف 
أبو هريرة كا 
ابن عمر مه 
عبد الرحمن بن مهدي 0 807 
الحسن البصري 16 


مكه 
الدثر 


إني لأعطي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي 
ودابتي 
أوحى الله إلى يوشع بن نون أني مهلك من 
أول من بدأ الخطبة قبل الصلاة مروان 
أي : لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي 
أي : يعبد فيه غير الله 
إيها الناس! من سثل عن عمل يعلمه فليقل به 
١ب‏ 
بظلم : بشرك 
بعث الله 5ق ملكين إلى قرية أن دمراها 
بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله 
بلغني أن سفيان الثوري»ء ومالك بن أنس كانا 
بمكة فمات عبد العزيز 
بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي 
١ت(‏ 
ترك السلام على أهل المعاصي سنئّة ماضية 
تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر 
تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً 


(ث 
ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة 

د 
دخل في هذه الآية كل محدث 
دخلت على مالك بن أنس َيه وعنده رجل يسأله 


دعا ابن عمر أبا أيوب ويا فرأى في البيت ستراً 
دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس 
دينك دينك إنما هو لحمك ودمك 


أبن عباس 
أبو عمران 
الفضيل بن عياض 


نصر الدين المقدسي 
أبو بكر الصديق 


المهلب 


عبد الله ين المبارك 


إنتيانا 


/5 
كس 
559 
1 
150 


فهرس الآثار 


الأثر 

إلق 
الرافضة لا تُنْكَحُ نساؤهُمء ولا تؤكل ذبائحهم 

)0 
زنا العينين والأذنين واللسان واليد 

اس 


سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن 
تبوك 


سئل الحسن البصري ينه عن الحدث 


(ص) 
صلى على من صلى إلى قبلتك 

(ض) 
ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه 
ضاف رجل رجلاً فلم يؤد إليه حق ضيافته 

زف 
عجبت من ذي عقل يقول في دعائه 
على المريسي لعنة اللهء يهودي هو أو 

لك 


الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على 
فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان بالعراق 
في قوله تعالى : «هكا ميا يون ألحك]» 
في قوله تحالى : «علا ل د عل فوم 4 

ف( 
قال رجل للحسن: إن لي بنية» وإنها تحطب 


الرادي الصفحة 
طلحة بن مصرف ‏ 17894 44م 
أبن عباس 79 
عبد الله بن كعب ينان 
5 هد دنانا 
عطاء بن أبي رباح ييف 
الماوردي 4 
مجاهد 7847 
يحيى بن معاذ الرازي دل 
وكيع مضنا 
السبكي حكن 
عمر بن عبد العزيز 44 
قتادة الدوسي 144 
بعض السلف 5 
35 1 


الث 


قال لي سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل 
عام 

قالت عائشة ما لأم ولد زيد بن أرقم 

القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء 
قد جاءكم ثور اتقوا لا ينطحتكم بقرنيه 

قرأ تميم الداري ضَيئه ليلة سورة الجائية 

القرآن كلام الله 5يِنْ وكان 

قلت لعلي بن بكار ما حسن الظن بالله 

قيل لبعضهم قل: لا إِلَه إلا الله 

قيل لنافع مولى ابن عمر كثنْهُ: إن هذا الرجل 

رك 

كان ابن عمر وها إذا فاتته الصلاة مع الإمام 

كان أسفل عينيه مثل الشراك البالي 

كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري 

كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة قا أنشدك الله 
كان عمر ذه لا يصلي على من لم يصل عليه 
حذيفة 

كان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير 
العراق 

الكبائر: كل ذنب ختمه الله تعالى بنار» أو غضب 
الكبائر: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع 
كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد فإن العبد 

كل ذنب تمه الله تعالى بنار أو. . 

كنت أسير مع عبد الله بن عمر فسمع إمارة 

كنا يمدينة الروم فحمل رجل من المسلمين 


كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين 


أسلم أبي عمران التجيبي 


ماه 


2 


4ه 


عبد الله بن عمر  ١18200٠٠١‏ 


فهرس الآثار 
الأثر 


زلك 
لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته 
لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إِلَّا 
لا تسلموا على شربة الخمر 
لا تصحب الفجارء لتعلّم من فجورهم 
لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن 
لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من 
عصيت 
لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار 


لا ندخل وليمة فيها طبل» ولا معزاف 

لا نعلم أحداً من أصحاب محمد فل ولا من 

لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله 
لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم 

لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي 

لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير 


حق 
لا ينْكَحْ أهل البدع» ولا ينح إل 

لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه 

لعن الله الجهم» ومن قال بقوله 

لما فتحت قبرص فرق بين أهلها 

لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم 
لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت 

لو علم الملوك» وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لو هم رجل بقتل رجل بهذا الببت 


الاوا- 

الراوي الصفحة 

أبن عباس 1 
شريح ناكد 
عبد الله بن عمر لوالضا 
عمر بن الخطاب 5 
بعض السلف 3 
هلال بن سعد ا1 
اين عباس مم 


عمرء ابن عباس ١م 639١‏ 


الأوزاعي 
أبن سيرين 
عبد الله بن مسعود 
ابن مسعود 


مالك 

يزيد بن هارون 
جبير بن نفير 
أبو الدرداء 
أبو الدرداء 
ابن عباس 


ابن مسعودء وابن عمر 


11 
04 
لمكا 
افد 
نكا 
كلا 


1؟اه] فهرس الآثار 
الأثر الرادوي الصفحة 
ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين أبو الدرداء 16 
ليس لأهل البدع غيبة الحسن البصري نان 
ليس لصاحب بدعةء ولا لفاسق يعلن الحسن البصري > 
م 
ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه عمر بن الخطاب الف 
ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك مالك 1 
ما خافه ‏ أي: الله إلا مؤمنء ولا أمنه إلا منافق الحسن البصري 144 
ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما أبن عباس 7 
ما زلنا معك مئذ اليوم في زيادة أبن مسعود بذكن 
.ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن إبراهيم التيمي 1 
ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله بعض السلف 1 
ما نزل بلا إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة علي بن أبي طالب ١.‏ 
مساكين أهل الدنيا خرجوا منهاء وما ذاقوا لذيذ 3 فن 
من أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمنين علي إلى 
من تول قوماً فهو منهم علي لخن 
من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية ذو النون 10 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر محمل بن يحبى 5 
من قال القرآن مخلوق: يوجع ضرباً مالك بن أنس لفن 
ره 
هانوا عليه أي: على الله فعصوه الحسن البصري 10 
هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين سفيان الثوري نك 
هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع أبن عباس 34 
هي ما ذكره الله تعالى في أول النساء ابن مسعودء ابن عباس 8" 
زا 
والله لا آواني وإياك سقف بيت أبداً أبو سعيد فق 
والله ما أدري أي البلاد أسكن سفيان الثوري 14 


فهرس الآثار 


الأثر الراوي 

وجدت ملقوطاً فأتيت به عمر وله سنين أبي جميلة اغرق 
وددت أني كبش فذيحني أهلي وأكلوا لحمي أبو عبيدة بن الجراح ١57 ١‏ 

مي 

يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة الحسن البصري ينا 
يا أيها الناس! إنكم تتلون هذه الآية أبو بكر الصديق ا 
يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية أبو بكر الصديق 00 
يا أيها الناس ائتمروا بالمعروف أبو بكر يلك 
يا أيها الناس من أراد أن يكون من هذه الأمة عمر بن الخطاب 1.45 
يا ليتني كنت شجرة تعضد دق دل 
يكتب العلم عن أصحاب الأهواء عبد الرحمن بن مهدي 2 1١0١‏ 


بعون الله وحسن توفيقه؛ تم فهرس الآثار 
وبه تنتهى الفهارس. 
والحمد لله رب العالمين 


فنك اكه 
لاه ثبت المراجع 


كَبَتُ القراجع 


١‏ القرآن الكريم. 

؟ - إتحاف السَّادةء للزبيدي. 

٠‏ أحكام أهل الذمةء لابن القيم. 

4 أحكام الجنائز» للألباني. 

ه ‏ أحكام القرآن» لأبي بكر الجصّاص. 

5 أحكام القرآن» للقرطبي ‏ 

- إحياء علوم الدّينَء للغزالي. 

4 اختصار علوم الحديث» لابن كثير. 

4 آداب الزفاف» للألباني. 

٠‏ - أدب الدنيا والدين» للماوردي. 

١‏ - أدب القاضيء لابن القاص. 

١١‏ أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح. 
٠‏ - إرشاد الفحول» للشوكاني. 

4 - إرواء الغليل» للألباني. 

9 أصول السرخسي» للسرخسي ‏ 

5 - أصول السنة» لابن أبي الزمنين. 

7 أصولٌ في البدع والسنن» لمحمد العدوي. 
8 - أضواء البيان» للشتقيطي. 

9 - إعلام الموقعين» لابن القيم. 

٠١‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم. 

١‏ - أوثق حُرى الإيمان» للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ. 


قَبَتّ المقراجع 


7١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية. 

5 الإبانة الصغرى» لابن بطة. 

4 - الإبداع في مضار الابتداع» لعلي محفوظ . 

6 الإجماع. لابن المنذر. 

الإحسانء لابن حبان. 

7و الأحكاف للآمدي . 

8 - الآداب الشرعية» لابن مفلح. 

84 الأدب المفردء للبخاري. 

٠‏ الأذكارء للنووي. 

١‏ - الأشباه والنظائرء للسيوطي. 

الا الأ للشافعي. 

3 الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء لابن تيمية. 
4 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لصالح الدرويش. 
ه” ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للخلال. 

- الأنس الجليل» لمجير الدين العُليمي. 

3 الإنصافء للمرداوي. 

8" - الإيمان» لابن تيمية. 

9 الاختيارات الفقهية» للبعلي. 

الاعتصامء للشاطبي. 

١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة. 
50 البحر الرائق» لابن نجيم. 

“4 البداية والنهاية» لابن كثير. 

4 - البدع والنهي عنهاء لابن وضاح. 


4 - التدابير الواقية من التشبه بالكفارء للشيخ عثمان دُوكوري. 


5 - الترغيب والترهيب». للمنذري. 
ع1 التعالمء للشيخ بكر أبو ليلد 


ولاه 


قَيَت المَرا 
كلاه 9 كا 


8 - التعريفات» للشريف على بن محمد الجرجاني. 

4 التقريب والتيسيرء للتووي. 

التمهيد» لابن عبد البر. 

١‏ - التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي. 
- التويةء للمحاسبي. 

”0 - التُوقيك على مُهمّاتٍ التعاريفٍ» للمناوي. 

5 - الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 

6 الجواب الكافي» لابن القيم . 

5 الحسبة في الماضي والحاضرء للشيخ علي بن حسن القرني ‏ 
لاه الجسبة» لابن تيمية. 

8 - الحلية» لأبي نعيم . 

4 الحوادث والبدعء للطرْطوشي. 

- الذّر المور» للسيوطي. 

١‏ الدرر السنية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي. 
57 - الرد على المخالف» للشيخ العلامة بكر أبو زيد. 

8" - الرسالة» للشافعي. 

4 - الروضة» للنووي. 

6 الزهدء لابن المبارك. 

لق الزهدء للإمام أحمد. 

- الزواج والطلاق في الإسلامء لبدران أبو العينين- 

8 - الزواجر عن اقتراف الكبائرء لابن حجر الهيتمي. 

4 - السلسلة الصحيحةء للألباني. 

- السنة» لابين أبي عاصم. 

١‏ السنة» لعبد الله بن أحمد. 

"ا السنة» للخلال. 

“ا السئن الكبرى» للبيهقي ‏ 


كَبَت المُراجع 


- السيل الجرار» للشوكاني. 

هما الشرح الكبيرء لأبي الفرج ابن قدامة. 
7 2 الشرح الممتع» للعثيمين. 

الشرح والإبانة الصغرى» لابن بطة. 
8 - الشريعةء للآجري. 

الصارم المسلول» لابن تيمية. 

الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم. 
١‏ - الطبقات» لابن سعد. 

- الطبقات» للسبكي. 

8 الطرق الحكمية» لابن القيم. 

4 - العدة. للقاضي أبي يعلى. 

العين» لأبي عبد الرحمن الفراهيدي. 
الفائق. للزمخشري. 

17م الفتاوى الكبرى» لابن تيمية. 

8 - الفرق بين الفرق» للبغدادي. 

4 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية. 
ا الفروع » لابن مفلح . 

١‏ - الفروق» للقرافي. 

5 - الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي. 


91 الفقه الأكبرء للإمام أبي حنيفة مع شرحه للملا علي القاري. 


4 - الفوائد المنتقاةء لأبي الحسن الحربي. 
6 الفوائد» لابن القيم . 

7 - القاموس المحيط. للفيروزآبادي. 

 41/‏ القواعد الجامعة» للسعدي. 

8 الكافيء: لابن عبد البر. 

4 الكافي: لابن قدامة. 


ملاه 


الكبائرء لابن قدامة. 

- الكفايةء للخطيب البغدادي. 

الكليات. للكفوي. 

- الكتز الأكبرء لعبد الرحمن الحنبلي. 

- الثّباب في علوم القرآنء لابن عادل الحنبلي. 
- النّسانء لابن منظور. 

- المجموع شرح المهذّبء للنووي. 

المحلى:. لابن حزم. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لابن بدران. 
- المدونة الكيرى» للإمام مالك. 

- المسائل المارديتيةء لابن تيمية. 

- المستصفى» للغزالي. 

- المسودةء لآل ابن تيمية. 

- المشكاةء للألباني. 

- المصباح المنيرء للطوفي. 

- المصباح المنيرء مختصر تفسير ابن كثير ‏ 

- المعاصي وأثرها في المجتمعء لحامد المصلح. 
- المعيار المعرب» للونشريسي . 

- المغتي» لابين قدامة. 

- المفرداتء للراغب الأصفهاني. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي. 
المقاصد الحسنةء للسّخاوي. 

- المقدمةء للإمام مسلم. 

- المقنعء لابن قدامة. 

59 المنهاج مع مغني المحتاج» للشربيني . 
المهذبء للشيرازي. 


قَبَت المراجع 


قَيَت المراجع 
ٍُ 


13 
ا 
114 
1 
خرن 
1 
زضنا 
رضنا 
14 
مأينا 
لضن 


هاه 


الموالاة والمعاداة» للشيخ محماس الجلعود. 
الموطاء للإمام مالك. 

النبوات» لابن الأثير. 

- النهايةء لابن الأثير. 

- الولاء والبراء في الإسلامء للشيخ محمد بن سعيد القحطاني. 
- بدائع الصنائع » للكاساني . 

بدائع الفوائدء لابن القيم . 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد. 

- بيت المقدسء» لمحمد شراب. 

- تبصرة الحكام» لابن فُرحون. 

- تحريم آلات الطرب» للالباني. 

تحفة الأحوذي» للمباركفوري. 

تحفة الإخوان» للشيخ حمود التويجري . 

- تحقيق القضية» لعبد الغني التَابلْسي ‏ 

- تدريب الراويء للسيوطي. 

- تذكرة السامع والمتكلم» للكناني. 

- تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام؛ لحمود التويجري. 
تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. 

- تفسير الرازي» لفخر الدين الرازي. 

- تقريرات الشيخ عليش على الشرح الكبيرء للدسوقي. 
- تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 

- تنبيه أولي الأبصارء للسحيمي. 

تنبيه الغافلين» لابن النحاس. 

- تهذيب الآثارء لابن جرير. 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي. 

- تهذيب الكمالء للمزي. 


لعا ترات 
7 - توضيح الأفكار» للصنعاني. 

19 - تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي. 

4 - جامع الأصول» لابن الأثير. 

6 - جامع البيان» للطبري. 

9 جامع العلوم والحكمء لابين رجب. 

١51‏ - جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر. 

8 2 جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري. 

6 7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للصاوي. 

حتى لا تغرق السفيئة» للشيخ العلامة سلمان بن فهد العودة. 
9 مسن الظنء لابن أبي الدنيا. 

7 - حقيقة البدعة وأحكامهاء للشيخ سعيد بن ناصر الغامدي. 
١7‏ - حقيقة الولاء والبراء» لسيّد سعيد عبد الغني. 

4 - حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق والمبتدع» لأحمد الغامدي. 
0 7 حكم تغيير المنكر باليد» لعبد الآخر بن حماد الغنيمي. 
5 - حلية الأولياء» لأبي تُعيم الأصفهاني. 

37077 - خلق أفعال العباد» للبخاري. 

8 - دليل الفالحين» لابن علّان. 

ذم التأويل» لابن قدامة. 

- روح المعاني» للألوسي. 

- رياض الصالحين» للنووي. 

7 زاد المسير» لابن الجوزي. 

1 زاد المعاد» لابن القيم. 

4 - سبيل النجاة» للشيخ سليمان آل الشيخ. 

6١‏ سنن أبي داود. 

9 سئن ابن ماجه. 


. ستن الترمذي‎ - 3١7 


قَبَتّ المراجع 


04 - سنن الدارمي . 

6 - سنن الدارقطني . 

سئن النسائي . 

1 - سيرة ابن هشامء لابن هشام. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي. 
141 شرح الأربعين التوويةء لابن دقيق العيد. 
8 - شرح السنةء للبغوي. 

6 - شرح الطحاوية» لابن أبي العز. 

7 شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية. 


117 - شرح الكوكب المنير» لابن النجار الحنبلي. 


8 - شرح الواسطية؛ لمحمد الهرّاس. 
8 - شرح الواسطيةء للعثيمين. 

2 شرح تنقيح الفصولء للقرافي. 
5 - شرح رياض الصالحينء للعثيمين. 


97 - شرخ سنن ابن ماجهء لأبي الحسن السندي. 


197 شرح فتح القديرء لابن الَهُمَام . 
14 - شرح لمة الاعتقادء لابن عثيمين. 
6 9 شرح مسلمء للنووي. 

5 شعب الإيمان» للبيهقي. 

1917 - صحيح أبي داودء للألباني. 

4 صحيح ابن ماج للألباني. 
48 - صحيح الأدب المفردء للألباني. 
صحيح البخاري. 

-١‏ صحيح الترغيب» للألباني. 

7 صحيح الترمذي» للألباني. 
3٠‏ - صحبح الجامع» للألباني. 


0 ذيّت المراجج 


64 صحيح مسلم. 

6 - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. للإمام ابن حمدان الحتبلي. 
9_0 صفرة الصفوةء لابن الجوزي. 

50 - صيد الخاطرء لابن الجوزي. 

4 _- ضعيف ابن ماجدء للألباني. 

64 - ضعيف الجامعء للألباني. 

طبقات الحتابلة: لأبي يعلى. 

عقيدة السلف. لإسماعيل الصابوني. 

2-7 علوم الحديث» لابن الصلاح. 

5١‏ عيون الأخبار» لابن قتيبة. 

4 غاية المرام» للألباني. 

6 غريب الحديث» لأبي عبيد. 

5 - فتاوى العز بن عبد السلام. 

7 فتح الباري» لابن حجر. 

4 - فتح القدير» للشوكاني. 

2 فتح المُغيث» للسخاوي . 

- فضائح الباطنية» للغزالي. 

١‏ فضل الله الصمدء لفضل الله الجيلاني. 

7 9 فقه السئة؛ سيد سابق. 

777 - فيض القديرء للمناوي. 

4 2 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لابن عبد السلام. 
6 - قيادة المرأة للسيارة بين الحق والباطل» لذياب بن سعد الغامدي. 
كتاب الإيمان» للإمام أبي عُبيد القاسم بن سلام. 
307 - كتاب المجروحين» لابن حبان. 

4 كشاف القناع. للبهوتي. 

4 كشف الشبهتين» لسليمان بن سحمان. 


كَبَتّ المراجع 647 
9 لسان العرب» لابن منظور. 

١‏ - مائتين سؤال وجواب في العقيدة الإسلاميةء للحكمي. 
3 - مجلة البحوث الإسلامية. 

178 - مجمع الأمثال» للميداني. 

4 7 مجمع البحرين» للطبراني. 

مجموع الفتاوى» لابن تيمية. 

5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: جمع ابن قاسم. 
/لاا ‏ مختار الصحاحء للرازي. 

مختصر الحجة على تارك المحجةء لأبي الفتح المقدسي . 
7 مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميةء لأبي عبد الله محمد البعلي. 
مختصر منهاج القاصدين. لأحمد بن قدامة المقدسي. 
١‏ مدارج السالكين» لابن القيم. 

5 - مرقاة المفاتيح للملا علي القاري. 

141 مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هاني. 

4 '- مستدرك الحاكم. 

6060 مسئد أبو يعلى . 

75 0 مسئد أحمد. 

17 9 مسد البزار. 

2 مشارع الأشواقء للدمياطي. 

4 - مطالب أولي النهىء للرحيباني. 

0 2 معالم السنن» للخطابي. 

0١‏ معبجم الطبراني الصغير 

161 معجم الطبراني الأوسط. 

161 معجم الطبراني الكبير. 

4 - مغني المحتاجء. للشربيني. 

6 مقاييس اللغةء لابن فارس ‏ 


524 كَبَتُ المراجع 


- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية. 

17 - موسوعة أمثال العرب» لأميل يعقوب. 

موسوعة فقه ابن تيمية» للقلعجي. 

9. موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» للرحيلي. 
2 ميزان الاعتدال» للذهبي. 

0 ينصاب الاحتساب» لعمر السنامي. 

7 - نيل الأوطارء للشوكاني. 

778 هجر المبتدع» لبكر أبو زيد. 

14 وجوب إعفاء اللحية» للمحدث محمد زكريا الكاندهلوي. 


06 01 
المَهَارِسسَ المَوَضوعِيّة 


همه 
كوو اف ووءه 5 مه(2)1 
الفهارس المَؤضوعِيّة 
الموضوع الصفحة 


* مقدمة المؤلف طقلا ريق عن مده ل جمعة 8 الالفعوة مو ووا مال الو بكو د ولام لست 0ق 


* المقدمة: وفيها ثلاثةٌ فصول الما اتسوك عب و ا الو 1 
ح الفصلٌ الأولُ: توطبةٌ ا ل لمم لا 
أقسام الناس في عبادة الله تعالى. از[ 00000 
الحالات الثلاثة لالم لنفيه ز[ [ز[ [ز [ 1 ز 000111 
د الفصل الثّاني: تنبية آة آزذز ز ز د 00015 0 0 00 
سبب عدم كلام أهل العلم عن أحكام أهل الكبائر المجاهرين اتاضن ا 18 
أوجه ترجيح جهاد أهل العلم بالبنان على جهاد العدو بالسّنان 000 
ذكر الكتب التي تكلمت عن سرد الكبائر 1 
الكلام عن طباعة كتاب «الكبائر» للذهبي/ح 11 1[ 1[ 1 ا 
ه الفصل الثَالِتُ: إيقاظٌ ا ل ل" 


+ الباب الأول + 
وفيه فصلان 
ه الفصلٌ الأولٌ: عُلاقةٌ البدةٍ بالمعصية وو او ا 0 
ذكر الأدلة على أنَّ أحكام أهل البدع مُستغادةٌ من أحكام أهل المعاصي .... +7 
الفصلٌ الثَّاني: الفوارقٌ بين المعاصي والبدع ا 


0١‏ كن ما كَانَ مِنِ اسْيَدْرَاكٍ أو فَائِدَةٍ آَوْ غَيْرها فِي الْحَاشِيّة كَقَدْ رَمَْنَا له بِحَرْفِ الْحَاءِ 
المُهْمَلَةِ (ح) تَمييزاً لها عَنْ أضل الكِتّاب. 


ف او ده 
5 لذن الفهّارس المَوْضوعِيّة 


الموضيع المفحة 
ذكر المفارقات بين المعصية واليدعة ال تا تعاس ا 1 
الكلام عن بعض الكتب التي تحدثت عن البدعة/ح ... 84 
ذكر الموافقات بين المعصية والبدعة لو 0 
+ البابُ الثاني « 
وفيه عشرَةٌ فصول 
ذكر أهم المصطلحات في الكتاب 1 0 0 0 اا 
ه الفصل الأولُ: تعريف المعصيةٍ لغة وشرعاً الع ا بلط ا 10 
ذكر بعض معاني المعصية كما جاءت في القرآن والسنة 1101111116 
متعلّقات المعصية المكانية 1 1[ 0 
تصحيح اسم المدينة النبوية/ح مور ل او ا 11 
تصحيح اسم بيت المقدس/ح 1 ز 1 1[ 0 
ل الفصلٌ الثاني: تعريف الفِسْقٍ لغة وشرعاً الو اما 0 
الاستدراك على الجُجرجاني في تعريفه للإيمان مم امد 0 
بيان أنَّ لازم الشهادة العمل/اح ذا 8 
ذكر بعض وجوه معاني الفسوق في القرآن ين 
© الفصل الثالتُ: أقسام المعاصي 1 1 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ 1[ [ [ 10000 
ذكر أدلة من يقسم المعاصي إلى كبائر وصغائر .. لاه 
ذكر أدلة من يُنكر تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر م د ا و وو 3 
الترجيح بين القولين 1 ا اا 
ه الفصلٌ الرَّابعُ : تعريف الكبائر لغةٌ وشرعاً 0 0 اا 
ذكر أقوال مَنْ عرّف الكبائر بحدٌ م ا ا و ا ا 3 
الاستدراك على اعتراض المصلح على تعريفات الكبائر لمجت ونه مو 987 
ذكر أقوال مَنْ عرَّف الكبائر بعد ا 0 
0 الفصلٌ الخامسنُ: مُتملّقاتُ الذُنُوبٍ ةؤآزؤزآز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 001 0 0 2100100 


3 و 42 
مُتعلّقاتُ الذيُوبِ من حيث تكفير الحسنات ما ا و ا 1 


الفَهَارِسٌ المَوَضُوعِيّة 


لامه أب 

الموضوع الصفحة 
مُتعلّقَاتٌ الذنُوبٍ من حيث تعديها للغير 0 0 ا 
مُتعلّقَاتٌ الذنُوبِ من حيث عِلَظها :00 ااا 0 
0 الفصلٌ الْسَادمنُ : تعريف الصّغائر وعم م و رجو ا جاو جه سوا ال ا با 1 
ذكر أقوال أهل العلم في تعريف الصّغائر 01 1ز 7 ز0ز1 1 اا 


التعريف المختار للصغائر 


ذكر بعض أمثلة الصغائر 7 
خطر التّهاون بالصغائر امسا ا م ا و مط اك برو الي 
ذكر الأسباب التي تجعل الصغائر من الكبائر ا 0 
خطر فتاوى أدعياء التيسير على الإسلام/ح امع مع اطاحم ادم وا أي 
كلام الغزالي في الأسباب التي تصيرٌ الصغيرةٌ بها كبيرة 41 
ه الفصل السّابعُ: تعريف المُجاهرة بالذنوب» وإشاعتها الحم ل مايأ2 
تعريفٌ المُجاهرةٍ لَعْدّ» وشرعاً 0 
أقوال أهل العلم في تعريف المُجاهرة في حديث: صل أمتي معاقفى ِل 
المجاهرين ...» 0101011 ا 
أقوال أهل العلم في تعريف - الفاحشة في قوله تعالى: «إبٌّ ألِْينَ 
مون 3 مع الَحِمَةُ فى اليرت اموا 00 اذ[ [ [ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 1 
تحرير معتى الإشاعة بالفاحشة عند العثيمين على معنيين 0 ا 
تعريف معنى الإعلان بالفاحشة و 37 
ذكر الحالات والقرائن التي تدكُ على أنَّ صاحب المعصية مُصِرٌّ عليها فل 
ل الفصلٌ التَامنُ: الفرقٌ بين المُجاهرةٍ بالمعاصي. والاسْيَارٍ بها لس اد 


الأمور الخمسة عشر التي اختصٌ بها المُجاهرٌ بالمعصية دون المستر بها .. 107و 
أسباب اقتراف المعاصي ‏ 
0 الفصلٌ التَاسحُ: التحذيرٌ من الذنوبٍ 2121110111110 
ذكر الأدلة 0 اك أهل العلم المٌحِذَّرَةِ من الذنوب 
الفصلٌ العائيرٌ: آارٌ رك الذّنُوبٍ على العبد في الحياة وبعد الممات ييل 
آثارٌ تَرْك 007 على العبدٍ في الحياة ز ز[ [ز ز[ [ز[ 0 0 00100 


- المَهَارِسٌ المَوَضُومِيّة 


الموضيع المفحة 
آثارٌ تَرْكِ الذنُوبٍ على العيدٍ بعد الممات و ا 
* البابٌ الثَّالتُ + 
مصادرٌ الكبائر 
المصدر الأول: ما نصٌّ الشارع عليها ا 01 0غ 


المصدر الثاني: ما حُتم بلعنة أو غضب» أو عد إلخ 
المصدر الثالث: ما تُوُعُدَ صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» أو نفي الإيمان 


ونحوهما 2 21 1 ز 0 0 0 
بيان معنى «ليس منا.../ح 0 
المصدر الرابع: كلّ صغيرة أصرّ عليها صاحبها .. 11 
اعتراض الشوكاني على ضابط الإصرار» والردٌ عليه 0 0000 
المصدر الخامس: ما ذكره أهل العلم في كتبهم 000000000 
أنواع الكبائر في الكتب التي اعتنت بذكر الكبائر اا 000 
المصدر السادس: كل وسيلةٍ إلى الكبائر 00 
قاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصدهء وكلام أهل العلم فيها 11 

وقفة مع مقاهي «الأنترنت» عل ل 1 1 
نقل فتوى عيد الله الجبرين في تحريم مقاهي «الأنترنت» وتأجير المنازل لها ... 1١4‏ 
نقل فتوى الشيخ العثيمين في تحريم اقتناء «الدّش» 1 
نقل فتوى الشيخ الجبرين في تحريم اقتناء «الدُش» 7 0000000 
وقفة مع «صالونات الحلاقة» المنتشرة 1 1 1 1 ا اا ااا 
ذكر حكم حلق اللّحية فيما دون القبضة مع ذكر الأدلة ... 11 
ذكر خلاف أهل العلم في حكم حلق اللّحية فيما زاد على القبضة 1 
ذكر حكم «الكوفيرات» النسائية ل[ 000 

+ البابٌ الرَّايْعٌ + 
وفيه فصلان 


9 الفصلٌ الأولٌ: جَريدةٌ الكبائر ا اا 0 


م 7 5 
الفَهَارِسُ المَوَضوعِيّة 


44 

الموضوع الصفحة 
حكم طبع أو بيع الكتب التي تتضمن باطلا/اح مق 0 
حكم طبع كتب أهل الحقٌ في مطابع أهل الباطل/ح ماسيي و 1 
حكم لبس البرقع الفاتن/ح مووقة الست م 1 
حكم تأجير المحلات للبنوك الربويّة/ح ا ا ا ا 
ذكر بعض صور الدَّيائة المنتشرة هذه الأيام/ ح 11 
حكم ما يسمى «المصارعة الحرة»/ح و الب 1 ل ا 1 
حكم الاستهزاء بشيء من الدّين/ح ارده ناوعا واس ا 


حكم لعبة كرة القدم/ح ... لكك 
ه الفصلٌ الثَانِي: آثارٌ المعاصي ......... 000 
ذكر بعض كلام السلف عن خوفهم من الله تعالى» وسوء عقابه 11 
ذكر آثار الذنوب على العبد تلاطو لوو رو ل ماد الو ل ا 11 
حرمان العلم 000000009 ا 0 


حرمان الرزق .. 20 
وحشة القلب بين العيد وربه 
وحشة القلب بين العبد والناس 1 [ذ[ذ1ز |[ 00 


تعسير الأمور 1[ 0 


تقصير العمر السو لالط اممو بك لفو سو امد م1 
أنّها تزرع مثلها من الذنب .. 
ضعف إرادة القلب 
انسلا استقباح المعصية من القلب 


أنها ميراثٌ عن أمةٍ سابقة لام اي ام اام ل 2 
هوان العبد على ربه دمع ع جو د وي وو عزوي ده جح حل عند عع ع ب مت مما و و 


هوان الذنب في قلب العاصي 


2 550 
الفَهَارِسٌ المَؤْضوعِيّة 


إيذاء الأخرين بشؤم المعصية 20 2 221111111111111 
تُورِثٌ الذل بكب مسو وق م او ا 


تَحْرم العاصي من دعوة الرسول يلخ والملائكة 1-79 ز[ [ 1 111111 


تُفْسِدُ ما على الأرض من ماء وهواء وزرع وغيره 


تُؤثر في الأرض بالخسف والزلازل 000 57ظ5ظ5' 
تُطفئ من القلب نار الغَيْرَة 00 


ترفعٌ مهابة العاصي من قلوب الخلق 0 
أنها تستدعي نسيان الله للعاصي 000 


تُخْرجٌ العبد من دائرة الإحسان د م كمد ا و ا 01 
تُضِعفٌ سَيْرَ القلب إلى الله والدار الآخرة ا ع ب 


أنها تُزيلٌ النّعم و ا ا 


إلقاء الرّعب والخوف في قلب العاصي ا 
نُوقعُ الوحشة العظيمة في القلب 0000 
تُضْرفُ القلبٌ عن صحته واستقامته اوت وو 
تُعمي بصرّ القلب» ويُطمسٌ نورّه 5200000006 


تجعلٌ صاحبها أسيراً للشيطان» وسجيناً لشهوته 
تُسقظ منزلة وكرامة صاحيها عند الله والخلق ... 
تَسِنْبُ صاحبها أسماء المدح والشرف 0 
تؤثْرٌ في نقصان عقل صاحيها 0 
تُوجِبُ القطيعةً بين العاصي وربّه 5500-0 


25 دع كن يفة 
الْفْهَارِسُ المَوَضوعِيّة 


الموضوع الصفحة 
تمحقٌ بركة العُمرٌ والرزق والعلم اذ[ 00 
تجعلٌ صاحبّها من السّفلة 1 00 
تُجِرّئُ المخلوقات على العاصي ا ب ب م 1 
تَحُونُ العبدّ أحوجَ ما يكون إلى نفسه 0 
ذكر قصص المحتضرين على سوء خاتمة م عب ا امامت م م ا 111 
2-8 8ه 


تعينُ وتمد الشيطان على نفسه 


زيل النّعمٍ الحاضرة» وتَقْطمٌ النّعمّ الواصلة د د 11 
ُبِعدُ المَلّكَ المُوكّل بالعبد وتُقرّبُ منه الشيطان ما 


تَستجَلِبُ مواد هلاك العبد في دُنياه وآخرته 000 
توجبٌ العقوبات الشرعية بالعبد ا ا ا 10 


توجبٌ العقوبات القدرية بالعبد 23*11 

ذكر الحديث النبوي العظيم الجامع للعقوبات الشرعية 
* البابٌ الخامسش * 

احكامٌ أهلٍ الكبائر المُجاهرين في الحياقء 

وبعد الممات, وفيه سِنَّةٌ وأربعون حكماً 


د الحُكُمْ الأول: أَنّهُم مؤمنون ناقصو الابمان» داخلون تحث مشيئة الله تعالى 


إن شاء عذَّبهم؛ أو غفر لهم! ل ل 
بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة ا 
الاستدراك على كلام ابن أبي العز في تكفير مرتكب الذنب 70 
القول الوسط عند أهل السنة والجماعة في الفاسق المِلّي 00000 
الخلاف في الأسماء والأحكام هو أولٌ خلاف وقع بين المسلمين 000 
ذكر خلاصة منهج المرجئة والخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة 00 
ه الحُكمُ الثاني : أنّهم يُبِعَضُون على قَدْرٍ معاصيهم وض سيد الل ا 
ذكر أهم الكتب التي تكلمت عن الولاء والبراء/ح 0 


اعتقاد أهل السنة والجماعة في اجتماع الحب والبغض في العبد الواحد .... 7٠١‏ 


ات ع 5 
الفَهَارِسُ المَؤْضوعِيّة 


الموضوع الصفحة 
بيان الضابط في مسألة تغليب ظهور الحب على البغض أو العكس 
تلاشي قضية الولاء والبراء بين المسلمين هذه الأيام! ا مم ا 
بيان أن الحب والبغض من ثمرات الإيمان موس فد م 11 

ه الحُكمٌ الثَالتُ: لا نشهدٌ لأحد منهم بجنق ولا نار إِلّا ما سَهِدَ له الشرمٌ .... 710 
بيان أنواع الشهادة بالجنة عند العثيمين (وصفية» شخصية) 1 
ذكر الخلاف عند السلف في الشهادة بالجنة على المُعيّن م 1 
اختيار ابن تيمية في الشهادة على المُعيّن 0 1 1[ 000 


اعتقاد أهل السنَّةِ والجماعةٍ في أنه لا بد من دخول بعض أهل الكبائر النار 7١1‏ 
ه الحُكمُ الرّابعُ: أنّهم إذا ماتوا على معاصيهم؛ فَإنَّ خاتّمتهم خاتمةٌ سوء! .... 1١+‏ 
الحُكم الخامس: أَنّهم إذا مَرِضُوا لا يُعادون هَجْراً لهم ورَّجْراً لغيرهم! .... ٠١‏ 

ذكر أقسام عيادة المرضى الأربعة 

القسم الأول: عيادة الكفار الأصليين .... 
جواز عيادة الكفار عند تحقيق أمرين مع ذكر الأدلة 1 اا 
خلاف أهل العلم في عيادة الكفار هل هو مقيد برجاء إسلامه؛ أو 


القسم الثاني: عيادة أهل البدع المحكوم بكفرهم 0 
القسم الثالث: عيادة أهل الكيائر من أهل السنة» وأهل البدع غير 
المكفرة ا ام امو و 
كلام أهل العلم في عدم عيادة أهل الكبائر المجاهرين نيف 
جواز عيادة أهل الكبائر المجاهرين إذا كان لعرض التوبة عليه وى 
تنبيه: ترك عيادة أهل الكبائر المجاهرين ليست على إطلاقها 0 


أقسام الناس تجاه أهل الكبائر من حيث الهجر والموادعة ا 1 


الفَهَارِسُ المَؤْضُومِيٌة 2 


الموضوع الصفاحة 
0 الحُكمُ السّادس: أنْهم إذا ماثوا لا يُصلّي عليهم وَلِيُّ الأمرء وائمةٌ الدّين» 
عُقُوبةٌ لهم 210151011010100 
حالات الصلاة على الأموات .... 
الحالة الأولى: إذا كان الميت مسلماً مستور الحال .. 100000 


الحالة الثاتية: إذا كان الميت كافراً أصلياً 0 
الحالة الثالثة: إذا كان الميت من أهل البدع المكفرة واوا 1 
الحالة الرابعة: إذا كان الميت من أهل الكبائر» والبدع غير المكفرة» 
وهؤلاء لهم حالتان الم داع ل ليا لاك لاوجف اويا م جو 0د جوتو ولج او ا 111 
الحالة الأولى: جواز الصلاة عليهم من عموم المسلمين ديرن 
الحالة الثانية: عدم الصلاة عليهم من الإمامء وأهل العلم ين 


الاستدراك على كلام الألباني في تارك الصلاة/ح 
شروط ترك الصلاة على أهل الكبائر المجاهرين . 
الحُكُمْ السّابع : أنّهم لا يُدْعَى لهم بعد مماتهم! 
شروط ترك الذّعاء لهم يعد مماتهم م ا ار 1 
د الحُكُمْ النَّامن: عَنَمُ سِئْرهم! ا ا ل ا 
بيان أن الأصل في أهل المعاصي الستر 
عدم ستر أهل المعاصي المُجاهرين» وكلام أهل العلم في ذلك 1100 
تقسيم ابن رجب ستر الناس إلى قسمين ااال ا 
لا يستر أهل المعاصي المجاهرين حتى بعد مماتهمء وكلام أهل العلم في 
ذلك 9 1 1[ 1 ااا 


ا ذوي الهيئات عثراتهمة والرد عليهم 
شروط الستر على أهل الهيئات 


م الحُكُمُ النَاسعٌ: لا يجوز تَلَقّي العلمَ مِنْهمء مع ذكر الأدلة عن زلا ريل 
الأمر الأول: شروط وآداب العالم المجتهد. مع ذكر كلام أهل العلم في 


د وغ كه ءً 
اللخاومة المؤصوعت 


الموضوع الصفحة 
جواز أخذ العلم عن أهل الفسق حال الضرورة ا 000 
عدم أخذ العلم عن أهل الفسق عند السلف لمقصدين مهمين 11 


الأمر الثاني: الترهيب من الفتوى بغير علم» مع ذكر كلام السلف في ذلك 7508 
خطورة الأخذ بآراء رعاع الناس في القضايا النازلة؛ لا سيما (قيادة 


المرأة للسيارة» 000010101 ااا 
الحُكُم العاشر: عَدَمٌ تؤليتهم المناصِب الدَّينيّةِ أو الدُنيوية» مع ذكر الأدلة 
على ذلك! امه امع وان قر مادم ياجو فد شري اا ار ا ا 
الاستدراك على مشروع القلعجي في #موسوعة ابن تيمية/ ح ومسا وا 10 
0 الحُكُم الحادي عشر: لا يَجُوْ تَوْلِيتُهِم القَضَّاءء مع ذكر الأدلة على ذلك ... 533 
من شروط القاضي (العدالة) وكلام أمل العلم فيها 1 
التنبيه على منع تسجيل الفساق في أقسام القضاء في الجامعات الإسلامية/ح 778 
د الحُكُمُ الثاني عشر: لا يجوز للحاكم أنْ يُنصّبَهم لِيفْسِموا بين النّاس! ا 
ه الحُكُمْ الثَالتُ عَشَر: لا تَجُورُ الصَّلاهُ خلقّهم في الجُمْلَةِ! ا ا 
الحالات الأربع للإمام في الصلاة زز ز ز ز ‏ 0 ا 0 0000 0 
الحالة الأولى: أن يكون كافراً بفعله أو اعتقاده 7ن ا 
الحالة الثانية: أن يكون عدلاً 1 1 1[ 00 
الحالة الثالثة: أن يكون مستور الحال مما امسو ا أ ا 
الحالة الرابعة: أن يكون من أهل الفسق. أو البدع غير المكفرة» وهذا 
له أربع حالات: مك ع مد بد مدص اق اموي لمر اسان ااه افا اا 
الحالة الأولى: ألّا يوجد عنهم مندوحة 0 


الحالة الثانية: أن توجد مندوحة من الصلاة وراءهم لكننا نخشى الفتنة 1/4 
الحالة الثالثة: أن توجد مندوحة من الصلاة وراءهم لكننا لا نخشى 


ذكر الأدلة الشرعية والآثار السلفية على ذلك 1510100000 
ذكر مذاهب العلماء في حكم الصلاة خلف هذا الصئف . 


الفْهَارِسُ المُوَضُوعِيّة لعقواك- 


| 


الموضوع الصفحة 
القول الأول: جواز إمامة الفساق بإطلاقء مع ذكر الأدلة وكلام أهل 
العلم في ذلك وج ل امو ا 
القول الثاني: من ردها بإطلاق» مع ذكر الأدلة وكلام أهل العلم في 
ذلك ا اد و بك امار السرم ل مدا زو ا 11/4 
القول الثالث: لا يصلي خلف الفاسق 1 000 ااا 
تنبيه: هل تعاد الصلاة خلف هذا الصنف؟ ذكر الخلاف فيها مع 
الترجيح الما ستو معطا مرو داس سد وا ا ا 
الحالة الرابعة: أن توجد مندوحةء ولا نخشى الفتنة» ويترتب على تركنا 
مصلحة راجحة اا 0 
بياناً لمقصد الشرعي من ترك الصلاة خلف الفاسق ا 0 
الحُكُمُ الرّابع عشر: أنَّ كبائرهم تُحْبطٌ أَجْرَ ما يُقَابلُها من الحسنات! 4 
شروط قبول العمل عند الله تعالى 0 
تصحيح نسبة الشيخ السعدي/ح فت ب دو وح ا ملا ما كم فا د امار 
بيان أن المعاصي لا تحبط جميع العمل كما هو مقرر عند أهل السنَّةِ والجَمّاعةٍ .. 144 
توجيه السلف للأدلة الشرعية التي يتوهم ظاهرها إحباط جميع العمل 1 
خلاصة الأقوال في توجيه الأدلة الشرعية في إحباط العمل سا ا ا 
الفرق بين عدم قبول العمل» وبطلانه 1 1 11 الل 
الفرق بين ما هو مكمّر من الأعمال. وما هو غير مكمّر عدو اس 1 
الحُكُمْ الخامس عَشَرَ: لا يجورٌ مُتاكحتُهم في الجملة! لاك 
ذكر الأقسام الخمسة في مناكحة النتاس وي ف لفق جمدم سن وعم ور ا 113 


القسم الأول: مناكحة أهل الكتاب 
القسم الثاني: مناكحة المشركين 
القسم الثالث: مناكحة أهل البدع المحكوم بكفرهم 55“ 2557 
القسم الرابع: مناكحة أهل الكبائرء والبدع غير المكفرة 5200010 
كلام أهل العلم في شرح حديث: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه...؟ .... 
مسألة: اشتراط الكفاءة» وكلام أهل العلم فيها 0 


24 الفّهَارِسٌ المَوَضُوعِيّة 


الموضوع الصفحة 

القول الأول: أنها ليست شرطاً لصحة الزواج» ولا لزومه 8 

القول الثاني: أنها شرظ في لزوم الزواج» لا صحته مد اد ل 0 

نقل كلام أهل المذاهب الأربعة في اعتبار الديانة في الكفاءة 1 

حكم زواج الرجل من أهل السنة بالمرأة الفاسقة ا 00 
ذكر تعليل أهل العلم من عدم تزويج الفاسق 

3 الحُكُمٌ السّادس عشر: ليس لهم ولابةٌ في عَقْد النكَاحٍ ! ان 

ح الحْكُ السّابع عشر: وَجُوبُ تَعْزيرهمء ولو بالقتلٍ مَرِْاً لفسادهم 0 

تعريف التعزير ممم ووه حو ارا جهلوق م عمو افع درام ايت دمالا امو لقا مم عوبر 21 


أساليب الردع عن المعاصي اا 
أنواع المعاصي الثلاثة من حيث العقوبة والكفارة والتعزير ال ا 
ذكر الأدلة الشرعيةء والأقوال السلف في جواز عقوبة المجاهرين بالمعاصي 
المقصدان من قتل المجاهر بالكبائر 1 و ا 0 
المقصد الأول: قتله رده 17111110000 
ذكر خلاف أهل العلم في توبة المرتد 
المقصد الثاني: قتله تعزيراً ا ا ا 


ذكر كلام السلف في تعزير أهل الفسق والبدع غير المكفرة بما دون 


انس 


57 3< 
الفَهَارِسُ المَوْضُوهِيّة 


/ا69 | 

الموضوع الصفحة 
ه الحُكُمْ النّامن عشّرٌ: جوارٌ إهانيهم وإذلالهم: وذلك بترك تعظييهم: 

وتوقيرهم ! العاف لوطو ووو اعد ا اج ا لم ا ا 4 

كلام أهل العلم في شرح حديث: (لا تقولوا للمنافق سيد...» 00 


ذكر كلام السلف في إهانة أهل الفسق 
بيان المقصد الشرعي عند السلف من إهانة أهل الفسق : 
ذكر بعض صور التعظيم لأهل الفسق 1[ اا 
من ذلك: إطلاق الألقاب الحسنة المشعرة بالتعظيم عليهم مم 0 
من ذلك: تكنيتهم بما فيه تعظيم لهم 


شروط تكنية الكافر والمبتدع والفاسق 


من ذلك: دعوتهم للطعام ع معد داكن تدده بد لع جا را و 1 1 
من ذلك: تهنثتهم بما فيه رفعة أو تعظيم لهم 1 ا 0 
من ذلك: استعمالهم في الوظائف المهمة مو لاس 0 
الحُكُم النّاسع عشَرّ: ل السّلامُ عليهم ! 1 1 1 ار 
ذكر أدلة فضل وحكم السلام بين المسلمين رما 
ذكر الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم في ترك السلام على أهل المعاصي 
المجاهرين تمده وف مويه ف ددحمو ١‏ مق ارج جع بد او وا 0 
ذكر الحكمة من ترك السلام على أهل الكبائر المجاهرين يا 0 
د الحُكُم المشرون: لا بجورٌ أكُلُ طعايهم إذا مُلِمَ أنه مِنْ حرام ! ام 
مراتب الناس في التذكية؛ وهو خمس ا ا 0 
المرتبة الأولى: حكم ذكاة عامة المسلمين ا ا 1 
المرتبة الثانية: حكم ذكاة أهل الكتاب 0000 
المرتبة الثالئة: حكم ذكاة المشركين 0000 


المرتبة الرابعة: حكم ذكاة أهل البدع المكفرة ............ 5 
المرتبة الخامسة: حكم ذكاة أهل الكبائر من المسلمين» ٠:‏ والبدع غير 


2 الفَهَارِسُ المَوَضُوعِيّة 


الموضوع الصفحة 
تنبيه: حكم أكل طعام مَنْ عُلِم أنه لا يتورع من أكل الحرام دود وو 281 
حكم أكل طعام من اختلط الحرام عنده بالحلال و ل اا ا 
حت الحُكُم الحادي والعشرون: جوارٌ لَمِيهم ! 0 
تعريف اللعن لغةّ وشرعاً 11 1 1 1 00 
ذكر مُوجبات اللعن الثلاثة (الكفرء والفسق» والبدعة) . ا 
ذكر أدلة اللعن بالكفر امو اموي ا 1 
ذكر أدلة اللعن بالفسق مسو يج ماده جاجس مد وق ودوك أ مما وفع لوتقم ال 1 13 
ذكر أدلة اللعن بالبدعة الب وي جه قب واو خسو جره لجا م 1 د د 1 1814 
الفرق بين لعن الكافرء ولعن القاسق من المسلمين عم دوهع جو هوام ووم وو عو مع :1188 
مراتب اللعن الثلاث كما ذكرها الغزالي 1 ا 01 
المرتبة الأولى: اللعن بالوصف الأعم و ل 
المرتبة الثانية: اللعن بوصف أخص نمه و ا ل بي ا 
المرتبة الثالثة: اللعن للشخص المعيّن 0 0 ااا 
ذكر الأدلة الشرعية والآثار السلفية على جواز المرتبتين الأولى والثانية رن 
الاستدراك على العز بن عبد السلام في منع لعن الأشاعرة 1 
بيان حكم اللعن المطلق شا ار الاج و 1 
بيان حكم اللعن على المعين» وفيه مسألتان: 0007 
المسألة الأولى: اللعن المطلق لا يستلزم منه اللعن المعين» وكلام أهل 
العلم في ذلك ااا 
المسألة الثائية: حكم اللعن المعينء وفيه ثلاثة أقوال: كا ا 1 
القول الأول: أنه لا يجوز بحال 0 انا 
القول الثاني: أنه يجوز في حقٌ الكافر دون الفاسق 000001 وين 
القول الثالث: أنه يجوز مطلقاً 0 ز ز ز 0 0 اااا00 
ترجيح القول الثالث بوجهين: 1 اا 
الوجه الآول: دلالة النَّص على ذلك 0 


الوجه الثانيى: دلالة ظاهر أقوال السلف على ذلك 0000 


2-6 2 7 
الفَهَارِسُ المَوَضوعِيّة 


الموضوع الصفحة 
مسألة: هل لعن المعين مباح أم مكروه؟ ات ا 
ل الحُكُمْ الثاني والعشرون: جوارٌ الدّعاءِ عليهم! اسمخ و ا 
الدعاء على أهل الكبائر نوعان (مطلق ومُعيّن) 0000 00 ردن 
الأدلة الشرعية على جواز الدعاء على أهل الكبائر على وجه الإطلاق ... 8/1 
الأدلة الشرعية على جواز الدعاء على أهل الكبائر على وجه التّعين يفنا 
ذكر الحكم الشرعية الباعثة على جواز الدُعاء على أهل الكبائر المجاهرين . 775 
الحكمة الأولى: تحقيق مصلحة عامة للدّين والحَلق ف ره ا م 
الحكمة الثانية: الزجر عن التمادي في المعصية والتعزير لصاحبها امد لاي 
الحكمة الثالثة: الانتصار للدّين» أو النفس من الظالم ال مكف ال 
تتبيه: بيان وجه الجمع بين الدعاء على الفاسق والدعاء له عنه عند أهل 
السنّةِ والجماعة م اس وان ابي اح 0 
ترك الدعاء على أهل الكبائر ليس على إطلاقه بل خاص بالعلماء والأمراء . 78٠‏ 
ل الحُكُمْ اثالث والعشرون: جَوَارُ غيبتهم؛ نُصحاً للمسلمين! ب 0000000 
الأدلة العامة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ان 
الأدلة الخاصة على مشروعة غيبة أهل الفسق والبدع ان 
الأدلة من أقوال السلف على غيبة أهل الفسق والبدع 0 000000 انا 
شروط جواز غيبة أهل الفسق مدع كاوس احاتم ع ل 
الشرط الأول: الإخلاص فيها . م 
الشرط الثاني: أن يكون الفاسق مجاهراً بفسقه 0 
الشرط الثالث: أن يكون الفاسق حياً غير ميت 1 
جواز غيبة الأموات من أهل الفسق إذا كان لهم أتباع أو كتب تخدم 
فسقهم ا 1 
الشرط الرابع: الالتزام بالعدل والإنصاف عند الغيبة 0 
الحُكُمْ الرابع والعشرون: عَدَمْ تبُول شهادتهم ! ان 
أقسام الناس من حيث قبول الشهادة وردها إلى أربع حالات: ا 1 


الحالة الأولى: إذا كان صاحبها كافراً 1 00 ا 


و ا 
الْمَهَارِمنُ المَوَضوعِيّة 


56 
الموضوع الصفحة 
الحالة الثانية: إذا كان صاحبها من أهل البدع المكفرة 0 0 

الحالة الثالئة: إذا كان صاحبها من أهل البدع غير المكفرةء وهم 
قسمان: اعتع ع سام اقح عدم بوره تسوه بعالا و اجام بار با ابوط واد 9414 
القسم الأول: من كان مشتهراً بالكذب مفو الل ا ل 

القسم الثاني: من كان لا يعرف بالكذبء وخلاف أهل العلم في 
ذلك 7س ار ونم ار تجا سح او 10 اما خا ما اا م ا را 
القول الأول: من قبلها مطلقاً 0[ 000007 
القول الثاني: من ردها مطلقاً 125 كو وسكا ووو ب شو 
القول الثالث: من رد شهادة الداعية» وقبلها إن يكن كذلك 1 

ترجيح القول الثالث 121010111101101 
رد شهادة المبتدع عند السلف له مأخذان 

المأخذ الأول: مصلحة الشهادة نفسها 1 
المأخذ الثاني : المصلحة الشرعية 1 0 


الحالة الرابعة: أهل الفسق من أصحاب الكبائر 5 
انتفاء العدالة التي هي من شرط الشهادة في الفاسق وكلام أهل العلم قيها ... 4٠5‏ 


3 الحُكُم الخامس والعشرون: لا يَجُورٌ قَبُولُ روّابتهم ! ا 1 
الفرق بين الشهادة والرواية او ةا و امال مجو و كو اا ا 
أقسام أهل الرواية الثلائة 1[ 1 1 01111 

القسم الأول: إذا كان الرَّاوي كافراً 0 0 0 


القسم الثاني: إذا كان الرّاوي من أهل البدع المكفرة 
القسم الثالث: إذا كان الرّاوي من أهلٍ البدع غير المكفرةء وهم 
صنقان : 
الصنف الأول: من كان مشتهراً بالكذب 


الصنف الثاني: من كان غير ذلك» وهو على ثلاثة أقوال: م1 
أوجه ترجيح القول الثالث 1000 


الوجه الأول: أن مدار الرواية على الثقة الصدوق 1 


031 اج 4 
الفَهَارِسُ المَوَصوعِية 


لاا 

الموضوع الصفعة 
الوجه الثاني: أن هذا هو قول عامة أهل العلم الك 2 

القسم الرابع: إذا كان الرّاوي من أهل الفسق 2117 

9 الحُكُمْ السّايس والعشرون: لا يُعْملُ بخبرهم! ف 2 
لا يقبل خبر الفاسق إذا كان في حقٌّ الله أو العباد دون حق نفسه 11 
الحُكُمْ السّابع والعشرون: هرهم وعدم مُجالسيهم! 100000005 
ذكر أدلة الكتب والسنة الدالة على مشروعية هجر أهل الفسق ا ع اا 
ذكر أقوال السلف وأهل العلم الدالة على مشروعية هجر أهل الفسق ا لاع 
القيود المرعية التي ينبغي مراعاتها عند هجر أهل الفسق 000 


شرح القيد الأول» وفيه مقصدان ... 


0 الحكم اللّامن والعشرون: لا يجورٌ التدبّهِ بهم! م 0 
الأدلة الشرعية» وأقوال أهل العلم في تحريم التّشبه بأهل الكفر والمعاصي . 478 
بعض صور التشبه بأهل المعاصي 171171#1#1#10ع 10 

ه الحكُم النّاسع والعشرون: تَفْضِيلٍ أهل الطاعة من الأولاد على أهل المعاصي 
في العَطِيّة! ا ا 
الأدلة الشرعية على وجوب التسوية في العطية بين الأولاد رح م ا 
من فضّل بين الأولاد في العطية من غير سبب مبيح» يرجع بأحد أمرين .... 475 
اختلاف أهل العلم في حقيقة التسوية بين الأولاد 0 0 0 


كلام أهل العلم في جواز تفضيل أحد الأولاد على الآخر لسبب شرعي .... /531 


المّهَارِسٌ المَوَضُوعِيّة 


الموضوع الصفحجة 
الحُكُمْ الللاثون: لا يَجُورُ لهم أخْد اللّقبطِ! و 1 
الأدلة على وجوب أخذ اللقيط م ب و ا 1 
أقوال أهل العلم على منع الكافر والفاسق من أخذ اللقيط رس ا 114 
الحُكُمْ الحادي والثلاثون: ليس لهم حَضَانة! ام ا ج51 
كلام أهل العلم في اشتراط العدالة في الحاضن ذكراً كان أو أنثى ا اق 
الحُكُمْ الثاني والثلاثون: عَدَمْ اسْتَحقَاتِهم مِنّ الرّكاة! 
أصناف المستحقين للزكاة؛ وهم صنفان 20101 
التفريق بين من يستعين بالزكاة على طاعة الله ومن يستعين بها على 
معصية الله 
الحُكُمْ الثّالث والثلاثون: عَدَمْ اسْيَحقَاتِهِم مِنّ الأوقّافٍ الخيريّة! 4417 
الحُكُمْ الرّابع والثلاثون: لا تَجُورُ الوَصِبَةُ لهم ! م 00 
اتفاق أهل العلم على عدم جواز الوصية للفاسق اما عل لل اا 111 
الرد على من يرى جواز الوصية للفاسق 00 7 07 7 27 ز2 2 ا 
الحُكُمْ الخامس والثلاثون: لا تَجُورُ الوَصبَّةُ لهم بالوضف! اه 
الموصى لهم صتفان: 1 1 1[ 1 ااا 
الصنف الأول: أن يكرت الموصى له مع 5 لي 
الصنف الثاني: أن يكون الموصى له غير معيّن احده حي ا 01 
شرط الموصى به: أن يكون مشروعاً ...... 101 
شرط الموصى به: أن يكون عملاً صالحاً ا 
الحْكُمْ السّادس والثلاثون: ذُنُوبّهم لا تُكَذُوُها الحسناث ولا النَوافِلُ ! 2 
إجماع أهل العلم على تكفير الذنوب بالتوبة و لدو ا ا و 7 
اختلاف أهل العلم في تكفير الكبائر من غير توية بالطاعات والنوافل م 


القول الأول: من يرى أن الكبائر تكفرها الأعمال الصالحة من غير توبة 487 
القول الثاني: من يرى أن الكبائر لا يكفرها إِلّا التوبة» بالأثر والنظر ... 01 


ظَِ 0 
المَهَارِسٌ المَوَضْوعِيّة 


اذاه 
الموضوع الصقحة 
0 الحُكُم السّابع والثلاثون: عَدَمٌ إجَابَةٍ دَمُوتِهم أثناء مَعَاصِيهم ! الع ام ةك 
ذكر الأدلة على وجوب إجابة الدعوة م م و و 1 
ذكر الأدلة على منع إجابة الدعوة التي فيها معصية 6[ 10000000 
ذكر أقوال السلف منع إجاية الدعوة التي فيها معصية 9“ ه«1ظ1 
الأمور التي يجب مراعاتها في عدم إجابة دعوة أهل الكبائر عا 2 
9 الحُكُمْ الَّامن والثلاثون: عَدَمْ استخدام أهل المعاصي في الجهاد ا د 
الحُكُم النّاسع والثلاثون: جوارٌ إسَاءَة الظن يهم ! ا ا 0 
أقرال أهل العلم في جواز إساءة الظن بأهل الكبائر المجاهرين سو وميه 1118 
ذكر بعض الأمثلة في تطبيق هذا الحكم د ما اق 2 
ا الحُكُمْ الأربعون: عَدَمْ مُخالطِهِم» أو دعوتهم للطَّمامٍ في الجملةٍ! مو ا 
الأدلة من الكتاب والسنة على التحذير من مجالسة أهل الفساد ا 2 
ذكر كلام أهل العلم من التحذير من مجالسة أهل الفساد 0000 


0 الحُكُم الحادي والأربعون: عَدَمٌ قبُولِ اليَمِينِ منهم فيما يُدَعَى به عليهم عند 


أقسام المُذّعى عليه بدعوى تُهمةٍء وهي أربع حالات: 
الحالة الأولى: أن يكون براً وصالحاً و و 
الحالة الثائية: أن يكون مجهول الحال ا ا 
الحالة الثالثة: أن يكون معروفاً بالفجور و 0 
الحالة الرابعة: أن يُعرف أن الحق عنده 

ه الحُكُمْ الثاني والأربعون: عَدَمٌ إِمَانتِهمٍ على معاصيهم ! 
ذكر الأدلة على تحريم الإعانة على المعصية 10 
ذكر بعض الأمثلة على التعاون على الإثم والمعصية 2*07171101 
الجمع بين طاعة الوالدين وعدمها في المعصية 12011101110 

الحُكُمْ الثّالث والأربعون: عَدَمْ صِحَةٍ نَذْرِهم في معاصيهم ! 2122 

أقسام النذور المحرمة: 00065 |[ 1[ 1 1 1 22100110111 


لقف 


يفف 


514 
الموضوع الصفحة 
النذر المحرم لذاته» وأمثلته 
النذر المحرم لكونه وسيلةًٌ للمحرمء وأمثلته .. 


النثر للمخلوقات» وحكمه مونو حر وج الفا جام سو ا لت 1 
النذر غير المشروع؛» وحكمه ا لا 
تنبيه: نذر المعصية لا ينعقد مو الام العم ساماد ارح ال عرو اليه 
د الحُكُمْ الرّابِع والأربعون: يُسْتِحَبٌ لهم الوّضُوءُ عَقِبَ المَعْصَيةٍ! 000000 
ذكر الأدلة الشرعية» وأقوال أهل العلم على ات الوضوء عقب 
المعصية ما ا دان اليه افاي جا ومو وما ون 2 امد كوم اماك ارود دو 7614 
د الحُكُمْ الخَايِسْ وَالأرْبَعُون: اسْيِحْبَابُ الْهجْرَة من أَرْضٍ الْمُجَاهِرِينَ بالْكَبَائِر! ... 14١‏ 
ه الحُكُمْ السّادسٍ والأربعون: وُجُوبُ الانكارٍ عَلَيْهم ! لعو ا 
كلمة عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر 050000 
كلمة مع أصحاب (الحَكَمَة) وأهل التخذيل هذه الأزمان . 
قيمة العمل تُقَدّرُ بأهدافه في الْسَموٌ [ ذ [ ز[ز [ ز[ز [ 1 01 
كلام ابن القيم في وصف أكثر المتخاذلين في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المُنكر مالم و او ج ند جل عام دي وك لني ا لل لاه ملاو ال يا 1611 


ع 


مِنهُم كن يقُول أمْدّن في ولا 


ا ا ط 


امار ب مو اولوقي نج نودوي ومو فتوت اشن لابو مس 1 
ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر اذ[ ز[ز[1[1[ز[ز[ |[ 100 


ذكر الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الشروط المتفق عليه والمختلف فيها قي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 494 
ذكر بعض الأحكام المختلف فيها والتي فهمت على غير وجهها من خلال 

مسألتين 111011 1 ا اا 


7 2 
الفَهَارنٌ المَوْضوعِية 
المهارس المَوَضَوعِيٌ م 


الموضوع الصفحة 


المسألة الأولى: الإنكار باليدٍ هل يشترط فيه إذن السلطان أم لا؟ على 


بيان أن أكثر هذه التعليلات هو نتيجة ضغوط الظلم الجائر 2000 
رد أهل العلم المحققين على أصحاب هذا القول ا 8 
3 على تعليلهم الأول 
الردٌ على تعليلهم الثاني .... 
الفرق بين تغيير المنكر وإقامة الحدود ع م و ايب لح 3100 
تنبيه: إقامة الحدود ليست على إطلاقها من اختصاص ولي الأمر . 607 
الردٌ على تعليلهم الثالث م ين 5 


الفرق بين شرط وجوب تغيير المنكر وشرط صحته دو ةد اعم 
ذكر الأدلة على أنَّ القدرةً شرظ في تغيير المنكر 1000000000 
ذكر الأدلة على أنَّ القدرة ليست شرطاً في صحَّةٍ تغيير المنكر ..... 002 


ذكر كلام أهل العلم على أنَّ القدرةً ليست شرطاً في صحةٍ تغيير 


الدليل من الكتاب 0 0 0 0100 
الدليل من السنة» وهو من وجوه أربعة: 0 0 ااا 


0 000 
الفَهَارِسُ المَؤْصوعِيَّة 


الصفحة 
الوجه الثالث ويه 296 ع عله رو ادكه وعد يه وك وو لاوما خا واو بج 9114 
الوجه الرابع مس اس امب داك تسيو مالف اعد 
الدليل من الإجماع 
الدليل في فعل الصحابة 100000؛ 
الدليل في فعل التابعين [ز[ز ز ز [ز[ز ز[ ز[ز ز[زؤز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ زا 1 00 
الدليل من أقوال أهل العلم ا وطن جم لاه الور بمب مايه لزاه 


أقوال السادة الأحناف 
أقوال السادة المالكية 
أقوال السادة الشافعية . 
أقوال السادة الحتابلة 


أقوال الظاهرية متووة رط لدت ا لعي م و 11 
خلاف أهل العلم في التغيير إذا احتاج إلى أعوان وسلاح» والجمع 
بين الأقوال جامطماس ا اصرق اما ل مسومو الا سانو مط مو 0 811 
ضوابظ وتنبيهات في الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر 0000 ويل 
الضابط الأول: الالتزام بدرجات الإنكار الشرعية سخ 
الضابط الثاني: أن لا يؤدّي تغيير المنكر إلى أكبر منه دعاك دا 
درجات إنكار المنكر الأربع» كما ذكرها ابن القيم أن تيان ةا 
الضابط الثالث: أن لا يُنكر العامي إِلّا في الأمور الظاهرة هلاه 
الضابط الرابع: أن لا يؤدّي إنكاره إلى متعدٌ إلى غيره لا 
تنبيهات: 1 21 1 1 ز 2 ز 1 ذا ا 
التنبيه الأول: في قوله تعالى: هيبا الذي موا علخ لش »كله 
التنبيه الثاني : في قوله تعالى: «ولا كلا ليك ِل البلكة» 18م 
المسألة الثانية: هل الأصل في الإنكار العلانية أم السّر؟ اه 
* الخاتمة ز 0 2 0 0 0 10 1 1 0 ا ين 


الفَهَارِسٌ المَوَضُوعِيّة قدا 

الموضوع السلية 

» قائمةٌ الأحكام 207000« 

* الفهارس العامة والتفصيلية 
فهرس الآيات القرآنية 1 
فهرس الأحاديث النبوية 0[ [ ز[ [ ز[ [ |[ 0010111 


